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الامبلطورة الرومانيي 
السياسى واتحضارگ 


ADEL 
كلية لباب جامعة القاهره‎ 


الطعة الثانية 
iA‏ ونيد 


1۱1۹۱ 


üysllzuad دار‎ 


vt‏ شارع عد الخالق روت 
à ud‏ 


Cras amet, qui naaquam amavit ; quique amavit, cras amet 
غدا قد يعشق من لم يشق‎ 
حنی الذى عشقء غدا قد يعشق!‎ 


شاعر محهول عاش فى عصر ماركوس أورليوس ۱ ۱۱۱ — ۱۸۰ ) 


واخرا تحققت الأمنية الدفيلة فى نفی ألا وهی کتابة تارم 
الامبراطورية الرومانية منذ قيام نظامها عام ۲۷ po3‏ > حتى سقوطها فى 
الفرب عام A34 tV1‏ . ولقد حرصت على ol‏ أقدم هذا العمل كاملا 
لایمانی بأن التار بح وحدة غير قابلة للتجزئة » فضلا على أن الفائدة من 
دراسات تحارب الشعوب السياسية هى الدروس الستفادة من quac‏ 
سواء كانت اخلاقية آم سياسية . وکیف بمکن استخرامم هذه الدروس 
ما لم ندرس الوضوع من بدايته الى نهايته مهما اثقل ذلك على الباحث 
والقاریء ؟ 


ان تاريخ الامبراطورية الرومانية تجربة رائدة وفريدة فى تاريح 
الحشارة الإنسانية وهى y‏ تهم الباحث لتار بح أورويا d‏ العصور الوسطى 
والعصور الحديثة فحسب ؛ بل لكل من يريد أن ببحث فى اصول التراد. 
الحديث للانسانية » ومن الجدير بالذكر ان الامبراطورية الرومانية 
شملت فی طبانها کل ما بعر ف الآن بغالنا المربی من حدود ابران شرقا حتی 
سين شعوب هذه المنطقة العرشة من ناحية نم ربطت بينها وين اللصف 
بالقصيرة » بل ومهمة لتبسان جذور الصراع .الابدی بين الشرق بتراثه 
الفكرى والانسانى » وبين الفرب بفكرة المادى ورفبته فى السيطرة. 
وااو 

وجدير بالذكر Lal‏ أن تراث الامبراطورية الرومانية لم يكن من خلق 


x RA 


الحضارى . وان روما فى عصر الامبراطورية أ. توعبت كل هده ال جارب 
واستفادت منها لتغرض السلام الرومانی العالی . فمثلا كان أم-ام 
الامبراطورية الرومانية تجربة مصر التى اوجدت اول وحدة سياسية 
فى وادی النيل عر فپا التاريخ وذلك حوالى عام ۲۲۰۰ ق.م . كسا وجدت 
أمامها U a‏ هذا اليلد فى انشاء bj dist aya‏ الثی اکتملت وتا :ورت 
آبان الالف التانی فيل الیلاد » ومن حضارات بلاد ما ين التپرین ( سوتر 
.بابل وآشور ) تعلمت روما كيف تقام الامبراطوريات بين usa sel‏ 
والاحناس واللنات الختلنة دون تدخل فى الوحود السعري أو الثرمی أو 
TREE‏ التوفیات: .ول مع آن شون ان نکر اماترنی روما 
e‏ بأخذ TA‏ ن فكر الشرق E adi as yl‏ و الا Js‏ من مو و سا 
حمورابى الفانونية والتى هی dal‏ موسوعة تشم سیة ننلمت شنرن الاأدارة 
والالية فى بابل الغديمة ) ۱۷۸۲ ق.م س ۱۷۵۰ قا.م ) Wien Jala‏ 
m LS‏ عرفتها الالسانلية حمعاء . كب أن quum‏ قدموا تلاسر اود 
الرومانية نموذجا بحتذى به فى كيفية Ro‏ الا.ولة MARIS‏ عن do‏ تيمم 
فرض السلطة على 'نافة أجزائيا . ومن الوانح أن روما استفادت ایذ.ا 
من التجربة الاشورية فى التنظيى الس.ذرى E‏ 4 وجدير بال ر 
9 ال شوربون Ja!‏ من pmi‏ الأمير اماو رمة الخاصة n‏ الى دلاباتك تومي 
صغيرة مستقلة ذاتيا لكن ترتبط بالسلطة المر کز gs‏ طريق ARIS‏ دما 
من الطرق العسكرية . كما قدم الفرس تجربتهم فى كيفية وضع التشربع 
العادل والانسانى من اجل اسعاد شعوب الامبراطورية خاصة ابان عیدی 
قورش الاکبر ودارا . 
وخلاصة القول استطاعت روما فى pas‏ الامبراطورية أن تستوعب 
كل تجارب شعوب الشرق الأو سط السياسية والحشارية نم bum‏ 
ulus‏ الاغريقى الرومانی . وأضافت اليه كل ما استطاعت ان نصل اليه 
عن طريق ابتكاراتها الخاصة ليخرج فى النمابة من هذا كله النجرية 


الرومائية للامبراطورية العامة ^E‏ فكرا x TN‏ شكلا وترانا ٠.‏ 
نلسفة وحضارة . 

اننا لن Qui‏ لو قلنا أنه لا يوجد تجربة انسانية شفلت بال مفکری 
UM‏ الحديث بقدر ما شغلتهم قيام الامبراطورية الرومانية GI ly‏ 
رته.ارعت فى ذلك الآراء الفلسفية والابديولوحية > كل تحاول تقب هده 
الظاهرة من خلال وجبة نظرها . ولم يغب ذلك على بال الفکر بر ااعدماء 
الذين قل آراءتم اصحاب حركة احياء التراث الكلاسيكى UH Tumanists)‏ 
ابان القرنين الخامس عشر والسادس عثير : وعن هؤلاء الآخيرين تقل 
مفكرو القرن التادن عشر النظرية القائلة بان ندمور وسقوط الامبراطوريه 


UNE ع‎ 


الرومانية هو تدموز سياسى ق الام الأول أدى الى تحلز, حشارى للتراث 
الذکری وليس نتيحة لقزرات الجرمان على الامبراطورية . ركان جيبون 
أول من قاد هذا الاتجاه فى كتابه الخالد تدهور NA‏ الاميراطورية 
الرومانية € والذى صدر عام ۱۷۷۲ ولتد عالجنا نتسر جیسون ورد 


العتر ضين على anb‏ فى الفصل uA S‏ من هذا UH‏ 


وبقدوم القرن التاسع عشر 6 ازدادت حدة الجدل وتشعيت الاراء 
والنظر بات وتصارمت yeu Yl‏ لوجیات نتيجة لتقدم متاهیم النفكير السياسى 
والتاربتى والاجتماعی : ونتيجة لتراكم المعرفة عن انتفصیلات الدقيقة 
عن ud‏ لظيو نه" bes JU‏ وعد اواد الوم الاتری وا انك sti‏ 3 
ق محال العتفیب والبحت عن GUT‏ والترات.: وجسم dS‏ ودزانسته 
وتطليله ب کی Sall p Tall.‏ یبن اتی کل XE‏ فضانا fus‏ هل 
كان تدهور وسقوط الامبر'طورية الرومانية ننیجه للتادهور السیانی 
والتحلل الحضاری وزوال التراث الوثنی يسبب اجتیسام — 
اولابات الاميراطورية بل لابطالیا ذانیا ؟ ام انها سقطت بقل دران 
الفبائل الجرمانية البربربة وقبائل الهون القادمة من مناطق الثلوج والفلام 
SU,‏ النعوب الغير لاتينية وتصاونهم مع العدو الخارجی ضد 
الامبراطورية ؟ ام هل سقطت الامبراطورية نتيجة للصراع الطبقی 
ن لاه visae sadly‏ تال ره یهن و 
opi JV eds aea Uo Ro YE GRE‏ الدشة ار ماس 
وطفيان الفكر الريفى الساذج نتيجة لسيادة نظام الاقطاع رالذى عبر 
بالامبر اطورية من التاريخ التديم الى ظلام العصور الوسعلى ؟ 


وكما قلت ساابقا ؛ لقد ادلی كل QR)‏ درد من Aloe.‏ نظره : 
فأصحاب نظربة المادبة التاريخية القائلة دان تنطيم وسائل p‏ هو 
القوة الحتمية المحركة للتاريخ 6 فسروا سقوط الامبراطورية 4b‏ انتقال 
من مجتمع الرق الى مجتمع الاقطاع » مما أدى الى انتقال الحخمارة من 
quM‏ الى آخر > na‏ ن التدم الى الوسيط . ويقول المؤرخون الماركسيون ol‏ 
تحول الامبراطورية من ET‏ ر الجتمع القدیم J‏ 2 الحتمع الو سيط 


جاء A‏ للحه راع not *: Conflict of Classes DR‏ , ساد الأمثر TREE‏ 
فى طورها الآ ر 5 0329235 نظر تجم ose gb‏ لری ق الذى هو مصدر 
watuy du‏ و Aio‏ عصر الاسراطوريه ت,صور خلال القرون 
ة T‏ من تار یشیا - ولم بحاول الرومان مليء ذلك الفراغ بقری 
AL als‏ مني "qni‏ أن "ار وم‌انن Ju yı E MM‏ اليدوية cin‏ 
ius E bs e 4 UM!‏ ت EA AM all‏ " انل الانتاجية حتی d‏ 

محال ال را .شور آلانتام وبالتال, اناس الاقتصاد . 


em 


rata ol )( Joseph Vogt حوزيف فوحت‎ SA بلاحظ‎ Gf, 
(eS إل رومانية بحاولون‎ "P السو فيت الذين تناو لوا تار بح‎ 
eel بالر سم من‎ UY. الا ضمحلال‎ RM من‎ Bon :"ثورات الف ل‎ 
تكن بالقدر العای لما‎ e ندر کون ضآلة تحجم هذه الثورات التى‎ 
ا مپراطورية وذااك لتبریر الفکر الارکسی » ثم عادوا فعدلوا من آراليم‎ 

gU‏ أن سقوعل الامبراطورية هو ix‏ لتحالف العبيد a‏ من 

٠.حين (Coloni)‏ فى حببة واحدة مع الفزاة اللات ضد نظام 
iuda ^ Wabak e se cue a sciat cai‏ 
عر ضتاها فى last‏ الأخير من Desi‏ وفحواها o!‏ سقو o‏ الا راطو ی ده 
سه الشلل النکتو لوخ. technological p: alysis‏ الذى سه تدهور 
dL fa‏ الرق وهی القوة الديناميكية الالتاحي 3 فى مجالات الزراعة 
والصناعة والاتنساد , JU,‏ وسائل الانتاج الاخری . لقد بنت 
الامبرالورية الرومانية اقتصادها ‏ منذ وقت مبكر برجم الى ما ded‏ 
Aalli . kgd‏ کانوا ue Yu 243v‏ و روما التو سمیه لیساعو ۱ 
بأثمان à A‏ أسواتيا ES‏ 234 العو 3 العامله poe‏ کالالات à‏ 
الصانع والمزارم 6 عصر نا dil‏ مت * وسرور الز من Aa) ge!‏ هم 
الذی ارتکیته الامبراطورية هو آنپا لم تحاول تربية طبقة بديلة للعبيد 
تحل محليم فى الانتاح ووسائله "n‏ على الأقل لم تتخاول الاإستعاضة عن 
ذلك Moss‏ تکنو لو dad dom‏ عن TS‏ العاملة البشربة end‏ لم 
تخو نوا التو قعون نضب مصادر الر قیق بعد تو قف الحروب وتطور الفكر 
التشر بعى p‏ النزعة الانساسة 5 


وعلى الجانب الآخر نجد مدارس مختلفة فى الفرب حاولت تفسير 
سقوط الامبراطورية بمفاهيم انثروبولوجية »مثل ازمة القوى البشربة » 
أو تدهور العنصر الرومانی المبدع والخلاق نتيجة لطفیان العنصر الشرقى 
بفكرة ودياناته ؛ أو اختفاء القيادة الحكيمة التمثلة فى مؤسسة السئاتو 
التى استئصلت obl‏ الحروب الاهلية وابان الصراع بینها وبين الاباطرة » 
:واستيلاء قيادات دون المستوى من الرجال ذوى كفاءة ضئيلة أو معدومة 
وتسيطر عليهم عقلية العبيد والعتقاء » هؤلاء الرجال هم الذين ورئوا 
قيادة الأمبراطورية فساروا بها الى الزوال . أو كما بقول المؤرخ سيك 
Seek‏ أن تطور الجتمع الرومانى كام يسير نحو مبدا استئصال الافضل 
Say Extermination of the best‏ ما شول دارون أن البقاء كان للاصلح . 


Joseph Vogt, The Decline of Rome, (English edition) 0 
Weidenfeld and Nicolson, 1965, p. 11 ff. 

O. Seek: Goschicht des untergangs der antiker welt, to 
(Berlin 1920). P. 220 - 6, 


UN 


ومن الملاحظ أن معظم الذين تناولو! سقوط الامبراطورية بالتحليل کانوا 
من الفکرین الالان ؛ ومن ثم وقفوا بدافعون بشراسة عن الاتمام القائل 
بان سقوط الامبراطورية كان نتيجة لعدوان الشعوب الجرمانية عليها > 
ee ns‏ هذا الرأى coi‏ النمسوى دوسیش Dopsech‏ الذى برى أن 
الغروات الحرمانية لم تكر. ابدا سی؛ نی انهیا. الامبراطورية وأن ما حدث 
لا يعدو أن يكون سوى idee‏ اعادة توزیم للاراضى الرومانية على نطاق 
gat‏ من العنصر الر + مانی : وان ذلك التور بع لم يود أبدا الى عودة الاقتصاد 
cala JI‏ الي دة أو هودة التجبانة ال ellus‏ سوي piod‏ دة 
محاسن الجرمان وما قدموه من خدمات عسكرية للامبراطورية مستشهدا 
بمدبح cos‏ الرومانی تاكيتوس للجرمان () . 


ومن بين المفكر بن الأوروبيين الفربیین من برون ان سقوط الامبراطور à‏ 
هو نتسحه منطقية تنماشی مع القانون الازلی الطبيعى الذی em‏ كل شىء . 
وان god‏ مثله مثل البات والحیوان والانسان لابند أن eL‏ لهذا 
المانون الذى سير به من الطفوله الى الشباب ثم الشيخوخة ووت 4 
ومنل دا الرأى أوزوالد سینحار وآرنولد توينبى بالرغم من أن الاخیرآعاد 
صياغة هذه النظرية بشكل جديد . وقد تعرضنا لذلك be dal‏ 
الكتات . 


EE‏ نجد فريقا من المفكرين تركوا الجدل وركروا على البحث 
عن الجسور الحضاربة التى تربط بين الأمبراطورية الرومانية وحضارة 
العصر الحديث عبر العصور الوسطى لاثبات أن الأمبراطورية لم تمت » 
واكن تقصمت خلقا جديدا متمثلا ی دويلات أوروبا . وعلى راس هؤلاء 
بجیء الزرخ فوستیل دی کولانج Fustel de Coulanges‏ مؤلف الكتاب 
الخالد المدينة العتيقة La Cité Antique‏ * وقد انتهی الاستاذ دی کولانج 
من بحثه الى أن دولة الفرنحة ورثت عن الامبرطورية الرومانية نظام الملكية 
الطلقة والمقدسة € ونظام الاقطاع ۰ 


كل هذه الآراء المتصارعة عر ضاها للقاریء ULD‏ ودقة » مبيئين 


A, Dopsech:  Wirtscaftliche und Soziale Grundlagen der 0) 


europaischen Kulturenwicklung Von Caesar bis auf Karl der Grossen. 
(Wien 1918). A. Momigliano: The Conflict between paganism and 
Christianity in the Fourth Century (Oxford 1986) p. 5 f. 


Fustel de Coulanges : La Cité Antique, Etude sur le culte, 0 
le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, Paris 187b. 


وقد ترجم هذا الكتاب الاستاذان عباس بيومى بك وعبد الحميد الدراخلی ب ادارة 
الترجمة لوزارة المعارف عام ۱۹۵۰ e‏ 


تہ اا 


ا الضعف ally‏ 3 لكل منها مما شمی d s‏ الطالب وفكرة التاريخى 
و سر فاه بان ددیو لو یات التى £o‏ فى alte‏ المعاصر » حتى بكون رايا 
سلما ناشسجا euis ٠‏ من خلاله الاحدات العالية . لکن هناك سوال قد بطرح 
زه لذا اخنرت الجانب السياسى والحضاری poc)‏ الامبرااورية f‏ 


دم شك d‏ آن الجانب السیاسی هو الهیکل الاساسی لساریخ 
الامراطورية + كما ان الدروس الستنادة هى سياسية فى اقام الأول . 
وهناك تثیر من الفترین الدين يرون أن ألسياسة هی التی تشکل الى حد 
كبر جوهر دافتا رمتائلنا الاجتماعية والاخلاقية؛ بل واقتصادنا ؛ولیس 


ك 


REPRE 


المرا عالطبقى الاجساعى : لان الطبتات المتصارعة فى مجتمع ما ننسى 
Giu‏ وانتحك Aem à‏ وا اذا ما تعر ضت الدولة لخطر خارحی 
أو أزمة فوءية. ا أن العامل السياسىيفوق فى o UU,‏ حتیالعامل الافتصادی؛ 
فان حد قول برتراند ertrand Russel joj‏ فيلسوف العصر «أن 
قوة الاقتصاد تنوم على قو 3الوفع السیاسی فى M gall‏ ولیس العکس» € 
B s‏ السعرية a‏ الیاسة آکثر ni‏ لماكل الاقتصاد .. 
ولو خرينا Ns‏ على ذلك لاخترنا نوو J^ CA‏ التار بخ القدم آو لیس 
الاسکندر الأكبر وانتصاره على ألفر س * و تانهبا روما نفسها وانتصارها 
أشعفا اقتعاديا pus‏ من بلاد الفرس الغنية ور طاحة که التصاره 
dd‏ امسر t des dT‏ “الى أن العائل ut‏ الام أي ا انشع 
للقوة السياسية او على الاقل سير معیا جنبا الى جنب » فالفوة السياسيذ 
- للااسکندر وروما غطت على العف الآ نادي 8324( 4 تل وحعلتيهما 
نتغلبان على عدوهما ذى الاقتصاد التوی . كما أن الحروب التى شكلت 
جزءا كبيرا من تاريخ العالم القديم لم تكن مراعا بين طبقات المجتمع بل 
كانت صراعا بينقوى سياسية متنافسة مثل الصراع الذى نشب فىالعصور 
الوسطى بين البابوات والاباطرة . وما السياسة الا علم التاريخ الحديث 
وما التاریخ سوی علم السياسة ق الافی . 


اماعن الجانب الحضاری الذی بشمل البراث الفكرى والفنی والادبی 
والملى'» فهو GC all‏ الحقیقی لا رسلت البه حضارة الاسر اطور باه i:‏ 
.وهو تحسید للمناج الذى كان بشکل عقليات وتفكير القادة والواطنين فى 
تلك النترة » بل أن الاحداث السياسية كثيرا ما نبعت من مسببات غير 
سیاسیة ۰ و لهذا فان منهج تدز دس mou‏ ی العصر EET el Lu da}‏ 
Uus,‏ على الاحداث الساسبة كالحر وب والعلا قات والمعاهدات M‏ بل c‏ 
سمل الحانب caul‏ والادی pM,‏ لو جی Y‏ ~ نمکن فصل pases‏ 
السياسية عن zu‏ الفكرى العام الذى نیعت ااه , 


-— M 


الاكاديمية ومبسط من ناحية العرنس » فالباحث الذى بريد أن eam‏ 
سمو فا تنجد تن الراجع التى alioi‏ أن ٠ CS‏ ومن تو ییحی لصادر 
کل فترة ٠‏ تما بينت من أن آخر الر نسوعات الحانبية النى مازالت اتاج 
Lai‏ القارىء TS‏ لر دا العر AU A3‏ ذ دسوفب Ax‏ سردا jo‏ وبعيدا 
عن التعقید ۰ 

وفى bly‏ المطاف أود أن أقدم ed‏ $5 وامتشانی لكل ERU‏ 
بحميل ابدى © ومن زملاء أفائل خاصة زملائى أعضاء هيئة التدردس 
الخرائط النوضيحية التى تضمنها هذا الكتاب : ولا يفوتنى أن اقدم 
شکری لزوجتى العزيزة التى وفرت لى الراحة والهدوء اللازمين لانجاز 
ها العفل. وف الخاسة اشکر اسرة مکتبة دار الو المرپية وحسین 


وفوق كل ذی علم علیم 
VT‏ 
ليلة القدر من شهر رمضان المعظم عام ۱۳۹۲ هجرية 
الوافق الثانئ عشر من شير اکتوبر سنة 1۹۷6 میلادنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطعة الثانية 


ثلاث سنوات مضت du‏ ان صدرت الطبعة الأولى » ويالها من 
سنوات حافلة بالتجربة العلمية والتعرف على الجديد والتحاور مع العلماء 
والمختصصين من مصريين واجانب ؛ بل ومع الطلاب » كلها افادت d‏ 
تطوير هذا الكتاب فى صورة جديدة عرفت فيها ما هو جدير بالتعمق وما 
هو واجب حذنه وتبسيطه » لان الهدف ب كما قلت فى تقديم الطبعة 
الاولی - هو أن يكون هذا العه ل فی‌خدمة القارىء والباحث على السواء . 

ولقد كان سروری عظيما أن الکتاب قد ملا بالفعل فراغا كبيرا فى 
المكتبة العربية ؛ ووفر على المتحدثين بلفة الضاد البحث عن الؤلفات 
والمقالات والابحاث التى كتبت بلفات عديدة فى آماکن متفرقة من العالم * 
بل ساهمت بالجديد الذى وصلنا اليه خلال تنقيبى فى مصر آغنی 
ولابات الامبراطورية بالوثائق والاثار . 


ad,‏ سعدت Lal‏ أن رفاق البحث العلمى اثنوا عليه خاصة الزملاء 
منهم زمیلی ور فیق "T‏ الوعر AULAM‏ الد كتور حسسین میخمل ل لجع 
والاستاذ الدکتور على الفمراوی ۰ 

اما الذين نقلوا عن کتابی دون أن بشپروا اليه فى مؤلفاتهم فیکفینی 
ملكا لى بل ملكا لكل باحث ؛ dl,‏ وحده هو الذى s uS‏ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والومنون » . 


والله أسأل الهداية والرشاد 


Jai 


en dcos, 


الصادر الأدبية والتاريخية 


JV‏ ومانية ازدهارا و هی الفتر 8 ما سن عام ۷ ى f‏ و۲۳۵ میلاد دة أقلها 
مصادر بالنسبة للتر e‏ التار نخی الضخم الذى خلفه الرومان وراءهم ۰ 


فمثلا بجیء على راس الصادر الخاصة يتيام الامبراطورية الرومانية 
مؤلف کاسیوس دیون (۱) عن « التاریخ € ولك أهمية هذا الولف تتلاشی 
عندما نجد أن الاجزاء الخاصة بالوضوع ناقصة أو مسوجزة مثل الحزء 
الخاص بالفترة ما بين ٩‏ ق.م و؟ بعد الیلاد ؛ الکتب oo‏ — ۰ ) ویزداد 
اسفنا عندما نجد الاجزاء التی تتناول الفترات التالية لذلك عديمة الحدوي 
تماما WY‏ عبارة عن شذرات من هذ اوهناك حاول الرخون Gas‏ و لکنها 
لا تزال الفجوات las‏ ها وسودها التناقص والعموض . 


كذلك تلعب الحولبات (Annales)‏ للمو رح الر ومانی تاكيتوس 


(۱) وأحيانا يعرف باسم ديوكاسيوس کوکیانوس Dio Cassius Coceianus‏ وهر 
اغریقی من آسيا الصفری ولد بمدينة نيقية (Nicaea)‏ بمقاطعة بيثينيا بآسيا الصغرى 
عام ۱۵۵ بعد الميلاد . ثم هاجر الى روما بصحبة والده الى كان أحد حكام ولايات آسیا 
الصفری وهناك تلقى تعليمه ودرس القانون ثم دخل محلس السناتو عام ۱۸۰ ميلادية 
وأصبح برايتورا قضائيا عام ۱۹۳ ميلادية فى عدد من الولايات الامبراطورية فى آسسيا 
السفری . ولا كان متشددا فى تطبیق القانون والعدالة فتد حقد عليه القضاة الآخرون 
لدرجة انهم طالبوا برأسه ۰ ولا تولى الامبراطور الكسندر سیلیروس اختاره شريكا معه 
فى القنصلية عام YYA‏ ميلادية . ولتن « كاسيوس ديون € آتر أن يتقاعد ويعود الى موطنه 
الاصلى ليعكف على كتابة موسوعة التاریخ الرومانى UUL‏ اليونانية مدعيا أن ماتفا أمره 
بذلك فى نومه وبعد عشرين عاما من العمل الشاق خرج عمله الضخم الذی یتضاول تاريخ 
الامبراطورية مند أسطورة اینیاس الطروادى حتى عام ۲۲٩‏ ميلادبة . وجاء ذلك فى ثمانين 
مجلد مقسمة حسب عصور الامبراطورية الختلفة معطيا الأهمية لعصر الامبراطورية وخاصة 
الفترة التى عاصرها . ويرى البعض أنه حلى si>‏ بوليبيوس Polybius‏ الاغسربقی 
وتمتوس لیفیوس الرومانی سواء فى الادة أو الشیج . 

ویعاب على کاسیوس دیون ايمانه بالخزعبلات والخرافات وتملقه لحکام عصره 
ومحاباته للعصر الامپراطوری وحقده على Quel‏ العصر الجمهورى من أمشال شسیثرون 
وبروتوس وکاسیوس ۰ ولکن کل هلا النقد لا بقلل آبدا من حيوبة وصفه ووضوح هدفه 
ودقة عباراته . 
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۵ دورا هاما فى ihka‏ احداث هذه الفترة خاصة ما بين ۱ راا 
مبلادية برغم الفجوات التى تتخللها . ولحسن الحفل ترك لنا نفس اأؤلف 
alia‏ اخر اسماه بالتواريخ Historiae‏ وعو بغطى أحداث عام ۱٩‏ 
ميلادية وجزءا كيرا من احداث عام ۷۰ ميلادية OQ)‏ 

وردعم هذه الصادر مد لف مدو بتو نيو س Yi. a WA) Suetonius‏ 
عيلادية) عن سر الاباطرة (De Vita Caesarum)‏ ابتداء من قيصر 
اشسعلس حتى دوميتيانوس وهو مرآة تعکس نفسسية وأمرار الاإباطرة 


وطباعهم (۲) . 
هذا بالا ضافة الى العديد من الو لفات التارىخية وكتب السيرة المتنوعة 
Lau‏ كتاب فلاوس JU‏ کولوس 0( Velleius Patereulus‏ 


۱٩ (‏ ق.م ۲۱ ميلادية ) الذى بنظر اليه اللؤرخون على أنه من عسل رجز 
هاو متزلف ومتملق عدبم الدراية بالفكر والنهج التار خی ولكنه بالر غم من 
هذا صورة بيضاء لحياة تیر لوس ula ced‏ أغلب ov ud!‏ سوداء 
قائمة . 


- 


ab qi)‏ اعتمدت طبعات متعددة AL b‏ الحوليات والتاريخ رعن حياته وأسسلوبه 
التاربخى أشي على التعمق بالاطلاع على المراجع التالية : 
C. Boissier, Tacite (English cedition 1906) ; M.L.W. Laistner The‏ 
Grater Historians. Tacitus, 1947 : B. Walker. The Annales of Tacitus, a‏ 
wady in the writing of History, (1952); C.W. Mendell Tacitus, The Man‏ 

and his work, (1958). 

وبجىء على رأس هذه الراجع اللف الهام : 

R. Syme: Tacitus, 2 vols (1958), ۰ ۲۲۵ وعن تاكيتوس أنظر ص‎ 

(؟) هو ama QR eum‏ ترالكو 52310 — Gaius Suetonius Tranquillus‏ ولد 
حوالى عام Vo‏ ميلادية وعمل معلما للنانون والحطابة فى uum‏ الامبراطور تراجان وكان صديتا 
حميما للكاتب بليئيوس الا صفر ٠‏ وقد اآختارد الامیر اطور هادريان ww‏ لاسراره . MX,‏ 
اعتزل فى فى عام ۱۲۱ وکرس نفسه للبحث والتاريخ وربما مات ترب منصف القرن الشانی 
الیلادی 6 الجدير بالذكر أن ماكسيموس فى عفر الکسندر سیقروس أكمل مولف 
سوبتونیوس وذلك ابتداء من سيرة الامبراطور ليرفا حتى الامبراطور ايلاجابالوس ٠‏ ومن 
مو لفات سريئونيوس الاخری کتابه « من مشاھ الرجال De Viris illustribus‏ من شعراءر 
وأدباء وخطباء وتحوبين ومژرخین uim‏ عصر دومیتیانوس . 

(۲) ولد ماركوس ثيلايوس باتركولوس حوالى عام 14 ق.م وخدم فى gua‏ وتدرج 
فى سلك الناصب حيث تولی البرايتورية القضالية فى عصر افسطس wars‏ وى عام 
Ye — ۶‏ م انتهى من كتاب موجز التاريخ الرومالى d‏ جزئین 5 

itistoriue Romanae libri duo 

ولكنه مولنه جاء على عجل لأنه جندی محترف ومژرخ هاو Moab;‏ فهر يلقصه التعمن 

والتحليل . فضلا عن تزلفه لتيبربوس ول البيت الامبراطوری و للارستقر اطیین € لکنه 

با لرغم من ذلك أمدنا بمعلومات قبمة عن الأحداث التی وقعت ما بين ۱۱۸ ق.م و ۲۰ 
ميلادية . 
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ولا نفوتنا ابدا مؤلف الحفرافی الاغرشی استرابون Strabon‏ لانه 
وصف بعض الولابات الرومانية وصف شاهد عیان . ومن الحتمل ool‏ 
سترابون قد کتب aal ga‏ هذا فى zd‏ 5 ما بين ۱۷ | YA‏ میلاد بة (۱) . 

المصادر à y‏ والوتائقية : س 

ولو تركنا موّلفات uuu!‏ وكتاب السير الى الوثائق الباشرة عن 
الاسراطورية والاباطرة خاصة أكداس النقوش اللاتينية والاغريقية التى 
جمعها العلماء والاثريون من كانه انحاء الامبراطورية وبجىء على رأسها 
تلك الوثيقة التاريخية الهامة «سحل منحزات ال له zi‏ « 
Res Gestae Divi Augusti‏ التى Ss‏ سيخ مؤرخى التازي الرومانی 
مومسین — Mommsen‏ بأنها ملكة النقوش اللاتينية  Queen of Latin‏ 
Inscriptions‏ با أثارته من مناتشأت حادة سواء عند تحقيقها ار تفسيرها 
والتى تعرف باسم أثرة انغرة Monumentum Ancyranum‏ وهذدالوثيقة 
تسرد انتصارات الوّله آغسعلس التى أخضع بها العالم وتبين أصلاحاته 
الادارية والاموال التى انفقها على الشعب الرومانی () . 


0( ویکتب باللاتينية سترابر Strabo‏ ولد لأسرة میسورة الحال فى بلدة أماسابا 
Amasacia‏ فى بنطرس على الحر الأسود عام pe W‏ . وهناك درس العلسفة ثم تخصص 
فى كتابة التاريخ على شوء الجفراميا ومن أجل ذلك قام برحلات الى آسيا المغرى ومحر 
التى تعمق فى جنوبها حتى حدود النوبة » كما زار بلاد اليونان وابطالیا وتردد على مدينة 
روما . ومن آشهر مؤلفات سترابون كتابه الجغرانبا Geographica‏ الذى وصل لدینا منه 
سبعة عشر" LUS‏ والذى انتهى منه حوالی عام ۲۲ ميلادية وهو أول مؤلف عن الجفرافيا 
الطبيعية اوروبا وأفريقيا وآسيا بعل الى آیدینا . 

۲١‏ من العروف أن الامبراطور قيصر أغسطس كان قد أودع عند راهبات الربة العذراء 
تا وثاق الدولة ومن Lo‏ سجل اعباله الدى أوصى بنشره على الشعب الرومانی يعد 
مماته وذلك بنقشه على عمودين من النحاس يقاما أمام ضریحه كما ذكر الزرخ سويتونيوس 
(Suetonius, Augustus, 4)‏ 4 وقد عثر على نسخة كاملة من هذا السجل منقوشة على 
حالط معبد « روما واغسطس » فى مدبة ألقره  Anchyra‏ بمقاطعة جلاتيا بآسيا الصفری 
ومن ثم عرف باسم اثر أنقرة . ومن الجدير SUL‏ أن النقش اللاتينى جاء مشفوعا بترجمة 
اغريقية . أكما عثر على أجزاء من هذا الخطاب فى كل من ابولاونیا وانطاكية فى مقاطمة 
بيسيديا Pisidia ٠‏ بآسيا السفری . وبتضح من لهجة افسطی أنه أراد أن بوجه حديثه 
الى الشعب الرومانى فى القام الاول ويتلخص الخطاب فى ثلاثة نقاط هى : الوظائف M‏ سب : 
والالقاب الشرفية التى تمتع بها اغسطس أثناء حكمه » والنققات التى أنفقها على الدولة 
سواء من حسابها أو من حسابه str‏ + وأخرا أعياله فى السلم a a'y‏ ولحسن حا 
الدارسين أن أستاذنا الدكتور عبد اللطيف آحید على قد pG‏ بترجمة هذه الوثيقة الى 
العربية وعلق علیها بدقة تدعو للاعجاب والدعشة وللمزيد عن هذا النتس واهمیته أنفر 


Mommsen: Res Gestae Divi Augusti p. 149 - 161 ; Nephtali Lewis and 
Meyor Peinhold, Roman Civilization vol. 2. The Empire, (New York Columbia 
University Press 1955) pp. 9 - 19. 


ux D el 


وبالامانة الى هذه الونيقة جمع الزرخون اعمال إغسطس وكل 
ما كتب عله وعن اعباله )١(‏ . الى حائب الصادر m‏ به cs‏ کات (۲) . 


chim اضاءت مصر الصالم الهللينستى بفضل رمالها التى‎ Gf, 
wui الآلاف من الوثائق البردية سواء الرسمية او الشخصية : فانها‎ 
الدارس بونائق سياسية وادارية لاغنى عنها » تضع بين بدی الباحث‎ 
مركة صادقة للناس وللحياة ومشاكليا فى احصدى ولابات الامبراطورية‎ 
كما تكشف الحفائر الاثرية خاصة فى اقليم الفيوم سواء فى اه‎ 
باخياس . ان هذه الوثائق والآثار لا تلقى الشسوء على مصر فحسب بل‎ 
. )9 عصورها وفتراتها‎ JO ان بعضها بلقی الشوء على الامبراطورية‎ 


وششل الصادر القديمة أمكن VE S‏ الاوربيين من عمل الكثير من 
الدراسات التاريخية والحضارية عن الامبراطورية الرومانية 5 وهذه 
الولفات كثيرة ومتعددة خاسة القالات التى تتناولها الحوليات 


)1( من آشهر ade‏ الاعمال 
E, Malcovati, Caesaris Augusti Operum F Sonde (8rd edition 1948) ;‏ 
V. Ehrenberg and A.H.M. Jones, Documents illustrating the reigns of‏ 
Augustus and Tiberius (2nd edition 1955).‏ 
(۲) من ei‏ مصادر المسكوكات عن الامبراطورية : 
H. Mattingly: British Museum Catalogue of the Coius of The Roman‏ 
Empire, vol, I, IF; H, Mattingly and Others: The Roman Imprial Coinage,‏ 


I (1923); also of Roman Coinage, Essays Presented to H. Mattingly, 
(Oxford 1956). 


: بالاضافة الى‎ 
C.H.V, Sutherland, Coinage in Roman Imprial Policy (1951). 
: انر‎ )۲( 
M.L Rostovtzeff, Economie and Social History of the Roman Emprie 
(Oxford 192€). 
; : بالاضافة الى كتاب‎ 
J.G. Winter: Life and Letter in the Papyri (University of Michigan 
Press 1983), part I, np. 7 - 45. 
حولت التاريخ الى واقع‎ Xu ds لس الناس والحياة‎ Y وتد أعطيته أهمية خاصة‎ 
جى . كذلك فان لتاب آستاذنا الدكتور عبد اللطیف أحمد على عن « مصر والامبراطورية‎ 


الرومانية à‏ ضوع TEL‏ البردية ) A. rò‏ أساسية لدراسة il In‏ الممسادر 


. من أصواء على الامراطررية ال ومانية وعلاتتها بمصر‎ D palh 
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والدوريات 9( المخصصة لدراسة التار بخ الرومانى . ولکن هناك بعض 
ال لفات الحديثة التى وصلت الى درجة عالية من الادة التاريخية مماميزها 
عن غيرها وارتقی بها الى درجة المصادر الاصلية ذاتها (۲) . 


(۱) وأنصح الباحث بالاطلاع على سلسلة المقالات الختلفة التی تناو لها مجلة 
Journal of Roman Studies (Issued by Society for the Promotion of‏ 
Roman Studies, London).‏ 


وكذلك الاطلاع على ما يجىء فى مجلة Latomus, Brussels),‏ 
لأنها اكثر الجلات تخصصا فى دراسة الامبراطورية الرومائية خاصة الولایات الغربية . 


نشلا عما بنشر من وثائق من آن لآخر d‏ مجلة 1 

Journal of Egyptian Archaeology. (Egyptian Exploration Fund, 

London), 
محر‎ d وله علاقة بالامبراطورية الرومانية ومظاهر حکنها‎ 
+ من أشهر الژلفات الحديثة عن الامبراطورية الرومانية‎ (D. 

J.B. Bury ; A History of Roman Empire From its Foundation to the 
Death of Marcus Aurelius 27 B.C. — 180 A.D. (London, 1900). 

M. Grant, From Imperium to Auctoritas (1946) ; T. Rice Holmes The 
Architect of the Roman Empire, vol IY, (1981); R. Syme, The Roman ` 
Revolution, (1934) ; J, Buchan, Augustus Caesar (1987) ; H.H. Seullard, 
From the Gracchi to Nero (1963) ; A. Boak & W. Sinnigen. A History of 
the Romans To 565 (1965) ; F.C. Bourne: A History of the Romans, (1966). 
Fritz M, Heichelheim & Cedric Yeo, History of the Roman People, 1962. 

كما أئنى ازکی بشدة مجموعة المقالات التى تضنها كتاب 

Fergus Miller and Others : The Roman Empire and its Neigbours 
Weiderfield & Nicolson, English edition (1967). 


فضلا من الصادر الاخرى التى اشترت اليها فى حراشی الكتاب فى أماكن متفرقة ۰ 
( ۲۴ تاربخ الامبراطورية الرومانية ) 


٠ fs ۱ ۳ a 
النظام الامسراطوری‎ gU» قيصر اکتافیوس يقيم‎ 
ق.م س ۱ ع)‎ ۲۷ ( 


اكنيوم وفترة التحول العظیم (من ۲۱ ق.م ‏ ۱۳ يناير عام ۲۷ ق.م) 


لقد صدق السیر جون هامرتون عندما وصف معركة اکتیوم بأنها 
احدی المعارك الفاصلة فى تاريخ العالم (۱) . وبالرغم من أن تفاصیل المعركة 
Y‏ تزال غامضة حيث لا نعرف شیئا عن اطوارها ولا طبیعتها ولا عن الوقت 
الذی استفر قته - الا انها بالقطع لم تكن بالحجم القتالی المروع ‏ كما زعم 
الشعراء الرومان (Y)‏ وأجهزة دعابة افسطس النتصر > بل لم تعد أن تکون 
اشتباكا بحريا هزيلا بين سفن أنطونيوس تسانده كليوباترا من ناحية » وبين 
سفن أوكتاقيوس من ناحية اخری » وذلك بالقرب من شواطیء بلاد اليونان 
الغربية عند اكتيوم . ونقول معركة بحرية لآن الجيوش البرية للجنرالين 
المتقاتلين لم تشتبك على الاطلاق € وعلى ای حال فقد انهار انطونيوس على 
الفور قبل أن تنتهى المعركة . 

لقد كان وضع آنطونیوس هزيلا € و کانت قواته منهارة معتويا يسبب 
ظهور كليوباترا وسطهم وتدخلها فى رسم الخطط العسكرية وخنوع قائدهم 
لها مما أذهب عنه سحر القيادة » فضلا عن التفكك فى قيادته العلیا . كما 
ان دعاية اكتافيوس ‏ الوجهة الى جنود انطونیوس - كانت قوية ومؤثرة ‏ 
بأنهم بر فعون السلاح من أجل ملكة شرقية مكروهة بين الرومان لصلفها . 
فضلا عن اعلانه الصفح عن الجنود الذین يعودون الى صوابهم ويتركون 
معسكر انطونیوس ليعودوا الى معسكره . هذه الدماية كانت السبب فى 
هروب عدد کبیر من جنود انطونيوس الى معسكر اكتاقيوس . 

واغلب الظن أن قبسانیوس أجرسا  Vepsanius Agrippa‏ رفيق 
اكتافيوس وساعده الایمن كان يعلم جيدا الاحوال فى معسکر انطونيوس 


^0 Yo السیر حون هامر تون =- موسوعة تاريخ العالم ۳ الجزء الما لت ص‎ (t 
- عبد اللطيف أحمد على محر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية‎ (Y) 
. ل .ع‎ Y- ص‎ AYD العربية‎ adi دار‎ 


a‏ دم 


وکلیوناترة » من ثم اشار على سيده ضرب الحصار البری حول انطونیوس 
مدمرا اذ ادى الى النقص ف الطعام وانتشار الوباء وانهیار الروح المعنوية . 


هل عن ار sala M‏ زب الى انیا dai‏ رن هو انه 388 
بكل مستقبله فى تلك المعركة البحربة ریما اعتمادا على قوة اسطول 
اة وامتشادا مته ف منافسه ق التسال التضری 4 ولکن 
آکتافیوس كان قد تعلم کثیرا من معارکه البحربة ضد سکستوس بومبى 
d‏ صقلية واصبح لدیه قوة وخبرة لا باس بها فى القتال البحری € وعلی ای 
حال فقد كان لانطوئیوس فرص أحسن فى القتال النری iaio‏ أن كان له 
ماضى مجید فى العسكرية الرومانية . كذلك فات انطونیوس ان الحنود اذا 
طال انتظارها فى الخنادق cann‏ معنوتها ولیاقتها القتالية وهذا ما حدف 
لقواته البرية التی ترکها فريسة للسام والانتظار المل تحت ظروف صعبة 
ومن ثم راحوا بهجرونه ذرافات ووحدانا . 

بدا الالتحام البصری d‏ صيف عام ۲۱ ق,م عند اكتيوم 
قرب الشاطیء الغربى لبلاد اليونان وخلال اعنف مراحل القتال تسللت 
كليوباترة بتبعها الأسطول المصرى عائدة الى الاسكندرية ولا يرال الباحثون 
بتحرون السبب وراء هذا الانسحاب المفاجىء . فقد قال الشصراء 
الرومان أن الملكة المصرية ولت هاربة مذعورة )١(‏ من هول بأس اکتافیوس 
وقال آخرون أن اللكة تخلت عن غريمها فجأة عندما ثبت عدم جدواه » 
ولکن أغلب الظن أن مستشاريها نصحوها بعدم الاقدام على دخول هذه 
المغامرة الخاسرة . 

وارتکب الطوتيوين خط اقدح عنما ترك المرکة برمتها ids‏ 
فى اثر مليكته تاركا قواته بلا قائد فقدم النصر هدية الى اكتافيوس » وكان 
Tues‏ كاملا تاد خسارة dus ٠‏ رة ى ثارث الشارك الخريسة ور 
معركة بحرية مصير بلد بعيد يقبع وراء البحار على بعد آلاف الأميال أعنى 
مصر وممتلكاتها والاسرة الحاكمة عليها الا وهى اسرة البطالسة الذين 
حكموا مصر زهاء ثلائة قرون من الزمان . 

dd‏ اقرف as uela‏ اكوك اق a‏ فد dcn d uie‏ وان 
النصر على مرمى البصر ولهذا فلم يتعجل دخولها بل اثر أن ستجم was‏ 


Vergilius, Aen, VIII, 707110 ; Propertius III, 11, 52—54. (۱ 


انظر عبد اللطیف احمد على المرجع السایق ص los € TY‏ . 


— EBD 


جنوده بینما يعود هو الى روما ليعالج بعض المشاكل التى سببها بعض 
الحنود المسر حين أثناء غيابه وللاطمئنان على سلامة انطالیا ٠‏ 


وق pill‏ من اغسطس Y. pla‏ . م دخلت قوات اکتسافیوس 
الاسكندربة واستو ul‏ علیها دون مقاومة 4 واحتراما للمد i‏ وتار دخها آمر 
جنوده بعدم التعرض للناس ولالأموالهم (۱) والقى خطابا بالافريقية الركيكة 
ووفاه ما يستحق من التبجيل ولا عرض عليه زيارة قبور ملوك البطالمة 
رفض (Y)‏ وربما كان ذلك بمثابة اعلان انهاء عصر البطالة وعدم الاعتراف 
بهم ملوكا «b,‏ ورث الاسكتدرية مساشرة عن الاسكندر الأكبر 3 


وفى أثناء الاحتفال بانتصاره حاءته الاناء بأن أنطونيوس قد انتحر . 
وكان على کلیوباترة أن تختار بين آمرین اما الوت e, Y‏ واما ان تساق 
plal‏ عربة اکتافیوس « وتدخل روما ثياب الذل والعار وبحدجها جمهور 
شامت متهکم من على اليمين والیسار سوف بطالب برأسها نظير ما سببت 
روما . واختارت اللكة الصربة الوت الذی ليق بملكة تنحدر من سلالة 
كلها ملوك € وبطريقة نتناسب مع مظهرها کوريثة لعرش الفراعنة وتظهرها 
كقديسة آمام الصرین؛ » وربما رمزا للمقاومة ضد الرومان M‏ » اختارت 
الملكة المصرية حية الکوبرا رمز التاج المصرى لتموت بها کرس‌الة وداع 
للمصربين بأنها عاشت وماتت مصربة . وبموت SHY‏ آلت الاسكندرية ومصر 
الى حوزة روما واعلن اكتافيوس الشعب الرومانى على ظهر عملة تذكارية 
خاصة سکیا احتفالا oig‏ الناسة « أن pas‏ قد سقطت ) (Aegypto Capta)‏ 


هكذا لم تكن اکتیوم بالمعركة ذات الأهمية الخاصة من الناحية 
o cad‏ الا آن نتائجها السياسية کانت خطرة للغابة ۰ فقد قلبت النظام 
الجمهوری القدیم راسا على عقب . فتد آصبح اکتائیوس وحیدا لا بنافس 
وانتهی قرن من الحروب الاهلية بدأ منذ عام ۱۲۴ ق.م Mus‏ عصر من 
السلام . وبضم مصر الى حوزة الولایات الرومانية نجحت روما d‏ ضم 
جمیم اقطار البحر آلابیض التوسط ‏ الذی اضحی بحيرة رومانية 
(Mare Romanum)‏ فى بناء سیاسی وحضاری واحد دام فتره تزيد عن 
خمسة قرون من الزمان هى التی نسميها الامبراطورية الرومانية . 


Dio Cassius LI, 16, 3-5. (U 
Suetonius, Divus Augustus, XVIII, 1. Qi 
. 55 عبد اللطين أحمد على المرجع السابق ص‎ (Y 


( متحف الفاتيكان‎ Q^ الرومانية ) هدية‎ i y ghi a YI ura أغسطس مو‎ 


ضته. ۷۷ الت 


هكذا كان ضم par‏ نقطة التحول من عصر الجمهوربة الرومانية الى ._ 
عصر الاميراطورية الجدید , 


اکنافیانوس پرسی دعائم الحکم آلامراطوری : 
هکذا شاء التدر لهذا الشاب النحیل البنية » الفولاذی الارادة ان 
يكون الخطط والمنفذ لعالم روما الجدید وحاکمها وسیدها لدة أربع وأربعين 
عاما . لقد تشكك الناس فى قدرته على ذلك أول الامر لاعتلال صسحته 
وضعف بنيته » ولكن التصميم والعزم الذى لاينثنى € واللذان اتصف بهما 
منذ Jal‏ عهده بالسياسة والحرب ل غیرا esl LU‏ اليه . 


فعن طريق التبنى كان اکتافیانوس تمتع بلقب «قیصر» السحری 
وبحقه فى المطالبة بأنه وريث ذلك الراحل العظيم ؛ والی جانب ذلك احاط 
اكتاقيانوس نفسه بفريق من الاصدقاء D‏ د ين الذين 5منوا به ابمانا 
مطلقا وكانوا على استعداد للتضحية من اجه . 


كما د , اکتا یتوس نصب عن طريق الصاهرة والنسب فاصیح 
بعد زواجه من ليعيا ممثلا لأسرتين من أعرق اسر الرومان هما : آل ليقيوس 
Jf, Livii‏ كلاوديوس Claudi‏ » بالاضافة الى ذلك فقد تفاخر بانه 
أبن الشعب وعلى وجه التحديد ابن مقاطعة )١( Velitrae‏ الابطالية . Mi,‏ 
استطاع ان يتفهم عقلية ابن الريف ويكسبه الى جانبه . وبذلك نجح فيما 
فشل فيه قيصر . كما اتاح له ذلك القدرة على تفهم مشاكل الولابات لانه 
كان ایطالی النظرة والتفكير » يفهم الامور جيدا من كل جوانبها . 
وبالنسبة لمشكلة الحكم أدرك هذا الثورى العنيف صاحب اجهزة 
الدعاية القوية الجبارة أن أمامه بعد اكتيوم ب طريق واحد لا سواه ب وهو 
طريق التجربة والخطأ . لقد كشفت له الخبرات الطويلة والمريرة أن وجه 
الدكتاتورية قبيح ولذا رفضها عندما عرنسها عليه السناتو والشعب 
الرومانى ثلاثة مرات لانها على حد تعبير ديوكاسيوس « تتنافى مع سنة 
السلف » c‏ كما علمته احداث القرن السابق عليه أنه من باب الفامرة 
والجئون أن بعید حكم البلاد الى حظيرة الستاتو والطبقة الأوليجارخية 
التزمتة أو الى حكم دهماء الدبنة وترابنة العامة الدیماجوجیین . 
وابان الصراع مع غريمة كان اکتافیانوس كان اغفى نفسه من عضوية 
(Y)‏ وهی مدينة تقع فى مقاطعة قولوسیکا ومکانها الآن فنیلیتری 7816621 على 
الطريق الؤدى الى تابلی . 


-Y1Y س‎ 


ولبيدوس 3G "n‏ الجمهوربة € T s x E T‏ العام التالی 
أننا نجد مركزه مدعما بنتيحة الاستفتاء الشعبی Consenus Italiae‏ 
الذى أجرى بين الابطالينعام ۲۱ ق.م قبل بدثه رحلة « اللصر أو الوت € 
شد انطرنیوس وکلیوباترة ۰ وکان السناتو قد کال له الکثیر من الناصب 
والسلطات الدستوربة والشر L3‏ تعيد الى الاذهان ما كاله السناتو من قبل 

٠ ذلك‎ LES من أن‎ PE و نصح دكتاتورا لأنه كان‎ Fre pex 


اكناقيوس بتنازل عن ساطاته الاستثنائية : ۱۲ ينابر ۲۷ ق.م 


لم يغب عن بال اکتافیانوس أن جشع السلطة هو الذى أودى بحياة 
قيصر ولذا اعلن فى خطبه درامية القاها امام السناتو فى ۱۳ يناير عام 
۷ ق.م أنه متنازل عن كافة السلطات الاستثنائية وغير الاستثئائية التى 
وضعها السناتو بين بديه obl‏ الحرب ضد ملكة مصر , واعلن أله يضع 
الدولة وممتلكاتها بين بدى السناتو والشعب الرومانی . ولكن لم كن ذلك 
بعنى عودة النظام الجمهوری القديم بوسائله واجهزته أو تنازل اکتافیانوس 
ورغبته فى ترك كرمى الحكم لانه كان بعلم انه لو فعل ذلك فان المآسى 
والفو ضى التى اعقبت تنازل سوللا المفاجىء عن حكم البلاد - سوف تتكرر 
dl.‏ ده سگرن dated‏ عن الدياء القن بترف FOL‏ 

وعلى ای حال فقد ادرك اکتافیانوس أن عقلية المواطن الرومانى تميل 
الى التمسك بالتقاليد السياسية والأخلاقية )١(‏ . ولذا لم بتردد فى تطبيق 
النظام الجمهورى القديم بقدر ما هو مفيد وعملى ونافع . 

ولذا جاءت اصلاحاته اعلانا من نهابة pas‏ الحكم بقوة السلاح 
وبدابة Novus Status wa> pas‏ بكون الحكم فيه عن طريق السلطات 
الدستورية التى بمنحها السناتو والشعب او بمعنى آخر حكم دستورى 
شكلا وانفرادى فعلا على حد تعبير كاسيوس دیون . 


Ronald Syme, The Roman Revolution, Oxford Ciarendon (0) 
Press (1939), p. 324 ; cf also F.B, March, The Founding of The 
Roman Empire, London (1931) ; also M. Hammond ; The 
Augustan Principate (1933). 

Suetonius, Divus Augustus, XXVIII, 2 ; cf Ronald Syme, (n 
Op. cit, p. 320 and 324. 


ufo 


وقد وصف UJ‏ ديو كاسيوس (۱) احساس أعضاء السناتو ازاء هذه 
الخطبة بين مصدق وغير مصدق . فهؤلاء الذين صدقوه وصفتوا طوبلا له 
كانوا بعر فون نواياه الكامنة فى قاع نفسه » أو هؤلاء الذين خدعهم بكاؤه 
على الجمهورية المنهارة وقلقه على احيائها » ومن الذین سرهم ما فمل 
اولئك الذين کانوا قد یشُسوا مما جرته ديموقراطية الجمهوریین على البلاد 
من حروب وبلاء وفتدهم الثقة فى ای جدوی منها وهناك فریق صفقوا له 
خوفا ورعبا منه ؛ حتی الذين لم بصد قره ما کانوا ليجروًا على معارضته 
بل اغلقوا فواهیم والشکوك والامی تعصف بافئدتهم . 

من الجدیر بالذكر ظهر فربق من اعضاء السناتو ممن کانوا بطالبون 
بحكومة « الرجل القوی » حتی ولو كانت ملكية وهؤلاء کانوا من الحالین 
بابام پولیوس قیصر . ووجدوا فى بطل اکتیوم قیصرا جدیدا ومن ثم طالبوا 
بمضاعفة اجر جنود الحرس الخاص به حتی. یشددوا الحراسة عليه لانه 
الزعيم الذی يمكن أن تتحقق فيه افکارهم 


وبهذا الاعلان اجبر اكتاثيوس السناتو والشعب الرومانی على Babel‏ 
النظر فى النظام الجمپوری القدم من أساسه . ولكى يظهر ام‌امهم 
دبمو قراطيا زاهدا فى السلطة أعلن أنه بضع الجمهورية وممتلكاتها بين بدی 
الشعب والسناتو ؛ وائه يضع نفسه Lad‏ تحت تصر فهم بصفته خبيرا فى 
ادارة شكوق البلاد » وخاصة بعض الولابات الرومانية التی بتوجب آن 
تکون تحت ادارته نظرا لو ضمها الحرج سواء من الناحية العسکرية أو من 
ناحية الاستقرار الحضارى والاندساج الامبراطورية . ومن ثم قسم 
ولابات الامبراطورية بيئه وبين السناتو ؛ نأعطى السناتو حق الاثراف على 
حکم الولايات الستكينة التى یکون فى استطاعة السناتو أن نجنى ثمارها 
بدون خوف من التمرد أو الثورة خاصة وانه لم بعد بملك زمام الجيوش . 


وبهذا المنطق منح السناتو والشعب الرومانی حق الاشراف على ولابة 
افريقيا » ونوميديا ( الجزائر ) » وولابة آسيا » وبلاد اليونان » بالاضافة 
الى أبيروس الملحقة بيا وكذلك دالماتيا » ومقدونيا » وصقلية C‏ وكريت › 
وبرقة ( قورشى ) . والارافى الليبية الواقعة حولها » وبنطوس € وأراضىي 
بینیا Bithynia c‏ الواقعة حولها وسردينيا » وبابتيكا díBaetic)‏ جنوب 
أسيانيا . ۱ 


Dio Cassius LIIT, 11-12, 16-22, 30-52. SE 


ams B io 


اما اکتافیوس فقد احتفظ لنفسه بما تبقى من أجزاء الامبراطورية 
وشمل ما يتبقى من اسبانيا » و کل بلاد الغال وما حولها » وبلجيكا » والمانيا 
حتى حدود الراين » وفى الشرق احتفظ قيصر اغسطس لنفسه بولارة 
سوريا الکبری € ( سوريا لبنان وفلسطين الحالية ) وفينيقیا ( ساحل 
لبنان ) وكيليكيا بآسيا الصفرى » وقبرص » بالرغم من أنه اعاد قيرص 
وجزءا من بلاد الغال النريونية فيما بعد الى سلطة السناتو مقابل دلاتيا ) » 
بالاضافة بالطبع الى مصر التى جعلها ملكا خاصا بالامبراطور لوض‌عها 
الفسردكد . ` 


لقد تحكم اكتاقيوس فى هذه الولايات تحكما كاملا لأنه كان يملك 
القيادة العسكرية العليا فيها والخزانة الخاصة بها آنضا لانه فصل بين 
الخزانة العامة للدولة والخزانة الخاصة بولاباته . اذا كان نصف ملك من 


ولنتساءل الآن ما هی السلطات التى حكم اکتافیوس بمقتشاها بعاد 
۲ ينابر عام ۲۷ ق.م . 


` Imperium س الاميريوم العسکری‎ ١ 


لقد كان رد الفعل لتنازل أكتافيانوس عن كافة سلطاته الإستتتائية 
حادا وعنیفا » فقد أدرك نبلاء المجتمع الرومانی Nobiles‏ أن Y‏ قائدة من 
مقاومة هذا البرحوازی الجديد homo novus‏ . !ا عرف اکتافیائوس 
على الفور مناطق الشعف فى جهاز الدولة وهو الجيوش الخاصة التى كان 
بجندها الجثرالات لحسابهم ویملون بواسطتها ارادتهم على الدولة منتهزين 
ضعف السناتو وعدم قدرته على فرض سلطته عليهم . عندئد قر بصفته 
حاميا للسلام وللدستور أن السلطة العسكرية يحب أن تكون ل نده وحده 


كان ذلك فى الثالث عشر من ,ناير عام سبع وعشرين قبل الميلاد عندما 
أصدر السناتو والحمعية العامة قرارهما بمنحه سلطة الأمبريوم العسكرية 
لادارة الولابات التي كان السلام لا بزال naues‏ تحقيقه فيها مثل أسبانيا 
وبلاد الغال وسور كافة المناطق النى سيطر عیه! كراسوس ويوميى 
وقيصر من قبل : انف الي ذلك مسر التى FIDE UMP‏ 
عام "men p) Vi‏ مالية M Provincia Romana‏ رحس شر بك AM,‏ 


. التي ما حت اس باه هذا الامبريوم عشر سنين ثابلة للتجدید‎ sull 


—- 04 مت 


ولکننا لا نستطيع الحسم عما اذا كان اكتاقيانوس قد تمتم بسلطة 
الامبریوم البر Imperium Proconsulare, Lat‏ سكم هذه UY JI‏ آم حکمها 
بالامبر p‏ الذى كان بتمتع به القنصل imperium Consulare‏ ( , 


س ن نمی م ا سمو م سر 


(1) أهتم مؤرخون القرن التاسع عثر وعلى الاخص مومن cady Mommsen‏ عن 
الحيثيات والأسس الثانونية التى حكم أغسطس laie‏ مما أدى الى افراق آنفسهم 
فى (excessive legalism) vL JU‏ والخلافات القائونية 6 بری مومس أن JAM‏ 
التائونی لنظام الحكم الذى eu!‏ أفسطس كان us‏ اا (yarchy)‏ یقوم عليه 
وعلى الستاتور الذى شارکه السلعلات . اما الاستاذ بیوری Bury‏ فيرى أن سلطات أغسطس 
العلیا تكمن فى حصوله على الامبر یوم البروقتصلى الذي منح له عام YY‏ ق.م لمدة عشر سنوات 
ثم واح بجدذه الى أن مات ويقول الاستاذ بيورى أن هذا الامیربوم البروتتصلي كان هو تینه 
الذى مني الى بوميى بیقتضی قانون ul, Lex Gabinia; poule‏ لابسرى الا خارج ايطاليا 
LU, extra urbem‏ کان أقطس يريد أن نم داخل intra urbem!‏ وشار جها 
نقد لجا الى بدعة هی مزج الامبر نوم السسلی الذى لا سری الا داخل الدولة 
بالامبريوم البرو قتصلی الذی لا يري الا خارج الدولة ولهذا السبب Jai‏ بیوری أنه 
حرص على تولى القنصلية مثذ هام ۲۷ ق ۰ م ولدة أربع سنوات متتالية . ثم تنازل عن 
القتصلية حتى لا has‏ الغرصة لاعدائه باتهامه باحتکار الحكم مستعيضا من سلطانها 
بالامبريوم الاعلی Imprium maius‏ من احية » والسلطة التربيولية 
525 115151011138 التى حصل عليها عام ۲۳ ق . م من ناحية آخری » رلمدا 
v‏ بيورى أن هذا هو التاريخ الفعلى لقيام النظام الامبراطورى . وبالرشم من هدا 
لم dos‏ أغسطس القتصلية بل شغلها من آن لآخر مثلما حدث عام o‏ . م كذلك سلح 
تفه Gsis pian‏ وسلطات القتصلية مثل حق دعوة السناتور الى الاجتماع ius primae‏ 
relationis‏ وحق الجلوس بين القنصليين وحق السير مسبوقا ومتبيوعا بحملة شار 
(noi‏ 8 ويفيفا بيورى الى ذلك احتمال حق اصدار القرارات العلييا 
ius edicendi‏ أنظر 

Death of Marcus Aurelius 27 B.C. — 180 A.D. (London 1900) pp. 12-15. 
J.B. Bury, A History of the Roman Empire from its Foundation to the 


اما مؤرخو القرن العشرين نقد انتقدوا سابقيهم بالاغراقفى التساعات القائونية 
Excessive legalism‏ بالرغم من انیم استفادو! من هذا التراث القانونی ویجیء على 
راس مولاء جونز (ones)‏ الدی يرى ان جباهر افسطی التى احتمد عليها d‏ ثورته 
كانت الطبقة التوستلة ذات العواطف والمشاعر الجمهورية القديمة ولهذا سلح نفه بالسلطة 
العر بر tribunicia ti‏ من أجل حمابة ورعابة الطبقة الوط ad tuendam pleben‏ 
ومن أجل انذار الارستقراطية بانه سوف بستخدم هذه انسلطات اذا ما حاولوا الخروج عن 
lb‏ . ويقول جونز أن أغسطس لكى بحسل على هذه اللطة عام ۲۲ تام بتمشيلية كبرى 
عندما تظاهر بالانسحاب من الحكم فى وقت عصلب وهو يملم مدى حاجة السناتو اليه وانه‌قام 
بهذه التمثيلية السياسية لين الأول هو أن بتخلص من الاتهام بأنه بهدف الى السيطرة 
١لكاملة‏ على السلطة مما قد بؤدى الىتدير الژاعرات نلتخلی منه مثلما فعلو! مع أبيه 


m برليوس قيحر » وتانیهما لكى بعود وهو فى مركز اقوی يتطيم منه انتزاع الزید من‎ cu 


ب ۲۷ — 


بهذا الاحراء اقسم اکتا فیانوس SLY‏ الرومانية AL‏ وین السناتو ) 
ومن الناحية النظرية لم يكن لديه حق استخدام الامبریوم فوق الولابات 
التابمة لق 4 لکنه می الناخية المطية والواقمية کان d dean‏ هون 
ادارتها عن طريق السلطة الدنية Auctoritas‏ )( وهكذا قضی اکتافیانوس 
دای اتر REX OUI‏ الط یسکره بن ندیه تیدا 
سلطات استثنائية ما امکن حاذيا حذو الذين فعلوا ذلك امثال الجنرال 


ب السلطات . وهذا ما تم بالفعل ۰ ویقول جونر أن ااحکم انداخلی هو الذی QU‏ مشکلة 
أغسطس ولیس حکم الولابات البعيدة والتی كان بتحکم فیها بمتتفی حق الامبريوم الاعلی 
مب ار : 

A.H.M. Jones, The Imperium of Augustus, Journal of Roman Studies, 41-‏ 
pp. 112-119.‏ ,)1951( 
أما سالمون فانه axe‏ أن السلطات القانونية التى تمتع بها آغسطس d——‏ 
علیها A‏ وفت طويل وواحدة نار الاخري وعن e‏ الصفقات مع السناتو والتعب فى وقت 
الازمات لانه كان انتهازیا بطبعه ولدیه مخعایط طويل الدی للاستیلاء الیادیء والتدریجی 
على الدولة . ويختلف سااون مع جونز فى أهمية السلطة الربیوئیه فى حکم افسطس 
لاله وصف هذه السلطة بانها سلطة سلبية ( يقصد دفاعية ) ولا يرى فيها بديلا عن 
سلطة القنصلية ذات السلطات الايجابية ومنذ تنازل افسطس عن القنصلية وهو بستمیض 
تدريجيا عنها ويسلح نفسه تدريجيا بسلطاتها Ul,‏ بدا هذه السياسة ملد عام YY‏ ق ۰ م 
وق عام ۱۹ ق . م Jom‏ على المزيد من سلطات القنصل بعد رفض « القنصلية الابدية € 
بل أنه تولى القنصلية بنفسه من آن لآخر مثلما حدث عام o‏ وعام ۲ ق ۰ م ليس فقط من 
أجل اعلانه تزكية حفيديه للحكم بل لاعادة الوقار والهيبة الى القنصية بعد أن سابها 
مجدها القديم حيث لم يعد يتولى القنصلان الحكم لدة عام بل ستة أشهر تبدا من الاول من 
ناير وینتهی فى آخر يوليو بصفتها Consules Ordinarii‏ بيئما يتولى قنصلان 
اخران Consules Sutfeeti‏ من Jal‏ يوليو وحتی الانتخابات الجديدة وأن l‏ سلطة 
حمل عليها افسطس هی ابو الوطن عام ۲ ق ٠‏ م وهی وان كانت شرفية الا أنها توجت 
سلطاته gels‏ فى الرکز Optimus Statusul‏ الذی لا بقل عن مركز املك © انار : 

E.T. Salmon, The Evolution of Augustus’ Principate, Historia, VI (1950), 
pp. 456-459 ; 470-478. 

وقد لخص UJ‏ دونالد كل هذه المناقشات انظر : 

Donald Kagan, Problems in Ancient History, Volume Two, The Roman 
World. Macmillan Company, London, New York, 1966, pp. 311-330. 

وعن المزيد من المناقشات حول نوعية الامبريوم الدى حكم به أغسطس انظر : 

Seullard op. cit, p. 42b note ۰ 

(۱) لشرح معنى وحقوق هذه الكلمة انظر مقالة : 
G.E.F., Chilver, Historia, (1950), p. 420. ff.‏ 


مت ۲۸ سد 


Y‏ لقت ddl‏ (الهیب):: 
وق ۱٩‏ نار عام ۲۷ 39( انعم السرئاتو على اکتاثیانوس بلقب 
اغسطس Augustus‏ وهو لفظ اشتق من الفعل اللاتينى Augeo‏ )1( 
وبعنى المبيب وترجمته باليونانية سيباستوس Sebastos‏ كما يعنى 
5 ضا « X‏ ع الطالم € (۲) . 

n a p a‏ هيبة خاصة لانه كان يطلق 
وكان هذا اللقب يضفى على اکتافیانوس هب : 
أساسا على الآلهة . وقد قدم له هذا اللقب عندما أهدى اليه « اكليل 
من SUI‏ ودرع تعبيرا واعترانا بشجاعته واقدامه وعدله وتثواه Pieta$‏ 

ومن أحل عفوه عن اعدائه » (Ob cives servatos)‏ . 

لقد بلغت الولابات التی كان بحكمها أغسطس من الاتساع ما جمله 
غير قادرعلی‌حکمیا بمفرده. ولذااناب عنه‌ممثلی شخصيين 18211 لحکمیا 
ولم يكن هذا بحدث لاول مرة لانه سبق للسناتو أن منح بومبی حق حکم 
آسبانیا من 4ه ل )٩‏ ق.م . وهو مقیم فى روما عن طريق منسدوبیه . 

لقد ترك اغسطس () الولابات القديمة للسناتو بالرغم من أن بعض 
الولابات السناتورية كان حديث العهد بالنظام والثقافة الرومالية مثل 
مقدونيا وافرشیا مما تطلب وجود قوات رومانية على إستعداد RÀ‏ 
الثورات : الا ان معظم الجیش الرومانی كان بعسكر فى الولابات التابعة 
لأافسطس لتصبح تحت سيطرته وتصرفه . 

وهكذا Ka‏ أغسطس فى الفرق الرومانية legiones‏ والتی کان 
پتراسپا باط حرص افسطس أن يختارهم من بين الاسر S piali‏ 
والتوستنة التي كان بحطى بتأییدها . 
۲ س لقب الامسراطور  Imperator‏ 

کتب آغسعلس فى اعماله مفاخرا « لقد نودی بی قائدا [Imperator le!‏ 


avium gustus Ji. . (auctus) على أساس ازدیاد الهاية‎ )1( 

0( كان أغسطس يتحرق شوقا فى | يلقب باسم ( رومولوس Romulus‏ ) اازسس 
ااسطوری لمدبنة روما وکان من أجل ذلك قد بنى قعر « البلاتیوم » Palatium‏ نوق 
تل البلاتين فى الکان الذی ذکرت الاساطير أن رومولوس قفى لیلته ينتظر الفال لبناء 
ملكا لان رومو لوس كان ملكا على روما ٠‏ ومن ثم قبل لقب أغسطس عندما افترحه موناتنوس 
بلانكوس Munatius Plancus‏ بعد المواففة على طلبات اخستلس ألظر : 

t uipard, op. cit, p 210. 

(8) واحتفاء به بعد انتتار تيرم أطلفوا هذا الشب على الشير gA‏ من 

FEBRE‏ الرومانية وهو نار نوم سقرط مجر ولا din‏ هذا A NS AY à! x edi‏ وهو 


Loi n 
t?oQqe—R شير‎ 


UM نت‎ 


واحدا وعشرین مرة Appellatus Sum Viciens Imperator‏ € وكانت من عادة 
الجنود ‏ منذ pbt‏ الجمهورية ‏ أن بهللوا لقائدهم اذا ما أحرز لهم انتصارا 
رانعا وبهتفون به امبراطورا ‏ أى قائدا مظفرا وكانت اول مرة لقب فيها 
أغسطس بالامبراطور بعد انتصاره فى معركة موتينا Mutina‏ فى غاله 
القربة فى 11 ابريل سنة (Y‏ ق.م وعلى طريقة يوليوس قيصر حول 
اغسطس هذا اللقب الى صفة دائمة » بل اتخذه کاسمه الأول Praenomen‏ 
فى عام ped YA‏ ۰ 

وبعد عام ۲۷ ق.م . استخدم هذا اللقب بطرشتین ای كاسمه الأول 
و کلب شرق بدل على عدد الانتصارات؛ التى أحرزها عو بنفسه أو آحرزها 
له ضباطه نيابة عنه وأصبح لقب امبراطور حقا مکتسبا له بصفته قائدا 
اعلی لجيوش الامبراطورية وصاحب الأمر والنهى فى ولايات الامبراطورية . 
وقد وضح الاغريق معنى لقب امبراطور عندما ترجموه فى لغتهم الي 
اوتو قراطور  autokrator‏ — آی الحاكم بأمره . وعلى ای حال سار الخلف 
على نهج السلف واصبح كل حاكم رومانى يعرف نفسه بالامیراطور . 


Tribunicía potestas, gas M س السلطة‎ ( 


الى جانب الانفراد بالسلطة العسكرية فى ولا بات الامبراطورية كان 
افسطس بتمتع بالقنصلية ويجدد انتخابه لها تبعيا كل عام مدد ۲۷ ق.م. 
حتى عام ۲۳ ق.م وقد حدث فى ذلك العام أن غادر أغسطس ايطاليا فى 
حملة تأدببية ضد بعض القبائل الأسسانية التى اعتادت أثارة الشغب 
والقلاقل فى الشرق والحنوب من هذه البلاد ولكن وطأة المرض اشستدت 
عليه وهو فى ميدان القتال فرجع الى روما . وكأن القدر قد تاداه لیکتشف 
فرط قفر a‏ اكا يكن ااك الذي لوا كله زاره اذالم 
بالقنصلية التى كانوا بعتبرونها وظيفة من حق رجال ecd‏ فقط كما 
كانت فى الابام الخوالى . وما أن علم افسطس بأسماء المتآمرين حتى نسى 
الرحمة والعفو وعمل فيهم فتكا وقتلا وقد. آلمه كثيرا أن بجد بين المتآمرين 
صديقه الحميم وحليفه القديم وشربكه فى القنصلية فارو مورینا Varro‏ 
۶۸ (۱) وكان ذلك فى عام ۲۲ ق.م هو عام الأزمة بالنسبة لحكم 
اغسطس اذ اطق عليه المرض الشدنا. uil‏ الكبرى والانشقاق الحزیی 
حول تسين خا ۸۱ . فأدرك أنه لابد من اتخاذ رة حريئة je‏ بها النظام 
لاسقاط العناصر الرحمية » فاستقال من منص ب LLL‏ لأنه كان يعتقد 


Bread ds 1 
. ilia 8 gl ada y 


X.M.T. Atkinson, Historia (1960), p. 440 ۰ 


zx dam 


أن شغله الدائم لهذا المنصب مغاير للتقاليد الرومانية وبحجب الفر صف ری 
بعض العناصر 5 خلسة من رجال السنانو لتولى هذا المنصب الك : فضلا 
على أن ذلك قد يظيره بمظير المتكالب على السلطة وقد يؤدى الى. تندبير 
المؤامرات لازاحته كما حدث مع بوليوس قيصر . 

Das عن ذلك منح افسطس فى صيف عام ۲۲ ق.م حقوق‎ Cou yr» 
العامة من السناتو والشعب وهی سلطة عملية بالنسبة للحاكم . وکار,‎ 
تسلیج نفسه تدربجيا سلطات التربيون ملك وق"‎ à أغسطس قد بدأ‎ 
. سابق وحرص على الاحتفاظ بها مدى الحياة‎ 

فمثلا منذ عام ۲۹ ق.م كان قب حه.!, سلى حق القداسا والمناعة 
ضد gi‏ عقوبة أو اعتداء جسمانی أو معنوی (ius sacrosancititaS)‏ € وق 
عام ۲۰ ق.م كان قد اصبح بتمتع بحق تقد المساعدة auxilium.‏ إن Lll.‏ 
منه والحمابة لمن بلوذ به . 


وأكثر من هذا وذاك فقد تمد 1 بسن الاعستراضر 12162265515 وحق 


دعوى الجمعية القبلية الى الانعقاد الفورى (fus agendi cum plebe)‏ 
للتشاور ume‏ حصل على حق سن القرارات rogatio‏ وحق دعوة السناتو 
)١( ius senatus consulendi 3U M‏ „ 


وباختصار كان أفسطس gu‏ سلتاات التربيون دون أن کون 
تربيونا 4 وبالطبع لم تكن اغسطس Wa $a‏ لهذه السلطة الشعبية aY‏ كان 
بنحدر بحق التبنى من سلالة اسرة يوليوس وينتمى بحق المصاهرة الى 
yas Yt uo 32336 ô d‏ 5 4 " وبالرغم من هذا فقد أعطى Cm‏ التمتع 
بخصائص تربيون العامة منذ الأول من شهر پوليو عام ۳ ق.م 5 JU oo‏ 
بحددها الى أن مات , 

وخلاصة القول el‏ أغسطس بتمتع بحقوق وسلطات لا حد لها 
وحق سن القوانين » وحق الاعتراض على ای مشروع او قانون . والتمتع 


(y‏ وقد اصبح تقليدا متبعا لخلفائه مر بعده أن يتسلدو!ا بسلطتين اساسيتين هما 
الامبر بوم الأعلى Imperium maius‏ والسلطة التربيونية ويقول yam‏ أنه قلما احتاج 
الى استخدام هذه السلطة لأنه كان ينفلك كل شىء عن طريق سلطة النفوذ المدلى auctoritas‏ 
وهی سلطة شرفية نقط لکن تأثيرها كبر . انظر : 

Jones, Loc. cit, p. ۰ 


s RES 


فى أعين الطبقات الرومانية الكادحة حاميها وناصرها (Defendor Plebis)‏ 


وبذلك تخلص اغسطس من حرج الاتهام باغتصاب هذا النصب 
والاحتفاظ به ومن حرج قبول قنصل آخر بشارکه فى اللفوذ . وقد شغل 
منصبی القنصلين اللذان خليا باختفاء فارو مورنا بعد المؤمرة وبعد تنازل 
أغسطس عن هذا المنصب اثنان من الؤيدين له . وظل تقليدا عاما أن شغل 
رجال الاميراطور المخلصين هذا النصب حتى تدمور هذا yall‏ 
واختفائه . 


۵ مه سلطة الامير يوم Imperium Maius „eti‏ 


الامس دوم القنصلی داخل اسوار العاصمة nua Pomerum‏ ولكى 
ستعيض عن فقدان هذا pasi‏ نقد منح حق الامبر برع PEE‏ 
الذى كان يملح لحكام الولايات الذين کانوا قناصلة سابقين "mperium‏ 
g-Proconsulare‏ حق دخول العاصمة دون التحرد من هذا الامبرنوم وكان 


ولتمييز هذا الامبريوم الخاص عن الامبر يوم التقليدى الذى كان 
gu‏ به القناصل وحکام الا قاليم سمی بالامبريوم (۱) الأهلى maius‏ 
ای أنه أعلى من ای آمبر لوم آخر كما نعنی وضع حكام الولابات الأخرى 
تحت أوامره وتصر فه . 


NE اس مق اه ع‎ CNET NS 
کادت مدة سربانها أن تنفذ فى عام ۱۸ ق.م جددها لدة خسی سنین آخری‎ 
ق.م ثم اصبح بجدد متها کل عشر‎ lY وکرر ذلك مره أخرى فى عام‎ 


cf. J.G.C. Anderson, Journal of Roman Studies, 1927, (a) 
p. 33 ff. . d 


وتؤكد ias‏ نقوش عثر عليها فى L4.‏ برتة Cyrene‏ ق ليبيا أن افسطس حصل 
على ملل ede‏ امستت. tO‏ 
F. de Vischer, les elits d'Auguste deeruverts à Cyrene, raris 1940.‏ 
وکد لك انظر XM.‏ ۷ستاذ لاست : 
Oh TF.‏ لو ,3945 Tournal of Romar ۰ dies,‏ 


واندلك انطر ؛ 
Ehrenberg. and Jones, op. cit. (dociimont na. 311).‏ 


: س وظائف شرفية آخری‎ ٩ 


eias‏ دعم أغسطس نفسه فى ذلك الوقت بعدد من الامترازاد. نظرا 
لقيمتها السلطلوبة اذ حصل على حق اولوية التحدث فى اجتمامات السناتر 
lus Primae Sententiae‏ وحق اعلان الحرب وعقد معاهدات السلام وريما 
حق اصدار الثرارات العلیا us edicendi‏ . 


وق عام ۱٩‏ ق.م ٠‏ منح حق حمل الشعار القتصلى Insignia‏ الذى 
كان بحمله. اثنتا عشرة باورا (lictores)‏ سرون آمامه وخلفه . كما كان 
هو نفسه فى وليقة افر انقرة : 
Consulatem locum Sentantiae Dicendae Tribuens et Imperium‏ 
mihi dedit.‏ 
D‏ ومنحنی ( أى ijel UM‏ النصلية عند الاقتراع واعطانی 
سلطة الامبريوم ( » وكان أفسطيسسن قد رش منصب الدكتاتور عندما عرض 
عليه هذا المنصب عام ؟؟ ق.م . وكذلك منصب القنصل الدائم وکان قد 
صدر قرارا بهما cel Cam‏ دهیاء المدينة بالرغم من أنه مارس سلطات 
الر قيب على السناتو عند اختیار الاعضاء الجدد ابان السنوات 1A € YA‏ 6 
1۲ ق.م ۰ 
۷ — سلطة الرئيس Princeps‏ : 
هكذا بتجميع السلطات السابقة واحدة تلو الأخرى وضحت 
الشخصية السياسية لاغسطس وكما تضح فقد كانت هذه السلطات 
انعاما من مجلس SUY‏ ومن الشعب الرومانی Sentatus Populusque‏ 
و تختلف عن أى من السلطات التی منحت للزعماء الذن سقو ه ٠.‏ لأنها 
وقد حرص اغسطس على أن بحصل على کل سلطة منفردة عن الاخری 
ويوجد لها سندا دستوريا أو سابقة عرفية ترتکز عليه . اضف الى ذلك 
أن أغسطس تمتع بمزايا عر فية لا حد لها نابعة من سلطة الهيبة والوقار 


Auctoritas‏ الذى كان بتمتع به اعضاء مجلس الشیوخ المادین فما بالك 
de‏ أكتيوم و ملق الحمهور i‏ ومحفق السلام )9( . 


cf Jones, Journal of Roman Studies loc. cit., p. 115 f. (0) 


ME E 


وباختصار ذان سلطات أغسطس لم تكن محدودة بل C38‏ کافة 
السلطات التي تمتع Ls‏ من سىدود ومن عاصروه i)‏ ولما كان N‏ بو جد c aA‏ 
مدين e‏ لكل هذه CUL.‏ فلم كن أمام T zl‏ الا أن £o‏ اسما 
ومنصبا حديدا ب لا يعلى عليه لهذا الغرض ؛ ومن ثم فقد قاده فكره الى أن 
يطلق على نفسه p‏ مواطن الرومان الاول PrinczpsCivium Romanorum‏ 
وق الحقيقة لم كن لفط وت حدیدا على الرومان نقد تردد 
أيام الجمهورية » اذ لذب الناس بعض البارزين من الشخصيات السياسية 
وعلی رأسهم بومبى () العظيم Ex‏ 5 ومن هذا الاسم اشتق 
فى العصور الحدشة لقب Prince‏ ای أمير رلفظ Principate‏ ای امارة 
لكن لفك Princeps‏ الذى تمتع به أفسطس لم كن ممائلا فى وزنه السياسى 
لذلك ا عم pense M‏ ۽ سبقوه بل كان جدديدا فى معانیه أعم 
شمو لا E‏ سلطلانه واکثر d Ma‏ وزله السیابی حتی أن المؤرخين pee‏ 
على أن کون لقب Princeps‏ ممیزا لافسطس دون غیرد بصر ف النظر عن 
ال بر ن تمتعوا به من قا 
Ad,‏ كان آخر منصب توب به افسطس منصب Pater — Jb Jl yi‏ 
Patriae‏ وتان ذلك فى العام انثانی قبل الیلاد » وهو أعلى منصب 
us‏ بمكن الانعام به على شخصية سياسية () ؛ ومن الممروف أن 
b‏ س سسس رل TA‏ هرادا cut‏ ملب abli‏ مز وا رد کاتبلینا 5 JÏ a‏ ددم هذا 
(۱؛ و ند عبر تاکیدوس عن ذلك بقر له : 


"legiones, classes, provincias inter se conexa» 


« النرق والأساطيل والولايات كلها شابكت نيما d Uns‏ شخص أغسطس » أنظر 
Ronald Syme, op cit, pb. 520-524.‏ 

d )۲(‏ رای الاستاذ سکالارد Seulard‏ ابه برغم أن هذا اللثب له حذور A‏ عصر 
الجمهورية الا أنه ليس هناك مایت أن اكتانيوس استعاره من کتابات شيشرون السياسية > 
بینما بری ما بر أن 72-3 T) o2‏ متل هدا OU‏ والمسعسب على برمبى وذلك فى كتابه عن 
الجمبورية De Republica‏ الذى رس فيه تخيلاته للنظام الجديد للجعبورية وان كل 
ما نعله dadi‏ هو أله AU‏ هذا ueni!‏ بحلافيره لم اضاف عليه ما يتناسب ريذلك وضع 


اناس الظلام الامبراطورى انظر 
e£. Edward Mayer : Caesars Monarchie‏ ماه 123 ,219 Seullard, op. cit., p.‏ 
und das principat des DS. 48, md edition (Munchen 1222),‏ 


io od)‏ ساارن اله بهذا coat‏ ومن الى qos‏ من الناحيه الفعلية 


z آنظر‎ GMT Lu که‎ 
- v 


E.T. Salmon, loc, eit, p “5, ١ 


م ۳ انار الامبراطورية الرومانية ) 


xot em 


clus‏ باسم أنصار بروتوس من الجمپوریین والذين حاربوا فده فى 
موقعة فیلیی Philippi‏ 


حصون الار ستقراطية القديمة وتحقيق الصالحاه Rob yi‏ الشاملة و تهایة 
عص دامی تطاحنت فيه طبقات المجتمع الرومانى ودفعت فيه الامة سا 


اصلاحات آغسطس وجهوده لبناء الجتمع العظیم : 
اولا ب اصلاحانه فى مجال الجهاز السیاسی : 


ورئت الامبراطوربة عن الجمهورية نظامها الطبقی الدقیق وارتیاط 
الوظيفة السياسية بالطبقة الاجتماعية 4 وکان لكل طبقة اجتماعية معينة 
حدود فى JUT‏ والطموح السياسى لاتتعداه كما جرت التقاليد الرومانية . 
AX‏ حالة من الوفاق بين الطبقات (Concordia Ordinum)‏ . 


ولا كان اغسعلس بسعى جل جهده الى احياء الجمهورية وليس الى 
هدمها فقد التزم بهذا الهرم الاجتماعى ولم Jalas‏ هدمه . وبهذا وضع 
حكم المواطن الأول Principatus‏ حدود الوظائف السياسية لكل iib‏ 
اجتماعية فلرجل السناتو مزايا التمتع بحق الترشيح وشغل الوظائف 
القنعصسلية. وحكم الولابات الرومانية وكذلك شغل الوظائف الادارية 
والعسكربة. العلیا magistratus‏ 5 ۱ 

Ul‏ رجال iib‏ الفرسان Equites‏ فقد تمتعوا بوظائف جديدة فى 
محال الادارة والشئون العسكربة خاصة فيما بخدم المواطن الأول مباشرة ؛ 
وكان هؤلاء يكونون فريقين فريقالفرسان العسكربين الذين olo aM o‏ 
b,‏ الفرسان التجار ورجال الأعمال € ونظرا لان اغسطس كان عسكريا 
ثوريا a‏ اعتمد على الفرشق الأول )١‏ . 

اما الطبقات الدنيا للمجشمع الرومانى فقد فتح امامها المجال للعمل 
کجنود Milites.‏ فى جيوش الامبراطورية وضباط فى سلك الجيوش . 


adl‏ ظبرت عبقر بة التفيير السحری فى عهد افسطس بسماحه للنابفين 


— 


۰ tit " 
٠۰ دشر‎ ۱۸ 
Ronald Eyme, ep. cit, p. 564 f. 


Po d 


من اللات Lal‏ بشخنى الحدود Yl PCR kaala i}‏ حتماعية والار تقاء 
T.‏ و اش T‏ 4 ومن الشسخصیات الناشة من كان فى dee‏ عدا وحرر 
ان افسطس وشع الکفاءة قبل الاصول الاجتماعية و نس الوقت اللی 


حانفل فيه على الهندسة الطبقية لتولى الوظائف . 


yuldi )1(‏ وطقة رجال السناتو : 


كانت ib‏ رحال السناتو تعنی أعشاء مجلس الشيوخ الر ومانی 
واسرهم 4 وكانوا ^ Q5‏ بعاءة Me jui‏ خط آرحوانی عر دض 
وتعر ف باسم ٠ Tunica làticlavia‏ وكان أولاد أعضاء مخا £u‏ 
تمتعون بحق أرتداء . هذا الرى ينما لا eie]‏ رجال افيتان ارتداء 
هذا الرداء الا بقرار من المو امن الأول t Princeps‏ وكان الأعضاء الذن 
Y‏ ستو فون d,‏ مجلس Da‏ نسصبحون Uu‏ أعضاء فى ib‏ 4 
الفرسان ...وقد اشترط آلا ia‏ الرشح لجلس الشيوخ عن مليون 
ستر كيس دومنی ) أى ما "i qu EZ‏ دولاد xn‏ ۰ وكان 
qoem Militum OPERI ES Loue‏ كقائد Praefectus‏ “ 
أنشكيل من فرسان القوات الساعدة ۵۱011112111 وعندما ينتهى e‏ من 
ذلك ننئدم لشغل وظيفة مدنية صغيرة وعادة تكون عضوية مجلس العشم 
(Vigintiviratus)‏ و بصب بذ لك عضو ان مجلس | لعشر لن E ¢ Vigintiviri‏ 
بصل الر e»‏ الى الخامة والعشرين تقدم لشغل وظيفة الكواسستور 
Quaestor‏ وهى من كير بات الوظائف الرومانية < ومهمة الکواستور هی 
الاشراف على الاموال العامة (Publica Pecunia)‏ ومراقبة انفاقها + كما كان 
الكواستور يشترك فى المحاكمات AJU‏ كممثل لصالح الجمهور » وكانت 
هذه الوظيفة هی المجاز الأول للوظائف العلیا: و ينخرط بعد ذلك عضو مجلس 
الشیوخ فى سلك العديد من الوظائف الكبرى مثل A yl‏ وهى i ab,‏ 
خاصة AYU‏ راف على end‏ والمرافق العامة والتموین مثل ناء الممابد 
التموينية فى NOM‏ واعتماد الموازين والمعابير والاشراف على قطاع الأمن 
والنظام وخفر الدينة . وكذلك المبرجانات والتجهيزات الجنائزية الرسمیه. 


وبعد تولى الابديلية يصبح من حق الرشح ان يتقدم لشغل البرايتورية 
raul Praetura‏ براتورا Praetor‏ أو الرئيس القضائى الذى ساعد 


سوم عضو مجلس za!‏ تار 4x3‏ إل خلائغى با ) بالقنتصلة ٠‏ وكان 
ai‏ بعك انتهاء E est, e Ac IEE‏ ری E‏ انتغلار هم Vau Mu‏ 


oda‏ حکاما للولابات بدرجة برو قتصل ای قتصل سابق : او مفوضا 


uA CN ES 


4 al Curator جيش او ادارة امبراطورية أو أمينا‎ $903] Legatus 


v -.‏ 
said‏ فاق أو sala‏ نقكلة تنعل رسای الا 
لا كان السناتو هو مركز الادارة ایام الجمهورية وأراد له اغسطس أن 
یکون كلك ابان عصر الامبراطورية . اذ آن معظم الرجال الحنکین سیاسیا 
خر Ties‏ من درس E‏ الذي عن طر uei‏ امن ملء اقة رطاف القن 
هی دولاب العيل الحکومی e‏ 

ر ا ada.‏ الحتتمة Wf‏ اراد ol‏ الان هو روما عاضیها 
وستقبلها ولذا اکتفی بتطهیره من الشوائب ومن العناصر الندسة A‏ والتی 
تسللت الى نلك الو سسة السياسية الکبری اثناء الحروب الاهلية . ولذا 
اصدر اغسطس عام YA‏ ق.م قائمة جديدة لاعضاء مجلس السناتو حذف 
منها مائسین ممن ارتأى أن مستواهم لا يليق بمجلس الشیوخ فى 
الم وة + کما Xll ubl doles‏ ماقي كريس الستانو 
Princeps Senatus‏ »¢ وتلى ذلك اعلانه قائمة AJU‏ طهرت بعض اعضاء 
مجلس الشيوخ صدرت فى عام ۱۸ ق,.م وثالثة صدرت فى عام ۱۲ ۰۵ 

وكان من نتيجة هذه القوائم ان الحسر عدد الشیوخ من ألف إلى 
ستمائة . وکان‌السناتو يضم اليه كل عام العشرين برایتورا الذين انقضت 
مد خدمتهم ليصبحوا اعضاء فيه تلقائيا (Ipso Facto)‏ . 


ولکی dass‏ علی السناتو .اسك og! cub JU Lobos‏ 
الى عضو نته و حر دں على أن بر شح لها الخلصین من رحاله دون غر هم 5 
كما لحأ الى حيلة ماكرة وهى تر شبح ومساعدة رحال من pu E,‏ 
ارستفراعلية ومدهم بالأموال اللازمة اذا اتتضی الأمر أى من الطبقات 
الوسطى والدنيا فى الحتمع الرومانى لكى بشغلوا الوظائف القيادية الؤدية 
الى عضوية مجلس الشيوخ مثل البراتررية وغيرها . 
وبیذه ia V‏ دخل الغرسان لأول مرة مجلس الشیوخ وأصسبحوا 
أعضاء فيه وبذلك لم بعد السناتو مغلتا على نفسه كما كان فى الابام الخوالى 


)1( بالرغم من هذا كان أغسطس بدی سعة صدر ازاء النقم الذی كان بوجه اليه من بعض 
الأعضاء مثلا ذات مرة gho‏ أحدهم فى وحهه Ul « ١ XU‏ لم أنهماك ! intellexi)‏ 01:( 


Letko diei عات لو قدر لى أن‎ pol سوف‎ « T له رحل‎ JUs 


(cantera dicerem tibi, si eum haberem) 


uode ee deo oa شون با‎ C^ odes انوت تدس ان‎ Pay 


(ul oco caue ^ bebun nabole i; cL Surtonius, Divus Aug reus 54. 


شت ¥ = 


هذا من ناحية : أما من الناحية الاخری فقد عمل افسطس على j‏ 836 
أهمية السناتو بالقاء الكثير من السئولیات عليه > فقد أعطى السناتو سلطة 
لكى بتحول الى محكمة دستورية عليا بترأس اجتماعاتها القنصلان لمحاكمة 
أعضاءه ممن شتر فون أو برتکبون الخالفات القانونية الهامة مثل الخيانة 
العظمی Proditio Patriae‏ 


كما بدأ السسناتو فى سلب السلطات الدستورية والتشر بهية من 
الجالیی الشعبية ليصبح فى النهابة هيئة تشريعية بعد أن سلبه الامبراطور 


سلطاته السياسية والتى كان تم ها دفة الدو لة وعلاقاتها 
الخارجية (۱) . 


كما حرص أغسطس على أن يجعل الجلس مثهمکا فى اعمال داخلية 
حتى لا بجد الفرصة للتمرد عليه . كما كان الامبراطور يرجع الى اسنشارة 
السناتو ومشاركته وليس الى اتباع آوامره فيما بختص بالقضابا الهامة . 


ax‏ انشا اغسطس ما بين اعوام ۲۷ و ۱۸ ق.م لجلة سيناتورية 
استضاربة (v) (Consilium).‏ مكونة من كبار المسئولين ومن القنصلين 
مضافا اليهم خمس عشرة سيناتورا بختارون بالقرعة , 


0 وكانت هذه اللجان الاستشثارية تتكون عادة من أصدقاء المواطن الاول 
Amic! principis‏ ,تحتمع به بانتظام فى أوقات محددة للنتلر فى الشئون 
التشر بعية coU,‏ هذه اللجان هی فى الحقيقة همزة الوصل بين المواطن 
الأول ومجلس yc‏ : كما كان المواطن الأول بحرص على Lus‏ أعضائها 
حتی يتعامل مع أكبر فدر من الشيوخ ويتعر ف على معظم وجیات نظر هم » 
كما كانت هذه اللحنة تثر ف على الشئون الخاصة بالسناتو وتعدل حدول 
أعمال حجلسات السناتو » وف عام ؟١‏ ميلادبة حل محل هذه اللجنة القانونية 
والبرلانية لجنة الوصاية والتى كانت مهمتها تنحصر تماما فى Ades‏ تسهیل 
نقل السلطة من أغسطس الى تيبربوس Tiberius‏ الذى كان قد أصصسبح 
dl,‏ شيخا کهلا . 

J.A. Crook, Consilium Principis, (1955). : اناقعة هذا أنطر‎ )۱( 
A.H.M. Jones, Historia, 1955, p. 464. : ود لك‎ 

(Yi‏ وقد LU‏ الأستاذ اريك قرنر جزءا وثيقة بردية وجدت فى البينا وکسم بنخوس 
القديمة . قرب بلی سویف ۰ تتصدث ص استقال وفد ge‏ هده اللجنة السیناتورية 
الاستسارية قاذما من الاسكدرية لزبارة هذه العامة الاتليب 3 فى عام ۱۳ ميلادية ضمن 


۰ ET بير امعم زر تایه‎ 
E.G. Turner, Oxyrhynchus Papyri Tome. XXV. no. 2435. 


— TA — 


والى حانب حاتين اللحنتین الدائمتين كانت هناك العد ید من اللحان 


للتشاور d‏ آمور متعدده سواء تشم بعیة أو ادارية أو سياسية M‏ 


كما حرص أغسطى على أن شع الحروف (EX.S.C.)‏ أى 
Ex-Senatus consulto‏ «بناءعلى نصيحة ا لسنانو »فى نهابةاى قر ار بتخذ ه 
وعلى البانی العامة وحتى على النقود التى سكت فى عهده توكيدا لحقسوق 
السناتو ومثوليته فى هذه الامور » كما أخذ السناتو لاول مرة بصدر 
القرارات التنظيمية الخاصة بالشئون الادارية والتشربعية . 


هكذا نجح أخسطس فيما فشل فيه تيعر وهو جعل السناتو بر ضخ 
راغبا لحکم الفرد ؛ بل ويوفق بين النظامين التناقضین تماما . لقد نج 
3 غسطس لاه كيف نفسه مع الأمر الواقع وهو ol‏ رحال ۱ لسناتو هم ثمر ه 
px 1‏ ات الطو بلة للسياسة الرومانية N MP‏ شنی عنهم 4 وأدرك أن كل 
ما LL)‏ هو لاء ١‏ ` لشيوخ وهو أن » RTT‏ علیهم و تاره Dignilas‏ و لعي 3 
اليم مناصبهم الشر فية والعلیا دون ای مساس . 
وقد فعل افسطس ذلك حتی بكسب السناتو الى جانبه )١(‏ , ومن 
الواضح أن اغسطس كان حذرا للفاية مع تعامله مع الاسر الثبيلة اذ اله 
كان e i‏ الرحال الحدد ولد فعهم الى الأمام لنافسة هذه 323 امه 
فى وظيفة القنصلية ؛ ولكننا تنجده فما بعد ب ای فى اواخر حك 
ر ما بین ۱۸ "I‏ و 1 میلاد ية ( pun uc e‏ الارستغرامية 
وأبناء الاسر النبيلة GE‏ یشفاوا هذه الوظيفة وهذا دلبل على تفر تسیر 
طرأ 5 التارد وعلى تصالحه مع الارستقراطبة و حصو A]‏ على تأبيدها ۰ 
ومیما قال فقد بدا السناتو مقلم الاظافر أمام سلطات افسطس اما فى 
أعين رجاله الذين ملأوا مقاعد تلك ALI‏ المحافظة فقد كان أغسطس در 
jl‏ عیم الحسالح والمدافع عن A‏ الستاتو ٠‏ كبا بدأ اقسطلس لأعين 
۱ كان أغسطس بحر ص على كب رئا الستاتو رغم حذره الشدید منهم . فعندما 
أصدر السناتو قراره فى العام الثالى ىق + م بمنحه لتب pl‏ الرطن Pater Patriae‏ زرم 
أغسطس الى المنصة وعيناه مفرورنتان بالدمرع  (lacrimans)‏ وخاطب للاعضاء تاللا : 
«Compos Factus Aolorum meorum, patres et conscripti, quid Habeo aliud‏ 
deos immortales preesri, quani ut hunc consensum vestrum ad ultimum‏ 
finem, vila mihi preferre liceat. ? (Suetonius, ibid, 58, 2).‏ 
uL Jh‏ ؛ والآن آها الأناء المخارين رتد Xe‏ ءبردی مادا ى اسسطاعتی ري أن 


أرحو الآلية الخالدة أى MAS VL‏ لی لاخر رمقل ق Tohe‏ 


wa 
١ به‎ 


dy خيرا من القادة الذي ن سسفوه اذا ما قاروا سلو که‎ so 


الآخرين من أمثال الأخوين جراکوس والجنرال ماربوس والحكومات الثلاثية 
المتعددة ودكتاتورية بوليوس قيحر . 


( ب ( آغسطس وطقة رحال الفرسان Ordo Equester‏ : 


وحد أغسطس نفسه فى iele‏ ماسة الى مساعدين للاشراف على 
مصالحة الخاصة ومصالح الدولة العامة )١(‏ . نقد كان اغسطس فى حاجة 
ماسة A‏ ماري بسلطات خاصة لقيادة فرتة المعسكرة فى 
السناتو من ناحية Lom,‏ و امن ناحية af‏ . واذا كان 
Duce‏ قد خاف poe B‏ رحال للا شم lL.‏ 
ose dial oet‏ او odii‏ کانها Y‏ شآولین هیا «a uir‏ ذار؟ 
شنون ولاباته الخاصة . ومن ثم لم بجد أاضطس امابه سوى طبقة الفرسان 
لیجند منبا رجاله ونا منیا بالرجال الاکفاء لشغل vaarat‏ 
المختلفة (۲) . 

gol a‏ شین ان ada‏ اا من الجتمم ال وان هة الدراند 
بالمال وانهم کانوا بقومون باعمال الوکلاء الماليين للدولة منك a‏ 
وکان ذلك بحق هو قلب الثورة الاوفسطية التى هدنت الى تعوبر مرانق 
الدولة وتطييرها عن Lela p UN‏ و $598 ۲ 


وی الحقيقة أفاد الفرسان الام We NET bur‏ 
ج ركيى eU‏ فى الامور بما هو فى صالح PEL‏ ر والامبراطورية ۰ 


نعلى العكس من طيقة السناته كانت طبقة الفر سان مفتوحة أمام ا 


فرد من افراد الشعب الر ومانی للانشمام اليها 5 أن کون ند بلح 
E xau!‏ من عورد 4 rS oi»‏ حر الو IR] A‏ شخسيةه تو & وأضحة وان 
دکون منمتعا براس مال I‏ بلغ فى التوسط e REE‏ سثر کیس وهای 
5i‏ ما تعادل DIT call EZ‏ أمر نکی ۰ 


P. À, Burnt Journal of Roman Studies (1981), p. ^1 f. "T 


tet PEN 
zu السيامی‎ ae ور شمع هده الثئة و‎ unm vol ۳ء ن علا نا‎ 


> ۰ 
ماله د 


R. Syme oP. cit. p. 304, and p. 877.‏ ين 


PDA‏ الذی بوافق على انضمام الاعضاء الى هذه الطقة 
عندئد برتدى انفارس وشاحا آرحوانیا رفیعا فوق عباءته tunica‏ ويتسلم 
جواد! من الدولة رمزا Ande‏ وتأهیله لوظائف الدولة الدنية والعسکر à;‏ 
( وربما Jig Y‏ هذا التراث قائما فى بعض الدول الأوربية الحديثة عندما 
قنع الدولة على البارزين من رجالها بنوط الفرسان ) . 

كما أحيا أغسطى ميرجان استعراض الفرسان pola‏ سلوا 
حيث شوم هو ALD‏ بتفتدهم . وكان أكبر اللممرجانات التى أدخلت 
البهجة والسرور على قلوب سكان العاصمة والتى أهملت بدة طولة ابان 
لصراعات الاجتماعية التى عصفت بالامة الرومانية . 

واذا كان آغسعس لم jn‏ لطبقة السناتو الا أنه نفخ فى صورة 
iit‏ ۰ الفرسان فو شضع 5 سكا وغلائفيا des Cursus honorum‏ فيه 
الفارس تماما کالسناتو سواء فى الحیش أو الادارة . ولكنه اتخذ حيطته 
من البارزین منهم )١(‏ . 

ففى الحیش كان الفارس بتنقل فى الوظائف مشل وظيفة اللقیب 
العسکر d midtaris à;‏ 0 الحلفاء سواء الراجلة « المشاة » 


أو الراكبة « الفرسان » أو تربيولية فرسان المدينة pis epo‏ كانوا 


نعو مون بأعمال ER E TES‏ والنظام nt‏ العاصمة 5 

وكذلك تولى الفرسان تربيونية الفرق الرومانية . اما ق الوظائف 
المدنية فقد كان الفارس مؤهلا اوظيفة أمين الخزانة "Procurator‏ وهى كما 
بتضح من الاسم خاصة بالشئون المالية فى الولايات الرومانية » وبعد أن 
EX" QA.‏ من Ys‏ لأخرى فى خدمة XL‏ نیا المالية كان نتوج باحدى 
الوظائف الكبرى مثل البراشفكتيه Praefectura‏ سواء لحرس المدينة أو ىق 
الحر بن ا او الا ید بحيازة العمح وتو ز عه و حمعه من 
Praefectus annonae Sy‏ “أووالياعلر Praefectus Aegypti paria,‏ 
و تجوز 20 32 2 ترقية أى فارس الى مر تسه سیناتور مكافأة لله عند 
اعتزاله العمل . 
أعضاء السناتو لانهم رجال جدد ليس وراءهم التراث والمهابة والدم Jem‏ 
الذى oU‏ بجرى فى عروق رجال الستاتو» الا آنهم کانوا عملیین مجددن 


(1) مثلا حرم دخول مصر على اعضاء الستانو والبارزين من طبقة الفرسان d‏ تعس 
الو ثت . ولا cad‏ شختیه والى مصر كورئيليوس oto die‏ ( من 7١‏ — ۲5 نعم ) 
بعد انتصاراته هناك ie‏ وكان Vos AM V5 e^‏ — أستدعاء mw‏ 135 من س لطاته 
وصادر آمواله ثم نعاه ولم يتل الوالى الكين ADU Lunall‏ . 


exte 


موالين للامبراطور وأمناء على رفاهية الامبراطوربة وسعادتها وعلى أكتائهم 
قام تلم E‏ کافة انضاء all ey‏ اطررية 
o d‏ هال dle‏ ان را مه امس abba‏ رو سا 
da‏ ی aes‏ ات dt uf os citis‏ ان 
جنود الحق والعدالة اللذان شمثلان ق شخص الامبراضوو NONE‏ 
الجدید . 


من الطبقات الد hU d‏ العلبغة . وهكذا كان أ¿ 
ببحث عن الكفاءة حتى ولو استدعى الأمر الى تحرير عبد وتشجيعه ليصل 
الى المركز الذی أهلسه له قدارته العقلية والتفسية . وتلك هی عظية 
اغسعس () ۰ 


( ج ) ا#سطس والتنظيمات الشعيية : 


dA 2l‏ آغسعطس Ús a‏ حل جهده لتوعية الطلبقات الدنيا من الشعب 
الرومانی ؛ وكان بتمنی أن يصل بهم بوما بالوعى الفكرى والتشریعی الى حد 
مناقشه تشر els‏ ذانها التی كان tS‏ بها اليهيم طالبا موافقة محالسي,م 
kaska‏ . كما كان اتملی أن يجعلهم بحسون بخطورة المسئولية الملقاة على 
ae‏ عند الاجاب العناصل وكمار الوظفين » بالرغم من هذا حرص 
اغ لس على أملاء مر شحيه عليهم VT 4B blag‏ انك v»‏ أن 
ار يوضع « طاقات الأمة € ومرکز أعصابيا رهنا للتوشاء الامانية ذات 
امزاج المتقلب peur‏ مدر كة لمصالحها الحقيقية ۱ ۳ ولكى نضمن أغسطس, 
cus‏ الختلقه شة ق طرشها الوعر عر آمز حا ۲ حماهر شام لو قسع 
العراتيل أمام م انتهازبیالطبقة الدنيا حتى n‏ نهم عن منافسة الكفاءات 
النى تحتاجها الابراطورية فى عصرها الحدبد . فمثلا حدد عدد وظائف 
الدولة الصفيرة والتی تأتی de‏ درح الوظائف العامة فیسد ان كانت 
ست وعشرین وظيفة اصبحت عثرین » وبذلك بدا فى تدامية الوظفین 
والمر شحين لوظائف آعلی مما شحع على التنافس واظهار التدرات . ولکی 
بشرب للجماهير الاهمية السياسية الكبرى التى تقبع فى عملية الانتخاباث 
نقد تعود أن شرل بنفسه الى ساحة مارس Campus Martius‏ وبدعى 
ار حاله وبترله فى حفلات انتخابية من أجل نصرتهم 8 NER‏ 
ا iul‏ الفر ص آمام الكقاءات 4 والأخذ بيدها s‏ لا تضرم 
وسط بحر الحماهر المحنونة أن عبن لحن a‏ 1 م الشیوخ لإختيار هذه العناصر 


() كان أ ۳ EXE m‏ لامنامر الصالحه ييا و الك ge d‏ لخلافته بعسارة 


*Si merebuntur i» Wd سدم مم‎ NCE tiya 
A.H.M, Jones, JES, 1949, p. 38 t£. > رك‎ wi 
E Da d 


رش 


اه dass‏ اكد زد ساون شین ان تلف تا li t. dao:‏ 
الشعبية ولکنبا لم تعد تمثل do jal‏ وعواطف الحماهیر الرومانية 4 A—À‏ 
احتفتات هلاه الجالس بحترقها pea gd EE‏ التقدمین 
dc T BORNE TE‏ روا سیم 
من يزكيه الامبراطور هو الذی ينتخب فقط ؛ كما تحکم الامبراطور 
کدی ساطته التربيونية d‏ القرائین تبل عرضها علی الجالس ie‏ 
لنموافقة علیپا € أى أن هذه الحالس اصبحت شكلية فقط . 


الحمعية Comitia Centuriata à, gill‏ عندما عهد الامبراطور الى عشرة 
لجان كل منبا بتکون من مالة سيناتور وفارس بختارون من المحاكم واللجان 
JL xal!‏ 4 لاختبار المر شحین لو ظائف القنتصلية is‏ تورية » وقد شكلت 
هذه اللجان املو العشر بمئاسية es TEE‏ حفيدى الاسراضور 
الراحلين « أولاد aot‏ حوليا وهما حاوس قيحر ولو پوس فيصر » A3,‏ 
فخل اغسطس الفر سان على النبلاء ؛ لأن الفرسان كانوا بأتون من كافة 
أغسطس احتكار iua‏ روما dac Le,‏ أبطاليا كلها لول مره 4 وكانت 
هذه اللحان تعد القو انم للعناصر الطيبة مدعمة بتار بح حياتها لم تتقدم بها 
للامبراطور cuum‏ ترل له وحده حق اختيار من براه ^[ وأكثر من jin‏ سمح 
qus‏ لأعضاء المحالس اللدية فى الفاطعات JH‏ ومانية بالادلاء باصواتهم 
فى شئون الامبراطورية عن طرش صناديق مغلقة ترسل الى روما لفرزها . 


وموما يذل آشسطس لارضاء الطبقات الدنيا من الشعب الرومانی فند 
ثبت أن نتطة الضعف فى اعمال الامبراطور مى الطبقات الدنيا التى تعودت 
. على التكاسل وتسلم القمح من الدولة بأثمان رمزية » والتسلی بالالساب 
والپرحانات والعروشى المسرحية والرياضية بالجان رافضين تحمل السئو له 
السياسية التی آرادها لهم افسطس » وف کثبر من الأحيان cde‏ صیحات 
الغوفاء مطالبة CI ob oeil‏ لھم علانية بما تربك . ففى YY a‏ ق.م 
اندلعت حوادث الشغب اثناء الافتراغ على الإنتشابات ورفض الامبراطور 
أن تدخل PRETI‏ وتكرر ذلك عام ۱۹ e» tg‏ من دة شر اوه مدا 
الشغب أن كر الامبر اطور عز لته وتدخل A—À‏ وعين قنعلا uS‏ خل 
مبلاد i‏ . لتد كان الرومانی العادى اسوا مواطن بالنسبة لثيره اذ أنه عاف 


أن yl cU p‏ قف السياسية * منیا سس همه سره E‏ د اء 


nA ed 


أغسلس السياسى وتحطم حلمه فى اقامة تعاون داثم بين الشسعب 
ia Saala‏ 6 وبالرخم من هذا رفض أن دعتر ف بفشله d‏ هذا gu‏ تارا 
koah‏ برمتها لخليفته تیبروس Tiberius‏ واتحه الى المقاطعفات 
الابطالية AL‏ منها قوادا لفصائله . وخاصة 3 ,531 |^ Centurion à‏ 
ad‏ كان هؤلاء القواد هم السئولون عن سيادة الأمن والنظام فى الداخل 
والخارج وهم الذين كثيرا ما كوفئوا بتر قيتهم الى « طبقة الفرسان € بأمر 
الاسر اطور ۰ 


انیا - الاصلاح العسکری : 
عندما عاد الامبراطور من فتوحاته فى الشرق عام ۲٩‏ قبل الیلاد 


(۱) اهتم الورخون الالان والانجلیز بدراسة الجیش الرومانی CAU,‏ فى عصر 
الابر اطورية ومن أهم هذه الکتب کتاب تشیزمان الذی برغم قدمه لا يرال الرجسع dil‏ 
أنظر ٠‏ 
G.L. Cheesman, The Auxila of the Roman Imperial Army (1914).‏ 
ويلى ذلك كتاب بارکر 
H.M.D. Praker : The Roman Legions (first published in 1928 New‏ 
Corrected edition 1958).‏ 
ومن اللاحظ أن الكتابين السابقین برکزان اهتماما كيا على حياة الجندی الروصانى 
خاصة الكوادر الدنيا والتى هى بحكم العدد أغلبية كنا انیا كانت تقضی gom‏ كبيرا عن 
حیانپا فى ثكنات الجسس وقد اهتم اأؤلفان الابقا بالنواحى التدريبية مشل koe‏ 
التجنبد والتدريب واللياقة ثم اللاورات والتكتيك ولم Le‏ بالتواحى التنظيمية واعداد 
الشباط والكوادر العليا Lo‏ لم يبتما يمعالجة المشاكل التى كان يماليها الجندی do‏ 
الثرقيات والتفرقة فى الرواتب والجزاء BU,‏ 425 نضلا عن المشاكل العدوبه الاخرى مثل 
العتائد الدبنية داعل السکرات ومتكلة الزواب أثناء RAD‏ والتوطين بعد التسربح من 
الخدمة وكلها موضوعات لا بمكن EST‏ عن الجيثى الروء ا . ومن الكتب الجيدة عن 
الجیش الرومائى كتاب ماكمالن 
Ramsay MacMullen : Soldier and Civilian in the Later Roman Empire,‏ 
(Cambridge 1963).‏ 
وهو کتاب dum‏ يركز على العلاقات الدنية للحیش الرومانی قى زمن ادسلام أو دور 
الجنود فى الحياة المدزية . ومن الكتب الحديثة فى هذا الموضوع : 
(G.R. Watson, The Roman Soldier, (Thomas and Hudson 1869).‏ 


وهو Qe‏ حياة الجنود ولكن بطربقة أكثر شمولا مس سبقوه اذ _تتاوله كما يقول املف 


ننسه من LL‏ الشحنید حتى ia‏ السريح )11 (p.‏ مرکزا على الجيثى الروماتى هسك 

عهد افسطس حت عع دتلديانوس © وبال غم من أنه sde gde‏ سابتيه فى استهلال مؤلفه 

GAS QM الا أنه غطر ااا ,اهيلت فى ااژلفات‎ acadh دان‎ ١ ال ا‎ AIR 

تمالج مثلا اي نب وار ا . كنا أله لم بجدد atay‏ را ق وذلوات الماعدة بل eM‏ 

الحرس الاسراطررى Lus‏ الحفراء والاطفاه كما عالج dhai gne‏ كما درس الأسلحة 

VAR اسحية توژيم الوا على الددود . وما پسز هذا وید ۱ سه اب "لصادر الى‎ ls 
Vei iuz رت‎ ۱ 


mol بام‎ w sax E wv Sa ی‎ Met us Ss مولومأ م واد‎ ca 


وجد تحت بده ULL‏ بكاد سلم فی تعداده تسف Qa‏ حندی . وادرك 
الامراطور أن العالم قد استسلم تحت قدميه ؛ وليس هناك حاجة الى 
هذه الححافل و کان عليه أن co‏ هذا الحشد العسکری وبحل مشاکله 
قبل أنسدا اصلاحات عهد السلام والر فاهية على 
سود رادعة لحمابة سلطان روما على الولابات . 


ونذا ass‏ عدد الفرق الرومانية بيتناقص الى أن اصبح ثمان 


اك تحت له 


و عشم لن فرقة بعد أن QU‏ ستين فرقة.اذ .]451 استطاع تس بح ۳۲۰۰.۰ 
جندی وتوطنیهم فى ستممرات أو ارجاعهم بعد مكافأتهم الى مواطنیم 
n‏ حندوا منها 6 وتفاخر آغسعطسی Ub‏ وطن جنوده السرحين فى آرضس 
مشتراه من ماله الخاص ولیست مصادوة بقوة السلاح € ولیس من الستبعد 
al‏ نکون .قد صادر نملا بعضا من الاراغی التی تخلی عنها PRU mae‏ 
كانوا قد فروا الى معسکر انعاو نیوس > ولکنه من الو كد أنه فعلا قد اشتری 
مساحات شاسعة من الاراغی سواء نی ابطالیا آو خارج ابطالیا لتوعین 
الحنود . كما تخل الامبراطور من نسبة كبيرة من الجند باقامة المحميات 
فى الناطق الاستراتيجية على طول الامبراطورية وانشاء قاعدتين للاسطول 
الرومانی فى کل من میسینوم Misenum‏ ورافنا  Revena‏ كما انشا 


ب 2.5 السكرية De ve militari‏ + كيبا استشدم d‏ دراسته التثربسات السسکربة 
(codes)‏ پالاسافة الى العدید من النقوش والوثالق البردية التى أمدته بفيض من 


العلومات البامة -خاصة iaa‏ الجترد الى ذوبهم . ومن الكتب الجيدة Lai‏ التى صدرت 
حدیشا ۰ 
S. Daris, Documenti per là storia dell, esercito romano in Egitto (Milano‏ 
Chester 1969).‏ 
ولم Badi U Aat‏ بقراءته وريما to d‏ كثير١‏ عن کتابه الأول à‏ نفس الو £a—‏ 
The Roman Army (Chester) 1950 a,‏ 
ومن املاح أن المصادر المصسرية فى ۱ لععر الرومانی تلعب دررا VLLL‏ فى دراسة 
الحيثى الرومانى فى عصر الامبراطورية . واود ن اشر مثلا الى النقش الذی نشره استاذنا 
الدكتور عبد اللطيف أ جمد على cal,‏ جد لا ef‏ بين A neun‏ 
A.A. Ali A latin Inscription from Alexandria about the Roman Army‏ 
Annales, Faculty of Ein Shams, 1952, pp.‏ 
Rem "UP‏ دار سی d QUU UM : ja‏ ^$ لفه : 
3-Daris, Documenti per la storia dell, esercito romano in Egitto (Milane‏ 
. .;1954 
وقد عرنه دافیز Davis‏ ف محلة الدراسات الروماية 
Journal of Roman Studies (1966) p. 242 €.‏ 


وماك كتب أخرى عالجت پمشس قروع الجیشس اشرت الها VU‏ في مذبلاده ار وی » 


افسیلس خدمة بر Cursus Publicus ba‏ على طول " 


المرات الائية الهامة للقل الرسائل ولتحريك القوات بسپولة ولضمان 
توصيل o3‏ والعتاد اليها . 


odes‏ الا أو E E EE calet dolus‏ و 

OUS‏ رجفا dor ditat se‏ کی di uiuos‏ ناسا 
من العسکر بين والدنیین 4 ولدننا 3 ]4 i36 dau‏ عن وحود ثمان وعشر ن 
مستوطنة فى ايطاليا وخسس فى صقلية وواحدة فى Gus‏ وأربع عشرة 
فى UL‏ وئمان فى بلاد الغال واريع عترة فی عة اللقان واحد is‏ 


LoT E‏ والشرق الأوسط و سبع Uus Ji ANN‏ 75 وكتب أغسطس متفاخرا 
E E Scal eit ecl lods Rd Sag‏ من dll‏ 215 نت ده 


فى المناطق الاستراتيجية الهامة عبر اجزاء الامبراطورية . 

كما آقام أغسطس بعضا من المستوطنات بقصد حراسة الوانی والطرق 
التحاربة الهامة او حمابة مستوطنات جديدة من خطر السکان الوطنیین ؛ 
كبا اراد أغسطسس ليذه الستوطنات أن تکون منارات اشعاع للثقافة والفکر 
الرومانى ولطبع حو ضں y»!‏ الأبيض التر سط gum‏ الحضارة الروماني» » 


وپذا العيك الى اد هاننا pe‏ بو لیوس فیح ٠.‏ 


لتد بدا افسعلس سياسة التسکین العسکری (X‏ وذلك oY‏ فرنا من 
الحر وب الأهلية الطلاحنة نرك فى الدولة الواحدة عدیدا من الجروش ۰ ورجد 
انسطس أنه من Co ol ed!‏ هده sod!‏ ش o ADAM‏ حيشا راحلا 
تناما هو v‏ الامرانلور ۳ "ur‏ علی نظام » Av! à [4 p‏ 


رال 


رغبم أنه اضتار الى الزام الناس على الانخراط فى الجیت فى بعض 
V‏ 

Gf‏ غير اشسطس من طربقة اختيار القباط فقد كانت هذه الوظيفة 
fu‏ بمناصر شرسة ذات اسل وضيع تنبعث من قلب الطبقات الدنيا فى 
الفری الرومانية eu,‏ فى الحيش فسادا وانتهازية » فالفی آفسعلس هذه 
ix ht‏ واستبدلها بطريقة اعداد الضباط المحترفين المدربين والمختارين 


دای ا رد و Aulo‏ ا ا ماعة a ES E‏ رنہ لات gaa‏ ی bL‏ 


{iorna2man?)‏ اللوم عى 'عسطس لتلك السياسة وذكن 


eS S ب نی‎ 
الرومالية نيما يمس در‎ XE avi نها الت ا فى هون‎ 
Kornemann, Cas Fi. ole: deg 1r verna ی م‎ tNRoR ETT 


und Gawecen Wart, XII 1192% 3n. cf mare RTT, 


A E 


مسا احسن اختيار نقباء الفرق من الفرسان والمتواضعين من طبقة 
الشيوخ . كما حرص افسطس على الفصل بين الجیش والسياسة 
و حر على أن ax‏ الجر euo. ài ge!‏ للسياسة . میا أدى 
الى ارتفاع الندرة القتالية للثوات الرومانية وتأمين البلاد من شر بعض 
المناصر العسكرية : كما أبقى افسطس على قكوين الجیش من جزئيه 
التقليدبين وهما الغرق الرومانية Legio:‏ وانتوات المساعدة Auxili‏ . 


الفرق الرومانية والقوات الساعدة : 
كانت الفرق الرومانية تشمل الجنود الرومان سواء من داخل ابطاليا 
أو من المقيمين فى ولابات الاسبراطورية أو من المناطق التی que‏ سكانيا 
الجنسية الر ud ; Civitas Romanai sU,‏ كل فرقة تتكون من 
E" C‏ غر كاملة EN‏ لسا Ie EA‏ رهما jb 4 vun,‏ فى ALL‏ 
po‏ 5 و tE US‏ اصیح PEE‏ الفرق الر و مانبة عام ۱۳ 3( نمان وعشر ين 
A‏ تقف على استعداد لأى أمر بصدر من الامسراطور Aeg ٠‏ ذلك فقد 
الجيش الرومانى ثلاث فرق كاملة ابیدت فى الانيا ولم بحاول أغسطس 
Ula‏ (۱۱ . ویذلك آصییح عدد الغفرق خمس giü Es‏ 
ما iu dato‏ وخمسين ull‏ من الحنود (Y)‏ ۰ 
ul‏ القوات الساعدة auxiliares‏ فقد كانت تحند من الشعوب والشبائل 
العر روهانية التى تقح فى 3j.‏ الامبراطورية: الرومانية و کان تعداد هم 
يوازى تعداد الفرق الرومانية تقرببا : وبدا افسطس فى تطبيق النظم 
العسكر بة المعديثة عليهم فتسميم الى آلابات مشاة (۲) . مفردها (ala)‏ 
وجمعها (alae)‏ 4 والى وحدات من Coho cles ULSI‏ بتراوح عدد كل منها 
ما بين LA. 3 AM.‏ رحلا ` 4 كما سل د آغسعلس مد د الخدمة فى هذه القو ات 4 
"i"‏ كانت تحند YN‏ وتحت sil Al‏ يا القبائل bi d‏ الأصلة » 
كما كانت مد5 خدمتهم lises‏ باختلا ف الظر و ف و ALLE‏ سم لح الحنود 
qiu‏ تانو! د ملحون Ly‏ لحنسية الرومانية لهم ولأسر هم مکافاه لخد متهم ٠‏ 
G.R. Watson, op. cit, p. 23. 31‏ 
Ibid., p. 23. ۹‏ 
eunt)‏ وانسون معنى lae gym‏ التی على « pU‏ » فى اللفة اللانينية _ فى oA‏ 
Augu pter!‏ القوات C9 qd!‏ سلى uat‏ الفوات الاسلية Alu‏ لها وذلك kelaan‏ 44 


SEP : وهي ما تحليه الكلية‎ lae كا جحة‎ 
Watson, op. eit, p. 24, and p. 1€. 


قوات الحرس البرایتوری | Praetoriani‏ 

تجىء الحرس الام ادا مو ات النظام بة أو الف "NE‏ 

E I SN‏ دورق A‏ القوات النظام ية أو An‏ 3 الرومانية 
565 وبصد القوات المساعدة من حيث المدد والكفاءة القتالية > 

apros‏ ققد d‏ هذه القوات فى الأصل قوات تساعد الامبراطور 

سفته القائد العام لقو ات الجيوش الامبراطورية > وكانثت مثسابهة d‏ 
تنظہماتها لقوات الحراسة فى الفیادات العلیا الختلفة للجیش الرومانی . 
العاصمة فقد كان تأثيرها فى السياسة أقوى من القوات النظامية المرابطة 
فى مختلف الولابات البعيدة (۱) . 

قسم اغسطس قوات الحرس البرايتورى الى تسع () cj‏ من 
الخيالة Cohortes‏ يتكون كل منها من ألف راكب ؛ وكان شود قوات 
الحر س نقيبان من iib‏ الفرسان Praefecti Practorio‏ ۽ وكان جلود 
الحرس البرايتورى يختارون خصيصا من الايطاليين » ويتقاضون رواتب 

كما كان الامبراطور بشرف على قوات الأمن وفرق اطفاء النیران 
والحرائق وكانت ت تخضع للحيش فى نظامها وتمر ناتها و تلخضسع لقيادة 
M LEN SI‏ 

كانت سياسة ol hti‏ نضمن ولاء ۱ Tx‏ له ALS JY,‏ 6 و حر wv?‏ 
دائما على ار ضاء الجند اتقاء لشرهم » فادخل عام ۱۳ ق.م نظام الكافأة 
المالية بدلا من منح الجندی السرح قطعة ارض معينة . كما حدد ف العام 
الخامس الملادى مدة الخدمة بست عشرة عاما لجنود الحرس البراشوری 
وعشرين عاما لجنود القوات النظامية € وخمس وعشرین ماما لجنود 
الفرق المساعدة c auxilia‏ وكان جندى الحرس البرانتودی يتلم عند 
تسربحه من الخدمة مکافاة قدرها خمسة آلاف دار denari juss‏ 
| أى ما بعادل الف دولار آمریکی » اما جندى الفرقة فکان يتسلم ثلاثة 
آلاف دار ) ای ما gale‏ ۱.۰ دولار آمریکی ) الى جانب قطع من الأرض 
الزراعية . وکانت الحنود السر — Veteranii‏ توطن فى المستوطنات 
المنتشرة فى الولابات التابعة الاسراطورية . وی عام X‏ ميلادية انشا 
افسطس الحزاده militare i Koai‏ 26210 (؟) لکی تسولی دضع 
Waston, op. cit, p. ۰ ED E‏ 
protorieemne Paris ۰‏ د M. Durry, Les Cohort‏ 


ef. Starr op. cit, p. 114 ۰ cf. Suetonius, ibid, 28. 


EN 


'ثرواتب والکافات للجنود وكانت تستمد میزانیتیا ovs‏ به n‏ 
من آمواله الخاصة » ومن دخل ضربتين فرضتا على المواطنين هما ضرسة 
vicesima hereditatum «v!‏ ومتدار ها هر من كل تركة وتفر ضر uo‏ 
الو اطنینالر ومان‌بلا استثناء» وال خری وهی ضريبة البيع 261012 centesime‏ 
venalium‏ ومقدارها واحد فى المابة من قيمة الأشياء الماعة € وقد d‏ 
أغسطس من انشاء هذه الخزانة احساس الجندى الرومانى بأن ينظر الى 
“لدولة وليس الی قائده من أجل الكافأة € ولكى بحارب للدولة وليس 
۰ .نحنراله الذى كان بعده یی المافى بالمكانأة اذا ما انتصر وس ًخدمه فى أفراضه 
السياسية وانقلاباته العسكرية . 


البحرية والأسطول الرومانی : 

أدرك أغسطلس أهمية تأمين وحراسة الشواطىء لا CU‏ وتأمن 
مدينة رافنا ومیسینوم c() Misenum‏ ولكن سر قوة الجیش الرومانی كانت 
تكمن فى قواته المسلحة X ul‏ وليس البحرية » ولذا سمح أفسطس oU‏ 
بجند جنود الاسطول من سكان ولایات الامبراطورية المختلفة بالرغم من أن 
232 الأسطول .شملوا uM à‏ الأحيان مواطنين من روما ds‏ حالة 
الحملات العسكربة كان بحدث تنسيق بين القوات البرية والقوات البحربة 
خاصة عند نقل الجنود الى الاحزاء البعيدة عن الامبر براطورية » وکانت قطع 
الاسعلول الزومانی Classis‏ تتكون من القطع naveslongae — à. V‏ 
ذات الثلاث طوابق من الحذئین GW)‏ حماعات من المجد فين € واحدة d‏ 
دتدمة السغينة والثانية فى الوسط والثالثة فى 'الخرة حيث يحرك كل 
Maa p‏ فا واحدا مسطحا ومضنوعا من 32 الثقيل بصل وزته أحيانا 
الى اما وسنعین رطلا ( » وسجىء المحدفون Ji! remiges‏ الدرج 
العسکر-ی 4 وكانوا عادة Qd‏ من العبيد وأا » سستعبك لن من الشعوب 1 
nautae bed 2‏ الذين كانوا بختددون من الطبقات الدنيا من 


` f 
“لشعب الرومانی أو من أبناء المستعمرات الرومانية الواقعة قرب الموانىء‎ 


vg مس ل‎ a r 


,۷ تدر « a‏ € عدد ترات أسطول رانا ب خمسة SYT‏ رجحل بينما تدر عدد قرات 


: هذا المدد أنظر‎ Dai مساوم‎ 
cl CG. burr, The Roman Imperial Navy (2nd edition 1900), Disl 
d لت اال قراعد عر با‎ gi m wo مال و تاد ات‎ Q2V حاب ذل‎ PE 


Cn dA: o ilu sot‏ الأسطزل الست‌ندری 


Classis عم إن مح ل ل ای دا‎ 
PD Cit, Dis ; ano cL ال‎ Divus Avgustua, 22, 


مت اه مه 


والبجحان والجرر أو من الحلفاء وبطلق عليهم الحلفاء o!‏ ون 
socii navas‏ € وقد سمح أفسطس للأحانب الذين برغسو à D‏ 
الحصول على الجنسية الرومانية بالخدمة ست وعشرين سنة للعمل 
كمجندين فى الأسطول من اجل الحصول على الجنسية الروماتية ٠.‏ 
وباارغم من أهمية الاسعلول الرومانی الى أنه اعتبر احط انواع الخدمة 
المسكرية من ناحية العاملة والنظرة العامة وكذلك الرواتب . كما كانت 
فرص الترقية قليلة امام ضباطه لأن القوات البرية كانت تستاثر بالنصيب 
شق الطرق وتنظيف القنوات داخل ابطاليا وف العاصمة الرومانية . 

أن نظرة شاملة على تنظيمات الجيش الرومانی فى البر والبحر تبين 
مدى اهتمام افسطس ف الاحتفافل بقوة ايطاليا والابطاليين على شعوب 
الامبراطورية المتعددة » فالضباط والقوات النظامية کانوا بجندون من أبناء 
الرومان أو الولابات التى cuc‏ تماما بالسنتر والثقافة والحضارة 
الرومانية . فكما حفظت الوظائف المدنية لرجال السناتو والفرسان حفظت 
المناصب العسكرية العليا لهم Ld‏ . وهكذا وضع أغسطس خطأ یمیز 
الرومان عن غبر الرومان . ولكن اشسطس توسع فى نفس الوقت فى منح 
الجنسية الرومانية لسكان العديد من الناطق بعد تسكينها بالجنود وعلى 
الاجانب وأبناء الولابات اذا ما خدموا فى الجيش المدة المقررة . 


: الادارة راتان فى الحاصمة ول الولايات‎ Qe. GU 
: الحاصیة‎ (3) 


قبل أن ندرك أغسطس أهمية ضمان الأمن والسلام نى الولابات التابعة 
للامبراطورية » وضمد الجراح التى لحنت بها بسیپ الحروب الأهلية 
المتساقبة وستیّب آستهتار الحیوش الرومانی: ومشیا " dos‏ أن العاصمة 
هى الاخری مهددة باخطار جسيمة بسبب سبوء الادارة d gexJ‏ 
الخدمات العامة وخاصة الامن الذی هو آساس الحياة المدنية . ومن 
الطیعی أن بدا أغسطس بالعاصمة روما » وکان حريصا فى کل خطوة 
بخطو ها لانه كان بدرك أن العاصمة هی مملكة السناتر ومنطقة 
نفوذه وتحت مسئولیته بالرغم من أن السناتو اهملها . ادرك افسطس أن 
هناك حاجة ماسة لتوطید الامن داخل العاصمة . كما استفاد آغسطس من 
تجربة « الایدیل € اجناتيوس روفوس Egnatius Rufus‏ الذی oU‏ 
ابديلا عام YA‏ ق.م واستطاع أن بطهر شوارع روما من اللصوص وعصابات 
المجرمين مستخدما اتباعه من العبيد qu‏ المدينة تماما . ونتيجة لذلك 
اكتسب شعبية عارمة بين الجماهير ضايقت حكومة أقسطس وأحرجتها 
٤ e)‏ تاريخ الامبراطورية الرومانیه ) 


— .0 ننم 


وجعلتها تخاف من ازدباد نفوذ احناتوس روفوس 0 فقررت التخلص منه 
بتنفيذ حكم الاعدام فيه بتهمة الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . وکا 
ذلك عام ۱٩‏ ق .م لقد Jd‏ تجاح روفوس 2631 اغسطس بخصو ص اعداد 
قوة لاطفاء الحرائق داخل العاصمة وکان روفوس قد استخدم قوة من 
عبيده الخاصة شدر عددهم بلحو 1.۰ عبد ليسسنتخدموا کرجال لمكافحة 
الحرائق التى تنشب فى أحياء العاصمة عام ۲۱ قف . م () . 


لتد ادرك اغسطس عام Y‏ . م ضرورة اعادة تنظيم الحکومة الحلية 

ق روما بحيث تضمن الطمائينة والامن للمواطن ولكن يسود النظام فيها . 
فتسم العاصمة الى gio‏ عشرة قسما ووضح كل قسىم تحت اشراف مسئول 
Ul‏ تریونا (عسكرى )أو أبديلا أو برایتورا بشرط أن بختار بالقرعة ۰ ثم 
قسم كل قسم بدوره الى ۲۹۵ حيا سكنيا پنتخب كل حى ممثلا عنم هو 
شيخ م Vicomagister al‏ بكون مسئولا عن قسجيل الواطنن فى قيود 

لییجلات والانلاغ عن الحرااق وانخاذ اللازم بشان اطفائها ومنم نشوب أى 
حرش EE E‏ یم E‏ القضاء على اللامبالاة آنتی سادت بين 
الناس وتجنب حدوث انفصام بين الشعب ia Sahg‏ € واشعال نار الثيرة على 
المصلحة العامة . كما دفع لشوب عدد من الحرائق الكبرى أغسضر eD‏ 
أنشاء هيشة للحرامة ومكافحة الثيران والحرائق وعبيهد بها الى 
Praefectus urbi‏ من طبقة الفرسان 0( . وكانت هذه القوة تتکون من 
سبعة فرق من الفر سان Cohortes‏ بلع تعدادها Wt‏ تقوم أيضا بحراسه 
المدينة أثناء الليل e‏ 


وق عام YY‏ . م احس أغسطس بقلق ازاء مشكلة تموين الفلال 
cura annonae‏ الى العاصمة . فعهد بذاك الى ۽ مسئول آخر بدرحة نقيب 
Ree‏ بر اودر اونا اب RA‏ کل من برض لقوافل COS‏ 
وهی فى طر شها الى العاصمة . وق نفس العام عين « سيثاتورين » بختاران 
من بين « البرايتوربين » السابقين ليشرفا على توزيع الغلال بالمجان على 


(۱) تم ذلك فى خلال اصلاحاته e‏ عام " ميلادية عندما جندت قوة من المحررين 
دربت ge‏ انا Te‏ بالرغم آنها لم 7 تعتبر من الناحية الرسمية b33‏ عسکر à‏ وبديل 
أن poH‏ تاکیتوس اسقطبا من عر ضه یوش الابر اطورية عام ۲۲ م )5 (Ann. IV,‏ 
وقسمت هذه القوة الى سبعة وحدات  (Cohortes)‏ يلغ عدد کل منها ألف رجل واصبحت 
كل و 54 تحرس حيين من أحياء روما الاربعة TM‏ 

Watson, op. cit, p. 19. 
Dad! هذا‎ eb cedi ul qv) 


n niech Wleorebe Salida زان و“ امن مو‎ in dimporisle (Roma 1866). 
EVS iN ba Saa P 7 Urd 2 1 : 10 


PETE- D uz 


فتراء ویر و لیتاریا الدنة. . ولا كانت مهمة gy‏ الفلال احدی مسئو لیات 
gU‏ فقد تلقى هذان السئولان TP‏ من الخز انة العامة . ولا أدرك 
أغسطس أن قوانم المتمتعين بأحقية شراء القمح qe!‏ قد زادت عن الحد 
الذى آراده يوليوس قيصر لها اضطر الى مراجعة القوائم مرة أخرى وتحديد 
الريف . وقد أدى انخفاض معدل المواليد فى العاصمة الى تحميد هذا 
العدد . 


ومن بين الاصلاحات العامة فى مرافق العاصمة مشروع الجنرال أجريبا 
بانشاء مساقى وقنوات لد العاصمة بالیاه » كما اهتم بترمیم 
مجارى الياه فوق القناطر 2318301055 » وكان عددها ثلاثة اضاف الب 
اثنتين . كما أشرف على تعيين فرش لادارة شبكة ألياد : وعندما ماب 
La ll‏ عام ۱۲ ق.م. عهد اغسطس بادارة مر فق الياه الى لجنة سيناتورية 
شرف هليها ثلائة أمناءة 4225010 بخضعون لاشراف السیناتر . كما أضيف 
الى هذه اللجنة مهمة الاشراف على العابد والمرافق العامة الاخرى وترميم 
ما يؤول للسقوط منها . كذلك آبدی أغسطس اهتماما كبيرا باصلاح وتعبيد 
الطرق » ویروی ديو كاسيوس انه عندما وجد حالة الطرق خارج العاصمة 
قد ساءت أمر أعضاء السناتو باصلاحها على نفقتهم الخاصة واختار هو 
طريق فلامینیوس لینفق عليه من ماله الخاص . 


وق السنوات الاخيرة من حكمه انشا افسطس قوة من UW‏ فرق من 
il‏ سان urbanae cohortes‏ بلخ تمدادها ثلاثة آلاف راکب شودها CU‏ 
!354 اء (r) Praefectus vigilum‏ بختار من رجال السسناتو أو القناصلة 
quid‏ وقد مقي بق واد Meester cutn JV usted uade rots‏ 
فى الادارة والتمویل . كما ساعد الحرس البرابتورى فى تطبيق الامن < .ج 
العاصمة وف اجزاء ابطاليا المختلفة . 


cf. Dio Cassius LIII, 18-32. 5 


كان طريق فالامينيو س أحد الطرق الرئيسية اللات التى تقطع Lus‏ و کان بر بعل E‏ 
طربق ابيا الای يبدأ من طرف الحذاء الد +بی Qd‏ حتى t> Caere gaS gun‏ 
يبدأ طريق للاميئيوس صوب السمال uu‏ بلتقى بطريق ١‏ بيليوس الدى یتجه نحو الشمال 
النربى من ابطاليا وقد سمى هلا sell‏ على اسم هایس فلامينيوس الرقيب الذى أنشأه 
عام Yt.‏ گم ۰ 

© آنظر‎ (X) 

P.K. EZaliz2eynolds, The Vigiles of Imperia] Rome (1926). 


20 un 
: ب الولایات‎ 


ادرك اغسعلدن أن السلام ليس معناه تأمين العاصمة واصلاح الرافق 
Lui‏ فحسب » بل هو اصلاح وتأمين ولابات الامبراطورية التى تدر كل عام 
الخرائب والأمرال والغلال لكى بستمتع بها المجتمع الرومانى العظيم € ولذا 
رأى أنه يجب أن تومن من كل تهديد أو خطر . 23b‏ وضع قادة العصر 
الحمهو ری حدرد روما العظمى وارتفى أغسعلس بهذا الحدود » ولكنه أدرك 
أن ای‌حدودة Y‏ بحب أن تضم الا اذا كانت مناطق استراتيجية سمل 
بواسطتها حيابة الاراضى ألرومانية بأقل التكاليف العادية والمجهودات 
الحربية ولحماية المستوطنين الرومان من ثورات الوطنيين فى هذه المناطق 
وحمابة سكان بعض الولابات من سکان بعض الولايات C‏ لاله كان ضد 
سياسة التوسع لذات التوسع . 


وعلی العموم فان اغسطس لم بحید التوسع فی جبهتی آسیا والشرق 
easy‏ وفضل أن بحقق اغراضه فى هذه الناطق عن طرش 3 الدباوماسية 
الوقحة » وسسياسة UAI)‏ والارهاب باستخدام القوة مثلما de‏ مع 
انار یبن G‏ كما اعشمد على انشاء دويلات Aes‏ تقوم تعمل m‏ ااحر Aul‏ 
pufter states‏ وكلقاط متدمه للحيش أل ردمانی و هو ریا pH‏ عر نلك 
السياسة الرومانية منذ عصر الجمهورية NN‏ سارت على مبدا D‏ قسم 
وأحكم « Divide et impera‏ 


وبالرغم من أن أفسطس ب كما سبق أن ذكرنا ‏ كان قد قسم بمقتنی 
ul‏ عام f. GV‏ الامراطوربة الى ولانات نابعة له شخصيا وولابات تابعة 
للسناتو » الا أنه لم براع هذا الفارق نيما بختص بالامن القومى . وذلك 
Imperium maius POMPE‏ 
وهی تفوق سلطة الامبربوم التى كان إتمتع به حکام الولابات من القناصل 
السابقين  Pro-eonsules‏ الذين كان السناتو بعينهم حكاما على الولابيات 
التابعة له » كما كان اغسطس بسيطر على السناتو » وكان هذا الآخير لاشدر 
على بهاطة الثمن الذى قد بدنعه اذا ما فكر فى مخالفة الامبراطور . وهذا 
واضح من سلوك NUNC‏ عندما تدخل لاصلاح الظلم الاجتماعى الذى 
تسب عر ن حکم الحمهو uo OM o‏ کرت و قور ننة عام ۷ e)‏ ۰( واللتان 
كانتا ولابتين تابعتين للسناتو . ثم أصدر فى عام > قف .م قرارا نشر فى ولاية 
قورنة بليبيا أوعزهبنفسه للسناتو يؤيد فيه اصلاحاته للظلم الذی وفع 
على ولابة قورشة معلنا تسهیل cV al‏ مقاضاه الناس T4 A‏ مسئول 
رومالی بحاول ابتراز آموالهم ظلما وعممه على كل cU Y JA‏ الر ومانند e‏ 
وخصص Alu‏ بر iJ‏ من السناتو ETE‏ ف مثل هذه الضاا و تقنی 
الحقائق بخصوص دواد الارتراز من حائب الولاة وعاملى الخرا- الرومان € 
واعلن اعسعلسن قراره لك عام بكار ن‌الولاباتجمیها مد ىالصسوو بات الى تشه بلیا 


۹۹ اتو والامبراطور حتی ul u^ Az &» N‏ امس fal 4 Rm As‏ أو 


ERIS aon 


ابتزاز . هذه الكلمات التى صدرت من فم الامبراطور نفسه تعبر عن جوهر. 
الحکم الجديد وعن سياسته ازاء الولايات » لقد كانت الفكرة فى راس 
أغسطس هو أن تحمل الاستعمار الرومانی استعمارا مستثيرا شمی ولا تخرب 
بجز ولكن لا بسلخ . وبناء على ذلك axi‏ أعاد افسطس النظر فى كافة أنواع 
الشرائب » ولكى کون Yale‏ فى تقدير الضرائب فقد أمر باحراء احصاء کل 
اربعة عشر عاما لاعداد المواطنين وممتلكاتهم على ضوئه تفرض الضرائببطربقة 
نسبية » وعهد الى صدیقه وجنراله أجريبا للاثراف على تلك الهيئة ووضع 
جدولا ضريبيا يراعى عند فرض الضرائب . 

الولايات والاممراطورية والولايات السيئاتورية : 


سبق ان U est‏ الى آن الولایات الامبراطورية - ای التابعة للامبراطوى 
هى الولابات التى كان بعسکر فيها القوات الرومانية » والولایات السيئاتورية 


(۱) بفضل ثراء الصادر الاثر بة m‏ خاصة المكنوبة منھا ب uil‏ اكتشفت فى بعض ولابات 
الامبراطورية الرومانية آمکن للعالم الکبیر ميخائيل روستوفترف أن يؤلف عله الضخم الذی 
أصدره فى عام ۱٩۲7‏ وهو 

Social and Economie History of the Roman Empire. 
siall بزال‎ Y والذى صدرت الطبعة الثانية منه عام ۱۸۵۷ ۰ وبالرغم من أن هذا العمل‎ 
الأول للباحث عن الاحوال السياسية والاجتماعية فى الامبر اطوربة الرومانية الا أن الاكتثسافات‎ 
الاثرية بفضل مجهودات علماء الآثار خاصة فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية والتى غطت‎ 
تقريبا معظم المناطق التى كانت ولایات الامبراطورية الرومانية « فيما عدا أسباليا » فرت‎ 
بين الحضارة الافريقية‎ BANI المفهوم الأكاديمى للباحثين اذ بدأ الاتجاه نحو دراسة‎ 
الرومانية وبين حضارات الشعوب المحلية فى هذه الولايات وکان هذا واضح فى أعمال الوتمر‎ 

الثامن لعلماء الآثار الاغريقية الرومانية الملعقد فى باریس عام 1557 + انظ : 

Huitéme congrès international d'achréologie classique (Paris 1968) : Le 
rayonnement des civi'izaton grecque et romaine sur les cultures périphériques, 
v vis 1965. 
الابحاث التى تضمنها‎ Ae gea ومن الدراسات الحديثة التى سارت ی هذا الخط‎ 

الكتاب الثانى . 

Fergus Millar (with D. Berciu, R. Frye, G. Kossack and Tamara Tablot 
Rice), The Roman Empire and its Neighbours, Weidenfield & Nicolson 
Universal Library (English edition 1967). 

هذا بالاضافة الى الراجم القديمة !0 , لا تزال مفيدة UR‏ : 

Theodore Mommsen. The Provinces s. the. Roman Empire (1909) ; V. 
Chapot : The Romain World (1028) ; : H.M. Jones, Cities of the Eastern 
Roman Emiper (1987). 
آما الكتدب الأخرى التى عالحت بمذ, ولاباب ال راطوري" بالتفصيل فقد اشرت الیها‎ 

. الولابات‎ oda cua uar عندما‎ 


mot با‎ 


کی ی قوات عسکرية لتأمینها » ولکن ی بعض 
الظر و ف کان Jo zoe‏ حيو شاه aii cu, Gh‏ لاتمام ue‏ 
عسکر d‏ مثلما نعل 3 à‏ فى ولادات ^334 Lj‏ واللر لير یکو م وافر شیا 4 كما سلم 
ها ألو w "ul eu;‏ تماما و تشر دت بر وح التعائة الر ومانية m‏ 
vis piso‏ تعل SM y‏ الغال Galba iRurboaensis ia QA‏ التی حرلتها 
مبلیسات الاستيطان eu‏ الى آشبه بجزء من ايطاليا وليس ولابة 
رومانية € وكذلك Qon‏ باقلیم باتیکا Baetica‏ الاسبانى » كما فصل 
اتلیم المیلوبونیسوس d‏ حنوب بلاد اليونان وجعله AM,‏ مستقلة تابعة 
للسناتو وسماه ولابة اخیا Achaia‏ .النی تان قسما تابعا لقدونیا » كما 
استو لى x csl‏ ی على ولادات كانت تابعة للسناتو سسب الطواریء والظرو ف 
قدیما باکبال فتحبا قبل نشوب الحرب شد انطونیوس وکلیوباترة . وکانت 
هذه المنطقة الم وسلافية تشتهر برجال قبائلها المقاتلين والذن کانوا شومون 
باعمال المثاومة الستمرة ضد الحتلین الرومان (۱) . كما استولی أغسطس 
d LES AY, ue‏ استولی d‏ هام ٩‏ ملادية بعلن Eje‏ سردینیا کا 
کان اغسطس «ad Js‏ بالثاطعات التی فتحها رحاله وجنوده . 
وهكذا كان السناتو شريكا اسما ولیس من الناحية الفعلية ‏ للامبر اطور 


فى حكم الولابات . 


فى اطار الامس اطورية (Y)‏ . فمثلا كانت هذه المقاطعات أو الدن حرة فى تسیر 
LA‏ نها a la EA "Lun‏ بد فع cal uo‏ لروما ولكن من تاح HORT‏ 
والسياسة AR As E‏ كانت tU‏ الامبراطووية ركانت هذه الامارات 
p Aa ds‏ ف ااحملات MU 151 3 ES JY‏ الامر t‏ وكثم رآ ما کانت 
حكومات هیده 1۱ Alan ( pn‏ » لا سقيها فى الحكم شىء سو قوة السلطة 
الرومانية ؛ وتان استتلاایا bagea‏ ويال ذلك على مور MauretaniaUjU,‏ 


وتراقيا 52292615 . رمقاطمة بروذا فى نلسطين c Judaea‏ وكذاك 

حالاتيا û Galatea‏ وکابادو دبا Cappadocia‏ € وارمینیا الصخنری» 
واخم ! ارتأو enl‏ تجو QU‏ مقاطمة بوذا وعقاطلمة جالاتيا الى ولابات 
رومانية دعما pM‏ الرومانی ۰ 

(۱) من هله ائولاية تدر لسلسالة من رجالها ابتداء من کلودیوس القوطى حتى 
دتاد yu‏ س و cc‏ أن Mim‏ عرش الامیر Us ru, i jM‏ من £M‏ و ذلات ابان QUA!‏ 
الثالث الیلادی وعر نوا باسم الاباطرة الالليريين . 

1 بتابق ذلك على و لاباتث الشرق iu‏ الحضارة udla‏ كانت [oi NU à‏ 
تقردها مدن هللينستية و کان زمام الحكم ی هذه ادن شع à‏ أبدى iab‏ مثمئة بر-عه از d‏ بر ut‏ 
صلات قوية بالطنات الحاكمة d‏ روما 

Dos 
C. W. Bowei o B, Aue tu, iud the Greek World, (Oxford 1.02), p. 122. 


اصلاح حكن الولابات : 


hladi cub‏ الرومانية تفرض نفسها على الولابات فى العصر 
الامبراطورى بنفس الصورة التى كانت عليه ابان العصر الحمهوری . فقد 
القناصل والبريتوربين السابقين » وكان بشترط أن کون قد مخی على 
القنصل طشر ستوات Ans‏ قر که لاو ظيغة وعلى البرايتور خمس سئوات 
حتى صحان مر هلين لشغل هذا cad‏ » وكان حاكم الو لابة سسمى 
برو قنصل Pro-consul‏ سواء سيق له تولى القنصلية فعلا آم لا » بالرغم 
من أنه كان بشترط على حكام ولایتی اسیا وافريقيا أن يكونا بالفعل قنصلين 
i‏ بوافق على اختیارها الامبراطور وتتكون من الکواستور (الفتش‌الالی) 
وثلائه مندوبين قضائيين بروبرايتوريين ) . اما فى الولايات التابعة للامبراطور 
نقد كان قائد قواته فيها ستبر مندوبا Legatus‏ عنه فى S>‏ الولایقرالتزم 
بذلك اسما ووظيفة . أما اذا كانت الولابةهامة وتفتضی عنابةخاصةعندئذ كان 
الامبراطور بعين نو اباعدهبدر جةبر Legati Augusti Propraetoriani jgu) pa‏ 
«خنار ون من رحال السناتو TEL‏ سبق لهم gu‏ بسلطة A Lal‏ أو 
البراتورية دون النظر الى شرط انقضاء فترة معينة ما بين تر e‏ هذه 
السلطة وتر شیحهم للو ظیفاه الجا رل د .واستثنى من ذلك aiy‏ لحکم مصر 
ex‏ کانوایختارون من طبقة الفرسان و تمتعون‌بلتب‌والی‌مصر Praefectus‏ 
Aegypti‏ وكان تحت تحرف والى par‏ ثلاث فرق رومانية . آما باقى 
الولايات الصغرى التابعة للامبراطور فكان بحرسها حاميات من التوات 
المساعدة وحکمها الوالى أدشا ولكن غر اسمه فيما بعك Lol‏ 
« الامين Procuratore‏ 3 , ام بات الكبرى كانت تعسكر الفرق الرومانية 
شود كل منها آمر 3 3« )١( 1282508 legionis‏ وكان امر الفرقه خاضعا 
لنالب الامبراطور تماما كما QU‏ بخضع للامناء  Procurators‏ « وکان 
کل من الولاة والامناء بعينون شخصيا بقرار من الامبراطور ولا تخضعون 
لأى سلطة غير سلصته الشخصية 5 كما كان نواب الامبراملور وأمناژه 
لا بخضعون للمدة 9342 التی تج ده الوظائف الاخرى » بل D s a E‏ 
عملهم ما دام الامبراطور راضیا عنهم وما لم بحتاج اليهم فى مپمات تقتنی 
مغادرتهم الولابة . ولا كان الامبراطور هو الذی يعيتهم كان الامبراطور هو 
هو الذى شيلهم . وهو الذی بصرف الرواتب لحكام الولايات سسواء 
الامبراطورية أو السیناتورية وبذلك تغى على دوافع النهب والاستغلال 
(۱) فضلت أن آترجم لفظ legatus legionis‏ باعر العرقة وهی أصدق ترحمة 


فى $45 وحتی نفرق بين هذه الرتبة وبين الوظيفة السياسية لنفس الکلمة وهی ملدوب 


الامبر اطور لحکم ولایاته ٠‏ 
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التى عانت من حرانیا شعوب الامبر اطورية الويل والعذاب (۱) وأصبح حاکم 
Lyp‏ عر دة للحساب pum‏ آمام AMI‏ اطور ۰ 


وقبل أن cst‏ الحديث عن cU,‏ الامبراطوردة حب أن نضيف أن 
P‏ كن عبقرية عسكرية بقدر ما كان عبقر بة تنظيمية € وبالرغم 
ن أنه كان مستئيرا ومتحكما فى اطماعه الا أنه لم يقاوم اغراء التوسع الذى 
ns‏ العظمة à‏ الرومانية Gloria‏ وخاصة iis‏ كان لعتقد «b‏ أعظم من 
حكم روما وهو محق فى ذلك فلا نعرف حاكما اضاف الى الامبراطورية بلادا 
حد .8 مثلما أضاف آغسطس . واذا کان أغسطس دعی فى كل غزوة يشوم 
بپا ub‏ يقوم بعمل مشروع "Bellum iustum‏ لانه دفاعى » كما ol‏ 
شعراء اللاط الاوفسطى Vallo‏ وکروا بالتوسع واعتر وه Rd‏ روما 
نکشفوا نواباه الحقيقية + وتستطيع أن نصف سياسة افسطس يانها سياسة 
تتمداها . وعلی ذلك نستطيع أن نوجز « العملیات الدفاعية » فى الولايات 
MERE‏ 


!اس مه 


كانت مصر آغنی ولابات الامراطورية الرومانية وأهمها استراتیجیا 
وتحاریا 0 فقد كانت هى و ولابة افرشية تمد الامبراطورية بحوالى Assam‏ 
ملابين مكيال رومانىمن القمح وهو ما بعادل ثلث الكمية التی سترلکها 
الشعب الرومانی ستويا . 


وکان امل روما d‏ الاعتماد علی القمح الصری کبیرا + A‏ ذکر 
esos!‏ فکتور eost Aurelius Victor‏ الذی كان شفل 
p Aa. b,‏ بانوتيا عام LUE NE YA.‏ والذی كدب تار بح الام راطور à‏ من 
أغسيطس حتى قسطنطين الثانى مدان روما كانت تحصل من مصر d‏ في biau‏ 
عصر ی علی ما بعادل ملیون أردب قمح ieu‏ سئویا » بل 
" اعتماد W‏ علی القمح الصری بدا من أيام البطالمة € ai,‏ آدی تدفق 
القمح المصرى الحيد ei‏ الى کساد زراعة القمنح فی اد ابا حيث لجأ 
الفلاحون الايطاليون الى استبدال مزارع القمح بمزارع الكروم é‏ ولهذا 
كتب posl‏ تاكيتوس بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد ابطاليا على ما 


cf, H.D. Meyer, Die Ausserpolitik des Augustus and die , (D 


Augusteische Diehtung, München (1958), pp. 130 off. 
رلايات الامبراشوربة فيما عدا‎ ۰ i, أن اد ای‎ 


I w wx وق دس‎ 
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Suetonius, Divus Alm... 2. 25, 
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تنتجه من القمح وبداية الاعتماد على القمح الصری وقال بالحرف الواحد 
«آن ابطالیا لم يصبها الجدب C‏ لکننا نفضل استغلال افريقيا ومصر 6 لقد 
اصبحت حياة الشعب الرومانی رهنا بالسفن € )( 

وباللسبة لغيرها من الولابات كانت مصر ولاية هادئة » لم بحدث فيها 
ما مکر صفو السلام الرومانی اللهم الا بعض الثورات الصغيرة التى قامت 
i‏ الجنوب وبعض القتال قر بالحدود الاثيوبية € اذ تعر ضت‌مصر لبعض الغزوات؛ 
من جانب الاثيوبيين خلال عام ۹ Yo‏ € ۲۲ ق.م » وقد قام کورنیلیوس 
جاللوس c‏ اول وال عينه اكتافيوس اغسطس على مصروهو من المع رجال 
الفرسان وكان شاعرا وصدیقا لفرجيل أمير الشعراء الرومان  iba‏ 
تأدسية ضد النوبيين فى عام YA‏ ف. م الذین جر شسوا مديئة طيبة على 
الثورة » وبعد سحق الثورة فى طيبة قرر الوالى أن يمن حدود مصر وحدود 
الاسبراطورية فى أفريقيا ؛ فسار حتى اسوان ثم الى جزيرة فيلة ( قصر 
ألس الوحود ) وقبل عقد اتفاق مع ملكة النو à‏ بجعل منطقة عازلة ما بين 
مصر والثوبة ویلغ مساحتها تقربا ۴۲۳ كيلو مترا وتفع ما بين الشلال 
الأول والثانى » واشترط أن تكون هذه Phat‏ العازلة تحت النفوذ والحماية 
الرومانية . وقد ترك كورنيليوس جاللوس اخبار اعماله فى طيبة والنوبة 
منقوشةعلى حجرمیآلجرانیت عثرنا عليهفى جزيرة فيلة مكتوبباللغاتالمصرية 
واللاتينية واليونانية وموّرخ فى ۲۰ من برمودة الموافق الخامس عشر من 
أبريل عام YA‏ ق.م وهو العام الأول لحكم الرومان » وتفاخر بانه أول والى 
رومانى بعین على مصر بعد فتحها » وتياهى:بأنه قمع الثورة فى طيبة التى 
كانت مصدر ازعاج للملوك السابقين() وركب الفرور الوالى فنسى نفسه 
ونسی حدوده فسمح بان تقام له التمانیل وان تنقش أعماله على واجهة 
البانی العامة بل وعلی الاهرامات € وبالرغم من أن لهجته لا تحمل آی 
مساس بالامبراطور آو توحی بالتمرد عليه 6 الا أن اوکنافیوس اغسطس 
كان بعرف مدى الخطورة لو ترك الوالی لك هذا السلوك » اذ كان 
يخشى على مصر من الانفصال عن الأمبراطورية وهی الصومعة التى بعيش 
عليها الرومان » ومن ثم استدعي كورنيليوس جاللوس الى روما وأوعسز 
للسناتو أن يكيل له الاتهامات » فعزل من منصبه وصودرت ممتلكاته ثم 
نفى من البلاد » ولم بتحمل الوالى هذه الصدمة فأخذ حياة بيده فى عام 
yy‏ ق.م حيث رثاه فرحيل صديقه الحميم ۰ 

وكان الوالى الثائى بدعی أبلبيوس جاللوس وهو لا يمت بأى صلة قرابة 
الى الوالی الأول € وقد شغل نفسه بمشروع فتح اليمن وفى آثناء غيابه 
هناك استغل النوبيون خلو paa‏ من الفرق العسكرية وعاودوا الهجوم 
على حددو مصر الحنوبية ناقضين بذلك الاتفاق الأول 6 وهزموا الکتائب 
الثلاث الى كانت تقوم بحراسة الحدود الحنوبية 4 V anal,‏ علی سيلة 
راسوان والفائتین ونهبوا اموال وممتلکات الثاس وسر قوا تمائیل أقسطس 
وحملوها معهم . عندئذ اصدر اتلس آوامره TU‏ أحد قواده من ال سان 
Tacitus, Amales, XII, 43.‏ )1( 
jul‏ مصطفى العبادى : مسر الاسكندر الى الفتح العربى الانجلو العرية ۱۹5 س ۱۵۲ ٠‏ 

(۲) أنظر عبد اللطيف أحمد على € الرجع الابق € ص 6م T‏ 5ه ۰ 


due A. uu 


راسمه جايوس بترونيوس بالتعامل مع النوبيين نظرا لانشفال الوالى فى 
صرب الیمن € 305 بترنيوس حملتين الاولی قام بها فى عام ۲۷ ق.م 
والتانية عام ۲۲ ق.م طارد فيها النربيين جنوبا حتى السودان واستولى 
uus‏ ناتا Aste‏ اللود.ين حل السرتل lenda Í‏ £ وهنا as Jt cub‏ 
اف مب ہے أو اتكتياكه ب 9ب e^ pue Aie‏ الرومان € وأوفدت رسوا قابل 
uan‏ اصو ار أشسدلس فى جزيرة ساموس فى شتاء عام Y. — Y‏ ق.م وأبدى 
النوبة والاکتفاء باحتلال المنطقة الواتعة ما بين أسوان ومدثة الحرقة 
) سرا سیکا میئو U^‏ ( وحعلها Asa‏ عاز لاء 4 وأصبح بذک حدود 
ا له قرون من 0430 6 حيث أقام الأمبراطور dal‏ رومانية E‏ تحصينات 
دناعية حفئلت السلام E‏ الحشوب ۰ 

وقد بلع الخو ف بأغسطس أن ترك à‏ مصر ثلانه فرق رومانية واحدة في 
الاسکندر i‏ والثانية ق منف والثالثة فى طيبة © فخلا عن عدد من فصائل 
الخيالة التى تركها لحبانة حدود مصر الشرقية والغربية وعند مدخشل 
الفیو م وق Au A‏ الأشمو نين ولحراسة الطرق المؤدية الی موانی p‏ 
الأحمر Mis.‏ بلع حجم القوات الرومانية فى مصر حوالی « ۸۰ ۲۲ سحند وم 
355 دفوق بكثم A‏ متطلبات الو قف وبعكس القلق السیاسی الذى كان سيطر 
على الامبراطور خوفا من أن تستغل مصر أو بستقل بها أحد ولاتها ومن ثم 
حرم على رجال السناتو ومشاهير رجال iib‏ الفرسان تولی الوظائف 
فيها أو حتی دخولها الا باذن خاص منه . وسری هذا الحظر حتی على آل 
البیت الامراطوری ذاته > db»‏ سارى المفعول د ilo‏ كما آراده اغسطس 
حتی القرن الثالث البلادی عندما بدا خير مصر بقل ولم تعد الصومعة التی 
pM‏ مايا آثر مان á‏ وعندما el‏ شمال افر do La‏ محلها کمصدر بديل 


Line 
الرومانية نفلرا لمشاكلها الكثيرة وللتر تیب الفربب لمجتمعها السکانی‎ 
چو وجا‎ cedes و ری بل ایا حرفا من إن لصي بقع‎ 
و قمحها 4 ومن تم اراد‎ Lol y» Uy a> لما سمعزه عن‎ Uu البطالمة الى‎ 
هو بنفسه عليه بحيث‎ cà Qi افسعلس أن بكون النهب من جانب واحد‎ 
٤ كون النهب منقلما وعاتلا تماما مشل نغلرة صاحب الضيعة الى ضيعته‎ 
حسب التصریف القانونی‎ Provincia ردالرغم من أن مدر كانت ولارة‎ 
A وهو اللفغل القايل فى اللغة الاغر‎ Engschià الرومانی أو انیارخیا‎ 
الاسکندر حتی‎ c3 Ala z Ó Cane rem c nsu Ax) کات‎ T 
خيرها لصالح الشمب‎ QU نه وب‎ S es قوات‎ Lo AL FEES YE الفتح‎ 
الفر سان‎ iib ربا من‎ la> uy un qe vus © أأروماني‎ 
paa 6 العليا‎ Ae 22. dy Lm اله لية ااام راطو ر رائنی لیس من‎ 
تزول بزو (السيب ليحكم مصر ثيابة‎ X لالت مو‎ Wn. لم مسج را ری‎ 
ماك التي صب‌خس) سق سك‎ > "E ھی الولاية‎ NE c 
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تقودها التى m Y‏ ی [C y!‏ فقط منعا لاستدراف أقتصادها wu‏ امس 
الوقت عادل العمل السكندرية من فئة Xu MI‏ دراخمات بالدینار المررمانى 
تسهيلا لتقدير الشرائب وللتجارة المتبادلة » وتلل هذا الحق ساريا حتى ألغاه 


ديو قلديانوس عام ۳۹ ماد به عندما أدميج مصر ادماجا كاملا وشاملا à‏ 


الأمبراطورية . 

بثلائة فرق كاملة وعددا من فصائل الفرسان وهر يفوق الحاحة » ثم 
تقسیم مصر الى GW‏ آقسام ادار i‏ کری هی الدلتا و مصر الو سطی وافلیم 
طيبة وجعل على راس کل منها نائبا للوالی لحكمها واشترط أن بكرن هذا 
النائب رومانيا او حاصلا على على الجنسية الرومانية تماما مثل الوالى 
وقاضى القضاه وأمين الخزانة وامين الحسابات الطارئة والذین کانوا 
جمیعا شیمون فى الاسکندربة ولا فادرونها الا في دورات تفتيشية :+ وکان 
هدف الأمبراطور من هذا التقسيم الادارى القضاء على حركات الانفصال 
فى الوادى والتى سادت طوال تاريخ مصر الفرعونية والبطلمية » وهن أجل 
هذا قلم اظافر العابد واشرف على ميزانياتها وزراعة أو تأجير اقطاعياتها 
وسلب منها حق en‏ الحماية لمن يلوذ فرارا من دين أو عقاب ۰ 

الصار ف والترع والر باحات وجارت الصحراع على 2M‏ ضص الخضراء هما أدى 
ألى ضعف الانتاج الزراعی 4 فقد بدا افسطس ثورة زراعية وامر جنوده 
بالعمل فى مشروعات الری والصرف والاصلاح کصاحب الضيعة التی ورثها 


4 aAA] آراد أشسطس أن ستغل وضع مسر الا ستراتيحي‎ eUis 
الاسکندربه التي‎ Jal التجارة بين الشرق والغرب والتی تعود بالنفع على‎ 
كان يعمل اغلبهم بالتجارة » ومن ثم انشاً اسعولا تعمل بانتظام بين‎ 
الاسكندرية وابطاليا € ونى نفس الوقت ربط بين التحارة القادمة من الهند‎ 
وسيلان عبر المحيط الهندى ثم الى البحر الأحمر ثم تتقل التجارة برأ عن‎ 
» القوافل سواء فى وادى الحمامات الى الوانیء النيلية عند « ففط‎ Ar 
مرة فى‎ Jaf لتنقل بالراكب الشراعية الضخمة حتى الاسكندرية وهكذا‎ 
تاريخها سيطرت مصر على التجارة بين الشرف والغرب وقد ويامب قم‎ 
حول‎ Qd الیجر الاحمر‎ EASY العلوم البحرية والمناخ.ة على تشجيع‎ 
التجار بنقلون من جات‎ Vus الى بحيرة نشطة بعد أن كان بترا میجزرا‎ 
م العطور والعاج وراس الام والذهم  اه‎ Ld مثل‎ La iig الهتد‎ 
واھ س ۰ یله الد نا مقرأ لکت..از‎ 6 A AL ألى ابطالیا عن طر دق‎ 
والاستيرأن بل کو نمدا شر کا“‎ iM aus التجار وحيث تحر ی فيها‎ 
دولية فى يعض الأحيان لهذا الفغرض . وقد عاد هذا النشاط الدعساری‎ 
. بالر خاء على الاسكندرية‎ 


ند 


د qun‏ أن يتشر اللغة اللاتيئية أو شیم فيها مدنا على النظام 
yt‏ لی ماما فعا ل فى شمال أفريقيا أو بلدان الشرق لانه أدرك قوة المقاومة 
i LEA‏ سواء الفرعونية الخالصة أو المصرية الاغرشية € واكتقى بأن 
تكون العلاقة بين مصر وروما علاقة استغلالية كعلاقة الفلاح بالبقرة Y‏ همه 
اونها أو حمالها بقدر ما همه كمية اللس التی تدرها » ولهذا فرضت الخرائب 
بكل آنواعها فکان منها ضرائب مباشرة مثل ضرببة حيازة الارض ومقدارما 
خمس الحصول 435 Lo‏ » وضرية الراس أو الجزية التی فرضت بالکامل 
على الفلاحین الصر بين وخفشت الى النصف بالسسة لانصاف الإغريقل 
الفاطنین فى عواصم الاقاليم بینما آعفی منها أهل الاسكندرية تماما € 
ودفعها لبود المصريين مخفضة > وضرية ال والحرف » تم سخرة 
تعطهیر الفتوات وتقوبة السدود و کانت مدتيا خمسه ایام من m‏ أو yz‏ 
هذه الأيام » آما الضرائب الفیر مباشرة فهی ضريبة البيع والجمارك والکوسي 
ثرضت على التجار وکان آ.لبهم من الاغریق وکانت تتراوح ما بين ۱۰ ډ 
y.‏ من قيمة البضاعة الستوردة أر الصدرة » محلية الصناعة او مستوردة 
uma‏ شر às‏ اللخ nitrike Qa fails.‏ من أهم هذه الضرائب © p?‏ 
العقود والفرامات . 


كما فتح أغسطس الطريق الحصول على الجنسسبة الرومانية للحاسلء 

عا حفرق أو T cM‏ مد du‏ الاسكندرية أو للمتطوعين E‏ القوات الساع 
الرومانية خاصة فى الاسعلول بعد فشاء ما شرب من خمس وعشرين دا 
رهو Qe‏ باهفل مات قبل أن بحققه الكثيرون وكان للحنسية cuis y Ji‏ 
ul;‏ مادبة مثل الاعفاء من ضر is‏ الرأس والسخره والتمتم بحمانة Qo 5M‏ 
۳ لو نسح المتاز و النفسى © هکذا به بحت امعان ف وضع معزول Sari‏ 
الاسكندربة ب التی اعتبرها الرومان محاورة Ced, al‏ متیر دة 
dy yi HA.‏ كما اراد ü‏ الاسکندر الأكبر وخلفاژه من ملواك البطالمة € dei‏ 
Lad. 9‏ المركز العلمی والحت اری TU, QU,‏ ايها b y. P‏ 

ن لاد اليونان بعد أن تدهور حالها هناك بل iod Bt‏ 23-9 
الوسيط دين الحضارة الصر d‏ ذات الاسرار أأعلوية وب احضارة العالمية 
الاغر هو رومائية € وبفضل الاسكندربة تعرف العالم الرومانيى على np‏ 
المصريين وانتشرت بيتهم ديانتهم مثل عبادة ابزسن وسسم‌اپیس 
alo g‏ دو قراطيس.ن Yai c‏ عن e‏ و تفسير الاحلام x‏ 


"T علو بل من‎ n re o Pu ادی أو و وهو‎ ; RE آما‎ 
كان‎ AA 4 n [UE dne 5. EK و سي ہا سن شار ~ اد‎ o yt 
oA 11 المصرية أو‎ QA pam Ms Auiab ex 5 ati 


که اعلا LINE‏ 


du i gm‏ سكن Sw ich‏ من ,» ب !استوطنین تملك الأرض 


plaa اھ ها حا زو-عاتهم أو‎ ue ^ Am M. AERA E e لک‎ , RU. E 
Ul ¢ ضر نبة الر اس‎ CA aJ EM ba uH ui الرومار‎ 


< ذا أ‎ 
۰ a mam ~ ra 
ذصوا‎ an o4 بعیا-ا عن‎ "T uw B 


"NES : 
rid iesu d end LE 1 وا‎ 


ص N‏ س 


ثماما مع الفلاحين المصريين مكونين حلقة تجميع بين خصائدر. الشعبين 
الفكرية واللغوية والسلوكية . 

uu‏ كانت « الخورا » هی مصر الحقيقية » حيث الحضارة الترعونية 
العريقة والتى تمتد عبر ADU‏ آلاف سنة قبل مجیء الاغريق » لم Si‏ فيها 
الفزو الحضارى الافریقی كثيرا » بل على العكس دعم من كبريائها 
ومسئوليتها » بل دخلت معهم فى دور التحدى من أجل البقام . 


ولهذا ری التناقض واضحا بين آثار Rosas‏ الاسكندرية وبين 
الآثار التى نمثر عليها فى الاحزاء الأخرى من الوادى € صحيح أن الحضارة 
codi di‏ فى يتن bcn EE M EE cbe‏ 
خالصة روحا وجوهرا » حتى فى المدن والتجمعات الاغر بقية فى الوادى نجد 
الطابع Jti,‏ المصرى تغلب عليها و لصح العن الاغر à‏ - صورة باهته ML‏ 
تدر يجيا عن الروح الاغر i.‏ الخالصة € P d^ 5 Jd‏ التمصير الى NE‏ 
أحيام الاسكندرية eS‏ 


لكن cux‏ الاسكندرية ينبوعا للحضارة والثقافة الاغريقية الراقية ) 
النی امتدت حتی الی الکتابات الدينية التی کتبها الیهود وآباء الکنيسة 
الرقسية ؛ فقد کتب فیلون بانلفة الاغريقية الراقية موضوعات بهودية بحته 
وذلك فى اللصف الأول من القرن الأول الیلادی » فقد ترجم فیلون التوراة 
( العهد القدم ) بلقة اغريقية مبسطة » لكن نشويها الروح الفلسفية 
الأفلاطونية الأصيلة لکی بخاطب بها قومه الیهود الذین کانوا لا بتکلمون 
العبرية » بل أيضا لکی بخاطب السکندربین بن أنفسهم + 

ومنذ اواخر القرن الثانی بدات الاسكندرية تبرز کمرکز للدراسات 
اللاهوتية الکنسية ممثلة فى کتابات القديس St. Clement. de‏ ¢ 
والقدس اورسینس Origines‏ » ورسائل دیونیسپوس أسقف الكنيسة 
السكندرية ( ۲6۷ - ۲۹۲ م) وهی التى بنى عليها بو سیبیوس Eusebius‏ 

مؤلفه الكبير « التاريخ الکنسی historis Ecclesiastica‏ « . 


فضلا عن هذا نقد ساهمت مصر فى الكشف عن تاريخ الامبراطورية 
الرومانية بالآلاف من PU UY‏ ا . التى نعثر عليها فى أكرام النفابات 
خارج الثري الصرية القديمة او فى النازل والمتاير » او نجدها فى مومیات 
التماسیح المقدسة واحيانا T‏ موميات FEX‏ ونر فخ هذه الو pu M‏ > 
وتعالج اسح bo edd cA AE e‏ الو i‏ صوره ل pem i‏ 


مصر تحت حكم الر وما cb d‏ وتضىء eus‏ عديدة من تاريخ Lal‏ اطورية 

ذاتها » انها وثالق کثرة ومتنوعذ وحية » تفعلی کل etse‏ آلحیاة 4 al‏ 

من go‏ الأعمال الد ديف ١لكلاسيكية‏ والتى سحي ۶ Ec‏ راس mE NN‏ 

هو مير وس وتراحیا. با dd‏ الم Cu‏ الأغر امي UD‏ ن ااکو ما بات اعا ل vom)‏ 

A dead en dm كان‎ "un OS ر‎ dis الفا سفة واليخطباء‎ 
LT i 


الارستقراطيين سو اع من الاغر ق المصر بين أو ME decl M‏ 


ب رذ مت 


نعثر أبضا على بعض الأعمال الأدبية المكتوبة باللاتينية ولكنها لا بسكن أن 
VE‏ أبدا m=‏ التر "y e‏ ۰ 

اما الوتائق غير الادبية فهى كثيرة ومتنوعة منها التمارین والواجبات 
التى يقوم بها التلاميذ الصغار والموضوعات الانشائية التى يكتبها الكبار ؛ 
والمراسلات والخطابات التى برسلها الناس لأصدقائهم حيث كان السافرون 
تعومون EIL‏ سعاة !4,4 ند DES‏ 4 وهذه ار اسلات طر ca Sj A‏ عن 
آسر ار الناس ومشاکلیم و همو مهم ومشاغلهم 4 كما تشمل الوثائق عقود 
البعض € وبراءات دفع الضرائب » وعتود العمل وعقود البیسم والرهسن 
والا سحارات 4 و قوانم السخرة وملفات الضر الب 4[ والغرارات الر سمية 
واللوائح القانونية ؛ وشبادات الميلاد ودعاوی المشاء والأفراح » كلها 
تعطینا صورة مباشرة وحية للناس وللادارة الرومانية » وللوانع الاجتماعی 
اار pobel mos QU s‏ وماتوا وهم بحد فون à» eei d‏ تكنات 
جبوشهم للدفاع عن امبراطوريتهم ٠‏ أنها ونائق عفوية وبسيطة وادقة 
ولعيد5 عن dd>‏ المؤرخين والمتفلسفين quas Js‏ للتاريخ 4 انها KU‏ 
تار A32‏ الحید 3 

هله الوثائق الکتوبة باللفة الاغرشية المصرة هی آئمن ما قدمت مصر 
للممتمين بتارخ الامبراطورية Jl‏ ومانية ¢ وهناك عدد محدود من الر xU‏ 
مكتوبة باللغة اللاتينية خاصة ما بتعلق بالجيش الروماني فى مصر أو 
القانون والنشريعات » وقليل منها أعمال ادبية لاتينية التى كان بقرؤها ابناء 
الحالية الرومانية R‏ أو حاءت مع الحنود الرومان n‏ التحار شام تحر كاتهم 

والی جاب ذلك فاك اقلاف من قعلم انععنة القن تروی التساريخ 
الاقتصادى qe‏ و Ca. iS‏ تن الأحدات الهامة والتسخصية à‏ حياة الأباطرة 
الرومان و اما الد فينة نی نفوس المشر فيل هان سك هه العطلة » وبعضها 
قطعا نادرة لاباطرة لا سر ف عنهم الوّرخرن الکثر . 

وهناله ابضا شواهد القبور الى فش علیها نی الدلنا : السعید وخاصة 
فى مقبرة الطرانة ( مركز كوم حمادة محافظة البحيرة ) والتی كانت مدينة 
هامة مصدرة للنطرون وللاحجار » وشواهد القبور تعكس الو ضع الاجتماعی 
والثقانى لحياة السکان ومتوسط العمر الذی بعيشه الفرد والهن والستوی 
الاحتماعی لهذه الهن حسب نوعية ZA‏ ومندما QR‏ من دراستها سوف 
نقدم معاء‌مات حديدة تكرن فى خدمة الباحنین O‏ 
داك ۰۰۴ ا aas‏ التى کشفت در م di.‏ الرومان ازاء سيرة 


البطالمة » وعرتت الماد والآلية التى أقيمت من اجلها Lal dus,‏ الاف 
الشقافات Aes‏ التى كانت تستخدم ul uf‏ ندید الضرائب € da‏ 
Teal‏ الك (D S.A. ElMassny, (C weern Now Salai Dian Wem‏ 
BIPAO, 1977. (nd: print)‏ 


مت ٩‏ مس 


کل اليوم يكشف السستار عن المزيد من هذه الادلة ولن تتوقف الصادر 
المصرية E‏ عن العطاء O)‏ 
والى جانب الوثائق المكتوبة باليونائية الدارجة » هناك الوثائق 
المكتوبة iib‏ المصرية سواء بالخط الهيروغليفى الصور على -جدران العابد 
التى بناها البطالة واکملها الرومان أو بنوها لانفسیم »© والوثائق المصرية 
من العصر الرومانى كثيرة وتعكس العلاقة الوثيقة بين الكهنوت المصرى 
والسلطات الحاكمة » وآخر نتش هي وغليفى برجع الى عام ۲۹۲ ميلادية 
فى عصر ديوقلديانوس 4 والى جانب النقوش الهيروغليفية هناك الوثائق 
المكتوبة بالخط الهيراطيقى الذى استخدم لكتابة النصوص الدينية على 
اوراق البردی » وكذلك الخط الديموطيقى الذى استخدم بكثرة خاصة على 
الشقافات التعلقة بدنم الشرائب وعقود الزواج وغیرها من الصاملات 
والعقود التى تمث بين السواد الأعظم من ral‏ بين اله لتمسکین iab‏ الأجداد í‏ 
بل ظهرت اعمالا ادبية بالخط الدیموطیقی مثل تفسير الاحلام والنبوءات 
السا «Ali‏ 
ومنذ نهابة القرن الأول الميلادى تظهر أولى المحاولات التى قام بها 
المصريون التاغر قون أو ابناء الجيل gali‏ لكتابة اللفة الصرية بالحروف 
الابجدية الاغريقية » خاصة تعاوید السحرة التی تحتاج الى نطق دقيق 
وصوتیات معينة لانقدر الابجدبة الصرية تحقیقها لانها تخلو من الحروف 
المتحركة . وفى مطلع الفرن الثالث البلادی عندما بدات المسيحية تنتشر 
بين الصریین Jed‏ تصوصا من العهد القدیم مكتوبة بالافريقية لكن مذيلة 
بشروح مكتوبة باللغة المصرية لکن بالحرو ف الاغريقية » وتدریجا بد آالصریون 
بجدون طريقة ايسر للكتابة وهی استخدام الحروف الافريقية بعد أن 
اضافوا اليها سبعة حروف غير متواجدة فى الابجدية الاغريقية وهی الشين 
slala‏ والعين sidig els‏ والخاء والكاف والدال والطاء ٠‏ وبعضا من 
الكلمات الاغخربقية التى ليس لها مشیلات فى اللفة الصربة لتولد اللغة والكتابة 
القبطية » وكلمة قبطی تعلی D‏ محری » وهی تحرف للفظ الاشرشی 
58 وقد نست هذه المحاولة الناجححة تلقائيا وتدريجيا من الریف 
المصرى ولیس من الاسكندرية . وسرعان ما تبنت كئيسة الاسکندربه 
الاغريقية الثقافة هذه اللغة والكتابة الجديدة لتسجيل صلواتها وشعائرها 
خاصة عندما cou‏ تنفصل A-U,‏ لنفسها bulb‏ قوميا وكهئوتيا مستقلا 
يقوم على الونوفيسية ای الطبيعة الواحدة للمسيح ؛ وبذلك وصلت 
الكئيسة الى قلوب جماهير الفلاحين » علما ob‏ هناك وثائق قبطية وثنبة 
غير مسيحية توجد جنبا الى جنب مع الوثائق القبطية المسيحية . وبذلك 
اصیح لدينا نوع جديد من الوثائق التاربخية تضاف الى التراث الك . 
وقد صاحب عملية ميلاد اللغة والكتابة القبطية عملية تطور فن مصرى 
ممزوج بالروح الاغر A‏ خاصة فى النحت على الحجر أو الخشب ds‏ 
صناعة النسيج والأوانى الفخارية وفى عمارة الكنائس حيث اطلق على هذه 


(1) G- Wagner, S. EL-Nassery «Une nouvelle dedieace au grand dieu 
Soxis, ZPE, 1915, Band 19, Hetf, 2, 139-142. 


مش ۵ ام 


ا ععارة cus‏ ال الف «asl‏ ری اکن نادت 
متذ آلقرن. التالت وحتی الفجح الاسلامی بل اثرت ق الفن الاسلامی ای 
خاصة فى الرسوم والز خر S‏ التی نجدها على الاوانی وفى فن النسيج 
وغيرها. l‏ 


ومن اهم الوثائق التى عثرنا عليها من هذه الفترة وثائق نجع حمادى التی 
عثر عليها عام 1١157‏ وهی تحوى LA‏ نصا ببلغ مجموعها ألف صفحة popi‏ 
انها كتبت ما بين اعوام ۲۵۰ - Celo.‏ وقد عثر الفلاحون على هذه الوثائق: 
محفوظة فى حرة كبيرة مدفونة فى احدى الحانات » وعن طريق دراستها 
قبين Uil‏ أبحاث لمدرسة دينية مسيحية اطلقت على نفسها اسم « العار فون 
بالله» o, C‏ بان الخلاص ل بتأتى الابالمعرفة ؛ وان المعرفة هى الايمان 
وان الایمان القائم على غير معر فة باطل ؛ وان هذه الطائفة هی التى اختصها 
ال بالك عن NETS‏ و تسد الع :او هده الل من هيات 
لأعمال فلسفية U yia‏ عن الاغريقية ؛ ومن بين وثائق نجع حمادى كتاب 
بعنوان أنجيل توما احتوى على ۱۱ موعظة للسيد السیح سبق العثور 
على مثيلات لها فى مدينة أوكسيرينخوس (البهنسا) فى مطلع القرن العشرين > 
. وبعض هذه الأقوال معروفة من الاناجیل الأربعة » وبعضها صیغ محرفة 

لهذه الأقوال ونوع ثالث لم یات ذكره فى الاناجيل الرسمية وان جاء ذكره 
فى المصادر اللاهوتية الأخرى C‏ ونوع رابع وهو بحوى عظات جديدة تماما 
عددها أربعون موعظة كلها تحمل « الروح العارفية € وهی الب الظن من 
وضع شيوخ هذه الطربقة »> وبعضها عظات تقلد أقوال السيد المسيح تماما 
حتى تبدو كما لو كان قد قالها فعلا والفت لدعم الفكرة العارفية . 


خلا عله ولق ل ای راون eat‏ انس cda‏ افق اها 
والاقتصادية والحضارية التى كانت قائمة فى عصور البطالة مع تمديل 
بسيط بهدف الى استفلال مصر وتحصيل أكبر دخل لروما سواء عينا او 
نقدا » ومن أجل ذلك وضع تعدادا سكانيا واحصاء للثروة يجرى كل أربعة 
عشر عاما لتقدبر الضرائب » ومن الناحية الطبقية اعتبر الروسان انفسهم 
حماة للحضارة الاغريقية من تیار التمصر ولهذا اعفوا الاغريق السکندریین 
من io‏ الراس » وخفضوها الى النصف بالنسبة لافریق مدن الاقاليم * 
وخفضوها بالنسبة الى اليهود» بينما فرضوها كاملة على الصربین الخالصين 
الذين كانوا اجراء وفلاحين فقراء » وبالطبع كانت الجالية الرومانية تجىء 
عل راض هذا آلهرم ا : 

( م ه ل تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


"UTE 


كان الصبر والجلد هما سلاح الفلاح المصرى » فكان بصدر حتى D)‏ 
الصبر عن صبره عندئذ هرب من قريته سواء بمفرده أو فى جمامة 
وهده ظاعرة متكررة نسمیها بالهروب الجماعی  anachores;s‏ ای هربامن 
الشرائب والديون ۰ وكان بلجا الى قرى بعيدة لا بعرفه فيها احد » أوالى 
للدن الكبيرة أو الى الصحراء والاحراش ؛ وهذا الهروب نفسه هو الذى 
ادى الى ظهور فكرة الرهبنة والديرية فى العصر القبطى € كذلك اتخذت 
القاومة ضد الرومان سلاحا آخرهو الانتقام من اليهود عملاء الحکم الرومانی 

YA ولهذا عرفت مصر فى عصر الرومان حروبا طاثفية دموبة بدأت منذ عام‎ ٠ 
«میلادية ولم تتو قف الا فى القرن الثانی البلادی بعد استخدام الامبراطوربة‎ 
. من أجل القضاء على هذه الظاهرة‎ cial 


واخرا اتخذت القاومة المصربة lam Wo‏ وهو قبول المسيحية 
کدین مناقض للوننية الرومانية » ولم جاء فيها من الدعوة الى « الخلاص & 
ومعاداتها لفكرة عبادة الامبراطور الرومانی » وصمد المصريون المسيحيون 
Ao s s)‏ لاضطباد الرومانی البشع الذى بلغ مداه فى اواخر عصر 
۰ دیوفلدبانوس الذی كانت کراهیته للسيحية شديدة وانتفامه مروها 
٠‏ لدرجة أن الكنيسة الرقسية الصرية جعلت بداية تقویمها هو تاريخ تولی 
ديو قلديانوس العرش عام ٤۲۸م‏ بالرغم من أن حركة الاضهاد لم تبدا الإ 
فى عام ۲۹۹ ميلادية أى فى السنوات الأخيرة من" حكم ذلك الامبراطور a‏ 
واخیرا اسبحت السيحية امرا واقعا واضطر الامتزاطور قسطنطین 
الكبير أن بكسب ود القوی المسيحية الى جانبه اثناء صراعه مع خصومه 
الذين كان يؤيدهم الوثنيون : فاعلن حربة العبادة بالنسبة للمسيحيين 
والوئنیین جنا الى جنب » وفى عصر نیودوسیوس اعلنت السيحية كديانة 
رسمية للامپراطورية الرومانية كلها »> وهنا تمردت الكنيسة المصرية على 
الكنيسة AUG, JE‏ البيزئطية واتخذت طریقا مخالفا فى الفکر السیحی C‏ 
وعاد الاضههاد بشکل جديد c‏ فقد كان الأقباط بعاقبه مومنون بالطبيعة 
الواحدة للمسیح بینما كان الرومان ملكيين یومنون بالطبیعتین للمسيح K‏ 
وکان اضطهاد اللكيين لليصاقبة الصربین بشما ودمويا € بل ويفوق d‏ 
بشاعته الاضهاد الوئنی للمسیحیین » وهرب الاقباط واباء الكنيسة الى 
الكيوف والحال والصحاری والاماکی النائية » وهنا بدات فكرة الاديرة 
والرهبنة تتبلور وتاخذ طابما متظما وثابتا > وظلت الكنيسة المدرية تناوم 
باصرار منسسكة بآرائها حتى مهدت ادخول العرب الدّن كانت تر بطهم بهم 


-W 


صلة مصاهرات ومعاملات قديمة : واعتبروهم محررين لهم من ظلم الرومان 
وذلك فى عام 51١‏ ميلادية . 


: مس شمال افریقیا‎ Y 


لعبت ولاية شمال أفريقيا دورا خلاقا فى الأمبراطورية الرومانیف(ا) 
سواء فى الفكر أو فى الحضارة او فى تقديم القيادات والزعامات فمنها خرج 
أبولابوس 62510618 ابن مدينة ماداوروس بالجزائر واحد أعمدة الأدب 
اللاتینی واحد عباد الربه الصرية ايريس ؛ ومنها خرج ERE,‏ 1۱ 
كورنيليوس فرونتو معلم الامبراطور مارکوس أوريليوس 4 da‏ العصر 
' السیحی اخرجت ولابة شمال افريقيا اعلاسا فى اللاهوت الکنسی ya‏ 
ترتولیانوس والقدیس قبربانوس اسقف قرطاجة : كما أخرجت القدیس 
إغسطس أسقف هيبو (عنابة بالجزاثر) ؛ وهو مو لف الکتاب الخالد مدنة 
d‏ . ومن القیادات السباسية اخرجت ضمال افرقبا الأمبراطور 
سبتیمیوس سیفیروس ابن مديئة لبده (لبتس ماجنا) بليبيا » وعددا کبیرا 
من زعماء السنا ر حتی قيلفى القرن الثالث الیلادی أن من بين كل ثمانيةمن 
اعشاء السناتو لابد وأن بوحد واحد منهم مولود فى ولابة (LÀ à‏ كذلك 
coal‏ افرشیا دورا اتتصادیا هاما نى الأمبراطورية الرومانية » اذ كانت 
تمون روما بالقمح وازدادت هذه الأهمية dos‏ الترن الثالث الیلادی Vane‏ 
fas‏ الحصول الصری بنج وتقل اهمية الاعتماد على القمح الصری . 


وبعکس الحال فى مصر حرص الرومان على صبغ ولابةافرشیا بالروح 
طرابلس حتی موريتائيا > فضلا عن الطرق المسكرية التى اخترفت جبال 
الاوراس » بل کشفت الحفاثر عن مدن اقامها الرومان فى الداخل ايشا مثل؟ 
iud‏ تاموجادی 115817018201 (تمقاد الحالیة) التی كانت ابطالية روحا 
' وعمرانا ونظاما و A‏ تخطيطا وقد نیت هذه Anal‏ قى عصر تراحائوس عام 


١‏ - من ولاية افريقيا انظر و 
E. Albertini, Roman Africa, (Algiers 1932) :‏ 
Bouchier, life aed levters in Roman Africa, Oxford University Pross‏ 
T.S.R. Broughton, The Romanization of Africa Proconsularis,‏ ; (1918 
Baltimore 1929,‏ 


MA -‏ ات 


۰ میلاد بة لتكون مستوطبة للحنود المسرحين من الرومان € وقد قام 
تخود Jo‏ ربانب العااقة ناش کبانت» گر Jiu d‏ 
Ux jl‏ » لکن عموما كانت الدن تقل كلما اتجهنا غربا نحو موريتاني' نظرا 
لومورة التشاريس ووجود جبال اطلس » لکن هناك SYN La‏ من القرى 
الجبلية الحميلة التی كان يعمل سکانها بعصر الزبتون واللبيذ وهما مصدر 
الشراء فى الولابة ابان الفرن الثالث الیلادی .. 


والحق يقال لم نکن الرومان هم اول من نشروا العمران فى شمال 
أفريقيا » فقد سبقهم الفینیفیون الذین انتشر وا على طول الساحل الافرفی 
منذ الفرن التاسم قبل الیلاد » وکانت اقرطاجه التی aine‏ العلماء آنبا 
أسست فى القرن السایع قبل البلاد € هى الفئار الأول لاشعاع الحضارة 
فى شمال أفريقيا » والأم الكبرى لعدد كبير من المستوطنات الفينيقية ف 
غرب البحر التوسط 6 وظلت تلمب هذا الدور حتى دمرها الرومان عام 
1 .م بعد حروب مريرة 4 ولكن بالرغم من قدمير قرطاجه نان 
الحضارة الفيئيقية لم تخدف ؛ بل استمرت فى المدن الأخرى التى لم بدمرها 
الرومان خاصة التى كانت تقع ‌الداخل بعيدا عنالساحل وفوق الیخاب 
والحبال » فمثلا كشفت الحفاثر أن المعبد الفینیقی الموحود فى حضرمنتوم 
3 على الساحل التونی JE‏ شوم بدوره quA‏ حتى الترن 
الثانی الميلادى . 


وبعد تدمیر قرطاجه بدا الرومان فى استيطان الساحل بعد أن فوا 
المنطقة كلها البهم وسموها ولابة افريقيا وكان الحزب الشعبى هو الذى 
يشر ف على عملية استيطان المعدمين من الرومان» فقد قام جایوس‌جراکوس 
بنفسه بانشاء مستوطنة بونونيا بالقرب من قرطاحة » ولهذا كانت شمال 
Gà il‏ من اشد انصار الحزب الشعبى والیجر للثوار من اعضاء هذا 
الحزب فقد فر اليها ماریوس بعضا من الوقت 4 وفى شمال أفريقيا تمكن 
قیعر من سدق اعدائه الجمهوريين حیث استقبل استقبالا حافلا pul)‏ 
بحقوق الواطنه على بعض الستوطنات والدن التی اصبحت رومانية غلبا 
وقالبا . ثم اراد قیصر أن بوسم حدود ولابة آفر Cx‏ فضم الیها اقلیم نوميديا 
(الجزائر) c‏ كما أنه احتفالا بمرور مائة عام على تدمیر قرطاجه اعلن عن بناء 
المدينة من جديد عام pË‏ لکنها كانت مدنة رومانية خالصة € سرعان 
ما كبرت وأصبحت عاصمة للولابات فيما بعد ومقر الحاكم البروقتصلی 
الرومانى . 


وفى عمر الامراطور اسطی casal‏ ولابة شمال افرشيا ولاید 


- M س‎ 


قابعة للسناتو ولذا سمیت ولابة أفريقيا البروقنصلية Provincia‏ 
Africa Proconsularis‏ € وكان بحكمها عضو من السناتو بدرحة 


قنصل سابق اوفى مقامة » ويقود فرقة كاملة من الجيش الرومانى هى 
الفرقة الأوغسطية Legio tertia Augusta — i3UJ‏ » ونظرا pe‏ 
القلاقلفاقليم قورينه بين سکانها الاغريق والقبائل الليبية البربرية التى 
ركانت تغير على المدينةمنالصحراء 4 فقد اضطر آغسطی‌الی‌استخدام اكثر. 
من فرقة للقضاء على هذه القلاقل ویشید بذلك أقواس النصر العديد التى 
أقيمت لحاكم افریقیا فى أعوام ۲۱ » ۱٩‏ ق.م. بعد نجاحه فى تأمين الولابة 
والقضاء على خطر الثورات 6 ولقد أدرك آفسطی Lal‏ أن الولابة آکر 
مما يجب ولهذا فصل الجزء الغربی عنها ومنح بعض اجزاء منه للملك 
الصدیق حوبا الثانی 1 Juba,‏ ؛ الذی عینه ملكا على مورتانیا ( بعض 
اجزاء من الجزاثر ومراکش الحالية ) بعد أن زوجه من ابنة کلیوباترا من 
آنطونیوس وکانت تعرف باسم کلیوباترا القمر ۰ وقنع جوبا الثانى بالملكة 
وکان رومانی الثقافة والتعليم بتحدث وبکتب باللاتينية وعاشقا للفنون 
الاغريقية » Loi‏ فى نشر الحضارة والععران فى موریتانیا بل فى غرب 
افريقيا » اذ اصلح الیناء الفینیقی القديم يول lol‏ وجعله العاصمة 
الجدید لملکته التی لم كن تقسل عن ای حاضرة رومانية او هللينستية 
ثم اعاد تسمیتها لتصیح قيصرية Caesarea‏ (مکانها الآن شرقل ) Lo Sj‏ 
لوالد أغسطس بالنینی ب ولیوس قیصر 0 كما زادت آهمیتها کمیناء 
تجاری پربط بين أفريقيا وأسبانيا وشرق البحر التوسط ؛ حتی اصبحت 
ثالث مدینة فى أفريقيا » لدرجة أن الامیراطور کلاودوس رفعها الى درجة 
الستوطنة الرومانیة وانعم عليها بحقوق الواطنة وجعلها مقرا لحاکم ولابة 
موريتانيا التنصلیه . 


هکذا سار أفسطس فى نفس الطریق الذی سار فيه جایوس جراکوس 
وماریوس ویولیوس قیصر وهو تشجیم حركة العمران والاستیطان 
الرومانی ۰ حيث عهد الى حاکم بابتيكا 1386060 فى جنوب أسبانيا بلاشراف 
علی هذا الشروع ونجح هذا الحاکم فق انشاء اننتا عشرة مستوطنة ومدينة ‏ 
vd‏ وا 11 ار دار 


وبعد موت اغسطى أدرك خلفاژه أهمبة الولاية وخطورة ترك حاکمها 
à AM à 4 5‏ ال n”‏ 4 التالثة à Aa p‏ عام ۷ ABL,‏ قادنها 


وعینوا آمرا لها i>i Legatus‏ أوامره من لامبراطور مباشرة وليكون 
وقیبا على الوالی؛ و کانت الفر قة وآمرها بعسکران الجرء الفربی من الولاية 


ي ,¥ م 


في ومیدا 34 وفى عام Y.‏ میلاد دة فصل هنذا الحزء m! y‏ ولانة مستقلة 
كينا وا 


aa » La pi حفق الجيش الرومانى السلام والوثام فى شمال‎ Aii 
أقام حزاما واقيا يضمن الحضارة التقدم والاضطراد من خطر البربر:‎ 
والسكان الأصليين الذين دفعوا نحو الداخل ؛ كما انشا شبكة من الطرق‎ 
العسكرية التى سهلت عبلية تحرك الجيوش من احية والاتصال بين المدن‎ 
الذي بيدأ من قرطاحة‎ TEL تجاريا وحشاريا من ناحية أخرى . واهببا‎ 
Tascape تاسكانى‎ e y مخترقا جبال الأوراس 6 والطريق الذى‎ 
بطرابلس » كما قام الجنود والمستوطئون الرومان بمشروعات عمرانية‎ 
. مختلفة بهدف تون السكان الرحل فى محتمعات عمرانية وتعوبدهم على‎ 
حياة المدن ؛ كل هذا ادى فى النهابة الى الاستقرار والرخاء والازدمان‎ 
الحضاری 6 ونشر الحضارة الرومانية تدريجيا وانحسار الحضارة‎ 
الفليقية » حيث بدا السكان الفينيقيون فى استعارة الأسماء الرومانيةو تعلم‎ 
اللغة اللاتينية ؛ ولتد وضع الرومان جائزة لكل مديدة تحقق لنفسها الطابع‎ 
الزومانى وهو رفعها الى درجة المستوطنة الرومانية والأنعام على مواطنیها‎ 
بحتؤق اأواطنة الرومانية الكاملة لان الرومان قسموا المدن الرومانية الى‎ 
` Civitates ثلاث درحات € الدن الفينيقية واعتبروها مدنا تعاهدية‎ 
تتمتع بالاستقلال الذاتى فى اطار التحالف الرومانی : والبلدیات الابطالية‎ 
ويتمتع سكانها بالحئرق اللاتينية القديمة ار الجسة‎ municipia 
التى بتمتع سكانها بالجنسية‎ Coloniae الناقصة > ثم المستوطنات الرومانية‎ 
الرومانية الكاملة ؛ اما بقبة السكان الوطنيين فقد نظموا فى شكل قبائل‎ 
وقرى لحصرها والتحکم فيبا , لانبا #البينبا كانت قبائل رحل تبحث عن‎ 
. والکلاً‎ us اا‎ 

والی جانب الآثار واملال الدن ذات الطابع الرومانی الخالص بوجد 
عدد من النقوش المكتوبة باللغة البونيقية ؛ وهی لفة سامبة ممتزجة باللفة 
التى بتحدث بها البریر : وهی اللفة التی كانت سائدة فى قر طاحة وانتشرت 
فى شمال افريقيا كلها ٤‏ ویرجع آغلب هده النقوش الى القرن الأول الیلادی ) 
LUSI‏ تنس بعد ذلك تدريحيا آمام النتوش اللاتينية لکنها ظلت متواحدة 
حتی الثرن الخاسس الیلادی . والی جانب النقوش البونيقية واللاتينية 
توجد النقوش الكتوبة باللغة الليبية القديمة فبناك ما يقرب من الف نقش 
بهذه اللنة حمم معنامها من :ونس وشرق الجزائر وتفطی عصورا مختلنة 
وهی‌تشبه الى حدكبيرلفة البربر )١(‏ الحالیینالعرو فة باسم التاروج Taureg‏ 


(!) كان البرس بطلغرن على: ues!‏ اسم ١‏ الآماز » اي الاحرار ؛ ویعتند الدارسورن 
انیم قباش سامية جاءت من جوت مر الحزر: ال بية ودخلت عن طرش العرن افرش 
E‏ الرومان eii d pg! e eeb UL‏ دول الحضارء JI‏ و ماه ۰ 


تت 


كما am y‏ النقوش الافريقية فى شرق الولابة وحول قورننة » وبعضها Aa‏ 
بونيقية مكتوبة بالحروف اليونانية . 


اما عن هوية سكان افريقيا فكانوا يتكونون من القبائل الليبية والبربر 
وهم السكان الأصليون © ثم المماحرون الفینیقیون الذين اسسوا 
الستوطنات القديمة مثل قرطاجة bola‏ ولبتس ماجنا وسبراطا وايول 6( 
وقد اختلط هؤّلاء المهاجرون الفینیقیون بالسکان الليبيين والبربر مکونین 
عنصرا مختلطا اطلق عليه الرومان اسم البونيقيين وکانوا بتحدئون البونيقية 
وحضارتهم مختلطة جمعت ما بين حضارة العنصرین بالاضافة الى التاثیر 
الصری خاصة فى -الديانة وبمض جوانب الفن > كذلك كان يوجد عنصر 
الاغريق الذين هاجروا الى شمال LÀ UT‏ ابان حركة الاستيطان الاغر رت 
الكبير فى القرنين الثامن والسابع ق.م . واسسوا قورينة > واخیرا يأتى 
pais‏ المستوطنين الرومان وغالبيتهم من الجنود والتجار الابطاليين » لكن 
العمران المستمر أحدث فى النهادة تغييرا شاملا فى هوبة السکان فبدأوا 
بتقبلون اللغة والحضارة الرومانية 4 فانتشرت الضياع الشاسعة ومزارع 
الکروم والزيتون التى يشهد عليها العثور على آلاف من العاصر فى المدن 
والقرى € وكان لروما نفسها افطاعيات شاسمة لزراعة القمح وكان لها 
ادارة Rel:‏ للاشراف علیها ى مدينة قرطاجه مقر الصاکم » وانتشرت 
الفیللات الريفية ذات الحدائق الفناء والراقده فى خمول بين احضان 
الطبيعة » وف gall‏ نجد النازل الرحبة والحمامات وجسور PUE‏ والسارح 
وملاعب الرياضة والشوارع ذات البواکی والعماد : بل ان الاسر الرومانية. ' 
العريقة اصبحت تتفاخر بأقاربها واصیارها الوجودین فى شدال افرشیا t‏ 
كما بتفاخر الانجلیز بأقاربهم الذین هاجروا الى الولابات التحدة . 


: س الشرق الاوسط‎ Y 


)1( سوريا وشه الحزيرة العربية ٠‏ 


فى الاصل كانت سوريا جزءا من الامبراطورية الفارسية اسنولی عليه , 
الاسكندر الأكبر عام YYY‏ ق.م. € وورنيا من بعده ملوك الأسرة السلیو i3‏ 
ال dean T‏ الفاطعاف والمندى col cello call‏ تالاحل 
السورى € وحاولوا نشر الثقافة والحضارة الهلليستية عن طريق انشاء 
الحواضر واادن خاصة على طول الساحل السورى بلغ عددها نمانية مدن 
بالاضافة الى ست مستوطنات للجنود . أما المنطفة الداخلبة فقد كانته 
موطن السکان السوريين الأصليين الذين كانوا نحدرون من العنصمر السامى 


كت كلوانت 


ویتحدئون بالارامية . وقد حكمهم ال ليو قيون حكما بيروقراطيا مثل حکم 
البطالمة للمصريين . 

ولا تدهور حكم السلیوقیین فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد 
مثل Uas‏ الاسوراس Ituraeans‏ حنوب دمشق وشمال لبنان » وهم ننتمون 
الى العنصر العربی ومملكة العرب الأنباط  Nabataeans‏ شرق الاردن 
والسحر اميت ١‏ ومملكة هو ذا غرب البحر cul‏ 4 ودوسلة کوماحینی 
6 فى أتصى شمال سورنا » وازاء ذلك تقلصت مملكة السیو كيين 
الى دمشق وأنطاكية وما حولهما . 

وقد تعرضت سوريا لفزو ملك أرمينيا تجرانيس الذى كان معاديا 
للرومان : وذلك فى عام ۳ ق.م. ؛ وظلل بحتلها حتی طرده منها بومبى 
صداقات وتحالفات مع الدوبلات السورية السابقة الذكر ومعینا عليها 
L>‏ موالين له ولروما . 
عام .۲ ق.م. ولهذا جعلها الجبهة الشرقية للامبراطوربة الرومانية ونقاعدة 
للحيوش الرومانية فى الشرق ولم بقل ade‏ الفرق فیها أبدا عن أربع فرق 
پقودها آمر Legatus‏ ویحکم الولاية بروقنصل + كما dam‏ الرومان 
العرب الأباط التى جعلت اها عاصمة هى البتراء 2611468 )١(‏ ای الصخرة 
m‏ تفع QU Ai d‏ الحبل عر مور حبلی وعر © والتى Cua iM‏ الحفاثر 
عن تأثر ها الشديد بنخطيط المدن والعمران الرومانى مشل الحمامات 
والسارح واللاعب C‏ الى جانب مقابرها الجميلة النحوتة فى الصخر والنى 
قظير أسلويا بعكس à ym‏ هذا الشعب الحضارية 6 اذ تعرف العلماء على 
نماذج هندسية فرعونية واشورية واغريقية من العصور الكلاسيكية € 
بالاضافة الى التيارات الهلليسشة الراقية القادمة من مدينة الاسکندرنة 
مثل فن البارو لك ۰ 
قد مدت نفوذها شمالا الى دمشق وحنوبا الى سيناء والى الساحل الشرقى 
للبحر الأحمر حتى ميناء ابجرا جنوبا » لكن الرومان لم بسمحوا لها بالتوسع 
وحددوا نفوذها وحولوها الى مملكة عميلة Jy‏ ملو کها بصداقة وولاء 


۱ يفضل البعض اطلاق اسم الط اء عليها ولك أك پالاسم الأسلى لتوشيم على 
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اشتقاقه اللفظى من اللفة الاغر رش . 


S‏ سم 


اللحكام الرومان ويعيشون d‏ حمايتيم ٠‏ ومن ثم كانوا بساهمون فى الحملات 
العسكرية التى تقوم بها روما فى الشرق مثل حملة أطيوس جاللوس على 
اليمن فى عصر الامیراطور pbl‏ . 

لقد كانت مملكة العرب DUN‏ مملكة آرامية الفكر والحشارة وقد 
نعمت فى ظل السلام الرومانى فازدهرت فيها الحضارة والفكر الذى بجیم 
بين روح الشرق وتراثه ومظاهر الحضارة الاغربقية والرومانية؛ وظلت كذلك 
حنی أدمجها الرومان فى الامبراطورية بعد سحق ثورة اليهود فى فلسطين 
.عام VY‏ ميلادية »> وقد قام الرومان بالعديد من المشروعات العمرانية فيها » 
مثل بناء سد للرى وبناء طريق رئيسى فى قلب العاصمة 6 زیشت جوانبه 
بالبواكى ذات العماد » وی عصر الرومان بنی العبسد الشهير الآن باسم 
ea»‏ 

وفى عصر تراجانوس شم‌الرومان مملكة الأنباط رسمياالى الامبراطورية 
عام ۱۰۵ ميلادية حيث أعاد الامبراطور بناء احدى المدن التجارية القديمة 
:القن كانت تقع فى شمال المملكة وهی مدبنة بوسترا Uis, () Bostra‏ 
ساصمة تولانة بلاد العرب الصخربة Arabia Petrusa‏ التى تمتد من شرق 
الاردن حتی شمال سیناء وتضاءلت أهمية البتراء السياسية لکنا ظلت 
مرکزادینیا وثقافیا للولاية الجديدة . 

اما .بالنسسة لنطقة الساحل السوری الفینیقی فقد حرص الامیراطور 
افسطس على تاسیس الستوطنات العسكرية لتوطین جنوده المسرحين 
وزرع حواضر لنشر الثقافة وطريقة الحياة الرومانية ؛ ومن الجدیر بالذکر 
ol‏ هذه المنطقة كانت قد تعرضت لتیار الحض.اره الاغريقية منذ فنج 
الاسکندر لها والمتمثل فى بناء المدن والحواضر الپللينستية » لکن بقيت 
المناطق الداخلية البعيدة عن البحر موطنا للثقافة الارامية التى انتشرت 
ax‏ اليمن جنوبا الى الشام شمالا وحتی دجلة ترقا ؛ والی جانب ذلك 
كانت هناك مناطق تتحدث السوريانية والاشورية والبهاوية ( لفة الفرس 
'القديمة ) وق فلسطین كان الیهود بتکلمون العبرية » وقد اطلق الرومان‌علی 
صحراء البادية اسم بلاد المرب الصحراوية  Arabia deserta‏ 
بوهی منطقة ابتعد عنها اغسطس ولم يغامر بالحرب فیپا لانه كان يعرف 
'الصحراء ويتجنبها خاصة أنه لم ينس هزيمة کراسوس فى کرهای > ولکنه 
اعتبرها MUT a‏ بين روما والبارثيين وغيرهم هن الشعوب العادية 
للأمہراطورية . 

ومن أهم المستوطنات التى أتاميا آفع ‏ على الساحل السوري 


PER رالد ر‎ Vest ورف‎ IN) 
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مستوطنة لجر دتو اسن Berytus‏ ( بر وت الحالية ( M‏ وقد سکنها a gol‏ 
الرومان المسرحون من الجیش بيدف نشر اللغة” والثقافة اللاتينية ؛ بل dem‏ 
فیها مدرسة للقانون الرومانی لكن اللغة اللاتينية لم تنتشر الا ببطىء وير 
الطبقة الأرستقراطية الفيتيقية والسورية والتى كان الرومان يلعموي علي 
بالجنسية الرومانية » اما اللغة الإغريقية العامة فى العصر الهللینستی 
(Koine),‏ ففد ظلت لغة الثقافة الراقية فى هذه المنطقة طوال عصر 
فى المناطق الداخلية + وق النهابة تبنت الامپراطورية الرومانية الشرقية 
الثقافة الهللينستية واللغة اليونانية العامة لتبنی عليها حضارتها الخاصة 
التى خضع لبا الشرق كله ؛ والتى نسميها الحضارة البيزنطية 'السيحية 
والتى i6 cb‏ س قيام وانتشسار الاسلام والثقافة العر Au‏ " 


اما مبعلقة الساحل الجنوبی والجنوبى الغربى من شبه جزيرة العرب 
A‏ سماها الرومان سلاد العرب السعيدة lî 4 Arabia felix‏ 
منطقة غنية بالسبول الزراعية والتجارة البحرية وذلك WY‏ نقع فى الطريق 
الى بلاد البند والصين ؛ وكان Ula!‏ يجئون دخولا طائلة من التجارة 
ويعملون كوسطاء لها > ومن ثم قامت فيها حضارات راقية Qus‏ حضارة 
معين ( ۱۳۰۰ ق.م. ب ۵۰ ق.ع. ) النی قامت نتيجة للتغيرات السياسية 
ی الشرق الاوسط مشل تدهور الامپراطورية الصرية والامبراطورية 
الاشورية » وامتدت هذه الحضارة على طول ساحل الیمن فى نجران وقتبان 
وحفرموت وربطت ما بين ساحل الخلیج وشمالا حتی dello‏ البحر 
الترسط, مسيطرة على البحر الاحمر » وورد ذکرهم فى التوراة ( سفر 
اخبار الأيام الثانی الاصحاح السادس والمشر ین آبة ۷ ) ؛ كما cob‏ هناك 
بحضارة القطانيين التى كانت اکثر تفدما من حشارة معين والتی استمزت 
من القرن الحادی عشر قبل البلاد حتی عام ۱۱۵ ق.م + وکذلك حضارة 
المرب السبائيين الذين کونوا اول امبراطورية عريية فى الجنوب تقوم على 
الوحده الثفافية والدشية € ونم الحمریون الذين ازدهرت درلتیم oA‏ 
Mo‏ ق.م وحتى القرن السادس الیلادی . 


لقد تفادی أفسعلس الحصحراء : ولهذا بقيت الاحزاء الوسطى ‏ قلب 
شيه حزيرة العرب ‏ ارض الغبوض والأسرار وتابعة للجزء الذى أطلق 
عليه الرومان اسم بلاد العرب الصحراوية Arabia Deserta‏ ¢ لكن 
طربق الملاحة Ud gm‏ من الخلیح الفارسى العربى مدتى خليج السویس 5 ومن 
السويس حتى باب الندب جنوبا : كان معرونا ملل أن تجح أسطول 
الاسكندر الأكبر فى الدوران حوله ببدف استطلاع الطربق الملا.حى بين البند 


m‏ ت 


والبحر الاحمر . كما قام ملوك الاسرة الليوقية المذونية بزرع 
المستوطنات فى المنطقة ما بين الفرات وحرها  Gerrha‏ (الواقعة على طول 
الساحل الفربی للخلیج ( الکویت واقولة الامارات الحالية ) والتی تیادئوا 
معها تجارة العطور والمر والتوابل والاحجار الكريمة ٤‏ بل أن ملوك au‏ 
البطلمية دخلوا i‏ منافسة تجارية مع مملكة العرب الانباط التی کانت 
تحنکر طريق التوابل القدم الذی كان بربط ما بين الخلیج الفارسی وساحل" 
البحر التوسط 4 ومن اجل ذلك اقام الطالة علاقات مع العرب اللحیانیین 
على السائحل الشرقى للبحر التوسط ؛ وکذلك مع سباً وحمي فى الجنوب 
الیمنی » وکانت امارات Lo‏ وحمم امارات قنية ؛ فهی كما Uus‏ مناطق 
زراعية غنية بالسهول : فضلا عن احتکارها التجارة بين اليمن والخلیج 
وي E ell‏ وش لجل doles ai‏ شاه ous‏ بوطتائية هم 
مباكة العرب الأنباط التی مدت نفوذها الى الساحل الشرقى الشنمالی 
ox‏ الأحمر . 


التوسط + كما آنه سمح عن الثراء الذى حققه شیوخ الاماراث العربية € 
فضلا على أنه كان بحلم بتحقيق احلام الاسكندر الأكبر فى هذا الامر بربط 
اللحارة بالسلام والر خاء ` وجعل مصر هی همز 3 الو صل Hy‏ التحارة 
عن طريق البحر الاحمر ثم طرق القوافل الى النيل حتى الاسكندرية ومن 
الإسكندر ر تنقل الى GU‏ & لان هنآ سوف PE c^ eS‏ الا سکندر باه 
التجارى والاقتصادى وبعود ذلك على الامبراطورية بدخل كير خاصة oY‏ 
بين ۵ و .۱ ى الاثة . ووحد أغسطس أن التجارة بين آلهند والحر ال حمر: 
بتنافس عليها الانباط ى الذين توسعوا حتى السواحل الشرقية للبحن 
ee T‏ - والدويلات العربية التى قامت على السواحل dagal‏ والجنوبية 
الفربية لشبه الجزيرة العربية € مثل سبأ وحمیر وقطبان والتى .کانته 
تعر ف ببلاد الیمن السعيد Arabia felix‏ ولهذا قرر اغسطس أن 
يكر هذا الاحتكار العربى لصالح الامبراطورية بتقل الموانى التجارية من 
شرق البحر الأحمر الى غربه لتكون فى حوزة ولابة مصر الرومانية Jiss‏ 
بطلیموس الثائر. dub,‏ اقصاها فى عيد بطلبموس MX) glo‏ ب 
Arabis deserta‏ ( صیج اء (VU‏ فيد ۶ علب أقسطس غزوها > 
AY‏ كان jM‏ - العم أم ۾ شش اها ولم Ju jl ENS E‏ القاحلة 3 4 
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من احتکار تحاره الذهب والعاج والیخور والعطور والتوایل واللسان 
والر والاحجار الكريمة وفيرها من النتجات التى تستخدم فى الطقوس 
bees‏ الد ی اتب 


ومن ثم أصدر اغسطس أوام ره الى والی مصر ابليوس حاللوس 
Aelius Gallus‏ فى اواخر عام Yo‏ ومطلع عام ۲ ق .م ليقوم بحمنة الى 
البحر الأحمر لآحتلال امارة سبا فى جنوب الجزيرة العربية » وربما كان 
المحر ضون لهذه الحملة هم ملوك الانباط والملك عبادة الثالث 068088 ا 4 
اشترك سعض قواته التى قادها سملا بور س Sylleus‏ وزيره » ومن الواضح 
أن فكرة حمابة حدود الامبراطورية لیس لها علاقة بهذه الحملة » اذ لا بوحد 
ما يبررها سوى السيطرة على طرق التجارة بين الهند وأوربا عن Àj»‏ مصر 
والتحكم السحرى فى البحر الاحمر خاصة باب الندب وبلاد الصومال المواحهة 
له حتى يتمكن تجار الاسكندرية من كسر احتكار تجار سبأ واليمن السعيد() 
للتجارة مع الهند وشرق أفريقيا : من أجل أن يسود ذلك بدخل كبير على 
الأمبراطورية giang‏ اقتصادها (؟) . وفى عام ۲۵ ق.م جمع الجترال ابلیوس 
حاللوس Aelius Gallus‏ قائد القوات الرومانية فى مصر حيشا كرا معتمدا 
على تأبيد الملوك الأنباط ومملكة بهوذا ونقل القوات عبر البحر الاحمر حتى 
شواطىء الجزيرة العربية : ثم سار فى العام التالى جنوبا عبر رمال الصحراء 
محرزا بعض الانتصارات ؛ ولكن حرارة الجو ووعورة تضاریس البلاد والنقص 
الشديد فىالماء والطعام ( فضلا عن مقاومة القبائل الشرسة » حعلته بولى ظهره 
لمشروعه وبعود منکس الراس الى مصر ؛ واذا كانت الطبيعة قد هزمت الجيش 
الرومانی فان كرم العرب واعجابهم بقوة الروم حقق بالسلام ما فشلت 
السياسة الرومانية تحقیقه باطرب()» فسرعان ما وقع العرب فى حب الروم؛ 
وقامت صداقة حارة بين مشابخهم خاصة ابراء حمير وسبا » وقبلوا 
طائعين التخلى عن سيطرتهم على الضایق البحرية فى البحر الأحمر للرومان . 

(un‏ انظر كتاب عالم الاتار واللیوثر الذى تحول الى صاحب شركة للتلقيب من 
البترول فى gum‏ شبه الجزيرة العربية GY‏ درس جيدا أثار وتاریخ هذه السءاطق 
أنظر : .)1955( W. Philips : Qataban and Sheba,‏ 

۱ كان ذلك هو منعلق الرومان فى سروبهم الأخرى وكان منطق أقنطس وحلفاله هو 
الوسع نحت شعار حماية حدود الامبراطورية . 
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.وبدلك قضىأغسطس على فاعلية«طريق التوابل»القدیم وقللمن أهيمته 
التجار c ài‏ كما أن هذه الحملة میدت لحملات إخرى كانت ناجحة فیما بعد 
نقد استولى الرومان على ميناء عدن وعلى جزيرة سقومطراى » وتحول 
البحر الاحمر الى بحيرة تعج بالنشاط التجارى وازدهرت موارد مصر فى عصر 
الرومان خاصة تجار مدينة الاسكندرية سواء من السكتدريين آو الابطاليين 
فقد ذکر استرابون الجفرانی )١(‏ الذی زار مصر فى عصر أفسطس انما 
يقرب من ۱۲۵ سفينة كانت تقلع سنويا من ميناء میوس هورموس Meos‏ 
8 ( ابو شعر القبلی ) أحد موانی مصر على البحر الاحمر » بعضها كان 
بتجه نحو شرق أفريقيا لنقل تجارة culi‏ والذهب وریش النعام € والبعض 
الآخر کان‌بتجه الی‌الهند لنقل البخور والتوابل؛ بل أن بعضها وصل ال ىجزيرة 
سرندیب ( سیلان أو سيريلانكا الحالية ) » وبلغ بعضها خلیج JUI‏ وحدود 
الهند الصينية » فقد کشف الحفاثر الحديثة فى ساحل الهند 9) الشرقی 
عن نقود وادوات رومانية مما بو كد وسول التجارة الى هذه الناطق النائية € 
وبذلك تکون الامبر اطورية الرومانية قد سبقت شركة الهند الشر قية البريطانية 
فى الوصول الى هذه المناطق ویژکد ذلك تجربة ارتباط الامبراطوریات 
القديمة والحديثة باحتكار طرق التجارة بين الشرق والغرب . 
مملكة بهودية : Judaea‏ فى فلسطن 
كانت بهودية جزءا من فلسطين » وهی منطقة ذات تاربخ معقد غير ثابت 
لأنها كانت معبرا لشعوب عديدة فى العالم القديم . ففى الألف النالث قبل 
aX‏ كان سکنها العموربون Amorites‏ احدى الشعوب السامية القديمة» 
ثم بدا توافد الكنعانيين على فلسلطين فى الربع 12 من الالف الثانی ق. م 4 
وأصبحت فلسطين مقسمة بين الأراميين وسکنون الشمال والفلسطينيين 
وسکنون فى الجنوب العربی .. 
آما العبرانیون فقد کانوا ايضا بننمون الىالقبائل السامبة المتجولة والتی 
ترکت موطنها الاصلی فى اور جنسوب بابل متجبة غربا صوب فلسعین € 
واستفرقت هجرتهم اليها فى شکل جماعات استفر ca‏ اجيالا طويلة ؛ فقد 
ذکرت الوثائق Ra‏ سه إن شعبا ساميا اطلق على نفسه اسم « عابیر و € 
أو « خابيرى » کانوا o» jo‏ أرض الکنمانیین قادمين من الشرق وهذه الوثائق 


(1) Strabo XVI. 4-32 ; FG. Milne, op, cit, p. TË 
(3) Heichelhein ard Cedric Yeo, History of the. Roman People, p. 281. 
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. ترجع الى عصر اخناتون (۱۳۷۰ ق.م QU X‏ واتجهت جماعة من العبرانيين 
جنوبا ان مسر بحثا عن الغذاء والاستنرار : لکنیم اعتبروا فثة اقل فى الوضع 
. لاجتماعی من المصربين لانهم غرباء ؛ وتقول التوراه انهم کانوا یقومون بأدلى 
الأعمال Us iml,‏ خاصة صناعة Coo dall‏ ثم قادهم موسی ب أومو لهس 
مصر وعبر بهم سیناء وبعد سنين من التيه فى التسحاری وصلوا الى ره م 
الاردن ؛ وبعد مومه اکمل خلیفته بوشم غزو فلسطین التی ادعوا انها ادض 
.الیعاد . وتفرقوا بعد ذلك الى اثنتى عشرة سبطا أو قبيلة ؛ وسکنت Uf‏ 
قبيلة منطقة براس كل قبيلة قاضيان ١‏ شوفيتم Shophetes‏ ) على غرار 
النظام الفينيقى وبدا العبرانيون بختلطون بالكنعانيين ويمتز حون بهم حضاريا 
. وعتصریا ٠‏ 
اما الفلسطیتیون ق‌الجنوب فقدكانوامن الد اعداء المبرانيينو قاوموهم 
Sacs‏ راضطرت sae T Cali‏ الاي عفر ES‏ اناد من أجل اسيق 
مملكة و فيادة تتولی الحرب ضد الفلسطينيين واختير شاول من سبط بنيامين 
ملكا وذلك قرب نهاية القرن‌الحادی‌عشر ق.م. وسقط شاژل قتیلاقی‌حروبه 
مع الفلسطينيين؛ وتلی ذلك اخنیار داوود (داقید) زعيم قبيلة بهوذا منکا 
ونحح داوود فىهربمة الفلسطبنین وانتز ع‌منهم أراض كثيرة وتوسع قى حر QU‏ 
غزو حتى سيطر على المنطقة الممتدة من دمشق حتى صحراء الححاز» ومن 
شرق الاردن حتی ساحل الیحر التوسط وکانت الاربعین سنة الي سکمها 
( من ...۱ ق.م حتی AY.‏ ق.م ) اعظم أيام العبرانيين وبعد موته تولی 
سلیمان ( سنولومون ) الذی قام بمش وعات عمرانية وتجارية USt,‏ العدید 
من البانی من بينها الهیکل الكبير فى آورشليم والذی نسب اليه € وعاش 
"سلیمان فى ترف خرافی وتزوج من أميرة مسرب ؛ وصاهر العدید من حکام 
المدن والولابات الحاورة + ولکنه كان قأسيا مع تومه مستغلا لهم مما آدی 
انتشار السخط فى آخر عهده a‏ ومات سلیمان عام ٩۳5‏ ق.م «X od scis‏ 
رحیعام الذی ثارت عليه عشرة قبائل معلنة تأسیس دولة منفصلة سمیت 
اسر ائیل واختاروا plas y‏ ملكا عليهاء وجعلوا عاصمتها ساماریا؛ اما القبیلتان 
۴ خر بتان Ulli‏ تابعتين لملكة بهودية Judaea‏ الجنوب والتی ظلت عاصمتها 
اورشليم » وف عام ۷۲۲ ق.م استولی الاشوریون على السامرة » واسروا 
القبائل العشرة وحملسوهم معهم وفر قرهم على كافة اجزاء الامبراطوربا 
الاشوربة : آما بهودية فى الحنوب ظلت AG‏ حنی اقتحمها نبوخذ نصر عام 
۷ ق.م ودمر أورشليم واسر الاف من اليهود فیما بعرف بالاسر البابلى . 
ولا قامت الامبراطورية الفارسية واستولی ملکها قورش الکبیر علی 
بابل عام ۵۲۹ ق.م حاول أن برفی البهود الاسری فى بابل فاعطاهم حق الموده 
الى فلسطين + فعادوا ؛ واعيد ناء هیکل سلیمان مرة اخری عام ۵۱۹ ق.مء 


مك ات 


ولا اسنتولى الاسكندر الاكبر على الامبراطورية الفارسية ودخل الشرق 
احسن Aaa‏ اليهود : واستمرت هذه العاملة خلال حكم الورئة سواء بطالمة 
مصر واللولد السليو قيينفى سوريا» ففى مصر أسبحتالجالية الیهو دبتق‌مدینة 
الاسكندرية تحتل حيا كاملا هو الحی gU‏ (حی الدلتا) واصبحت أكبر جالية 
.بهودبةتعيش خارج‌بهودیا وبدأ اليهودبتاغر قون خاصةالطبةاتالثرية المثقفة 
التى کانت‌موانية للحكام» وبينما قوبل ذلكبتيار من الر فض من الطبقةالو سطى 
G leit‏ والذین اطلقوا على أنفسهم اسم الفريسيين وكانوا يميلون ال ىالارهاب 
والعنف ويعارفون تيار التأفرق والتبعية الذى تسم فيه الجماعة 
الارستقفراطية الحاكمة والمسالمة مع ملوك مصر والشرق» والذين كانوا يعرفون 
بام الصدوقیین؛ وازاء الفوفئفى فلسطين اسر بطليموس الأول مائة ألفمن 
الثوار وحدث شتات لليهود أصبح بعضهم يميش فى مصر خاصة فى الاسکندر بة 
وبمضیم فى قورينة التابعة pal‏ ؛ وفى عام ..؟ ق.م انتزع الملك آنطبو خوس 
اثالث سوربا وفلسطين من البطالة ؛ وبدا فى سياسة اغرقة اليهود رسميا 
لادماجیم مع الشعوب الأخری التى يحكومتها وقد سار على هقه السا" 
Co illo.‏ لکن اليهود الفر سيين قاوموا خاصة الکهنة منهم » فمثاد تاد الكاهن 
منى ثورة ضد ذلك عام ۷ c peð‏ واستمرت ثورة آلکاهن متی بعد موته 
وترعمها بپوذا المكابى وتحولت الى حرب عصابات ضد الدولة السليوقية التى 
بدات تضعف » وبعد موت انطيوخوس السادس عام ۱۹۲ ق.م كان الثوار 
دزعامة m‏ المكانى اعد دعموا ممتلکاتهم وأصیحو! الحكام Mas Ue eadh‏ على 
حجم منطلقة تعادل حجم مملكة داوود القديمة » كما أسسسوا الستهدريم 
الجلس الأعلى عام ۱۲۵ ق.م واصبح هذا برف بدولة المكابيين» لكن الماداة 
للمکابیین عادت مرة آخری فى شکل ثورة الفریسبین آعداء الحکام + وعندما 
كان القائد الرومانی بومبی بحارب فى الشرق دعاة الفریسیون لساندتهم ضد 
الصدو قیین والاسرة الکابیة» وبالفعل استولی بومبی‌علی‌سوریا و فلسطین عام 
Dp Y‏ وعين هرکانوس حبرا أعفلم على الناطق التى بسي لر عليها اليهود 
فى الجليل والسامره وربع بهودیا ؛ ولا عين جابینیوس القائد الرومانی واليا 
على ولابة سوريا الرومانية أدرك خطورة اتحاد هذه المناطق اليهودية سياسيا 
نتسهها الى خمس مناطق وجعل حرکانوس زعيها روحيا دينيا عليها . 

ولا حو صر بو ليوس قيمر فى الاسكندرية عام 4۸ ق .م ارسل حر كانوس 
وزيره انتیباتررس بقوة كبيرة اذ الدكتاتر. أأرومائى من الوت والهزيمة » 


Pw d 


uU,» JM gd ex‏ اعاد n3‏ کل الیل اات ألسياسية السابقة الى 
pm‏ كاتو dis ue lu tests ue‏ الوأ لي ail‏ مالي pex Sen TE enu D‏ 


ی ۹۹ ی هرن بدا Vadit, ah le‏ القمدی ghe‏ 4[ وقتلوا ویر FAT è‏ 
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انتیباتر وس الذی ترك ولدان قتل احدهما فى اجرب اما الشانی فكان بدعی 
هیر ودس Herodes‏ وآلذی هرب الى روما لیحتمی بها وبطلب eV‏ $3 
من أنطونيوس الذی تولی الحکم بعد مقتل, قیصر عام ECC‏ ق.م . 

ولا قسمت الامبراطورية الرومانية بين انطرنیوس واوکتافیوس اختار 
الأول الشرق وسافر اليه لاعادة تنظیمه وفتجه > واعاد هيرودس اللاجیء بل" 
عينه ملكا على ممتلکات حرکانوس وأصبح هیرودس الذی لقب بالكبير ملكا 
على مملكة مستقلة لكن عميلة للرومان فى عام ۳۷ TII‏ »> لكن اللكة المصربة 
كليوبائرة السابعة التی اصبحت زوحة لانطونپوس 4 کانت. تکره وتمفت. 
هیرودس ومن ثم حرضت زوجها الرومانی على خلعه VY‏ كانت تطبع d‏ 
فلسطين التى كانت حزءا من مصر فى مطلع e‏ آجدادها »© لکن هیرودس 
حافظ على سداقة انطونيوس الذى قاوم اغراء ومطالب. زوجته » ولا قامت 
الحرب بين آنطرنیوس وزوجته كليوباترا من ناحية » واوكتافيوس من ناحية 
اخری قدم اليهود مساعدات للأخير 6 وليذا أبقى اوکتافیوس على هيرودس 
بل كافأه بتوسيع مملكته عام YE‏ ق.م. Ulam,‏ مملكة عميلة وركيزة لحمابة. 
الحكم الرومانی فى هذه المنطقة . وقد ظل هيرودس بحکم حتى عام ؟ ق.م. 
معتمدا على ثقة الامبراطور اکتافیوس اغسطس فيه € حيث بدا ستاصل 
palal‏ المعارضة لحكمه وبدا بقیم مشروعات حضارية لافرقة الدولة 
اليهودية بعاونه الصدو قیون الاثرباء > حيث اعاد بناء هيكل سلیمان القدیم» 
. لکن الفریسیین من اليهود عاودا الثورة والشاومة. ورد هیرودس علیهم 
بالعنف الدموی مما ضايق الامبراطور اکتافیوس اغسعطس () وادرله e‏ ,3 
فكرة خلق الدولة اليهودية . 

وبعد موت هیرودس الكبير (ple‏ ق.م. اقتسم ابناژه الثلائة فیلیب 4 
وهيرودس انتيباس Herodes Antipas‏ ؛ وأرخيلاءوس Archelaos‏ 
المملكة فيما بينهم > لكن ارخیلاء‌وس جار على اخويه بهدف السيطرة على, 
المملكة وحده C‏ لكنه كان مكروها من الشعب اليهودى وغير اليهود فى 
فلسطين وطلب اليهود والسامريون Samaritan‏ من الامبراطور آغسطس 
التدخل فأستجاب بسرعة وأمر بنفى ارخیلاء‌وس خارج البلاد عام ٩‏ 
میلاد à‏ € ورفض تعيين أى من أخويه ملكا ولا حتى اعادة فكرة المملكة 
اليهودية لانها فكرة خاطئة مكلفة » انما حول المملكة الى ادارة رومائية. 
بديرها مدير مالى رومانی بدرجة بروكوراتور Procurator‏ حمل oia‏ 


مدينة قيصرية Caesarea‏ على ساحل فلسطين وليس فى اورشليم الق 


S. Perowne, The Life and Times of Herdes, the Great, )١ 
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كانت العاصمة للملكة الييودية EV PE‏ البزوكوراتور الرومانی 
الارستقراطیون اليهود والكهنة » ولقد اتسم اغسطس والحكم الرومانى 
بالدبلوماسية الحذرة مع اليهود لان اغسطس ادرك حساسية الدبانة 
اليهودية 4 وحرص على ألا بتدخل فى امورها » لأن كل ما بهم الرومان هو 
الخضوع السيامى والاقتصادى دون التدخل فى الثم والعقائد الداخلية 
والخاصة برعاباهم . 


نقد ازدهرت الديانة' اليهودية وازدهرت معها اللغة العبرية تحت 
سياج السلام الرومانی » كها ازدهرت فى نلسطين آنضا اللفة الأرامية 
والسوريانية المتفرعة منها ¿ ومن أهم الونائق الأدبية عن الامبراطورية 
الرومانية فى الشرق الأوسط الأناجيل واعمال الرسل € لأنها تعکس بدقة 
وصدق حياة الناس فى «قرى ونجوع الجليل € والسيد المسيح عندما بقول 
« الجد له فى الأعالى و الارض السلام وفی الناس السرة » انما damn‏ 
عن السلام الرومانى والانر الذى تركه فى نفوس الناس . 


لكن سرعان ما عادت فلسئين الى القلاقل والعراع من كل ناحية بين 
السكان اليوود والساس‌ین والنلسطینیین التدماء » وبين اليهود آنفسیم 
فقد انقسم اليهرد ألى معسکرین متحاربین معسكر الصدوقيين وهم الییود 
التحررون الارستتراتیون وهم احباء الحضارة الهللينستية والرومانية 
فى الشرف ویحیهاون بالحبر الأكبر التعامل مع روما € والعسکر الشانی 
الطبقة العامة من الیهود الساخطين على الصدوقيين لتحررهم والداعین الى 
التطرف فى التمسيك بالسنة الوسوية » وعدم الخضوع للدول الوننية »> 
وتحول انخلاف الى مواجهة دمونة واعمال لصوصية فدائية » .ومن اشير 
sY ia‏ انلصوس الندائيين الإرهابيين باراباص Darabas‏ الذی Gb!‏ 
سراحه الحاكم الرومانى بيلاطس بدلا من السيد المسيح بمناسبة عید جلوس 
الامبراطور تيبر برس رذلت بناء على طلب اليهود € وقد عرف هوّلاء اليهود 
اارهابيون باسم السیکارین 5102111 > ومنهم ظهر زعماء الفو فى 
والثوره والةتمرد € فقد تاد آحدحم أربعمائة من أتباعه متحها الى نهر الردن 
ada‏ انه دونه تین ال LH‏ فسمين لا cub‏ عون C‏ مان ان 
bagy‏ مصريا جمع آتباته فوق جبل JI‏ نون معلنا أن آسوار آورشليم سوف 
تنهار فوق رءوس اليهود ! وکان الهدف هو اتارة الذعر وافساد السلام 6 
ومع هر ء تعاملت الأمدراطورية الرومانية بعذف رقسوة » نتعطصيدتيم 
و قتلتهم € وكانت -عذرة 6 عیسونها مفتوحة لشور أى زعيم 39 نوی E‏ 
سکس ذلك الحذر ما جاء ق اعمال الرسل عندما قبض الر ومان علی بولوس 

(م ٩‏ ل تاريخ الامبراطورية الر ومانية ) 


س كام سم 


الرسول فى أورشليم وسأله القافى بالاغر i‏ « هل أنت المصرى الذی قاد 
2 آلاف من السيكاربين الى الصحراء » ؟ 
| فم هذه cU all‏ استمرت الامبراطورية فى نشر البناء والعمران 
Fons)‏ التلمود من حوار جاء على لسان ثلاثة من اعبار 
بقول احدهم « ما احمل اعمال ذلك الشعب ! لقد بنوا الطرق 
bd‏ وانشاوا الحمامات ! cua,‏ الثانى موافقا » بينما يقول الثالث 
T‏ « كل الذى فعلوه انما فعلوه من أجل انفسهم ! فالأسواق بنوها 
تکی بعرضوا فيا العاهرات والحمام'ت من أجل تجديد شبابهم » LL‏ 
الجسور فمن اجل أن بجبوا منها الاتاوات والضرالب € ۱ 


(ج) بلاد الرافدین وآسیا الصفری : 
حرص افسطس على زرع المنطقة ما بين آسيا الصغرى وبلاد ما بين 
النهرين بالمالك العميلة لهم مثل مملكة الجلائیین Galatia‏ ومملكة 
بنطوس Pontus‏ الساحلية فى جنوب شرق البحر الاسود » وكابادوكيا 
Lasla Cappodocia‏ الصغرى وبافلاجونيا Paphlagonia‏ ری الشرق 
من مملكة بنطوس ) ومملكة كوماجينى Comagene‏ ( فى الشمال الشر قى 
من سوريا على الضفة الغربية من نهر الفرات ) ویموت امونتاس Amyntas‏ 
ملك جالاتيا عام ۲۵ ق.م. حول افسطس الملكة الى ولابة رومانية » وتر 
باقى الممالك ليحكمها ملوك تابعون وعملاء للامبراطوربة vam gt‏ 
السياسة الرومانية فى المشرق () ظل بترکز حول عقدة الخوف من خطر 
ألبارئيين؛ والحق لم يكن هناك ما يبرر خوف الرومان من خطر التوسع البارثى 
لن هذه الدولة كان يفصلها عن مملكة ما بين النهرين ( التابعة لروما ) نهر 
!غر Euphrates c‏ € ولكن الرومان لم پنسوا دماء رجالهم التى ارشت 
على الرمال آبان حملة كراسوس Crassus‏ وحملة انطونیوس حيث 
هزم الجيش الرومانى فى كلتا المرتين ورد على اعقابه خاسرا . كما ابت 
كبرياء الرومان عليهم ol‏ ينسوا شرفهم العسكرى عندما انتزع البارئیون 
بيارق الجيش الرومانى insignia‏ واحتفظرا بعدد كبير من الاسرى 
٠ Qus JA‏ ولذا حرص الرومان على محاصرة البارثیین استراتیجیا وکانت 

مملكة آرمینیا هی انسب SUN‏ لفرض هذا الحصار () . 


: للمزيد عن سياسة الامبراطورية ازاء الولابات فى الشرق انظر‎ )۱( 
A.ILM. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces (Oxford 1995, 
adition 1971), also D Magie, Roman Rule in Asia Minor Princeton University 
Press (1950). 
cf. Frega Stark : Rome on the Euphrates, John Murray 5 
(London 1966), pp. 121-127 ; p. 153. 
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ولهذا السبب تدخل اغسطس ف الصراعات حول العرش فى مملكة 
ارمينبا وحرص على منع ای شخصية معادية لسياسة روما من الوصول 
الى العرش كما حرص على جمل ارمینیا شوكة فى عنق البارثيين بالرغم من 
ان ارمينيا كانت دولة بارثية العنصر والثقافة وقد ساعده الحظ فى ذلك 
لان Ub‏ كانت منهوكة القوى ببب الصراعات التى مرت بها » كما آثرت 
دعابة اغسطس بالتهديد باستخدام القوة والعنف والضرب بيد لا ترحم 
فيهم كثيرا » اذ فقد زعماء البارئيين الثقة فى انفسهم )١(‏ . وف أثناء تواجد 
افسطس فى سوريا ما بين ۲۲ - ۱٩‏ ق.م. ارسل تیبربوس أبن زوجته 
لبفيا Livia‏ وخلیفته من بعده فى مهمة دبلوماسية الى أرمينيا حيث 
تجح فى تعيين ملك موال للرومان » ولا سسمع ملك الب‌ارئیین فارناتیس 
Pharnates‏ بتواجد تیبر بوس نائب اغسطس فى ارمینیا سافر اليه ولاقاه 
وتفاوض الطر فان ونجح تیبریوس فى اقناع اللك البارثی بارجاع البیارق 
والشعارات المسکرية insignia‏ التی کانوا اقد استولوا علیها من uium‏ 
کراسوس بعد هزیمته فى معركة كرهاى فى يونيو عام ۵۲ ق.م. ؛ كما استطاع 
اقناع الملك بالافراج عن من كان لا بزال حيا من أسرى الجیش الرومانی . 
وكان هذا الإنتصار على مائدة مفاوضات لا بقل نجاحا عن انتصار 
ميادين القنال ان لم يفوقه » لانه وفر على روما دماء غزيرة وتكاليف باهظة . 
وقد هللت لهذا الانتصار العناصر الوطنية التطرفة فى روما » كما استفل 
اغسطس هذا الانتصار جيدا فى دعايته التى عم بها العالم الرومانى بأكمله . 
وقد أعجب الجنود الرومان بهذا الانتصار فهتفوا به قائدا مظفرا Imperator‏ 
كما قرر السناتو اقامة موكب نصر تكريما لهذه المناسبة ولكن افسطس 
اعتذر من ذلك بتواضع لانه أحس أن الذى حققه هو انتصار هادی: » 
كما انه كان بحلم فى قرارة نفسه باليوم الذى تحين فيه الفرصة ويعبر 
الفرات وبضم آخر معقل معاد « لوحدة الحضارة » لامبراطوريته وهى 
ولابة بارثيا . ولكن احداث التاريخ لم تعطه هذه الفرصة لبحقق مثل هذا 
الحلم . كما اعفت الاحداث التاريخية البارئيين من مغبة مواجهة حاسمة 
وعلنية مع اغسعلس » ولكن سرعان ما بدات التلاقل فى أرمينيا تظهر اذ تمكنت 
العناصر الوطنية فى عام ٩‏ ق.م. من أن تستولى على القيادة والحكم ثم 
انتشرت حركة تمرد عبر حدودها الى دولة الباريين . ولا سمم أفغسعلس 
بذلك ادرك أن الموقف لا يحنمل الارجاء فارسل حفيده من ابنته حولیا 
qs yo‏ قیصر Gaius Craesa‏ في حميلة عسكرية الى الشرق 


—— 


e الصراع السیای فى بارثيا انظر‎ "UU 


N.C. Debevoise. A. bolitieal History of Parthia (1938). 


هت :ممه 


(Y)‏ ميلادية ) والذى نجح فى اعادة الحكومة الموالية لسياسة الرومان 
الى العرش ولكنه فشل فى جعل حاكم عمیل للرومان يصل الى العرش gio»‏ 
خاروس يانه تمنا لهذا التضر . وظلت آرمینیا فی حالة من افو ضی eiu‏ 
لذلات حتی موت أفسعلس ق العام الرابع مشر الیلادی . ولکن بحتوی 
خطر البارئین قام الحنرال أحرسا e‏ مملكة البوسفور Bosphor‏ 
فى حوزة الممالك العملية للرومان ( مكانها الآن منطقة كرميا على البحر الأسود 
فى الاتحاد السوفيتى ) وبذلك ضمن اجربا مصدرا فنيا بالقمح الجيد 
ليسد Ael‏ الجیوش الرومانية فى الشرق وبوفر عليها مشكلة نقل الغذاء 
الى القوات هناك ؛ وفى نفس الوقت هيأ هذا العمل العسکری العظيم لروما 
دور « رحل البوليس » فى البحر الأسود . 


؟ س آدروبا الفريية : 
NED‏ 


فر ضت ظر و ف ULLA‏ علی افسطس ضر ورة انخاد glad‏ ات عسکر ر 
من نوع خاص i‏ فقد كان سکن أسبانيا شعوب وقبائل مسالمة آثرت أن 
تسیر lot à‏ الیو میاه دون La ol‏ بالسلطات الرومانية La eu n‏ 
(y U35‏ . كذلك كان الحال فى النعلتة الواقمة فى الشمال الشراقي لشبه 
جزيرة 24 Iberia U‏ حيث كانت تقطن قال الکانتابرى Cantabri‏ 
والاستورس Astures.‏ والحالایکی c Gallaeci‏ وظل الهدوء سود أسبانيا 
"i‏ أن قاميت ااحرب الا هلسة و عمت الاو خی السسیاسیةه à‏ روما والتی 
سادت قل محیء اكنافيانوس 6 عندئذ طمعت هذه القبائل واعللت التمرد, 
والثورة وبدات‌تیاحم الستوطنینالر رمانقالناطق‌التی فلت الحضارة والدنية 
الرومانية وحملت فيهم فتلا ونیبا رتخريبا فى ممتلكاتهم . ومن الابيعى 
أن An‏ آغسطسن الى اخضاع هذه Qua‏ الشرسة لکی سود السلام دبوع 
ULL‏ فسار على رأس Kes Al.‏ د عام T e TII YA‏ به قائدان 
من قواده هما النستيوس Antistius‏ وکارسیوس Carizius‏ اللذان 


(1) نطرا لظروف آسبانیا السياسية بعد حربها الاهلية ونظامها السياسى بعد الحرب 
العالمية الثانية ینمدم وجود الحفائر الاثرية بعكس الحال فى معظم ولايات الامبراطورية ولهذا 
نان مصادرنا Uus‏ لا تزال نفس العادر القديمة التى ترجع الى ما قبل الحرب العالمية الثانية 
ولا یکاد بوجد منها سوی ۰ 

C.H.V. Sutherland, The Romans in Spain, London (1039). 
بالاضانة الى الكتاب القدیم‎ 
E.S, Beuchier : Spain under the Ronan Empire, New York, Oxford 
University Presa (1220). 


e AO c 


قادا عملية مطاردة هذه القبائل عبر الحبال حتى استسلمت تماما » ثم 
حصروهم فى مناطق السهول لكى يمكن السيطرة عليهم . وتوكيدا للسلام 
أقام هذان القائدان lade‏ من الستوطنات والقرى العسكرية الرومانية فوق 
الجبال وف المناطق الاستراتيجية الاخری . 


ومن الجدیر بالذكر أن المرض كان قد أثقل على أفسطس stal‏ هذه 
الحملة » ولا سمع بكارثة الفيضانات فى روما اضطر الى العودة تاركا مهمة 
اخضاع اسبانیا وتأمينها لهدين القائدين اللذان استمرا فى عملية التطهير 
حتى عام 11 ق.م C‏ وعندما أدرك القائد کارسپوس بان القبائل الاسسانية 
لا تفهم المسالمة استخدم سياسة الارهاب المسكرى ففتك بأعداد كيرة من 
حذ (EUIS‏ وأسر أعدادا أخرى باعها فى أسواق الزقيق . وربيا كان هذا 
القائد Jan‏ نصائح بل اوامر الجثرال الأول آجرسا . وعلى أى حال فقد 
ساد السلام فى أعقاب هذه الستاسة القاسية . 

eus‏ اسيل albus‏ الفری العسکزنه d, dba‏ مستعرطنتة 
امیر تا Emerita‏ ) مكانيا الآن مدينة ميريدا (Terida‏ وقيعرة أغسطا 
Augusta‏ 320522128 ) ساراحوسا الحالية Saragossa‏ ( . 

وعندما استتب السلام ق اسبانیا سلم اغسطس ولابة uU‏ 
8 () الى السناتو ثم استقعلم جزءا آخر من الغرب وجعله ولابة 
امراطورية وهی ولابة أنسيتانيا Ínstannià‏ . 


ب س مناطق الائب وائبلفان : 

وكما حدث فى أسبانيا واجه آفستلس موقفا مشابها فى منطقة Qum‏ 
الالب التاخمة لحدود Us!‏ الشمالية . لقد سکن هذه المناطق FLS‏ 
مشاكسة تمودت مهاحمة الارافى الابطالية ونيبيا من أن T‏ . كما احتلت 
المرات الجبلية الغربية معرضة وسيلة الاتصال البرية الوحيدة بين Jil‏ 
وولابة الغال العيدة للخطر . 


وق عام 5 ق.م « بلغ السيل الزی » عندما اندلعت حركة تمرد 
علنية بين قبائل السالامی Sallassei‏ لاول مره منذ ثمان سنوات منك أن 
اخضعهم الرومان » وفى الحال استطاع الجیش الروس‌انی أن يقفى علیها 
كما فتك باعداد كبيرة وبیع ما تبقی من السکان فى اسواق الر قیق . بعد ذلك 
اصدر اغسطس اوامره ببناء طریق بربط بين ايطاليا وممرات جبال الالب 


R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Betique, (1 
(Paris 1940). 


UN Es 


وان تقام مستوطنة عسكرية هی أو غسطا براتوريا 212660118 Augusta‏ 
(اوستا الحالية Osta‏ ( لکی تثر ف علی حراسته وتأمینه 5 


كما تمكن القائد الرومانی بوبليوس سیلیوس j‏ فا Publius Sillius Nerva‏ 
من احتلال منطفة نوريكوم Norlecum‏ ( التيرول Tyrol‏ وسالزبرج 
Salazourg‏ )بعد معارك طاحنة كرد على تمرد PUS‏ هذه المنطقة فى عام 
۲ .قم € وق عام ۱۵ ق.م أرسل أفسطس ولدى زوحته Là‏ وهما 
دروسوس وتيبريوس ا لاخشاع مناطق الالب فار الأول شسمالا 
مختر قا ممر Brenner pili y y‏ مارا قابات قو رالبرج Vorarlberg‏ 
ثم الى بحيرة کونستانس حیث التقی بأخيه الذی كان قد اتحه شر فا الى 
بلاد ull‏ وتکاتف الاخوان معا فهزما قبائل الفندلیکی Venedlici‏ ومن ثم 
اصیح نهر الدانوب هو حدود الامبراطورية الرومانية شمالا وأصبح UR‏ 
ممهدا للمرحلة الکبری القادمة وهو التوسع عبر الدانوب الى قلب الانيا . 
وعلی ابه حال فقد تم اخضاع شموب الالب تماما عام ۸ ق .م وضمت ادارة 
بعض المناطق الى الستوطنات الرومانية الجديدة , 

كما شمل مشروع اغسطس العسكرى تأمين منطقة البلقان حيث كان 
الخطر هدد مقدونيا وتراقيا ومنطقة ساحل دالماتيا Dalmatia‏ وكان هذا 
الساحل منطقة وعرة تسکنها قبائل ميالة الى العدوان ومحبه للقتال . 
ولكن افسطس عهد الى القائد ماركوس فينيكيوس بتسكين هذه المناطق 
فسار الیها عام ۱۲ ق.م حيث اخضع تبائل البوسنة وباونیا Pannonia‏ 
وقد أكمل أجريبا ومن بعده تيبربوس نفسه هذا المشروع الى أن خضع سكان 
هذه المنطقة تماما للحكم الرومانى عام ۸ ق.م . 


ج ل بلاد GUia JUI‏ : 

كان یو ليوس قيصر قد ترك بلاد الفال منهوكة القوى لا حول لها ولا قوة 
ولكنه لم بحاول تنظیمهما والعمل على ضمها للامبراطورية الرومانية » ومن 
ثم فقد وقع العبء الأكبر فى ذلك على GLSI‏ اغسطس (V)‏ وقد فعل ذلك 
ما بين أعوام ۲۷و۱۲ ق۰ع» ولضمان ذلك منح اغسطس السناتو حق الاشراف 


(1) م اشهر اأراجع التى عالجت تاريخ بلاد الفال وانتشار الثقافة الرومانية فيها 
N.J. De Witt : Urbanization and the Franchise in Roman Gaul (1940)‏ 
also. JJ. Hatt : Histoire de la Gaule romaine (1959) also. G.E.F,‏ 
Chilver, Cialpine Gaul : Social and Economie History From 49 B.C. to‏ 

the Death of Trajan, New York : Oxord University Pross. 1941. 


على Qui ii,‏ القرسة Gallia Narbonensis‏ : اما Sy,‏ الغال البعيدة 
فقد قسمها الى ثلاث مناطق اداربة هی اکوتانیا Aquitania‏ ولوجدونیس 
Lugdunensis‏ ویلحیکا Belgica‏ » وجعل uis‏ راس کل منطقة UU‏ عن 
الامبراطورية Legatus‏ « ,8( نفس الوقت حمل مدينة لوجدونم Iugdunum‏ 
وعين حاكما للاشراف الرکزی عليها جمیعا . ومن اللاحظ أن الامبراطور لم 
بحاول نشر الثقافة أو توطين العنصر الرومانی فى هذه الناطق بل اکتفی 
بتقسيم بلاد الغال الى اربع وستين مقاطعة Civitates‏ ثم جعل النبلاء من 

مواطنيها بحکمونها نظرا لولائهم الشديد للرومان . 


وف عام ۲۷ ق.م اجری أغسطس احصاءا تعداديا لكافة سكان 3 
الغال أقر على ضولئه قيمة الضرسة الفروضة . وكان أفسطس 'بتمسك 
بشدة ببلاد الغال لانها كانت مصدرا غنيا وبقرة حلوبا للامبراطمؤرية 
الرومانية » كما كان العسكريون هتمون ببلاد الغال لكونها منجما للرجال 
الاشداء الذين اعتاد الرومان تجنيد القوات المساعدة منهم كما كانت بلاد 
الغال قاعدة عسكرية كبرى تخرج منها الحملات الكبرى . 

لقد قصد افسطس بمملياته فى بلاد الغال السيطرة على هته SAJ‏ 
وملع حركات التمرد والتسلل والانتشار من الحدود الا انية حيث كانت 
هذه القبائل تزعج السكان الآمنين وترهبهم . وذلك لان أهل الغال لم يكونوا 
هدف الرومان بل كان الالمان هم التصودین بکل هذه الاحراءات ولقد استعد 
أغسطس لستین طويلة لكى يقوم بعمل عسكرى حاسم ضدهم وظل مشروع 
غزو الانيا هو شفله الشافل حتى آخر انامه . 

لقد بدا هجوم الجیش الرومانی على GUI‏ عام ۱۲ ق.م تحت قیسادة 
دروسوس Drusus‏ شقيق 5 Tiberius y‏ للاصفر . oU,‏ الهدف 
الأول لهذا الهجوم هو القيام بضربة مانعة ضد القبائل الجر مانية التى كانت 
تتأهب للهجوم على بلاد الفال وللانتقام من شر هذه القبائل » Lal‏ كان هدف 
هذه الحملة احتلال المنطقة الواقعة مابين نهر البی Elbe‏ ونهر الراین وحمل 
نهر البى هو gil‏ الطبيعى لحدود الامبراطورية . اما تیبریوس فقد أدرك 
أن خط نهر البى والدنواب سوف يو فران على الجيوش الرومانية الكثير من 
المتاعب ويجعلها قادرة على التحرك بسهولة ما بين بحر الشمال والبحر الاسود 
وهو طریق‌اسهل بكثير من خط الراين ‏ الدنواب. ولقد تمكن دروسوس من 
تحقیق عدة أنتصارات بسيواة على الددر مان ما بين أعوام 1۲و f‏ وذلك 
o‏ الحرمان بالرغم من شراستیم فى JU‏ و شجاعتهم واقدامهم کانوا 
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مفككين سياسيا ومتقاتلين داخلیا مما جعلهم ضعفاء امام الجيوش الرومانية 
Ash!‏ والعاتية ولکی یمن درو سوس فتوحاته أتشاء على tales‏ الرانن 
خطا من القلاع التحصينية بدا من فندونيسا Vindonissa‏ ( بالقرب من 
بازل (Basil‏ ,4:5 عند كاسترانيترا (y Castra Vetera‏ كما استخدم 
الأسطول الرومانی فى JE‏ الجنود والعتاد . وقد شق لهذا الفرض قناة من 
الراين الى زويدر زى ZuiderZee‏ وبذلك جعل الطريق UU‏ الى تهر البى 
0 قصيرا وآمنا . كما ساعد الأسطول على اخضاع القبائل الجر مانية التى 
كانت تسك. ااناطق الساحلية ومن أهمها قبائل Bataavi LL‏ التى 


۰ Qu s JI حلفاع‎ TEN من‎ Aaa أدسبحت قيما‎ 


ولع Cer‏ التدر دروسوس لكى بكمل مشررحاته العسكرية قى الانيا 3 
رول o^‏ نوق صیو 5 > آده ود هو E‏ طر Ax‏ تن غز و البى عام Bj A‏ مها 


تسیا عله و فاته 6 p PT‏ ذلك dz‏ خود الاک OES‏ القيادة 4[ وشال 


أن الوسر بق دس عاد الى روما مصطحبا حشمان آذه ديث وودی حتمانه 5 
e‏ 


العاصمة € وسواء رجح تيبروس لاتمام العمليات العسكرية ام آنه سس من 
حدوى الحرب ضد الجرمان وبقى فى روما » نقد ادعى الرومان exo‏ هزمر" 
الجرمان ومنح تیبر بوس لقب قاهر الحرمان 68181221615 ولکن الحتيتة 
فير ذلك . لان الجرمان لم يهزموا فهم شعب صعب اراس » شرس الطباء ؛ 


— 


ميال ٤ uz‏ محتز بنسه بر فش الانصياع mal‏ » من الشعوب . 


اخداد انثورات فى اثلیربا والانیا : 


'الرابع الیلادی . وعندما عين أخسطس أبن زوحته تيبريوس فائدا عاما 
للقوات الرومانية فى منطقة الراين » قام الاخير بتفقد المناطق التى سبق ان 
بها ثم ی عددا من الاستحكامات والقلاع . وبعد أن فعل ذلك استعد لفتح 
شمالا من الدانوب وق نفس الو قت بتحرك مساعد له هو الحنرال حاوس 
ساتورا ارم “ر قا من hn‏ الرابن ثم UL‏ فى « كماشة » على JLI‏ 


الجر مانیة (۱) ٠‏ 


(۱) ابطر افحر T 4s‏ ر هد yigi‏ والدانوب Da‏ 


ES ue 


da‏ عام ٩‏ ميلادية وقبل اعطاء ul‏ التحرك ليرت إلى تيبر يوس أل 
اندلاع ثورة اللربکوم Illyrieium‏ فأرجأ مشروعه العسكرى بدا أن 
عقد معاهدة سلام مع ملك بوهيميا . وفى هذا الوقت كانت الثورة قا. انتشرت 
وانضم اليها سكان بونونيا ودالماتيا . ويقال أن سبب اندلاع الثورة فى هذه 
النطقة فشل روما فى التو.لى جيدا فيها واحتلالها احتلالا مطلقا وصارما 
كما أن شعوبها آثرت الثورة ضد الرومان لبهاظة الضرائب وبسبب العبء 
الذى كان بقع على عاتقهم من جانب قوات الاحتلال الرومانى وخاصة تموين 
الجيوش ومدها بالواد الغذائية وتسخی‌ها للعمال . 

وقد بلغت ثورة الليريا حدا ازعج الرومان وارهب الحكومة والشعب 
الرومانى c‏ لقد ذبح الجنود ٠الضباط‏ ومثل, برجال الأعمال الرومان ابشع 
تمثیل واهینت الشعارات الرومانية واضحت ایطالیا نفسها مهددة بالغزو 
عبر البحر الادرباتیکی € وسارع السئولون الرومان باتخاذ اجراءات عسكرية 
سربعة فجندت كتيبة على عجل لدرجة ان العبيد العتقین قبلوا جنودا فيها . 
ولا طلب تيبريوس النجدة تحركت القوات الرومانية من سائر ولابات 
الامبراطورية لنجدته يبدو أن روما لم تتوقع فى يوم من الايام اندلاع ثورة 
بيثل هذا العنف » خاصة بعد أن اعتقدت أن السلام الرومانی قد 
تحقق» وكادت روما أن تقعفىورطة بسببالعجز الذىكان موجودا فى الخزانة 
العسكرية وبسبب انتشار موجة امتناع الشباب الرومانی عن الانخراط 
فى سلك الجندية وخاصة شباب الابطاليين عصب الجيوش الرومانية . 
وانهمك تیبربوس نی العمل الشاق ثلاث سنوات حتی اخمد مكو الثورة 
وسحق‌اللوار وقفی‌علی مقاومتهم» وعلی انقاض الدمار اعاد تیبریوس‌تقسیم 
البلاد اداریا فجعل منطقة بانونیا وحدها ولابة مستقلة وکذلك فعل بمنطقة 
میسیا Moesia‏ وكان ذلك فى العام التاسع الیلادی ۰ 

وظلت القبائل الجرمانية مسالة للحكم الرومانی الى أن اخمدت الثورة 
i UM‏ والى أن استثارها قائد رومانى عنيد هو بوبليوس 'لونتليوس :اروس 
Varrus‏ اراد اذلالها والامعان فى تقييد حريتها . وعندئذ بدات القبائل 
الجرمانية تعناسی خلافاتها وتتحد تحت لواء الثورة ضد الرومان . 

وقد تزعم اللضال, ضد الرومان أحد زعماء القبائل الخيروسكية 
cherusci‏ وكان اسمه أرميئيوس . وكان الاخر قد اکتسب خبرة فى 
الحروب أثناء خدمته فى القوات المساعدة الرومانية حيث كوفىء .دما 
بمنحه الجنسية الرومانية وتقيد اسمه فى قائمه الفرسان . بدات الثورة 


(۲) انظر خريطة رقم ۱ . 


Sac s 


اعلانها بكمين دموى عنيف اعد للقوات الرومانية . فبينما کان الجنرال 
فاروس دسر فى مقدمة کتائبه الثلاث عبر غابات توتبرج  Teuteberg‏ 
هجمت عليه القبائل انجرمانية وابيدت الفرق الرومانية الثلاث عن آخرها 
ولا وصلت هذه الانباء الى العاعسمة ساد الذعر والقلق وقيل أن الامبراطور 
اغسطس uL‏ الذی كان قد تقدمت به السنون واصیح مستاب مرخ فى وجه 
مساعديه « آرید منك بافاروس أن تعيد الى فرقى : Quintili Vare‏ 
legiones redde !!‏ » يستطيع الدارس أن بحس بمدى الرارة التی شعر 
بها الامبراطور وهو يهذى بهذا الرجاء المستحيل » بل أنه اطلق شعره مهدلا 
لعدة اشهر حزنا وحدادا وكان بنتابه حالة من الهستيريا بين الفينة والفينة 
فيضرب رأسه بالحائط مکررا نفس العبارة )١(‏ فقد كان من Jli‏ أن An»‏ 
بدلا لها oY‏ مصدر التجنيد قد نضب ولم بعد الشباب الرومانی فى ذلك 
المهد بطيق الخدمة فى الجيوش . نب 


وهرع تيبريوس لينقف الشرق الرومانى وليفغسل عار فارو M‏ . 
وعبر الراين حيث قام بهجومين متتاليين أشبه بحملات الردع والتأديب 
ولكنه لم بحاول استرداد الاراضی التى استولت عليها القبائل الجرمانية . 
اذ هحرت روما مشروعاتها فى فتح وسط أوربا وقنعت بجعل الراین هر 
حدودها oY‏ الجيش الرومانى كان مرهقا لم يفق بعد من مشقة القضاء 
على الثورة الالليرية فضلا عن ازمة التجنيد . 

لقد اساء الرومان تقدير مهارة الجرمان القتالية » وتخيلوها قبائل: 
سهلة ااراس : تخیفها الحربة والسوط شاأنها شأن قبال JUI‏ او سكان 
آسيا الصغرى وللأسف لم يكن هذا لاول مرة . 

وبصرف النظر عن الهزائم والنكسات العسكرية فقد تمكن أغسطس 
من أن يحقق لشعوب البحر المتوسط أمنا وسلاما لم بشهد مثله من قبل € 
وتحقيق السلام فى العالم عمل شاق لا تتحمله طاقة رجل واحد ولذا اعتمد 
الامبراطور على أقاربه واصدقائه ومعارفه وحاشيته وفوق كل هذا My‏ 
على الفرسان الذين سبق الحديث عنهم وذلك لحراسة السلام وبناء الجهاز 


الادارى السليم ۰ 


(4) Suetonius, Divus Augtaslus, 23,2 


(2) Tacitus, Annales, J, ^ 4. 


-i م‎ 


.رابعا - اصلاحات آغسطس ف المجال الاجتماعى والاخلاقی والدینی : 
٠‏ (1) حركة البعث القومى والاحياء الدیئی : 
أن نظرة عامة على شخصية اغسطس تجعلنا ندرك كم كانت شخصیته 
معقدة ومتعددة الحوانب . لقد كان خليطا من التيارات والافکار المتناقضة 
توا بطل الحرب ون السلام d‏ آن واحد 6 ومو الصلح الصالح ومدبر 
او امرات الدامية » وهو الرحيم بالناس وصاحب فكرة الاستتصال الکلی 
اعدا وهو الكورئ العقيف والسیانی والذنلوماسی اليدب وهی vele‏ 
الدعابة الفاضحة الشهرة بالناس > والشيخ الوقور والکاهن الاعظم حامی 
Na‏ وامانيك A‏ 
لم يكن أغسطس أقل تحمسا ونشاطا فى الميدان الدينى عله فى الميدان 
لسياسى ؛ بل أن اصلاحاته فى c "EL Jud‏ عملا متناستا مع مهللا 


LLL‏ ی میا 


الكير الذى قصد به cM‏ العام ad, > A ASH‏ تساءل gae Gaai‏ 
واقامه صرح جدايد مكانه ؟ 

بری رستوفتر ف أن افسطس لم كن هذا )( ولا ذال » بل كان مو قفا 
Aa OM‏ ند والقدم 4 متفهیا للمشاكل الا isha‏ 3 بلد د ولسيكاو حبة 
الجماهر فيا ؛ وله! AX‏ ندش بين کنوز التراث الدشى القدم QUA.‏ 
ما يتناسب وظروف الجتمع الرومانى الجديد الذي مز 423 ثبانون عاما 
على حياة الناس . 


لقد ان المجتمع الرومانى قبل مجییء اأفسطس مح محيلما خلشا 
واحتماعيا : لم بعد يبال أو بمارس Qu‏ الدنية التي خلفسا له 
٠ REEE‏ حقيقة أن آلهة الرومان القدرمة لم تكن قد مانت تماما USE‏ 
الظرو ف الجديدة ساعدت على مولد آلهة جديدة بالرغم من أن الدبانة 
الر سی ۰ 
23 شهدت هده الفتر $ مولد ( عسادة الدولة TE‏ شب à jn Ua‏ 
Roma‏ وجوبتر الكابيتو لی Juppiter Capitolinus‏ ولم كن هذا الاتحاه 
: : 
a3 )۱(‏ اعتمدت اعتمادا بكاد أن بكرن كاملا على iHi‏ روستوفترف LU M‏ 2 
والرائعة وهى : 1 
Mo 2 : Augustus (University of Wisconisin Studies in Language‏ 


and Literature - 15). 


-Y س‎ 


السيامى الدينى جديدا على الرومان الذين كانت ديانتهم دائما وابدا 
تعبيرا عن القومية والوطنية ورمزا للقوة والسيطرة والتربع على عرش العالم 
التحشر ؛ اضف الى ذلك سیکلو حية الحماهير فى أوقات الازمات والمصاعب 4 
حيث بنظر الناس الى الماضى العتیق نظرةشوق وحنین ممزوج D‏ ومنتيكية ) 
حالمة الى درحة القداسة . أى أن حركات البعث والتجدند تجد فى مثل هذه 
الاحوال التاخالتاسب لشمو والظهنور . ولا کان آلدین مر واي 
المجتمع الرومانی فان اصلاحه أصبح ملحا واحیاء شعائره أضتحت حنینا ) 

خاصة بعد ما ناله على أبدى الفلاسفة آللحدین والمثقفين والتشككين نتيجة 

للأحداث الدامية التى عصفت Lyp‏ طيلة قرن من الزمان ( MY‏ ق.م p»‏ 
۰ ۰۵ ) ۰ ۱ 


وقبل أن نسترسل فى هذا الوضوع يجب أن نذکر القاریء بان حركة 
البعث الترمی والاحیاء الدینی لم تكن بمثابة انتصار للدين على الدنيا 
او هزيمة للروح امام الادة oY‏ الروما نلم بتطر فوا فى ای منها طيلة تاريخهم . 
بل مالوا دائما الى مزج الدین بالدنیا . 
وقد نحد مثلا على ذلك فى الشاعر الرومانی هوراتیوس صاحب 

ابتر انیم الدشية الصوفية وهو الذى اشتهر فى نفس الوقت SALAM‏ 
للخمر بات الاحنة والأغانى الدنيوية الصاخبة . 

كذلك نجد فرجیل أمير الشعراء بنظر الى الديانة الرومانية القديمة 
زاو ید رومانتيكية فى کل الوضوعات التی تناولتها آشماره ٠‏ وبالرثم 


uA 


التأخر ون من أمثال مدرسة بوسيدوبوس (y) Posidonius‏ الا أن الإتجحاهد 


العام مال الى تبنى النظرة التقليدية الحانظة . وعندما نشير الى ذلك قائنا 


(۱) أغربتى سوری ولد حوالى عام ۱۳۵ ق . م فى مدينة أياميا s‏ نهر الساعی ۰ 
gast‏ الى مدينة أثينا ليدرس الفلسفة على يد الروافی ۰ 
الشسیس باناتوس . وعاد فاستوطن رودس حيث أسس الدرسة الرواقية هناك بل وانتخب 
رئیسا موثلا day‏ الحجز برد نی ررما نی عهد سوللا . وهناك أقام صلات وثيقة مع قادة 
sun‏ والسياسة من JUS‏ بومبی وشیشرون ٠‏ وقام پوسیدونیوس برحلات لدراسة الجنرافیا 
Rui,‏ رر ھا على الفكر su‏ من أجل أثبات ودعم نظر بته فى ابات وحدة 
un E‏ التودعما لنظرشه من dna.‏ الما الغائلة . وكان بوسيدونيوس مؤسا 

ha وان الخي وار هو هذه الصلة . وقد ترك‎ SMS الالبة وعالم‎ I n 
لافكاره‎ o6, . برانیا والبيئة‎ l 
رن وتالیتوس وسينيكا وبلینی,‎ 


وبعد أن E‏ تعلیسه هناك 


بر درز veu‏ توب 5265 
من الو نات الملية فى الرياضة والفلك ds‏ التاريخ Ms‏ 


الر ومان امثال لور تیوس وشاع ل 


| Af عأم‎ [e 


NE PT PE 


IY‏ وهام ناج 


عد اا س 


Af ی وال‎ E 
M vA الب ۱ ومائی و‎ 423 0 ۳ à ۱ i 
dugta ل لانها‎ 4 0 RS كم ل اا الشعراء‎ 
حسما‎ 3 a R 5 x 
روادهم‎ uisi هوميروس وشعراء السرح التراجيدى‎ 
”00( Varro 
e لقد تعرضت الآلهة الرومانية القديمة لتيارات معادية ومنافس.4‎ 
ی‎ j 3 P" * ^ 5 ۰ 
۱ ix 9 .ن الشرق ذلك النجم الفنی بالتراث الدینی والروحی‎ 
by وجديدة سرعان ما فرضت نفسها على المجتمع الرومانی‎ iu y 
á كما أن الناس بداوا فى تقبلها وذلك لانها كانت تشبع متطلباتهم من‎ 
الروحى الصوی . وكما هو معروف فى تجارب الفكر عند الشعوب باجا‎ 
Ada المر وبفرض أشباع نوازعهم النفسية والوجدانية فى عالم اللاموجود‎ 
حدث هذا فى روما‎ ayl mystical ) الديانة الشكل الصوفى الفامض‎ das 
فى نفس الوقت الذى مالت الطبقة المثقفة والمستئيرة الى الالحاد والمادية‎ 
. الفكرية‎ 
لقد هرب الفتراء والمعوزون رجالا ونساء من عالم الآلام الدنيوية الى‎ 
مز ون آنفسهم‎ Ys c ومملكة الروح حيث لا هم ولا قلق‎ s Ad! عالم‎ 
ان هناك عالا بر هذا العالم یلتقی فيه الانسان بالآلهة الخالدة » وسکانی,‎ 
الموت » بل تلهفوا عليه ورحبوا به على أنه « الخلاص € من قبود الحياة‎ « 
والبلسم الشای من اسقامها ؛ بل اكثر من هذا فان بعض التيارات الفلسفية‎ 
والثقافية تثبت أن الاتحاه الصونى الذی بتمثل فى الزهد والخلاص قد‎ 
. استولى على وجدان الطبقات المستنيرة وغير الستثيرة على السواء‎ 


(۲) هو ماركوس تبرنتيوس فارو ( ۱۱۸ - ۲۷ ق ۰ م) . أعظم الادباء رالسارنین 
الرومان جمیصا والتلمید الرومانی JY‏ للثقافة الافريقية . ولد فى مديئة ریاتی, السابينية 
ثم درس وتعلم d‏ روما ثم سافر الن آثینا لدراسة الفلسفة وعاد ليتقلب فى سك الوظائف 
الرومالية — وبالرغم من وتونه مع بومبى الا أن قيصر اختاره ليشرف على مشروم تأسیس 
المكتبة الكبرى فى روما ؛ Dena‏ اغتيال قيصر طالب انطوئیوس بدمه فهرب . وبسد اننهاء 
الحرب الاهلية كرس نفسه للحث من أجل السلام ویقال ما ul‏ جاء عامه pb‏ واا am‏ 
حتى كان قد انتهی من تأليف ٠‏ كتابا . للاسف فقد معاميا الا اجزاء من aje‏ الكبيرين 
وهما « ع اللنة اللاتينية « — De lingua Latina‏ والكتب الثلاث عن شنون الرراعة 
rerum rusticarum Libri ii‏ 


x NO uu 


ولم تجد المذاهب والطوائف الديلية وقتا انسب للازدهار (۱) من مثل 
هذا المصر » فظهرت البیشاجوربة الجديدة Neo-Pythagorianism‏ والأور فية 

لقد بلغت هذه التيارات الدشية الفلسفية أقصى رواحها فى أعقاب 
الحروب الأهلية كما ان فرجیل شاعر الامبراطورية يكشف عن مثل هذا 
(لاحساس فى الاکلوج الرابع Eelogue‏ ,3( الكتاب السادس من الانيادة . 

ولقد عثر الاثر os‏ على بقايا أماكن منعزلة أغلب الظن Ul‏ استخدمت 
لمارسة الشعائر الصوفية الغامضة والسرية . وهناك من بقارن بين هذا 
التيار الصوفى الانتظارى الذى ساد فى روما وبين الموجة الدينية التى أحدثها 
suot‏ نی اسرائیل ابتداء من j>‏ قیال واشعیا الى U> y‏ العمسدان حيث 
ويبدا على بدیه عهد مبارك جديد بتحقق فيه للناس المسرة وللادض 
السلام 4[ وربما eu‏ هذه الدعوه من الشرق الاو سط وسادت à‏ روما 
لأننا نجد کیریات العقلیات السياسية التی تتعلق بالنطق والعقلانية تفسح 
مکانا فى قلوبها للروحانية والغیبیات الدينية بما فى ذلك السحر والتنجیم » 
ویتمثل ذلك واضحا فى تعالیم الفیل.سوف بوسیدونیوس 208614021005 واتباع 
الدرسة الرواقية التاخرة حيث لعب السحر والتنجیم والفلك دورا هاما 
وامتزجا معا کالروح والجسد بارهم من أن الأول كان غیبیا والآخر 
عقلانيا . 

ومن eal‏ المؤثرات التى تثبت امتزاج الدين بالدنيا ظهور نوع جديد 
من الشعائر والعيادات التى تهدف الى غر ض مادى دنيوى . فقد ازدهرت 
فى هذا الوقت ربة جديدة هى ربة الحظ السعيد Fortuna‏ بل وغطت على 
باقى الآلهة الرومانية الاخری ابان عصر الثورة . 


(۱) هم اتباع الفلیسرف الرياضى بیثا جوارس (فیثا غورس ؟ ) الای عاش فى القرن 
الخامس قبل الیلاد فى مستوطة کررتون بجنوب ابطاليا . وقد ظهر اصحاب هذه الدرسة 
الجديدة فى روما والاسكندرية ابان القرن الاول قبل الیلاد » ولم يكن لهم نظرية محددة 
بل خلیطا من افکار افلاطون وارسطر والرواقية ولکنهم اهتموا باللاموت وعلم الارقسام 
والوحدات الرئمية . الذى فى نظرهم هو اساس کل شىء وقد اثرت هذه الدرسة على الفکر 
الیبردی والسبحی قي الاسکندرية وعلى فلسفة افلوطین بالات . 

(D‏ ای انباع ابرفیوس الشاعر والننی الساحر والاسطوری الذى قتلته نساء تراکیا 
والتين باعضاء مه فى البجر فطفت راسه تفلى حش جز Py‏ لسبوس حيث دفنت هناك . 
وقد ظهرت له مدرسة عنم القرن السادس ق ٠‏ م de. Ls je‏ وتبحث عن مصير الروح 
بعد الموت soos‏ الى iate‏ اللا عن طريق الموسيقى ولا كناد الدینی وتعبد اورفیز س 
كلس DM‏ 


-At 


وكذلك ازدهرت عبادة مركوريوس ) هرميس الاغریقی ) رب الرخاء 
ES MAT‏ واللارس Tares‏ ربات وراعیات‌الاسرة والبیناتیس‌حامیات ۱ 
الدبار والحياة النزلية وكانت هذه الآلهة تتقدم فى ثسات كلما عصفت 
الثورة وعلا هدير الثوار ودارت رحى القتال وظمرت پصمات: الح. ب 
وآثارها الاقتصادية القاسية على المجتمع واشتد القلق اللفسانی وطهر 
واضحا d‏ تفكر الناس »© وانتشرت موحة من البوهيمية والیل الى الانفماس 
فى الغيبيات والخرافات والشعوذة والسحر . لقد كانت هذه الآلهة تحسیما 
حالا لامانی الناس ورغباتهم المادية والمعنوية . 

لقد تذفت اموا الحروب الأليمة العاتية بشسخصیات شهيرة الى مراكر 
siladi‏ ورفعت رباح الثورة بعضها الى قمة الحكم »> فظهرت عبادة الفرد 
of Personality‏ ا نتيجة لتعلق أمانى المواطنين واعتماد وحودها على 
احد من هاده الشخصيات الكبرى أو الاسماء اللامعة التى أحاطتها بسیاج 
من الحب والأمل . وكانت على استعداد من أن تموت من أجليم علهم 
يخلصون البلاد من حالة الفوضى ويتحقق على أبد يهم pue‏ والرخاء , 
نقد برغ فى سماء روما نجوم لامعة مشل سوللا وقيصر وأنطونيوس 
وأوكتافيوس . وسرعان ما ربطت الجماهیر بين مؤلاء القادة کابطال للحق 
ورسل للسلام والرخاء » وبين رسالة الآلية وابطال الأساطير القديمة من 
أمثال هر قل Hercules‏ رمر کوربوس وأيولاون Apollo‏ واصبحت الجماهیر 
تؤمن بان هؤلاء القادة والزعماء انما بحماون على عواتقهم رسالة الآلهة بل ٠‏ 
يقومون بدورها عندما هبطت الى الارض ‏ للمرة الاولی والآخيرة ‏ فى فجر 
الإنسانية € وسرعان ما مزجوا بين فكرة « المسيح المنتظر » أو « المخلص 
المختار » وبين Yia‏ القادة » بل أن الناس كانوا على استعداد لعبادتهم اذا 
ما حققوا السلام والرخاء . 

لقد كان أغسطس صبيا عندما كانت تجتاح المجتمع الرومانی مشل 
هذه العيارات € alja‏ شاهدها وتأملها وجادل نفسه فيما شفی وما لا شسغى 
قبوله منیا » pehu plo Lal abi‏ بان یکون على راس الدرلة ‏ ثم فكر فى 
كيغية استغلالهذه التیارات بعد مسح شامل لسيكولوجية الجماهیر من أجل 
تحفیق أمانيه وطموحه السياسى خاصة وأنه كان ذا نظر اقب » قرى 
ARD‏ » ومن الصعب على الدارس لحياة افسطس ألا تقد أن ما 
الحثل الخصب قد تاه عن فكره وهو الذى كان بحسب لکل ثیء حسابا . 
كما أن المتفيم لاصلاحاته ليدرك أنه كان تمع بعقلية الشيخ الو قور Ml‏ 
دالفیور على التراث القديم منذ صباه ولذا لم عن من الغريب أن لا باتی 


مور وبدع جل راد بل اتحه T‏ میدان ea ll‏ والاحیاء ut NL‏ ات لاه دم 


— ۹۷ بت 


وكانت الخطوة الاولی هی ترميم المعابد والاماكن التدسة واصلاح 
ما ابتدت اليه يد الدهر وعبث الحروب . ويخبرنا أقطس انه رمم اثنين 
وثمانين معبد بالاضافة الى المعابد الکبری‌مثل‌معبد جوبتر الکاپیتو لی‌وهومرکز 
عبادة الدولة الرسمية » ومعبد الرب كويرينوس Quirinus‏ وهو رومولوس 
بعد تأليهه » ومعبد الأم الکبری Manga mater‏ 


Saturninus قام بترميم معبد الرب ساتورنینوس‎ Munatius Plancus 
فى روما . كذلك اعاد اقسطی الى‎ Forum فى قلب ساحة السوق العامة‎ 
من أجل خدمة الرف‎ Dea Dia البعث ربة الفلاحين والزراع القديمة‎ 
Janus والئهو ض به: كما بعث الحياة من جدید فى عبادة الرب الرومانی بانوس‎ 
لحئين الناس الى عبادة الأمس فحسب » بل لكى يستفل ذلك لتحقيق‎ 


كذلك لم یال اغسطس جهدا فى كسب عشاق التيارات الدينية 
الجديدة وعبادة الآلهة الوافدة من الشرق أو المجسمة لاحلام الناس فأقام 
العديد من المعابد والمحاريب لربات الخير والبركة مثل فورتونا ربة الحظ 


وباکس Pax )١(‏ ربة السلام ومركوريوس رب الخير الوفير . 


فنسمع عن عبادة الربة فورتونا أو Fortuna Augusta Wi‏ « ویاکس 
اوفسطا 4[ ومر o2 X25‏ أغسطس وغير ذلك محاو لا gos‏ لر ومان بطر Ax‏ 


۳ محر اب السلام الاو فسطی الطر‎ JUT عن‎ B 
city and its Monuments. (Pheidon Press 1967), p. 193 ۰ 


( م ۷ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


A c 


o A I. 


ير مباشرة بان كلمة أوغسطس كلمة مباركة ومقدسة وبديلا للخ 
والرفاهية )١(‏ . 

وتكاد الدارس أن بحد uem y‏ كرا للشه بين أغسطس وبين الربة 
روما . لقد كانت روما ربة قددمة تتمبز شراستها وحبها للقتال ولكنها 
فى العهد الجديد ارتدت رداء السلام وأصيحت ربة الرخاء تعمل من اجل 
البشر جميعا وبالتالى انتقاها اغسطس والصق اسمه يبا وأصبحت تعرف 
باسم Roma Augusta‏ وكذلك فستا Vesta‏ ربة الوقد وقد انتقلت 
من e lodan‏ فى قلب ASA‏ الى Las‏ أغسطس فوق تلال البلاتن » كما 
تجمعت اللارس حول أغسطس الذى اصیح تجسيدا للشعب الرومانى 
والذى صورته التيارات الجديدة فى شكل رب اسه Populus Romanus‏ اي 
الشعب الرومانى . 

هكذا دفع آفسطس التيارات الدنية من قصره لنتفرع الى كافة 
$1 الدولة » gja‏ بتفكير الناس أو بعبارة أخرى كانت كل ااحصاعات 
والقنوات آلدية المتفرعة تصسب فى مدب واحد الا وهو أغسعلس . ومذا 
UU‏ بقصر اللك فى كربت الذى كان معبد الدولة وبيت اللك فى نفس 
الوقت > أو بمركز الفرعون المصرى وملوك بابل وأشور . 

كذلك يمكن القول بان اغسطس ام بترك تيارا دينيا واحدا الا وجنده 

التدعيم مرکزه » وفرض صورته المقدسة على المجتمع الرومانى نقول ذلك 
57 بد أغسطس تناولت فكرة « الهادى المنتظر » أو « المسيح الخلص € 
التى بشر بها آنسیاء اسرائیل والتى كانت سائدة فى هذا العصر ليس فى روما 
فقط بل فى الشرق الاوسط كله ؛ فأوحى لن راحوا لمزون للناس gb‏ هذا 
الهدی المنتظر قد جاء فعلا وهو موجود فى قصره فوق تل البلاتين وانه بدأ 
bae‏ جديدا . 


ومن d n‏ مناجاة الشاعر هوراتیوس للرب مركوريوس بکاد بحس 
شاعرا واحدا cuam‏ علانية عن تقمدس أغسطس ell Cicer‏ المنتظر 
و لکنیم تحدثوا عن » الخلص « الذى درل روما من آغلز لها و As‏ حراحپا 
ثم فادها بعیدا عن. الهاوبة : تحدئوا عن مبعوث الآلهة الذی حاء بالهندی 


: وکان ذلك بداية لعبادة الاباطرة انظر‎ )۱( 
L. Cerfaux et J. Tondriau, Les Cultes des Souverains (1956) ; L.R. Taylor, 
The Divinity of he Roman Empire (1931) also cf. John Ferguson, The: 
Deligions of the Roman Empire [Aspects of Greek and Roman life] (Thames 
and Hudson 1970) Chapter VI, pp. 88-97. 


ze m 


والسلام وبالرخاء والوئم . تحدنوا عن ذلك وهم يلمدون الى اغسطس 
و كل لبيب بالاشارة ينهم » . 

ومن بحٿ عن دليل نبت به تأنيد آفسطس ق نشر فكرة أنه المخلص 
والمنقذ ليحد ضالته المنشودة فى اهتمامد وعنایته pl JIL‏ للو Apollo‏ 
( أو أبوللون باليونانية ) والذى عرف عند اليونان والرومان على السواء 
EU‏ المنقذ + لهذا السبب اهتم به اغسطس وبعبادته وخصص 
مساحة کیرد بجوار قصره المسمى pU‏ بيت ليفيا Casa Liviae‏ فوق 
تل البلاتین (۱)لکی تقام لد ال لماب الدينية ja‏ و فة باسم Epiphanes Apollo‏ 
كما اشيع أن ابوللو هو الجد الأكر اعائلة بولیوس التی نتسب اليها 
افسطی Gens Julia‏ بل si‏ من هذا حیکت الا قاصیص المصطنعة عن 
آبوللون الذى تلل ليلا فى صورة ثعبان كر الى فراش آتيا والدة اغسطس 


وضاحعها فحملت وأنحصت وليدها العظیم ۰ 


كما أن أغسطس لم يكف Mul‏ عن التسببح بحمد آبو للو والثناء عليه 
لانه آزره ونصره على اعدائه . فهو الذی وتف الى جواره يوم أكثيوم ونصره 
وناصره ؛ وبعد انتباء الحروب فاذا به نیم بجوار معبده ويعمل معه من أجل 
ابلك sad‏ مان 


كما ساد الاعتقاد بان أبوللو قد ظهر فى جسد افسطس وبان الامبراطور 
ما هو الا ابوللو فى صورة البشر . وسرعان ما تلقف عشاق المذاهب الصوفية 
الغامضة هذه الفكرة وهللوا لها : پل صاغوها فى الشكل الکینوتی الذى 
بر بدونه ٠‏ وکان الاغرش أكثر الهللن لهذه الفکر ة لانیم كانوا صناع الا لیذ 
والعبادات وخاصة فى العصر الیللینستی . 

ولا كان glat‏ فى الاصل ربا افریقیا قبل أن یکون رومانیا فقضد اعتبر 
الافریق ذلك انتصارا للهلينية ای ان ثقافتهم نجحت فیما فشلت جیوشیم 
فى تحقيقه وهو الانتصار على الرومان . 


(۱) اطلق هذا الاسم بعد اکتشاف بقايا ما يعتقد اله كان بيت الامپراطسور 
اشسطس وذلك ف عام 1454 وهو عارة عن LW‏ مقصورات واسع #مزيئة برسومات دسية 
ومصربة قديمة ۰ وق عام ۱٩۲۱‏ تم اکتساف منزل مجاور يرجح انه هو بيت اغسطس ولي 
الاکتشاف القدیم . ومن الجدیر بالاکر أن فرجیل ذکر فى الاتيادة ان المهاجر الارکادی 
الأول ایفاندروس اتام بيته الاول فى نفس الکان الذی اسس فيه اغسطس بيته وهو نفس 
الکان الذی قفى فيه اسیاس aL]‏ الاولی انظر : 

D.R. Dudley, op. cit., p. 163. 


xa deb 


لقد مهد أغسطس لعبادته بان حمع كل الاتجاهات الدينية والعقلانية 
$ عبادة الاله بولیوس Divus Julius‏ (أى بوليوس قيصر ) وغذاها 
بالروايات والأساطير حتى نمت وترعرعت مستغلا العواطف والامانی 
الوطنية للشعب الرومانى عندما ذكرهم ob‏ اياس Aeneas‏ جد الرومان 
الأكبر لم يكن سوى ابن ربة الجمال فينوس Venus‏ التی شحدر منها 
ابوه بوليوس قيصر والذى اشيع أنه ظهر فى شكل نجم قى سماء الكون . 
كما أن أغسطس شید لقيصر معسدا Aedes Divi Iuli‏ فى ساحة iui‏ 
Forum‏ تماما کما فعل لحدته الکبری ERE on Y‏ 

ولم شس أن سنی محرابا للاله مارس المنتقم (à Mars Ultor‏ ساحة 
آفسطس Forum Áugusi Lai‏ )0 أن هذا الاله هو الذي انتقم لقتل 
بولیوس قيصر واقتص من قتلته . 

لقد کان اغسطس بعل علم اليقين بان الاله بولیوس قیصر سيوف 
يتحول الى الاله أقسطس Divus Augustus‏ بعد موته ولهذا 
secar Locus uai‏ لته d Xue a‏ سكن شرح حمل i)‏ 
Mausoleum‏ فى قاب ساحة الاله مارس المنتقم a,‏ شباب الرومان . 
و هذا شودنا الى الحدث عن علاقة اغسطس بقطاع الشباب الرومانى . 

آفسطس والشباب : 

لم بتوانی افسطس lul‏ عن بث صورته القدسة فى قلوب الشباب 
باعتبارهم عصب الامبراطوربة وقادة المستقبل وحملة رسالتها من بعده 
فاهتم بتنظيماته وجمع حوله ابناء كبريات الاسرة القديمة والنبيلة . 
لقد Cel‏ افيظن حيافات' الفاتة الدة القديمة وبث فييا روحه 
كما حاول أن بربط بين ایمان الشباب بالعقيدة الدينية وولاء هذا 
الشاب لشخصه تلك هی فلسفة الحركة الاونخسطية الجديدة 
ففرجيل بتحدث منفعلا بأسلوب عاطفى » ورومانتیکی € بالغ عن احياء 
العاب طرواده الاولمبية لاول مرة منذ أن هدمپا الأغريق منذ أكثر من اثنى 
عثيرة قرنا » كما نعلم أن 451 53 المد 526001216 Carmen‏ التی ألفها 
هوراتیوس كان بنشدها « كدرال » مننفی‌من أبناء وبنات كبريات الاسر € 
كما اعتاد افسطی أن ستعرض الشباب فى ساحة معد مارس المنتقم 
وهم يمتطون جيادهم وبرتدون زا عسكريا . 


وأخيرا ولیس آخرا ‏ . بحب أن نذكر الساریء بان الاتحاه نحو 


Dudley, op eit, p. 123-129. 
op. cit, p. 196-199. 


(1) 
۳) 


استخدام الدبانة وسذاحة الجماهير Xo!‏ بها (U‏ لخدمة الاهداف 
ual Yis i oU.‏ الو صولية كد عرف قبل محیء أغسطس کما انتشر 
Suc‏ آنان الحروب ui La T‏ مسادت ug‏ القرن الاخیر كبن satah‏ 
الآلية oV‏ العبادة وفيا السسياسة وبالشالی ALAE‏ انتشرت AR‏ من 
التشاوم والشك والالحاد مما دعی بعش الزعماء من ual‏ قار و و سو للا 
sacks‏ ان ous A651‏ الخطرات osos‏ لاملا اد 53524 ied‏ 
نازع التقوى Pietas‏ التى عرف بها الرومان الأولون ؛ والحق JU.‏ أن كل 
هذه الخطوات المكرة لم تكن بنفس الذكاء والجدية والدقة التى تضاول 
بها آفسعلس القضية ذانها ٠‏ 

dil! لوجه لانفسنا سوالا هاما : هل تجح اصلاح اغسسطس ى‎ ool; 
الدینی كما تجح فى الجالات السپاسية والادارية والعسكربة ؟‎ 


نعم .. لقد نجح اغسطس وحقق ما كان ouy‏ ابان حیاته كما جنی 
مله وبانه الخلص والنقذ الطاهر . ولا انتقل الى عالم الخلود لم بجزع 
ثم عاد من حيث أتى ES‏ الى gie‏ الا لد والخلود ۰ 

وسرعان ما تسلورت عبادته کهنو L3‏ وخرج الممشرون بيا الى كافة انحاء 
الامبراطورية كما بشید بذلك الادب والفن الرومانی . 
القومات الفلسفية والشعاثر والعسورة اللاهوتية الطلوبة . لقد كان 
RE‏ لفحي الي بار رجا و ره ای DO NEN‏ 
الفلسف لفكرة تالية الملوك وجعلها دینا شعبيا , 


وخلاصة القول أن الامبراطور عاش ليشاهد فى کل ولابة من ولابات 
الشرق معبدا على BY‏ موقوفا لعبادته جنبا الى جنب مع الربة 
Roma et Augustus‏ وصارت العبادة الامبراطورية فى الولابات رمزا 
alio:‏ روما وأغسطس 3 وسرعان ما udasi‏ عباده الامبراطور الى الغرب 
.بی حیث اقیم فی لو جدو لو Iugdunum‏ ( ليون الفرنسية حالیا ) 
وكذلك فى کولون ١‏ كيلن f LUY‏ معيايد تحمل نفس الأسمام 
Roma et Augustus‏ 


of C.A.H.. N. 15 E, p, 450. 


عد —- 


ومن آهم انجازات اغسطس فی المجال الدينى احیائه للجماءاتء 
الكهنوتية القديمة والتی‌کانت تعرف باسج gY Collegia‏ السر ومان 
V‏ سر صسون دائما على ارضاء الهتيم راقامة سلام IE‏ معهم 
Pax deorum )‏ ) ومن أحل ذلك اقاموا هذه الهيئات أو الجماعات. 
التى كانت تتولی القيام والاشراف على العاقوس والشعائر وخاصة شعائر 
التكفير عن الخطابا وشعائر الغفران . ولا كانت هذه المناصب Acad‏ 
عادة تملا بالاشراف ولا كان عادد الاشراف قد اخذ فى الاتقراض فقد 
اقل من eda‏ الناسب ولذا لم تردد اغسطس ف انشاه عشاصر 
شر Ab‏ جديدة وذلك بتحويل بعض عشاثر العامة الى عشاثر شريفة لكى 

فر العدد ا ن الاشراف لشفل هذه المناصب المهحورة . وبالطيم 
pu‏ ن کون عضوا قى GU‏ اللجان i yas ly À ual‏ 
من القاعدة الى القمة . ولمامات لبيدوس الكاهن الاعظم Pontifex‏ 
Maximus‏ عام ۲ eu‏ انتخب افسطس كاهنا اعظم وبذلك Je;‏ 
الى قمة الساك الكهنوتى وتربع على عرش الديانة الرومانية . 


(ب) التقويم الخلقى والاصلاح الاجتماعى : 


والتقويم الخلقى ليكمل حلقة الاصلاح والبعث الجديد من ناحية ومن 
ناحية نانية فان المجتمع الرومانى كان فى أشد الحاجة الى مشل هذه 
الا صلاحات » فقد سقطت القيم du pa‏ آبان الحروب الاهلية وداس الناس 
على الاخلاق والثل . وتفككت i36, ST‏ خاصة تلك التی cuam‏ 
عاثاها وقل عدد الرحال بينما تزاند عدد النساء مما أدى الى انتشار الفساد 
الخلقى والعبادات البوهيمية الخليعة القادمة من الترق O‏ 


لقد cab‏ ليفيا بدور السيدة الأولى فعنیت باصلاح شأن الأسرة 
الرومانية esos‏ شنون SUR. dedo ull eod ey elg‏ 
المواطن الر ومانی فى عهده کان أسوأ من أن بلتزم بتطبيق مثل هذه القوانين : 
خامنة اذا كان هن 'الطقة CM P Ls]‏ یبن ان 
الامبراطور مثل مانکیناس zu‏ ۲ ن تعودوا علی حاة الترف والنعيم وحدوا 
من الصعب قبسو ول هذه MONET‏ الجد نله الصارمة بل اعتبروها 
ù > E X oma‏ المواطن الشخعصسة وعصاد من أعمال الت لط . 
كما اصع موقف: اغسطس حرحا عندما دار النمز i‏ حول سید 


cf. H. Last in C.A.H., X, p. 441 ff. (9 


— 


س وا بت 


ابنته خارج البلاد حتی « بظل بيت آفسعطس » البیت الثالی الدی بحب 
أن بقلده الرومان فى البساطة والتقشف والنظام رافضا توسل الجماهر 
بعودتيا بعد توبتپا وندمها (۱) . 
الخلقی على النحو التالى : 
١‏ س مجموعة فوانین يوليوس الخاصة بالزواج : 
ordinibus‏ مه Leges luliae de‏ 

لقد شجعت هذه القوانين الشباب على الزواج باعطاء امتيازات 
للمتزوجين على حاب العزاب كما فرشت أعساء وقیودا على هؤلاء 
الاخيرين لتشجيعهم على الزواج . 


وقد بدأ التفكير فى سن هذه التشريعات ما بين 19 - ۱۸ ق.م۰ » وق 
عام ٩‏ ميلادية عين قنصلان هما ماركوس بابيوس Marcus Papius‏ 
وكونتوس Quintus Papaeus ybl‏ من احل اكمال هذه القوانين : وعلى 
si‏ حال cuim‏ هذه القوائین النباب على الزواج عند سن معين . وأرغمت 
الارامل اللاتى فقدن ازواجهن عند سن معين على الزواج مرة اخری خلال 
مدة لا تزيد على ثلاثة اعوام Yla‏ حرموا من حق الارث ومن حق حور 
الالعاب والمهرجانات العامة . كما فرضت هذه القوانين عقوبات مشابية 
على الذين لا بنجبون . ومن اهم مواد هذه المجموعة قانون حق الابناء 
الثلاثة ius trium liberum‏ الذى هدف الى مكافأة أرباب الاسر 
الذين انجبوا ثلاث ابناء فأكثر فجملت لهم اولوبة الترقى فى الوظائف 
العامة . 

كما اشتملت ایضا على قانون بحارب الزنا وخيانة النساء لازواجهن 
بان ابدت حق الاب فى أن بقل ابنته الزانية والرجل الذى ارتكبت معه 
جريمة الزنا اذا فاجأهما لحظة ارتكاب هذا الاثم . أما بالنسبة للزوج فقد 
اباح له هذا القانون قتل العشيق فقط . 

وعلى أى حال كان افسطس dal‏ من حعل الخيانة الزوحية « قضية 
عامة » تمس المجتمع الرومانی بصرف النظر عن کونها قفية خاصة اذ 
نصت هذه القوانين على اقامة محكمة Jigi‏ شخصية للنظر فى ULLAS‏ 


Dio Cassius. 55, 13, L 


Ibid 56, 32, 4. ENDE و هب‎ a 


nr ee 


انخبانات ولم تعتصر آقامة Ls‏ علی Ai‏ الزوحين بل 


اسبح من حق الواطن الرومانی أن سلغ عن أى جريمة زنا ويقدم مرتکیها 
Pm‏ . وكانت عقوبة الرنا ole‏ النفی الحزر الصثرة البعيدة عن 
انطاليا . 


كما شملت هذه القوانين الأزواب الذين كانوا بتخذرن عشيقات لهم 
بعيدا عن زوجاتهم وفرضت عليهم عقوبات ممائلة . 

وبالرغم من أن الشعراء الرومان استقبلوا هذه المجموعة من القوانين 
بالتيليل والتكير RC‏ لعودة ردح الأحداد للأسرة الرومانية M‏ وبالرغم من 
اا فلك cea‏ فاي EU Vos. dad a ji sig.‏ 
فشلا bá: s‏ فتحت الاب fe‏ او تن امد EM m at‏ 
عن iiL.‏ الفاعل SET‏ كما à‏ بردع الرومان عن الزنا لانهم لحأوا الى 
القوانين لم تطبق بجدية على الاطلاق 


ومن اهم قوانين هذه المجموعة القانون الخاص بالحد من الاسراف 
FESTUM‏ ومظاهر c!‏ الذى كان ظاهرة خر 9 is‏ على الرومان لان الاش 
ji‏ ومانية التقية الورعة عاشت عيثة das‏ ومتقشفة من كل المفلاهر 
الكاذبة » خاصة أن البساطة simplicitas‏ كانت iio‏ جوهرية من صفات 
الرومانی القديم التى حاول أغسطس احیاء‌ها . 

cule adl‏ النبارات اليوهيمية من الشرق geb‏ الستهتر وزحفت 
على بلاد الیونان قبل ابطالیا - لاننا نجد بعض القوانین الافريقية قسن 
بفرض محاربة البذخ والاسراف معد ایام سولون الشرع ق القرن السادس 
ق.م. حتى حكم دیمتر پوس Demetrius of Phalerum, + Jl‏ فى آواخر 
القرن الرابع ق.م » وعلى كل حال ۰ :. اهتمت قوانين بولیوس بمنع CA‏ 
فيما بختص بملاسر النساء وزینتبر i‏ ورددت جوهر قوانين الفاليروسى 
فحظرت على الرومان التبذسر عند اقامة الآدب او بناء القبور . ولكن كما 
ذكرنا لم يكن من السيل تطبيق مثل هذا القانون والتحكم فى حب الناس 
للحياة بل ان مانكيناس اقرب الناس الى افسطس لم يتوقف أبدا عن حياة 
البذخ والترف البوهيمى . 
۲ — قوانين عق الفيد : 


كذلك dal‏ المصلح الکییر انه لكى بحقق ااه ويسيغ العالم بالصبفة 
الر ومان دان روما dd. : n a IC j‏ عمل على DER aL)‏ 


M Res‏ كه 


الابطاليين وق نفس الوقت حرص على نقاء دمائهم من الشوائب ieta Yl‏ . 

كما أدرك أغسطس مدى الخطر الذى بحدثه تزاید عدد العتقاء من العبيد 
libertini‏ ؛ آذ شاعت هذه الظافرة کتعبیر من حانپ الرومان ف التحرر 
والسمو آو کتخلص من اعباء اللكية وتخفیفا من السئولية الاقتصادية )( 

كما ان كثيرا من السادة الرومان آثروا أن يذكروا فى وصایاهم عتق عبیدهم 

QE‏ بضمنوا جنازة كبيرة من العبید الذین oam‏ باسمهم ویئوح علیهم 
فنا عبيدهم ذاکرین افضالهم وایادهم البیضاء . 


o I Tus‏ اس امن dion coni p.‏ كالؤن انوس مون 
Lex Aelia Sentia‏ وقانون فوفيوس تادر Fufius Caninius‏ 
عام ؟ ق.م بيدف تقييد عتق العبيد والحد من انسياب هذه ال‌اهره 
Lo >‏ على رفع خامة الجميور الرومانی الذى اهبط المعتقون مستواه . 
وربما كان القالون الدى استنه اشفسطس عام ۱۷ ق.م والمعروف 
باسم قانون ولیو س توربانوس Lex Julia Norbana,‏ وانحا وصربحا 
اذ الغى العتق ما لم تستونی الاجراءات الخاصة بذلك والتی كان الرومان 
سجاهلونها تهربا من دفع الرسوم القررة . وقد نصت مواد هذا القائون 
على أن الشخص العتق لا يصح له أن بعتبر نفسه فى درجة الواطن 
الرومائى الحر الولد أو حتی فى مرتبة الواطن الابطالی . 


والی جانب ذلك حرص افسطس على أن بقید العتقين اجتماعیا حتی, 
لا بخرجوا عن حجمیم الطبیعی وذلك باقامة العوائق القانونية التی تحول 
بینهم وبين الترقی فى سلك JY‏ ظائف الرومانية Cursus honorum‏ سواء 
à‏ العاصمة أو E‏ امقاطعات s 3 i JUS y!‏ نشس الو قت در ص افسطس 
أمثلة هذه الوظائف وظيفة رنیس العی فى روما  Vieomag.ster‏ والدين 
كانوا بشاط بهم میم ابلاغ عن الحرائق ومكافحها والاشراف على 
اللاهی العامة (v) Ludi Compitalieil‏ كما مل الجالس الاغسطية 
بالمعتفين Servi Augustales‏ وهی مجالس كانت تتكون من ست 
من Et»‏ الموظفين و d Ca‏ الإشراف على بر امج التر فيه بالإنفاق 
علیها من أمواليم الخاصة ومن ترمات الافنياء كما تولت الاشراف على 
عادد نو ليو س p‏ ) وأفسطس و خلفاژد à ( 22 c^‏ الا قالیم à Jus yl‏ 5 


AM. Duft, Freediien in Farlv Roman Empire (1023), 
cf. G. Niehling, Historia. 1950, p. 303 f. 


pde 
: (ج) نشي الافکار السياسية عن طريق الفن والأدب والمهرحادات العامة‎ 


أدرك أفسطس أهمية الدعاية والاعلام فکون له جپازا خاصا أشرف 
عليه مانکیناس Maecenas‏ كانت هو scat‏ وا لقن ومللء رؤّوس 


الجماهير بالأفكار التى كان ير بد للناس أن تعر فيا بعر ف النظر عن استعداد 
الناس السیکولوحی والفطرى لقبول Ji‏ هذه الاذكار )١(‏ . 


وكانت وسيلة مابكيناس الأولى هى الآدب والشعر لانيما كانا المدخل 
السهل الى قلوب الجماهير وعقولهم . كما اعتمدت الدعابة الأوغسطية 
على الفن وركزت عليه بشكل خاص لانه وسلة المعرفة النظورة . فعبر 
الفن عن الافکار وشكلت العمارة هيكلها وأفصحت النقوش عنها . Luly‏ 
ولى المسافر وجهه وجد IUT‏ ضخمة وأبنية تكاد تنطق بالعظمة والاجلال 
فيعلم الناس أن عهدا Labe‏ قد ولد 0:00 Magnus nascitur‏ 


Tr‏ كل مكان أقيمت الهياكل والحار نب و العاند للآلية xou‏ تلاك 
التى ارتبطت باغسطس أو بأفكاره السياسية مثل اللاريس ربات الميادين 


والى جانب الفن استخدم أغسطس النقود () التى وضع عليها 
شعارات متنوعة لكل ما برد أن سر فه الناس ؛ ونظرا لسرعة تداولها كانت 
وسيلة أكثر فعالية من أى وسيلة أخرى . ولذا بحد دارس النقود 
الرومانية بين يديه اکبر مجموعة متنوعة ومشوقة من العملات . 


ومهما يكن من أمر فان النهضة الادبية () بلغت من القوة والازدهار 
درجة جعلت الدارسين يطلقون علييا اسم العصر الذهبى الاوغسطی 
Augustan era‏ بالرغم من أن حذور هذه النبضة كانت تمتد أصلا الى 
الأيام الأخيرة من عصر الجمپوربة وأبان الحروب الأهلية فى روما . 


George M.A. Hanfmann, Roman Art A Modern Survey of the Art of (y 
Imperial Rome, (1964), p. 25. also. Rostovtzeff, Social and Economic 
History of the Roman Empire, p. 82. 

C.H.V. Sutherland, Coinage in Roman Imperial Policy (31 D.C.-68 (wv 
A.D. 1951, Chapter 2 ard 4. 

T.E. Wright, Fifty Ycav* of Classical Scholarship (1984). p. 300 ff. (y) 
also of C.G. Start Civilization and the Caesars Jthzea : Cornell Unive- 
rsity Press (1954). 
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بل أن بعض العبقر بات الادبية كانت تفيض بالافكار الجمهورية وب سب 
ذلك عانت وتحملت . وعلی ای حال فقد اخذ اغسطس علی عائته تماما 
كما كان يفعل التبلاء الرومان — مهمة رعاية الآداب والفسون عن طريق 
مابکیناس ۰ وسرعان ما تدفق على روما cL all‏ من كافنة اآنجاء 
"اعمورة, فمثلا بفضل رعابة أغسطس کتب دیونیسوس مواطن هالیکارناسوس 
باسیا الصفری مولفه فى نقد بعض الاعمال الاديية الافريقية ومژلفه الآخر 
عن تاريخ روما البکر . ومن آسبانیا قدم سینیکا الاکر Seneca‏ آشتاذ 
فن الجدل الخطابی والناظرات . كما قلم دیودوروس الصقلى 
Diodorus Siculus‏ عمله النادر والشهير عن التار بخ . ومن بلاد 
بونطوس Pontus‏ فى آسيا الصغرى حاء استرابون Strabo‏ لولف اکر 
عمل عن الجغرافيا سجل Ul‏ فيه معلومات دقيقة ونادرة عن بلاد .حوضص 
الجر التوسظ s‏ 


كما وجد أفسطس ارتباحا فى فيلسوف ela‏ من دمشق هو نيكولاءوس 
الدمشقى Nicolaus of Damascus‏ فعيد اليه بالكتابة عن AU‏ وتربيته 


t نشسأته‎ ۳ 


ولکي الارض الرومانية کانت قد اننت عبقربات خالدة d‏ تاریخ 
الادب الرومانی من QUA‏ فرجيل وصوراس وتیبوللوس وبروبرتیوس 
ouod‏ کی cse utr d gest‏ هلار تخودات aget‏ 
ف اباد فان I‏ اة dad‏ اروا نله ی تفه اسلا 
والعظمة لروما . هؤلاء الرجال العظام نعر ضهم بايجاز على النحو التالى ٠‏ 


| س فرجيل: 


هو بوبليوس فرجيليوس مارو 
۱ ق. م ) شاعر الامبراطورية الأول . كان ابن اقطاعى من مانتوا Mantua‏ 
وكانت له ضيعة فقدها ابان حركة نزع الأراضى التى قام بها أغسطس 
Ais )‏ اکتافیانوس ) عام ۲ ق.م. ولكن مابکیناس تدخل ليحصل له على 
تعو دض مالی» وکان أول عمل قدمه للناس مجموعة من المختارات Ec'ogae‏ 
فى الشعر الرعوى الذى يتغنى بجمال الريف وهدوءه كرد فعل لما ساد 
المدن من حروب أهلية وازمات ومشاكل احتماعية معقدة . لقد كانت 
دعوة مفتوحة العودة نحو الطبيعة . 

والحق يقال لم بكن فرجيل أول رائد لهذا النوع من nut‏ فقد 
سبقه اليه شعراء العصر البللينيتى من الافريق خاصة شعراء مدرسة 


Publius Vergilius Maro 


م \ س 


guy E a AE FRNA 
فيصر وظهوره كنجم فى السماء . كما بشر فرجيل فى الاكلوج الرابع بمولد‎ 
المخلس الذى سوف يكون على يديه خلاص العالم من الشرور ویاتی بالسلام‎ 
. على الأرض وبالمسرة بين التاس‎ 

وتلى « المختارات € ( أو الاكلوحات ) محموعة قصائده الخاصة 
بالفلاحة 80١8.4‏ التى كتبها بناء على رغبة مايكيناس کدعابة لابادی 
ا aal ead‏ وران وك ا ن SA cad.‏ 
خی c M caesis atl‏ ك ارما ى ان ا : 
كما اشتملت هذه القصائد على ارشادات للفلاحين فى فن 235 
والحدائق وتربية النحل . 


ومن الواضح أن فرجيل كان بقتفى أثر شاعر اللحمة التعليمية 
الاغر Ju‏ هسيودوس )١( Hesiodos‏ الذى عاش فى أواخر القرن الثامن قبل 
الميلاد وعلى ای حال فقد ظهرت عبقرية فرجيل كشاعر Jei‏ استطاع 
أن بهضم أعمالا اغريقية ثم بصوغها بعقلية pags‏ رومانية تنبض بحبد 
لابطاليا وحنینه الى ريفها الجمیل ۰ 


أما عمله الرائع الخالد فيو الانیادد التى ألفها فى النوات العم 
الأخيرة من Aot ae‏ علي ر اا فاون عام pA TN‏ وظل مه که علي 
نفلمها باحثا عن الهدوء والالهام فى نابلى وريفها وصقلية ومراعيها ولكن 
A‏ وافته وهو على وشك الانتهاء منها و لذا أوصى وهر على سر لر الموت 
بحر G3‏ اعتقادا بأنها Y‏ ترقى الى المستوى الذى بريده . 
pen‏ الانيادة نموذحا للشعر عندما وضع فى خدمة الامانی الوطلية 
و لجسم أحلامها وکر باءها 5 فهى وضعت لكى تعلن صبحة روما الجديدة 
هوميروس الخالدة عن حرب طروادة بل تكاد تبدأ من حيث تنتهی نهى 
تروى كيف أن امیرا طروادیا هو اینیاس ابن انخيسيس هرب من الدينة 
الحتر 45 d‏ قارب صعير حمل فيه آلهة isai‏ ووالداه وراح T E‏ 
البحار وتعرض للمخاطر ات و الاهو ال ولکنه QU‏ بحس برسالته الخالده 
وواحبه المندس Fides‏ ملتزما بالتقوی الرومانية Pietas‏ التى أواحت 
اليه بانشاء دولة الرومان à‏ ابطالیا x‏ 
لقد جسم تر جيل فى شخص اياس الل العليا التى يجب على 
الرومانى أن يقتدى بها كما غمز فرجيل واز ال .يده أغسطس الجالس 
0( وهو ملف Pisas‏ التعليسية Pel‏ الأيام وتيف ل 
Bemerai Kai Ta Erga-‏ 


e 


على العرش كأنه صورة آخری من اینیاس بطل الرومان الأول فى Sa‏ 
والالتزام بالواحب والتضحية بالنفس والنفيس فى سبيل SUI‏ الكبرى . 
وکانه بلمح gus JU‏ بأن US]‏ أوحد دولة الرومان وأغسطس آوجد 
ero abl eal‏ . 

"ولو اردتا الحديث عن الأثيادة بالتفصيل لاحتجنا مات الصفحات 
ولكن يكفى ان نقول انها درة الادب الرومانى الخالدة . انها بناء فنی رائع 
لشمون فلسفى وسیاسی عميق الاثر وهو أن الانسان ليس الا العوبة فى 
بد القدر العاتى . ولهذا تقطر ابياتها واسلوبها رقة وعطفا على الانسان 
وقدره . 


: (9 هوراتبوس‎ — Y 

هو كونتوس هورانیوس فلاكوس Quintus Horatius Flaecus‏ 
o)‏ س ۸ق.م. ) صديق فرجيل ورفيقه ی بطانة مایکیناس ولد فى لد 
فيتوسيا ۷95۸ باقليم أبوليا Apulia‏ وكان أبوه أحد العتقساء 
à | oed VEU‏ جمع ute‏ الأموال واقتناء dand‏ واستطاع أن سفق على 
ابنه ويعلمه أحسن تعليم بل ارسله الى أثينا ب جامعة الحضارة الانسانية 
حت التقی بأبناء رحال السناتق والغر سان " 

خدم هوراس فى جيش بروثوس Brutus‏ عام £t‏ ق.م واشترك فى 
معركة فیلیی Philippi‏ عام (Y‏ .ق.م ولا عاد الى بلدته وجد ضیعته بين 
على فر جيل الدى قدمه بدورد الى مایکیناس Maecenas‏ راعى الشعراء 
فرعاه وقلیلا قلیلا اخذت آحواله الالية تتحسن حتی تمکن من اقتضاء 
ضيعة عام ۲۳ ف.م فى منطقة التلال السابينية بالقرب من روما € بینما 
ex As]‏ بعلو £l à‏ مجشمع الآداب T‏ العاصماء . 

كان هورآنیوس على النقيض من فرجيل فبينما كان الأخير حييا خجولا 
كان الأول o‏ صر بحا 04 بقدر ما مدح اصد قاءه هاحم خصو مه وشهر بهم 
ولذا كان من pal‏ أعماله الهحائیات Epodes‏ » كذلك كتب هوراتيوس 
« الخواطر » (Satirae)‏ بعد عام (C)‏ ق.م حيث كشف عن نفسه كمثقف 
أبيقورى الذهب الا أنه أعحب بأفكار أغسطس عن الحياة البسيطة الفاضلة 


cf. L.P. Wilkinson, Horace and his Lyric Poetry 2nd edition 1951; (1) 
F, Fraenkel Horace (1957). 


mim 


المی odau‏ الانسان فى الردف وئذا تفنی بالر نف وجماله فى كتابه «الأغانى» 
Odes‏ أو Carmina‏ وفى ily‏ حياته كنب « انرسائل » Epistulae‏ 
يكثر فيهامن التعليق على طبيعة الانسان وبتعرش لبعفى القضايا الادبية 


لقعد كان هوراتیو س اعام الشعر الفذانی الرومانی ولا دنه فى ذلك 
al‏ سوى كاتللوس Catulus‏ كما des‏ فى وزن القواق وف نفس الوقب 
امالك أسلوبا حلوا ساحرا da>‏ منه حدیث النوادى الادبية فى الانی 
والحاضر . كما أصبح هوراتيوس بعد موت فرجيل عام 15 ق.م شاعر 
البلاط واحتل هذا اللصب حتی وفاته عام ۸ ق.م . 


(Elegaic) مس شعراء الفزل أو الشعر الالبحى‎ Y 

وهم کنیرون . eB JU‏ من حودة آشعارهم الا انهم ظلوا فى مر A‏ تانو بة 
iau‏ لفرحیل وهوراتبوس ۰ ومن pi‏ الشعراء تيبو 3d‏ س "Tibullus‏ 
£A)‏ — ۱۹ ق۰ (ep‏ وبروبرتيوس Sextus Propertius,‏ لقدآثر تیسللوس‌آن 
یکون حرا فلم بدع نفسه سقط أسيرا فى شبك مايكيناس . ولذا dB‏ 
à Lala‏ قلبه للنظام الحمهوری العتيق ۰ وأحسن أشعارد تلك التى 
سجل فيها غراميانه وصور فيها جمال ريف ابطالیا . أم' بروبرتیوس 
فكان غلیظا قاسيا ؛ ألح عليه مابكيناس ليكتب أشعارا وطنية وقومية 
Gs‏ لم تصل الى الانسياب والجودة كأشعاره العاطفية فى الحب والغرام . 
وتلی قمة شعراء الغزل Donum‏ 
أو un sto‏ )£1 م س D( AXXa 1V‏ 

هو بوبليوس أو فيد رس ناسو Pubiius Ovidius Naso‏ ولد 5715 
سولو Sumo‏ () شرقى أقليى اتبوم وكان qam‏ بعكم مولا ٠‏ الى Ab‏ 
الفرسان . أتم تعليمه فى Ul‏ سافر الى مقلية وآسیا الح ثي بصحة 
صديقه الشاعر ماكر الصغر Macer Junior‏ كما شغل بعش المناصب 
اأصغيرة تولاه مانکیناس برعاته فانطلق مشبدا بأغسطس وعهده . 

وبالرغم من أن أوفيديوس كان فزير الانتاج الا أنه كان شاعرا 
مستتهجنا حر pen Ado 4 lc‏ الحميوري ۰ كتب مز لفه » تصولات 
الصور » ١أو‏ 5 س مس الد (Metamorphoses‏ وهی مجموعة من 


الشسص اکلاه. یک 7 تدور حول قصص بشر تحرلر' الى حيوانات وطیور 


LP. Wilkinson. Grid ۱64 (1855j. (n 


tobdi a tor e وا‎ 
Sulmo mihi patria est, Ovid, Trina, 1. 7. 


وباتات بعد مسخهم é‏ ف#مثلا $52« قصة تحول قيصر الى لحم فى السناء . 
ومن الواضح أنه نهل من کنوز الاساطیر الافريقية التی اصاد شسمراء 


كما کتب موّلفه تقويم الاعیاد Fasti‏ وهو تقویم شسعری الستة 
سهور الأولى من الستة الرومانية يعالج فیها موضوعات LSU‏ ودینب à‏ 
وتاريخية آما باقى القصائد مشل قصص الحب Amores‏ وفن Go‏ 
säi Ars Amatoria‏ تتشمن نصائح لطالبی المتعة الجنسية من الرجال 
والنساء » فقد أغضبت القعر خاصة فى وقت كان فيه أغسطس شادی 
JAL‏ العليا وبالاخلاق الفاضلة . 


وأكثر من هذا اتهم « أوفيديوس عام ۸ ميلادية فى فضيحة تبس 
القصر الجمهورى ( ويقال انه كان على علاقة بجوليا ابئة أغسطس الخليمة ) 
فانتهز اشسطس هذه الفرصة ونفاه الى بلدة تومى Tomi‏ على البحر 
الاسود ومن هناك كتب مجموعة رسائله Epistulae‏ وكذلك الاحزان Tristia‏ 
التى تذلل فيبما للعفو عنه أو تخفيف الحکم عليه بطريقة مبينة . كما دافع 
عن نفسه مستشهدا بشعراء الافريق وبالرغم من هذا لم يرق 335 آغسطس 
باه وشكواه فظل فى المنفى حتى مات . 


: النثر‎ act 


لم تكن النهضة الادبية فى عصر أغسطس وتفا على الشعر بل شملت 
النثر ایضا + وکلیرا ما تيل آن الشعر الرومانی نثر منظوم والنشر الرومانی 
شعر منثور )١(‏ ومن عمالقة النثر تیتوس لیفیوس ( 0٩‏ ق.م الى ۱۷ 
(SM‏ والذى كان لا بقل مرتبة عن فرجيل وهوراس . oU.‏ أمير 
المؤرخين بلا منازع . ولد فى بادوا Padua‏ ولا نعلم كشيرا عن حياته 
الخاصة ولكنه نال اعجاب اغسطس بالرغم من اخذه عليه الاعجاب بیومبی 
العظيم والتعاطف مع الحزب الجمهورى القديم » واعتمد كثيرا على الاسفار 
حيث جمع مادته العلمية . آعجب ليفيوس بسادىء افسطس خاصة 
بالنزعة العاطفية الوطنية فى تمجيد روما والتمسك بالقيم والبادیء التى 
سار علیها السلف Mos Maiorum‏ 


ab urbe condita libri « X; all, منذ تأسیس‎ « UJ من أعظم مؤلفاته‎ 


ef, P.G. Walsh : Livy his Historical Aims and methods, London 1961. (Y) 
Suetonius, Divus Augustus 28, 2-4. 


مت ۱۱۲ € 


وفیه روی ملحمة روما التاريخية منذ نشاتها . حتی وسلت الى 
ما وصلت اليه فى عهده . ویعتبر البعض هذا الولف انيادة اخرى ولکن 
منثورة لانه يتغنى بالبادیء التی فادت روما لناخذ مکانها بين السحاب 
میالفا فى وصفه حتی أن بعض المؤرخين اعتبروا ذلك خروحا عن التقليد 
التاريخى ؛ والحقيقة أن ليفيوس لم يكن بهدف الى كتابه مادة تاربخية 
io JU‏ الاولی بقدر ما كان بهدف لعمل أدبى aw‏ به الرومان ویتملق 
فيه عواطفهم . وقيل أن هذا المؤلف بلغ ماية وانننين وأربعين LLS‏ لم بصل 
الينا منها سوی خمس وثلاثين كتابا فکیف نحكم على عمل فقد منه ثلاثة 
أرباعه ؟. 


المهر حانات الملوية : ۱ 
كذلك عنى الامبراطور باحياء المبرجانات العامة وخاهة الپر حانات 
dudi saeculares ipM‏ والتى اعتاد الرومان أن بحتفلوا بها كل مابة 
عام ۰ وکان الر ومان قد هحر وا هذا العيد أثناء الحروب A. aal‏ ولسکن 
الامبراطور اعلن أن عام ۱۷ ق.م هو عيد مرور ماية عام على آخر مهرجان 
أقيم وكبداية لحقبة جديدة وأكثر من هذا أن الامبراطور غير d‏ جوهر 
الميرجان نبدلا من ان كان وقفا على آلهة العالم السفلی أصبحت تقام على 
بيدها من الهاوية الى طريق الأمل والسلام وقد شاركت كل اقالیم ايطاليا 
فى هذا المهرجان لمدة ADU‏ ایام . ومن أهم شعائره تقديم القرابين الى أبوللو 
فى معبده الجديد على تل البلاتين بجوار القصر الامبراطورى . بينما بصطف 
« كورال € من الفتيان والفتيات بنشد النرانيم المقدسة Carmen‏ 
© التى ألفها هورائيوس خصيصا ليذه المناسبة . gU,‏ 
استطام أغسطن أن بث أفكاره عن UP‏ القدسية الى أولاعا لاا 
وكما IUD‏ كان أغسطس شجع على تشسیاه ناه بالاله أبو للو Ax!‏ 
ولم نجد الدعاية الأوغسطية فرصة خيرا من التجمهر وترتيل الصلوات 
المنظومة و تقد يم الاضاحى ليث أفكارها و تنفید أغراضها ` 
قضية الخلافة على عرش اغسطس : 
من الناحية النظرية والاسمیه فام حكم المواطن Princeps Jayi‏ على 
قوه السناتو الدستورية والنتم iss‏ وعلى aur‏ السعب الر ومانی والذى 
منیما اسنمد الواطن الأول شرعية سلطته . وبالعالی فقد كان من المفروض 
أن شولى السناتو مهمة البحث عن خلفة لأعسطس . كما كان من حق أى 
| م ۸ تاريخ الامبراطوريه الرومانية ) 


Mí.‏ مت 


فرد من العب خامه اذا كان من بين أسباط الشيوخ الجمهيوريين 
القدماء أن تقدم لشغل هذا النصب وكان بيئهم بالفعل من هو على 
إستعداد أن فعل ذلك اذا وجد الامان . 

ومن الواضح أن الامبراطور العجوز أدرك ذلك وخشى أن يؤدى 
العنافس الشدید بين مدعى الاحقية الى انفجار صراع دموى 339 بروما 
الى الأيام الوداء ایام وللا وماريوس وبومبى وقيصر وانط‌ونیوس . 
فحرص على أن بحم هذا الامر بنفسه حتى يموت وهو مرتاح qu‏ 
هادىء QUI‏ مطمثنا على مستقيل الامبراطورية () . 

لقد علمته الأيام والتحارب أنه لابد وأن jux)‏ خليفته من بين أسرته 
لانه لم بنس أنه دفع ثمن اختيار بوليوس قيحر خليفة له بالسيف والدم € 
بابر حمة وبالقسوة ٠‏ باللین والشدة . وعانی فى سيل اثات up‏ جل 
عمره . لقد كانت قضية الخلافة هى شعلة الشاغل ۰ وهمه بالليل وجوهر 
ملوكه بالنهار . فقد كان معتل الصحة منذ صباه لا بكاد يشفى حتى 
ددهمه المرض بشراسة من am‏ وكثيرا ما توقع الوت فى أى ikha‏ . 
ولذا حرص منذ أيامه الأولى على العرش ‏ أن يصاهر من ذوبه من آل 
تولیوس قيحر ومن كبار الاسر الرومانية طمعا فى أن « يفرخ € جيلا 
ستطیع أن ستفی منه الخليقة الصالح . ويعتبر اللقاد هذا خروجا على 
آلئوره الرومانية التی کرس حياته من احلیا والتی عملت على فتح الطربق 
الى الحکم لكل قادر عليه بعد المرور فى رحلة وظائف طوبلة أو ما نمی 
بسك Cursus honorum cU‏ ۰ وشاء القدر أن سخر من حسابات: 
ud‏ الد قيقة > فالبرغم من اعتلال صحته وشيخوخته الا انه كان 
أطول عمرا من هؤلاء الشبب الذين « فرخهم » ورباهم لهذا الفرض © 
ود فنهم واحدا وراء الآخر فى حين أنه كان vb‏ انهم هم الذين سسوف 
شیعونه الى مثواد لاخیر . وكانت النتيجة أن القدر كان بقلب مخططه 
pou E‏ را بساقط فيها الورثة کاوراق التخريف تحت 
أقدام شجرة عجوز . ولنلقى نظرة على الذين رشحهم الامبراطور للحكم 
واختارهم القدر ouo d E‏ الشباب : ۳ 
t‏ ب مارکوس مارکللوس Marcus Marcellus i‏ 

نحن نعر ف أن اغسطس حرم من نعمة انجاب ولد ذكر يخلفه » ولم تكن 
له سوى ابنة واحدة من زوجته الثانية Scribonia‏ وكان اسمها جوليا 
due‏ < ولكنه عندما gay‏ من لیفیا دروللا VA ple Livia Drusilla‏ 
E‏ م كانت oaa all‏ اما گفتی ی الرابعة والفشير ين من عمره d Xs‏ 


Suetonius, Divus Augustus 28.3. QU 


— llo - 


أشيرها الأخيرة اذ و“ عت بعد ایام قليلة من زواجها الجديد ابنها الثانى 
من زوجها الأول وكان اسمه دروسوس Drusus,‏ + ومن الغريب أن أغسطس 
ام يفكر فى بادىء الأمر فى أى من هؤلاء . وربما أراد فى ذلك الوقت أن aa‏ 
onis‏ لتر وال )یی لماو یراوس ات اه كان 
والذى كان سمی مار کیللوس ؛ ورعاه وأشر ف على تعليمه بل وزوحه من ابنته 
| حولیا اللعوب عام ۲۵ق.م. وکان وقتئذ فى الثامنة عشر من عمره . pullis‏ 
التالی ساعدهنیالحصول عا ىمقعد فى السناتو:وفی عام ۲۳ق,م. عينه رقا 
مالیا ۸601116 ( ای ابديلا ) لکی بشر ف على الپرحانات الشعبية واوصاه أن 
ينفق ببذخ حتی یکسب رناالناس eem,‏ ( كما فعل آفسطس تفه Uug‏ 
ما؛وبالفعل قام مارکیللوس بتغطية الفورم بالخياملمماية الناس‌من الشمس 
الحر قد کمامین زاقضة وفارس لتسلتهم :ولکن لمعف عام على الفتی فى هذا 
المنصب حتى سقط فى ظروف غامشة فرسة ارض قابتن . وقد حاول 
حابيب أغسطس الخاص الطونيوس موساس أن ينقد حياة ماركوس عن 
طريق حمامات المياه الباردة والساخنة ولكن ذلك لم ينقذ الصبى من 
الموت . وقد حرن افسطس حزنا شدیدا وأمر باعداد جنازة رسمية له 
وان یدفن pa Sall‏ الذی بناه اغسطين لنفسه . وکرمه بان اطلق اسمه 
على السرح الذی بناه الصبی قبل موته + وأمر بصنع QUAS‏ تخلیدا له . 
عتداذ لجا الامیراطور بقلب مکلوم الى آقرب الناس اليه ؛ وحتی قبل 
موت مارکللوس كان افسطس بفکر فى صديقه ورفیق کفاحه الجنرال 
الخلص الأمين اجرسا اسلا فى أن بكون خليفته . ومن ثم زوجه 
ارملة مار کللوس + وزفت جولیا الی الجنرال . وق عام YY‏ م. ban‏ 
أشتد على اغسطس الرض وکان فى هذه المرة شدیدا » وتوقع QAM‏ 
موته ؛ بل أنه جمع مسنشاريه حول سريره وناقش معپم وضع الامبراطورية 
الا وات عاق clou wd‏ ميدن 3 Lag dae‏ هلا الما 
الد فاتر الخاصة بالقوات والمدفوعات الخاصة بهم » ثم سلم ختمه الخاص 
ألى أجرببا بمثابة اعلان الخلافة رقم أن ماركللوس كان لا بزال على قيد 
الحياة » مما دما الناس الى التساؤل والدهشة ؛ ولكن يبدو أن اغسطس 
لم d im‏ شخص واحد للخلافة بل idu‏ الفررصة دائما لبدیل او منافس 
آخر . فمثلا عندما قكر فى مارکوس مارکللوس فكر فى أن یکون معه 
Uo ul‏ وعندما فكر فى تيبر دوس فكر فى نفس الوقت فى حفيديه urle‏ 
ولوكيوس قيصر ؛ وعندما مات الحفيدان أجيرا أفغسطس خلیفته تيبر يوس 
على تبنی جرمانیکوس أبن دروسوس اننا له . ولكن بفضل ميارة طبيبه 
الخاص شفی الامبراطور من امرض . وفى عام ۱۸ ق. م. منح أجربا 


1۱۷ بت 


سلطة الامیر یوم البررفتصلی ۰ وسلطة نقیب العامة فصافمامم tribunicia‏ 
لدة خمس سنوات gi‏ وهی نفس السلطات التی QU‏ تمتم بها 
أغسطس نفسه 6 نم حددت هذه السلطات مرة أخرى عام ۱۲ فم i‏ ومن 
المحتمل أن کون m‏ با قد حمل سلطة الامبر e y‏ الأعلى impe:um maius‏ 
مثل افسطس تماما . ولکن الآمال: انهارت عندما رحل اجریا فجاة عن 
الدبار عام ۱۳ ق .م وورت أغسطس آحر سا بدلا من ey ol‏ أحرسا 
افسطس € وحزن الامیراطلور ویک بحرقة علي جنراله الراحل وامر بدفته 
فى الحبانة الامبراطور imperialou‏ 0 ونقل أغسطس slol‏ جریا 
من ابنته جولیا الى M po‏ وهم جابوس قيصر ولوكيوس قيصر . وبصد 
أيام وضعت azul‏ طفلا ذكرا آخر سمى Agrippa Postumus. L b‏ 
وكانت جوليا قد آنجبت WIS‏ من الجترال بنتین هما آجربینا وجوليا 
الصغرى باسم آمپا ١‏ ومن العجيب آنپا سلكت سلوكها الشائن فحق عليبا 
ما حق على آمپا ونفيت فى احدى الجزر المقفرة فى البحر المتوسط ) . 


Tiberius : تسريوس‎ LY 
وبعد موت اجریبا اتجهت انظار أغسطس الى ابن زوجته تيبريوس‎ 
شوب ی‎ ( Noricum وكان قد أثبت کفاءة نادرة الحرب فى نوريكوم‎ 
الدائوب ) واقتلع راه خر من بصلیم لورانته * ومن ثم نقد أرغمه على‎ 
طلاق زوجته التی كان بحیپا وكان اسمیا فبسانیا اجربینا ۱ وهی ابنة‎ 
واللی انجبت‎ ((Pomponia الجنرال اجریبا من زوجته الاولی بومبونيا‎ 
درو سوس فاهر‎ doc اا هو دروسوس الا صقر والذى سمی على اسم‎ AI 
السالئة‎ al وعلی اي حال قدت جوليا‎ ٠ Germanicus الألمان‎ 
الى بيت تیبربوس : عروس عابثة الى عریس کاره ؛ اذ لم تكن تيبر بوس‎ 
الستهتر والسمعة اللطخة )0 : وكالمادة تلى‎ dL سعيدا بجو ليا ذات‎ 
الزواج الترقبات فعين نیبربوس قائدا عاما للقوات الرومانية فى اللیرا‎ 
tribunicia potestas وى العام السادس ق .م منحه سلعلة تقب العامة‎ 
تیبربوس كان قد ضاق ذرعا بسلوك جوليا ولم يعد بحتمل العیش معها‎ 
تحت سقف واحد » ومما زاد صدره ضيقا أنه لاحل اهتمام الامبراطور‎ 
g^ بحفيديه لوكيوس قيصر وجايوس قيصر ( أيناء جوليا‎ gole gal 
اذ أنه تولى رعايتهما بنفسه واشرف على تعليمهما فظن تيبر يوس‎ (Us el 
أن زوج آمه سمل على اعدادهما لخلافته » .فانسحب من تلقاء نسه كنوع‎ 


(۱) ولفد اختزن تيبريوس فى نفه هذا الظلم لائه كان مولعا بزوجته التى اجبر على 
طلاقبا وهی حامل ورنما كرر أغطس ما نعله مع أبيه عتدما اجبره على طلاق امه افا 
لبحروجها هو ینفسه ركانت حاملا پبنما كان هو فى الرابعة والعشرين عمره ۰ 

Suetonius, Tiberins, 106, 7 


لب ۱۱۷ سم 


ن الاحتجاج الهادىء وأقام E‏ حز بر د رودس وظل معتكفا هناك منهمكا 
فى القراءة والتأمل من عام 1 ق .م حتى عام ۲بعد الميلاد . 


۳ ب جايوس ولوكيوس قيصر : 

كانا قرة عين جدهما الامبراطور وبقدر ما كره أمهما جوليا بقدر 
ما احبهما فبعد موت أبيهما أجريبا نقايما الى pail‏ حيث على بتربيتهما 
واولادهما عنابة خاصة . ولا شبا عن طوقهما احتفل باليوم الذى بلغ فيه 
كل منهم' مبلغ الرحال ای ارتداء عباءة الرحال V‏ )| مرة toga virilis‏ 
فمثلا احتفل بعيد بلوغ جایوس عام ه قبل الميلاد وبعيد بلوغ أخيه 
او os‏ عام ۲ ق.م . وقد أعلن الامبراطور احتفاله بهاتين المناسبتين ان 
تولی بنفسه القنصلية الذى عزف عنها اكتفاء بمركزه كمواطن اول متمتر 
qun‏ الأعلى Imperium maius‏ ؛ كماعين كل منیما بدور: 
رائدا للشباب رن princeps inventutis‏ ووضما على رأس قائلمة 
الر شحین لدخول طبقة الفرسان ؛ كما أعفاهما من شرط المرور بسلك 
الوظائف الرومانی الطويل . كما استثناهما من شرط السن لكى يمكنيما 
من الترشیح لوظيفة القنصل وهما فى سن العشرين ۰ 

us‏ العام الاول بعد المبلاد أرسل جايوس الى الشرق مدعما بسلطة 
آلامبریوم البروتنصلى لتذليل بعض الصاعب وقمع بعض اعمال الشعب 
فى ارمينيا ؛ وهناك فى قلمة صغيرة حوصر وظل بدافع عنها حتى 
سقط جريحا وما لبث ان مات متأثرا بها عام ) ميلادية . وكان القدر 
قد كال ضربة اخرى لافسطس عندما أصيب لوكيوس بالحمى وهو 
عائد من اسبانی؛ وسرعان ما وافته المنية فى العام الخامس الميلادى ودفن 
افسطس بقلب ممزق أمله العزيز والغالى . 

فى هذا الوقت لم بعد افسطس بطيق السكوت عن سلوك naal‏ 
الشائن مع عدد من الرجال ؛ لانه رای ذلك وصمة عار عليه وهو المنادى 
بالاحياء الدينى والاخلاقی للرومان € فامر بنفيها الى جزيرة مقفرة 
XAR,‏ البحر المتوسط هی جزيرة بانداتاریا Pandataria‏ 
ونفی عددا من عشاقها الرجال من ينهم الشاعر الخليع أوفيد . بل أعدم 
أحدهم عام واحد مبلادية بتهمة التآمر والخيانة العظمى . 

واخرا تیبربوس مرة آخری : 

وبعد موت جابوس ولوکیوس Lad‏ تدخلت Lid‏ لاعادة السلام بين 


Tacitus, Annales, I ۰ ur 


— ۱۱۸ 


ابنها VEN ull‏ و L1 UM‏ أغسطس ۰ و اقنعنه اله لم لوك EU‏ 
سواه بخلفه . بل أن التالعات عمت روما ولغطت الالسن بالحديت 5, دور 
A ad Syal E à (X) Lad‏ حهید ی الامراطور oM‏ تقح ubl‏ بق Vos‏ 


الأكبر لتولى العرش . 


وسر اغسطس لعودة تیبریوس ۰ وأعلن عن تبنیه له بشرط ان بتہنی 
بدوره ابن أخيه اللقب حرمانیکوس والذى ورث هذا اللقب ( ومعناه قاهر 
الجرمان ) عن أبيه دروسوس الأكبر شقيق تيبريوس والاين الاصفر 
لليفيا من زوجيا الأول . وبالفمل فمل تببردوس ذلك ثم اصطحب 
جرمانيكوس معه فى حملة تأدبية ند أهل بانونيا عام £ ميلادبة . 


وفى نفس الو قت تبنى أفسطس الابن الوحيد التبقی من أولاد جوليا 
واجریا وهو « اجریا البتیم » وکان فد كر واصبه فتی ریاضیا منعما . 
وسیما رقیفا ۰ ولر قته کرهه اغسعس وابعده ٠‏ وتحت تاثر لیفبا صدر ثرار 
من السناتو باساده CA‏ عن البلاد عام V‏ ميلادية . وما أن مات آغسعطس 
حتی XU‏ فيه حكم الاعدام البارد عندئذ دار الهمس مرة اخری عن دور 
لفيا فى هذه الؤامرة الىشعة , 


ا ر ررس امرك شیم ba‏ 
أخرى ؛ كما أشركه معه فى القتصلية ومنحه سلطة الامبريوم الأعلى . 


الشخصية سب الاذلال من حانب أغسطس aj‏ و سیب طفيان شحصسیاه 
أمه المسديطرة x‏ “كينا كان محر وما من A Lo al! Aun‏ النی e os‏ پا 
افسطس . هکذا واخیرا اطمان فؤاد افسطس لوجود وريث شغل 
مکانه . 


۱ اتبست الشالعات ليفيا بانبا وضمت السم لزوجها اغسطس ولاركللوس وجایوس 
ولوكيوس قيصر واجربا اليتيم واخیرا جرمانیکوس لانیم كانوا نقفون d‏ طریق WAS‏ تیبر بوس 
لاوصول الى عرش الامبراطورية ۰ ولکی مثل هذه الاقاوبل التى ذکرها تاکیتوس Wem‏ من 
معادر ممادية ومن تم فهى افتراء عليها بائرغم من أن لینیا مارست نوعا من السيطرة ule‏ 
اخسطس بحكم tue‏ وذکالبا ول من المسبعد أن تكرن قد وقفت مع انيا اير توس 


خو ال ا 
H.H. Seulard, ap. cil. p Gue and p. 4nd.‏ 


بت ۱۱٩‏ س 


فى التاء.ع عشر من شهر اغسعلس عام ١6‏ ميلادية مات أغسطي على 
yr‏ 9 قر سر العين مرتاح الفؤاد بعد حياة حافلة بالمغفامرات وااژامر ات 


خامسا ب تعليق i‏ على أغسطس : 


تستطيع أن تتول «. أن فلس قد نجع ف رساه لله املك جانا 
هواه كما أن دعايته قد أحسنت وسائلها . 


ad |‏ ظل افسطس یتمتع برهبة وقدسية لم يتمتع بهما احد من قبله 
ولا بعده خر أيامه : ned MAG‏ ۶ ميلادية أى قبل موته QU pub‏ سجر 
على ظهر بخته الخاص من ميناء بوبتولی 10801 فى آخر رحلاته 
الصيفية Lae‏ تصادف دخول سفينة تابعة لتجار من الاسكندرية وما أن 
شاهد بحارة السفيئة المصرية الامیراطور حتى حثوا خانعين رهبة واحلالا . 
تم أوقدوا بخورا مقدسا كما كانوا يفعاون فى محراب آلهتیم » ورفعوا 
عقر تهم بالتهليل والصلاة للمنقذ والحلص ومحقق السلام : وأعلنوا یم 
ما کانوا لیبحروا آمنین الا بفضل هذا العاهل الکیر فهو الذی زرع السلام 
الرومانی وهاهم بجنون نه‌اره : السلام والعرية (V‏ وهتفوا قائلين : 
« با من خلاله نحیا وخلاله تبحر ومن خلاله 2 SG tme:‏ 


"per ilum se vivere, per illum navigare, libertate aique 
Fortunis per illum Frui". 


لقد عمر اغسطس do‏ بلا لدرحة أن نظام حكمه بدا كما لو كان قائما 
منذ تأسيس المدينة . وبالرغم من هذا فقد استطاع بادارته الحازمة أن 
سير شون الدولة حيدا وبكفاءة منقطعة النظير سواء فى روما أو فى أقاليم 
ابطالیا » بل ds‏ كافة الولابات التابعة للامبراطورية . ولذا احبه الشع..: 
الر ومانی بكافة طفاته , فالسر ولیتریا الرومانية كانت تنعم برخاء الحال > 
Jei vus uf‏ الأول "من الحافظین نقد احسوا بالندم على العمر الذی 
ضيعوه فى خدمة السناتو ومعاداة أفطس ()) . أما الفرسان فجعلهم T‏ 
الامبراطورية وحهازها الفعال . 


dis (1)‏ سويتوبيوس أن اغسطس سر س صلاة الحارة السکندریین وامر باعطاء 
أربعين قطعة من الاهب لكل واحد م رفانه فوق اليخت وطلب منیم أن يشتروا بها gha‏ 
سكتدرية انظر : 

Suetonius, Divus Augustus, 98.3. 
Tacitus, Annales, T, 1-2 


:۱1 ات 


وبالرغم من هذا لم تخل اصلاحات أغسطس من الاخطاء العفوية . 
M‏ تحول نامه بحکم طول شغله له الى حکم شبه انفرادی autocracy‏ 
و کان دعوة لخلفاله فى أن بتبعوا خطاه.وبالتالی فان السلطة لم تعد قائمة على 
السناتو بل فى آیدی الاباطرة : ووجد السناتو ب الشريك اساسا فى حکم 
البلاد _ نفسه عاطلا € وتلاشت أهميته قلیلا قلیلا حتی أضحى Liso‏ 
يجتمع للموافقة الشكلية على القرارات الامبراطورية لو تفضل هو بذلك . 
ولم تقم للشیوخ قائمة بعد ذلك » ولم بعد السناتو كما كان قدیما مدرسة 
لنخریج السیاسیین الاکفاء : واکثر من هذا فقد دفعت روما ثمن وضع 
مص‌ها فى كفة رجل واحد ؛ وراحت تدفع ثمن آخطائه وشذوذه بعد أن 
حرمت من فائدة حکم الشوری والنافسة والحدل وتقلیب الامور على 
وحوهها فکثرت الاخطاء بعضپا انزل مصائب فادحة بالبلاد . 


کذلك أدى احتکار الامبراطور لكل الامور الداخلية والخارجية الى 
تواكل الرومان فلم يعودوا بشارکون بكفاءاتهم بل انصرفوا الى الانشغال 
بأمورهم الشخصية وكان الامبراطورية ليست لهم € بل للامبراطور وحده 
الذی سرهم باوامره . 

كذلك ادى اعتماد افسطس اساسا على القوات المسلحة فى حسم 
الأمور الى مضاعفات خطيرة مشل غرور الجیش بأهميته وبنفسه لدرجة 
peel‏ احسوا بأنهم هم gU‏ الاباطر 5 Emperor makers‏ وتدر چا 
أصبحت الثکنات أقوى من ردهات القعر ؛ وكثيرا ما حكم بعش الخلفاء 
م OUS‏ 


وكذلك ازدادت قوة الحرس البرايتورى Praetoriani‏ واصیحوا 
بتتلون الأباطرة وبعينون غيرهم ویعرضون العرش أن بدفع اکثر » بل اخذوا 
.يصورون للاباطرة وجود موامرات لاغتیالهم فتواری الاباطرة عن الانظار 
ی حين تولى قادة الحرس الامبراطورى العر ش : بل واصیح هذا النصب 
هو الخطوة الاخيرة نحو العرش » وبدات رءوس الاباطرة تتدحرج !! فى 
.مؤامرات من صنع 5305 هذه القو ات التی صنمها آفسطس ۰ 

Ibid., 2-4. 0) 

ومن الجدير بالذكر أن بيورى يرى أن لفلام أغسطس لم يكن سوى مرحلة من المراحل 
التى مرت بها الامبراطورية التى بری أنها قامت منل عهد يوليوس قيصر . ويعرف بیوری 
مرحلة أغسطس بائها عصر الجكم dod‏ 40215687 بين الامبراطورية Gus.‏ © لم 
:قد صورت سلطة الستاتو ووهنت phi‏ ترابد سلطات الامبراطور حتى شعفت تماما فى عبد 
أغسطس ثم ظهرت الرحلة الثالئة والأخيرة ,هى تبرکز السلطات كلها فى شخص الامبر اطرو 


۔وحده حتى tb‏ هو مصدر العوابين ویسدا للدولة انظر ۶ 
Bary, op. eit. p. 14-15.‏ 


د d‏ مت 


کذ نك أدى وحود القوات بعيدا عن الوطن الى ازدياد الهوة بير 
العسكر بين والدنیین لأن الشعب لم يعد بری الجنرالات بدخلون وبخرجون 
وضاع الالنحام بين الجیش والشعب . كما ساد احساس بكراهية العمل 
فى الجيش والتهرب من الخدمة فيه : بينما أدرك الابطاليون أهميته فتد فقوا 
عليه حتى ملآوا صفوفه على كره من شاب الرومان . وبدات الامبراطورية 
تعانى من النقص فى التجنيد فى نفس الوقت الذى حدثت فيه حفوة بين 
الح JẸ Ja‏ ۲ 

dul,‏ بری بعض النقاد « أنه بالرغم من الاصلاحات السياسية 
والادارية والاجتماعية التى قام بها اغسطس الا أنها لم تمس جوهر المشكلة 
ولم تهز أعماق المجتمع الرومانى : بل كانت سطحية ؛ اذ ظل حكمه بعتمد 
وظلت هذه الطبقات تنعم بحیاتها التقليدية دون آدنی تدخل من الامبراطورة 
فزاد خطرها وكبرت اظافرها : وأكثر من هذا شجع الامبراطور هذه الطبقة 
على تجديد شيابيها واعتمد على الصفوة المختارة منهم مثل لو کیوس 
سستيوس Lucius Sestius‏ الذى كرمه ووثق فيه ریما تماشيا مم 
سياسة الامبراطورية فى العالم الهللينسى 6 كما كان « السلام الاجتماعى € 
فرصة للآغنياء لكى يزدادوا غنا اذا استغلوه فى تنمية ثرواتهم عن طرية, 
التجارة : هكذا تذوق الجميع طعم اللام ولكن الذى استفاد منه ماديا 
in‏ قليلة آما غالبية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالقمح 
الرخیص () ؛ ولا كان خبزها GUS‏ بومها فقد كانت سربعة التأثر بأدنى 
iji‏ اقتصادية أو ضرائب جديدة . وهذا ما حدث بالفعل فى عصر خلفاء 


اخسطس . 


ولد آوکتافیوس اغسطس عام 17 ق.م وهو نفس العام الذی شهد 
مؤامرة کاتیلینا للاستیلاء على الحكم ونجاح شیشیرون فى القضاء علیها € 
و کان آبوه بنتمی الى الطبقة البرجوازية التی شقت طريقها بصعوبة فى عالم 
الارستقراطية € ولم ستمتم بأبيه کثیرا فقد مات وترکه لآمه € التی 
تزوجت من احد الأغنياء لربيه وبشر ف على تعلیمه » حيث تلقى آوکتافیو س 
تعلیما افر شیا ؛ ومن ثم كان cas.‏ الاغر شبة ولكن بر کاكة » كما آدی ذلك 
الى تعاطفه مع الحضارة الاغريثية والاغریق » بقدر تعالیه على الحضارات 
الثر قية ؛ نقد رفقى مثلا وهو فى مصر أن يزور نف لیتفرج على do‏ 
اس ید تا OU ssi aal adsl‏ 1۳۳ 


eea‏ س 


(D) Tacitus, Annais , I, 1-4. 


(2) Suetcnius : Dies Augustus 


— 1۱۱ سب 


a N وهر‎ sko 3 t t عام‎ L uat T si> $ وع‎ 
Budae ds EUR TORNEO 
آن دس‎ aal ارال اجریا » وقد نص حه وع‎ iu. Mea سوی‎ 

وشق Jut tuc E.‏ 
أنطونيوس والارستقراطيين عايروه فيها باصله الاجتماعی الوضيع € فاتهمه 
انطو نيوس فى احدى رسائله له بأن حده لأمه افرشی الاصل وانه كان عطارا 
ثم خبازا فى مدنة ارکیا . وأن حده لأبيه كان هرافا ومرابيا )١(‏ 4 ولکند: 
صمك ليذه الحملةالمسعورة EU‏ كان طمو حا ^ EE‏ التفکیر ٠‏ بحسب لكل s>‏ 
حسايا 6 حريصا فى تصرفاته كجرص الفلاح الابطالی » كما كان فولاذى 
الارادة »4 s‏ 6 لا QUAS‏ عن عزمه - كما QU‏ معنزا بمبادثه الربفية Loma $a‏ 
خمس معارك ضارية (۲) أن بصل الى القم- وحیدا لا بنانس بفشل تصیده 

لاخطاء آعدانه . 

قیصر من الجمهوربين فى فیلیبی آمر بقطع راس بروتوس وارسالها الى روما 
لتلقى أسفل تمثال بو لیوس قيصر € وعندسا ركع أحد الأرستقراطيين 
ستعطفه أن بدفن حتمانه بعد تنفیذ الاعدام فيه أشاس عنه بوجيه ol» MU‏ 
ترعمها لوکیوس شقيق انطونيوس كان نجيب على توسلات العطف بكلبة 
واحدة هی « بحب أن تموت ! moriendum es‏ + بل أنه d‏ فكر 
Tat‏ تدس اعتیال icd‏ ذانه , 

بان كليوبترا قد انتجرت بلدغة الكوبرا بذل جيدا لعلاجها . ولا فشل العلاج 


Suetonius, Div. Aug. 4. 15. TT 


(؟) وهي معركة موتینا عام EY‏ فى . م رضد بارکوس انطونیوس من اجل السناتو ( 
تم معركة فیلیبی عام (Y‏ فى . م ضد السناتو وقعله ابيه بوليوس قيحر © وقد اتحد فى هذه 
المعركة مع انطونيوس بعد التصالح معد » ثم معركة بروسيا عام .؟ ق . م قد پر اللاك 
الابطاليين الذین تمردوا عليه بتحريض من فولفيا زوجة الطونيوس الاولی وشميقة بوليوس 
انطو نبوس © تم us‏ مه صك سکستوس پومبی تام 75 ف . م واخيرا AS gas‏ اكتيوم 
ضد انطونيوس. وکلیویترا وذلك عام ۲۱ فش ٠‏ م . 


zz WV) ع‎ 


أعلن ره بر RS‏ من lU gs dag‏ 3 وأمر أن بد فن العاشقان E‏ العبر الذدی SETA‏ 


لتعسيما قبل مو kagi‏ ۰ ورغم أنه gms eL‏ من قبصر ون ۳ ألا أنه حت شمن 


أبناء JE‏ دارا من آنطو 52 س وأشرف aie‏ تر e‏ كما لو کانوا آرشاءه 3 


ad‏ كان اکتاقیوس E‏ مرنا : قادرا علی تکییف نفسه 
كان وربا » لا برتبط بعهد ولا شیم وزنا لمسادیء أو بلتزم بالتسلسل 
المنطقى للاشیاء » كما كان نهازا للفر ص السياسية : ستغل بميارة اخطاء 
أعداثه كما فعل مع غر دمة نطو نيو س ۶ وتان شديد الأحساس بالتحدى 
عنيدا MÀ M‏ عندما دمر هياج go!‏ أسطو له و هو بحارب سكستيو س 


وعموما كان بحمع بين التيور والفموض والحذر ؛ وربما يشرح ذلك 
اخنیاره لرمز ابى الپول لاختامه الخاسة . وكان أبو الهول رمز الغعوض 
والاسرار التى لا بحرو ami‏ على حليا . او سر أغوارها ؛ ثم عدل ss‏ ذلك 
واستبدله بصورة الاسکندر الأكبر مشاه الأعلى . ولكن يجب أن نفرق بين 
الشخصيتين. فبینما كان الأسكندر الأكبر بجمع بين الخيال الحالم والواقم 
العملی 4 کان اکتافیوس واقعیا حذرا حریصا € oU Gf‏ تقبل النصيحة 
بصدر رحب ولا ستبد برایه . لكند كان مثل الاسکن‌در سریع الغضب 
دا 


كان أاغطن أيفا برغم ضعف بنیته واعتلال صحته € وی 
الك ف فولاذی الارادة + قادرا ule‏ تحمل OUI‏ + بسیطا d‏ حیاته . 
فى ملبسه وطعامه c‏ فقد كان اثاث منزله بسيطا للفاية 4 وکان يفخر بانه 
ا ما تت بن ]کت مع يعض eei‏ او الي ولا does‏ 
الى ذروة الحكم وجد نقسه مرهقا ومربضا بحیط به «أعوان» اقوباه واو فیاء 
استطاع ان بوحد شملهم ؛ كان فى حاجة الیهم بقدر ما کانوا فى حاجة اليه : 
کما و قفت مو ورائه زوجة قادرة وذكية وجنرال مخلص وقادر . کل هوّلاء 
Mas‏ معه کفریق واحد تاكرين ذاتهم ناسیین کل اعم‌الهم لامبراطور 
الم ولا الل سين الخ بو OU‏ 


p el‏ نکب E Mam, a PET‏ فيك . كانت SL MET‏ الدالمة 


لماونیه تلك الحكمة UM‏ هة or‏ اسر ie‏ ولك (Speude nass‏ 
qti Bradeos‏ تلت ماه و اس اسان أر Vogel.‏ مع 
nd 0‏ : 3 


1 


اناو juo 3 pe +334 iM .2| Lpa: PE » pps ۱ tfe al‏ اللاس 


س ا — 


مجموعة من امثل العليا والاخلاق . وفى coge‏ تدست الامانی الوطنية لار 
1۰ 


مرة à‏ یت خصر i‏ روما الاو غسطیة» كما كان ano‏ لملصر د s be‏ بالسورد 
التي بظهر بها وهی صورة الوجيه الفکر الحمل بالسئولية والقدر لبا . 


لقد كان اغسطس خادم روما وسیدها )١(‏ , فقد QU‏ « لقد تساعتها 
Aa‏ 4 من الطوب وتركتها مبئية من الرخسام « laterciam accepi‏ 
marmoream reliqui‏ »2 وحتى آخر آنامه ظل ممثلا سياسيا رائع' متيما 
خصومه ااقدامى من الحمهور بين اقتراحا بمنحه لقب P‏ الوطن Pater‏ 
patriae‏ وذلك فى العام الثانى قبل الميلاد تقدم الى المنصة ليتقبل القرار 
وعيناه مفرورقتان بالدموع بالرغم من أنه هو إلدى أوحى بهذا القرار . 
كما كان قوی الشخصية حتى بدى للذين كانوا بعملون معه كما لو کانوا 
اقراما بالنسبة له ؛ ولكن حياته لم تكن لنفسه : بل لروما (Y)‏ أن حياته 
الخاصة كانت مقبضة واحزينة . وربما أحدن بذلك وهو على فراش الموت . 
اذ دعى بمرآه نظر طوبلا فيها 4 e‏ نظم سندامه وشعره JUT gamin pb;‏ 
معر d$‏ الحياة علی تقاطیع و حهد وفجأة des‏ الحاضرين » هل لعبت دورى 
حيدا نی هده المهرلة الكبرى ؟ € ٠‏ ثم ردد عليهم أبياتا من الشعر "NO‏ 
كان الممثل الهازل عادة يختتم بها دوره طالبا من الحاضرين أن بصر قود 
بالتصفيق اذا كان قد أحاد دوره , وینما راحت زوحته لیفیا تهطله 
بقبلاتها المحمومة سمع صوته الأخير یقول لها 
Livia, nostri coniugu memor Vive, ac vale.‏ 


« بالقيا .. عیشی تذكرين زواحنا .. ووداعا ) e)‏ 


(۱) بالرغم من أنه كان یکره أن يلقب Dominus‏ ای الرب او الولی لانه كان اللقب 
الذى اعتاد العيد الرومانى أن بخاطب به سيده , وحدث ذات مرة أن دخل المرح أثناء عرض 
احدى المسرحيات QU.‏ الممثل الأول فى تلك اللحظة بقول عبارة هی « بامولاى العادل الرحيم 
Dominum aequum et bonum‏ واتجه الى افسطی الذي اشاح بيده Lol‏ خاصة 
بعد أن صفقت الجماهر . da‏ اليوم التالى اعلن استئكاره لما حدث Suetonius, ibid,‏ 


. ومن المعروف أن كاليجولا اول من قبل اللفب ثم فرضه دومیتیائوس بالامر‎ B3; 


۲۱ قال Judae‏ ملمحا بذلك . 


حتی «۱,طا لیا» لم تعد نفها بل شسيبة بللقسبا. 
tam similis sibi nec Ipsa (L 109).‏ 


Suetonius, "l'iherius, 50.2. ۳ 


مه 8۵ات 


التى انتقاها لتقام على طو 
الامبراطورية وعرضها 


| سا 


هكذا انيت حياة الرجل العظيم والذى بال كفاحه وذكائه استطاع 
وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره أن برسى دعائم امبراطورية قوية عليه 
قدر لپا أن تبقی خمسة قرون من الزمان قل أن تسقط ؛ أحتضات 
خلالها uU‏ جنوب البحر ااتوسط وعالم الشرق الاوسط وشمال ux 3l‏ 
فی رباط سیاسی واقتصادی متين وحقق للعالم عپدا من السلام Pax‏ 
والحبة لم سرفه من قبل . بل أن اصلاحاته وافکاره ظلت الواجية 
العظيمة للأمبراطورية Y‏ قدر احد على التبديل أو التفیر فیها لا يقرب 
من UW‏ قرون من بعده (Y)‏ حتی أعاد ديو فلدبانوس النظر فیبا بعد أن 
تغيرت الظروف وساءت diem‏ . 

كما أنه أصبح مثالا لكثير من القادة المظام فى التاريخ تشبیوا به . 

كما تشه هو نفسه بالاسکندر الأكبر A‏ . 


cf J. Bucha ,, Augustus, (New York, Houghton Mafflin Company, (Y) 
1937). p. ?88 


(؟) أقرب الشخصیات القيادية فى التاريح الحاديث التثى قلدنا geii‏ وسار 


I 


علو هداه 2 وتشريت روحه هو الجنرال قراكو الزعيم الاسباس الراحل . 


ed ۳ p | 
خلفاء آفسطس‎ 


أباطرة الاسرة الیولیو کلاودية 
من ۱6 ميلادية - 58 ميلادية 


بعد موت افسطس عام ۶ ميلادبة ۰ تولی الحكم من بعدد أربعة 
اناطوة dla ox‏ ها امه وان aur‏ 4 بولا ان لام اط JL‏ 
١‏ أبتداء من تيبريبوس وحتى نيرون ) ينتمون نسبا اما الى آل بولیوس 
وهى عشيرة أغسطس é‏ أو الى آل 32335 un‏ نسبة الى MA», ;Lal‏ 
الامبراطورة ليفيا الذين أنجبتهم من زوجها الأول كلاوديوس نيرو 
Claudius Nero‏ . وكان رحلا من de‏ الاسر الشم بقة الرومانية . 
عر و فهم دماء العشيرتين € حكم بعضهم الامبراطورية ومن ثم آثر الورخون 
أن mm‏ على شحرة هذه العائلة 28 3 الیو کلاود بة 1 

لقد حکم هوّلاء الخلفاء iia TS‏ لان از سس )*( الأول أوجد 
بل شظل ضعف وش عف وذلك ار كود الاحوال وخمود نار الذورة 
والتجدید الدائم الذی كان بتصف به حكم ا۶سطس . ولکنتا Y‏ نستطيع 
أن ننکر أهمية خلفاء هذه الأسرة esl‏ هم الذين A3‏ شكلوا ps‏ ما تسمیه 
التى كانت مركزه فى شخص أغسطس على أجهزة دائمة » لان حكم افسطس 
لم كن قوم على آحهز 3 بقدر ما كان شوم على شخصه ؛ AN‏ زعیم وتورى 
وتال خاد ونتی T‏ على هد لهالل أن دة وار مه ال 


D. Timpe Untersuciv.g-n zur Kontinuitiit des ود‎ Prinzipats {) 
p 16 (München ۶ 


T " t ۳ ۰ ۰ ۰‏ 1 
۰ ره له بعش ورا دام أ wab‏ اند ار as,‏ أنه OU pap‏ اسه 


2 


— YA — 


نجح ق بتبا Anco‏ —— 
الكاثو ليكية بالفاتيكان + ومن ثم اعتبر بعض المؤرخين طريقة حكم اغسعس 
بانها علاقة شخصية بين الامبراطور والدولة . حیث کانت الامة تسر 
ایر de gei) Calor go‏ مار ا CUI LAE‏ رلک di‏ 
oif‏ یعتمد d‏ التام الأول ue‏ مزاجه وعلی حالته التفسية سافة اصدار 
ااا ولا موب نظام عي ا acd a aes s dett‏ 
افسطس روح الامبراطورية الرومانية فى مهدها . 


وربما لهذا السبب وحده أدرك إغسطس أهمية اختيار خليفنه نفسه 
لانه كان بتمنى أن بظل الحكم فى روما قا با سني هذا الجوهر وهو الزعيم 
المفدى وأبو الوطن وحرص على أن کون خليفته من آل بيته ومن بين أسرته 
حتى يقطع الطریق على الصراعات والتنافس بين الورتة والطامعين ولكى 
شمن امتثال الخليفة لنة ااوسس . والحن قال لقد ثبت حدسه 4 
فقد سارت الامور مادئة نی روما طالا كان الامبراطور من آل بیت RECEN‏ 
فلما نفذ آل بيته اندلعت الحروب الاهلية من جدید . اذ نطلعت iib‏ 
جديدة من الجنرالات الى الاستقلال بحکم الولابات ورفعوا رابة التمرد 
على الحكومة المركربة فى روما التی وقفت عاجزة فى بعض الاحیان نظرا 
لاتساع رقعة الامبراطورية » وصعوبة الاتصال بینها وسبب ما يستغرقه 
ارسال الحیوش من وقت وتتکلفه اعدادها من مال . 


وأهم ما بمیز ye‏ الخلفاء هو نضخم شخصية الأباطرة وتجبرها d‏ 
بعض الأحيان » لان افسطس قغى على روح الحمهوربة الرومانية وفلسفتها 
فى الحکم والتی كانت تقوم على الجدل والنقاش وعلی الشوری بين اولی 
الامر . ولم بعد الحاکم بسمح فى احسن الحالات الا بالملاحظات التقدية 
ومن ثم بدات الاحلام تراود QU‏ الحاکم بالتخلص الحسدی مار ضیه ‏ 
ومن ثم تعدد حدوث حمامات الدم البارد والژامرات والافتیسالات » 
والحکمات الصوربة ۰ وازدهرت طبقة ماحورة من الوشاة والخبرن . 
واصیح شعار الامبراطور « دعپم کرهوننی ما داموا برهبوننی ! » oderint,‏ 
dum probent‏ )1( 

كذلك أوجد افسطس للخلفاء تقليدا اتبعوه وهو بث رجاله المخلصين 
فى كافة الأجهرة والؤسسات الدستورية والمحالس التنفيذية لناییده وثقل 
أفكاره واخراس الستة التتقدين أو المعارنس واحاطة الامراترر علما 


(1) Suetonius, Tiberius, 59, 5. 


- ۱۲٩ - 


دما بجری داخل هذه المؤسسات » والى جانب هؤلاء الاتباع والأصدقاء قام 
عدد من الرجال البارزین وذوی النفوذ ممن كان بعتمد علیهم الامبراطور 
فى تنفيذ ما يريد » وعلی قمة هؤلاء وهؤلاء يجىء الستشارون الذین كان 
الامبراطور ستمد منهم قراراته ويصدر احکلبه بناء على آرائهم € وكان 
هوّلاء جميعا هم الطاقة المنفذة والمشرعة للعصر الامبراطورى فقد تم على 
أبديهم الكثير من الاصلاخات التى كانوا يستلهمونها من الرجال الادنی أو 
التى كانت استكمالا لمشروعات اصلاحية بدأها رجال الامبراطور 

ولكن بالرغم من كل هذا فقد ظل الامر والنهى فى يد الامبراطور 
وحده ؛ ومن ثم توقفت القرارات السسياسية على نوعية الامبراطور € وحالته 
العقلية » وعلى مزاجه الشخصى » وخلفيته الأسرية ؛ ولهذا ركز الژرخون 
الرومان فى هذه الفترة على الافراد » وأصبح التاريخ أشبه ما يكون بأعمال 
كتاب السير والتحقيقات التى تتقصى الجرائم والفضائح والفساد P‏ كما 
اهتم هؤلاء الإرخون بالمعارك والحروب التى نشبت فى عهد كل !.براطور 
و قلما اهتموا بالجوهر الاصلاحی الك الذى شمل التشریم والادارة 
والاقتصاد ‏ وان شئت قل المجتمع الرومانی بأسره . 

ولقد اسدل الستار على اباطرة هذه الامرة عندما اغتيل نيرون عام 
۸ ميلادية وما تلى ذلك من فوضی حتى تمكن فسباسیانو سر , Vespasianus‏ 
عام 1٩‏ ميلادية من تنصيب نفسه امبراطورا بقوة السلاح » وبذلك أسس 
أسرة جديدة هى اسرة آل فلافيوس Flavius‏ 
والآن بعد أن القینا نظرة عامة على خلفاء افسطس فلنتناول بالتحليل 
كل واحد من هؤلاء الورثة . l‏ 

Yaf‏ ۳ تیبر يوس 
( من ۱۲ الى ۳۷ مبلادية ) 

» اختيار أفسطس لخليفته قبل مماته ومشارکته الحكم معه‎ dS 
هدوء الى‎ d الحکم‎ d, 6 استمرت الأمور هادثة بعد موت افسطس‎ 
تيبر بوس والذى كان من الناحية الفعلية الحاكم للبلاد منذ حصوله على‎ 
قيادة‎ Ge سلطتى الامبريوم والتربيونية » والأولى سلطة عسكرية تعطيه‎ 
الجيثى » أما الثانية فسلطة شعبية ۰ ومن ثم اعطته حق دعوة السناتو‎ 
e )۱( الى الانعقاد لتكريم الراحل العظيم واختيار خليفة له رسميا‎ 


* عن حياة تيبربوس هی‎ Aoax! السادر الادبية‎ eio 
Veleius Paterculus, ii 123-131. 


و ترحم آهسته ul d‏ عاصر e‏ تیر نو س و تعاطف مع الامير اطور ودافم m9‏ 
Tacitus, Annales, I-VI. ۹‏ 


( م ٩‏ تاریج الأمبراطورية الرومانية ) 


ب ۱۳۱ - 


واجتمع السناتو بالفعل والقيت خطب التكريم والتعظيم تأبینا للراحل 
عداد الآلبة JE‏ ومانية الخالدة 6 ومن ثم انشأت ile‏ دنية للاشراف على 
عبادته ونثر ها فى كافة أنحاء الامبراطورية » وقد اختبرت هذه الهيئة التى 
كانت تعر ف باسم الأوغسطاليس Augusta'es‏ من بين رجال iib‏ السناتو : 
كما انعم السناتو على زوحة الامبراطور Lid‏ بلقب أغسطا Augusta‏ بناء 
على رغبة الراحل العظيم » كما حاء فى نود وصيته i‏ بيلما ورت تيبر نوس 
بكافة سلطات والتاب والده بالتبنى ومنحه سلطتى الامبريوم والتربيونية 
Aa‏ الحياة ۰ 

فى الحقيقة كان اخنيار آفسطس لتبر وس GY )١( UO us‏ جمع دماء 


مع ملاحئلة أن معظم اجزاء الكتاب الخامس مغقودة ۰ 
(ii) Dio Cassius LVii-LViii‏ 
(iv) Suetonius, Tiberius‏ 


V. Ehrenberg and A.H. Jones, Documents illustrating the Reigns of Augustus 
and Tib: ius (2nd edition 1956); H. Mattingly, British Museum Cata- 
logue of the Coins of the Roman Empire, Vol L (Angustus to Vitellius 
1923); H, Mattingly and Others The Roman Imperial Coinage i (1923) ; 
M. Grant Aspects of the Principate of Tiberius (1950); F.B. Marsh, 
The Reign of Tiberius (1931); R.S. Rogers, Criminal Trials under Tibe- 
rius (1935) ; D.M, Pipidi, Autour de Tibàre (1944) ; R-S. Rogers : Studies 
in the Reign of Tiberius (John Hopkins University Press 1943. G.E. 
Smith : Tiberius and the Roman Empire, Louisiana State Univorsity 
Press 19:2; G. Maranon, Tiberius : A study in the Resentment (10506). 


+ والکتاب الاي محبوب وتجربة Rude‏ فى تطبيق علم النفس وهو ذاتى أكثر مله 
مو ضوعی ) ۰ 
R. Syme, Tacitus, (1958), p. 420 ff; E Kornemann Tiberius 1960, also cf‏ 
Gazetti, Impero da Tibro olgi Antonini (1960) 1‏ 
وعن تمائیل الامبراطو د تيبربوس انظر : 
L. Polacco il Votto di Tiberio (1955); JRS, 1956, p. 157 ff. (Reviewed),‏ 
(M‏ يبدو أن افسطس لم شتنع پخلیفته الا تحت الحاح الظروف ريروى au sss UJ‏ نیو س 
عن الاجتماع الطويل الذى دار بين أغسطس وتببربوس فى حجرة نوم الأول ولا خرج تییر پوس 
من الححرة علن أغسطس ساخرا وهو يقول | مسكين ااشعب الرومانی الذى سوف تطحنه 
فکان بطيئًا الحركة : 


«miserum poulum Romnuum, qui sub tam lentis maxillis erit» Suetonius, 


Tiberius, 21. 


26^ T es 


أسرتى كلاوديوس وآل بولیوس * فمن ناحية Aul‏ كانت تجری فى عروقه 
دماء كلاودية بینما أصبح بحكم تبنى اغسطس له من آل يوليوس . ومن 
مزيج هاتين الأسرتين جاء خلفاء افسطس الاربعة : تبريوس »© وجایوس ۰ 
وكلاوديوس > ونیرون ٠‏ 


وعلى أى حال لم ستقبل تيبريوس العرش بالسرور والفرح » بل 
استقبله بالزهد وعدم الاكتراث والتلیف » اذ كان بلغ من العمر خمسة 
وخمسین عاما » .واوركته الليخوخة » وكان بعرف جه أثه رجل انطرانی > 
عر مت نم asl‏ ,وال فان ال و كان lascio‏ 
وكفثًا » اذ قضى عمره وهو بتحمل الهام والسئولیات : كما أنه ورث من 
اسرته آل كلاوديوس الارستقراطية . الفطرسة والاعتداد بالنفس + والحوم 
والكبرياء ٠‏ وحب العمل + وعدم الرغبة فى التطور والتجديد . ومن ثم 
كان تیبریوس رجلا محافظا ۰ بتمشك بالقديم بشدة كما بظهر من ذوقه 
وسلوکه وعاداته حتى فى أسلوبه الأدبى وألفاظه اللفوية التى كان بحر ص 
علی انتقالها فى خطبه » اذ كان بمیل الى الشعيار الکلمات القديمة الغصحی ؛ 
colli os dia‏ وه 0T‏ وا وی ای تفر باس 
الاوفسطی € ومن تم صارح الستاتو بلفة واضحة Ub‏ لیس على استمداد 
أن يتغير أو أن شیر من طبیعته التی طهتها نار العاناة والکفاح . 


لتدخل القدر c‏ لانه كان آخر من فکر فیهم زوج امه اغسطس ؛ iols‏ 
الحظ العائر قد نزع منی ولدای حابوس ولوکیوس فلیصیح تیبروس 
قیصر خليفة لى (۱) » ؛ كما أن الظرو ف حعلت منه شخصا ساخطا على 
کل ثیء » حیث عانی فى طفولته وحياته من الاحساس بالظلم € ومن ثم ظل T‏ 
بختزن الفضب فى نفسه وکتم حنقه وفيظه 6 ولکی qai‏ الدارس ) عقدة 
الحنق الکبوت » فى نفس تیبربوس عليه أن برجع الى نشاته » اذ كان 
العسكرية والتحالفات الثلائية التی أقامها الجنرالات فوق القانون 
والدستور H‏ ثم جحد تيبر وس نفسه A»! ie, à‏ هو لاء الشخصيات. 
العسكرية » بل ويجد امه تصبح زوحة لاحد هؤلاء الجنرالات وهو 
( أكتافيوس ) حيث أرغم opi‏ على طلاقها وهى فى مرجلة ala‏ دم من 


Suetovius; Aupestus, 1065 Tiberius ?3, 0) 


MY-‏ بت 


esr‏ ؛ بل أن آلسنة الناس لم تترك هذا الامر يمر دون تعليق )١(‏ » ولا 
وضعت اینها دروسوس شك الناس فى نسبته الى زوجهة الأول » خاصة 
أن اغسطس دلل هذا المولود الصغير وفضله على تیبریوس »© ولم يغفر 
تيبر بوس ذلك لأمه آبدا فعندما ماتت رفض السير فى حتازتها : وزاد حنق 
تيبريوس عندما فضل الامبراطور عليه حفيداه جایوس ولوكيوس قيصر ؛ 
واخيرا عندما أختير للخلافة أرغم على طلاق زوجته التى كان بحبها حتى 
العبادة لیتزوج ابنة الامبراطور الخليعة جوليا التى لم تجد حرجا من 
الوقوف تحت تمثال مارسياس فى الفورم الرومانى حيث بعرض الساقطات 
آنفسهن للدعارة » بل ويقول unb‏ أنها ذهبت الى حد وضع أكليل من 
الزهور قوق هذا التمثال (6 (Pliny, 79, XXI,‏ : ولفد اثر ذلك dius‏ 
نفس تیبربوس » وذکره بما حدث Au‏ عندما آرغم علی طلاق امه لیفیا ؛ 
وظل يندم على طلاق زوحته الاولی ؛ ولقد روی ابه انثجر بايا عندما 
رآها ذات بوم وهى فى عصمة رحل آخر ٠‏ وأقسم لها أنه لن بتعرض لها 
فى حياتها الجديدة » ولكنه لم يترك الزوج الجديد اسینیوس جاللوس 
sus Asinius Gal'us‏ بوقت طويل مع الراة التى أ<يها حتى 
العبادة (۲) . 


هكذا كان تيبر توس كما سماه الأديب بلینی SV‏ « أتعس الناس » 
tristissimus hominum‏ ; ری ذا ذاكرة Ao‏ تذكر كل کر و وصغيرة 4 
فمئلا روى عنه أنه اثناء الغائه خطابا أمام السناتور انفجر فجأة فى هجوم 
عنیف ومرير على أحد اعداله و بدعى ماركوس لولليوس Marcus lollius‏ 
ویخبرنا تاكيتوس أن هذا الشخص کان قد وورى التراب منذ عشرین 
Lle‏ )£( . 


كان حازما فى تطبيق القانون . وكان حادا بحتقر المراتثين » لانه كان بری ee)‏ 
eI‏ والدهاء بعد أن انتفخت نطو نهم وامتلات حیر هم من حراء هذا 
cileni‏ على حساب الشمب الرومانى ٠.‏ وليذا كان كثير eu‏ والهواحس 
Us.‏ حاد الطبع ( بنقص شخصیته الحاذسة والسحر الذى کان ques‏ به 
QBUS (10)‏ الرومان پیتا من التسعر العامى الاغریعی بعول « انیم الجظوظون أولئك 
لذبن ينجيون بعد AD‏ أشير فقط » . 
Suetonius, Divus Augustus 106; Tiberius 7 (X)‏ 
Pliny The Elder, ۰ (۳‏ 


Tacitus, Annales, 107, IV, 51. (fF 
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bi‏ : ولكنه كما UB‏ كان رجلا واسع الثقافة » خبيرا بامور 
Dobl yaY)‏ عدن كا الهم لحة الماناة عليه » متفانيا فى آداء واجبه » 
كارها للتملق والتالیه )١(‏ ۰ ولقد حاول منذ البداية أن يجعل سياسة انشاء 
المجالس الاستشارية وملنیا بالاسدقاء السياسيين للاستماع والاسننادة 
من وجهة نظرهم » ولكن علاقته بالسناتو كانت فاترة سيئة منذ البداية : 
ویعزو البعض ذلك الى غباء السناتو الذى لم يفهم تيبريوس GU‏ العقاد 
ول جلسة بعد موت افلس لتعيين خليفة له > اذا كان تيبريوس بدرك 
أنه مکروه وغیر محبوب ۰ وان علی السناتو آن پرجوه بلح عليه deu‏ 
الخلافة € ولكن السناتو اعتقد أن تيبريرس بعدم اكتراثه آثناء الاختیار 
أنما بضع فخا ان لا بحبونه أو بریدون منافسته 4 ولكنه احترم السناتو 
ICON UNA‏ ووقاره : حتی أن نقاده بعتر فون أنه بدأ حكمه باعتدال 
وذكاء ٠.‏ بل انه نقل مهمة انتخاب الررشحین للوظائف العلا co‏ المجالس 
الشعبية الى الناتو نفسه حتى بوفر على اعضساء السناتو الموقرين 
مغابقات الفوغاء أثناء الحملات الانتخابية . 


نمرد النوات الرومانية اار ادعاة فى انل يشوم ودنی ضذاف الرإين : 

وما أن تولى 5 السلطة حتی وقعت حادثتان تمردت فيهما 
القوات الرومانية وكانت أسباب التمرد ترجع الى استبقاء الجنود الدين 
آتموا الخدمة لمدة Ab Jo‏ وقسوة معاملة الفياط للجدود € وقام دروسوس 
الاصفر ابن تیبربوس باخماد حركة التمرد فى الليريا بحزم دون ادنی 
بالتعامل مع القوات التمردة فى المانيا > ولکنه سلك سلوکا مخالفا لسلوك 
دروسوس الاصفر » فلج الى طرق خبيثة مثل yay‏ خطاب باسم تيبر یوس 
تنتحب ثم هدد بالانتحار . ثم لجأ إلى اغراء بعض الجنود بالقیام باغتیال 
زعماء التمرد : ثم حاول رفع روح القوات الرومانية المعنوية بالقيام 
بالتوسع فى الانيا بالرغم من اعتراض عمه الامبراطور على ذلك . ولکنه ‏ 


(۱) كان تیبربوس شديد العزوف عن القاب (Suetonius, Tiberus, 10) JUI‏ 
والدلیل الثابت على ذلك هر ذلك النقش الذى عثر عليه فى مدينة Gytheum pie‏ فى 
لاكونيا iem sa‏ الى العام الخامس عشر الیلادی وهو صورة من خطاب الامبر اطرر تیسر پوس 
الی مدينة روما ردا على قرار يختص بعبادة أغسطس Lid,‏ وفیه يستعيذ یدای من 


التالية انثلر : 
V.‏ 


UtrceaSerg and Jones, Documents, no. 103. 
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تركه ف المانيا حتی عام ۷ میلادیة نم أرسله بعد ذلك الى الشرق لدراسة 
مشاكل الامبراطورية على الطبيعة وللاشراف على وضع بعض الحلول فى 
cob y y‏ التابعة والعميلة لروما . | 


علاقة تیبریوس بخليفته وابن آخیه جرمانيكوس : 

كان افسطس قد آرغم تيبر بوس على تبنی جرمانیکوس بن دروسوس 
شقيق تيبربوس 6 وكان الامبراطور اغسطس يحابى جرمانیکوس » کما 
كان يحابى أباه الراحل دروسوس € بل أنه زوجه من حفيدته أجربيتا 
الكبرى ( ابنة جوليا من الجنرال أجريبا ) » وكان من الواضح أن تیبریوس 
بنوی تنفیذ Li,‏ أغسطس باعداد جرمانيكوس () للخلافة وذلك ob‏ 
اظهره للناس وحرص على نشر شعبيته بين الجمامیر بدرجة تغطى على 
شعبية Aul‏ دروسوس الصغير وهذه تضحية كبيرة من جانب الامبراطور . 
وكان جرمائيكوس LLS‏ رياضيا : مرحا ووسيما ومعبودا للجماهير 
الرومانية . ويقال انه ورث هذه الشعبية عن أبيه دروسوس الأكبر الذى 
كان يعتبر النموذج الامثل « للرجال » ۰ وعن امه انطونيا الثانية التى 
کسبت شهرة كأم فاضلة مثالية () وهی ابنة ماركوس انطونیسوس 
وأوكتافيا شقيقة أغسطس . ولا مات دروسوس مبكرا رفضت الرواج 
مرة آخرى وكرست نفسها لتربية ابنها جرمانيكوس وآخیسه كلاوديوس 
(الذى اصیح فيما بعد امبراطورا ) وابنتها لیفیللا . وكان ااؤرخ تاكيتوس 
من اشد المجبین بجرمانیکوس ابن الاکرمین الدرحة آن قارنه بالاسکندر 
الأكبر () . لأنه آشتهر () Lal‏ بمواهبة التمددة فيو جنرال عنیف 
وشاعر رقیق ودبلوماسی مهذب 4 بل الف مسرحبات درامية بالافريقية 
مثلت على السرح ایام الامبراطور کلاودیوس . اعتقد الناس أن جرمانیکوس 
کان دیمو قراعلی التفکیر والعقیده» و کانوا بتلهفون على ارتقائه العرش من 
اجل Soll‏ الجمهورية ونظمها الديمقراطية . dd,‏ اضحی بطلا قوميا 
وزعیما منتظرا » لانه كان على النقیض تماما من عمه تیبریوس فقد OU‏ 
محبا للناس وللظهور وللتصفیق كما كان مندفعا وعاطفیا» و بری‌مارانون أن 


Suetonius, Caligula, 106, 3. o 


Taeitus, 107, Il, 78. (1) 


7 : nr (Y) 
Gregorio Maranon : Tiberius : 4 Study in resentment (London 1958), p. 97. 


(E‏ وقد حرقنا من وثائق البردی المصرى أن كان له ضيعة كبيرة فى الفيوم ريما ورثها. 
عن امه الطونيا انظر : 


-. Ww — 


الناس رسمت له صورد VE‏ قدراته وصقاته A‏ ولكنه على أى حال كان 
جدى a Dua Docet‏ يرود ull a‏ یی 


رحسلة جرمانيكوس للشرق ورد الفسل الذى تركته ( 1۷ ٠۹‏ 
مبلادية ) : 


وبعد عودة جرمانیکوس من الانيا وبلاد الغال كلفه عمه تيبريوس 
TENE‏ سياسية فى الشرق ؛ ومنحه الستاتو سلطة الامبریوم البروقتصلی 
الأعلى ليتحقق له السلطة والسيادة على حكام الولابات» وصادق الامبراطور 
على قرار السناتو . ورحل جرمابیکوس مع نخبة من الضباط والمعاونين 
الى الشرق مارا یبلا الیونان وآسیا الصغری + وکان جرمانیکوس ven‏ 
الفرص لزيارة العالم الاثرية وبلتقی بااواطنین الذين استقبلوه بالحفاوة 
والتکريم (۲) وخلعوا عليه الالقاب القدسة والالاهية التی کانوا بخلمونها 
على ملوکهم فى الشرق € وقد قابل جرمانیکوس هذه الحفاوة بأعمال 
اصلاحية وتنظيمية لصالح شعوب الامبراطورية . ووصل حرمانیکوس 
الى أرمينيا حيث رافق على الملك الذى انتخبه الشعب i‏ وق غمرة 
الاشعال أفمض جرمانيكوس عيناه عن سياسة عمه الامبراطور ولم بلتزم 
بها : فمثلا تعدى جرمانیکوس على القانون الذى اصدره أفسطس بعد w>‏ 
معر وتحريم دخولها على الاشخاص البارزين الا بقرار من الامبراطور 
فدلف فى زبادة سريعة pal‏ وآثارها é‏ ولا وصل الى مصر وجد الاسكندرية 
تعانی من مجاعة وقحط yÜ‏ بفتح الصوامع الخاصة بروما وتوزیع الفلال 
على الئاس وقام بعدة اعمال آثار عواطف الجماهیر بها مثل سيره فى 
«الطرقات بدون حراسة : وظهوره فى الزى الاغریفی وانتعاله صندلا مثل 
حنادليم ٠‏ ثم قام برحلة نيلية سياحية بدأها من کائوب A‏ سمعدی 
حجلوب al‏ قر الحالية ) حتى طيبة «الإقصر» ٠‏ حيث متع ناظربه 
يآثار الملوك ci UV‏ ووقف مندهشا pul‏ تمثالى ممنون حيث بحدئان 
صوتا مو سیفیا عندما تمسهما أشعة الشمس > ولم كتف حرمانیکوس 


R.S. Rogers : Studies in the Reign of Tiberius London 1943 (1) 

(m‏ تشر الاستاذ Jud‏ حديشا وثيقة بردية من أوكسرينحوس «البهنسا» مباوة عن 

didis القاها جرمانیکوس هند وصولة الی الاسکندرية وکان یقاطع فیها بالتصفیق‎ a 

EE‏ ترثر أن جرمانیکوس اعترف d‏ صذه الخطبة بان مصر ولابة رومالية 
Eparchia‏ يمكن تيبريبوس الذى حانظ على سياسة أغسطس أنظر : 

E.G. Turner, Oxyrhynchus Papyri, X V (1959) , no. 2453. 


س Y‏ بت 


بز ab‏ الأقصر aa‏ بل سار U y>‏ حتى أسوان Ce‏ حدود الامبراطور رة 
الجنوبية و شاهد $e‏ فیله والفانتین . کما انه زار ممفیسس وشس‌اهد 
عجل أبيس حظيرقه: المجاورة don‏ شاخ > بل gula‏ على أن یه زه 
احتراما وتبجيلا ٠‏ ويقال أن العجل أشاح بقرنيه فى وجه الامیر الزئر 
عندنذ Ly‏ الحاضرون بکارنة سوف تحل بالأمير الزاثر (۱) . 

ولقد حفظت لنا اوراق البردی الستخرجة من مصر المواطف الحبافة 
چعلت جرمانيكوس يصدر منتورین يطلب فیهما من الجماهير التو قف 
عن الفالاة بمناداته بألقاب کالقاب الآلهة oY‏ هدد الا اسان لا تليق الا 
بالاميراطور وحدة وحتى N‏ تعر ض sat‏ )5( 4 و بحظر à‏ النشور الآخر 
الغيام بأعمال الاستيلاء على الدواب والراکب ومنازل الضيافة بحجة 
الاعداد لزيارته الا بأمر خاص لان ما قام به بعض الناس لم يكن سوى عمل 
من اعمال اللصو صية الفاضحة . 


۰ 


وییدو أن جرمانیکوس ادرلد انزماج عمه الامبراطور واستیاءه LA‏ 
حدث فى معر اذ وجه اليه لوما شدیدا فى مجلس السناتو فغادر pas‏ 
ألى bos‏ وهناك قامت بينه وبين حاكميا حناوس بسو Gnaeus Piso‏ 
منادة عنيفة : وكان هذا الأخير من رجال قیبربوس المخلصين والذى كما 
يبدو ب لم يدءجبه مسلك جرمانيكوس المفالى وحبه للظهور وانتهى 
الخلاف بطرد بيسو من ولایته » ولكن سرعان ما سقط جرمانيكوس فريسة 
مر نی غامض آودی بحياته و خرف عام 1A‏ ميلادية وهي قي عامه 
الثالث والثلانين : وكان جرمانيكوس قبل موتا بت:د أن بيسو أو زوجته 
بلانكينا P'uncina‏ ( صديقة ليفيا الحميمة : نا دست له السم فى 
الطعام . وغذت شائعاك الجم‌عر () هذه الادعاءات : بل أن أحربينا € 
آشاعت بان الامبراطور نفسه كان ضالعا فى هذه المؤمرة التى راح 


= وعن زيارة چرمانیکوس للشرق انظر : 
E. Koestermann, Historia (1058), p, 38. cf G. Maranon, op. cit, p. 99-102‏ 
"Tacitus, 107, II, and IIT.‏ 
)1( 
(۲) ترجم استاذنا الدکتور عبد اللطیف آحمد على yda‏ النسوری الى اللغة العربية 
فى کتابه الشیق والطريف par‏ والامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية » طبعة 
بيروت دار النهضة العربة DAYO‏ ص YA‏ وما بعدها ۲ 
also cf J.G. Winter, op. ci, p. ۱1-8,‏ 
Us, ۲۱‏ شجع على انتثار هذه النسائعة لبه لفیا utl.‏ اطرر تیر توس عن حور 
e! ul! IRE JU‏ لحرن Qe-‏ جر صانیکر س ٠‏ وله RT [uw mop ee‏ 
«الجماهي لاطة الحتازة ماح عاشیا è‏ بمدت الأمراء وتبقى Tapi, A‏ 
Tacitus, 107, IH, 8.‏ 


e WWA — 


ضحيتها زوجها € وبالرغم من هذا استدعى الاسبراطور صديقة بيسو الى. 
روما حبث قدم للمحاكمة ولم تدخل الامبراطور على الاطلاق فى هده 
الحاکية مما جعل الالسن تتقول علیه » زاضطر پیسو فى وحه الشائمات 
القوية رغم براءته أن ینتحر € ولکن أجربينا آرملة جرمانیکوس لم تکتف 
بذلك فأعلنت تحدییا للامبراطور مطالبة بان تکون الخلافة لاولادها مما 
ضایق تيبر یوس ومن ثم جر عليها وعلى أولادها Ail‏ رغضية -A‏ 


مؤامرة سيانوس Scianus‏ * 


ما كان تیبریوس كثير الشك فيمن حوله : -نطویا على نفسه الا من 
قله نادرة من الاصدقاء وضع ثقتد فى شخصی واحد هو سيانوس ؛ وقد 
cub‏ صداقتة به حد الافتتان 0 وكانت صلمة عنيفة للامبراطور عندما 
کشف آن سیانوس الذى رفعه الی قمة السلملة بخطط لاقتسام الحکم 
معة : فبعد موث جرمانبکوس أصبح دروسرس ابن تببریوس هو المرشح 
للخلافة ؛ ولکنه سقط هو الاخر فريسة مرس غامص قضی عليه فى خریف 
عام ۲۲ ميلادية وقد حزن تیبر بوس بشدة موت ابنه (۲) » وکانت الشيخوخة 
قد دهمته اذ أمسبح فى الرابعة والستین من عدرة ؛ وکان لزاما عليه أن ببحث 
عن خليفة له من آل بيت أفسطاس ٠‏ وعلی ذلك فق وقع بصرة على أكبر 
أبناء جرمانيكوس الذين انجبهم من أجربينا الكبرى وهما نيرون » دروسوس 
وبالفعل رشحهما للخلافة امام السناتو » ولكن سیانوس افسد هذا الترتیب 


بدسائسة وموّامراته . 


كان ایلیوس سیانوس قالدا للحرس البرایتوری : وكان ينتمى الى 

(۱) ری مارائون أن مرش ux‏ ما تيكو س Aj as‏ لیس لد ei [E 4M‏ من o!‏ السم 

قد وضع له d‏ الطعام وأن تيبر دوس ASA‏ من ذلك mS ul,‏ أن جر مانيكو س ماس متاثرا 

بالملاريا أو بداء السل الذى ظپرت عليه أعراضه والتى وصفها سوترنیوس وهو لا بدری 

أنظر ,106 Suetonius, Caligula,‏ ويعلل اتهام الجماهير diy‏ انه نابع 7 سیکلو حح ۱ 

التى تحيذ عادة موت البطل شهید! ليبقى عليه حيا ف ذاكرتها وعلى أى حال لم يستطع الحقق 
فيتللوس أن يثبت حدوث جريمة السم ومن ثم جاءت براءة بيو 

Maranon op. cit., p. 10- 

(؟) بالرغم من حزن تیبریوس على موت ابنه الا أنه رفش أن بعلن الحداد العام عليه € 

وعاد بعد دننه مباشره للعمل ونسی الامر كله . وعندسا جاءه رفد من لرواده لیعز به فى 

فاجعته التفت الیهم قفالا أنه Lai‏ يعزيهم فى نطلهم الاسطوری هکنور ۱ الذى قتله آخیلیس. 

فى الیاذه هرمیروس انظر 


Suetonius, Tiberius, 52, 


س ۱۳۹ مس 


Ax»‏ رحال )١(‏ الفرسان . واستطاع بكفاحة وشحاعنه ومپارته وتفیمه 
لشاکل الامبراطور اللفسية أن یکون deo‏ تيبريوس الوثق به والستمع 
الى وجهة نظرة > وحاول ان يلعب دور اجربا بالنسبة لاغسطس عندما 
اصبح زوج ابنته ووريثه . ولکن سیانوس كان طموحا ؛ UAR‏ خیب‌آمال 
الامپراطور بعد آن اسكرتة خمرة السلطة . اذ انتیز فرصة لتحفیق اغراضة 
بان e»‏ تيبر بوس ob‏ سمح له بتجمیع فصائل الفررسان التسع Leladi‏ 
بالحرس الیرایتوری فى معسكر واحد بالثرب من روما ؛ وبذلك سبح تحت 
سیانوس قوة فعالة ستطیع بها .السيطرة وتنفيذ ما يريد بقوة السلاح لو 
استدعی الامر ۰ 


ثم ART‏ سیانوس Xu‏ راس الامبراطور بأوهام وشكوك حول موّامرات 
و همیه تحالد ضدد ua st PST í‏ على الستحقین للخلا فة مسن آ فراد 
رو ق وجه اطمامة مستقبلا . 


واکثر من هذا تسلل سیانوس الى قلب ليفلا Livilla‏ زوحاه 
درسوس ابن تیبر یوس واذدادت علاقته بهاه بعد موت دروسوس € وکان 
بطمع أن بحصل على مزید من السلطات عن طرقپا + بل تجرا وطلب دن 
تيبر 3 س أن p‏ له بالرواج منها by m ol ‘Laf‏ وصيا على ESL‏ 
وعلى ابن دروسوس الطفل وبذلك gsx‏ الطريق على آل جرماتيكارس : 
ولكن الامبراطور رفض بشدة طلبة . فالتجاً الى وسائل أخرى لتحقبق 


غر ضة 9) . 


استفل سيانوس موقف أحربينا أرملة حرمانیکوس اذ كانت أمرأة 

ذات طبيعة مسيطرة ومتهورة : قسيطر عليها الهواجس والتکوله € فاقنع 

الامبراطور بان موقف هذه السيدة العدائی منه هدد مرکزة € ونتل اليه 

اتهامات Us ui‏ للامبراطور بتدبير مرت حرمانيكوس + وقد ساعد موت 

الامبر اطورة LAJ‏ عام 5 ميلادية سيانوس فى تنفيذ أغراضة لانها كانت 

حريصة على تماسك الاسرة الیولوکلاودية ووخدتها . ونجح سیانوس d‏ 

اقناع الامبراطور باعلان اجربینا Gul,‏ الاکبر نيرون اعداء للدولة وامر 
(fi‏ عن الخلفة الاسرية والإحدراءية لائوس Dog MM JUD Jui‏ 

L.Aelius Seianus and his ne! tical Significance, (H.W. Bird: Latomus, 

Tome XXVIII Fasei f u “YY, pp. 81-83. 


UON AEN aun Oa Labeo se ۸ 
G. Maranan. op. راك‎ np. 127144. (chaptor z) 


xa o s 


ینفیهما الى جزيرة بميدة . حیث انتحر نيرون <۱, ۲۰ ميلادية بيم النت 
السلطات فى ررما القبض على أخيه دروسوس بتهمة الخيانة العظمی : با 
اموت » ولم ينج من آولادها سوی جابوس ( وهو الامبراطور ک‌الیجولا 
مستقبلا ) واخواته الاناث الثلاث . 

رااتعاطفین معها » «قدم بعضیم الى الحاکمة واعدم بینما فضل البعض الاخر 
أن iU izi‏ تسده 4 وبحدثنا XU‏ س أن أكثر من مابة متهم حو کموا 
آمام السناتو بتهمة الخيانة العنلمى maiestas‏ ومن بيئهم الاعضاء 
البارزين من أمثال سكريبونيوس وکالبورنیو.سی ببسو »© وبالرغم من ان 
تيبر بوس لا بعد مسولا عن حمامات الدم البارد y!‏ أنه أغمض عیناه عنها ۰ 
ولم بحاول أن يوقفها بل توارى عن الانظار لان سبانوس أوهمة بأن حياته 
فى خطر وجعله بعيش فى حالة رعب 1 ؛ ةم أفنعه بالانسحاب الى جزيرة 
كابر ى Caprae‏ عام M di YA‏ و عت M‏ الجو se‏ س لینفذ 
ما يريد . واصبح سیانوس هو الحاكم الععلی واعتقد السناتو أن زعیما 
جديدا قد برغ نجمة ومن ثم راح بمطره بآيات التشريف والتكرم واصبح 
العرش على مرمى من بصره . 


بدات الشكوك تراود مخيلة تیبریوس عندما طلب سیانوس منه 
السماح له بعقد قرانه على ارملة ابنه دروسوس 4 ورفض الامبراطور ذلك 
رفضا قاطعا عام Yo‏ میلادية € ولکن فى عام ۲۱ ميلادية تمکنت انطونيا 
والدة الامیر الراحل جرمانیکوس من الحصول على وثائق بخط سیانوس 
تكشف عن أغراضه وأطماعه ؛ eg (y)‏ ار سلت هذه الوثائق الى سر وس ف 
كابرى ؛ عندئذ تبين له مدى الظلم الذى أوقعة JD‏ أسرته » وانه كان Aso‏ 
لسيانوس نفسه » وادرك آن الواقت قد حان لتصحيح هذا الخطأ و للتخلمی 
من سیائوس فأصدر أمرا Jau‏ جابوس Gaius‏ الابن الوحيد سن أبناء 
جرمانيكوس الباقى على الحياة الى القصر فى كابرى ورعاته تحت اشراف 
الأمبراطور شخصيا » ثم اتصل باحد رجاله المخلصين وهو سوتوریوس 
ماكر و (T) Sutorius Macro‏ وكلفه بمهمة سربة وهی السقر الى روما 


R.S. Rogers, Criminal Trials and Criminal legislation under ۱0 

Tiberius, New York (American Philolgieal Association 1955) p. 115 ۴۰ 
Josephus, 47, LVIII, 8. 51 
Alpa F'ucens حدیثا ي البادو كنس عن‎ lede کشف احدى النتوش التى عثر‎ Y) 


سم ماكرو الحفيفى وهو i‏ = — 


ع ۱۱6۱3 باس 


والاستیلاء على قيادة الحرس الجمیوری فى صمت وارسل معه رسالة طويلة 
ومحملة بالکلمات Verbosa et grandis epistola‏ (۱) موجهة الى السناتو 
d»‏ نفس ca Ji‏ آشاع بان هذا الخطاب ell‏ الذی سیلقی امام السنأتو 
بتضمن منخ سیانوس سلطة التربيونية وپذلك بصیح شربكا d‏ حكم 
الامبراطورنة . هکذا خطط تیبر یوس بمهارة وحذر للتخلص من سیانوس . 


وفى اثناء ذلك كان ماکرو قد استولی على قيادة الحرس الحمهوری 
وی ۱۸ أكتوبر عام ۲۱ ميلادية قرأ على السناتو نص رسالة الامبراطور 
ذات المقدمات الفامضة ثم فى نهابة الخطاب اعلن الامبراطور نبذة لسلوك 
سيانوس وادانته ولم ستفرق السناتو وقتا طويلا فى محاكمته واعدامه 
ومثلت الجماهير بحثته ثلاثة ایام (۲) بل وأعدمت أسرته معه فى نفس 
اليوم » بل آن زوجته السابقة قتلت نفسها بعد أن كتبت الى الامبراطور 
اعترافا بان زوجها السايق كان على علاقة Wib‏ زوجة دروسوس وآنهما 
NE‏ معا موت دروسوس بدس السم له (Y)‏ . کل هذه المشاكل والژامرات 
اضمفت من مكانة الامبراطور العجوز وزادت من شكوكه وانطوائه * وراح 
بطق بعنف عقوبة الخيانة العظمی lex de maiestate‏ : كما زاد الشقاق 
بين الامبراطور ومجلس السناتو حيث عاش أعضاؤه فى رءب؛ خوفا من 
الو شاه allg‏ بن elatores‏ 


وبلغ بهم الرعب أنهم كانوا على استعداد لادانة رفاقهم اذا ما أرقى 
الاميراطور ذلك . ولم بخف الستاتو ارتياحه العميق عندما استقیل U‏ 
موت الامبراظور تيبريوس فى السادس عشم من مارس عام ۲۷ ميلادية بعد 
بلوغه العام الثامن والسبعين ©) . 


Quintus Naevius Sutorius Macro, cf l'anné epigraphique 1957, no, 0 

وري الاستاذ سكالارد أنه كان يشغل متصب نقيب خغراء روما أنظر : 1 
Scullard, op. cit, p. 287.‏ 

)1( على أى حال لم يتضمن هذا الخطاب الذى نتله الينا ديون كاسيوس آی اتهام شد 

سیانوس بتدبر موّامرة لاغتيال تیبر وس انظر : 
p. 395.‏ بع F. March, The Reign of‏ 

Seneca, 97, IL qi 

(Y)‏ شه lapl‏ جو قبنال .48 Fla‏ سیائوس gi O S‏ شی برجا شاهقا من 
اج جر Y ie.‏ شرى yn X‏ سقط من علباثه ۰ 


P" aol هیرودس‎ aras! ب مشل‎ Cy Alt ا فام قم ف‎ sym eM )5( 


MY‏ سا 


أن مصادربا عن تيبريوس متناقصة € فقد صورته المصادر السناتورية 
س ألتى اعنمد عليها تاكيتوس وسوبتونیوس ل کدکتاتور سفاك للدمساء 
وعبقرية شر کبری » بينما كتب بعضهم سيرته بصورة أبولوجيا دفاعية تبرر 
سلوكه » وتبين فضائله الحميدة وخدمانه التى اداها للامبراطورية 
واصلاحاته التى قام بها فى الولابات . لقد كان تيبريبوس شحيسا فى 
النفقات العامة ؛ وقد جعله هذا مكروها لدى جماهير العاصمة بينما اعتبره 
ot.‏ الولابات الرومانية مصلحا ومنقذا لهم من استفلال کبار الموظفين . 

اما فيما بختص بالسياسة الخارجية فقد. حاول تيبريوس أن يسير 
على ce‏ سلفه افسطس.؛ وحرص على استمرار المحلس الاستشاری 
القديم الذى كان اغسعطس قد آنشاه من بين أعضاء السناتو بغر ض تدارس 
شكون الامبراطورية Consilium Coercendi intra te minos Imperii‏ 
بل وعمل من خلاله » كذلك لم يكن تبیربوس من آنصار التوسع لانه 
اعترض علی محاولات جرمانبکوس ق توسیم -. ود الامپراطوربة فی الانیاء 
وکان هذا نهابة لاحلام روما فى هذه النطقه من اوروبا : وى عهده CA‏ 
أصبحت كابادو كيا ( حئوب البحر الاسود ) ولابة رومانية بعد موت ملكيا 
أرخيلاؤس عام ۱۷ ميلادية . 

ولقد كان عهده عيد سلام بصرف النظر عن بعش الثورات النى واجييا 
مثل الثورة التى حدنت فى بلاد الغال حول ليون Galia lugdunensig‏ 
عام ۱ ميلادبة وحركة التمرد التى قادها تاکثر ,ناس )١(‏ زعيم البربر 
فى ولابة نوميديا ( الجزائر ) والتى استمرت من ۱۷ حتى ۲6 ميلادية . 
كذلك حدثت نی عهده خلافات بين روما والمارثیین کادت تؤدى الى الحرب 
ولكن تيبريوس نفادى ذلك مرتين مفضلا الطرق الدباؤماسية وعن طرش 
الفاوضات التى بداها جرمانیکوس عام ۱۸ ميلادية وانهاها لوكيوس 
فيتليوس L. Vitellius‏ قبل موت تيبر وس بقليل . 


= 


» الجليل بفلسطين الدى علق على موت الامبر اطرر بقوله « ان الليث لن بزأر بعد « اليوم‎ eu 
٠ انظر‎ 
Jocsphus, 47, XVIII, 8 


» بتیبر وس فى التيبر‎ PME n بیتما نجد الفوغاء الرومانية تعلن شماتتها وتيتف‎ 
Tiberium Tiberim ! Suetonius, 106, Tiberius 85. 
: انظر‎ UM عن هذا‎ )۱( 
R. Syme : Studies in Roman Economie & Social History in Honour 
of A.C. Johnson (1951), p. 118. 
x54 Dolabella دولاب لاد‎ Jeil كما عثر على بقایا نصب تذکاری أقامه‎ 
٠ فكدوريا » بمناسبة موت تاکفار ناس الثلر‎ « 
R. Bartoccini, Epigraphica, 1958, p. 3 fT 


MY-‏ س 


d‏ بخرج تیبریوس ge‏ سياسف افسطس d‏ نيء سوی مد صلاحية 
مندوبى الامبراطور legati‏ . لحکم 'لولايات وربما لم يكن ذلك تراخیا 
واهمالا من الامبراطور بقدر ما كان-امرا مقصودا بسبب ازمة الثقة 
إلتى قامت بين الامبراطور وبين معظم القيادات البارزة خاصستة اعضاء 
السناتو . 


Ul‏ فیما بختص بالسيام 3 LJU‏ والاقتصادية فق OU‏ تيبربوس 
صحيحا اذ خفض النفقات العامة مثل التى كانت تخصص للانفاق على 
اة والهرجانات الرباضية والتی اعتاد الشمب الرومانی علیها » كنا 
كان حریصا فى منح الهبات العامة مما جعله غير محبوب من الناس فى 
عصر كانت فيه شعبية الحاكم تقاس بمدى انفاقاته العامة . وكان لتيجة 
امه انح ن الال ان تراکمت. OL eal.‏ والح انه Rota‏ جب 
بلغت ألفين مليون سستركيس رومانی . 


ads‏ کمن ؤت QU d‏ سخ oii sedi‏ سين ادق 
كان ذكيا تملق السنساتو بينما راح بحركه فى الخفاء متخدا منه مخلب 
الفط 45 وأغراضه 4 e‏ تیسر لوس السناتو علا ور فض T‏ نمضن 
الأحيان أن يجتمع به » بل ضاق ذرعا بتصر نات بعض زعماته من امن.ال 
أرونتيوس وغريمه أسينيوس جاللوس € بل أن غموض الامبراطور وانطواثه 
على نفسه وكراهيته للتملق بث الرعب والخوف فى قلوب بعض زهماء 
e JUL‏ 

لقد ظلم التاريخ تيبر بوس 9( كثيرا ؛ فلفد ظلت الفترد عنه لعرون 
عد بدة أنه كان شر را وأن خلفاءه من أمشال كاليحو Y‏ ورون س لرا 
مسلکه 6 وقد علل أحد علماء التحليل النفسى للتاريح desig‏ اد تور 
مارانون à‏ كتابه الشوق تيبر وس ۰ دراسة فى الكراصية [i‏ بان س ادل هلاه 
الکر اهیة هو التأثر alayi‏ فى السیحی الذی شكات تفکر المصور الو سعطی 
وطلائع per‏ الحديث اذ ظلم المسيحيون تیسر لو ں o3‏ السید e‏ نام 
فى عهده برسالته السماوبة d‏ فلسطین ثم حدث له ما حدث ق حضور 
بو نشيو س بیلاطس الحاكم الرومأنی TE‏ بهوذا الذی لم ge‏ ق قدرته 
أن dab‏ شيئًا ضد الحاح الكهنة الیهود . 


سلوله الانسان كلما تقدمت به السن » خاصة تیبربوس Cem‏ تعر ض d‏ 

حياته لشاکل عديدة » كما حاق به ظلم واجحاف کتمه فى نفسه واختزنه 

طو بلا وظل هذا الكتمان شلی فى أعماق نفسه حتی الفجر HU.‏ کان 
(1) فیسا ie en‏ التى وجهت الى تيبربوس sung)‏ نظر تاكيتوس فى ذلك انظر 

Von Fritz, Classical Philugy 1957, p. 78 ff. ato. 
cf. G. Maranon, op- it, » VI. M 


انیا : جايوس كاليجولا امبراطورا 
( ۲۷ س £1 مبلادية ) 
Gaius Caligula‏ 


كان تيبريوس قد أومى ob‏ بعين جایوس الابن الوحيد المتبقى من 
اء أبن آخیه حرمانیکوس الذين فتك بهم 4 وكذلك حفيده تيبر بوسر 
.حميللوس | Tiberius Gemellus‏ وهو أدن ابنه دروسوس) ورثة على ممتلکاته 
الخاصة . وا عرض الآمر علی السا الاخكيان احندهما رسعت كفة 
جابوس 6 لان كراهية الامبراطور الراحل pb‏ ما رجات السناتو كانت 
واضحة » اذ رفض الاعضاء الانعام عليه بشرف التالية بعد الوت » وکان 
من الطبیعی أن بفضلوا ابن جرمانیکوس الحبوب على حفيد الامبراطور ؛ 
بل أن حابوس كان تمتع بثقة ماکرو وكان هذا الأخير من ابرز الشسخصیات 
التی أثرت على الرای العام داخل مدرحاد ال ناتو حتی أختير جایوس. 
امبراطورا » ومن ثم انعم السناتو عليه بالامبریوم والسلطة التربيونية مدی 
الحياة c‏ وکان حابوس وقتذاك لم يتعد الخامسة والعشرین ربيعا (۱) ۰ 


ولقد ساد الفرح والر ضاء الناس بعد اختیار جابوس . Mas‏ جايو س 
عهدا جدیدا» فقد اطلق سرا السجونین السیاسیین» وألفی نظام الخبرین؛ 
وخفض الغرائب عن کاهل الناس » وزاد اعتمادات التفقات العامة ۰ واعاد 
نظام الانتخابات عن طريق الجالس الشعبية » واعان تبنیه لحفید تیبر پوس 
بل انه co‏ عمه کلاودیوس من اعتکافه فى مزرعته وجعله قنصلا 
شر کا له فى الحكم . كما أبدى الامبراطور الشاب روحا « عصرية » وتقدمية 
فى حبه فى للمسرح والرياضة والیرجانات بعکس تيبريوس تماما . ومن تم 
كان جایوس معبود السناتو والجیش والجماهير الرومانية فى الفترة المبكرة 
ون E‏ 


Suetonius, Gaius Caligula ; Dio Cassius, book 59 ; Josephus, Anti Jud. 
XVIIT, 205, XI, 211 ; Philo, In Flaccum : legatio ad Gaium ; Tacitus Annales, 


book 7 and 8. ( معظمة مفقود‎ ١ 
DOES وقد جمع تشارلز ورث كل الصادر عن جایوس فى مقالته‎ . 
M.P. Charles worth, Cambridge Historical Journal (1933), p. 105 ff. 
: انظر‎ epus, 
J.P.V.D. Blasdon : The Emperor Gaius, Oxford Univ. Press, 1934. 


وهو کتاب مفيد وشاس 


- l$o س‎ 


الامبراطور كاليجولا 


( متحف الكابيتول بروما ( 


( م ٠١‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


151 بت 


ولكن هذا السرور لم يدم طويلا لان جايوس كان ضعيف البنية 
مختل الشعور ؛ كما آن تیبریوس لم پدربه على ادارة شئون الامبراطورية 
اذ قفی وقته حبيس القصر فى كابرى » وكان أعلى منصب وصل اليه هو 
Ab,‏ الكوايستور . بل أن الفتی عانی من الرعب وشاهد أمه وأخويه 
وهما يسقطان ضحية اؤامرة سيانوس 6 بل أنه ظل لفترة ينتظر حتفه > 
وفجأة تغير الو قف من النقيض الى النفيض » عندما وجد جايوس امضطهد 
نفسه امراطورا و کان لذلك تأثر کسیر على اهتزاز شخصيته . 

لشد تربی جایوس فى بيت جدته انطونیا ابنة مارکوس انطونیوس 
واکتافیا حيث التدلیل والرعاية » بل أنه تربی فى صحبة امراء شر قیین من 
آمثال الامير الیهودی هرود Herodes Agrippa La >l‏ حفید هي ودس 
الكبير » وابناء آمراء تراکیا » فتعلم منهم فكرة الحکم الشر قى الذی كان 
سادا فى المالك الهللينستية . فضلا من ذلك فقد قضی جابوس ابامه 
الاولى مع أسرته فى معسكر للجيش قرب الراين حيث دلله الجنود وأطلقوا 
عليه اسم « ذو النعل الصغير (Y)‏ € وذلك لان أمه اجربینا اعتادت أن تلسه 
لباس الجنود الرومان يما فى ذلك النعل الصغير » ومن ثم أطلق عليه لقب 
كاليجولا والذى لا نزال نعر فه به حتى الآن . 

وعلى أى حال لم JS.‏ بمض على توليه العرش ستة أشهر حتى داهمه 
مرض شديد آثر على olg‏ العقلية والنفسية t‏ ونهض منه وقد ظهرت عليه 
علامات الحنون »4 وداح بتحدث عن اللااحدود ف الحکم الطلق » as‏ 
الناس الى عبادته جهراء بل أعلن تأليه شفیفته وأساءمعاملة عمه‌کلاودبوس (۲) 
وبتی جسرا عاليا ربط مابين القصر الجمهورى فوق تل البلاتين ومعبد 
جوبیتر فوق الکابتول الذی أعلن انه شقيقه » ثم حدد القرابين والاضحیات 
التی يجب أن تقدم لشخصه » بل اتهم بانه حاول تقلید ملوك البطالمة فى 
شروعه الزواس من شقيقته . ولا راح بدعو الى فكرة الحكم 9( 
الطلق نقد du‏ الشت‌اتو واختقن الحتوق السيساسية التی کسان دت 


Caligula ای النعل المدجج بالسامير وتصفير‌ها کالیجولا‎ Caliga وهو باللاتينية‎ «(Y 
پلقب الناس عمة کلاودیوس بالعم‎ ob (؟) بقول سوبتونیوس أن کالیجولا ضاق ذرعا‎ 
لان ذلك يظهرة كما لو كان وصیا عليه . وقد وصل به النضب ذات مرة‎ Patruus 
آن ألقى بعمه فى الثبر بملابسه لجرد أن جاء على رأس وفد ليهنىء ابن أخيه ألامبراطور بنجاتة‎ 
Do وقد وتم ذلك الحادث فى الانيا‎ ٠ من مژامرة دبرها أليبدوس وجايتو ليكرس‎ 
Suetonius, Gaius, V. 
: شی‎ Lii» کامی مواضوع‎ a! a od! الروائی والفيلوف‎ Ala Mal و‎ (n 
وقد ترجمت هله الى رحية الى العربية تعب عنوان الامبراطور بطارد‎ Caligula 
۰ 4 qd! 


ب 1497 - 


عنها الجميوريون » وطالب بأن بلقب بالولی cel Las (dominus)‏ 
vs‏ على آغنياء السناتو وكبار الموظفين لان سياسة cud‏ والاسراف 
أفلست الخزانة وسرعان ما aae‏ فى حاجة الى الاموال ومن 
أموالهم وضياعهم . واکثر من هذا طلب مر المخبرين التبليغ عن كل من 
عادى وما ما أمه وأخوته أو تعاون e^‏ سيانو س ۰ وسرعان ما 22 اغتيال 
جمیللوس حفيد تيبريوس » وأشيع أنه عاشر اخته دروسیللا Drusilla‏ 
حصانه نبيلا وكان ينوى تعیینه قنصلا شريكا له فى الحكم ٠‏ . 

ومهما بقال فقد قام جایوس بتنفيذ عدد من المشروعات الهامق» فقد 
قام باصلاح الطرق الهامة فى آسبانیا . وبنی فنارا فى بولونیا لارشاد السفن 
القادمة من بر بطانیا € وعاقب معاولى انشاء الطرق ced Us. Yl‏ ممن فشلوا فى 
Lin‏ عقودهم كما يجب أن تكون * ثم شرع فى بناء جسرين لنقل الیساه 
aqueduct‏ روما . 

كما اتبع نهج سلفة فى سياستة الخارجية بانتائه العديد من الولايات 
والممالك العميلة وانشا عددا من المالك فى تراكيا وارميني' ليعين عليها 
أصدقاءه : كما عين صدشَة اليهودى هيروديس أجرسا )١(‏ ملكا على ربع 
بهوذا (جودايا) Judaea‏ كما قام جايوس بمعاقبة بعض الملوك الذين لم 
يعجبوه مثل مثريداتيس ملك ارمينيا وبطليموس ملك موريتانيا الذى قتله 
نهر الراين ٠‏ 


صدامه مع البهود : 
قد اعفوا من هذا الالزام . وقد نشب هذا الخلاف بعد حوادث الشغب التى 
قامت فى مدننة الاسکندربة حيث كان تعيش جالية بهودية كبيرة » ونظرا 
لتعاون اليهود مع الرومان وانعزالهم عن الحياة العامة وعدم مشار کتهم 
تلامانی الوطنية لواطنی مدينة الاسكندرية © بل وادعائهي حق التمتع 
(۱) عن حياة هپرودس اجریبا ومفامراته انظر : 


M.P. Charlesworth, Five Men, Character Studies From the Roman Empire, 
London 1936, Chapter I (Herodes). 


س ۱4۸ — 


بحقوق الواطنه میا ربيئم' لم یکونوا من بين المؤهلين لها) . فضلا عن تركز 
النروةفى أيدييم وسعيهم الدائم للحصول على مزيد من الامنيازات ۰ فند 
اعبحت الجالیةانیهودية مكررهتمن قبل اهل الاسكندرية. وقد انتهزمواطر 
مدينة الاسكتدرية مناسبة زبارة هيرودس آجربا لمدينتهم واستعداد الجالية 
اليهودية لاستقباله بالحفاوه والتكريم ليقيموا موكبا ساخرا بقودة معتوه 
عصبوا راسه باكليل من نبات البردى ووضعوا على ظهرة عباءة من السجاد 
البالى وراحوا يبتفون له . ولا أدركوا أن هيرودس أجريبا ليس الا صديقا 
للامبراطور لجاوا الى حيلة اخری وهى الابقاع بين الامبراطور واصددقاله 
الیهود عن طریق اظهار ولاء‌هم لدعوة الامبراطور لعبادتة » فارغموا الیهود 
على عبادة تمائیل الامبراطور > ولا رفض الیهود ذلك اقتحمت الفوغاء بيع 
اليبود وأقاموا تماثيل الامبراطور بالقوة . ولا قاومهم الیهود اتهموهم بعدم 
الولاء للامبراطرر » ومن ثم راحوا بهاجمون منازلهم وینهبون أحياءهم : 
واسقط فى ید فلا كوس الوالی الرومانی (۱) على مصر ؛ واضطر الى مجاراة 
اهل الاسکندرية باصدار منشور هم فيه الیهود pab‏ دخلام على المدينة. » 
ومن ثم نزع منهم AM‏ الامتیازات التی حصلوا علیها بطرق غير مش وعة ؛ 
وقد شجع تصرف فلاكوس الغوغاء على مهاجمة الیهود وطردهم من باقی 
الاحیاه : وساتوهم الی الحی ail JV‏ (حی (all‏ حبث کانو! بقیمون . 


وسرعان ما تحولت مظاهرات الشغب الى نهب حوانيت الیهود وبیسیم 
وأشعال النار فيبا . بل تحولت يعض المظاهرات الى معارك سقط فيها عدد 
کر من الیپود 5 


وسارع اليهود بارسال وفد الى الامبراطور جابوس لتقديم 0) الشكوى 
والاحتجاج . ولكن الامبراطور الذى كان قد عاد لتوه من زبارة معسكرات 
الراين أظير عدم اكتراثة فى بادیء الأمر € ولكن صادف حك 
اليهود التعس ان يتلقى الامبراطور نبا تدمير اليهود لعبد أقامة له الیهود 
فى مدينة قيصرية بفلسطين فيستولى عليه الفضب ويبعث الى بترونیوس 


)١(‏ ظلم os!‏ هذا الوالی كما ظلمه السکندریون . وكان مثله مثل الحاكم البر يطائى على 
فلسطين ابان العراع المرير بين العرب واليهرد فى الثلائینیات من القرن العشرين . ولم يكن 
صديتقا sv‏ من الطر فين بل M‏ مختعا للامیر اطرر و حد د ومصلحة روما P JA) dhii‏ 


H. Box, On Philonis Alexandrini -- In Plaeeum (1989). 
: کذ لك انظر‎ 


Mary mallwood : Philo, legatio ad Gaium ۰ ue 
A Garzetti, l'Inipero da Tiberio agli Antoniani. Roma (1960). p 399 fI. ۳ 


-i 


a bae ae‏ ی aller‏ قلب call‏ اکترق اروم مدد 
e d ud‏ اتف الامو ر iet‏ رای ان Da‏ بهذا slo di‏ 
قد بدفع اليهود الى الثورة ومن ثم “تلكأ فى تنفيذ هذا الامر حتى أعفاه موت 

الامبراطور من تنفيذة . 


هكذا ازدادت كراهية الرومان للأمبراء'ور جارس لتصر فاته التعسغية » 
ومحاولته ملء الخزانة عن طربق مصادرة ممتلكات ف.حاباة»و قر ض الضرائب 
على الناس . وتزوير الوصايا » مستخدما جيشا من المخبرين 6 حتى جاءت 
Aule‏ فى uUo‏ عام ۱) ميلادية عددما سقط مضرحا فى دمائه تحت‌طعنات احد 
ضربات الرس الجمهورى الذین اهانهم الامبراطور وذلك قبي لالقيام برحلةالی 
محر التی تزود من حضارته؛ وقلد فى التسلط فراعنتبا وبطالتها 6 ومن ثم 
ساعد ذلك على تنفیذ )١( 9 AAT‏ , وسرعان ما ابد باقى قوات الحیش 
اغتیال الامبراطور واندفعوا ففتکوا بزوجته وبطفله بینما تنفست روما 
الصعلاء , 


cf. Josephus. Antiquitatis Judaicae, XIX, 80-82. (v 


di Fonas 


النا : الاسراطور كلاوديوس 
من 4۱ ل )0 ميلادية 


ولا وصلت JUI‏ مصرع کالیجولا الى السئاتو » هلل الاعضاء وبلغ 
بهم الحماس أن تناقشوا فى امكانية العودة الى الاصول الجمهورية > ولکنهم 
سرعان ما آدرکوا أن الامور لم تعد بأيديهم Uil,‏ بأبدى قوات الحرس 
الحمهوری التمرد . وحدث آثناء الثورة فى القصر أن وجد أحد الجنود 
واسمه جراتوس Gratus‏ العم کلاو دوس Unum‏ وراء ستائر احد 
غرف القصر فالقى القبض عليه وجره الى معسكر قوات الحرس » حيث 
استشله الجنود بالسخرية ؛ وقام احدهم بتأدية التحية الامبراطورية ساخرا 
هاتفا به امیراطورا » ولكن سرعان ما أصبح الامر جادا عندما وعد كلاوديوس 
بمكافأة الحرس الجمهورى وأوفى بوعده () » واصبح هذا تقليدا مؤسفا لكل 
y gbl pal‏ جدبد (Y)‏ € واضطر السئاتو مرغما الى الموافقة على ترشيحه 
منعما عليه بلقب أفغسطسى وباللدئات الخاصة بالامبراطور . وهكذا شاءت 


مصادرنا عن الامبراطور كلاوديوس هی : 

Tacitus, Annales, XI- 11 ( = A.D. 47 to 64 A.D.) ; (0 
Suetonius, Divus Claudius ; Dio Cassius IX ; Seneca Ad Polybium, 
Apocolocyntosis ; Josephus, Dell. Jud. ii, 204 Antiq, Jud, XIX, 212 ete. 

أما المصادر الحديثة فهى 

M.-P. Charlesworth, Docutnents illustrating the Reigns of Claudius and Nero. 

(1939) ; R. Syme, Tacitus, 2 vols. (Oxford University Press (1058), p. 307 ff. 

من الكتب المفيدة عن حياة الاميراطور 

V.M. Seramuzza, The Emperor Claudius, Harvard University Press 1940 ; 

Aldo Momigliano, Claudius --- The Emperor and his Achievement (Second 

edition —ith New bibliography : New York, Orford University Press 1961. 


Joscphus, Antiquitates, Judaicae, op. cit, XI, 247 ; Suetonius aq 
Claudius, 10,4. 


(۲) ظل كلاوديوس طوأل فترة حكمه سجينا لهذا الجميل الذى اولاة له الحرس 
البرایتوری ومژازرته له فی وجه unl!‏ ضين عليه من رجال السناتو وأعلن ذلك مرارا وتكرارا 
وصكة على النقود حيث ظهرت کنات الحرس البرايتورى وهی تحيى الامبراطور وتتدم له 
قتا وكتب على العملة 

Imper (ator) receptus, praetor (iani) recept (i in Fidem). ef. H, 
Mattingly and E.A. Sydenham, Roman Imperial Coinoge L, pl. V; cf. 
Seitmuzva, op. cit, p. 82, 


—- topa 


الظروف أن يصبح تیبربوس كلاوديوس قيصر جرمانيكوس امبراطورا من 
باب الصد فة ورغما عن انفة متحدیا السناتو (۱) . 


كان کلاودیوس قد جاوز الخسین من عمره » وکان يؤثر العزلة > 
وببتعد عن الظهور بسبب مظهرة التر عل نتيجة لعاهة اصابته اثناء طفولته» 
ويقال انه كان عانی من جراء شلل خفیف )( , ولکنه كان ثر DU‏ متحذلقا 
بالرعم من انه كان بتلعثم وبخرج الکلمات بصعوبة من قمه ؛ آغرق نفسه 
قى عالم البحث والادب axi,‏ اللغة اللاتينية (؟) » وراح بنظر الى العالم من 
زاوية مثالية . وكان كلاوديوس قد تلقى تعليمة على ید امرخ الرومانی 
العظيم تاكيتوس c‏ وكانت له دراسات فى سير العظماء وفى الآثار والتاريخ . 
ومن آشهر ابحاثه التاريخية بحثه عن أغسطس »> وعن تاريخ قرطاجة ودولة 
الاتروسکیین . فبذلك كانت له خلفية ثقافية واجتماعية جعلتسه متفهما 
للسياسة والحكم وهو أمر لم يكن منحققا لاحد من سابقية . 


كان کلاودیوس‌آکولا محبا للشراب . ومتيما بالمراهنات ولعب النرد 
حتى انه الف فيها LLS‏ . كما كان ساديا حبا لمشاهدة البارزات الدامية 
ويطيل التامل فى وجه القتلى من المتبارزين وهم بلفظون أنفاسهم » محبا 
للانتقام 4 لا شى الجميل Vul‏ وقال انه عين ael‏ الشاب فى وظيفة 
البرايتور وهی ALB,‏ قضائية هامة لجرد ان جد هذا الشاب كان قد زارة 
ایام کان Lao ja‏ مهملا فى قصر كاليجولا ثم ناوله كوبا من الماء ليشرب (8) ٠‏ 
وكان dal‏ من dom‏ الى ساحة الالعاب الجلادية »> كما تمتع کلاودیوس 
| بموهبة عجيبة فى كسب عطف الناس ؛ فلقد بالغ سینکا وتاكيتوس فى وصفة 
بالغباء (s)‏ ولكن اعتقد انه كان يتغابى ولم يكن CU‏ وذلك لان ظهر فى كثير 


(۱) من اسباب ترجيح كفة كلاوديوس فد معارفى توليته أنه كان شفیق جرمائيكرس 
معبود الجماهير فى الامبراطورية من نفاف الانيا حتى صحراء سوريا وحدود السودان ويضرب 
سكر اموزا مثلا فى التاريخ الحديث باختيار لويس تابليرن كرئيس للجميورية الفرنسية الثانية 
4M‏ كان محرد شقيق نابليون E OUy‏ 

Scramuzza, op. cit. p. 55. 1 


(Y)‏ هو احدث تشخيص للمرش ألذى حاف بالامبراطور فى طفولته وكان الاطباء المؤرخون 


Jub! اختلثو فى تحديد هذا الرض ثم اتفقو على أنه شلل‎ ad 
Infantile Paralysis 


T. De C. Ruth, The Problem of Claudius, Baltimore, 1924, pp. 138-136, and 
pp. 15-18. 

(Y)‏ كان لکلاودیوس عدة آبحاث ی الانجدية الاتروسكية واللاتينية بل حاول اضافة 
حروف جديدة لهذه الابجدية ولکنه لم ينجح أنظر * 
Scullard, op. cit, p. 299, p- 5‏ 
40 انظر : : 2 ,40 Suetonius, Claudius,‏ 
Seneca, Apoe 401 ; cf Tacitus, Annales, XI. 28. (o)‏ 


e‏ ۱.۵۱۲۰ د 


من الشكلات دبلوماسيا ماهرا . ولكن طيبة قلبة هى التى جعلتة بتساهل 


لقد كان کلاودوس متيما بحب آغسطس لدرحة انه جعل اسمه القسم 
الاعظم c‏ وحاول العودة الى أسلوب هذا الامبراطور فى التعامل مع هيثة 
السناتو . لقد كان كلاوديوس آخر من يحلم بالعرش ؛ أذ ابتعد كلية عن 
الناصب اللیم الا من وظيفة القنصل التى وضعه فيها ابن أخيه جایوس 
سخربة منه » كما كان الشعب الرومانی لا يتوقع مطلقا أن بصبح العم الاعرج 
الترهل کلاودیوس امپراطورا » ولکن ثبت أن کلاودیوس اعظم الاباطرة 
الذین حکموا روما > فبسياستة الليبرالية ومثاليتة وحسه التواصل على 
الكفاءة والعمل واذاء الواجب حعله بقوق سابقیه حتی افسطس نفسه قدرة 
على الحکم ؛ بل ان بعض الورخین شبهوه بروح بولیوس قيصر الرائدة 
و النادرة ۰ فکان حكمة عموما حکم العقل اللتف والنفس التزنة . 


لفلسفة الحکم . وأصح Aan‏ خطأ تغلب عليه النظرة الحافظة متتعا روح 
الامبراطور أغسطس وتیبر یوس . 
فعل کل ما فى وسعه - لیجعله بشارك فعلیا ق الحکم . ولکن ذلك لم يمنع 
اتحاه الامبراطور الى الاعتماد على العبيد والعتقاء والاستفادة بهم فى 
اصطدام هؤّلاء العتقاء بمصالح gie‏ رجال gudi‏ » فحقدوا عليهم 
واتهموهم بالبروتراطية » وساءهم أن يروا رجالا من اصول اجتمامية 
وضيعة وفاسدة یدرون آمور هام4 فوق هامائهم 4 وآخذتهم 
العرة والائفة والکیر Jo‏ . ولكن الفكرة à‏ عقل كلاودبوس كالت وضع نواة 
لجهاز تنفيذى للدولة بل يعتبر البعض هذه الخطوة النواة الأولى 
Sceramuzza, op. cit. p, 50. A‏ 
وعن الصراع بين كلاودبوس والناتر X3‏ سلسلة القالات الانية : 
D. Mae Allindon in American Journal of Philology (1956). p. 113 ff. and‏ 
n. 279 [f ; Journal of Roman Studies, 1957, p. 191 ff. ; Latomus. 1957,‏ ,1957 


p. 253, e. 


vc 53 هه‎ 


ومما ساءهم أيضا تولى الامبراطور ميمة هديمة منذ ايام الجمهورية 
وهی وظيفة الرقيب على السناتو Censor‏ وذلك فى عام (Y‏ ميلادية . 
ونفذ النص الجميورى القديم بحذافيره . واتخذ له ثر Uo‏ فى هذه الوظيفة 
وال كانت ada‏ ايها AU.‏ :عقن شير وقد هاف لاود وس 
من حراء ذلك الى وقف المهازل » وتمشيط السناتو من العناصر المتخمة 
«بالفساد وادخال العناصر الجديدة فى هذا البيت العتيق . 


كذلك اوقف كلاوديوس البازل التى كانت ترتكب ضد المواطنين 
الابر sb‏ باسم قانون الخيانة العظمی : رحد من نفوذ المخبرين المحتر فين » 
السناتو € وقيل أنهم خمس وثلانين عضوا بالاضافة الى بشع منات من رحال 
حاكتها زوجتا الامبراطور وهما ميسالينا Messalina‏ واجربینا الصغرى 
Agrippina‏ أو نتيجة لدسائس رجال الامبراطور البرجوازيين . 


ومن أهم التجديدات الاصلاحية التى جاء بها كلاوديوس هو تطويره 
لو ظائف الامناء التی كان افسطس قد أوحدها لعدد من الرحال العتقام 
والعبيد لساعدته فى ادارة شئون الامبراطورية وتحویلها الى دواوين نبا 
اختصاصاتها € وجعل لها رژساء وذلك بسبب ازدیاد السئولیات التنفيفية 
اللقاد على عاتق الامراطور ؛ وقد تراس هذه الدواون نخبة من رحال 
الامبراطور من العتقاء الفادرین والطموحین من أمثال باللاس o) Pallas‏ 
qa‏ دبوان النفقات idla o (a rationibus)‏ اركيسوس 
Narcissus‏ ریس دیوان المراسلات abejistulis‏ »> كذلك tT‏ 
كلاو ديو س Ul yo‏ لشون الالتماسات الموجهة a libellis 2,32 A3‏ 
وديوانا أخرى للشؤن AULAM‏ ومحكمة القصر € وديوانا حاصا لشئون 
المكتبة وتسحیل الوثائق a studiis‏ 

€ مديرو هذه الدواوين رجالا ذوى 3,5 قوى على الامبراطور‎ oU, 
. كبر فى رسم السياسة العامة للامبراطورية‎ UU وبالتالى اسیح لهم‎ 
ومهما كانت كفاءتهم فقد كان بنقصهم الخلفية الشالبة والاخلاق التى‎ 
من‎ a الارستة الى الرومانی ؛ وعن ثم ققد استغل‎ LL کانت تشکل‎ 


۱۱| عن s‏ ارهز ونشاطة انطر ata‏ اوست 
S.L Ost. American Peor. | ef Philology (1958) p. 133. ff.‏ 
الجدیر fV‏ أن رجا له ox‏ گرا ی . وه أوشيم ) وفى تبتونس 


x río! li 51 E 5 od ١ و و‎ 
cf. Papyri Michigan, 1V, no, 22 


SEEN‏ ,تبث 


هؤلاء الرجال مناصبهم فى جمع الثروات الط انلة عن طريق الرشاوى 
والوساطة والحابات » OUS,‏ البيرو قراطية الرومانية واصبحت مر فا 
تفثی فى أجهزة الامراطورية أدى فيما بعد الى تدهورها . وتد نظر 
أعضاء السناتو ألى هؤلاء الرجال الجدد نظرة احتقار لوضاعة اصولهم 
الاجتماعية € ومن ثم اعتبروهم دخلاء على الحكم > وتحت JU‏ هؤلاء الرحال 
Las‏ عين عدد شير من العتقاء فى وظائف مديرى الشئون AJU‏ بالولابات 
5+ 4 ومن ثم سيطروا على الاجراءات القضائية المتعلقة 
بالشئون المالية t‏ وبذلك اصبحت السلطة الفعلية فى بد هؤلاء البيروقراطيين 
ذوى الأصول الوضعية . وبسبب هذا اتهم تاكبتوس وسینیکا الأمبراطور 
بالرعونة والقباء ولكنه اتپام مبالغ فيه . 


لقد بدأ كلاوديوس عبده بحركة واسعة للانشاء والتعمير ذاکسل 
جسور مجارى المياه النى كان ابن آخبه كاليجولا تد شرع فبها : ورمع 
القدم منبا ؛ بل عين مش فا ٠ GU LLLA‏ ودعم الحهه المشرفة 
على ذلك dal eni pd Gc‏ تاه الى jeu‏ مجارق لاه ف 
آسیا وافرقیا وبلاد الفال التی ی عهده بدات تردهر وتشکل الحضارة 
الرومانية للاحبال القادمة . 


كما أعطى الامبراطور 32335 ue‏ أهتماما خاصا للتحارة الدولية H‏ 
ولم تعر ف الامبر اطوربة حركة انعاش واهتمام بالتحارة والواصلات مثل 
تلك الحركة التى قام بها کلاودبوس € ولم بنتظر الامبراطور احراعات 
السناتو الذى كان شرف على المنشآت العامة > فراح شرف على بناء 
الطرق والرافق العامة سواء فى ابطاليا أو فى ولابات الامبراطورية . واهتم 
الامبراطور خاصة بيناء الوانی مثل تخطيطه الجديد للميناء الكبير فى 
d‏ آن واحد » كما حفر قناة تربط بين نور التيبر والميناء مما سهل وصول 
البضائع والواردات الى روما بنففات ALLG‏ . كما زود الیناء بعدد من 
الأرصفة والورش البحر لل s‏ کما فام الأمبراطور بتسهيل احراءات تفر بع 
ودخول البضائم الى روما » كما شجع أصحاب السفن على اد شول 
فى تعاقدات لنقل ghadi‏ والغلال من الیناء الى العاصمة باعطائهم مز ندا 
من الامتيازات متل التأمین على er‏ واعفائهم من الضرائب . وبالدسبة 
الى عامة الشعب الرومانی حرص الامبراطور على تسهيل توزيع القمح() 


cf. R. Meiggs, Roman Ustia, (1960) UJ 

۰ والتار بحیه‎ i مر الاحية الطوعرافية و الانر‎ ARIS و هی دراسة‎ 
D. Vaa Bercham, les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous 
l'empire, Paris 1939. 
Praefectus qned! لا نعل اختصاس توزيع القمع من الدصب السیناتوری شمیت‎ bs 
Praefectus annonae ال‎ EE, Fiumentia 


و هیر متس 


فير سیناتوری . 


مه 09 —- 


الرخيص عليهم وجعل هذه المهمة تحت اشرافه شخصيا وليس تحت 
AY‏ راف رحال السناتو 4[ oy‏ روما ctu‏ تصبح أكثر أعتمادا من ذى قبل 
pt‏ ی ما Ax‏ ولاياتها من القمح من اجل اطعام بها + 

كما هتم الامبراطور Gem‏ بشق القنوات خاش : بلاد v‏ وذلك 
الوا lG d ur i‏ 
للقضاء على sba‏ الملار 1۳ با ولاستصلاح yl‏ ند من T‏ القارلة للزراعمة 
و J‏ لتحسين الملاحة الداخلية لنهر (Liris) T‏ - 


سباسته الخارجية : 


كانت سياسة كلاوديوس الخارجية فى الحقيقة خروجا على الانفلاق 
والكوة والعرمن:الزاند اللی: اة yas‏ تبه عاق روما الخارحية A‏ 
عهدى أغسطس وتیبریوس € وأصبحت أشبه بعودة صريحة الى سياسة 
بو ليو س قيصر المغامرة والطموحة التوسعية ؛ فمثلا قام كلاوديوس بخ 
بر بطانیا للامبراطورية الرومانية » وکان قصده فى ذلك استغلال خيرات 
هذه التدويرة (آلى خان ق اتصورها) نوتاه زوع Baca‏ مةه رب 
الجنود بالاشتراك معهم شخصيا فى هذا الفزو الروس‌اني للجزيرة 
الفامضة . 


وقد تم فتح بريطانيا عام (Y‏ ميلادية واصبحت المنطقة الجنوبية 
من بر يطانيا تماما فى حوزة الامبراطوربة الرومانية ۱۰ عام EY‏ ميلادية Qucm‏ 
انشا معبدا لروما ولافسطس فى ind‏ کامولودونوم Camuldonum‏ 
( كولشسستر ) والتى جعلها عاصمة أولابة بريطانيا . وبهذا دخلت عبادة 
الامپراطورية فى الولابة الجديدة . بل رالمبادات السكندرية خاصة 
ایزیس التی عبدت بشدة فى بربطانیا وترکت اثرا قوبا فیها حتی بسد 
انتشار المسيحية . 


وى شمال أفريقيا واجه كلاودبوس بعض القلاقل والاضطرابات ف 
مملكة موربتانيا لتى كانت سلفه الراحل قد أوعز بها لاسقاط بطليموس ملكها 
فى عام (Y‏ ميلادية طمعا فى منسادرة أواله وتحويل الملكة الى ولابة 
ووهاي + توعد عاد DA‏ الخال equis rM‏ الحتعيية VS‏ قفي 
كلاوديوس على حمركة التمرد عام LE‏ ميلادية و سم موريتائيا الى ولانتين 
امبر اطوريتين هما Lun ae‏ القيصرية حل Meuretania Gaw. rien‏ 


فق الشرق و دنه عووداسا Maurelani o C"UzngHanA anio‏ — فى الغرب. 


عه 1834 -- 


كدلك آیتی كلاودبوس على eas‏ الممالك السيلة : ولم يقم الا eS‏ 
عضا لتصبح ولابات رومانية تحت الحاح أسباب معينة » فمثلا اضفار 
نوضع حد للصراعات التى سادت البيت المالك فى تراكيا عقب موت بلکها > 
فحملپا ولابة رومانية عام 1 ميلادية 4 وفعل نفس الشىء بمملكة بهودا 
نعد موت هيروديوس اجريبا » والحقيقة كان كلاوديوس قد عينه ملكا على 
دده الملكة عام |( ميلادية de‏ توسيع رقعتها » وکان قصده فى ذلك 
disc‏ للبهود عما حاف بهم على بد سلفه الراحل كاليجولا واظهار شكرد 
al‏ ودس للاهتمام والمساعدة التى بذلها من أجل وصول كلاوديوس الى 


seed 


ولا مات هيرودس عام 55 ميلادية € سارغ كلاوديوس پجعل المملكة 
شك aY,‏ رومانية باسم EP‏ بهودا Judaea‏ ووضعهما SBS E‏ 


مسئول رومالی áo ydo‏ برد كوراتور Procurotor‏ 


كذلك اقام کلاودیوس علاقات وثيقة من ممالك البحر الاسود خاصةة 
Le f ia‏ نند مخرج هلا آلبحر تجاه روسیا 6 وکان هدفه هو جمل 
الیحر الاسود بحررة رومانية » كما pU‏ بتطهیره من عصابات القراصنة € 
ومن الواضح ol‏ الامپراطور کان بهدف الی الزید من التوسع اقتصادی 
والتجاری فى هذه النطقة الغنية بالقمح الاوکرانی الشهير . 


كما اقتدی کلاودیوس بروح بوليوس قیصر فى تعامله مع مواطنى 
الولايات الرومانية وفى اقامة العديد من المستعمرات الرومانية » وق تحويل 
بعض المستعمرات الرومانية الى مدن رومانية تشع الحضارة اللاتينية 
لتضیء عالم البرابرة . وقد وصل لنا جزء من خطبة للامبراطور القاها فى 
السناتو بصفته رقيبا دافم فيها عن سياسة النساهل فى منح الجنسية 
تز Gs‏ ا فرب agi‏ اطوو با جاه يوب bo QUIE‏ اس على ان 
بتساوی مواطنو الامبراطورية سواء داخل روما او فى الاقالیم فى أحقيتهم 
للتقدم للوظائف العامة . كما بتضح من ذلك أن عين بعض زعماء الفال 
اعضاء ق مجلس الشیوخ الروماتی ۰ وقد آظیر التعداد السکنی الذی 
آجری عام (V‏ ب (A‏ میلادية أن عدد التمتعین بالجدسية الرومانية بلع 
.. )ره 85b y‏ مليون عن عددهم أيام أغسطس. () 

نقد ابدی كلاوديوسن اهتماما خاصا بشئون ادارة الولاباث الرومانباة E‏ 
وکان جادا que‏ ما قول فى محاولته رفع كفاءة موظفیه وجعلهم شر فاء 


cf Seramuzza op. tic, p. 142. m 


— \oY س‎ 


اسناء . كما كان دبلوماسيا فى مناقشنه طلبات سكان الولابات كما يتضح 
من رده على الطلب الذى تقدم به شعب الاسكندرية مطالبين بعودة مجلس 
الشورى الخاص بالدنة )١(‏ . 
محاكم القصر : 

ولكن النقد الذى وجهه الموّرخون القدامی الى الامبراطور كلاوديوس 
هو ضعفه € وأنسیاقه وراء رحاله العتقاء € ورضوخه لرغبات زوحتيه 
ميسالينا واجربینا € وربما كان فى الاتهام مبالفة خاصة وان مؤرخى هذا 
العصر كانوا من الارستقراطيين الذين ضابقهم اعتماد الامبراطور على الرحال 
المعتقين فى ادارة شئون الامبراطورية » ولكن الذى لا شك قيه هو وجود 
ظواهر غير صحيقف القصر الامبراطورى ننيجة لتدخل زوجات الامبراطور» 
خاصة أن الامبراطور كان رقيقا متلاطفة معهن ضعيفا أمامهن . h> QU‏ 
الامبراطور فى الزواج سينا , فقد تروج أربع مرات » ولم يكن من بين هده 
الزوجات زوجة واحدة صالحة » بل کلهن كن سيئات €( فاسدات € 
وطموحات وشريرات . واقد أنجب الامبراطور من زوحته الثالشة میسائینا 
ولدا وبنتا هما بر تانیکوس Britannicus‏ وأوكتافيا . 


وقد بلغ الاستهتار بهذه الزوجة أن أقام تعلاقات مع رجال البلاط > 
وشاعت علاقاتبا الغرامية مع شاب أرستقراطى هو جابوس سيليوس 
Gaius Silius‏ ؛ وانتهزت ذات مرة غياب الامبراطور فى رح تفتيشية 
الی میناء اوستیا () فاقامت حفل زفانها علی هذا الفتی فى القصر € وقد 
تضایق رجال الامبراطور من تصرفات الامبراطورة خشية أن تدبر قتل 
الامبراطور وتعین عشیقها مکانه 5 35 135 التخلص من ميسالينا بای 


(۱) عن مشكلة مجلس الشوری فى مدينة الاسكندرية Jui‏ مقالة الاستلا آلدو مرملیانو 
A Momigliano J.R.S., 1044, p. 114.‏ حيث اید وجود مجلس الشوری وأيد 
هذا الرأى الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى 
cf. M.A. El-Abbadi J.E.À. Vol. 49. (1960), p. 107 ff.‏ 
ثم رد تيرئر على هذين الرأيين فى )1963( J.E.A,‏ 
وقد kam‏ الاستاذ الدكتور عبد اللطيف آحمد على كانة المصادر عن هله المشكلة 
VA‏ : محر والامبراطورية الرومانبة على ضوء الأوراق البردية € ص ٠١١‏ هامش ۳۰ . 
KT‏ و cf Scramuzza, op. cit, pp.‏ 
و «o0 tai 34M‏ مسحيلة لأعداء الاير اطور الذى aai!‏ ها أن الامبر اطور el‏ العود 
حيا من رحلته وآغروها ok‏ تتزوج لیوس Tolpad YAI‏ 
‘Tacitus. Annales, XL <5 7 : $ucfomus, Claudius — 22.2: 385; Dio Cassius‏ 
1X, 31,5.‏ 


مه ۱۱۵ سب 


وسیلة وذهب رئيسهم نارکیسوس الى الامبرطور لیکشف له فضالح 
میسالینا ونصحه بأن بصدر أمرا پاعدامها وبالفعل اشرف نار کیسوس 
على تنفيذ هذا الحکم . 

وبعد موت میسالینا نصح باللاس مدیر الدیوان المبالى الامبراطور 
دا راج من Ua RI‏ ابنة أخيه جرمانیکوس وشقيقه کالیجولا »> J—‏ 
ut uan‏ ذلك » بالرغم من أن القانون الرومانی كان يعتبر زواج ابنة 
الاح زواجا غير شرعیا » وقد استخدمت العروس الجدیده سحرها و فتنتها 
zl‏ على الامیراطور لتحقیق اطماعها قر Cia, LS‏ .کانت هسذه العر وس 
لا تنل عن سابقتها میسالینا نهما فى جمع التررة والتفوذ عن طريق dem‏ 
بعس رجال القصر الفاسدین ۰ ولا كان الامبراطور رجلا هادئا طيب القاب 
فقد كان بصدق ادعائين باتهام بعض أغنياء الرومان ٠دبير‏ مؤامرات لاغتياله؛ 
ومن ثم كانت نجری محاكمات o‏ بة داحصسل ات التصر (V‏ بعصكس 
محاكمات LU‏ وس التی كانت علنية . وكان عدف ذلك هو مصادرة 
الثروات وتدمير الأعداء الشخصيي لزوجات الامبراطور . لقد كانت اجربینا 
زوجة قاسية لا ترحم (۲) وكانت قد سبق لها الزواج من أحد الاشراف 


هو حنابوس دومینیوس أهيذو باربو س Gnaeus Domitius Ahenobarbus‏ 


وق نواعت مخت dece cdd oa ME‏ وجول aul‏ ان QT‏ 
كخليفة لكلاوديرس € ولاقناع الامبراطور بابعاد ابنه بريتانيكوس ؛ وپالفعل 
آمنت UAY‏ نيرون عددا من الوظائف الهامة » وقد اضطر الامبراطور عام 
.ه ميلادية الى اعلان تبليه لابنها باسم ليرو کلاودیوس قيحر 
Nero Claudius Caesar‏ 4 وأنعم عليه الامبر'طور وهو فى سن الثالثة عشر 
بلقب رائد princeps iuventutis lul‏ الى cot‏ سلطة $05 e‏ 
البرو قنصلية ( التى تسرى خارج روما فقط ) > وبهذا أصبح الطربق ممهدا 
لاعلانه خليفة لكلاوديوس () . da‏ عام oY‏ زوج کلاودبوس نيرون من VV‏ 
أوكتافيا ( والتى اصبحت شقيقته بالتبنی ) ؛ ولا احست الامبراطورة 
بان هناك رأيا بتبناه ناركيسوس باحقية بریتانیکوس ابن کلاودیوس الشرعی 
عن نيرون ابن زوجته التبنی » سارعت بدس السم للامبراطور حتی 
لا بتراجع عن رایه فتعرض خططها للفشل » ولا بصل ابنها الى العرش . 


B. Baldwin. *Excecutions Uuder Claudius : Seneca's ludus de morte (1) 
Claudii" Phoenix, 18 (1964), pp. 39-48. 


Scramuzza, op. cit, pp. 92-93, (n 


Scramuzza, op. cit, p. 92. ۱۳ 


سے 004 


رابعا : نرون 
ot)‏ = ۱۸ مبلادية ( 


وما أن آعلن موت الامبراطور حتی تولى نيرون )١(‏ الحكم دون ادنى 

تحد او معارضة خاصة أن أمه أجربينا وعدت الحرس الامبراطورى بمكافأة 
جزيلة . وكان نيرون A5‏ ف السادسة عشرة من عمره . وكان LLS‏ 
عنیفا » تدفق بالصحة والحياة € ذواقا للفنون والجمال » وتجرى فى 
عروقه دماء أرستقراطية ALS‏ من آل بوليوس ,32335 un‏ ومار کوس 
أنطونيوس » الى جانب دماء أسرته لابيه أهينوباربوس ۸10063۲1 وهی 
آسرة نبيلة عريقة عرفت بالقسوة والعنف » بل أن اباه اشتهر بانه أغلظ 
الناس قلبا واقساهم طباعا . وقد انقاد الامبراطور الشاب الى امه والى 
معلمه ادیپ والفیلسوف الرواقی الشهیر لوکیوس انایوس سینی کا 
Lucius Annaeus Seneca‏ » والى قائد الحرس الامراطوری ٤‏ وهو 

-جندى قديم وخبير من بلاد الغال الناربوبية واسمه بوروس Buus‏ () ) 
وقد كانت اجربینا قد عينت الفيلسوف سینیکا عام £A‏ ميلادية معلما 
للأمير » وخلال خمس ستوات شكلت هذه الشخصيات الهيثة الحاكمة . 
.وبالرغم من أنها كانت تحكم بالسلطة المطلقة الا أنها اتبعت خطا معقولا بحکم 
لصالح خير الامبراطورية » واحس الناس بثمار هذه السياسة الحكيمة 
فهللوا بان عهدا ذهبيا من النلام والعدل قد بزغ فجره . وللأسف لم 
ندم طويلا بسبب تدخل أجربينا ورغبتها فى فرض سيطرتها على ابنها » كما 
كانت تفمل مع زوجها من قبل € وان کون هی الراس اکر فى الي . 
فتصدی لها الفیلسوف سینیکا وقائد الحرس بوروس كما عارضها ابنها 
نيرون نفسه » وکانت وجهة نظرهم هم عدم استسافة حکم المرأة » adus‏ أن 
سینیکا وبوروس UU‏ بفکران فى انشاء حکومة تقوم على التراث الججمهورى 


Tacitus, Annales, xiii-XVI : مصادرنا من نیرون هى‎ )1١( 
Suetonius, Nero; Dio Cassius LXI—LXiii. 


: أما الوثائق فهى‎ 
M.P. Charlesworth, Doccuments illustrating the Reigns of Claudius and Nero; 


cf Mattingly, 8p. cit. 
: عه فهی‎ Son cu gai ul 
B.W. Henderson, The fiie and principate of te Empir. ero, London 1923. 


M. Levi : Neron& e i suoi tempi. Milano 1949 ; Charlesworh, JRS (1950), 
pp. 69. 


wd نه امه‎ lo 11 Es» اتاد‎ qu. 110] 


W.C. Mac Dernott, Latomus, 37 p بجر‎ ff. 


- الا — 


القدم 4 gl,‏ بقدما كل معونة للامبراطور الشاب من أحل ذلك : وکان 
سینیکا بمثل الحكمة والتعقل بينما يمثل بوروس الخبرة الواقعية . ولا 
نشب الصراع بين المستشارين والامبراطورة الام حاول كل فريق كسب 
الامبراطور الى جواره باغراله بالعروض المسرحية . وبحفلات الموسيقى 
والانشساد » فلا عن اسباع تدرق الامر اطور الغير عادى للساء 
الجمیلات . وتباروا فى البالفة فیما قدموه للامپراطور الذی كان بعشق 
خی الصسخب واللذة ۰ وکانت النفيجة إن جروا eal‏ وعلی الامبرآطور 
الدمار . 


كان سینیکا وبوررس )0 برغبان d‏ جر الامبراطور الى الب‌ادیء 
القديمة : وکان الامبراطور بدوره ستعد عنها بالرغم من أنه 

س وظيفة القنصلية الدائمة لا حبا فى التواضم بل ابتعادا عن الجمهورية 
Eum‏ وی ایادخ ود الق اغسطس e‏ 
dose‏ ان الحمووى ib‏ تانق sci‏ کو شتا puli eu‏ 
الجمهوريةة ی لم بعد للفرد ای حقرق تحمیه ؛ بل اصبح الامبراطور هو حامی 
الحقوق الثرعية للمواطنین . ولم يدر الشعب الرومانی بهذا التغير الکبیر 
لان الازدهار الاتتصادی ولرخاء انساهم الطالبة والتمسك بالحقوق 
القانونية للافراد : خاصة انیم کانوا بجنون ثمار الشروعات الکبری التی 
كانت تقوم بها الحکومة : مثل بناء الطرق وحماینها وتزوبدها بالخدماث 
خدمة للتجارة : کذلك اهتمت الحكومة باللاحة النهرية عن طریق الأنهار 
والقنوات الصالحة للملاحة : كما أن ee)‏ عنيت بالوانیء وتوہ Ua‏ 
واصلاحها سواء فی ابطالیا او Ge i‏ ای نی الولادات الرومانية کل هذا 
ادی الى تدفق الرخاء وحمل الناس بتكالبون على الكسب الادی . 


ولم يمض وقت طويل حتى بدا الامبراطور يتخلص من الدائرة التى 
فرضت نفسها عليه . ففی عام oo‏ ميلادية دبر مقسل بر تانسکو س 
ابن کلاودیوس ای ابن أخيه بالنبنى حتى لا ينازعه فى الطالبة بالعرش . 
لم بدأ نيرون هیم حبا بروحة رومانية هی Ub y‏ سابینا Poppaea Sabina‏ 
وكانت زوجة لرجل من الأشراف هو ماركوس سالفيوس أوتو 
Marcus Salvius Otho‏ ۷ ولا عنفه aal‏ لپذا ولانصرافه لئ الفن والشعر 
والتمثيل والغناء ولعدم اکتر ye AA‏ الحكم غضب منها . وتحت تأثير SET‏ 
cî A. Garzetti. l'Impero. da Tiberio egli Antonini, (Milano 1960)‏ 

pp. 618-620. 


۱ (i 


۱ وهو أحد الجرالات التى رفعت اللاح فى وحه نرو وثارت غليه . انظر الفصل 
التالى ۱ " 
IB f )‏ منت تأر بح LY!‏ اطور )4 JI‏ ومانیه ( 


-W 


عشيقته دبر مصرع امه اجربینا عام ۵٩‏ مبلادية )١(‏ : وما أن تخلص من 
أمه حتى طلق زوحته الشرعية أوكتافيا وتزوج رسميا من سابینا . ولم 
ترك اوکتافیا وشأنها بل نفاها فیما بعد ثم تخلص منها الى آلابد عام ME‏ 
.ميلادية . 

وبعد اغتيال امه احس نيرون أنه حر فى ممارسة الحكم )( وكان قد 
بلغ وقتذاك الشانية والعشرين من عمره . ومن ثم راح بدبر شسلون 
الامبراطورية كما بشاء ؛ وساعده فى ذلك موت وروس  Bumus‏ عام AX‏ 
ولم بعد للفيلسوف سينيكا ای تأثير على الامبراطور الذی عين رحلا من 
مقلية اسمه تیجللینوس  Tigellinus‏ كمستشار له » ولا وجد الامبراطور 
ان مشروعانه الخيالية وبذخه الخرافى قد افلس الخرانة العامة لدرجة أن 
الامراطور اضطر الى خفض قيمة العملة الرومانية لاول مرة وكان تصرفا 
معقولا من الناحية الاتتصادية : وتحت الساح الحاجة الی الاموال لجا 
نيرون الى عطیات الصادرة حتی أصبح التحكم الالی فى بد الامبراطور € 
حنی الخزانة العامة التی كان بشر ف علیها اعضاء السناتو أصبحت تحت 
اراق مسئول می الحرسن الامبراطوری + رکلما ازدادت حاجة الامیراعاود 
ال الاموال لتفیق اوهامه واحلامه الخيالية CA‏ لصا الى الطرق X‏ 
Called‏ مكل taf‏ بط cad! dol sl‏ سس الاد 335a‏ ابر ل + 
وقد ساعده الستشار الصقلى الجديد فى بداية حکم الارهاب ضد الاثرياء 
و ضد الارستقراطيين الذين كانوا يشيرون غيرة نيرون ورجال بلاطه . 

كان منبع جنون يرون ولعله الشدید بالثقافة والفن الاغريشى حتى 
فتد اتزانة ؛ اذ تمنی آن بنقل بلاد الیونان وحضارنها والاسکندرية وفتونها 
ود سانيا آلن Gf Cs‏ كان فقا call‏ نات ال باشنیة واكاك الفتی 
الذی شهده العالم Ju!‏ € ركان نيرون ستقد أنه فنان موهوب 
Y‏ يجاريه فى عبقریته احد : فراح يتدرب على الغناء ويتمنى أن بهزم آعداءه 


۱ وذلك بذيحها على بد أحد رجاله فى فیلتها فى باولى Bauli‏ بعد أن فشسلت 
محاو لته الأولى باغراقها فى بحيرة بقلب قاربها ولكن الأم تمكنت من السباحة حتى الشاطىء 
JA‏ 
Tacitus, Annales, XIV, 4-8; Ranon Katzoff ; Where was Agrippina murdered ?.‏ 
Historia, Band XXII (1973). Hefl 1, p. 72-78.‏ 


cf M.P. Charlesworlh. Journal of Roman Studies, 1950, p. 69 (f. m 
oce صورة أبوللون رب الشعر والوسسیقی‎ d معورا على النقود‎ uud كما ظهر‎ 
معله على القيثارة الربائية انار ؛‎ 
Sutherland, op. cit. p 170, pl. XIV, ». 
DE 


ددر 
4 


وهن یرون الشاعر 
Y. Bardon. Revue des Etudes Latines, 1936. p. 337.‏ 


س 1195 سا 


الذهبية ؛ مماجر عليه استياء الارستقراطبة الرومانية فانفضت عنه 
وبالتالی زادت جرائم نيرون نحوهم . 

ولم يعتنع نيرون بموهبته فى روما بل أصر على عرض فنونه فى cU LII‏ 
الاغريقية التى كانت تقام فى أولبيا dy‏ دلفى . ومن اجل هذا pU‏ نيرون 
عام V‏ ميلادية و 1۷ ميلادية بزيارة مقدسة الى بلاد الیونان لیفنی فى موطن 
ربات الشعر ؛ ورقد أسفر اشتراكه فى الباربات الاولمبية عن تنتويجه الفا 
ونمانمائة مرة أى فى كافة الباریات التى اشترك فيها ؛ بالرغم من انه سقط 
العرز Ulo‏ ( سواء عن كفاءة أو بالقوة أو بالدملق ! فى الماربات الغنائية 
والموسيقية الا ol‏ حرصه الدائم على الفوز جعله فى حالة مصاناة نفسية 
دائمة ساعدت على تفجير طاتة الشر فى نفسه U)‏ . 


حريق روما ويداية اضطهاد الملسبحيين x‏ 
وفى عا 6 ميلادية . شب فى روما حريق مروع استمر ستة أيام 
i ĉ‏ 
وأتى على شطر كبر من المدبنئة مسببا كارثة قومية كبرى . 


بدأ الحريق od‏ ماكسيمو س Circus. Maximus‏ بالقرب من 
تمل البلاتین وامتدت السنة الثيران الى النطقة التجارية ذات الحوانيت 
المكدسة Jb‏ اد € فضلا عن شدة الرباح : مما زاد من انتشار الحريق لیشمل 
المناطق الواقعة فى اعلی التلال والنازل والمانی الواقعة فى أسفلها ف شس 
الو فت 6 وفشلت كل الحهود للقضاء عليه . 


احدث الحریق رعبا وهلعا بين النساء والاطفال فهرعوا من ديارهم 
یحملون ما استطاعوا من التاع + وراحوا یتدافعون دون جدوی من الستة 
النیران التى حاصرتهم من كل جانب . فهلك عدد كبير منهم و سقط عد 
آخر نحت أقدام الجماهير المذعورة . 


(۱) جدير بالذكر أن نړون الذى كان مكروها فى روما والولايات الغربية تمتع بسممة 
int‏ فى الشرق خاصة مصر . اذ عثر على وثيقة iula‏ صادرة من مدينة أوكسي شخوس 
ر البهنسا) ومؤرخة فى ۲۱ هاتور عام 6ه م ١‏ ای بعد وناة كلاوديوس بخمة وثلاثين يرما 
.ونيها وصفوا نيرون gsp‏ العالم الماركة | Agathos daimon‏ وتكرر هذا فى QUÀ‏ 
انامه أهل قرية ابو صير بالقرب من سقارة ما بين عامى ده و 251 م da‏ قرية ليتوبوليس 
( آو سیم | كما ظهرت صورته على قود الاسكندرية تحمل عبارة « منقذ العمورة » ) أنظر : 
عد اللطيف أحمد على الرجم السابق ص ۱۳۰ - ۱۳۱ كذلك : 

1.0. Milne: A. History of Egypt Under the Roman Rule p. 23-25. 


سب 


العاصمة $ و Qu‏ أنه تلا كىء ولم s g^ a‏ علی العودة سوق MU‏ النه ان 
باتت تهدد قصره الجديد الذى بناه لیر بط بين تل البلاتين وحدائق مابكيناس 
الغناء : وبالفعل عندما عاد am,‏ النیران قد أتت على هذا القصر . واأبدى 
الامراطور اهتماما فى تخفیف الآلام عن الناس € xia c‏ الخاصة 
e‏ + وننی لھم أكواخا AX B‏ : وأنرلهم فى الرافق العامة ووزع علیهم 
kai LEN‏ والقمح ۰ ولكن هذه A Juyi‏ 5 قو gU cub‏ 3 والنکر ان 3 ox‏ 
شائعة سرت بين الفوغاء أن الامبراطور عندما عاد اندفع الى قاعة الفتاء 
الخاصة فى القصر ليمسك بقيئارته Quom»‏ أغنية An ym‏ عن ١‏ طروادة 
تحترق 4 oy s‏ الکار Aj‏ ذكرته بكارثة طر وادة کما رواها شعراء الملا حم 
ما شب حریق جديد d‏ 5 بطر ف ٠ ian c‏ وقد 7 الناس 
الاميراطور بأنه FEU‏ (۱) لهذا الحر بق Ab, ٠‏ أوعز الى عیده باشعاله 
للتخلص من بعض الاحياء القذرة التىلم تصل اليها النيران فى الحريق 
الأول ؛ وحتى بعيد بناء الدینة من جديد . والحق يقال لم بخف نيرون 
ارتياحه لاختفاء الاحياء القذرة . وأعلن عن مش وعه الخرافى فى استغلال 
الأرض الخالية فى بناء عدد من القصور والحدائق الفناء المريئة بالحيرات 
الصناعية 6 وبالفعسل بنی نيرون قصره الكيبير السمی بالبيت الذهبی 
(v) Domus Aurea‏ فوق تل الاسكويلين ؛ وأقام فى حديقته الفناء تماثيله 
الكثيرة التى كان من بينها تمثال عملاق بلغ طوله مابة وعشرين بقدما ٠‏ 
بالاضافة الى روائع النحت الاغريقى التى حلبها الامیراطور معه من بلاد 
الاغريق . 
لتد باغ من فظاعة الحر E‏ 2 سلم من أحياء المدينة الاربع عشرة 
سو ی أربعة أحياء : ويقول ررك تاكيتو س أنه من mil‏ حصر AL‏ 
والرافق والعاند التی اتت 3 الثران 6€ ولکن Cum Anal‏ بالقطع 
کنوزا من التراث والعمران کالسارح والکتبات والعاید وغيرها . ولبذا 
اعتیر وا يوم حدوثها نوما نحا ء بل قالوا آند ger Sy‏ الوم الذى 
احرق فيه الفالیون مديئة روما فى التاسع عشر من شهر وليو منذ 
Aes jl‏ وسبع AL er‏ و اربعمائة وسيع عشرة شهر ا و آربعمانة و سبع 
عشرة بوما من شل هذا الحر شش n‏ 
1( 


(؟) عن بيت ثرون الذهیی اللای بش مکانه فیما بعد الکر لو سیوم الحالی انار i‏ 
Jerard Pekida, Antiquity, 1956, p. 209 fF; Boethius The Golden House of Nero,‏ 


Gótenberg 1960), Chapter 3: Donald R Dudely, Urbs Roma. p. 136-143. 


cf, Tacitus, Annales, XV, 36-41. 


c کے‎ 


وقد أدى اغتباط الامبراطور بنتائج هذا الحريق الذى شبهه 
o o d‏ الآوربيون بحريق لندن الكبير عام 1375 () ميلادية . بان أتهمه 
الناس بأنه الراس الدبر > ولكن لا بوجد دليل مادى واحد على صحة هذا 
الاتهام » واختلف الؤرخون القدماء فى ذلك Y)‏ ؛ ولكن سدو أن الامبراطور 
هو الذى اوعز بالفعل الى عبيده باشمال النيران فى الحريق الثانى » لكنه 
له یکن مسئولا بای حال من الأحوال عن اندلاع الحريق الأول ٠‏ 

ولا كانت خسائر هذا الحريق مروعة فقد بحث الرأى العام فى روما 
عن كبش فداء » واستغل مستشارو الامبراطور ذلك باتهام المسيحيين 
باشمال هذا الحريق عمدا لانهم كانوا يعلمون مدى كراهية الشعب الرومانی 
لهم » وبری اللعض أن اليهود كانوا وراء الصاق هذه التهمة بالمسيحيين 
خاصة انه كان للیهود UU‏ على زوجة الامبراطور bby‏ سابینا V‏ وقدم 
الات من المسيحين الرومان الى المحاكمة بتهمة « الاتيان بأفعال فو ضوية »: 
وانزل بهم عقوبات بربرية ؛ واستقبل المسيحيون الشهداء الوت بالترحاب 
وبالترانيم القدسة c‏ وکان هذا بدابة اضطهاد الرومان للمسيحين الأول ؛ 
الذین كانوا ostia‏ أن بوم القيامة قد ازف c‏ وان نارا ضاربة سوف 
تاتی على العالم » ومن ثم أدى هذا الى UAI‏ هذه التهمة بهم 9) . 


ومن المعروف أن القدس مر قص (St Mark)‏ حاء الى الاسكندرية 
عام Yo‏ ميلادية ليبشر بالدين الجديد وليؤسس الكنيسة الر قسیا 
بالاسكندرية » بینما اتجه رفيقاه بطرس وبولوس ال ىروما ويقول التراث 
السیحی Gail‏ هلكا خلال عمليات الاضطهاد الأولى فى عصر نيرون ٠‏ 


الولایات الامبراطورية وسياسة نيرون : 
شهد حکم نيرون فترة تدهور فى الادارة الرومانية للولادات و کذلك 


(۱) كما شبهوا مجهودات الامبراطور نيرون بمجهودات الزعيم الانجليزى Men‏ 


ى تخفيف الآلام عن ضحایا حريق لندن الكبير . 

(Y)‏ مثلا آدان بلینی الأكبر نيرون )105 ,17 (Historia Naturalis,‏ بينما ادان 
سويتونيوس عبيد الامبراطور )31 (Seutonius, Nero,‏ . بينما اتفق سوبتونیوس 
وديوكاسيوس فى حادثة انشاد یرون p ial‏ طروادة ٠‏ 

ci. Josephus, Antiqu. Jud. X, 189.196; cf. E.M. Smallwood, in Journal ۳ 

of Theological Studies, 1959, p. 329 ff. 


J. Beoujeu L'incendie de Rome en 64 et les Chretiens (Paris 1960) ; A.N. 0 
Sherwin-White, Journal of Theological Studies. 1952, p. 199 ff; cf. F.W. 
Classical Quartely, 1947, p. 81 ff. 


sae 


Lal‏ فى علاقات روما بالمالك العميلة ليا فى الشرق . ولم بهتم نيرون بای 
شعب تابع له الا الاغر بق الذی كان منیما بحيهم بخاصة اغريق مدينة 
الاسكندرية : اذ أعلن أثناء رحلته الى بلاد OU sd!‏ قرارا بمتح الحرية لبلاد 
الیونان » ثمة اعلان بذ کر نا بما آعلله القائد الرومانى فلامينيوس Flaminius‏ 
عام ۱۹ ق.م. ۰ واغلب الظن أن الحرية التی منحها الامبراطور لبلاد 
الیونان لم تكن تتعدى سوى الاستقلال المحلى والاعقاء من ضر بة الرأس (). 


وازاء هذا الإهمال اندلعت حركات التمرد والثورات ضد الرومان . 
ملكة الابکینین ۵۶ والتی كانت تدعى (v) Boudicca Koay‏ وذلك 
نتيجة لسوء الادارة فى هذه الولابة الجديدة وجشع جامعى الضرائب ٠‏ 
واستعلاء الرومان الحضارى ازاء سكان بربطانیا وقتئف . وبلغ من عنف 
الثورة à‏ بر بطانیا أن دمر العديد من المدن مثل كامو لدونوم Camuldonum‏ 
) کو اتشر ( وفيرولاميوم Verulamium‏ ( سانت الاير (St. Albans)‏ 
ولوندنيوم  Loinum‏ ) لندن | وقتل ما شرب من سبعين الف جندى 
رومانى ؛ بل ان كتيبة ورمانية بأكملها قد هلكت فى هذا التمرد واولا أن 
ال a dies‏ بار Paulius‏ جمع شتات القوات الرومانية ثم 
اللكة بردنکا علی الانتحار : 

وفى الشرق اندلعت الصراعات فى مملكة ارمینیسا (Y)‏ . لقد كانت 
أرمينيا ساحة الصراع السياسى بين روما والبارثیین 6€ وكان الطرفان 
سنافسان على ادخاليا فى نفوذهم نظرا لأهميتها + وكان كل wp‏ بتمنى 
لو يستولى عليها : ويحرصان على أن بكون الملك الجالس على عرشها 
صدلق sY‏ ملهما . وكان الرومان قد ادعوا نوعا من السيطرةٌ على Ll‏ 
ملف أيام الجمهورية . ولكن فى عهد نيرون اعلن ملك أرمينية الجديد وهر 
شقيق للك البارثيين الغاء الامتيازات والنفوذ الرومانی فى مملكته . 


وبعد سلسلة منالممارك التى قادها الجثرال الرومانی کوریولو . 
Corbulo‏ والتی استمرت من ١ه‏ الى 1۷ ميلادبة انتهت باتفاق وسط وهو 
الابقاء على الملك UM‏ بشرط أن بعلن صداقته لروما 325 بواسطة ثيرون 
شخصيا » وبالفعل زار هذا الملك روما عام ٦‏ ميلادبة ولكن هذا لم يكن 
نصرا عسكريا للرومان بل حلا وسطا . 


cl. A. Momgliano, Journal of Roman Studies, 1944, p. 115 If 


5 
ام‎ Ronald Syme, Tacitus, p. 762. 


(e 


> D. Magic. Roman Rule in Asa. Minot. vol Tl, p. | Y) 
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كذلك حاول نبرون أن بسیطر على بحر قروين ويتحكم فى طرق 
التوافل الحيطة وى به والتی کانت ارمینیا تسیطر علیها من البحر الاسود 
الى البند شر قا . كما قاده الخیال الجامح الى التفکیر فى استکشاف منابع 
النيل جنوب النوبة » وكتابة تفریر عن الحياة والحیوان والثبات فيها » da‏ 
نفس الوقت بحمی ممالك جنوب الجزيرة العربية من عدوان دولة اکسوم 
الحبشية LARUM‏ . ولکن هذه الفامرة لم تنم لقیام الثورة ضده (۲) e‏ 

ellas‏ ادت سپاسة الامراطور الفاشلة وجهل موظفیه وقسوة قواته 
وجشاعة جامعی الشرائب الى دفع فلسطین كلها الى الثورة على الرومان 
عام "^A‏ میلاد دة à‏ 


مؤامرة بيسو ( To‏ ميلادية ) : 

بدا الامبراطور فى عام Y‏ سلسلة من المحاكمات التى الصقت فييا 
Aog‏ ا calli‏ یکی luas‏ فار :اما فرش اناه خلاو 
اصاارة آموالهم او پسیپ حقد الامبراطور علیهم وتشککه فیهم د وبالتالی 
ادى هذا الاجراء والتصر ف الارهابی إلى تشجيع بعض العناصر الجمهوربة 
الى التفکیر فى القیام بانقلاب ضد هذا الامبراطور الطاغية . وقد تزعم 
السناتور جابوس کالبور نیوس بسو Gaius Calpurnius Piso‏ احدی هذد 
AT‏ الارن نم E‏ العريج asl ud‏ 5 لاست 
کشف أمر هذا الانقلاب عام o‏ . وکان من الطبیعی أن بجنح الامبراطور 
الی حمامات الدع والاعدام لعدد كبن من الناس من بينهم الشاعر الرومانی 
الل ا او هة ميا 4 ولاه لخر من اا بيس الیو 


op. cit., p. 1418. 


(11 

J.G.C. Anderson, CAH. X, 880. ۳ 

وقد نشر الاستاذ تير دز Ax;‏ بردية تتحدث عن JULAM‏ وقع بين !3654 واللوبيين 
Dod‏ 


J.R.S., 1950, p. 57 If. 
اكوم دراسة لتاریخ‎ AXLo : وعن دولة أكسوم الحبشية ودورها انظر فوزى المكاوى‎ 
؛ رعن تفاصيل حملة نيرون أنظر : عبد اللطيف‎ ۲۳ TA qe ۱۹۷6 الدولة جامعة القاهرة‎ 
۱۳۷ 159 أحمد على ب العمل السابق ا ص‎ 
: انظر الدراسات التالية‎ Lad 
M. Cary and E.H. Wamington. Ancient Explorer (London 1929), p. 174. V. 
Schur, Orient Politik des Kaiser Nero, Munich 1923. 


cf. Ramsay MacM ullen, Enemies of the Roman Order. Harvard ۳ 
University Press Cambridge Mass, 1967, pp. 23, pp 60-65. 
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انیم اعتر ضرا على الارهاب الامبراطوری ولم )١(‏ رل الامبراطور شخصا 
بارزا دون أن شنی عليه حتی الجنرال کوربولو بطل معارك ارمینیا دفع 
الى الانتحار عام ۷ ميلادية . واعتقد الامبراطور أنه بستطیع تأمين العرش 
له بتعي ین‌رجال فق فیهم فى القیادات والناصب الهامة و الدولة ۰ ولکن 
ولاء DEC‏ الاتباع للامبراطور راح y‏ سسب تقلب مزاج الامراطور مما 
حعلهم سمتقدون أن دوام الحال من الحال € وفى النهابة دفعیم احساسهم 
بعدم الامان الى التآمر ضد نيرون والقضاء عليه قبل أن بقضى هو علیهم . 


نورة فندکس Vinder‏ وسقوط نمرون ( ٩۸‏ ميلادية ) : 


وما أن عاد نيرون من رحلته الى بلاد الیونان بعد أن ole!‏ الانعام علی 
شعبها بالحرية حتى واجه امرا خطرا . فقد اندلعت حركة تمرد كبرى 
فى oM‏ الغال تزعمها جوليوس فندکس Julius Vindex‏ (كا أو 
n‏ جوليوس المخلص » وكان أحد حکام مقاطعاتها . رمرعان ما ابد الثورة 
حاکم آخر PV‏ سو لبيكو س حالما Sulpicius Galba‏ حاکم A.‏ اسبانیا 
البعيدة ثم انضم الى جالبا صدبقة آوتو Otho‏ حاکم لوسیتانیا Lusitania‏ 
bb y gsis‏ مابينا السابق ۰ ولکن القوات الرومانية الرابطة عند الراین 
بقيادة فر حینیو س Verginius‏ عارضت مثل هذه الثورة : واعلنت 
أنه من حق السسناتو فقط أن سین الامبراطور وليس الحيش 6 واعتبر حركة 
التمرد حركة قومية غالية ومن ثم قغى علیها وقتل فندکس . ولا هتفت 
القوات الرومانية بفرحینیوس امراطورا رف قبول ذلك ؛ بل اعلن أنه 
بشع نفسه فى خدمة الدناتو : ولا وصلت هذه الأنباء الى السناتو ازدادت 
ثقته بنفسه خاصة بعد أن احس بتعاطف الحرس الامبراطورى معه . ربعد 
أن أدرك انهيار الامبراطور نتيجة لهلعه وجبنه ورعونته فى مواجهة مثل 
هذه الثورة (Y)‏ عندئذ أعلن الست‌تو أن الامبراطور عدو للشعب الرومانی ۰ 
وبالرغم من آن الامبراطور نيرون وجد بعض الضباط ممن کانو! على استمداد 
للو قوف معه بقواتهم الا أنه انهار خاصة بعد أن أعلن الحرس V‏ !$22( 


D. MacA lindon. Senatorial Oppoistion to Claudius and Nero, American 
Journal of Philogy, 77 (1956). pp. 113-132. 


(v 


fog عن الثائر ت لوس قتدكس‎ ۰ 
Raoss, Epigraphia, 1958. pp 46-120: PA. Burnt, Latomus, 1959, p, 531 ff: 
G. Towensend. Ibid. 1561, p. 237 ; JC. Hainsworth. Historia, 1962, 


p. 88 ff. 


cf B. A, Brun, The ¥ uk of Vindex and the Ks! gf No, کات‎ 
18 (1959), pp. 555.553. 
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ولاءه للثاثر جالبا )١(‏ . وهرب نيرون مع عدد من رجاله المخلصين ؛ وبعد 
caso‏ ندب العالم لفقدانه عبفری وفنان کبیر مثله وهو بصرخ ( بالی من 
فئان عظیم "n‏ حجتفه « ! — Qualis artifex pereo‏ دفع بالخنجر فى عنقه 
وساعده أصدقاؤه على اكمال المشوار حتى سقط صريعا . 


وبموث نيرون بنتهی حکم الاسرة اليوليوكلاودية التى انشاها اغسطس 
ثلامر اطوریة الرومانية فى عصر أباطرة الأسرة اليوليوكلاودية : 

خامسا : نظرة شاملة عن الاحوال السياسية والثقافية والدينية 
للامبراطورية الرومانية فى عصر آباطرة الأسرة اليوليوكلاودية : 


لم نکن الاستقرار التی شهدته فترة حكم تیبر وس سوی مار 
المؤرخون الى اعتبار عصری افبطس ؤتيبربوس عصرا واحدا ممتدا سیاسیا 
TY Y‏ ق.م. - ۲۷ ميلادية ١‏ ۰ ولکن بالر غم من اتباع قیبریوس للتراث 
الجمهوری القديم وتقالیده فى الحکم الا ان الأحوال سارت بالحکم تحت 
كاقلن كولوين "مي AXE‏ ا اة uli‏ تزكر الساطة ق 
بذ حاکم واحند أو ما بسكن تسميته بحكم الفرد autocracy‏ 
وربما كان مرجع ذلك الى اهمال المواطنين الرومان لحقو قهم السياسية التى 
خولتها لهم القوانين الجمهوربة وهروبهم من المسئوليات التى تفرضها 
السياسة على المواطنين فى دولة سليمة واعية . ولقد حاول كاليجولا أثناء 
بدابة حكمه القيام deu‏ دیماجوجی رهو اعادة الانتخابات الشمبية 
و لکنه ]355 فشل محاو AZ)‏ وعدم Val,‏ فيجرها ٠.‏ كما بر جع السسبه 
أيضا الى تکاسل اعضاء السناتو وتفاعسیم وترددهم فى القيام بای عمل 
OM‏ 4 بل وسادث فيهم ددح اللامبالاة sb la‏ والانفرادية 4[ وذلك لان الدماء 
الجديدة التى غلبت على السنانو فى ذلك cos yl‏ أدركت أن الحكم لم بعد 
dam‏ عليهم 4 بل بعتمد عا یراس الامیر وافکاره ۰ و Aal‏ وضح من UILI‏ 
تيبريوس الى قصره فى جزيرة كابرى لم ستطع السناتو أن Jab‏ شيئًا 
والمحملة برغباته لم يفعل السناتو شيئًا سوى الوافقة على كل ما بریده 


(n‏ كان آخر iai‏ غناها نيرون على قبثارته وسط الاحداث المنفاربة أعية اغريقية 
Euge‏ مى قصيدة پعنوان أوديب ى A‏ وفیها أنسد dub‏ « قرستى وأمى وأسى قد دنعوا 


بی الى حتفى » أتظر : 
Suetonius, Nero, 471, 15.‏ 
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الامبراطور . لانهم رآوا باعبنهم الجرانم البشعة التى ارتکبها سيانوس 
بموافقة الامبراطور : وتعلموا من ذلك دروسا أن الاستور لم يعد يضمن 
الآمن لخدامه . هذا بالرغم من أن تير يوس شكا من كسل أعضاء الستاتو 
فى مساعدته فى os sedi‏ بمشاكل الأمبراطورية . 


لقد وجد الستاتو نفسه ما هو الا وسيلة للتنفيذ وابهاما للبصم على 
قرارات الامراطور » وجهازا تابعا له يقوم بای محاكمة بریدها الامبراطور 
أو تمس من قريب أو بعيد مصالحه : حقيقة أن ما حدث لكاليجولا أو نيرون 
كان یمکن أن یکون سلاحا فى بد السناتو ؛ ولکن من القیران كان بجر أن 
بضع الجرس فى عنق القط !؟ بل ان ذلك لم يكن s‏ اتجاه الاباطرة 
نحو ترکیز السلطة coul‏ . کما آن الاباطرة الاخرین بداو! یحسون 
أن سیف داموکلیس معلق فوق رو رسیم وقد bio‏ علیهم فى ای لحظه ؛ 
ومن ثم أحسوا بالرعب والخوف ؛ وداهمتیم du‏ حتی دفعهم الى 
التجبر والطفیان . 


الى جانب ذلك تحولت الخطوات التی قام بها ای امبراطور سواء 
Ju uM‏ شخصية أو كنوع من التصر ف الاختباری الذی صدر عن 
الامبراطور نفسه دون لی سند أو قاعدة قانونية اصبحت سوابق قانوئية 
ينص عليها القانون . فمثلا اعتاد اغسطس أن شترك d‏ الحملات الانتخابية 
لصالح مر شحبه كنوع من التركية Commendatio‏ حيث كان التاس 
ينتخبونهم كتعبير عن ثقتهم واحترامهم للامبراطور ؛ ولكن لم يكن الشعب 
مجيرا على ذلك بای حال من الاحوال . ولا تقدم السن بأغسطس لم يستطع 
النزول الى ساحة مارس أثل هذا الغرض واكتفى بترشيح رجاله كتابيا € 
ويمرور الزمن أصبح ذلك الزاما قانونيا ثابتا ای آن الامبراطور أصبح يعين 
الرشحین دون معارضة ۰ وبالتالى تحول الموظفون السياسيون من مفوضين 
للشعب ومتحدثين باسمه الى موظفين تنفيذيين لخدمة الامبراطور وتنفيذ 
أغرافه حتى ولو كانت ضد مصالح الشعب . 


اخيرا ظهر عامل جديد راح بهدد us‏ السياسية والدستورية وهو 
الحیش الرومانى > وكان أفسطس بعلم بخطورة ذلك ولکنه كان سیطر 
عليه بقوة شخصيته وبوسائله واجهرنه . وما جاء كلاوديوس أعلن منحه 
مکافاة للحرس الجبهوري اذا ما ساعده فی الوصول الى C oS aH‏ وضاعف 
نیرون هذه SUIS‏ عندما اسخدم نفس الاسلوب . ”ما أن عد العناية 
بالحيثى ادی الى عنور العلافة الدةليدبة ببئه وبين آلاء.راطور : وساعد على 


سره الى الل ءالسركة الم لحة ااکبری التي قات با 


مت ۱۷۲ مت 


جیوش الحدود عام 18 ميلادية ضد الامیراطور وحکومته المركزية ومن ثم 
اطاحت بحکم الأسرة الیولیو کلاودية . 


آما من ناحية التراث الفکری والثقانی فى الجتمع فقد تأثر ابضا بالتحول 
السیاسی . فمثلا اهمل الرومان الترکیز على تعلم البلاغة والخطابة وفن 
المناظرات كما كان الحال فى عصر الجمهوربة نظرا لعدم حاحة الناس الى 
استخدامها اذا لم تعد هناك لا الحرية ولا السسات السياسية » ولم 
بعد هتم بها الا فئة واحدة من الناس هم الذین تمسکوا بدراسة الجدل 
والبلافة وفن الالقاء لانهم هم الذین ينوون العمل فى حقل الحاماة é‏ ونظرا 
لتعقد القانون المدنى الرومانی وتنوع نصو صه ومواده فقد برزت AR‏ جديدة 
من العاملين فى حقل القضاء هم Ax‏ الخبراء القانونيين Juriprudents‏ 
الذين بدرسون LLAIN‏ ويفحصون جواتبها ويفتون بما يجب أن يتخذ بشأنها 
ومن ثم شوم المحامى بعد ذلك بمهمة عرض هذه الحوانب مستخدما الخطابة 
واللاغة والالقاء الراقى من أحل التأثير على الفضاة . 


وكان تدريب الخطابة من انشاء والقاء يتم عن طريق eia‏ الطالب 
موضوعات وهمية وقضايا فرضية ليس لها ای علاقة بالواقع ضمانا للحرية 
وبعدا عن المشاكل السياسية » وقد باخد بعض فلاسفة التربية والتعليم على 
هذه الطر ài‏ أنها ju‏ عقلية الطلاب فى الحدل والحوار Declamatio‏ 
الذى قد بصبح مجردا عن الواقع € ولكن هذا النظام هو الذی امد روما 
بأحیال )١(‏ من الاداربين وحهابذة القانون » ولولاه لما كانت دواليب العمل 
والادارة قادرة على أن تعمل وتواجه الشسکلات الاجتماعية والتنظيمية 
المعقدة » بل خلق هذا النظام الموظف الرومانی الذى استطاع أن تخد 
القرار الناسب فى ظروف صعبة ومتفيرة . وهذه هی روعة الأجيال التى 
حملت رسالة الحفاظ على الامبراطورية . 


Li‏ من ناحية التذوق الادبی للجماهير الرومانية فى ذلك العصر فقد 
وضع أسيشيو س بو ليو Asinius Pollio‏ س وهو أعظم العبقر بات الأدية 
والتاريخية فى اواخر عصر الجمهورية ‏ تقلیدا اصبح شائعا وهو قراءة 
الأعمال الادبية والتاريخية على الناس » ومن ثم أصبح الادباه ببحثون عن 
عناصر الاثارة من توربة وطباق وحناس ؛ حتى اصبحت الصنعة فى الادب 
هی الر وح السائدة فى ذلك الغصر الذی اصبح بعر ف بالعصر T‏ للأدب 

S.F. Bonner, Roman Declamation in the .ate Republic and Early Empire, Ty 


liverpool. 1950 ; A. Gwynn, Roman Educations From Cicero to Quintilian, 
New York, Oxford University Press (1926). 
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اللاتینی )١( Latin Silver age‏ خاصة أن الإمانى والآمال السياسية 
التى منها كان الادیپ فى العصر الاوفسطی ستمد وحیه والهامه لم تعد 
قالمة : ولم يعد هناك n‏ دوافع عاطفية » Alm‏ بعهد ذهبی ومجتمع عظيم 
تعطی AGO‏ رومانتيكية للأدب : ومن ثم فقد الادب الروح والتجا الادبب 
الى الاغراق فى فن الصناعة والزخر فة الادبية المعقدة والتنقیم انتراصل 
CET ET T‏ ی تنم وی رصن 
المركبة والحردة ولیس كما كان لوحة تصويرية تنطلق بالحیاه وبالطبيعة 
وبالبعد الثالث . 


الى جانب.ذلك ظهر صوت القوة والسيطرة الامبراطورية على الأدب 
والادباء نتعكر صفو الحرية الهادئة والحالة التى كان يعمل من خلالبا 
الآديب والمؤرخ ؛ ويرى البعض أن بداية هذه الظاهرة بدات بما فعله 
الامبراطور آغسطس بالشاعر او فید بوس ۰ ولکنها ازدادت على أندى خلفانه 
خاصة بالنسبة للمؤرخين : فقد تعامل اباطرة هذه الاسرة بقسوة شديدة 
مع المؤرخين الذين وجهوا نقدا لفلفة الحكم : وابادوا انتاج الكثيرين منهم E‏ 
وبالرغم من ان هذا العصر شید افواجا من المؤرخين الا أننا لا نعرف منهم غير 
أسماء حفنة ضاع معظم انتاجها 5 ولم بتبق من التاريخ سوى الاعمال 
التی بجلت الاباطرة واغرقتهم بالرياء والمدبح والتزلف : ومن أمثلة هؤلاء 
الوّرخین فیلیوس باتر كو لوس Velleius Paterculus‏ 4&3 العسکری الترلف 
الذی تبقی لنا من اعماله جزءا کبیرا بفطی معظمه حياة الامبراطونتيبريوس 
بصورة سريعة : كما آن وظيفته السياسية فى عبد تیبریوس فيدت حریته 
فى النقد . اذ لم بوجه نقدا واحدا للامبراطور ولا حتى لوزيره الشرير 
سیائوس . بل كله مدیح واعجاب الجندى الاعمى بقبادته الرشيدة . 


Jas‏ تعکس أعمال c» 3Y!‏ سینیکا معلم نير ون à AIL AI quU‏ الصئعة 

التى عالجت عدة موضوعات ء كما ترك لنا تسع مسرحيات تراجيدية كلها 
"m‏ و ذلك العصر v‏ الحدل وال لماء ۰ وبالرغم من أن Is‏ كان 
أبيقورية وهذا دليل على الاتجاه نحو التنوع وعدم التقيد Ks‏ 5 واحدة حتى 
فى الدارس ذات النظ بات الحددة وذلك لاخدذاء النساك المتطر فين القدامی 
والاتحاه العام لحو الامتراج cx! Fn‏ ع 3 والحرنة à‏ الإختيار دون الترام 


f. Duff ; A معت‎ His 1۲ ¢ Rome, Revised ,وتان‎ New York (0953) D 
cÈ MacMMullen, Op. c. pp. 23-26, ii. 
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وتقيد بای شىء . ولا كانت مسرحيات سايكا تعبر عن منساظر دمويد 
وعئيفة axb‏ ظنها بعض النقاد « أنها آشبه باسکتشات » أعدت pë‏ 
اثناء الالقاء . كذلك نسب الى سيشيكا تأليف عمل a3U‏ اسمهدةاأةماهلزتآنءممم 
ای فى تأليه کلاودیوس وان صح ذلك فان هذا العمل الادبی ربما كتب بأمر 
من الامبراطورة أجربينا الام بعد موت زوجها أو بأمر من الامبراطور نيرون 
حتى يستفيد من هذا التأليه ویصبح ابن الله كلاوديوس بالتبنی . 


وهنا دو هلا العمل الاد Lar‏ من ناخية الموشوع الا انه اتان 
صادق وحى لأفكار pn‏ وللمارسة الدستور d‏ و للحسارة الر ومانية 5 


ومن شعر اء هذه الفتر ۶ المشهورين CUM‏ الا جراما والهجاء مار uud esi‏ 
الاسبانی الاصل Martialis‏ الذى ردا بدخل عالم الادب فى عصر ليرون 6 
لكنه أزدهر وأصبح مشپورا فیما بعد فى عصر الاسر 5 الفلافية . كذلك 
ترك لنا الشاعر لوکانوس مجموعة من أشعاره عن قيصر والحروب الاهلية 
لم بکملها ينب القیض عليه واعدامه عام Mo‏ ) ف مؤامرة بيسو ضد 
نيرون ويعرف هذا العمل باسم فارساليا Pharsalia‏ واشنهر بالعدف 
وقوة التأثبر مما بدل على عبقرية لوكانوس التى نجمت من العوارض الفكرية 
التى سادت فى الاعمال الادبية فى ذلك العصر . 


ابحرامات بعد موته عام 1۲ ميلادية كلها تعكس الازدراء للحياة من ناحية 
فى فهما الى التطو بل d‏ الشرح والى الكتير من التفسرات الهامشية . 

أما Uf‏ بالنثر 2x‏ الاسرة الوليوكلاودية فقد اهتمو! بالو ضوعات 
۱ نة والعملية S Waj i Aul,‏ 3 کو او میلا Columella‏ بحثا عن الزراعة 
De Re Rustica‏ ظهر فيه التقدم العلمی لوسائل الزراعة وادارة الأرا فى ۳ 
كذلك فان مؤلف بلینیوس الاكبر عن التاريخ الطبيه Historia Naturalis‏ 
كل جوانب الحياة . ولذا فهى منجم ثرى للباحثين عن المعرفة والعلوم فى 
هذه الفترة ابتداء من مصادر البحر الميت حتی تعداد المدن الابطالية , 
بأسم ساتير نکون Satiricon‏ 4 و قد و صل لرا من هذا العمل الذى ىدو 


a عن مأساة لو کانوس وعلافته بمؤامرة‎ )١( 
e£. Mae. MMullei, op, cit, pp. 23-260, 31-34. 
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أنه جاوز العشرين ba COS LLS‏ . وعن طريقها عر فنا هذا العمل 
الذى كان عبارة عن نثر راق وممزوج بالشعر بحكى رواية XY‏ اجلاف 
ذوى .قدر ضثيل من التعليم ولا يؤمنون بای مبدى » ولكن بسود أقوالهم 
روح النكات والبداهة الحاضرة وبسیطر عليهم غرائز الجلس واشباعه ) 
هؤلاء الأباحيون الثلائة يقومون برحلة طويلة بتخللها المفامرات فى حنوب 
ايطاليا . ومن ثم جاء هذا المؤلف تسجيلا لحياة الناس فى هذه المنطقة من 
احرار وعبید 4 ونساك وعلماء . وصعاليك » ومحدثی نعمة ومفامرین ؛ 
وباحثین عن الثراء > و فقراء معدومین . كذلك فان Ax b‏ الکلام بين هذه 
الطبقات سجلت لنا اللغة اللاتينية الدارجة فى هذه المنطفة من الريف 
الا بطالی . بل جاءت تسجيلا لافکار الناس وشكاواهم واحلاميم 
واطماعهم . فلا عن أن صعاليك هده الموسوعة الاجتماعية الطريفة 
ans‏ اليه اة لا سل عن ارت لو cen‏ او رون E EE‏ 
القول ان « الساتيريكون € تعتبر قطعة أدبية وکومیدبا اجتماعية ساخرة 
ذات مستوى رفيع يرقى بها الى المستوى الانسانى العالى الخالد . انها 
اسمی ما انتجته العبقرية الادبية فى عصر الاسرة الیولیو کلاودية . 

uy‏ المجال الدينى شهد هذا العصر اتجامات نحو «JU‏ الاباطرة 
بعد موتهم وخلق شعائر لعباداتهم ؛ وتكوين هيئة دينية من العتقاء للأشراف 
على عبادة الاباطرة » ولكن برغم أن عبادة الاباطرة ادت دورا معینا فى نفوس 
الشعب الرومانی الا انهة لم تشبع النهم الروحى المواطن الرومانی E‏ ومن 
ني راحت العبادات الشعبية تزدهر متخذة G b‏ مخالفا bhal‏ تالرسمبة 
السياسية 6 فمثلا ازدهرت عبادة الاخوان الار Fratres Arvales ca JU‏ 
وهی شماثر عبادة زراعية كان اغسطس قد أحياها ولکنها ازدهرت بشدة 
d‏ عصر نيرون واصیح اختصاصها يمتد الى الاشراف على تقديم الاضاحی 
الخاصة بالناسبات مثل امياد الیلاد الخاصة بالبیت الامبراطوری . 

اما الفلاح الرومانی فقد ظل على «Y,‏ لدبانته الزراعمة التقليدية 
انتی كان اجداده بعتنقونها وظلوا متمسکین پربات الزراعة والقمح مشل 
الربة الطيبة lagis Pona Dea‏ حتی سقوط الامبراطورية ودخول 
السيحية . 

اما الثقف الرومانى ساك المدينة فقد حذبته الرواقية بمنطقها البارد 
وبمبادنها الاسسابيه السامية : والتى كانب سادى بالاخوة العالية وبالواجب 
والنظام المطلق ومعاداة الطناة والطفیان . 

كذلك جذبت البيشاجورية الجديدة فرعا اخسر من الستتیرن 
بروحانياتهم الصوفية : فضلا عن الها كانت تقدم فریدیها مزيجا غریبا من 


na 


الحقائق العلمية الرياضية والاسرار الصوفية والانطلاق من التيود 
الارضية والدنيوية . 
الى جانب هذه العبادات الرومانية وجد قريق ثالث من الرومان 
غابته فى العبادات الوافدة من الشرق مثل ابزيس المصرية ؛ أو فى اليهودية > 
ثم ی العبادة الجديدة التی وضع اسسها الانسان ب الرب بسوع السیح 4 
دالذی ظهر فى فلسطین فى عهد تیبریوس حيث نادی بالخلاص من الآثام 
وبالتعاطلف والتسامح والرحمة الا آنه سقط صریعا للمکاند وللاحفاد 
الطائفية التطر فة من كهنة اليهود ولم ستطع العدل الرومانی حمایته OY‏ 
روما لم تكن تعطى اهتماما لمثل هذه العقائد كما أنيا لم ترد الندخل فى 
شثون لا تعنیها )١(‏ . 

. اننا لو حكمنا على اباطرة الأسرة اليوليوكلاودية وعلى حکوماتها فى روما 
لقلا أنها صورة واضحة لعالم مزدهر VOLES‏ وحضاريا شحکم فيه رعدال 
مختلو العقول : مهزوزى التسخصیه ۰ يقفا من ورالهم حفنه من الرجال 
الانذال الاتتھازییں . ولكن شروب الامیرادرر وآثامه e‏ تكن عادة لتتعدی 
آل بيته وكبار الارستقراطيين واغنياء الرومان ۰ وفى اسوأ الاحوال بعض 
افراق البق ووم : 

" فیما عدا ذلك ققد نهد هذا العهد ازدهارا تحاریا منقطع النظیر 
dede‏ حو" sl‏ الوس اوقد تر الان callo‏ هدا الاندهار 
' المادى > فأولوا ظهورهم للسياسة ومشاكلها » واتجهوا الى الکسسس 
والمنفعة » وقد کشفت الحفاثر الاترية عن الترف والنعيم الذى غرقت فيه 
ابطاليا ابان هذا العصر : ومن ثم أدى الثراء والنرف الزائد الى تدمير 
الشخصية الرومانية التقليدية المحلاه بالفضائل وبالاخلاق المثالية والساطة 
والزهد  »‏ وبدا الثراء بفسد الفضائل : فكانت Xo‏ للانهيار العنوی 
CONCRA oes‏ الزوماتية ال يدان الس Mee‏ درام ad‏ ااا . 
لقد نشأ جيل جديد من الشاب الرومانی تربى على الترف والتعيم 
ولا دعرفا تيتا عن مشاكل الامبراطورية لدرحة أن الامبراطورية راحت 
تعانى من النقص فى المتطوعين للخدمة العسكرية لحمابة مصالح شعبها 
ومصادر ثرالها ٠‏ ولم ندرك المواطنين الرومان وهم شفر قون d‏ السلام 
والرخاء أن الحبش على الحدود قد اکتشف انه القوة الحقيقية فى 
الامبراطورية . 


f. G.D. Kilpartick, The Trial of Jesus (1953). p. 342. 3 

وقد حدد علماء اللاهوت والاريخ wU‏ صلب المسيح بوم الجمعة ١6‏ یشان ١‏ أنريل ) 
عام ۲٩‏ أو عام ۲۰ أو عام YY‏ ميلادية وذلك حسايبا على ما حاء من أنه صلب ابان عهد بلاط 
الذى حكم من YM‏ س ۲۹ م renum‏ الكاهن الهودى ub‏ ۱ ۱۸ 1535م ) . وعرف las‏ 
اليوم بالجمعة الحزينة . 


gl 


عام ثورات الحیوش وتولى الاباطرة الأربعة ( ۸ ۴۹۹ i‏ ! 


à, اطور‎ Ly الحفاظ على وحدة‎ llf أن تضعوا لپا حلولا وهى‎ gole 
نظام‎ cele من الشفكك ووضع الاسس الدستورية التي بحب أن نوم‎ 
الواطن الاول : وكيفة بعکن جمل خيوش لامبراطورية ملتزمة باوامر‎ 
روم" . وكيفية امکان الحفاظط على سيادة العنصر‎ E الحكومة المر كز رة‎ 
وهذه الازمات هی حركات التمرد التى‎ . )١ بالامساك بالذئب من آذنبه‎ 
4 قامت واحدة تلو الأخرى على مدى عامين مشل ثورة اليهود فى فلسطين‎ 
أربعة أباطرة فى‎ jap ونررة الجرمان وکالت النتيجة هو‎ . QUIT ونورة‎ 
وديسمبر 11 ميلادية . وسيطرت جيوش‎ TA ada الفترة ما بين‎ 
الامبراطورية فى الراين وأسبانيا والدانوب وفى الشرق على مجرى الاحداث‎ 
الحر س‎ c^ الددياسية 2 روما ۰ دل وأصبحت هل د الحيوش بالتعاون‎ 
عر‎ LS و‎ E الاباطرة و تضعهم فوق العر ش‎ ona الأميراطورى هی التی‎ 
عن ذلك مؤرخ الرومان العظيم تاكيتوس بقوله أن « لقد أميط اللثام عن‎ 
سر الامبراطورية الفتاك » ۲) وهو أن نرسح الحیوش من خارج روما‎ 
الأول تالرشم. من‎ Qul الجدید ۰ وچدیر اندر أن “نظام دم‎ qd JI 
على الرأى العام وموافقة جماهر الشعب‎ à) Au A.V من‎ as أنه كان‎ 
الوو مان .: لكنة ی تة تان كنيد على “زوه الواظ ول والح نوها‎ 
"4 عامی ۸ و‎ eai cul وقد‎ ٠ الحيش‎ DP كانت تعتمد أساسا على‎ 
ميلادية كبف ان قدر الامبراطورية یکمن فى لكات جيوشها القابعة تحرس‎ 
.. المحر كين‎ ET ol استطاعتهم‎ dà كان‎ ua! زعماء‎ ol» ۰ الحدود‎ 
الا صلیین لا حداث والسادة الحقيقيين الشعب الرومانی . وقد وجك‎ 
معاملة الاباطرة لقادة الجیش ۲) من أجل تحقیق احلامهم فى السلطة أى‎ 


lupum se auribus tenere (Suetonius, Tiberius, 25, 1). Br 

Annales, 83, cf. R. Syme, Tacitus p. 183. (¥) 

۱ لقد ترك اعدام الجثرال كوربولو تأترا شديدا على قادة الجيوش وهو الذى aio‏ 
العادة الى التورة على الاباطرة لا طمعا فى لحكم بل خوفا من الانتعام 

Tacitus, Histories, ii, 75.6. 


رم ١١‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ( 


س 1۷۸ = 


أن الجندى الروتانی ام كن سوى وسيلة الوصول بالنسبة Ca uu‏ 
وقد ظل الحنرالات بتحینون الفرصة حنی واتتیم عندما اندلعت حر كتان 
سن anl‏ حر كات الثورة والتمرد الاولی ثورة اليهود فى فلسطين AJ‏ 
تورة بلاد الثفال الكبرى » ووسط غموض الصارك ومؤامرات القصر 
الاميراطورى أخذ كل جيش من جيوش الحدود برشح im‏ اله امبراطورا 
على البلاد » ولذا فلنتو قف Ami‏ لنتحدث بثیء من التفصیل, عن حير uS‏ 
الیمرد اللتان اتاحتا الظرو ف للجثرالات للتأهب والقفز على السلطة . 


تورة البهود الکبری ف: فلسطين : 


لقد نجح الرومان فى صهر الکثیر من الشعوب التی ضموها الى حوزة 
امراطوریتهم لقافیا و فکریا ‏ وخلفوا نوعا من العالية الحضارية » ولسکن 
شعبا واحدا استعصی أمره على الرومان ور فض الاندماج فى العالية الرومانية 
الجدیدة الا وهم الیهود » وذلك لان نظرتهم الى الدین باللسبة لكيانهم 
السیاسی اختلفت عن نظرة الرومان . ففی نظر الیهود الدولة خادم للعقيدة 
ای أن الدولة فرع من العبد الدینی » اما نظرة الرومان فقد كانت بعکس 
ذلك تماما وهو ان العیسد لخادم لجهاز الدولة الكبير ووسيلة من وسائل 
الحسكم (ا) ۰ 
وكان پولیوس قيصر قد تمكن من ایجاد نوع من العلاقة والتعايش 
e modus vivendi EU‏ اليهود عن طربق اصداره مجموعة من 
القرارات والتشريعات ألتى تعثرف بوضع اليهود كقومية ذات كيان 
معين بين شعوب الامبراطورية » ونتيجة لذلك أعفتهم واستثنتهم من .بعض 
الالترامات التى وجدوها تعارض عقيدتهم . وقد استمرت هذه السياسة 
في عهد الامبراطور افسظس الذى اعتمد على سيطرة صديقه هيرودس 
الكبير على شعبه اليهودى والذی نجح بوسائل القمع أن یجعل شعبه 
آاشاغب بلترم بالسلام الرومانی .ولا مات هيرودس الكبير عام ٩‏ ميلادية 
اصیحت دولة بهوذا اشبه بولابة لها حاکم خاص ولکن تحت اثراف 
الحاکم الرومانی لولاية سوریا .ولم بكن لحکام ولاية بهوذا الحلیین آی 
سلطة استقلالية معينة بل کانوا اسمیین فقط . 
ولا حاول الامبراطور جایوس أن بفرض عبادته بالقوة على الیهسود € 
وان guau‏ تمثالا لعبادته داخل العبد الكبير فى آورشیلم » ار الشعب 
Mala )۱(‏ جاءت دعوة السید المسيح لتفصل بين الدولة Lune aliy‏ سانه نض 


الييود أ لفر بسيين لع بش ديدف paN‏ به ol HS‏ تعطی jali‏ به i pa‏ فرد ASA. eile‏ 
١‏ أعطوا ما ادجم لد مالا لا ا :مي الاصحاح 54 . 


بت ۱۷۹ بت 


۴لیهودی وبدا بحس بعدم الاستقرار » واستیقظت عقدة الخوف من 
لستشل التاصلة فى نفسية الیهودی . وکان الاسراطور جابوس قد حاول 
اعادة الهدوء الى نفوس الیهود بتعيين حاکم بهودی هو هیرودس Ls m‏ 
الأول عام ١‏ ميلادية حاكما على ربع Tudacà iage‏ » ولکن d‏ عام 
6 ميلادبة اعاد کلاودیوس النظر فى أمر اليهود بعد موت ملكهم هيرودس 
اجريبا ؛ وحول فلسطين الى مقاطعة تابعة لولاية سوريا الرومانية وتحت 
اشراف الحاکم فيها . 


اليهود انقسهم 4 اذ لم يتوقف الصراع القومى بين اليهود. وسکان فلسطين 
الاغيار ) وكان سكان فلسطين من غير اليبود بنتمون الى الشعب الکنعانی 
1535s 2o] Gs 143 oos Go cues‏ فى سلا فى عدن 
فلسطين التى اتخذت الطابع الهللينستى' : وتمتعو بالرواج الاقتصادی فى 
خلل السلام الرومانی 


ولکن الصراع القديم بين الیهود والفلسطینیین لم CAP gn‏ منذ هجرة 
تروی التوراة ذاتها فصول هذا الصراع . 


وأكثر من هذا دب الصراع داخل الجبهة اليهودية ذاتها ؛ بين البهود 
الملحافظين المتطرفين الذين كانوا بدعون الى التمسك بحذافر السوراة 
وألذين كانوا سر فون بالفر سيین Pharisees‏ ؛ وبين الیهسود المتحررين 
المثقفين بالثقافة الأغريقية والذين قبلوا الروح العالمية € ومن ثم لم سجدوء 
مالعا à‏ أن بتفاهموا مع الرومان . وكان معظم هوّلاء seo‏ الى الطبقات 
العلیا للمجتمع اليهودى والذين كانوا يعرفون بالصدوقيين  Saducees‏ € 
بل أن الصراع نشب Lal‏ بين الجنود والضباط الرومان من ناحية وذلك 
#نهم ضاقوا ذرعا بالتطرف والإنغلاق الیهودی وسأموا العادات والاخلاق 
أليهودية » وبين جماهير اليهود الذين اتيموا الرومان بالتعسف والعنف 
ونظروا اليهم على أنهم شعب وثنى بعد الاصنام ومن ثم شعب أقل مرتبة 
أى من «الجر نيم ) © ووسط خضم اقتصاد 
فلسطين » وزحقت الصحراء الحرذاء Tub‏ زعا الز راعية : ویدات GUT‏ هذه 
الأزمة نضفى طابعها على الأحوال المتدهورة وتز د الو قف اشتعالا . 


هذا الصراع Asi‏ تدهه 
061 34 


d: lA. — 


وق عام 51 ميلادية اندلعت فى مدن فلسطين الثورات وأعمال الشفب 
وحدث بعشيا فى مديلة قيصرية مقر المادوب الرومانى ؛ وكان البيود 
يطالبون با مساواة فى الحقوق السياسية مع باقى المواطنين من غير اليهود ؛ 
وحدث البعض اآخر فى اورشليم عندما سادر الحاكم الرومانی سبعة عشر 
تالنتا من خزائن المعبد الكبير مقابل متاخرات الضر اب المفروضة على 
الييود * ولم بعبا الرومان فى بادىء الامر باعمال التسغب التى قام پا اليهود 
احتجاجا على ذلك مثل رفغىتقدم الاضاحی ق‌هیکل سليمان من أجل سلامة 
الامبراطور؛نم سرعانما اتخذ هذا الشغب طابعا قوميا منظما تدولالىثورة ند 
الرومان ٠‏ تولی قيادتها كهنة الیهود واحبار هم . وف pid‏ عام S3 YY‏ 
ارسل نيرون احد کبار قادته وهو الجنرال فلافیوس فسپاسیانوس 
Flavius Vespasianus‏ : وکان هذا القاند عصاميا من اسل استمامی 
بسیط مما جعل الامبراطور يعتقد أن ذلك سوف يجعله لا يفكر فى انتزاع 
السلطة مستقبلا ولكن ثبت خطا الامبراطور . وقبل فسسباسيانوس الميمة 
شاكرا ووصل الى فلسطين « وعن طرش الخطط الدقيفة والمدروسة 
وبفضل اللل الذى بدا بتسرب الى نفوس الثوار اليهود انفسپم بدا 
فسباسيانوس فى تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر حتى كاد 
أن يطبرها تماما منهم )١(‏ . 


وینما کان قسمباسپالوس ضایر المتمردين الیسود فق اور شليم . 
وصلت SUONI‏ تفید QU‏ تورد فد E ojd‏ روما 4 وأن الامبراطور نيرون قد 
c i>i‏ نید د + للل 25 ox‏ ال أن سستمر فی حصار As al!‏ حتی UTE‏ 
n‏ حتی MÀ‏ امو قف الفامض فى روما ۰ 

ثورة الغالين بقيادة پولیوس £3 — Julius Vindex‏ 


3 . السياسة التى زرعها بوليوس قيحر اكليا فى بلاد الفال‎ cul 
انتشرت الثقافة اللاتينية بسرعة بين الغاليين ۰ واصبحت قطعة من اتالیم‎ 
وازدهرت البلاد بالحشار $ والتفدم الرومانی 4[ و فتح السناتو‎ A روما‎ 
الرومانى ابوابه لشيوخ الغاليين.وكانت هذه البلاد مسالة الا من بعض حركات‎ 


صغ 3 ومحدودة مثل حر AT‏ و ua sd‏ 33 22 س Julius Florus‏ 4 ووو لیوس 


Patrick O'Donovan, Last Stand of The Zealots, DOM را‎ 
The Observer magazine, November 1968, p. 14, and 19. 

حرث Ui‏ بخرالطك لتحركات الحيوش الرومانية gaal‏ 34421 والجدول الزسی Sat‏ 

بل واستاء يفك الصاط الرونان الاسركين فى العملية . فصلا عن سور عطام التمردیر مر 


البهود الد انار نة بم من فوك > شرة السادا ١‏ المد ) . 


2o c 


— ۱۸۱ -— 


ساکر وفر Julius Sacrovir‏ ابان حكم تيبر دوس حيث آمکن القضاء 
علیها سرعة . 

كذلك حاول الرومان نشر الحضارة اللاتينبة بين القبائل الجرمانية 
عبر الراين c‏ وسلك الرومان نفس السياسة التى سلكوها مع الغاليين : فلم 
بتدخلوا فى نظام القبائل التى كانوا نقسمون اليها € وانعمت روما على 
بعض الأفراد بالحنسية الرومانية حتى تربطهم بيا : وحاولت ua‏ ٿو سیم 
هوة الخلاف بين القبائل التنافسة حتى تجعل هذه البلاد فى حالة ضعف 
تام وتحول دون قيام وحدة جرمانية Rob,‏ تهدد الوجود po‏ . 
كذلك شجمت روما الحرمان على قبول الخدمة العسكرية فى WIS‏ 
اللاعدة نحت قيادة ضباط حرمان . وكان هذا نحاح للسياسة الرومالية € 
لأن هذه القوا تالجرمانية هی التى دافعت عن حدود روما ضد اشقائيم 
الجرمان الثائرين على الرومان . 

من الواضح أن ثورة فندکس — Julius Vindex‏ قى بلاد الغاليينلم 
تحن فى الاصل ثورة قومية موجهة ضد الرومان كرومان OY‏ فندکس نفسه 
كان مننشسعا بالثقافة الرومانية وكان حاكما.لقاطعة «ليون» Galia‏ 
5 .دل کانت لاسباب اجتماعية . وقد وجه فندکس نداء 
الى حاکم اسبانیا البعيدة وكان اسمه سولیکیوس حالبا Sulpicius‏ 
2 لیتود حر 4$ « انقاذ الحنس البشری (۱) » : ولکن جالبا اثر التریث 
عندئذ تیعر کت القوات الر ومانية الرابطة على طول نهر الران لمع هته 
الثورة خوفا من أن تمتد الى الانيا مثل ثورة الغال التى حدلت فى عهيد 
“ثيبر بو س 4 ومن أجل فرض الهدوء داخل الحدود وخارحها . وبالفعل قاد 
الجدرال فر حینیوس Verginius‏ قائد فوات الران i TN‏ ونحح فى 
سحق الثوار تماما . ولا طالبت القوات المنتصرة قائدها ob‏ يتولى 
منصب الامبراطور بدلا من نيرون رفض فرجينيوس ذلك بشدة انه كان 
.بعلم جيدا حقيقة الاحوال فى روما . 


الجنرال جالبا يتولى الامبراطورية ( من ابريل ۸ حتی ینابر 15 ) e‏ 


وف اليوم النانى من شهر أبريل MA‏ مبلادية أعلن الجنرال جالبا 
قبوله تأديب فتدكس . واعلن أنه شم نفه رهن الستاتو والشعب 
الررومانی ٠‏ وکان هذا تحد لسلاة مرون فى ii.‏ اسرلی فيه الجنون على 
۰ و کانت هده ARAS adb‏ الم ال Vans tHe Bodals!‏ وا sooo‏ تم خاد دا 


: Qi سکیا :ملق عملت"‎ 
attingi مسحت‎ 0: ts Dogmaa تام‎ val 1, Pl Lo no. 20. 


uM 


~ JA لد‎ 


هلآ الامبراطور فراح يفتك دخرة الحنرالات من أمثال كوربواو Corbulo‏ 


وحكام ولاتی CX‏ العلا والسفلى C‏ بل وحذره حنوده وأصدقاوؤٌه من 
غضب الامبراطور وفتكه . وبعد هزيمة لفندکس اصبح جالبا فى مو قف 
soU:‏ وذلك لضالة ما ثبقی له من قوات » بالرغم من تأبيد الجنرال آوتو 
Otho‏ حاكم مقاطعة لوسيتانيا Lusitania‏ له » ولكن فحاة جاءت. 
ZUM‏ بالانقلاب الذى قام به الحرس الامبراطورىي ضد نيرون ؛ بل دعى. 
نیمفید تومن Nymphidius‏ قائد الحرس الامبراطورى ‏ جنوده لتأبيد 
جالبا مدعيا أن هذا الأخير سوف بندق عليهم بهبة مالية كبيرة . ووافق 
السناتو على ذلك لان جالبا كان شتمى لعائلة محافظلة من أقدم العائلات 
الرومانية . كما كان سحل حياته مشرفا وسيرته مستقيمة . 


ولکن خلال الفترة القصيرة التى حكبيا جالا ارتکب اخطاء كثيرة 
انقدته شعبيته كما افقدته اصدقاءد : ففد كان حازما ملدرما بتطبيق 
النظام الى اقمی درجة . ولم يكن تنقصه الرفة فى الاصلاح بل كانت 
تنقصه الحصافة والدهاء € وقد شرح ذلك تعليق تاكيترس عليى بقوله : 
« لقد كان رحلا مناسبا للحكم ولكن ليته لم بحکم )١(‏ » اذ لم يكن له الذكاء 
والراوغة الدى كان للامبراطور أغسطس . بل كان اقرب فى ذلك الى 
تیبر وس ۰ بل لم يكن جالبا جادا فى كسب اصدقاء يقفون الى جانبه > 
أو مهتما باصلاح شون الامبراطورية وهو فى ذلك ابعد بكثير عن تيبريوس. 


ومن الاخطاء الجسام التى ارتكبها جالیا لجوئه الى العنف » مثلا عندما 
وقف حاكم أفريقيا وحاکم المانيا السفلی موقف التحدى منه دبر جالا 
اغتيال الأول وكلف رحلا اسمه فابيوس فالینس Fabius Valens‏ 
وكان يعمل مساعدا لحاكم المانيا الصغرى بافتیال الشانى € وبلغت الرعو نة 
بالامراطور الحديد أنه GU‏ القاتل المأجور )8( . 


كذلك نسى حالبا وقوف نيمفيديوس قائد الحرس الى جواره فنحاه 
عن متصید #وعين احد أصدقاءه وبدعى Laco SY‏ 4 ومن ثم آثار عليه 
استياء الحرس الامبراطورى صانع الاباطرة ؛ بل ذهب الى ابعد من ذلك 
ورفض منح الحرس الهبة المالية التى روى أنه وعدهم بها نظير مساعدتهم 
ایاه للوصول الى العرش . 


Tacitus, Historiae, [-1-3. كك‎ Syme, op. cit., pp. 208-208. T 
.ef, W (Henderson, Civil War and Rebellion in the Roman n 


Vmpire, London 1928, 
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واکثر من هذا استدمی الجنرال فیر‌جینیوس من وسط dug‏ 
UU‏ العلیا حيث كان qu‏ باحترام وتبجیل وعين AME.‏ شخصا عديم 
الاهمية والشخصية . ولا وصل فیرجینیوس الى روما تجاهله جالبا 
تماما مما اثار غضب قوات الراين ضده . كذلك لجأ جالبا الى الاعلان عن 
محاکمات ضد معتصیی المال العام فى عهد نيرون مما أثار مخاوف الأغنياء 
من الحتقین خوفا من الصاق التبم بهم طمعا فى مصادرة اموالهم ۰ لقد 
كانت هذه الحاکم فاشلة لانها ترکت الجرمین الحقيقيين يعيثون d‏ روما 
فسادا من امثال تیجللینوس Tigellinus‏ وبعض اصدقاء الامبراطور 
الجدید الذين راحوا یملاون جیوبهم على حساب تسحهم به وتزلفهم اليه. 


هكذا انتشر الامتعاض العام ازاء تصر فات هذا الامبراطور الارعن > 
زو هت درم كنات تن اوقا Ue‏ تقاف الراق. de Gali:‏ 
أن فقد زعيمه الفدی فرجينيوس ؛كذلك استاءت قوات الران لاتجاه 
الامبراطور نحو محاباه فندکس واتباعه الذين حاربوه بالامس . 


ولا جاء الأول من ناير عام 1٩‏ رفضت هذه القوات تجديد ولائها 

للامر آطور أو أن تقسم مين الطاعة له . ولا سمع حالبا بذلك سارع 
بتبنى خليفة له لعله بحد منه بعض gydi‏ والتاید وکانت فكرة Y‏ باس 
بها لولا ol‏ جالبا اساء الاختیار فبدلا من أن jum‏ شخصية قوية ذات 
نفوذ شعبی وعسکری مثل فرجینیوس او حتی مارکوس سالفیوس اوتو 
اختار ارستقراطيا اسبه ماركوس کالبورنیوس ببسو Marcus‏ 
Colpurnius Piso‏ > ولكن بيسو بالرغم من ULI‏ أصله ومولده ونظافة 
صحيفته لم يكن بالشخص القوى ؛ بل انه لم یکن محنکا فى الحياة لانه كان. 
شابا فى مقتبل العمر عديم الدراية بفن الحكم والاعيب السياسة . 

وقد أغضب هذا الاختيار الجئرالأوتو كثيرا والذى كان من آشدالحسين, 
لجالبا فىوقت من الاوقات » فضلا عن أنه كان شخصية مرموقة فقد كان 
زوجا لبوبايا سابيئا التى اغتصبها منه نيرون وتزوجها . ولم تنتظر قوات 
الراين حتى يأخذ الامبراطور خطوة ثانية اذ أعلنت ولاءها لحاكم المانيا 
السفلى اولوس قيتلليوس Aulus Vitelliu:‏ والذى كان بتمشم 
بجماهيرية كبيرة وطالبت أن يكون هو الامبراطور بدلا من جالبا ولكن فى 
الخامس عشر من ينابر ثارت قوات الحرس الامبراطرری وفتكت بجالبا 
وخلیفته واعلنت أن أوتو هو الامبراطور ولیس غيره . 


الأمبراطور آوتو : Y‏ من بنایر حتى ابريل 15 ميلادية : 
ولم يتردد اوتو فى قبول دعوة الحرس الامبراطورى € وابسط بده كل 


— A) ب‎ 


“البسط A ud‏ الجنود . ووافق السناتو على مضض بالرغم من أنه حزن 
حير جالبا الذى كان ينتمى الى اسرة سيناتورية قديمة . واعلن السئاتو 
منح أونو السلطة التربيونية التى كانت تملح عادة للامبراطور ركذلك 
3427( الاعلى d‏ 

لوسیتانیا لدة عشر سنوات متتالية ؛ وكان الأمبراطور نيرون قد عينه فى هذه 
الوظيفة حتى بخلو له الجو مع زوحته bU y‏ سابيئا ,تمهیدا لتطليقها منه 
وزقافیا للامبراطور المتيم بحبها () . 


وعلی أى حال بعد موت جالبا وولى عيده بيسو ٤‏ ارسل اوتو الى 
السناتو يطلب السلام ويعر فى خدماته : وهو بعد بتصحيح بعض الاخطاء 
النى ارتكبيا جالبا فى حق اعضائة الموقرين ؛ وبينما كان هذا QUU!‏ 
.بحدث كانت قوات الراين تتحرك نحو ايطاليا لتثبيت قيتلليوس على 
العر ش ٠‏ وباثر غم من عزو فه عن ذلك الا أن مساعدبه فالینس و کادکینا 
Caecina‏ اعلنا أن قوات الراین لن تسمح مرة آخری لقوات الحرس 
الاميراطورى باختيار وفرض الأمبراطور الجديد على الدولة والجيش . 
وعبرت الحیوش جبال الالب بالرغم من لوج الشتاء المتآخر حتى 
وصلت سيل البو فى مارس عام 1٩‏ ميلادية . 


وحاول اوتو مقاومة هذا الزحف الا أن قواته كانت مبعثرة على جبهات 
متعددة ولم يستطيع حمابة معابر جبال الالب بما لدبه من قوات » بل تسرع 
فى اعلانه تحديه لحیش الراين دون انتظار تلقى المساعدات من حیش 
«الدانوب: وفىابريل من نفس العام لاقى قوات الراین قرب کر یمو تا Cremona‏ 
حيث الحقت به هزيمة ساحقة )0 . 

وبالرغم من أن اصدقاءد نصحوه بتجميع ما لدبه من قوات مواليه فى 
coy ur‏ الا أن اوتو تعجل وقرر أن Amb‏ حياته بيده مفضلا ذلك عن 
الدخول فى مفامرة غير مضمونة عواقبها . وحتى لا بعرض نفه لفتك 
غردمة . 

الامیراطور قيتلليوس : ( من ابريل حتى ديسمبر 1٩‏ 

بعد انتحار اوتو اعلن السسناتو موافقته على اختيار فيتلليو س Lb y‏ 


Syme, op. cit, pp. 152-6, p. 5 (n 


cf. Tacitus, Historiae, II, 40, 1. m 


— ۱/۸۵ — 


Jal‏ واميراطورا » وبذلك وضع حذا للصراخ بين الفوات والقواد . وعادت 
قوات الذانوب التى كانت قد حاءت Cu‏ أوتو علئ العر ی و هي is‏ 4 
بل أن الامبراطور الجدید راد أن بعاتبيا فكلف أحدى كتائيها ببثاء مسرح 
amphitheatre‏ فى بلدة کر دمو نا Cremona‏ التى شيدت الصر gl‏ 
ادحوم بين A An aet dude‏ من قوات الراين ی الاسراطور 
CL. ass‏ 0 ما اقتر فته 8 dos‏ ا Em‏ قوات الحرس 
الامبراطورى القديمة وبعين بدلا منبا قوات جديدة منتقاه من بين قوات 
الراین 5 à‏ أثناء عودة فوات "e ie a 5 OU CUM‏ عندد 
الامن التی سادت Ax»‏ انتصار اكنافيوس على آنطونیوس عام har YY‏ 
وادرك الرومان خطر الحيش. اذا ما فقد زمام الموقف وخرج عن النظام 5 


كان قیتللیو س رحلا طيبا : سلیم الطوية . زاهدا فى الحكم والمرش 
e‏ بذلك العوبة ی ابدى دعاة الصراع ومراکز القوى : وکان ابوه 
صد شا mop‏ کلاود وس ومن أخلمن əsli‏ واکفاهم 3 وحاول ol‏ 
ge‏ ذلك لتقو بة مر كزد ولکن عيمًا اذ كان رحل مأدب ذواقا pkl‏ 
الفاخر » وتر ف الحفلات فانتمس فیها تارکا كل شىء )١(‏ ليسسير کم تبفی 
الاقدار مما جعل قوات الحیشی الرومانی فى الشرق تبحث لها هی الأخرى 
عن بعلل تحمله على اسنة الحراب الى عرش الامبراطورية + وقاد الدعوة 
الى ذلك حاكم Y,‏ سوربا لیکینیوس موكيانوس Licinius Mucianus‏ 
ووالى مصر الييودى الرتد تيبر وس الکسندر (Y) Tiberius Alexecuer‏ > 
دوع ا على الجترال Th Maus LAE CRM‏ 
ss‏ » صناع الاباطرة »4 من ir.‏ أنصار له من بين قوات PRA JEA‏ 
وفلسطين فى منتصف وليو عام 1٩‏ میلادبة ؛ ولم ينقص الداعون سوى 
اعلان الدعو 3 ۰ 


۰ الجنرال قسسباسيانوس یتولی الحکم : ( دیسمبر عام ٩‏ ميلادية.) 
ولا وحد s à‏ س "P‏ حادا J^ PUR‏ ممکنا والانصار gas‏ 


cf, R Syme, op. cit, 1p 189-190, p. 205 F 51 
c£. Syme, op. cil, pe 365.573 ; 3 


1 ال سندر Gui 923a;‏ مقالة الأى عا Se‏ 5 


nube وعن خاد‎ 
XG. "Turner, JRS, (1954) P. 54 ff, 


بت ۱۸ سب 


احل ابنه تیتوس Titus‏ محله فى قيادة الحرب ضد التمردین البهود. 
فى فلسطين » وسافر الى مصر لكى یمن صوامع الفلال BAN‏ فى وادی 
التیل حتی يكن ق بده سلاحا استراتیحیا Yl‏ فيه السلطات الحاکية 
فى روما نظرا لاعتماد الشعب الرومانی فى غذائة على قمح وادی النیل » وف 
نفس الوقت سار موكيانوس بقوة رومائية عبر شمال آسيا الصفری 
والبلقان الى .ابطالیا لكى يجمع انصارا جددا . وما كاد يصل حتى سمع 
ان قوات الجيش الرومانى فى الدانوب والتى كانت قد وقفت الى صف 
اوتو ضد قيتلليوس قد تمردت على الاميراطور الاخير لسوء معاملته لها + 
واعلنت تأبيدها لقوات الشرق الاوسط ودعوتها بتنصيب فسباسیانوس 
اسراطورا t‏ وسارت قوات منبا تحت قيادة ضابط صغير هو آنطونیوس 
بر یموس Antonius Primus‏ الى )١( Ulla!‏ . 

وتقدمت القوات المناصرة لفيتلليوس للاقاة قوات الدانوب وصدها € 
ومرة أخرى التقت الجيوش المتصارعة عند مدينة كريمونا فى آواخر 
اکتوبر عام 1٩‏ ميلادية » ودارت معركة حامية الوطيس لم تستفرق أكثر 
من يوم وليلة سحقت فيها قوات فیتللیوس وانهارن معنوياتها يسبب 
عدم أكتراث قائدها فكفرت به » وتقدمت قوات الدانوب فاحرقت الدينة 
من آخرها (Y)‏ وهدمت gti‏ الذى حكم على قوات الدانوب بنائه فى 
الصيف السابق : وندفقت القوات التعطشة للنهب والسلب والحرق 
والفتك الى روما . وحاول قيتلليوس أن بحقن الدماء فلجا الى شقيق. 
فسباسيانوس وكان اسمه فلافیوس سابینوس Flavius Sabinus‏ 
والذی كان يعمل قائدا لحرس الدينة واجری معه مفاوضات تهدف الى. 
الوصول الى حل سلمی انقاذا للمدينة ومواطنيها » وبقوم هذا الحل على 
استفالة فیتللیوس وتنازله عن العرش مقابل ان بترله ليعيش حیث برد . 
وتو صل الطر فان الى هذا الحل )١(‏ . ولکن ما أن علمت فلول قوات الران 
الناصرة افیتللیوس پذلك حتى غضبت لعقد الامبراطور هذه الصفقة من 
وراء ظهورها فهجمت على القصر وحیست الامراطور فيه وحاصرت 
فلا قوش Rc ge o‏ العا يفول م دنطفه دیا ادا ساون 
ولا وصل الخبر الى قوات الدانوب تقدمت بحدوها الفضب والرغبة ف 
الانتقام وو صل انطو نيو س بریموس الى مشارف العاصمة ودخلها € ودار 
قتال عنيف فى الشوارع والطر قات ومن اسطح النازل انتوى, بمذبحة کبری. 


Tacitus, Historiae, iii, 62, 3-4, 0) 
Syme, op. cit, pp- 158-168, and p. ۰ زفق‎ 


Ulacitus, Ibidem ۳) 


— ۱۸۷ — 


لإنصار فیتللیوس »© oi35‏ على الآخير ونفذ فيه S>‏ الاعدام Ule‏ وعلى 
مراى ومسمع من الجماهير »وذلك فى العشرين من ديسمبر عام 1٩‏ ۰ 
elg ciles‏ الدانوب ف المدينة سلبا ونهبا وقتلا وهتكا » الى أن وصلت 
قوات موكيانوس الى روما فى بنابر عام ۷۰ ميلادية ليضع لذلك حدا » وليعيد 
النظام والامن والسلام تمهيدا لوصول الأمبراطور فسباسیانوس وآلای 
لم بتمكن من دخول روما قبل نهاية العام نفسه . 


QM, Batavia  ايفاتب ثورة اهل‎ 


ما أن انتهت الحروب الاهلية بين الجيوش الرومانية فى دسمبر عام 
٩‏ ميلادية حتى اندلعت حركة تجرد كرى فى بلاد الغال . بدات هذه الخحركة 
. بتمرد ضابط اسمه حوليوس Julius Civilis M‏ من اهل هذه 
البلاد (۱) وکان سمل فى خدمة القوات الساعدة الرومانية . وكان dei‏ 
بتافیا من العنصر الجرمانی الذین بسکنون الآن منطقة الاراضی ABIYI‏ 
(أى هو لندا ) c‏ وکان الرومان قد اعتادوا تجنيد ثمان فصائل Johorles‏ 
منهم للعمل فى الفوات الاعدة . ولا حاول الرومان مؤخرا تطبیق 
مشروع الامبراطور اغسطس القدیم فى اعادة تنظيم القوات الساعدة بطر Vi‏ 
حازمة غضبت هذه الفصائل لهذا الاجراء . واستفل قائدها هذا 
السخط واستسالها اليه منتظرا فرصة للثورة على الامبراطورية . وجاءعت 
الفرصة عندما دعاه انطرنبرس بریموس حاکم الانیا السفلی وفلاکوس 
Flaccus‏ حالم المانيا العلیا للانشمام الى آنصار الامبرانلور الجدید 
واعلان التمرد ند فیتللیوس c‏ و فعل ذلك ولکن بعد انتصار قوات الدانوب 
والشرق الاوسط استمر كيفيليس ف الثورة Ulo‏ أن تمرد dal‏ بتافيا 
ليس ضد ای مبراطور ولکن ضد الاستعمار الرومانی بالذات € ودعی dol‏ 
JU‏ للثورة والوقوف معه من اجل استفلال بلاد الفال عن الاسبراطورية > 
ود فقت القبائل الحرمانية العادية لروما عبر الراین واسلن جولیوس 
کلاسیکوس وحوليوس J. Classicus and J. Tutor SFF‏ زعيما قسيلة 
التر يفير س Treveri‏ الغالية الانضمام للثورة وتلاهما حوليوس سابيئيوس 
Sabinus‏ زعیم قبيلة اللنجو نین Lingones‏ الغاليين Lal‏ . وكانوا 
جميعا من الضباط السابقم, فى الجیش الرومانى ومتمتعين بالجنسية 
الرومالية ؛ زار" psim‏ وهر 1ء تقلال ام XU‏ الغال وجعل عاصمتها 
Angusta Ti 7210722! eds JA onu‏ ۲) » بل وانضم اليهم القوات 


Syme, op. cii, p 17 378, o)‏ شيل 


۰ PIRE giu e بكر‎ Ai in 


— IAA — 


E ssl نوی ار ان حون من‎ TES 
فقد‎ M غير الأحوال,‎ A5 كان‎ ua لبلاد‎ A من الاستعمار اأرومانى ألم‎ UE 
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آصیح شعب الغال رومان بتحدثون اللاتينية وتمتعون بتر ف الحياةالر ومانة 
ونظامها ومن تم رفضوا الانضمام الى هذه التورة ؛ وآثروا أن بقوا موالین 
روما مفضلین ذلك على العودة الى حمى الصراعات القبلية التی سادت 
البلاد قبل استیلاء روما علیها . 
بتافيا حتى نهابة عام ۷۰ ميلادبة 6 وبعد سحق التمرد سلكت روما سلوکا 
اکتسسپا » ولکن فى نفس الوقت احروا تعدبلا على وضع القوة البتافية 
الساعدة قرب موطنيا فى هولندا فأبعدت عن هذه المنطقة حتى لا تتحرق 
النفوس مره أخرى W‏ ستقلال والاتفصال ~ وحدد E E.‏ رحالها ممن 
بختارون كقواد عليها . وهم فى ذلك كانوا بنفدون فى الحقيقة مشروع 
امین الخاص باعادة تنفليم القوات الماعدة . 

تیتوس یضع نهاية لثورة الیهود فى فاسطین : 

سبق أن تحدئنا عن الظروف التی مرت بيا فلطين من صراعات 
مريرة بين سكانها اليهود ومن غير اليهود ؛ ثم حدوث الاقتتال بين اليهود 
الهللينستية من ناحية : وبين الفريسيين Pharisees‏ المتطرفين والدین 
کانوا Qa‏ اللاصب الصغرى فى سلك ULI‏ اليمودى من ناحية 
أخرى . وکانوا هؤلاء الاخیرین بدعون الى طرد الرومان لانهم نجسين غير 
يهود ( أى جوييم ) » واقامة دولة بهودية فى فلسطين تقوم على تعاليم 
اليهودية بحذاف ها € وكون هذا الفريق حزبا مقاتلا معاد للرومان صم 
الزيلوت ( الز لوط ( Zealot‏ معتمدين على محاباة ربهم » بهوه « Jehova‏ 
Scrolls‏ عن تعاليم فريق ثالث من اليهود الربائيين هم الاسبنیین Essenes‏ 
١‏ وتر حع تقر سا الى عام . #امملادية ) + لقد أدى الأمر الى اندلاع الثورة عام 
VY‏ ميلادبة والتی‌سرعان ما ames‏ كل فلسطين وطردت الحامة Lilaa J‏ مرن 


EEE 
: عن وثائق البحر الت ,الجدل اليف الاي أا بن الا ال‎ CT) 
IH, Mohyla Dead r. Sulh and The New Testament  Loadou 
E 2 
تا‎ r qun eyes C8 Ca ea gen Lerolls in Enplish (London 1859) ; 


Fires 8 D Peu Beas ecel (1956) Po bv te some 


pA as 


القدس ) أورشليم ) € وكان ساعد الرومان فى ذلك اهل فلسعین من غير 
اليهود 6 وزاد الامر سوام اعلان الرومان أن اليهود لا تمتعون بحقوف 
المواطنة فى iuda‏ قيصربة Caesarea‏ عاصمة الاقليم » وعمت الثورد حتى 
وصلت ربع بهوذا 8 وراح الفلسطینیون يفتكون بالیهرد فى كل مکان؛ 
ورد الیپود على ذلك بالعدوان علييم : وامتدت الفوفضى . وامتدت لورة 
اليهود خارج فلسطين الى سوريا pang‏ € ولم يدرك الرومان خطر 3248 
اليهودية الا عندما فتك اليهود بجيش ررمانی كامل ذهب لسحق الثورة 
بقيادة کستیوس جاللوس حاكم سوريا وانزلوا به هزيمة بشعة . 


الفا بقيادة فسباسيانوس لسحق الثورة وذلك فى عام ٩۷‏ ميلادية وبالفمل 
طهر الجیش الرومانی جيوب الثوار فى معظم اجزاء البلاد وهرب معظميم 
MI‏ ختفاء à‏ آور شلیم داخل قلعتها 3 و تام فساسیانو س 26x‏ 3 القلمه 
وهم بالهجوم علیها Y J‏ أن سمع بأنباء الثورة ضد نيرون وما تلى ذلك من 
احداث داخلية » وهم مرة اخرى للیجوم على الفلعة بعد تولى فتللیوس 
الهجوم دة عشرة اشهر اخری مستفلا اندلاع الصراع بين الیبود آنفسهم 
sols ils‏ ای 


ولا دعى موکیانوس الى تعيين فسباسیائوس امبراطورا على العرشي 
توکیل انه تیتوس لقيادة العر کذ . ۱ 


وفى عام ۷۰ ميلادية قام تیتوس بتشدید الحصار حول قلعة آور شلیم» 
وكان للمدينة GW‏ اسوار کل منها کون قلعة بذاتها : فضلا عن الهیکل 
eum‏ سیون و شوج :وقد اذ diocesi‏ اتن اله 
والمرض ٠‏ وق الوقت الناسب دمر تبنوس الأسوار وهم على الهيكل 
وأحرقه ثم استولى على قلعة جبل صهيون بعد JUS‏ عنیف وبذلك سقطت 
معاقل اليهود + ودمرت أورشليم واصبحت Bop Uad‏ ولابة رومانية » 
وأمر تبتوس بحل التنظيمات السياسية والدينية اليهودية وفرض عليهم 


author. More light عم‎ ihe Dead Sea Serolls (19523, T.H, Gaster 
The Serigtures cf he القعلا‎ Moa Sect (1907) ; Vom dev Ploeg, The 
Excavations at Ouen 1953} ; F.M. Cross, The Ancient Library at 
Qumran (059) ; 4.7 m cliff, Ths Menks of تور‎ (1960) ; R. de 
Vave, Y, TXÀvebneness.- o manare da 7]É] Mos ors ID. 
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تب ۱۹۰ — 


ضريبة الراس السلوبة ومتدارها دبنارين رومانیزن ( ullam‏ عشرة تروش 
مصرية ) تدفع لحساب معبد جوپیتر الکابیتولی رب الرومان امعانا فى اذلال 
!2344 » بعد حرمانيم من الامتیازات السابقة » ثم احتفل تیتوس بانامة 
قوس نصر لا تزال بقایاه AUG‏ قرب الفورم الرومانی حتی الآن » وعليه 
لحت بمثل اسلاپ الرومان من المعبد الیهودی حملت ف الاسستعراض 
الي اة هلا الالعضان Aude‏ روما : 


ان بوسیفوس السکندری هو مصدرنا الأول عن هذه الثورة » بعد 
ol‏ قبض الرومان عليه عام AY‏ ميلادية وماحر الى روما حيث عاش ف 
كنف pail‏ الامبراطورى > وهناك كتب مؤلغه الشهير عن الحرب اليهودية 
De Bello Iudaico‏ باللغة الآرامية من أجل بهود بلاد ما بين cuoc!‏ 
الذين كانوا بتحدثون هذه اللغة ؛ ثم iam‏ بمساعدة تلاميذه الى اللفة 
النؤنائية 11 035-35 GA codo o8 pd‏ من القرى sl Qo‏ 2 
وفى عام ٩۳‏ ميلادية انتهى بوسيفوس من مؤلفه الثانى عن الآنار اليهودية 
Antiquitates Judaicae‏ وعموما کان يوسو توس محبا للرومان ماما کرد 
المتطرفين اليبود » رغم دفاعه المستميت عن الديانة اليهودية » ولهذا منحه 
الرومان الجنسية الرومانية . mE‏ 


ومن e‏ هذه الثورة PEE Lal‏ الحاخام الیهو دی Y o> y‏ 
زاکای Johanan Ben Zakki‏ لمدرسة لاهوتية فى مدبنة Gebneh an>‏ 
على الساحل الفلسطینی وذلك بعك هر وبه من الحصار الر ومای لأورشليم » 
وبدون هذه المدرسة ما حفظت تفاصیل الدرسة الفرنسية اليهودية » كما 
اسس TRU Au‏ مجمعا دسیا ) سنهدر Sanhedrim qı‏ ( جعلوا رئاسته 
فى بيت هيليل ؛ واصیح رئيس السنبدريم بالتالى السئول الأول عن 
الجالية اليهودنة المتبقية فى فلسطين ۰ وخلاصة القول بالرغم من أن اليهود 
دمر وا سیاسیا ألا eel‏ ازد.هر وا عتائد با à‏ خللال الامير اطو رنه الر و مان 5 


لقد انتیت الثورة اليهودبة باستیلاء الروسان على دير السادا 
( الصعدة ) عام ۷۲ ميلادية وحيث كان يعيش فريق من الرهبان اليهود 


Pg متمرد بهودی القوا بأنفسهم من نوق‎ AM. فلسطین جد بثا على عنلام‎ à ye (Wu 
ميلادية انظر : التحفيق‎ VY السادا المطلة على الحر الميت بعد أن قاوموا الرومان حتى عام‎ 
: الصحفی المصور عن هذا الاكتشاف فى العدد الخاص من جريدة الاوبزيرئر‎ 

The Observer. Movember 2?«1, 1966.‏ 
بصرف النظر عن وجبة نظر الجرال البررقا.م Qut ul tuf‏ اا فة سال مقار 


الزيلوت لارومان e‏ 


استعراض: انتصار تیتوس على اليهود حيث ظهرت أسلاب المعد الكبير قى أورة 


الذى ددعو الناس للضلاة ومائدة القرابين » alo s ll‏ ) والشمه؛.ان دی g‏ عيون ومن الحدنر 
أن هذه الأشياء آعادها الامبر اطور POE‏ حستشمالوس كيل olo pi‏ ميلاددة الي LS ssl‏ 


س ۱۹ - 


ألدين أطلقوا .على ei Ai‏ —- آلآ نين Essenes‏ > ولا M j‏ هناك ae‏ 
صخرة المصعدة النى بعر Gui‏ الاسرائيليون الآن باسم « المسادا » بقابا؛ 
فرقة كاملة شودها آمر Legatus.‏ عسكرت فى أورشليم > كما وحد الرومان 
فى ذلك فرصة للاستيلاء على بلاد العرب النبطية ( شرق الأردن ) ووضعوا 
فر قك روماد4 å‏ اددى مدا رك وعى دو سترا (أو لو صر ی ( 2 و حعلو! PER‏ 
عاصمة للاقليم كله » وبدا العمران الرومانی يرحف اليها . 

ومن اشهر الوثائق التى تفطی تاريخ فلسطين فى تلك الفترة مجموعة. 
ألونائق التى عثر عليها عام 1151 فى كيف فى صحراء الاردن 6 وهی أرشيفب. 
كامل من اوراق البردى برجم تاريخه الى عام ۹/۹۲ میلادة 6 وتمتد 
حتى ثورة الیبود فى عصر تراجانوس عام ۱۳۲ ميلادية + oda,‏ الوثائق 
مكتوبة باللغة النبطية والآرامية والافرشية ؛ وتغطى موضوعات شتى مثل 
عقود اليع والارث والتنازل وعقود الزواج o.‏ كما LL‏ الى الاحصاء 
السكانى الذى اجری فى هده الولابة Ao al‏ القديمة عام ۱۲۷ ميلادية فى 
عپد الحاكم الرومانی سکستیوس فلورنتینوس Sextius Florentinus‏ . 
sessi asas‏ اللماء من اكير هلا اارشیت موف یی الكنين عن glad‏ 
RC‏ الرومان ou‏ الو Y‏ العربية ی شرق الأردن 


لقد حرم الرومان على اليهود الاتتراب من أورشليم أو من اطلال 
bus‏ میات iab‏ اوه تاک :054 s‏ بح اننا 
TD P‏ 
a he‏ الت واسمه اكيبا m ( Akkiba‏ الى هيكل qas TM‏ 
من فدس الأقداس حيث نز ود بهوة a.‏ 2 و فحاه بدلا من ان ری E‏ 
ار رای Us‏ بند فع. .مرعوبا من qM 7 mem‏ على ' EVIL‏ هر ه ORE‏ 
الختار ! وبغیت' MEST‏ اطلالا"" Eri‏ هادریانوس تناء Wo AU Aa‏ 
مكانها تقام ge Lag Jo JU‏ الکابیتو لی ا ec‏ ناسمه وهو ایلیا کابیتو SOLI‏ 
Aelia Capitolina‏ ويتوسطيها معبد كبير له gp»‏ اليهود له الجزبة السئوية: 
بدلا من معبد هم وقد E‏ هذا التصر ف غشب اليهود" مر ة ثانية فقاموا 
ثورة ثانية تزعمها حاخام پودی اسمه شمعون بار کو خا أدعى أنه pu‏ 
الفر cu‏ ملف تسللهم الى فلسطين مدعین أن co M‏ أعطاها لهم دون غیر هم 


-Mv- 

صراع القوات الرومانية ومستقبل الامبراطورية : 

لا نستطيع أن نترك احداث عامى 18 و 1٩‏ تمر دون تعليق . لقد 
کشفت هذه الأحداث حقائق مرة أمام الشعب الرومانی بخصوص نظام 
الحكم الذى أوجده افسطس وحاول فيه أن بخفى الشاکل القديمة وراء 
واجهات جذابة #::ولم بحاول خلفلژه آن نجراوا على تعدیل مذه الاخماء , 
Ax‏ برزت امام الشعب الرومانی ثلاث مشاکل هی جوهر الصراع داخل 
الاسراطورة مسستقبلا > اولها : التساوّل عن حدود منصب الواطن الأول 
والاسس الدستوربة التى شوم عليها » وثانيهما : مدى: تجاوب شعوب 
البحر التوسعط مع روما 4 وثالثها واخطرها : ما هو دور الجیش الرومانی 
و ادف تا متا نينا كلق tedio‏ 

نيما تعلق بالشکلة الأولى فقد كان هناك فمرض فى طبيعة منصب 
المواطن الأول وعدم تحديد الي هلات الخاصة لتولی هذا المنضب . فمثلا. 
تولى تيبر يوس بعد أفسطس لان الأخير قد تبناه بل وأشركه فى السلطة 
التربيونية معه اثناء حياته . 

ثم جاء جایوس الى الحکم بناء على تفضيل الحرس الامبراطورى له ؛ 
وكذاك کلاودنوس الذی دقع باليدايا الو هذا الحرس بعد توليه . وتو 
نم ون لأن کلاودیوس كان قد تبناه ولان امه فتلت زوجها الامبراطور لتفسح 
له الطريق الى العرش c‏ هکذا لم يكن هناك اسس ثابتة سواء قانونية أو 
الخلاقية. dudo‏ علن uh‏ الام امین ولا aeg‏ قاس gud‏ 
بين هؤلاء الاباطرة سوى انهم بمتون بصلة مباشرة أو غير مباشرة للأسرة 
اليوليو کلاودية التى وضع أساسها افسطس وزوجته ليفيا . 

والحق بقال لقد حاول فسباسيانوس أن بضع حدا لهذا ob‏ وضع 
تقلیدا جديدا ثابتا وهو اختيار الخليفة عن طريق توريث المرش a4‏ 
الأبناء . فقد كان له ولدان عنى بتربيتهما لتولى شئون الامبراطورية من 
بعده C‏ الى جانب ذلك بدد الفموض حول سلطات الواطن الأول وواجباته 
ووضع ذلك فى لائحة تشريعية عرضها على الشعب ليبدى موافقته عليها 
فى بداية عهده بالحكم » وبعر ف ذلك « بأمبريوم فسباسیانوس ‏ . ولحسن 
الحظ وصل الینا جزء كير من هده اللائحة وذلك لأن أحد الزعماء 
الوطنیین الايطاليين فى القرن الرابع عشر الميلادى واسمه كولا دی دینزی 
Cola di Rienzi‏ نسخه ونشره فى روما أثناء مقاومته للاستبداد البابوى 
لیبین له واواطنیه أن الرومان التدماء آمنو! أن ikia‏ الحاكم بحب أن 
تکون مستمدة من الشعب وبموافقته ۰ 

(Ago; zi do gel al رم ۱۳ - تاريخ‎ 


بت ۱٩۹8‏ س 


أما بخصوص القضية الثانية » فقد ادرك الرومان أن حر کات التمرد 
فى بتافيا ( هولندا ) وبلاد الغال فشلت لان الذين قاموا بها کانوا محدودی 
العدد : وذلك لعارضة شعوب هذه الولابات للثورة والخروج عن 
الامبر اطورية » وادرکوا أن ذلك برجم اولا واخیرا للعلاج الطیب € والی 
نظرة روما التحررية الى هذه الشعوب » وحسن معاملتها لهم قبل التمرد 
وبعد التمرد » وبدات الادارة الرومائية تصنبیح اکثر تفهما وتسامجا مع 
eda‏ الشموب خاصة الجرمان والغال » حتی نظرة الرومان الی الیهسود 
تغيرت بالرغم من آنهم کانوا اکثر شعوب الامبراطوربة مشاکسة وشراسة e‏ 
حقا لقد فتك پیز تیتوس عام ۷۰ ميلادية وحرق معبدهم وحل احزابهم 
وألغى مجلسهم الوطنی المعروف باسم السنهدرم Sanhedrim‏ و کذلای 
سلك الكهانة العليا ۰ ولكنه ابقى لهم بعض الامتيازات الخاصة استجابة 
لعواطفيم القومية مثل الاعفاء من الخدمة فى الجيش الرومانى وذلك مثابل 
نريبة الراس النوية بالرغم من أنها اصبحت تدقع del‏ جوبتر وب 
الرومان بدلا من هيكلهم فى اورشليم وهو تسامح كبير لشعب سبب للرومان 
الكثير من الضاشات . 


أما بخصوص مشكلة الحیش ودوده )١(‏ فى الحكم فقد احس مورخ 
اارومان الكبير تاكيتوس بها عندم' علق على عام الاباطرة الاربعة بثوله 
ado»‏ كشف القناع عن سر الامبراطورية » ای ان ادارة الامبراطورية 
اصبحت تعتمد داخليا وخارجيا على الجيش وكذلك مستقبلها . وهلا 
حقيقى . ولكن كان لا يزال فى أعماق فرق الجيش الرومانى المتعددة على 
الجبهات المختلفة ضمير رومانى حى » كما انهم کانوا يكرهون فى اعماتهم 
الاقتتال فيما بينهم » بل کانوا على استعداد للاستماع الى كلمة تصدر من 
قائد قوی عاقل » وبالفعل امتنع الجيش عن تكرار ما حدث عام و٩٩‏ 
ميلادية وهی نفس الأحداث التى وضعت حدا للجمهورية الرومانية مدد 
قرن مضى € وظل الجيش بعاف هذا السلوك لدة مابة سنة ونيف حتى 
عام ۱٩۲‏ ميلادية عندما تفجر الصراع بعد افتيال الامبراطور برتیناکس 
Pertinax‏ » وذلك راجع الى عنابة الاباطرة بالجیش واصلاح احواله pias‏ 
مستوى الحتود والضباط " 
وبالرغم من ذلك تركت المارله والاقتتال آثارا عميقة على الامبراطورية ‏ 
فقد تناقص عدد الرومان فى الجيش € وبدا الابطالیون یملاون الكتائب 
والفرف . وهؤلاء كانوا بتعاطفون مع آخوتهم وشعوبيم الابطالبة اکثر من 


U) BE. Syme, Tacitus pp. 157 - 175. 


٩۹۵ m‏ سه 


تعاطفهم مع ابناء اقلیم لاتیوم » ولو اعتبرنا الابطالیین الى حد ما رومانا 
فما بالنا بالحال عندما تضاءل عدد المتطوعين الابطالیین يسبب انخفاض 
معدل الوالید فى القاطعات الابطالية والتجاء روما الى الجرمان مثلا ؟ 
بالرغم من أن الجیش الرومانی لم بعد رومانیا كما كان فى الماضی € بل اکش 
منه ابطالیا وكان الابطالیون بحسون فى قرارة انفسهم بالظلم الاجتماعی 
وانعدام الامن فى مقاطعاتهم بعد سلوك القوات الرومانية الهمجی فى مدبنة 
کریمونا اثناء الفتنة الکبری عام 58 ميلادية » كما أن مستقبل اعتماد 
الجیش على الابطالیین أصبح یعنی أن مستقبل الامبراطورية بتوقف لا على 
الرومان بل على أبناء المقاطعات الابطالية » خاصة أن الروسان بدأوا 
پتشککون فى نوايا الايطاليين gil‏ عبروا عن سخطهم لسوء الاحوال فى 
مقاطعاتهم بانشاء الجمعيات الخيربة لمحاربة الفقر بين شعوبهم كرد فعل 
فلن ال و 


4 
e?‏ اهاد lavo) dob è‏ 
AM LV.‏ فسلادية 
سس فس أسيائوس : 
دخل تیتوس فلاقيوس فب .انوس 04ا 11ات n ias T‏ د 6C‏ ووما 
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والی حد كبير عبر هذا اللقب صد حا e‏ فما أن تسلم فسباسیانو س 
العرنس فى الستين من عمره حتی وجد المدید من المشاكل فى انتظار حل 
لها ؛ بمضیا کان لا يدل عمعوبة عن الساکل التی راجهها آغسطس نفسه ) 
مثلا وجه فسباسیانوس - كما وجد أغسمئس من قبل أن البلاد يديرها 
۷ جدرالات » حولوا اليوش الى ال قتتال والتدافس فیما بینها » ووحهوا 
حرابهم الى صدور بعضنم البسش وليس الى صدور الددو » كما Am.‏ 
الخزانة العامة مفلسة وخاوية على عروشها » وود الروح المعنوية العامة 
لدى الرومان منهارة ؛ أذ لم بعد هناك الكبرباء الوطنى والابمان الاق 
بعظمة !3 An PEDE o»‏ أن هز تهم الاحداث الدامية وزعزعت تنتهم 
بأنفسهم . والحق يقال لم يكن فسباسيانوس بتمتع بما تمتع به أغسطس 
عندما واجه .ساكل Waa‏ : فلم تكن لبه الهالة القدستة التى أحاطت 
بأفستلس وسهلت له ميمت + ول.م سکن ماللا ينتمى الى أب مشل 
بولبوس قيصر لدب اليه > ولم يكن لديه الشباب والحيوية > ولا الفرور 
الذى بجعله بتحدی القدر . ولكنه كان يشسبه أغسطس فى جوانب آخری 
g‏ مثله "EP‏ الريف حيث التقاليد والرجولة الصارمة اذ الحدرت 
أسرنه من سلاا y‏ وسكية و لانت تدرش فی قربة رباتى Reate‏ احدی 
قرى السایرنین وكأن أبوه تعمل حامعا للضرائب وتسليف الفلاحين القر و ض 
اکتسب خيرة فى 


وله ضر da‏ ثر دب ریا PE gay‏ أن فس ys‏ س 


E‏ الاموا le c s‏ ملك نل ات و pa! Mal‏ الملكات A MI‏ ودار 
لحكمة ر کار الود و لا estat‏ . كما اك ن اانه وتر هه تاد 
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ورغبة شديدة للعمل مع حب الفكاهة والداعية والتملیق اللاذع فضاد عن 
التبسط والحرص الشدید CQ)‏ بل والخبث التی بتمیز به اهل الریف 4 
وقبل کل شىء كان متزنا عاقلا » وبذلك تحول البلاط من البوهيمية والبدخ 
النى تميز بها عهد نيرون الى الهدوء والوقار الذى بعكس الأصل البرحوازی 
اأكافح . ولقد حرصت أسرته البرجوازية على تربيته وأخيه خير تربية حتى 
شب وكبر » وتمكن وأخيه من الحصول على مقعد فى السناتو الرومانی . 
وبالرغم من ذلك لم ینسی العسكرية » فتدرب فى سلك الجیش الرومانی 
حتی أصبح جنرالا محبوبا من جنوده » مما لفت نظر الامیراطور کلاودیوس 
وکلفه بمهام عسكرية فى الانيا وبریطانیا . وعندما تولی نیرون Ane‏ حاکما 
على ولابة اف بقبا البرو قنصلية ؛ ثم کلفه بقيادة الحملة لقمع ثورة اليهود فى 
فلسطين بل ol‏ اخبار انتصارانه فى فلسطین سبقته الى الوطن فنال اعجاب 
الئاس ورضاء الحیش واحترامه . 


وما أن تولى العرش حتى حذی حذو جالبا واوتو وفتلليوس ؛ بل 
وأباطرة الاسرة البوليوكلاودية فلقب نفسه باسم قيصر » حيث اصبح هذا 
الاسم لقبا ورمزا للسلطة اکثر منه نسبا € واصبح كل من تولی عرش 
الامبراطورية بتلقب به تلقالبا . كما جعل لفظ اببراطور لقبا ثابتا يبدا 
بالاسم الخاص للامبراطور » وهذا فى الحقيقة احياء لما فعله اغسطس 
وان كان نيرون قد سبقه فى هذا . ولقد حرص فسباسيانوس على أن 
يرى السناتو بصدر قرارا باختياره وان تصدق الحممية العامة على هذا 
القرار » ولكنه حرص على ان کون تاريخ تعييئه منذ أن نادته .تواته فى 
فلسطين بلقب القائد المظفر  c Imperator‏ وخلاصة الثول وضع تالظروف 
على العرش رجلا مناسبا فى مكان مثاسب . 


: واصلاحاته‎ alala 
: س اعادة فرض السلام فى الداخل والخارج‎ ١ 
Dou aote dos ایی‎ dtr جاو ل تفای دنا أن‎ 


(۱) عبر سویترئیوس عن ذلك بذتر حادثة W b‏ عنه عندما رفس أعفاء عبده وراعيه 
المخلص الأمين من البلغ المقرر عليه لكى tn‏ ويصاح حرا 4 اذ رقضش قسساسيائوس Uh.‏ 
بالمال اللازم ais » Yat‏ علق العبه السعوز على سسده MG‏ أن الثملب قد رر فراءه asiy‏ 
أن شر من طباعه ¢ 1 — ur os Vulpem pilum mutare, nou mores‏ سار ded x»‏ 
الاسكتدرية شمه وسورة باب الت کوب qa E‏ تام cie‏ لاا 400 فسا الوس 
aei‏ أسدقاءه gig‏ ق الطلب وعانت سخربه Jod‏ شترا Nurs‏ لاف بين الأسبراطود 
د بینهم ,16,3 Suetonius,‏ 


بت 1۹4 م 


جديدة فراح پنشر الاشاعات على انه رجل العجزات تباركه عناية 
السماء . ولذا خرص الامبراطور على أن بذکر الناس أن بمقدمه اختفت 
حركات التمرد والحروب ف المانيا وبلاد الغال البلجيكية والشمالية » وكادت 
ثورة البهود ان تسحق فى فلسطين فاعلن أن عهده عهد السلام وأمر باغلاق 
ابواب معبد بانوس رمزا لانتهاء الحروب وعودة السلام والوثام الى ربوع 
الامبراطورية . 

ومن اجل ذلك بنى الامبراطور معبدا للسلام وساحة كبيرة سماها 
ساحة السلام Forum Pacis‏ 


۲ ب الاضلاح السكرى : 

لقد أدرك فسباسیانوس أهمية عودة ثقة المواطن فى الوطن كأساس 
لعودة السلام واعادة بناء مجتمع الرخاء والاستقرار » وثقة المواطن العامل 
Y‏ بمكن أن تتأتى الا بأبعاد شبح الحروب وحركات التمرد € ولهذا أمر 
بسريح فرق جيش الراين الجرمانية التى انضمت الى ثورة الزعيم الجرمانی 
بوليوس كيفيليس بحكم مشاعرها القومية التى تفلبت على واجباتها 
العسكرية کجنود لحمابة الامبراطورية c‏ واحل محلها فرقا حدیدة جندت 
من قبائل و قومیات متباينة منها الجرمان والفال والبلقانیین و قبائل شمال 
افریقیا » كما حرص على عدم بقاء القوات الجندة من الولایات لحراسة 
المناطق التى جندت منها منعا للثورة الوطنية والرغبة فى الانفصال € كما 
حرص على جعل قيادة هذه القوات فى ابدى قيادة ايطالية مخلصة وتنويع 
القوميات داخل هذه الفرق . 

ولاول مرة الفی فسباسیانوس القاعدة القديمة التى استنها ماريوس 
وهی تفضل تجنيد العناصر الساخطة والرعاع الستهترة الميالة للعنف 
والقسوة والسريعة الغضب والانفعال لان القدرة القتالية تکون أشد فتکا 
عندها » لکن فسباسیانوس وضع قاعدة جديدة وهی تفادی تجنيد 
البر و لیتاریا الرومانية والرعاع الابطالية لانها مصدر الفوضی ومحبة للشغب 
وذلك خطر على سلام الامبراطوّرية » وفضل عند تجنيد القوات الاعتماد 
على الطبقة الوسطی المثقفة والهذبة خاصة من ولابات الامبراطورية الحديثة 
الاندماج حضاریا وسیاسیا » سواء من بلاد الفال او اسبانیا > كما انشا 
الا کادسیات العسكرية ex Collegia inventum‏ کوادر الضساط 
الدر كين لرساله الجيش فى حماية الأمبراطوريه . 

كذلك تناولت اسلاحات الامبراطور الى س البرایتوری ب مصدر 
التمرد وقاتل الاباطرة Vs uhi‏ وحدد عدد برهم راعطی لواء تيادتها CHY‏ 


٠ س بعد عودته من الشرف‎ gd 


um A asp 


: المسالى‎ gefi E 


لقد كلف بذ نيرون وجنونه والحروب الاهلية المتعاقية الامبراطورية 
كثيرا ؛ ولا جاء فسباسیانوس وجد الخزانة خاوية» ومن ثم‌بدا فى اصلاحها 
مستثلا خرته الاسربة فى ادار: QU!‏ والاعمال وجمع الضرائب € والهارة 
فىتشغيل راس المال . ولا تولی الامبراطور منصب الرقيب عامی 
۷۲ ۶ ۷ ميلادية اعاد حصر المتلکات الخاصة والعامة فى الامبراطورية , 
را وحد أن الدخول قد زادت بكثير عما كانت عليه pul‏ الجمهورية زاد 
الشرائب العامة . كما أهتم الامبراطور بانشاء ادارة مركزية للممتلکات 
العامة وأراضي الدولة . كما استردت الدولة الكثير من أراضيها التى 
استولی Lade‏ بمغي الأفراد مما زاد من الدشل العام . 


ومن الاحراءات المالية اليامة الخاء الاعقاء الذى منحه نبرون لبلاد 
الإونان من دنم الضرانب © AS‏ نسم Sali uis‏ المتحالفة مع روماالى 
اقالیم قردة منها » ومن أهم هاده call‏ التحالفة جزيرة رودوس Aki po,‏ 
وساموس 4 وبالتالى فرضت ls‏ الشرائب ليسرى عليها ما مر على 
الولايات التى ضمت الى الامبراطورية . ولا منح الامبراطور الجنسية 
الر ومانية الكاملة لیعض المقاطعات ومنح الحقوق اللاتينية « أى الجنسية 
الرومانية غير الكاملة » لجميع سكان اسبانیا كان قصده من ذلك الاعداد 
لادماج هذه الشعوب فى الامبراطورية االرومانية € وبالتالى جعلها ملزمة 
بدفم ضرببة الارث المفروضة على المواطن الرومانی € ومما كان بعنى زيادة 


امحل cy.‏ ان ال و s‏ 


كذلك اكد الامبراطور بسملوكه البسيط للشعب الرومانى ان اموالهم 
لن تدفق الا فيما هو يستحق وواحب © وتوكيدا لذلك هجر فسسباسيانوس 
القصور dasih‏ التى بناها تيررن bda‏ الى بيت بسيط . فکسب بذلك dyb‏ 
كرا . وندفقت أموال الولايات الفنية خاصة مصر وسوريا لتملا خزانة 
الأمبراطرربة > وبدات بشائر الرخاء تعلن مقدم عصور الوئام والسلام , 


SE) shaadi ME i 


لقد تر كت الحروب الاهلبة انارها على الننات والطرق العامة d‏ 


44J1‏ ]4 شدا فسسبأسيائو س على Lato balela Los Mo E ERU‏ 4 كما أعيد 
تعمیر تعض الناطق التی ad‏ 2ء ملا nvsu‏ وا تر ل . وق روما elo Aci‏ 


» السلام‎ Ac - 8 A. tA واماکن 2311 متل‎ EC Q^ الكاتول والعديد‎ 


س أء؟ س 


كما طهر قاع نهر التببر من الرواسب الطينية حتى أصبح اکثر ملائمة 
للملاحة الداخلية € ودعمت ضفافه . كما أصلحت العديد من حسور المياه. 

ومن أشهر النشآت التى خلدها فسيات_ انوس للانسانية ذلك الاثر 
الخالد المعروف باسم الکو Coliseum faa‏ والذى ظل بعرف حتى 
العصور الوسطى qe‏ مسرح آل .5,4336 — Amphi-theatrum Flavium‏ 
وقد أقام فسسباسيانوس هذا الصرح فوق أحدى بحيرات قصر. نيرون 
الذهبى الذى مسق الاشارة اليه ٠‏ 


وكان الغرض من هذا البناء هو اعداد مكان مناسب لعرض مباريات 
السيافين c gladiatores‏ تلك JP‏ باضة الوطنية الدامية المحببة لقلوب 
الر ومان ؛ ولكى يكون مکانا لاصاياد وقتل الحیوانات المفترسة 
Venatien2s]‏ ( التى CT‏ لها ححورا صناعية . وبقال أنه فى بوم واحد 
أمكن اطلاق خمسة آلاف نوع من الحیوانات الشرسة لاصدليادها () . 


كان الكواوسيوم يسع مكانا لخمسين الفا من النظارة » ومزودا 
بمخازن ومطاعم لاطعام هذه الغوغاء النهمة التى كانت تلتهم الطعام التهاما 
وعقولها مر کزد على القتال الدموى بين الحلادين € وبين الضحابا والحيوانات 
i za‏ » لاشباع رغباتهم السادیة » كما كان هذا الیناء مجهرا بوسائل 
خاصة لتحول دون ثورة الفوغاء الجنونة عند الدخول أو الخروج € وكانت 
مقاعد الحلوس doci‏ مرقمة وكذلك الصفوف (gradus)‏ . وکا 
پوجد عند نهاية كل cho‏ حوض للاستفراغ  vomitoria‏ لان عادة 
الرومان كانت ادخال ريشة فى حلقهم عندما تمتلىء بطونهم لتخفيف الامتلاء 
عن العدة . کل هذا dus‏ على روعة الهندسة والیناء نی ذلك الوقت , 


ومن yall‏ یف أن منازلات السیافین لم تتو قف فى الکو لو .وم Y‏ عام 
؟ » ) ميلادبة بعد اعلان المسيحية دنا رسمیا للدولة Elo‏ » حيث .دت‌بهده 
الالعاب اللا انسانية » بينما استمرت لعبة قتل وصید الحیوانات الفتر is‏ 
حتى عام oYY‏ ميلادبة (Y)‏ ; 


الامبراطورية واصلح ما ان قد تهدم منها Gl.‏ الطرق فقد cud‏ عنابة 
zarli‏ من الدولة بغر ue‏ تسهیل وشل الیحیو ش ls‏ 5 6 وقد استمان 


ef. Suetonius, Titus 1^7 0) 


cj. Donald R. Dude:y, Urbs Roma, po. 142-145. (۳ 


س Y.‏ س 


الكولوسيوم روما 


-Y.Y — 


الدفاعية »ولتشجيع الجنود على ذلك قام بنفسه بحمل التراب على كتفه 
اثناء تنظيف آثار الحريق والدمار الذى حاق بالعاصمة » وبذلك ضرب 
الثل الاعلی للمواطنین من اجل المشاركة العامة من أجل الرخاء الشتراد . 

ومن الجدیر بالذکر أن فسباسيانوس رسم پرنامجه الاصلاحی للبناء 
والتعمم على أساس دراسة عملية دقيقة » وکعلاج وسم البطالة فى المجتمع 
الرومانی » فشرب بذلك عصفورین بحجر . وقد روی أن مخترعا قدم له 
اختراعا يسهل حمل مواد البناء وبطريقة آلية رخيصة فکافیء الخترع 
am‏ الاختراع جانبا قائلا ١‏ دعونی اطعم الفقراء » . 

Plebisculam Pascere ! 


: سیاسته ازاء ولايات الاسراطورية‎ — o 

لقد فاق فسباسيانوس فى تنظيماته جميع من سبقوه من القادة العظام 
ابتداع من بوليوس قيصر حتى كلاودبوس » فقد استهل عهدا جديدا بهدف 
الى ربط الولايات رطا عاطفيا وسياسيا واقتصاديا بالامبراطورية استمر 
منح تلثمائة مدينة أسبانية حقوق المواطنة الرومانية الفير كاملة ‏ ای 
الحقوق اللاتينية » حتى أقليم المانيا الواقع على الساحل الشرقى لبحر 
الأدرياتيك بدات بد العمران والانعام على مدنه بالحقوق اللاتينية تعمل 
بنشاط بعد أن كان نسيا منسياء كما بعث بالعديد من المستوطنات الرومانية 
الخالصة Coloniae deductae‏ ی ولابا تالدانوب فى حركة لم 
يعر فها الرومان من قبل € بل انه اقام معسكرين للجیش الرومانى فى شرق 
الدانوب احدهما قرب inu‏ فندوبونا ( قيينا الحالبة ) . والثانى عند 
كانونتوم بين فیینا وبودابست . 
الهمبر cas, jbs ym, Humber‏ بذلك aul‏ مما ذهب اليه کل من 
كلاود يوسن Cl, 6 o5 Js‏ مدشة أبوراكوم iua ( Eboracum‏ بورك 
الحالية ( وحعلها مقرا للقيادة المسكرية . ويرجع الفضل فى ذلك الفتح 
الى القائد الرومانی الشهير يوليوس اجریکولا رالد زرجة cod‏ تاکیتوس 
الذي استمر à‏ تو سعاته تی وصلت $ NE‏ دوميةيانورس الى سکرتلند! 
عام AY‏ 6 و لک سكعي das T‏ دیشب كان ee Asa‏ ارلا 6 ولف 
كان E‏ تاكيتوس معدت را لشخصية وألك زوعت للرحة أله کت Ue‏ 
LUS‏ سماه بأسمه (Agicola)‏ 


uui. un 


adt‏ اهنم فسیاسبانوس بألانیا خاصة شرق الراین » فضم الاراضی ائواقعه 
ان uU‏ والدانوب à‏ شمال Cou‏ شمن خن 2 الدفاع وال UN‏ 
جرو سال ر اطوربة E‏ موه الران والدانوب 4[ و EIER Jes M3‏ علو uA‏ 
فى هده Uall‏ وزادو! من دعمها لأنهم توقعوا أن تکون مصدر الخطر peu‏ 


الرومانى فى المستةق.ل . 


کما اجری بعض التمدبلات d‏ وضع بعض الاقاليم والدن التحالفة 
من del‏ زبادة دخل ا اطوربة » ed‏ اسقط الامتیاز الذي كان نبرون تد 
شمه تاه الونان celo‏ من خر ال وی ان وة alt‏ تا 
كما قام بضم جز بر3 سردينيا وکورسیکا للادارة الرومانية المباشرة وذرضص 
Ga‏ الشراثب »کدلك اسقط الاستقلال الذانی عن بذ .الجزر ۱تبحالفة 
سم روما و نبي الی الولابات ال ريبة بدي او الت لقع فی اقالیمها مكل جزيرة 
ساموس ورودس denas‏ بيزنطة > كما درل LUE SUI ub‏ آسپا الصفری 
ان cU,‏ رومانية و کما سيق آن وضحنا كان هدفه الاساسی من هه 
eM dal‏ هو زیادة الدخل الماع نلامتراطوربة من ولاناتها . 


بلقت ندل gp‏ حل dou SUYA. dad ades‏ قطضة 
y‏ تتجرا من ابطاليا وشركاء فى السئولية وفى الادارة وليس رعايا تستفل 
لخر olas aes‏ او E bt a Sour‏ 
حرص على تكوين طبقة بر<وازية مثقذ: فى ذه الولابات وانعم Uele‏ 
بحفرق الواطنة N‏ ومانبة الكاملة ؛ كما أنعم على شعوبها بالحقوق اللاتينية 
والقى Vds‏ فسئولية الادارة وحفظ النظام G‏ هذه الولابات + بل أنه ' 
استخدم سلطته كر قيب على السناتو وضم بعض اعيان هذه الولابات من 
الغاليين والاسبان الى السناتو الرومانی وعين غيرهم فى الوظائف الادارية 
السئولة » و افاد فسباسپانوس da sol ay‏ بهذه الطاقات الجدیدة 
والخلاقة وسخرها لخا.متها ؛ ولبذا اعتنى بشدة فى اختيار العناصر الغلاقه 
والأمينة والقادرة من بين رجال هذه الولابات الغربية . 


B» س 5 الشر 3 الأو‎ D 


كان فساسيانوس بعر ف الشرق الأوسط حیدا » كما كان مدرکا 
لشاكله ومشاكل الامبراطورية فيه > فقد كان القائد الأعلى للقوات الرومانية 
التى سحقت ثورة الييود كما كان من قبل حاكما لولابة شمال أفريقيا ؛ 
ولبذا حاول بقدر الإمكانيات التاحة له وضع حلول لهذه FLAN‏ . 

كانت مشکلة التدرش الاره.ط دائما هى الحدود : فقد كانت حسهة 
"uu BUA dua‏ سيل من det Ji‏ السورق سر QM‏ البحر 


د S0‏ مت 


الاسود ولايوجد فواصل طبيعية يمكن ان تكون حدودا سياسية » فضلا 
على أن هذه المنطقة كانت Ut‏ المازلة el‏ توسع البارثيين و تعد هم على 


ولقد حاول الامبراطور أغسطي وحلفاؤه ابطالخطر البارثيين وحماية 
الجبهة الشرقية للامپراورية عن طریق وضع ملوك عملاء للرومان على 
تروش المالك الشرقية خاصة مملكذ ارمينيا الکبری وخلق الممالك العميلة 
التى كانت بمثائة كلاب الحراسة للامبراطورية » لكن بقيت بعض نقاط 
الضعا فى السياسة الرومانية : اذ لم يكن هناك فرق أو قلاع عسكرية 
لسع ای غزو معاد قانم من الثرق عبر نهر الفرات خاصة المنطقفة 
العليا أو الوسطی » كما أن الفرق الرومانية المعسكرة فى سوريا كانت اقل 
كفاءة من غيرها من قوات الامبراطورية » فضلا عن بطىء تحركها وبعدها 
عن العین الخطر فى ade‏ نة JE‏ سة XL‏ بالقوميات والثقافات والاجناس 
التباينة والفخورة بنفسها وبماضيها مما يجملها اقرب الى الثورة على 
الرومان . 


عمل علی اصلاح Ma)‏ قات أل A LaL...‏ بان روما ودولة البارئيين 6 أذ أرضى 
هذا الشعب القاتل بتنازله عن فرض السيظرة الباشرة أو غير الباشرة على 
العرش فى مملكة آرمینیا الکبری » الا آنه رفض الاشتراك مع ألبأرئيين للقيام 
بحملة مشتركة ضد قبيلة الالانيين Alani‏ .احدى القبائل اسر SU‏ 
(السيييرية ) النى تانت تقعلن المنطقة الواقعة ما بعد التو قاز » وكانت تشكل 
منشعلین لد فع الخطر والهائیم عن حلم à‏ سع غربا عبر الفر ات ۰ 


فضلا عن ذلك pU‏ فسباسیانوس فى عام Yo‏ ميلادية ناحتلال ممر 
دارا وبنى قلعة محصنة فى منعلقة القوقاز وبذلك قطع خط الرجعة على 
البارثيين فى العودة لتهديد الشرق الاوسط . 


وكانت الضربة الثانية لللفوذ البارئی فى الثرق الأوسط هو تشديد 
سيطرة الامبراطوربة على iuuse‏ بالمورا ۲:۳۵ ( تدمر ) لأهميتها 
iba‏ تجارية نا, ربق الفوافل » lO‏ جعل bage‏ ولابة رومانية يحكمها 
بروكورانور "I‏ وجعل تحت آمر ته فر às‏ ردص ید SIL‏ ده à‏ اورشلیم؛ 
شيم LESE]‏ سمل و د Asl: deu basse‏ امد NET Cr b tem xoc‏ 


ari 2 I a .‏ ج res n‏ ا 
الا بعت Qd‏ انعر اند د كما اله صم مبلته مااجيني AS ad‏ 


DE Lond 
oem ad هو س‎ ۱ 


س y‏ س 


شمال غرب الفرات وشمال سوريا الى ولابة سوريا الکبری بعد أن عزل 
ملكها . 

كماادرك ان حمابة الشرق الاوسط تتطلب Lal‏ دعم حدوده شملا 
فى شبه جزيرة الاناضول وخلق ولابات قوية ومانعة فيها » اذ قام بضم 
كابادوكيا وأرمينيا الصفری الى ولابة جالاتيا Galatia‏ خالقا ما نسميه 
الآن تركيا » ثم ترك فر قتنين واحدة لحراسة ومنع أى عبور قادم من شرق 
الفرات € والثانية لحراسة طریق القوافل اللی. buxo deg‏ وموالیء 
aub‏ الاسود وعسکرت فى لنطقة الواقعة ما gg‏ شمال الفرات وجنوب 
البحر الأسود عند ساتالا Satala‏ وبذلك Qe‏ عبىء لدفاع عن الشرق 
الأوسط من سوريا الى منطقة الفرات العليا وخلق موانع عسكرية محصنة 
وفرق متأهبة لحمابة الحدود ضد أى غزو قادم من بارثيا . 


وكان كل تصرف من هده التصرفات بعكس شخصية فسباسيانوس 
التى تتميز بالذكاء والحذر والهارة والعقلية العسكرية الاقتصادية 
والسياسية . 


وأخبرا أمر القوات الرومانية بالقيام ببعض العملیات الحدودة جنوب 
خليج سرت Syris‏ لتاديب بعض القبائل الليبية التى تعودت على مهاجمة 


: ب العناية بالتعليم والخدمات‎ o 


كذلك ظهرت شخصية فسباسیانوس فى تنظيمه للجهاز الاداری do‏ 
اختيار موظنید . فكان بحرص على اختيار الاكفاء والاکثر أمانة واستقامة ) 
ولهذا قام بتغير كبير فى طريقه اختيار موظفيه » فمن المعروف أن الامبراطور 
كلاوديوس QUAM‏ هذا الجهاز من عبيده المحررين أو العتقاء وكان معظمهم 
من أصول وضيعة ؛ فتحولوا الى موظفين بيرو قراطيين جشعين استشرى فيهم 
DE‏ الرقوة والحسونية »ها ان .هذا اتر ی جات کار دو 
ذلك و ستد له بأختيار jai‏ سان والاعیان والابطالیین 6 vi‏ الفر سان كانوا 
اکثر خركة وشاطا وفهما فى التعامل مع الناس وقدرة فى فن الادارة فضلا 
ادارتها و مر ف ظروفها 3 


n em 


فخلا عن ذلك كان فساسانوس اول e‏ 249 تحرص على oem‏ 
التعليم خدمة من الخذمات التى بجب أن تقدمها الدولة للمواطنين لانه ادرك 
مدى أهمية التعليم فى نشر الحشاره الرومانية والثقافة اللانينية فى كافة 
UY‏ اسر اطورية ام uiam d‏ البخر التوسط ۰ وان Law‏ 
الواحدة هى خي رايط يربط شعوب الامبراطورية برباط. عاطفی وفکری» 
وه 140 eras‏ یداه ر رين نهر odes ls‏ فرازا بان ون اع 
فى كافة انحاء الامبراطورية بالمجان مقابل أن تدفع الدولة رواتب عالية 
للشعراء Loi,‏ البلاغة والخطابة الاغريقية والرومانية » بل تكريما لهؤلاء 
الأساتذه أصدر قرارا بأعفاء المدرسين من e‏ ای ضرائب تقدر Y‏ لدورهم 
فى خلق الامبراطورية ذات QI‏ المتحد . كما أنه وضع نو اة التعليم العالى 
بتاسیس وظيفة استاذ البلاغة والخطابة والتى كان أول من شتلها الخطيب 
الاسبانی الاصل قابیوس كونتليانوس ( 80 ٩۵‏ ميلادية ) مؤلف الكتاب 
الخالد معاهد الخطابة  uada gil Institutio Oratoria‏ اصول 
علم التربية ووضح أساليبها لبن الخطيب المفوه . 


2۳ الحسور والکباری C‏ والطرق والمعايد والقلاع والحصون ۰ وان 
الزائر nd‏ کرانیس بالفیوم لیدرك ذلك عندما يقرا النقش القام على 
واحهة العسد الجدید الذى آقامه الامبراطور من أجل رب القرية 
الذی كان سد فى شکل التساح . 
5 الخلافة والمعارضة : 
أدرك SU Ls‏ س بر كما Jj‏ أقسطس من قبلة - خطورة 
امبر اطور من بده 4 وكان نيتو U^‏ شنا قاند قوات الحر س ya‏ 2( 4 
وربما فعل فسا سیانوس ذلك رغبة فی تأسيس em‏ آسر ته al nr‏ 33 
فى بيته 6 أو ریما تقاديا SY‏ صراع دموى قد نشب حول السلطة خاصة 
d‏ وجود p‏ سیناتور i‏ طموحة ey o,‏ على الحدود بروادهم حلم 
الجلوس على عرش الامبراطورية . 
وف الحقيقة كان الاختيار موفقا » فقد كان تيتوس محسوبا من 
الحیش والحمبور ولد SLY Y bs‏ 4 فشلا عن کفاءته و وجوده 
سجوار یه EM la‏ ون الممكم و مستعداً له . 
7 لكن فكرة توردث العرش لاكبر الأبناء ضابقت لتاس انیا سلوك ملكى 
دنر هم "m AS Ht EM ٩ um‏ کاب | لتر وم 4 Maaa‏ عن Aa‏ 
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jn‏ ومان الفر y‏ یه 1 لملكية 8 وقد قاد المعارضة فر بقان الفريق الأول أنصار 
المذهب الکلبی » وکانوا فة فوضوية رافشة لكل شىء برجع اصولها الى 
أنتستينيسر. Antisthenes‏ الفيلسو ف الأثينى المهحن واحار تلامذة سقراط 
الحكيم ؛ والذى اسس مدرسة فى أحد ملاعب الكلاب ولهذا عرف تلاميذه 
باسم الكلبيين oU, e Cynii‏ بدعو الى أن الفضيلة هی العر نة ol.‏ 
المعرفة اذا تحققت لا بستدلیم احد آخذها او اغتصابها € ولکی تتحقق 
المعرفة تحب تحر بر Nun‏ من eua JI‏ الاد ox à‏ النفس امارة بالسوء 4 
وقد قاد الدرسة من بعد انتسنینئیس تلميذه دیوجینئیس السینوبی 
Diogenes of Sinope‏ الذى طور الذهب الكلبى الى درحة احتقار العلم 
. والعر فة واخلاقیات العصر ورفض كل شىء لان الذی Y‏ بحتاج الى oh‏ 
هو الذى بر فض کل شيء € وبعد .موت دیوحینیس ازدادت آعداد تلامیذه 
ومریدبه واتباعه فى العصر الهللينستى .نتيجة للقلق. والفوضی والحروب 
والحاعات القن ji‏ هت الناس 4 ومن الشرق الهلا نستى دخلت هده المدسة 
ألى روما وايطاليا کرد فعل للحروب الکثیرة التی خاضستها الجمهورية 
الرومانية ؛ ثم بدأ عددهم بتزاید منذ عصر الاسرة الیولیو كلاودية كرد 
فعل للتسلط وحبروت أباطرتها € وزاد 34s‏ آنصار هذه المدرسدة بين 
الرومان وراحوا بسخطون على كل شىء » بتجولون فى ثياب رثة » بطلقون 
لحاهم وشعورهم ؛ ویسیرون حفاة بحملون متاعهم خلف ظهورهم لا بعملون 
بل بتسولون ويتجولون ولا يخفون عداءهم للنظام والقانون وبشرون 
واابائسین مما أدى الى اثارة أعمال الشفب ضد النظام وضد الامبراطور 
ذاته » اللبی نظر اليهم على انهم اعداء الامبراطورية لانهم بعملون على 
اسثاطها ویسخرون من کل شیء فیها ٠.‏ ۱ ۱ 
ولقد عارض الكلبيون فكرة توریث الحکم کمبدا لانم یعتبرون ‏ 
السلطة شرا Git,‏ واذا كان الاب آثما فليس من .حقه أن بورث الاثم لابنه ) 
لان الابناء يجب الا بواخذوا بجريرة الآباء c‏ كما انهم کانوا بدعون الابناء 
للتمرد على الآباء وعدم الخنوع لرغباتهم لأن أمهاتهم ولدتهن احرارا » كما 
انضم الیهم النجمون والمشعوذون والسخرة فى بث البلبلة ضد النظام مما 
اضطر الامبراطور فسبانسیانو س لانتهاز .الفر ضة للفضاء على هذه العناصر 
قر ارا عام Vi‏ بعر دهم من البلاد رع على لعضهم دخول العاصمة (۱) . 
. اما أنصار الرواقية الجديدة فکان معظمهم من المثقفين ومن الطبقة 
الراقية فى المجتمع > iib‏ اصحاب الصالونات الأدبية والآدب والحديث 
ef. R. Moc Mullen. op. cit. p. 59 ff,‏ )1( 


ze Y. o 


عن الروح ومشاكلها بعكس الكلبية التى كانت فلسفة الفقراء و:لموزین 
والتعساء الذين يجتمعون فى السوق العامة ليستمعوا الى كلام سوقى 
بسيط بحمل لهم العزاء والامل . كانت الرواقية فلسفة اغربقية ظهرت 
كرد فمل للتحول الاجتماعی والسیاسی والفكرى الذى حدث فى العالم 
الهللینستی € ووضع زینون السوری القبرصی اساسها فى أواخر الفرن 
aut JH‏ وآوائل القرن الثالث ق . م » وبعکس الكلبية التلقائية كان للرواقية 
تعاليم ومنهج وخطة عمل » ومعلمون بدرجات مختلفة » ولهذا cob‏ فلسفة 
قوبة الشكيمة حتی بعد انتشار المسنيحية والی أن اشلق الاسراطور 
جستنیانوس مدارسها عام 0۲٩‏ ميلادية » وتقوم الرواقية على فکرة 
تمجید الحكمة والحکباء من اصحاب العرفة لأنهى هم وحدهم الذين 
مر فون الحقيقة المطلقة والفضيلة c‏ ولا كان غالبية الثقفین من 
الارستقراطیین الذین هم شیوخ مجلس السناتو فقد تکونت جبهة معارضة 
داخل السناتو ضد انفراد الامبراطور بالسلطة دون الرجوع الى السناتو 
الذی هو عقل الدولة ومنجم خبرتها ؛ وقد كان موقف هذا الحزب من 
الامیراطور واضحا منذ عصر نيرون © عندما قاد زعیمهم بایتوس ثراسیا 
Paetus Thrasea‏ حملة من المعارضة فى وجه نيرون مما دعی الاخیر الى 
أعدامه تخلصا منه . 


لکن معارضة الرواقیین عادت من جدید عندما تولی فسباسیانوس 
الحکم واعلن تورث العرش لابنه € وقاد الحملة الجديدة فیلسو ف وعضو JoL‏ 
فى السناتو اسمه هلقيديوس Helvidius Priscus | Ss y‏ زوج iul‏ 
الراحل باتیوس ثراسیا والدی نادی بعودة البادیء الجمهورية القديمة » 
بل ودعی آلى عبادة زعمائها الراحلین من الرواقیین من امثال بروترس 
بالفيلسو ف هلفیدیوس بریسکوس الى لوم الامبراطور , قسب‌اسیانوس Ule‏ 
وتو جيه الشتائم ضده مما أضطر الامبراطور الى الانتقام منه بنفیه من 
ol‏ علم تآمره على قلب نظام الحكم وذلك فى عام Vo‏ ميلادية € ولکن 
قسسباسيانوس حزن أشد الحزن على هذا التصرف فهو لم كن دمويا » بل 
عرف عنه الرحمة والعفو وفعل الخير 6 بل أنه خشى من عواقب هذا 

(1) cf. MacMullen, op. cit, p. ۰ 
( الامبراطورية الرومانية‎ go Ite) 
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لكن الرواقيين من اعضاء السناتو کانو! قد نجحوا فى احياء العاطفة القديمة فى 
فهو مدا من الحكماء 6 والحكماء هم الذين يحب أن Ves‏ < وبالتای 
يجب أن يكون الامبراطور من رجال المجلس وباختيار المجلس وليس 
مفروضا بقوة السلاح وارادة الحنود 4[ n‏ عن UC»‏ التوربث لانه لیس من 
37( احد آن تورث العر ش ao‏ كالعقار 4[ و حاء رد E‏ قسباسیانوس القاطع 
والمتحدى كما جاء على لسان gol‏ كاسيوس دیون « اما أن بتولى ابنى 
العرش من بعدى أو لا احد » )١(‏ . ولم يعبأ فسباسیانوس بعد ذلك برای 
تيتوس معه فى القنصلية سبع مرات » كما شاركه فى وظيفة الرقيب ومنحه 
ال له التر RS aa‏ والامبريوم البرو قنصلى عام a 3 V)‏ لفیا عينه قائدا 
للحر س HIM‏ أما دو 9 A33 u^‏ أشركه à‏ ال iLa‏ ست مر ات 
ومنحه لقب راند الشباب ۰ 

۷ - قسباسيانوس والسناتو : 

أصبح d‏ مقدور فسباسیانوس بعد حصوله على منصب الرقیب 
العام عام VY‏ ميلادية ان يملا القاعد الخالية بأعضاء جدد من الشيوخ ) 
ممثلا للامبراطورية كلها ولیس حكرا على روما » كما حرص على اختيار 
العناصر الجديدة من رجال الفرسان لخبرتهم الطويلة فى الادارة € jus‏ 
من هذا فقد حرص فسباسيانو س على أن تكون اغلبية الجلس من الولابات 
لفربية » لآن.آل. فلائیوس کانوا بحسون فى اعماتهم بانهم من الاطانين 
ولیسوا من روما ومن ثم تعاطفوا مع الولابات اللاتينية الناطقة بهذه اللذة 
و فضلوها لى الولایات الشرقية . 

كانت نظرة فسباسیانوس الى السناتو پسودها الاحترام ۰ ولکن*نی 
نفس الوقت رفض بشدة ol‏ بنصاع لرغاته * ومن آقواله المأثورة « لیس 
بالمثل آمر مشروع ومناسب € M‏ . ولهذا وقف فى وجه برسکوس 
والمتعاطفين معه من الرواقیین والذن طالو o‏ بالاذعان للسسناتو XY‏ بيت 
الخبرة والعر فة . وکانت وجهة نظر فسباسیانوس صريحة وهی انه بعتبر 
السناتو مستودعا للخبرة والقدرات ولیس شریکا فى حكم اللاد » ول 


(1) Dio Cassius, 65. 12, 1. 
(2) Suetonius Vespasianus, I, 5. 
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بو ضح ذلك حرص على اعتبار حكمه بدا منذ اليوم الذی نادت به قواته. 
امبراطورا ولیس من تاربخ موافقة السناتو على هذا الاختيار . 
ب شخصية فسباسيانوس : 
كان فسباسیانوس رجلا صارما » صبورا وذكيا € مجربا وخبيرا 
للحياة التى تركت خطرطها غائرة على وجهه » كما كان رجلا با للعمل منكبا 
عليه. فكان يبدا يومه تبيل الفجر كما يروى بلینی فى احدى 
رسائله eb, )١(‏ ضرب المثل لمساعديه وموظفيه الذين حاولوا احتذاءه » 
ولكنهم وجدوا ذلك شاقا عليهم ۽ ولقد كان مخلصا فى قراراته لانه كان 
يعرف بالضبط ما تحتاجه الامبراطورية الثي خدم فى غالبية ولاباتها » 
بالرغم من أن اللاس استقبلوا بعضها بالاحتجاج » فواجه ذلك بالداعبة 
والرح اللذان تميز بهما . فمثلا احتج عليه ابنه تيتوس ذات مرة عندما فرش 
ضرائب على استخدام دورات المياه وحيث يقفى الئاس حاجاتهم » فاخرج 
فشسیاسیالوس من جيبه عملة برونزية وقربيا من انف ولده وسأله عما 
اذا كانت رائحنها رائحة مراحيض »© فلما اجاب ابنه بالنفى رد قائلا 
« ولكنها تأتى من الراحیض(۲) elatio est‏ » ولقد ظل محبا للمداعية 
والفكاهة حتى وهو فى لحظة مفارقة الحياة . فعندما كان يعالج سكرات 
اموت قال مداعبا للواقفين من حوله « باويلتاه اعتقد آننی سأصبح ربا ! € 
«Vae, inquit, puto deus fio !»‏ 
ثم وقف وهو يقاوم الموت ليفادر سريره وبمساعدة رفقاله سار 
على قدميه لكى ستقيل وفدا وسسميا MU‏ « ان الامبراطور بحب أن 
دموت وهو واقف على قدميه » (V)‏ ؛ ثم انهار ولفظ أنفاسه فى أحضان احد 
الحاضرين وكان ذلك فى عام VA‏ ميلادبة . وهو فى التاسعة والستين من عمره . 
وأعدت له حنازة كب 69 وطبقًا للعادات الرومانية سار وراء نعشه 
احد كبار الممثلين فى ثياب الامبراطور ونياشينه » ووضم على وحهه قناعا 
بمثل الاميراطور € وسار خلف الجثمان وهو pai‏ بين الفينة والأخرى 
بالقاء حوار مختصر متقمصا شخص الامبراطور الراحل © وفيه تتمشل 
فكرة الناس الطربقة عن val‏ خصائله » وهما الحرص الشديد على الال 
وحضور البديهة . فمثلا تساءل هذا المتل عن تكاليف هذه الجنازة فأجيب 


Pliny, ÉEpistu ‘le, iii, 5.9. (0 


Suetonius, Ibid, XIV. M 


ومن الطريف أن نفود Baly‏ استخندام ازاف ۷ تزال سكن eb A‏ 
Vespasienes‏ دق روما تسرف ياسم Vespusiini‏ 


Suetonius Ibid, 23-24. (Y) 


—xwW- 


بأنها عشرة ملابين سستركيس فصاح WG‏ « اعطونى فقط مائة ألف 
سمت [re‏ والقو حثمانى فى التيبر « Centum sibi sesteria darent ac vel‏ 
in Tiberim proicerent !‏ 9( : 


ولكن بعد موته أعلن الرومان تالیهه,» وكان جديرا بذلك لأنهلم يكن أقل 
.شأنا من غيره من الاباطرة بل أكقأهم Aa‏ اغسطس > فقد أعاد النظام الى 
الامبراطورية: وانقذ اقتصادها النهار من الافلاس © وأعاد تنظیم الجهاز 
الادارى والالی على أسس واضحة CASU,‏ ووضح مستقبل العرش 
بتوريث ابنائه » ومن ثم كان جديرا ان يسمية الناس بمؤسس الامبراطورية 
'الثانية , 


خلفاء قسباسیانوس : 


| - تبنوس ) VA‏ — ۸۰ ميلادية ) : 

کان تيتوس وسيما ٤‏ ساحر الشخصية لاحا محبا للخير وكريما € 
كما كان ساعد أبيه gu V‏ » ومحل ثقته » وشربكه فى السلطات والحكم . 
فخلا على أنه كان قائد الحرس البرايتورى الذى حمى آباه من مؤامرات 
الاغتيال بحماس شديد € وسحق هذه المؤامرات S, x‏ متناهية 6 حتى 
شاع عنه حبه للقسوة والعنف . كما تناقلت الأخبار حبه الشهوانى 
العنیف لبرنیکی اليهودية ALIS‏ جوليوس احربا الشانى ملك مملكة 
بپوذا » فاحتج النأس على ذلك و قالوا أن کلیوباترا جديدة قد برزت ق‌الشرق» 
وربما آدی التشکك فى سلوکه الى معارضة الرواقبین لابیه عن‌دما عینه 
ورشا له فى الحکم . 


ولکن ما أن جلس على العرش حتی تفیرت شخصیته تماما » اذا اصبح 
قدر السئولية متفانیا فى اداء واجبه » وهجر فراش برنیکی وسار على 
منهاج آبیه » و فتح صدره لللاس بشاشة ولطف »© وکرس حیاته ار فاهية 
الشعب وتحسين احواله . ولا كان وسیما بشوشا مثقفا وجندیا شجاعا 
واداریا حازما فقد اعتبره الژرخون نموذحا لا يحب أن کون عليه الحاکم » 
بل شوه « بقرة عين a (Y amor ac deliciae generis. humani Epil‏ 
وقد ضرب به المثل فى الكرم وسعة اليد » وروی عنه أنه جلس للعشاء ذات 
مساء مع اصدقائه وقبل ان یبدا تذكر آنه لم Jab‏ أمرا خييرا لاحد فى ذلك 

Suetonius, Ibid, XIX, 2 


(1 
Suetonius, Divus Titus, I. 


CH 


A‏ اس 


الیوم € فصامم حرنا « أبها الاصد تاء : لقد خسرت Clug‏ 
Amici, diem perdidi !‏ © 9( . 


ولکن کرمه لم يكن بای حال من الاحوال عبثا او تبدیرا لانه سار على 
منهاج ابيه فى انفاق الأموال العامة وحرصه. علیها » كما اهتم بالشر وعات 
العمرانبه والزائق العامة + فرص العدید من جور ال واف کات 
الطرق عبر الامبراطورية كلها . وق روما اکمل بناء الکولوسیوم وافتتحه 
فى احتفال استمر مائة بوم: LSLS‏ فیهاحمامات شهيرة عر فت باسم «حمامات 
تیتوس » » وفضلا عن ذلك قضى على نظام المرشدين والخرن السر ین 
الذین تفشی خطرهم ؛ واستفحل صد امن الواطنین ) ورفض حتی محاکمة 
التآمر ی ضده فى سماحة منقطمة النظير + بل امتدت سماحته الى احترام 
الدیانات الختلفة لشعوب الامبراطورية > ویذکر له أن حضر وهو Jis Y‏ 
وليا للعهد حفل اختيار عجل ابیس فى منف بزبه الرسمی + ولم Gu‏ بالنقد 
الشديد الذى وجه اليه من جراء هذا التسامح مع رعابا الأمبراطورية . 


. ولقد كان حكمه بالرغم من قصره ( اذ لم بتعد عامين وبضعة أشير ) 
اسعد ایام حکم هذه الاسرة » بالرغم من أن الامبراطوزية تعرضت لكارثتين 
عنیفتین الأولى فى شهر اغسطس عام VA‏ ميلادية عندما ثار oU y‏ فيزوف 
وألقى بحممه فدفن GW‏ مدن تماما هی بومبى Pompe‏ وهركولاليوم 
Herculaneum‏ وستابیی Stabii‏ > (۲) كلها بالثرب من لخليج نابلس ۰ ولم 
بدر أحد أن هذه الكارثة القديمة قدر لها ان تكون ذات فائدةكبيرة لعالنا المعاصر: 
اذ حفذلت لنا حمم البركان وترابه هذه المدن خاصة بومبيى حيث كشفت 
الحفاثر عن مديئة رومانية كاملة بمنازلها وشوارعیا ومرافقها نكاد تنطق 
بالحياة . اما الكارثة الثانية نقد حدئت عام .م ميلادية عندما اندلع حريق 
كبن فى روما راحت نیرانه تلتهم البانی والنازل ثلائة ایام متوالية » وقد 
أتت هذه الثيران على معبد جوبتر الکابیتولی الذی بناه فسباسیانوس € 
ولم بتوانی تیتوس فى تقدیم العون ومواساة الضحایا واصلاح ما دمر»ولکن بد 
المنية امتدت اليه فى سبتمبر عا عام ميلادبة وهو à‏ الثانية والأربعين من 


Suetonius ; Ibidem, 8, 15, (1)‏ 
(V‏ وصف بلينى الأصغر هذه الكارثة وصف شاهد obe‏ فى احدى رسائله 
(Epistuale VI, 16)‏ 
ومن الجد بر بالذكر أن عمد مس بليئى PU‏ ل سقط شهيدا وهو بحاول انقاذ السكان بصعته 
قائدا لقاعدة الاسطرل فى میسینوم . وقد کشفت الحفائر عن هیاکل ما بغرت من الاين من 
السکان فى پومیی و دعتقد الملماء أن سسب الو فاء هو GU!‏ من iP‏ التى V silio!‏ 
البركان تماما مثلما حدث في LAS‏ بليه عام 1۹٠٣‏ . 


م 1]0- 


us‏ € على آثر حمی اصابته وبكاه السناتو والشعب الرومانی واعلنوا رفعه 
۲ مت دومیتیانودن , AY). Domitianus‏ س ٩۱‏ مبلادية ) : 


وما أن قغى أخوة نصه حتى هرول دومیتیانوس ل الى کنات ox!‏ س 
الامبراطورى وحصل من الجنود على موافقتهم فى تراث شيح نفسه امبراطورا 
حتى قبل أن ببدى السناتو رأيه فى ذلك . وريما كان هدفه فى ذلك 7 وضع 
السناتو امام الامر الواقع 4 وقطع خط الرجعة على ال معتر ضين على فكرة 
وبالفعل لم A22‏ السناتو بدا من الوافقة على هذا التر شیح والانعام على 
دومیتیالوس بالسلطات اللازمة والالقاب التقلید ره و pe eg à‏ 
من شهر Jo‏ عام A!‏ ميلادية ۰ 

كان دومیتیانوس محبا للسلطة والنفوذ » متعطشا للقوة والحبروت 4 
وکان o pf‏ وآخوه قد آدرکا ذلك من قبل 60 فحاولا الحد من نهمه بتحدید 
akl‏ وابعاده عن المناصب العسكرية بالذات « وذلك لا qn‏ منك 
الوهلة الأولى لتأسيس ابيه لحكم الاسرة . ققبل ان بصل ابوه من الشرق 
لتولى عرش الامبراطورية رسميا كان دوميتيانوس يمثل الاسرة فى روما € 
وأساء استخدام سلطته ib‏ فاع الشباب وطموحه الجنون » ومنذ هذا 
الوقت حاول فسباسیانوس ومن بعده تیتوس كبح جماحه بقدر الامکان . 
وبالرغم من أنه acl‏ للخلانة الا أنه منح سلطات مدنية فقط Y‏ تتعدى 
القنصلية . وخلال فترة العزل حول دوميتيانوس طاقته العنيفة الى ميدان 
الدراسة فانکب على دراسة أعمال وسيرة تيبر وس الذى کان بقارن حاله 
بحاله » كما شغل نفسه ررض الشعر والقراءة خاصة فى محال الحضارة 
الاغر شیه » وانکب على الارتشاف من نابيعها حتی خرج وهو بری الحياة 
الانجاه الأوتوقراطی فى حکمه : 

ولم بخفی دوميتيانوس منذ الوهلة الاولی نواياه فى التحكم والتسلط 
الأوتوقراطى » فحرص على ان بتولی منصب القنصل فى كل مرة » بل غير 
لقب منصب JY‏ قيب الى الر قيب الابدی Censor perpetuus‏ منذ عام ۸۵ 
ميلادية » كذلك حرص على أن بنادی عر فيا بلقب ١‏ الولی والرب » 


cf. R. Syme, Tacitus, p. 509-510. (1) 


س اا س 


dominus et deus‏ خاصة من جانب موظفيه وكتاب عصره »هنکان 
رجاله شو لون » ان مولانا وربنا بأمر dau ob‏ هذا الشىء (Coes.‏ 
)١( dominus et deus noster hoc fieri iubet‏ > وجعل القسم بعبقرية 
الامبراطور شرطا فى كل عفد او وثيقة . كماانه قلد خلفاء افسطس فى 
تأسیس كهلة لسادة أبيه واخیه على غرار الهيئة الأوغسطية اذ اسس 
الهيثة الفلافية (۲) . 

وبالرغم من أنه نظر الى السناتو نظرة الوقار والاحترام الا انه لم 
ترك له الفرصة فى التلاعب أو الخروج عن eu ١‏ الذدی أراده له مب هلا 
فى ذلك سلطته کر قيب ابدی عليه من سلطته أن بسقط العضوبة وبمنحيا 
وكقضاة فی محاکمات رحال السئاتو » مما اثار فضبهم عليه . 

وتو كيدا لفکرته بان السناتو بجب أن يكون سلطة تنفيذية تابمة 
للسلطة العليا (؟) حرص على أن يظهر فى احتماعاته متوشحا بنياشين 
القائد المنتصر triumphator‏ لكى بذكر الأعضاء بسلطاته العسكرية التى 
تسمو على حقو قهم الدثية المحدودة » ولذا لم يكن بغريب أن بصدر السناتو 
لعنته عليه بعد موته damnatio memoriae‏ ويأمر بمحو اسمه وتدمير 
پلینیوس الأصغر . 

سیاسنه واصلاحاته : 

حفيقة ان نظرة دمیتیانوس الى الحكم كانت أوتو قراطية الا انها كانت 
تنسم بالقدرة والكفاءة . ولقد شرع ملك أنامه الأولى ق AJ‏ بر ناج 
والبناء والتعمير )0( » فأكمل ما لم بكمله ابوه وآخوه » وزاد على ذلك بانشاء 
العدید من ملاعب الرياضة والحمامات داخل العاصمة » كما انشا فيها 


a — 


Suetonius, Domitianus, 13. W 

(؟) كان دوميتيانوس يهوى اصطياد الذباب بوخزه بدبوس رفيع ومن الطرائف الثى 

رواها سوبتوئيوس عله أن أحد زواره سال حاجبه ذات مرة عما اذا كان الامبراطور بمفرده 
فى ححر ته فرد عليه هذا الياور مبتسما « لا بوجد معه احد حتى ولا ذبابه » . 

«ne muscam quidem», Suetonius, ihid, 3. 

cf, Syme, op, cit., p. 224. Qu 


Suetonius, ibid, 5. (0 


س ۲۱۷ س 


قوس النصر الضخم الذى كان آخوه الراحل قد شرع فى بنائه » ورمم البانثیرم 
وحمامات اجریبا » ومعبد ايزيس وسيرابيس الذى زينه بالسلات المصرية» 
الى حانب ذلك أعاد فتح الکتبات العامة ودعمها بالكتب والوثائق » كما 
e‏ باصلاح شنون الغلال ومخازن التموين e‏ كما أحكم الر قابة على ادارة 
مرفق المياه » وعين لذلك مشر فين Curatores‏ بتولون الر &U‏ على جسور 
المياه لفترات طوللة € ولم نکن اهتمامه ببناء شبكات الطرق وتحصینها اقل 
من 000 باليناء s‏ والتعمير خاصة طرق Ze‏ الرئيسية فى ولابات 
مله اصلاحيا لأله عشق الدعابة و حب الظپور € وحسب الف حساب 
للحفاظ على تأبيد الجماهر . لحكمه . فمثلا كان بحرص على نقش أسمه 
فوق حدران البانی واللشات التى رممها أو اقامها ؛ خاصة تلك التی 
اقيمت فوق الخرائب التى احدثها حریق عام .۸ الشهير » كما اقام 
المهرجانات الرياضية فوق الكابيتول تكريما لجوبتر وجعلها على غرار 
المحانظين على نقاء الحضارة الرومانية من التلوث الاغريقى والشرقى . 
ولكى كسب الجماهير أغدق علیها ثلاث مرات بالنح والهبات Congiaria‏ € 
فخلا عن تو فير الطعام ووسائل التر فيه . 

والى جانب حرصه على تأبيد الجماهير حرص على ارضاء الجيش 
وقادته » فاهتم بتنظيم وسائل الامداد العسكرى حيث UST‏ قيادة لشئون 
الحنود المغتربين Castra peregrinorum‏ لتتولى الاشراف على تجهيز 
الفوات المسافرة عن طربق موظفئن الامدادات حتى ولو كانت هذه القوات 
تنتقل داخل العاصمة ذاتها 5 وقد طور اهتمامه لو کلاء الابراطورية 
(Frumentarii)‏ بالذات فحولهم الى عملاء سربين بكلفون بمهدات سرية 
لصالح الد وله € ومن احل ار ضاء الحنود رفع راتب الحندی الى 4 
الربع تفربا 8 وحرص على زباره کنات الحیش بين الفينة والفينة » بل 
وقاد الحيش بنفسه فى بعض عمليات الحدود © ولهذا كسب شعبية كبيرة 
بين القوات الرومانية )١(‏ . 

كما ورث دوميتيانوس عن al‏ وأخيه الهارة الادارية والمالية > ولكنه 
كان أكثر تحررا فى سیاسته » denos‏ بده فللا اذ اسقط المتأخرات من 
eu uaa‏ على الناس 4 "in‏ زاد استحتافها عن um‏ سنوات 4[ ولكنه 
أصر على er‏ الشر انب "n" Yai‏ 4 و قد وجه en‏ اتیامات فیما بعد أنه 


ef. R. Syme, op, cit, y. 13 


= YIA سم‎ 


الصق التهم ببعض الشیوح ليقغى علبیم ولیومم أموالهم » ولكن هذا افتراء 
بحت oY‏ دافع التخلص من هؤلاء الشبوخ كان سياسيا فى المقام الأول () ٠‏ 
خاصة اذا ما كانوا من انصار الرواقيين الذين وقفوا من الامبراطور موقف 
العداء السافر وتآمروا لقتله .. 

كبا حاول اصلاح الاقتصاد الرومانی بالعناية بالزراعة التى كان 
alus‏ » ولا لاحظ طفیان المساحة المزروعة بالكروم على تلك المزروعة 
بالقمح اصدر قرارات تحدد نسبة الأرض المزروعة بالمحصول الأول 
وتشدجيع الحصول الثانی » ولكن هدفه لم يتحقق بسبب شدة منافسة قمح 
الولانات خاصة مصر وسوريا للقمح الرومانى * 

Ul‏ فيما بختص بتشرنعاته وقوانينه فقد كانت فى جوهرها رومانية 
متزمته ا ؛ اذ اقام نفسه حاميا للفضيلة ومكافحا ضد الرذيلة . 
' فأوقف بعض العروض التهربجية والتمثیلیات الصامته نظرا لهبوط 
مستواها الاخلاقى » كما وضع القوانين الى حالت بين العبيد وبين العتق 
حتى لا يلوثوا الجتمع الحر بانضماميم البه بعد الحصول على حقوق 


المواطنة . 


ومن قوانينه الاخلاقية المتطرفة احياؤه لقانون قديم ينص على دفن 
ای راهبة من راهبات الربة العذراء فستا حية اذا ما فرطت فى عذريتها . 


وقد أفرعت هذه القسوة المتطرفة فى تطبيق المبادىء الاخلاقية اللاس 
خاصة أنه لم o us‏ لهم المثل الأعلى فى سلوكه الشخمى AY‏ اتخذ من 
احدى cU‏ 4 تیئوس وهی دوميتيا لونجينا Domitia longina‏ 
عشيقة له بعد ان قتل زوجها .0 


وبالرغم من اعتماد الامبراطور على نام المخبرين السربين 6 الا انه 
انزل العقاب الصارم بالكثير منهم ممن الصفقوا تیما بالابرياء من الناس € 
وكان ax‏ دائما أن الامبراطور الذى لا يعاقب المخيرين هو الذى بثيرهم 
(Y princeps qui dela*ores non castigat, irritat‏ » وكذلك eS ju‏ 
والشعراء ممن لجأوا الى الاسفاف فى القول وشهروا بالشر فاء من الناس € 


(۱) كرس تاكيتوس الثلائة كتب الاخيرة من مؤلفه التواريخ ‏ 111902188 Wty‏ 
صورة قاتمة عن حكم دوميتيانوس وهلا الاتجاه giu‏ والصورة المامة التو عالج بها تاكيترس 
عبد تیبر یوس بل وعهد افسطس نفسه » ولهذا يشك بعض الژرخین فى تحيز تاكيتوس فيما 
بختص بدومتیانوس بالذات خاصة لانه اتهم الامبراطور بعزل ثم دس السم لعصپره القائد — 
أجريكولا و لیذا بالغ فى التشنیم عليه . ,244 cf. Syme, p.‏ 


Suetonius, 9. (n 
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التحیز والحاباة . 

اما فيما بختص بنظرته الامنلاحية فى الولابات فقد سار قدما الى 
الامام بسياسة والده فى الادماج الثقانی والحضاری الرومانی لهذه الولابات > 
ومن احل هذا اختار بحذر ey yt "UIT‏ من العتاصر النشطة والقادرة i4‏ 
ولتيحة لذلك عم الر خاء والهدوء ور فرفت راية العدل والسلام 3 

سياسته الدفاعية والعسكرية : 


لم :بحاول دوميتيانوس الخروج عل ىالتقليد الاوقسطى الذى يعارض 
التوسم C‏ ولكنه فى نفس الوقت ادزك أن الانتصارات العسكرية هی تدعيم 
لسلطته ولحكمه الاوتوقراطی © فلجاً الى بعض العمليا تالعسكرية على 
على الحكم الرومانى . فمثلا عندما ارت قبائل الناسامونیین 
5 الليبية والتى كانت تسكن شرق طرابلس يسبب اجحاف جباة 
الضرائب من الرومان » سير جیشا اليها وأبادها us‏ آخرها فى أواخر عام 
Ao‏ واوائل عام ۸٩‏ ميلادية . كما تام الجيش الرومانى بتأديب القبائل 
الموريتانية البدوية لمعارضتها سياسة التوسع الزراعى على حساب المراعى ٠‏ 
وفى edge‏ ایشا قام الوالى الرومانی لبريطانيا وهو يوليوس اجریکولا = 
Julius Agricola‏ صير الزرخ تاکیتوس - أثناء ولایته ما بين ۷۷ — ۲۸6 
بسلسلة من الفتوحات لشمال الجزيرة وى اسکتلندا )١(‏ ودار بسفنه حول 
بر بطانیا ليؤكد ما ادعاه بحار اغريقى منذ عدة قرون سابقة بان بريطانيا ماهی 
ال[ حز بره كبير ô‏ . وحاول أجر YS‏ فتح حزبرة Vest al‏ ولکنه استدعی شل 
iis of‏ هذا الشروع العسکری » ثم عزل من منصبه ۰ 


(۱) حاول تاکیتوس تشوبه صورة دومیتبانوس باظپار صهره اجربکولا فى صورة XU‏ 
العظيم الای وتم ضحية وفريسة لطنیان الامبراطرر ۰ نألف YU.‏ عن اجریکولا آظهره" 
نبه كقائد عظيم يعزل بعد تهديد سرى من الامبراطور ولا يمنح معاشا Salarium‏ 
ربتضى ونته فى هدوء وانعزال » ثم بتهم تاكيتوس دوميتيانوس أنه دبر وضع السم لاجريكولا » 
وقد كان موضوع اجریکولا مثارا للجدل بين الژرخین حول دقة وصدق تاكيتوس المطلقة 
فهر هنا بتحيز لصهره » ولكى يحوله الى صورة بطل qd‏ لا بقل شجاعة فى معارضة 
الامبراطور عن زعماء الرواتيين لوى الحقائق واستفل الشائعات التى تتفق وهدقه ۰ 
ولكن الحقيقة هو أن دوميتيانوس واجریکولا ربطتها صداقة حميمة وقوية وان اعتزال 
اجريكولا راحه ١ !١‏ ساقه من الحروب dag‏ ستين دم بل من القتال . انظر * 

T.A. Dorey, «Agricola anc Dowitian» Creece and Rome, «Second series 7. 
1960), pp. 66-71. 

وعن الدناع عن #اكيتر فى هذه التقطة انظر ؛ 
Kurt von Fritz vTacitas Agricola, Domitian snd the probium of tha nricip-‏ 

aten, Classical phie ogy $2 (QUID, pp Toan 
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اما بخصوص حدود الراين والدانوب فقد اولاها عنابة AU‏ اذ سار 
«ومیتیاتوس بنفسه على راس جيش كبير عام )١( AY‏ ميلادية وعبر الراین 
حيث أدب قبائل الكاتيين الذين كانوا بشیرون الشغب فى المنطقة كلها ثم . 
؟حتل oic‏ المنطقة الواقعة بين نهری اللاهن Lahn‏ والمان Main‏ 
ودعم احتلاله بالقلاع ونقط الدفاع والمراقبة . ولا عادت قبائل الكاتيين 
لأتمرد وطرد الرومان من هذه الملطقة مستغليى حركة التمرد التى قادها 
أحد ضباط بعض الفرق عاد فطرد هذه القبائل عام ۸٩‏ ميلادبة بعد القضاء 
على حركة التمرد . وقد علمت A m‏ التمرد العسكرى دوميتيانوس بالا 
سمح لاكثر من فرقة عسكرية واحدة بالتواجد SY. deis‏ واحدة كما أله 
قام بفصل الادارة المالية لولايتى الانيا من تبعيتها لادارة ولابة بلاد JUI‏ 
البلجيكية Gallia Belgica‏ كما دعم الخط الدفاعى بين الراين والدانوب 
بمجموعة من القلاع والتحصيئات ولقاط المراقبة المتقدمة لیضمن خط امداد 
سريع وقصير بين القوات العسکرة على نفاف هذين e‏ بن . وقد احتفى 


بأنتصاره (Y)‏ هذا على الجرمان بأن سك عملة تحمل عبارة « لقد سقطتالانيا 
Germania Capta !‏ 


وخلال عهده ابضا واجهت روما عدة مصاعب عن جانب القسائل 
والشعوب الجرمانية التى تسكن وادى الدانوب خاصة فى اقليم بوهيميا . 


وكان اخطر القبائل الثائرة قبائل الداكيين Dacians‏ التى كانت تسكن 
شرق أوروبا فى المنطقة المعروفة الآن باسم روماليا والحر ۰ فقد اندئعت 
هذه القبائل عام ۸۵ ميلادية بقيادة ملكيا دیکابالوس  Decabalus‏ بعد أن 
ا اروا x53‏ بساك" الافليم EE gli‏ كاوهي تومن علق 
راس جيش كبير حيث طرد القبائل الغازية () . 


وما حول قائد الحر س البرايتورى كورنيليوس فو سسكو سن 
Cornelius Foscus‏ غزو داكيا واجه هريمة قاسية هلك فیهاومعظم من 


B.W. Jones, «The Datisg of Domitian's War against the (9) 
Chatti», Historia, Band X II (1973), Hefl 1. pp. 79-90. 
عندما سك عملة تحمل شعارا‎ paa فتحه‎ da) وربما اراد بذلك أن بقلد أغسطس‎ (Y) 
Aegypto Capta . » سقطت محر‎ Aa] o» 


Mattingly, op. cit. vol II, pl. LXII, no, 3. q 
cf. Syme, op, cit, 214, p. 338. 


س ۲۲۱ بت 


معه . ولا حاول الجنرال الرومانی تاتیوس حولیانوس الانتقام للقوات 
الرومانية عام ۸۸ ونجح فى تحقیق بعض الانتصارات السريعة ثارت القبائل 
الجر مانية فى منطقة بوهیمیا وسارع دومیتیانوس مرة اخری لتأدب الثوار 
ولکنه رد على اعقابه خاسرا عندئذ لجأ الى سلاح الدبلوماسية فسعی لعقد 
صلح مع ملك داکیا - اعترف بمقتضاه بسيادة روما على هذه النطقة واعاد. 
أسرى الحرب من الرومان مقابل دعم مالی من روما لبلاده ودعم فنی من 
مهندسیها وبدلك اعلن دومیتیانوس عام ٩۸م‏ انباء انتصاره على الداكيين. 
والكاتيين مرة واحدة ثم وجه همه لتادیب ما تبقی من القبائل الثائرة التى. 
ظلت تقاوم حتی تم اخضاعها عام AY‏ ميلادية . وبذلك خفف من حذة التوتر 
فى ولاية الدانوب العلیا والوسطی بالرغم من أن هذا الهدوء لم بستمر طویلا - 
المارضة وامقاومة لحکمه : 

كما رابنا كانت قيادة دومیتیانوس وادارته لدولة حكيمة وناجحة 

تى ان عدد العارضین لها كان XL‏ . ولکن كانت هناك عوامل دعت الی, 

وجود نوع من القلق وعدم الرضا عن حکم الاسرة الفلافية وحاولت اسقاطه 
وكان مصدر هذا القلق هو تسلط الامبراطور قى الادازه وفرضه لسیاسته 
فرضا رغم انف العارضین ۰ ولا طلب الامبراطور من موظفیه واتباعه أن 
بنادوه « بالولی والرب » احتج الناس ممتعضین لانهم ظنوا أن کالیجولا 
جدید قد ظير . ولا تشددت قبضة الامبراطور على الدولة قام انصار 
الدارس الفلسفية )( والنجمون )0( Jb‏ قوف فى وجه التسلط والطفیان » 
وازاء هذا اصدر الامبراطور قرارا بطردهم من البلاد . كما أن تبنیه لعدة 
قوانین اخلاقية متزمته بقصد تطهير سلوك الناس واحيائه لعقوبة الدفن 
حيا « لراهيات الربا فستا » اثارت احتحاج الناس وقلات من شعبيته 
d‏ عصر تحرر فيه الرومان نتيجة لظیور الدارس الفلسفية من قیسود 
التقالید وسنن الآباء خاصة أن سلوك الامبراطور الشائن مع iul‏ آخیه 
جعلهم شولون أن فاتد الثیء Y‏ تعطیه . وأخررا فان انقماس الامبراطور 
فى الافرقیات ومحاولته ادخالها فى شکل الالعاب الاولبية والساحلات 
الشعرية والادبية وبناء الديار الجميلة الر قيقة لاقامة الرياضيين ترك انطباعا 
سينا عند الرومان الذين عافوا هذه الاغريقيات واعتبروها مبوعة oleg‏ 
هدامة لشعب تربی على الدم والقتال والرجولة والاقدام )( ومن ثم انطلق 


cf, R.(MacMullen, op. cit., pp, 78-80. 0) 
€f. op, cit., p. 113-132. wm 
cf. R. Syme, op. cit, p. 509-510, m 


س ۲۲۲ بت 


صوت انصار حمابة التقالید الرومانية معترضا . ولکن المعارضة الفعلية 
حاءت من السناتو الذی اقلقه التسلط والفرور والذی دفض أن بكون 
تابعا للامبراطور وقاد هذا الشعور أنصار الدرسة الرواقيةالتى سبقت 
أن قدمت شهداء ops‏ * 

وقد تبلور الغضب والرفض فى حركة تمرد عسکرية عام ۸٩‏ ميلادية 
فى ous‏ القوات الرومانية فى المانيا العليا والتى تزعمها انطونیوس 
ساتورئيئوس Antonius Saturninus‏ الحاكم الرومانى jy Jy‏ ألمانيا 
العليا QV)‏ . وقد حرض ساتورنينوس جنود الفرقتين اللتين يقودهما على 
اعلانه امبراطورا وذلك فى ثکناتها فى مدينة مابنز الالمانية وذلك فى شتاء عام 
م ؛ م ۰ وبنى ساتورنیترس احلامه على تأبيد بعض قادة الجيوش 
الرومانية وعلى مساعدة قبائل الكاتيين الالمانية . وقد استجابت هذه 
القبائل لولا أن اعاقت الثلوج طريقها € ولسوء الحظ لم يجد ساتورنيئوس من 
يساعده بل على العکس وجد حاكم المانيا السفلى الموالى للامبراطور يهب 
لسحق حركة التمرد وبالفعل سحقت الثورة سحقا وسقط ساتررنینوس 
صريعا قبل ان بصل الامبراطور على راس قواته وقد نمی الى علم الامبراطور 
ان وثائق قد عثر عليها مع ساتورنیئوس معقلمها خطابات تأبيد من اشخاص 
عديدين تمنوا له النصر وحثوه على المخى قدما فى ثورته وبالرغم من أن 
هذه الوثائق قد دمرت قبل أن تقع فى بد الامبراطور الا أنها تركت فى نفسه 
مرارة وتعطشا لتمشيط العاصمة من اعدائه الذين بتربصون به . 

ومنذ ذلك الوقت سيطر الرعب والقلق على الامبراطور » وراح يتخيل 
EL‏ التى تحاك ضده , وبدا بذلك عهد ارهاب جدید » وراح بلا رحمة 
سفك دماء الاعضاء البارزين من رجالات السناتو والادارة » ووجد المخبرون 
السريون اذانا صاغية من الامبراطور فراحوا یکیدون للناس انتقاما منهم 
وحقدا علیهم وابترازا لاموالهم وطمعا فى ذهب الامبراطور » وقد أدى هذا 
الرعب الى كراهية الناس له ولاعماله حتی أن cA‏ تاکیتوس اخذ مو قفا 
balaa‏ ومتحیزا منه ومن الاميراطورية الثانية التی اسسها آبوه 4 ودفع 
الرعب دومیتیانوس الى أن یمیش داخل حجرته فى قصره لا يخرج منها 
الا نادرا » وقد 'قيل انه كسا جدرانها بغطاء لامع حتی ستطیع ol‏ برى من 
قف وراءه لكى لا بطعن من الخلف > بل انه حرص على ان بضع خنجرا تحت 
وسادته ليلا . وبلغ به الرعب لدرجة أنه لم بعد يضمن أنه سيعيش غده 
ويروى سويتونيوس كيف أنه وضع بضع تفاحات على المائدة d clo» M‏ 


Ibid, pp. 32, 75, 213, للق‎ 
Suetonius, Domtianus, 16. (4) 


oC YY um 


كل مرة يقسم « لو قدر لى أن Uo‏ £3 هذه التفاحات ! » : 
Si modo licuerit‏ 


وزادت ااحوال سوءا . اذ بدا الواطن axo‏ شمان السلام ولا بعرف 
ماذا یحدث له . وهو بری الحاکمات والاعدام بحدث کل يوم quac‏ 
السیاسین بتهمة الخيانة العظمى ولا خرین بتهمة الالحاد بالديانة الرومانية 
وکان معظم هؤلاء من العتنقین للديانة اليهودية والسيحية . 


وکان آخر الذين اعدموا ابن عم الامبراهلور واسمه فلافیوس کامتسی 
Flavius Clenizns‏ وکان فتی کسسولا مشاكسا e‏ كذلك نفی الامبر اطلور 
زوجة هذا الأخير وكان اسمبا دومیتللا Domitila‏ () وهی d‏ نفس 
الو قت احدی بنات شقيق الامبراطور . واغلب الظن أن دوميتللا كانت 
تمارس الشسعاثر السيحية ان لم تكن قد اعتنقتها Lay‏ تبنت قضية 
المسيحيين الرومان وليذا قرر الامبراطكور نفيها من المدينة . 


اغتیبال دوميتيانوس : 


وازاء هته المحاكمات الهزلية والتى تلصق التهم بالابر باء قرر بعضص 
الذين کانوا بخشون وقوعهم فى حلبة الفدر ان تکون لهم الباداة وبفدرون 
بالامبراطور قبل أن شدر هو بهم . وقد نجح التآمرون فى التأثير على 
زوجة الامبراطور دومیتیللا التی كان الامبراطور تد طلقا متهما ایاها 
بارتکاب جریمة الزنا مع الفنی والراقص الاول ق. ذلك الوقت واسمه 
باریس t‏ ولم تنس الاميراطوره هذه الاهانة رغم أنه ردها البه مرة أخرى 3 
و اختارها المتآمرون لتكون على رأسهم بعد أن انم اليهم قاندان من 
قرات الحرس الامبراطورى احدهما يدعى ستیفانوس والآخر بارتينوس 
بالانافة الى العديد من موظفى القصر ورجال الحكومة . وقبل ان يخرج 
التآمرون خناجرهم M‏ من تحت أروابهم بحثوا طوبلا مسألة الامبراطور 
الجديد ووقع اختيارهم على محام عجوز من أبرز رجال القانون والسناتو 
على تام :رخاوا على عو تة doctr‏ تصني الا iuis dad aal‏ 


cf. R. Syme, p, 216 — Suetonius, Dom, XV, I, Dia, LXVii, 14. )ع(‎ 


UO‏ يروى دبو كاسيوس أن أيوللونيوس التیانی Apollonius of Tayana‏ كان فی 
مدينة ایفیسوس فى اسا الصغرى وق لحظة مص ع دوه ۰ الرس فى روما دعي الاس 
اليه ثم plo‏ ” أحسءنت يامة فالوس احستت يا ستیفانون !! أطدن الخضیث . لقد جرحته . 
E‏ جرحته .. لقد نتلته Ami wed, 4 ٩٩‏ ما JA‏ ویژکد onu A‏ صدق اارواية . 
وان صحت فانها قد تکون من يغب توارد Mail‏ 125۵0۵ هينما ری ur‏ ع پن الخطاب 
وسارية ) يا ساريه ل ر .. الجل ) cf. Dio, LXVII, tr,‏ 


< 


س ۲۲ س 


ال امرة . وكان هذا الرحل هو ماركوس کوکادوس نير فا الشهير بالامہراطور 
قرفا Marcus Cocceius Nerva‏ » وی ALJ‏ من لیالی شهر gn‏ 
عام ٩٩‏ ميلادية سقط الامیراطور تحت ضربات خناجر المتآمرين فتنفس 
الناس الصعداء ولم بذرف السناتو عليه دمعة واحدة » بل على العکس انزل 
أيه اللعنات وأصدر السناتو قرارا بمحو اسمه من على النشات وهو 
دا بعرف بلعتة الذكرى ds damnatio memoriae‏ کت جشته ملقاة حتی 
دفنت فى مقابر المعدمين لولا مربيته التی اعادت دفنها سرا فى مقابر اسرتد 
وهكذا سقطت الاسرة الفلافية . 
تقييم للأسرة الفلافية وعهدها : 

بالرغم من اختلاف وتباین شخصيات اباطرة الاسرة الفلافية الثلاث 
الا أن هناك قاسما مشتركا pu e‏ بينهم وهو حب العمل والكفاءة 
المتناهية فى الادارة , ولهذا لم تتاثر الشررءات العمرانية أو الاصلاحية 
بموث ابا منهم لأن التالى له كان يكملها ویز ید iui‏ فمثلا ورث دومیتیانوس 
سياسة ابيه فى دعم مركز الحكومة فى الداخل ودعم قوة الامبراطورية فى 
الخارج الا أنه كان بنقصه مرح dyl‏ ونطانته وقدرته واحتمال تیتوس فى 
العمل . ومهما قيل عن أباطرة هذه الاسرة فسيذكرها التاربخ بما حققنه 
فى مجال التنظيم والادارة فهم أول من وضع للعمل الاذارى فى الامبراطوررة 
قواعدا ونظما وحدودا ومنهجا كان لها اثر دائم على یت( فى كل 
العصور . 

فعی مجال الدفاع والسياسة الخارحية ام يكن الفلا فیون توسعیین 
ولم بسمحوا لجنون العظمة الوطنية لتقودهم d‏ متاهات التوسع » بل عر فوا 
مقدرة وحدود قوة الامبراطورنة € وآمنوا بنظربة الامبراطور أفسطس j‏ 
تفادی التوسع ؛ ولکنهم رفم هذا ادرکوا أن الجیش الخامل خطر على 
الدولة ومصدر لاعمال الشغب والتمرد » ومن ثم فکروا فى امتصاص طاقة 
الجیش وجعله منهمکا . فاستخدبوا الجیش فى تنفیذ مشر وعات الرافق 
العامة والشروعات المدنية. وفى تأمين حدود الامبراطورية عن طرش حروب 
صغيرة مانعة لهجوم الأعداء سواء فى افرشیا أو بر Us‏ أو الانیا وعلى 
طول وادى نهر الدانوب 6 كما حر صوا على أن يكونوا دائما بين الحنود d»‏ 
تكناتهم » وقيادتهم فى المعارك » كذلك حرص الاباطرة الثلاث على اختيار 
المجندين من ابناء الطبقة الوسطى فى الاقاليم ضمانا معدن sum‏ من الرجال 
المتزنين الخالين من مركبات النقص الاجتماعية . وضمانا للسلام وتفاديا 
للتمرد € كما باعد الاباطرة بين القوات الرومانية على الحدود حتی lalau‏ 
حجم التمرد اذا ما حدث ‏ محدودا سهل القضاء عليه 1 


= Yo بی‎ 


Aa‏ نجح أبإطرة يذه الاسبر و في تو فیح وتحدید بحدود الامبر اطور بق 
وحمابتها بطريقة سهلة Y‏ تكلب الدولة كثيرا وصد القبائل البربرية Aer‏ 
هبر الحدود او التبردة من داخلها , رقد اولی هؤلاء الإباطرة عبابة خاصة 
بولايات n A‏ خطر دولة. باب وم ولي كاباد و p OU‏ 


Provincia Syra 


لتسهيل الإتصال بين الفرق الرومانية الست والتى كانت موزعبة على 
ولابات الشرق ؛ ولتسهيل قل الايدادات من الترب في جالة الشرورة . 

وی شمال C al‏ حاول هؤلام الاباطرة اجبار سكان موريتانيا ونوميديا 
الرحل على ترك حياة اليداوة وشبحعوهم عا ىالاقامة الدائمة وزراعة الارضس 
الغنية e‏ أدركت؛ الامبرطورية أهميتيا فى زيادة الدخل الزراعی , وق 
بربطانيا قفی الرومان على مناطق الثورة فى ويلز وغيرها من المباطق » بل 
وصل الحيش الرومانی لاول مرة الى اسکتلندا وحاول غزو ابرلندا Yy‏ 
استدعاء الامبر اطور لقائده اجر یکو لا ؛ وقد Ub‏ ما فيه LUI‏ عن تأمين 
الحدود الجرمانية الدانوبية وقمع وراتها فى عبد دومیتیانوبی وتدعیمه 
لهذه الجبهة المشياكسة بوضبع dali‏ فرق على طول وادی الدانوب وهذه 
اكبر مظاهرة عسكرية امت في تاريخ الامبراطورية الرومانية de‏ ايام 
افسطس , 

وفى مجال الاصلاح (JUI‏ والإدارى بكفى ما قلناه . لقد تجح اباطرة 
الاسرة في وضع قوعد ثيابتة لإختيار الموظفين الابارین PEN‏ 
حتى بعد سقوط هذه الاسرة , 

وقد حرص الفلافيون علي الاسيعانة بالكفاءات 3,36 في الادارة 
والحكم من أمثال الجترال اجر بكرلا t Agricola‏ وفرونتو Fronto‏ 
وفر 455 ,| Frontinus‏ ` ۽ f Plinius PS T‏ وتاكيترس 
og‏ المظيم 

وکان دومیتبانو س اول من عين خبراء قانونيين WIPE Juridici‏ 
على الاجراءات القانونية المدنية في يعني الولایات الكبيرة وبیذا oU‏ اول من 
فصل الادارة المدنية عن الادارة العسبكرية في التنظيم والجکم , 

وقد اتيم اباطر S‏ الإسرة الفلافية ans‏ اسطی الخاص پالاعتماد 
على طبقة الفرسان لبخبر تيم الطر à ib‏ فى الاڊارة المالية وتقوية حبهتبا ق 
مواحهة الطبقة AL zn‏ الا رسيتقراطية P EV 1 TE é‏ آنفسبهم pac‏ 
الي iit‏ اف سان فقد lagal‏ عباية خاصة درئة أ فیها وملاءوا الوظائفم 

رم 1١‏ ب تاريخ d‏ سراطورية Ji‏ ومانبة ؛ 


مت Y‏ مه 


؟لشاقرة بر جالها بدلا من العتقاء الذین قامت عليهم الادارة d‏ عصر الاسرة 
البوليوكلاودية ؛ وبمقتضى سلطة الر قيب الابدية اصبح الاباطر 3 قادرين على 

ترقية من يحبذونه من الفرسان الى طبقة رجال السناتو وقد فعلو! ذلك 
بالفعل واصنیح لهم جبهة Spolu‏ من الاعضاء الجدد داخل السناتو مما 
M‏ من حقد السلاء علیهم 8 

cues ad‏ التقاليد الفلانية الخاصة کالحرص المالى والعنابة 
بالزراعة واحترام الملكية الخاصة وحقو قها ملامح الحکم وحددت رسالة 
الأميراطور PLAS‏ للشعب وامین على ممتلكاته am.‏ عن رفاهیشه 
وسعادته . وهذه التقاليد تنبع من البيئة التى جاء منها هؤلاء الاباطرة 
C‏ فى القرن التالی لسقوط اسرتهم تقايدا اساسية بل وملزمة لأى 
امہراطور . اما مدى نجاح كل منهم فى ارضاء الجماهير فهذا بتضح من 
نظرة الناس اليبم بعد موتهم فثد الپوا بعضهم بجدارة ولعنوا بعضیم بحقد 
كاه أن أكون خا + 

وقبل أن ندل الستار عن هذه الاسرة cu,‏ علینا آن نلقى نظرة 
Rui‏ على الحياة التقافية والدينية والفنية d‏ عهدهم . 

نقد سار الفلافیون علی هدی افسطس ی التمسك پفکرة بعث الام 
العظيمة فى كانة الحالات التی تمس حياة الافراد بما فى ذلك الجال 
الفکری والروحی . 

ومن بين العبقربات الادبية النى تلألات فى عهد الأباطرة الفلافبین الشاعر 
الملحمى سيليوس اتالیکوس Silius Kalicus‏ الذى اتخذ من فرحيل 
مثله الاعلی واحتذی بحذوه ف ملحمته القتالیة التی الفها عن احداث 
الحرب البونيقية الثانية ؛ وفى نفس العصر تشبع فلاکوس پروح الشاعر 
الاغسطی أو فید وس عندما الف ملحمته الرائعة لارحوناوتیکا Argonautica‏ 
از ولا اة ارس cie Lf‏ حاترن علن الخ عن الأشكاز 
القد بمة فى مولفاته مثل ملحمة Thebais inb‏ وملحمة آخیل Achilleis‏ 
وی دوانه « الغابات » Silvae‏ الذي سجل فيه آشماره الارتحالية . 
ولكن للأسف تميزت معظم هذه الأعمال الأدبية بروح العصر التى كانت 
تحرص على التكلف والبلاغة والخطابة بدرجة تثير فى النفس ااحساس 
بثقلها وعبوسها وسيطرة التكلفة والصنعة عليها . 

ومن الأدياء الظرفاء فى ذلك العصر كاتب الابجراما « أى الأشعار 
القصيرة » والزحال الناقد اللازع مارتیالیس Martialis‏ الذى لم شرك 
كبيرة ولا صغيرة فى الحياة الرومانية الا وتناولها بالنقد اللاذع والتفر بظ 


—- ۲۲۷ — 


PRU‏ مس تخد ما حسن التعبير وحیو i‏ الو سف وسلاسة الا سلوب مما 
حعل منه شاعرا عظيما d,‏ اسمه بقن الابحر JU, Li‏ 0 


ومن النقاد البارزین أبضا المعلم کونتلیانوس Quintilianus‏ واضع 
قواعد الخطابة Institutes Oratoria‏ التى هی مصدرنا الاول عن نظم 
التربية التعليمية فى المدارس الرومانية )١(‏ فى هذه الفترة لآن هذا ال لف 
بشمل منهجا كاملا وضع لغرض تعليم فن الانشاء الخطابى . ولكن الذی. 
y‏ رسبه فيه هو عشق كو نتليانو س الوا ضح للأساوب الشسيشير ونی السامى 
ومحاولته رفع الأسلوب العام نی الكتابة الى هذا المستوى الرفيع . وهو 
طموحا ما من شك فى ذلك . وجدير بالذكر ان معظم هذه العبقريات الادبية 
لم تكن رومانية لحما ودما AS‏ کان ابتاليكوس ومارتياليس وکونتلیانوس 
من أصول اسبانية كما كان سينيكا ولو کانوس فى عصر خلفاء اغسطس . 
ومن ثم آولوا ظبورهم للتقليد الرومانى الغديم كما بسط الاباطرة الفلافیون 
وبالرغم من هذا فان الثقانه والادب ‏ هذه الفترة Y‏ لمكن أن 3 نتصقا 
بالر قی والسمو الرفيع لأن الكثير منها كان جامدا ومبتذلا . وان كان 
الارستقراطیون قد آعرضوا عنها الا أن العامة انکت علیبا وتاثرت بها 
وائرت فیها . والدلیل على توغل الثقافة والفنون الى أعماق الناس 
واضح من خلال مؤلف بترونيوس الظریف المعروف باسم ساتيريكون 
٠ Satiricon‏ ومن حفاثر الاثر بين فى بومی بعد ازاحة تراب بر oU‏ فيزوف 
sl!‏ دفنتها لاحظ الاثر oy‏ اهتمام اصحاب الذازل حنى التواضعة منها 
الحدائق ناهيك عن حمال الرافق العامة . ان الرء M‏ و هو متفحص 
قديمهم وحديثيم وحب عميق لكل ما هو رقيق وحميل . 
ان حب الجمال والفنون وانتشار الثغافة حى ولو كانت سطحية بين 
الناس بعكس انا نظرتهم الى الدين' فى هده الندرة . فقد لاحل العلماء 
تدهور العبادات الرسمية والنعائر النقليدية فمتلا سحل الاثر بون ملاحظة 
هامة من مدينة بومبی هی أن المدينة تعرضت لزلزال دمر مبانیها عام MY‏ 


)١(‏ أنظر : فتحية حسن سليمان : الترییه ى المجتمس الیونانی والرومانی الماهرة 


us وما‎ ۱۱۸ ce CIN ۳ 


YYA —‏ مت 


ميلادبة قبل أن بدمرها QU QJ‏ عن آخرها عام VA‏ ميلادية . كما لاحل 
الاثر بون ان سكان المدينة لم یکلفوا آنفسیم عناء ترميم معابد الآلهة الرومانية 
التقليدية وتركوها خرائب واطلال اما معبد الربة ایزیس المصرية فلم یتوانی 
اهل isali‏ عن ترميمه وبناله عقب الزازال مباشرة وهذا شت انتصار 
الديانة الشرقية ودخول آلهة النیل منتصرة الى معاقل آلهة التيبر رغم 
التشنيع والمعايرة التى انهال الشعراء الرومان بها على آلهة النيل اثناء 
الحرب ضد كليوباترا ؛ حقا لقد اصیح المنتصر أسير المهزوم عندما احست 
mha‏ الرومان فى هذا E‏ بأنها متعطشة لینابیم ULI‏ الشرق ونهلت 
منها حتى امتلأت عقولها بأسرارها وقدسيتها وحتى فقدوا ذاتهم المدميزة 
فى بحر الفكر الشر قى العارم الذى جرف فى طريقه سدود المقاومة رغم أنف 
التطر فين . وعاش الواطنین حياتهم سعيدة مر فهة بعد أن ألقوا غارب الحكم 
والسياسة على عاتق الامبراطور ورجاله . 


نظام حكم المواطن الأول بين النظرية والتطبيق : 

بموت دومیتیانوس كان قد انقذی ماية وثلائة وعشرين عاما على 
تاسپس افسطس lil‏ حکم الواطن الأول تولی الحکم فييا آسرتان ۰ 
الأسرة اليوليوكلاودية التی شملت الاباطرة الذین انحدروا من الم سس 
سواء بالفربی او بالتبنی + والاسرة الفلافية التی اوجدها' الم سس الثانی 
للامبراطورية فسباسیانوس . ومن الاحظ أن اباطرة الاسرتين تمسسکوا 
پخر ورة توریث الحکم لابنائهم آو آقاربهم لکی تخل الخلافة نی بوت اسر هم . 
وقد أعلن ذلك فسباسيانو س صراحة عندما اعلن آما أن تولی أبناءه أو لا ami‏ 
ZUM STE‏ 

Val y‏ انسحی السناتو مسلوب الارادة فى اخنيار الاباطرة ؛ ولم يتبق 
امامه سوى منيم موافقته التقليدية . واضفاء القاب التكريم والسلطات. 
العيودة على ast‏ اجان ای اونا من قبل de‏ شارسه عق iU‏ 
لقد ثبت أن نظام توريث الحكم كان اسوا نظم الحكم . ذلك لان البئوة 
او القرابة تفرض شخصا قد یکون غير Y‏ نفسيا وعفليا للحكم من أمثال 
جابوس وليرون ودوميتيانوس . 

كرف كان Css‏ لمات على Scot E A E EE‏ 
جعل من الصعب التخلص من الاباطرة النحر فين وأصبح الحرس البرایتوری 
هو المتحكم فهو الذى سقی على الامبراطور أو بقتله . وفى هذا الجو تجسمت 


Dio Cassius L. V, 12.1, ۱2 


ل YYA‏ سد 


3x‏ الاغتيال e ul‏ والاتقلانات وقد səl‏ ذلك الى M SLE‏ الصراع 
۸ و ٩‏ ميلادية . 


ولم يكن للسناتو شر وط سوى أن يكون الامبراطور Yole‏ وكفء ذا سلوك 
حبيد ويشرب الثل الأعلى للناس . والا فان الامبراطور بتعرض للبوّامرات 
أو الاغتيال > واذا نجا منها فان السناتو كان بحرمه من اضفاء التسکرم 
والتأليه عليه بعد مماته كما حجرت العادة . ولكن الاباطرة لم يتقيدوا بوجيات 
Er‏ السناتو على الاطلاق فى حياتهم 6 لأن كلا منهم باشر عمله بنفسه فى ظل 
XC uda cg‏ 


وعندما آنعم السناتو مثلا بالالقاب التشريفية والالاهية على کلاودیوس 
وفسباسيانوس وتيتوس تمام! مثلما فعل مع انسطس كان ذلك بمثابة 
اعلان الرضا من‌جانب السناتو لیولاء الاباطرة نظرا لالتزامهم بالقانون والعر ف» 
.وعندما صب السناتو لعناته على نيرون ودومیتیالوس فان ذلك كان سنی 
انحرافيما عن الدستور وسوء سلوكهما . وهناك عدد من الاباطرة من أمثال 
تيبر یوس وجالبا وأوتو و فیتللیوس امتنع السناتو عن تأليههم أو تجريدهم 
من التکريم مو قتا ثم عاد وکرمهم فيما بعد . 


الامبراطور موظفا کبیرا وليس الا مواطنا اول بين مواطنيه ومن ثم بقع 
سار على نيجه من سبقره . وذلك الرای كان براه آغسطس وتیبر پوس 
و کلاو 32 س mn‏ فنساسیپائو س 3-3 U^‏ 4 أما الرأى الثانى فير ی آن AY‏ اطور 
بجب آن أكون gol ol‏ را له مطلق التصرف ومطلق السلطات وان yedi‏ 
والشعب الرومانى ما هم الا رعيته واتباعه والامبراطور بجحب أن کون فوق 
ذلك وجوب الاعتراف بالوهية الامبراطور فى حياته وبعد مماته مثلما فعل 
جايوس كاليجولا . 


ومن ثم جاء تفسيم السناتو للأباطرة الى فریقین : فريق آمن بسيادة 
القانون والعرف ؛ وفريق تعدى عليه ومن ثم جر على نفسه البلاء والمؤامرات. 
ولكن هناك نتيجة أضحت فى حکم الحقيقة التابنة هى أن فى كلا الحالتين 
نجد الامبراطور هو الحاکم ولیس السناتو أو كبار الموظفين . ولم بجد 
بعضى رجال السناتو الساخطين والحالين بأيام الجميورية الأرسنقراطية 
نفعا من توحبه النقد والاتيامات الى الامبراطور سوى الانتقام من جانبه 


NAI ms‏ سب 


ورد لامب‌اطور بالانقام الدموى منهم . وأخيرا وجد السناتو أن حلم 
اسقاط حکم الوالن الأول خرافة . وانه من الخير آن يسعى الى توليق 
صلاته باميراطور عادل خم | من ان بقلل على عناده القديم وان فكرة ارجام 
الجمهورية القديمة اسبح امرا محالا بعد أن رسخت دعائم نظام حكم المواطن 
الأول فى الامبراطورية ؛ بل وبالرغم من كل عيوبه ثبت انه خير نظام لحكم 
الامبراطورية الشاسعة > لان الفوضی السياسية التى كانت قائمة خلال 
الفترة الأخيرة من عصر الجمبورية كانت لا تزال WL‏ فى ذهن فريق من 
الجمپوریین الارستقراطيين : وقد نجع ذلك على قبول الامر الواقع وان 
كان مريرا على أنفسيم : مخيبا لآمالهم وأحلامهم عن الايام الخوالى ايام " 
كان السناتر هو مركز اعصاب الدولة لا d yo‏ رجاله الحنکین امرا الا وتلوه 
تعاشا بين محبذ ومعترضش قبل ان hias‏ قراراهم : ونظروا بحسرة الى 
الايام التى كان فيها أمرهم شوری بينبم . ومن ثم قبلوا الواقع الر و فضلوا 
أن بو قلموا انفسيم مع النظام الجديد . 


- YYY س‎ 


asl‏ ساون 


pas‏ الاباطرة الصالدين 
الصادر التاريخية : 


ان مصادرنا عن الفترة التاريخية التی تبدا بموت دومیتیالوس عام 
7 مبلاد i‏ تنتهی‌عند الامراطور سیفی و س‌الاسکندر Severus Alexander‏ 
فى عام ۲۳۵ ميلادية Mul, : ALB‏ قسمت هذا الفصل إلى فترتين الاولی 
وتنتهی عند موت مارکوس اوربلیوس Marcus Aurelius‏ عام ۱۸۰ Ce‏ 
وهی فترة العصر الذهبی للامبراطورية الرومانية حيث وصلت الى gai!‏ 
درجات التوسم والازدهار السياسى والأجتماعى والحضاری نتيجة 
لسيادة السلام الرومانی فى الخارج وكفاءة الادار؛ فى لداخل ۰ اما الفترة 
اللانية فهی التى تبدا من ۱۸۰ م وحتی حكم سیفیروس الاسکندر فى عام 
۵ م . وهی فترة التدهور اللسسياسى والفونی الاقتصادية والحروب 
الاهلية دين الحیوش الرومانية مما سسب آزمات راحت تبدد الاسراطورة 
ذاتها . بل وکانت الارهاصات الاولى للعوامل التى ادت الى سغوط 
الامراطورية الرومانية (۱) فيما بعد . 


وعلى أى حال ليس لدينا مصادر كافية عن هاتين الفترتین فمثلا 
مؤلف کاسپوس Cassius Dio po‏ الذى بغطى هذه الفترة حتى عام 
۲ ميلادية لم يتبق منه سوى اجزاء بسيطة من کتابیه الاخيرين ۰ أما 
الباقى فليس امامنا خيار سوى الاعتماد de‏ ىما كتب فى القرن الحادى 
عثر الميلادى عن هذا الولف المفقود . 


cf, Joseph Vogt : The Decline of Rome, (English edition, London. (5 
Weidenfied und Nicolson 1967), pp. 29-28. 


= {YY a 


(y) Herodianus اغر شی ادمه هر ودبانوس‎ ACE مزلف آخر‎ JU, 
ميلادبة & ألى جانبه ذلك‎ YYA و‎ TA. «والذى كدب سحلا للعنرة ما ین‎ 
ستسلة من التاریخ الداتی او ارت السیر لیعض الاباط ة‎ de Lud متمد‎ 
الیلادی وعر ف باسم‎ gll ابتداء من هادر باتو س 4 حدعت ابان القرن‎ 
ومن المصادر اليامة لتلك الفترة خطابات بلینیوس‎ Historia. Augusta 
Bithynia بیئینیا‎ XY, اسلاته مع الأمبراطور أثناء تو 4 حکم‎ ua الاصفر‎ 
. ما بين ۱۱۱ ۱۱۳ هيلادية‎ 

وهناك مصادر صغيرة أخرى متفر قة خاصة تواریخ السير الذاتية 
ونيا cou‏ بذات الاهمية الکبری . 

aa Ty,‏ الصاذر الادبية فان اعتمادنا على الصادر الباشرة بصیح 
حیوبا مثل النقوش واوراف البردی وقطغ العملة وکل ما بساعد على اعطاء 
صورة do»‏ وناطقة للحیاه فى عصر ازدهار الامبراطورية الرومانية . وهنا 
تبرز اهمية الولابات الرومانية فى امداد المؤرخين بالعلومات سواء البردية 
۴و النقشية او X) VI‏ . خاصة uas‏ ذات التراث الغزبر والصدر الأول 
للوثائق البردية الذاخرة بكل العلومات الخاصة والسامة والکساکل التی 
استولته على الناس pae obi‏ الامپراطورية )0( » 

او لا : عصر الازدهار : من ٩۱‏ مبلادية الى ۱۸۰ مبلادية : 


نموت دومیتیانوس سقطت الامرة الفلافية وأدرك الرومان من الدروس 
السابقة ضرورة تفیبر نظام تولی الاباطرة وان نظام توريث الحکم للابن 
و کر ای ات ارت الإسرة لیس بالنظام الافضلی . وقد ساعدهم على ذلك 
ان دوميتيانو uo‏ مات دون أن کون له وردث E‏ وق هذه suu y‏ لورت 


(۱) سے ردیانوس السوری مورخ اغربقى عاش ما ue‏ ۱۷۰ ۲8۰ ميلادية فى هديلنة 
روما حيت شفل عددا من الناصب فى البااط والقضاء ۰ وقد ترك Mana Ud‏ لتاريخ الاباطرة 
"من مارکوس آوریلیوس حتی تولی جوردیانوس AAN‏ عام ۲۳۸ ميلادية . ویتمیز تاریخه 
پالوضوح والحياد والساطة والوضرعية وتسود فيه النزعة الاخلاقية وبالرغم من أنه 
'سطحى الى ame‏ كبر الا أن plaa‏ ند للاحداث يضفى على تاريخه أهمية خاصة . 

(f)‏ هنا يجب اي إغير الى النتالخ الاهرة التى أبرزتها حفائر كلية الآداب جامعة 
القاهرة فى الفيوم وبالتحديد فى مناطق كرانيين كوم أوشيم ( أنظر التقرير العلمى الاولا 
“والثائى اراس ۱۹۷۲ و ۱۰۷۲ ) وكذلك فى منطقة باخیناسس ام QUU‏ . ويرجع الفضل الاول 
على هذه SU‏ الى العلامة الاستاذ الدعنور عد الخلطيف أحمد على والى تلمیدد رمساعده 


, vM لفب هذا‎ pe 


- ۲۳۲ = 


ذكرة جديدة ‏ ريما من باب الصدفة ب jmd‏ الامراطور وقد نجحت 


هده الطر Xu‏ واتت بأفضل العناصر على ااطلای فى تاريخ الامبرأطورية وهی 
نظام التبنى من خارج دائرة الاسرذ وهؤلاء الاباطرة الاكفاء على التوالى هم : 


jd‏ ' ركة-هوم): 


واسمه بالكامل ماركوس كوكيوس نرفا ؛ وهو الرجل المجوز الذى 
سبقنا الاشارة اليه بأنه قد اختير من جانب المتآمرين لتولى الحكم وكان 
ببلغ من العمر ست وستين سنة ؛ وكان ينحدر من أسرة عريقة عملت بالقانون 
ابا عن جد . بل أنه كان يمت عن طريق المصاهرة الى الاسرة اليولي TP‏ 
وقد جعلته كفاءته على علاقة طيبة بالفلافيين ۰ ولكن لا كان ترفالم نجب 
ولدا فان احدا لم بخش عليه من فكرة تاسیس أسرة جديدة أو أحياء 


الاسرة الیو لیو کلاودية . 


کانت اول محاولة للامبراطور نرفا هو التشاوو ok‏ شیوخ السنالو 
والتعاون معهم من احل استعادة Ax‏ الشعب الر زمانی DORT EL E‏ 
ورفع روجا العنو à‏ من أحل مستفیل الشعب E‏ ولهذا بد E‏ شراء الارض 
و توز نعها على المعدمين من الرومان ٠‏ كما ندا مشر leg‏ بمقتشاه xo!‏ 
الدولة تفر ض رعایتها على ابناء فقراء الافاليم وتمدهم بالعونة والتعلیم ذلك 
هن طریق التبرعات وقد اتسع هذا التروع فیما بعد حتی أصبح من آهم 


أجيزة الدولة (۱) . 


كذلك شجع tam‏ الر ومان الاثر ناء على تور cu‏ اقر:اءهم(۲) المقيمين بالر شف 
Mo Er‏ 


كان o‏ فا رحلا أمينا حادا وقورا ولکنه كان acaso‏ الاد العسکری, 

, وقد أدرك نرفا هذا النقص عندما هب الحرس البرانتوری تى حركة تمرد 
ضد قانده عام ۹۷م لان هذا الاخير اشترك فى التآمر على حياة دومیتیانوس 
si!‏ كانت الحنود تحن الى أيامه وحسن معاملته للقوات ۰ واحبر الثوار 


cf. A.R. Hands : Chariíes and Soeial Aid in Greece and Rome, {1) 
Thames and Hulsey Lendon 1905, p. 21. 
DOW! عن سپاسة بر نا الانتصادءة‎ (Y) 


R, Syme, JRS (1980), v, 55. fF Suthevies IB", (0, p rob fR 


مت ۲۷۲ س 
الاميرالور على اعدام قائد قواتهم رلم بستدام الامبراطور ان يتقذ رناته 
دين اجلسوه على العرش : ولکنه ابخد خطوة حريئة ردا علي هذا الخظر 
التمثل فى العسكربين : بان اختار خلیفته من بين أحد حنرالاتهم الحازمین 
واعلن تبنيه لیذا الحترال وعو مارکوس أولبيوس تراحانوس Marcus‏ 
QU, Ulpius Traianus‏ حاكما على منطقة الانيا الدنيا . وتبناد ثم انعم 
عليه بكافة التشربعات ومهد لاشراکد معه في الحكم وذلك عن طرق منحه 
السلطات المخولة للاميراطور . وقبل أن بعود الوریث من ولابته فى المانيا 
حیث كان شرف على تنظبم طرق ومعسکرات القوات الرومانية ليتسلم 
ههام منصبه الجديد لفثل الامیراطور العاقل نر فا أنفاسه متأثرا بالمرض الذی 
كان مصابا به » ودفن الامبراطور ؛لراحل فى الغریح الامبراطورى الذی 
یناه الامیراطور اغسطس ٠‏ بل كان T‏ الاباطرذ الذين نالوا هذا الشرف 


لقد كان ثر فا محيويا من السناتو ومن اا٠‏ الرومانى على السواء + 
لان سياسته كانت على البفیض تماما من . .اة الدین سبفوه . فمثلا 
كسب ولاء النبلاء عندما أقسسم على ألا بحاکم أى عضو من اعناء السناتو 
او لحق بهم الاذى الا بناء على حكم الستاتو نفسه . بل أنه آو قف محاکمات 
الخيانة العظمی تلك التهم اللفقة التى كان الاباطرة السابتون ستخدمونها: 
Lad‏ أعدائهم : واکثر من هذا آعاد نر فا كل المنفبين السياسيين والفلاسفف 
المطرودبين بسبب عداژهم للحکم السابق : كما سمح للمو اطنین الذین نالیم 
الاذی بسب وشابا الخبرین بأن بنتقموا لالفسيم باقامة الدعاوی Au SUM‏ 
ولم سدخل الامبراطور لوقف انتقاميم الا عندما زاد عن الحد وکاد أن بهدد 
الامن والسلام . 


لقد تعلم نر فا من الدروس القديمة للأحداث الرومانية ۰ وابدی 
Vf tes‏ ریز alle‏ لها ۶ ders‏ اا Reus‏ ارف الت 
oU.‏ قدرها y o‏ اکثن شمولا عن ذى قبل لکی يضيق التناقنئات بين A33 y‏ 
الدولة ودانعی الشرائبه من الواطنین » ویعتبر مشروع رفا بانشاء لجنة 
گساعدة الفلاحین الابطاليين الفتراء ورعانة آبناء اكحتاحين وتعليمهم من 
اعظم آنحازاته )١(‏ ء وقد عرفت هذه بالعونة alimenta‏ 4 ولپذا حرص 
خلفاؤه من الاباطرة خاصة تراجائوس على تدعیم هذا المشروع حتی اصبح 


-cf, B.W. Henderson : Five Roman Emporors (London 1927), (9 
pp. 212 tf; cf, A.B. Hand, op. cit, p, 101. 


— YO هب‎ 


من أهم الأجهزة التنفيذية فى الامبراطورية . ان اختيار الشخص الكفء 
لبخلف الامبراطور كان نقطة تحرل فى تاريخ الامراطورية الرومانية لاند 
اصیح يأتى بالعنامر الصالحة والتزنة - وقد سارع السناتو pa)‏ 
تراجانوس لقب قيصر اعترافا به كشريك للامبراطور ترقا وکامراطور 
منتظر وولی للعهد ومنحه Cu‏ الساطة التربيونية والامس وم . وكان نر فا 
بنوقد. شو قا لیری تراجانوس"یشارکه فى الحکم الا أنه لم تمض ثلائة اشير 
على هذا حتی فارق نرفا الحياة فى الخامس والعشرين من بتایر عام ۹۸م 
فى بيته نی روما . وأعلن السناتو امتنانه للامتراطوز الراحل ob‏ أضاف 
أسمة الى قائمة الاباطرة االپین اعترافا منه بفضله على الامبراطورية . لقد 
كان ثر فا امبراطورا قادرا ومتعقلا ولکنه كان ضعيفا مسالا - ولكن تبنيه 
لخليفته مستقبلا على أساس القدرة والكفاءة حال دون اندلاع الصراع 
حول العر ش بعد مماته . مثلما حدث فى عام الاتقلابات الاريعة 1A ١ d‏ ۲ 
م ) . وبذلك انتهی age‏ الاسر الحاكمة : وبدا عمد الاباطرة الذين 
بختار ون ودریون من خارح العائلة الحاكمة و بختارون على آساس کفاءتبم : 
ومن الطریف ان معظم Yie‏ الاباطرة لم يكونوا حتی من اصول رومانية بل 
كانو! من اصول اسبانية . لكنيم بمثلون ALL al, uil‏ الاباطرة Sd.‏ 
بفضلهم وصلت الامبراطورية الى قمة التوسع والنقدم . 

APAY — 4A ) تراحانوس‎ — ۲ 

بالرغم من أن تراجانوس يعنبر اعظم واكنا الأباطرة جميما الا ان 
الصادر الأدبية عن حياته واعمناله قليلة . فبرلف دیون كاسيوس عن 
« حياة الاباطرة USYL‏ عشر » يتوقف عند موت دومينيانوس عام AY‏ ميلادية 
وبدلك حرمنا من عمل دقيق لس عن قرب حباة الاباطرة وعکس بدقة 
منقطعة النظر سيكلو جيتهم وأعمالهم . وما تبقى من الاعمال الادبية لا Uska:‏ 
الصورة الدقيقة عن حياة تراجانوس وتفكيره ونفسیته » بل بدور فى فلك 
الاعمال التقليدية التى تتملق الاباطرة وتغر قهم فى بحور المدبح والثناء ٠‏ 

غير انه من حسمن الحنلك تجىء أعمال اارخ العظيم تاكيتوس التى 
نشرها بعد تولى تراجانوس العرش بقليل V‏ للاسف ۷ تلمس الا التليل 
عن عيدى y‏ قا us yo ys‏ عندما بعلن أن الانی الاسود الدى عاشت 
فيه الامبراطورية تمت حكم دوميتيانوس هد تبدل الي الأحسن )$0 وهذا 


“ej HS 0 5 H 
Tacitus, Agricola à, مر بمب‎ Li, Annai, 4, 33. "n 


س ۲۲۱ -— 


لا يفى الباحث بالعلومات المطلوبة لكنها برغم اختصارها شهادة صادقة من 
مرخ صادق وشاهد على عيدين . 


أما فيما عدا ذلك فان المصادر الأدبية الباقية تخلو من حرارة الصدق 
وتلحأ الى المدبح والرياء والتملق التقليدى ؛ ومن أمثلة هذه الاعسال 
« رسائل الادیپ بلينيوس الاصغر الى الامبراطور تراجانوس ؛ وخطبته 
الغراء التى آلقاها فى مديحه امام السناتو عام ۱.۰ میلادية » وکذلك مقالات 
الأدب الاغرشی دو كر سو ستو موا س Dio Chrysostomos‏ 
مواطن مدينة بروسا Prusa‏ فى بيشينيا بآسيا الصغرى ‏ عن الصورة 
الثالية للأمبراطور التمثل فى تراجانوس كلها اعمال سطحية تقوم على ترنف 
الإمبراطور وتملقه S‏ وتعیق البحث التاربخى ولا تساعده على تقحى 
الدتيقة . 


آما الوحز التاریخی لکناب ديو کاسیوس السادس والنمانن المفقود 
والذی اعده U‏ مرخ القرن الحادی عشر الیلادی کسیفیلینو Xiphilinus j‏ 
وأكمله مؤرخ iu o jx!‏ حشر الیلادی زوناراس Zonaras‏ فيو صورة 
قاتا و مكدر منحامل على الأميراطور رعصر t>‏ وكاد أن us‏ على اللقیخی 
تماما من الأعمال الدرلفية المتحيزة للأمبراطور : كذلك نحد مر لفات Aal‏ 
معادبة كتبيا اليبود ضد عدوهم الامبراطور تراجانوس متمثلة فى المشئة 
)١( Mishna‏ والتلمود وغيرها وهاه Lai‏ لا بمکن الاعتماد عليها لأنها 
معادر متحاملة وعدوانية . 


[Io 


تقديم الحقيقة المحايدة . لأنها اما متحيزة له بثسکل ملفت أو معادية له 


هكذا نجد أن المصادر الادبية عن حياة phei‏ الاباطرة جميعا عاجزة عن 


بصورد قاتمة , 

ومن ثم يلجأ الرخون الى الصادر قير الأدبية التمشلة فى اللقوش 
وأوراق البردى والنقود وقد ساهمت معر فى ذلك بالنصيب الاکبر 4 كما 
يلجأ o seo‏ الى الآثار خاصة عمود تراجانوس الشهير الذى بناه الامبراطور 


(۱) المشنة : مجموعة من العتاوى والنمائح والفيرات التى as,‏ أحبار اليهود 
کر رح للتلمود جسعبا الحبر الاعفلم يهوذا حاناسى الملمب بالامیر ی مطلع النرن الشالث 
الیلادی والدى كان على علاقة طيبة مع الامبراطور کاراکالا ( ۱۱۱ - ۲۱۷ ) ميلادية . وکان 


حانابی يلعب دور الکاعن الاعفلم وزعيم الیهود فى فلسطين . 


- YYY س‎ 


فى روما والمصور بمناظر عن حياة الامیراطور وفتوحاته ؛ وكذلك الى قوس 
ali‏ الذى أقامه الامرالور فى بینیفینتوم Beneventum‏ فى Uiel‏ 
احتفاء بانتصاراته وفتوحاته فى الشرق . وعن طريق مقارنة المعسادر. 
الأدبية ومواجهة بعضها بالبعض 4 j‏ ثم الاستدلال بالصادر الاثرية المصورة 
او الکتوبة يمكن للمورخ فى DLI‏ ۳ بتلمس طريقة ليرسم صورة حقيقية 
محایدة عن الامپراطور تراجانوس . 


الامراطور وحباته : 


كان تراجانوس اول امبراطور یجلس على عرش الامبراطورية وینحدر 
من اصول غير رومانية ؛ فقد كان من سکان ولايات الامبر اطور بة - وبالتحد بد 
من مواليد مقاطعة ابتاليكا dalia‏ التابعة لولابة Baetica Kob‏ 
فى جنوب أسبانيا » وكانت هذه المقاطعة غنية بمواردها الطبيعية وهناك 
عاشت أسرقه منذ احیال بعيدة 5 وكان منها أعضاء بارزين شغلوا مناصب 
عليا فى الامبر اطورية : كما كان تراجانوس فخور بأبيه الذى كرمه الامیراطور 
فمسبادسيانو س يضمه الى عضوية السناتو والى رجال الطبقة الأرستقراطية . 
كما أو کل اليه العديد من المناصب الهامة مثل القنصلية وقيادة قوات الحبة 
الشر قي فى سوريا ؛ وتولى حكم SY,‏ وغير ذلك من المناصب القيادية النى 
جنات من الان نخورا بالات حاعلا xa‏ مغله الاعلی 


وقد تقلب تراحانوس ف العدید من التاصب قبل أن بختار: نر قا ونتناد 
ویث رکه معه Ld‏ الحکم کولی للعید . فقد كان تاریخه العسکری نی عبدی 
فسباسيانوس وابنه دوميتيانوس مشرفا للغابة اه فى uen‏ الراين 
والدانوب وق سوربا واسبانيا . كما تولى حكم LY,‏ جرمانیا الجنوبية فى 
عهد نر فا حيث حقق انتضارات باهرة أهلته للحصول علی لقب «جرمانيكوس» 
ای بطل ألمانيا وقاهرها . ومن ثم اخنار نر فا رجلا عسكريا صارما ؛ صريحا 
وحازما » وقد اثبتت الأحداث حسن الاختيار وابرزت مدى قدره تراحانوس 
على تحمل cR ELI‏ والتفانى فى أداء واجبه على خير وجه وفى أحسن صورة 
خاصة فى مجال التنظيم والادارة . 


ان وصول تراجانوس الى العرش كان بداية لانتهاء سيادة أثرياء 
الابطالیین واار رها. راحنکار Eos‏ ظلائف العلیا : مبراطوریة » وبداية تولى 
Ab‏ من الثبلاء وا ميان القادمين من الرلابات الفر s‏ - الوظائف القيادية 
T‏ الامیراطور بة 4 وكان Us zi‏ الناس تقیما مش شعوب SLY‏ 


ce NA s 


ومشاكلهم aT Mal, E‏ عحم هي شصر الازدهار "EU‏ و لابات الأمبراطورية 
و شعويها . 

الى روما لتولی مقالید الحکم رسميا وهذا دعم من شعبیته الجماهير id,‏ فضلا 
القامة : صارم اللامح 6 شطی راسه الشعر الابیشی . قخى عمره في العارك 
مين الحنود مما جعله calx‏ عن غیرد من CEU 8 SUN‏ سقو E d‏ 


سياسة تراجائوس ازاء السنائو : 

لقد سلك تراجانوس مع السنانو ساسة الاحترام والتقدير وتعاون 
معه بشغف فى نفس الوقت الذى حظی فيه بحب الجماهير : ولهذا منحه 
gun‏ لقب « أفشيل الأباطرة « Optimus Princeps‏ وذلك فى عام au‏ 
ميلادية ؛ وقد سك هذا اللقب على النقود الرومانية عام ١.6‏ ميلادية لكنه 
لم بعبح لقبه الرسمى الا ثى عام ۱۱۵ ميلادية . وظلت ذكراه لقرون عديدة 
MT‏ ا وقدوة :فش الفرون التالية كان اا 
بکرم ویتملق الاباطرة بعبارة تقليدية dai‏ با استد من at‏ ويا ust‏ 


Felicior Augusto, melior Triano » من تراحانوس‎ 


أن السناتو الذی تعامل معه تراحانوس كان cibo‏ تماما عن SUM‏ 
الذی تعامل معه الأباطرة انكر بن 4 فقد قلمت اظافره واهینت کبرباژه على 
T‏ يرون ودومیتیانوس وأضحى شعیفا Y‏ بملك حولا ولا قوذ : ولهذا 
ربوا به واعتبروه امبراطور! خيرا من الأسوآأ melior pessimo princeps‏ 
كما آن تر کیب السناتو كان قد تفر تماما . قفى عيدى کلاودبوس 
تراجانوس فقد اصیح آبناء الولايات يمثلون اکنر من ۰ تقريبا من الجلس» 
ol LS‏ عددا سرا منهم جاء من PI‏ الشر ALS‏ بالذات ومن e! e‏ 
السناتو مستأنسا ورافا فى التعاون مع الامبراطور العاقل » لقد oU‏ 


- YA 


تراجائوس جترالا عسكريا من الدرجة الاولی ۰ كما كان تشیظا ذا قي 
بحی فى ادارة شئون الاميراظورنية ۰ عليما بکل صفيرة وكبيرة فى جهازها uf.‏ 
كان يتخا القرارات الفورية بسرعة ds‏ الوقت الناسب dan)‏ مع الواقف 
الختلفة بحزم وحسم . فمثلا وضع الحرس الیرایتوری عند حده وجمله 
موضع الشیط والربط : وراقبه بحذر ولم بعد هذا الحرس بتحكم فى حياة 
الأباطرة كما كان الحال قديما . كذلك لم يسمح تراجانوس للبارزين 
والطدوحين من اعضاء السناتو فى استفلال مناصییم كما كانوا يفعلون اثثاء 
حكم نير فا عندما استغلوا كهولة الامبراطور وتسامحه ومیلنه للمسالة o‏ 
وطلب من مجلس السستاتو محاكمة امثال هؤلاء دون تدخل منه لانه gel‏ 
مرار! وتكرارا أنه لن يصدر حكما سواء بالاعدام أو النفى على أى عضو من 
الشيوخ ما لم يكن الحكم صادرا من المجلس ذاته . كما ألفى كل احتفالات 
التاليه 321-11 مما جعل الستائو والسعب الرومانی يثق. فيه ويؤمن. ببعده 
عن التجیر والطفیان . 


toL 
M والحازمة نی الداخل‎ b ml الادار 8 الالساية‎ 


وسع تراجانوس من نظام المعونة الغذائية والرعابة التعليمية LAY‏ 
الفقراء فى الاقاليم وجعل لها ادارة تحت اشراف رقباء الطرق نظرا لوقوع 
الشنون الاقتصادية فى اختصتاصهم ٠‏ كما قندم للفلاحين المساعدات 
والسلفیات الالية نظير Árd‏ محدندة من الفائدة وخصصت أرباح هذه 
السلفة لاعانة إبناء الفقراء والمعوزين من ابناء الاقاليم (Y)‏ كما منح ابناء 
الرومان الحق فى شراء القمح المسعر مثل الكبار تماما تشجيعا للآباء على 
الانجاب وزبادة تعداد السكان . لقد كان هدف تراجانوس من تقدم 
السلف الزراعية للفلاحين هو انعاثى الزراعة فى ابطاليا وتشجيعها على 
منافسة النهضة الزراعية فى الولابات الرومانية Xo ul‏ ولهذا حظر الهحرة 
“من ابطالیا وشجع اصلاح الارانی فيها وتوطینها بالجنود الميرحين . 


كان تراجانوسی بدرس شئون الولابات جيدا وتخذ قراره بحرم 


— و — 


شدید ؛ كما كبح جماح السئولین الذین بسیئون شئون الادارة وبستنلون 

ضعف الاباطرة فى التعدی على حقوق الداس مما سیب الخراب الاقتصادی 
لكثير من الناطق f‏ ومن ثم كان تراجانوس بعث الى هذه الناطق امناء 
ماليين Curatores‏ — لماعدة هذه المناطق على اصلاح احوالها المالية , 

ومن امثلة الولابات التى وقعت فربسة لخراب ولابة بيثينيا Bithynia‏ 

فى آسيا الصغرى . وكانت قبل ذلك ولابة تابعة للسناتو ومن ثم سلمها 
السناتو راضیا الى الامبراطور لیتخد ما بشاء من قرارات من اجل اصلاح 
احوالها المتدهورة : وعلی الفور عين الامبراطور تراجانوس صديقه الادیب 
الرومانی بلیئیوس الاصفر لیتونی ادارتها » ولحسن الحظ وصتل الى 
ايديا الكثير من الراسلات الخاصة بين الامبراطور وصدیقه بلینیوس والتی 
القت الضوء على تاريخ هذه الفترة كما سبق أن أشرنا » وکان الامبراطور 
تحرص على كل رد أو استفسار يطلبه صديقه الاديب وسامده فى ذلك 
موظفو الادارة والخبراء ويتخذ قراره بناء على سوابق قانونية » اما اذا ل 
توجد سابقة فانه بتخد قراره بناء على ما بملیه عليه عقله وحكمته وضمیره 
الانسانى € وقد ترك لنا بلينيوس عدة تساژلات وجهها الى الامبر اطور 
شملت نواحى متعددة من المشاكل المادية والعنوية ابتداء من عادة التخلص 
من الاطفال الرضع عند الاغربق » الى قضية اضطهاد المسيحيين وشكواه 
لتدهور الحمامات العامة والخاصة واخطار الجاری المكشوفة وما تسه 
من أمراض مطالبا بسر ة الاصلاح » لكن سياسة التدخل فى شئون المدن 
والمقاطعات الايطالية بهدف الاصلاح المالى والادارى ورفع الظلم عن الئاس 
خلق نوعا من الوصاية ووضع سابقة لمن خلفه من الاباطرة للتدخل فى الشئون 
المحلية للمقاطعات فكان بداية لتدهوز الحكم المحلى والاعنماد على الحكومة 
المركزية . 


R. Hand, op. cit, p, 108. e 


SNE 


لقد حرص تراجانوس على تحسين الطرق والجسور والوانیء فى 
الولابات الرومانية وبناء طرق جدبدة لخدمة التجارة والحنود فى السلم 
والحرب واهمها الطریق الذى كان قائما على خليج العقبة )١(‏ » واعاد حفر 
القناة التى كانت تربط بين الديل وخلیج السويس كما اعاد تنظيم البريد 
Cursus Publicus‏ وتعيين مشر ف عليه من طبقة الفر سان Praefectus‏ 
Vehieulorum‏ ( وأصبح استخدام الطرق من جانب كيار المسئولين 
الرومان آمرا عاديا فى عهده . وكان امتمام الامبراطور بانماش اقتصاد 
الامبراطورية وتجميل العاصمة كبيرا مما دفعه الى القيام بحركة بناء وتعمير 
كبرى € فمثلا راح بحسن فى أحوال الیناء الكبير قى أوستيا وبوسع من 
مرافقه وبعيد تشييد منشاته التى كان کلاودوس قد بدأها € وحيث QU‏ 
القمح بخزن فيها Ufo.‏ ساعد آصحاب المطاحن والمخايز علی تحسسین 
و سائلهم > ومن ثم بدت روما تصبح مدئة ذاث مركز اقتصادی هام . 
كما اهتم تراحانوس بتحميل العاصمة نأقام ساحة جدیدة Forum‏ 
رائعة بحیط بها مرافق الحياة لعامة من اسواق ومخازن وحوانیت وق 
وسطها اقام عمودا ضخما زین برسومات تین غزواته ضد آهل داکیا » 
حرث پمکن التفرج عليه من شر فات الکتبات التی بناها من حوله » ويعرف 
هذا العمود الشهير باسم عمود تراجانوس . كمااقام جسرا لد الاحياء الفقيرة 


على الناحية الاخری من التیبر بالمياه عرف پاسم جسر مياه تراجانوس 
„Aqua Traiana‏ 


وقد شجع الامبراطور أغنياء الاقاليم على الاقتداء به واتامة المنشات 
بقصد تجميل مدنهم على نفقتهم الخاصة مساعدة منهم فى انعاش وتعمير 
الولايات » وساد فى القرن الثانی الیلادی حركة تعمير أهلية فى كافة مدن 
الامبراطورية : وتنافس الاغنياء فى كل مكان على بناء الحمامات وملاعب 
ألرياضة والمسارح ومجارى المياه والمعابد وغيرها من الرافق العامة . لقد 
احسن تراجانوس معاملة سكان العاصمة فاقام لهم الممرحجانات ابتهاح.! 
بالناسبات وانفق علیها pa‏ شدید لم بسبق له مثيل وقد ضرب الثل 
244 هذه الاعياد ؛ فمثلا ظل مپرحان انتساره على امل داکیا قائما دة 
bu‏ وست وعثرین Je )١( Ug‏ وسائل النسلية والترفبه مثل البارزات 
وصید الوحوش وعروض السيرك والسرح . 


ef. Inscr. Lat. Sele no 4 (7 

0( عثرنا فى كوم أونيم على iLe‏ تذكارية سكت do‏ هذا الالتصار وقد AÈ‏ 

اليل يحبى اتنتصار الامراطور وی تفس الوت uh‏ ى (XU.‏ البردی لفظ بطل داکیا 
وبطل بارتيا : 


cf. Grenfell, Hunt. and Hogarth : Fayum Towns and their Papyri, London 
1900, no. 47, p. 172, 


جزء من عمود تراحان 'حيث فلهرت روعة الفن 
وعظمة الهندسة _ العمود مو حود à‏ روما 


-f — 


توسیع حدود الامراطوریة ونشر العمران والحضارة الرومانية : 

كان تراجانوس اول من حطم الجمود الافسطی وعاد بالبلاد الى 
سياسة التوسع . ولا كان واثقا من قواته ومن قيادته فقد أعاد سياسة 
التوسع العدوانی لاول مرة منذ سقوط الحمهورية وکان هدفه الأول 
والاخیر ملك Ulo‏ . وسبق أن ذکرنا كيف أن درمیتیانوس كان قد عقد 
صلحا مع هذا الامير مقابل أن تمده روما بقزيق من العمال الهرة الرومان » 
ولك افكير Das JE‏ هذا الصلح مار عابيو ازا ها هی وير ن ثم عزم تراجانوس 
على تصحيح هذا PE EE thai‏ الأميزاطورية التى اهينت .على بدى 
دومپتینالوس". هذا من ناحية ومن ناحية اخرى Hu‏ قيام مملكة TET‏ 
دنو حطر على p‏ المنطفة وتهد بدا uat‏ ج الأمبراطورية . 


ule s‏ أنى Jis‏ .لا تعراف.. بالضبط سبپ اندلاع الحرنب:» ولك نعرف 
oss AJ‏ ۰ 'مبلادبة» قاد تراجانوس حملة “قد AR La‏ داكينا € ولم 
یمض. عام جتى :استسلم .هذا 'اللك :وتنازل''عن: كثير من" المرايا التي کان : 
قد غشمها قبل ذلك فى عهد دومیتیانوس + ولكن لم بکد تراحاتوسن شادر 
المنطقة حتى تآمر هذا الملك مع البارثيين فعاد الامبراطور للانتقام منه عام 
۷ ميلادية غازما على احتلال هذه المملكة وتحصینها من خطر القبائل 
امهاجمة عبر الدانوب » وتوغلت الجيوش الرومانية ولم بجد ملك داكيا بدا 
من الانتحار € وعملت الجيوش الرومانية تقتيلا فى أهل البلاد- بعد سقوط 
عاضمتهم حثی قشى عليهم وتحولت داكيا الى ولاية رومانية وعمرت 
بمستوطنین رومان من كافة انحاء الولانات الرومانية € ومن سلالة هؤلاء 
Jal suz‏ رومانيا المعاصرة والذين تربطهم صلات قوية ll‏ والحضارة 
اللاتيثية ن كما استغل الامبراطور مناجم الذهب (Y)‏ فى هذه التاطعة من 
أجل الانفاق على مشروعات الامبراطورية الكبيرة وکسب رضاء الرومان € 
لکن تدفق ذهب ذاكيا سبب هبوطا فى سمز الذهب وارتفاعا فى سعر TRAN‏ 
مما أضطر الامبراطور الى زبادة نسبة القصدير والتحاس فى العملات 
الفضية لیعید" التوازن بين الذهب والفضة . وقد بلغ من فرحة الامبراطور 
بهذا النصر أن اقام العمود .التذكارى الشهیر الذى لا بزال قائما فى مكانه 
وعليه رسومات محفوزة تسجل مشاهدا:من.هذا النصر العظيم . 


كما . وسع من m‏ تومیدیا ی 06 hod‏ حتی حدود 


cf. J. Carcopino : Foints de vue sur 000 romain (Paris (1 
1927), pp, 78. ff. 


zz A ci 


الصحراء كما انشا حنود فرقته التانية مستوطنة ثامو حادى 'Thamugadi‏ 
فى الحزائر ( تمفادی الحالية (Timgadi‏ ؛ الى تحصولت الى حاضرة 
رومانية عامرة بالاسواق والحمامات والعابد والمسارس © كما اننأ فيها 
مكتبة كبرى بلغ عدد المحلدات فييا YYoooo‏ مخطوط 6 وأصبحت تمفادى 
فخر الحضارة الرومانية فى Vx jl‏ . 


حروب تراجانوس فى الشرق ۱۱۲ د ۱۱۷ م : 


حتی aod‏ انشفال الامبراكلون ف حروبه d‏ داکیا لم فين انشرق 
حيث بوجد الخطر البارئی - ففی عام ۱۰5 ميلادية اصدر اوامره الى حاکم 
سوریا بضم مملكة العرب النيطيين (Nababan)‏ فى شرق الاردن والذین 
کانوا يقطنون الجتوب الشرقى من سوربا وفلسطین وتم هذا الاستیلاء دون 
أدنى مشاکل وبذلك اصبح الرومان سیطرون على اهم طرق التجارة 
والقوافل عبر الشام والی البحر الاحمر . ثم ادخل الاراضی الجديدة d‏ 
ولاية بلاد العرب )١( Provincia Arabia‏ وکان دافعه اللفسی هو أن سیر 
على هدی الاسکندر الاكين الذی بستولی علق کثر من خیاله وتفکره . 


وقد ساعد تراجانوس على الخی فى سياسة الفزو والتوسع الدخل 

الكيير من مصادر مناجم الذهب فى داكيا. فحاول ph‏ وضع 
الامبراطورية فى بلاد ما بين النهرين وآرمینیا () . خاصة أن تراجانوس 
لم برض عن تنازل نيرون من حقوق الامبراطورية الك ارمینیا الذى اصبح 
شبه مستقل وفرر أن بصلح هذا الوقف . ga‏ عام ۱۱۰ ميلادية وجد 
تراجانوس العذر الذى Jai dam‏ الحرب وهو عندما تدخل ملك البارثيين 
فى شون آرمبنیا وعزل ملكها الموالى للرومان وعين ملكا آخر من اصل بارنی 
Lasu‏ بذلك المعاهدة التى كان البارئیون قد عتدوها مع نيرون . وبسرعة 
اكتسحت الحیوش الرومانية فى عام ۵۲ ميلادية وادى دحلة eA,‏ 
الاعلى متجهة الى بارئیا حيث استولئ على عاصمتهم كتيسيفون ( طيسفون) 
Ctesiphon‏ وضم الى روما منطقة الخليج الفارسی ذات الاهمية الحيوية 
à‏ التجارة مع Aug‏ ووصل الى مصب دجلة والفرات فى الخليج ٠‏ وبروى 
عنه أند راح بحملق فى مياه الخليج وهو يسلى نفسه برؤية السقن المبحرة 
Uhaput, la Frontiere de l'Euphrate de Pompée à la conquóte arabe, (i,‏ 
Paris 1902. p. 248 ; cf. Antiquity 1934, p. 873, ff.‏ 


حيت نعتند بوجرد علانة بين حملة داكيا وخطر بارنيا وهذا هو سیب حملة تراجانوس 
شده الاخيرة . وع الحملة بالقصيل انطر : 

J. Guoy : Essai su la guerre parthiaque de Trajan, Paris 1927. 

FAL Tepper. Trajan's Parthian War. New York 1940. 

If Drevi Stark c Feme on the Euphrates, pp IARI, nal 
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الى الهند والی لشرق الأقصى ثم قال متحسرا ١‏ لو لم اکن متقدما فى العمر 
لسرت الى الهند » . ثم أعاد تنظيم هذه الاراخی فى ولايتين رومانيتين 
هماولابة آشو ر Provincia Assyria‏ وولابةبلاد ما بين النهرين Provincia‏ 
Mesopotamia‏ وكن لم بكد بمض وقت على ذلك حتى هبت الثورات 
والتمرد فى هذه المناطق واضطر تراجانوس الى الانسحاب الى سوريا 
مؤقتا لحين استرداد هذه المناطق مرة آخری . 


الأقضاء على ثورة البهود الکبری : 


وفى اثناء انشفال الامبراطور بمحاربة البارثيين وتواجد معظم الفرق 
الرومانية خارج البلاد اندلعت ثورة اليهود الکبری )١(‏ وكانت الشرارة 
الكبرى فى ثورة الییود قد اندلعت من مدننة قورنة Cyrene‏ ) شحات 
بولاية برقة فى ليبيا ) عام ۱۱۰ ثم-انتشرت الى المناطق المجاورة لها الى 
كبر ص ومصر وفلسطين وبلاد ما بين ugue‏ - وكان سب الحركة ادعاء 
أحد شیوخ اليهود واسمه شمعون باركوخيا ( ای ابن النجمة ) بأنه السیح 
جاء ليحرر اليهود من الرومان الوثنيين € وقد أدى ذلك الى تحدى السلام 
الر ومانی خاصة بعد حدوث حركة التمرد الكبرى فى بلاد ما بين النهر ن 
465 33 البارثيين الى الحرب شد الاميراطورية . وقد pU‏ الیهود ge‏ 
كبيرة ضد الاغريق ؛ ورد الافرق بالمثل » ونيدت الاسكندرية أياما دامية 
لم تناها ابدا » وتدخل تراجانوس سر 2 لوقف هذه آلذایح . وكلف أحد 
جنرالاته المخلصين بذلك وكان اسمه لوسيوس كريتوس Lusius Quietus‏ 
وهو مراكشى الاصل بالقضاء على ثورة اليهود فى فلسطين وبالفعل نفذ ذلك 
بعنف دموى . وتوقفت الحروب الدامية بين الاغربق واليهود فى اجزاء 
كبيرة من الامبراطوريةٍ خاصة فى مصر وقبرص وبلاد ما بين النبرین »39 
الا فى مصر حيث استمر القتال بين الاغربق فيها الى ما بعد عصر تراجانوس 
أذ لم يكن من السهل ابقاف هذا العنف والكراهية ذات الجذور الضاربة 
فى تاريخ العلاقات بين الطائفتين . 1 


موت تراجانوس ( ۱۱۷ ) : 

وبينما كان الامبراطور ستعد القيام بحملة عسكرية آخری عام ۱۱۷ 
ميلادية لأجلاس أحد مر شحبه على عرش بارثبا ولنملك زمام اللطة هناك 
سقط الامبراطور فريسة امرض والاعاء بسب الإجهاد الكببر . فاضطر 
| مغادرة انطاكية Antioch‏ عائدا الى روما + ودنما هو فى طريقه استسلم 


(۱) أنظر عبد اللطيف duel‏ على المرجع الابق صر وما وما بعدها . 
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للموت فى التاسع من اغسطس عام ۱۱۷ ميلادية فى مدبنة سیلینو س Selinus‏ 
بكيليكا فى آسيا الصفری وقد جاوز الستين من عمره » وبينما هو فى النزع 
الاخير طلب تبنى احد اقربائه من الشباب وهو بوبليوس ابليوس هادربانوس 
والذی كان قد تر که فى الشرق (الاوسط) ليتولى قيادة الحیش هناك . 


تقييم تاریخی للامبراطور نراجانوس : 

بعتبر الامبراطور تراجانوس بحق اعفلم الاباطرة جمیعا 6 فعلی بدبه 
وصلت الامبراطورية الى قمة اتساعا بعد أن حقق حلم بولیوس قیصر 
القديم فى الاستيلاء على داكيا ( رومانيا ) وبلاد البارثيين Parthia‏ ومنح لقب 
بطل داكيا Dakikos‏ الذى ظهر فى الوثائق البردية التى عثر عليها فى الفيوم » 
وكذلك على النقود فى الاسكندرية وق الامبراطورية © كما تمتع بلقب بطل 
بارثيا Parthikos‏ الذى اعطاه وضعا فريدا c‏ فقد كان Jal‏ قائد رومانی 
بنجح فى تحفيق الحلم الكبير وهو غزو بلاد البادئیین » لقد حاول كراسوس 
عام oY‏ ق.م. أن بحقق هذا الحلم ولكنه قتل وسحقت قواته واسرت 
چنوده وسلبت بيارق الجیش الرومانی لتعلق ف العامة طیسفون کرمز 
لامانة الامبراطور i,‏ الرومانية » ثم حاول مارکوس آنطونیوس عسل عار 
هذه الهزيمة عام ۳۷ ق. م . ولکنه لقى هزيمة مريرة كاد ان يقتل فیها » 
اما افسطس نقد لجأ الى سلاح الدبلوماسية والتيديد مستفلا بعش 
الكوارث التى نزلت بال ار تيين وارسل ابن زوجته تیبربوس ليكسب ندرا 
دبارماسيا على البارثيين مجبرا اباهم على قبول السلام الرومانى واستعادة 
otf‏ والسعارات الرومانية واعادة الجنود الرومان الذين كانوا ۷ بزالون 
على قد الاد فى الاسر » لكن أغسطس لم يفصح عن الامل الدفين فى القيام 
بو ما ما بحملة لقاع هذه السلاد ومات اغت لس دون ان سثق هذا الأمل € 
وتجنب خلفاژه هذه المفامرة الا نيرون الذی شرع فى ذلك لكنه لم يعطى 
الفر صة لتنفيذها » وبقى الامل مكبوتا حتى اتمه تراجانوس ولذا منح لقب 
usi‏ الاباطرة Princcps Optimus‏ < كما آن کفاءته ونشاطه واخلاصه تر کت 
ذكرى طيبة فى نفوس الرومان لأجيال طويلة فاعتبره النموذج الامثل الذی 
جب أن يكون عليه الامبراطور الرومانى سواء بالنسبة للادارة الانسانية فى 

الداخل او التوسع فى الخارج . 


والواقع اندفع كالاعصار فى حملاته التوسعبة العملاقة » لكن هذا التوسع 
کلفه حمانه To‏ أرهفتها الحر وب والمفامرات AT ts” V Knall‏ فر Aa‏ 
للاعياء . 
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. كما دفعت الامبراطورية الرومانية ثمن هذا التوسع الطموح فقد 
اعت اكثر من اللازم وأكثر من الحدود الآمنة القوبة ولم تعد طاقته 
العسكرية تتناسب مع اتساعها فبدات تضعف بل اصابها الشلل العسكرى 
ولم تعد قادرة على الدفاع عن حدودها الترامية الاطراف ؛ وبالتالى فقدت 
الدويلات العازلة الثلاث التى أقامها تراجانوس أهميتها الدناعية وهی داكيا 
وبارثيا ومملكة العرب النبطيين . وظهر هنا العجز واضحا فى القرن الثالث 
الیلادی عندما بدات قبائل الهون cim y c Huns‏ من سييريا واواسط 
آسيا داقعة امامها الجرمان القوط والششعوب الابرانية لترحف على حدود. 
الامبراطورية من جهات الراین والدانوب واعالی الفرات » فضلا على أن 
الامانة الکبری التی الحقها بالبارئيين مهدت الطریق امام العناصر الابرانية 
الوطنية للاستيلاء على الحکم واقامة حکم معاد للرومان € بحتد علیهم 
ودعو لطر دهم من الشرق الأوسط كله وهو ما نعر 43 بالدولة الساسانية 4 
وی النهاية تسببت كل هذه الأخطار مجتمعة فى تدهور الامبراطورية 
ومهدت لسقوطها بعد ما يزيد على ADU‏ قرون ونصف قرن تقريا من موت 
هذا العاهل الكبير . ۱ 


۳ — هادريانوس ( ۱۱۷ = ۱۳۸ ) : 

وما أن وصلت الانباء بان تراجائوس قد مات حتى هتفت القوات 
الرومانية فى أنطاكية بحياة هادريانوس تائدها الأعلى yd‏ اطورا » ثم صدق 
السناتو فى روما على قرار الجنود بعد بضعة أيام قليلة ومنحه السلطات 
التقليدية كما هو متبع » لکن بعض الشائعات رواها لنا دبو کاسیوس () 
Cassius‏ انا أن افلوطینا Plotina‏ أرملة تراحانوس دست وصية مزورة عن 
زوجها بتبنی هادریانوس وتولیه العرش ويقول انه لولا رضا انلوطینا لما 
تولی هادربانوس الحکم 4 لکن هتاف الحشود به امبراطورا ثم تصدیق 
السناتو على هذا القرار هما الامر الاساسی الذی اتی بهادربانوس الى 
العرش e‏ 

أن الدارس لحياة الامبراطور هادربانوس سوف بجد ق اللقوش 
والوثائق البردية وقطم التقود والآثار معلومات قيمة بالاضافة الى الؤلفات 
التاريخية مشل تاربخ الأباطر ة Historia Augusta‏ وهو مولف بعطينا 
موجزا عن سيرة الأباطرة الرومان خلال القرنين الثانى والثالث الميلادى 
برغم ما تثيره من مشاكل وتمقيدات © كذلك نجد تلميحات غير مبائرة لكن 
Su‏ ف کتابات esit codi‏ بارس : 


áuÀ‏ س 


(1) Dio Cassius, LXIX, 1. 
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كان هادر yb‏ سس أو هادريان كما بعرف فى اللفات d» iudal‏ 
سلفه تراجان .. بنحدر من مستوطنة ايتاليكا الأسبانية بل deu‏ أن 
ادر ایی 3 مه روما ام bsc‏ وی ن اشا 1-89 
s bite‏ الفا ا CU‏ الن di ga 3 B eo qii eer dues‏ 
له من الأهل فرعاه ورباه )0( ولم ببخل عليه بالتعليم الراقى بعد ان ca‏ 
الصبى ولعا شديدا بالثقافة والفنون الاغريقية وانكب عليها بنمل بنهم 
شدید حتى خرج وهو لا يرى العالم الرومانی الا من خلال منظار اغريقى : 
Mal,‏ تيكم عليه المتطر فون من الرومان ولقبوه « بالمتاغرق » Graeceulus‏ 
وربما كان هادربان سعیدا بپذا اللقب لانه بدين بالكثير للثقافة الاغربقية 
التى خلقت لديه فکرا راقيا وحكمة واتزانا » عاملا بوصية افلاطون القدیمة 
أن اون ol‏ مسقل ST NE‏ )سه املك ی فا as‏ رف ماک + 


كذلك كان بحر ص‌علی ترتيبه ذهنة وفى نفس الو قت‌علی لياقته الحسمانية 
عملا بالحكمة الرومانية القديمة بان العقل السليم فى الجسم السليم Mens‏ 
Sana, Corpore Sano.‏ : فقد كان بنمتم بقامة ممشوقة؛ ويتفجر حيودة 
وصحة ؛ وله لحية كثة تبعث على الهابة والو قار : وكان رياضيا من الدرجة 
الاولى : محبا للرحلات والتجول وكانت هوابته الأولى هی القنص» كما كان 
جنديا بكل معانى الكلمة نقد تقلب فى مناصب الجیش المختلفة » وكان بهوی 
حباة الجنود : حتی بعد تولية العرش كان لا تزور مقاطعة الا وسدا بزيارة 
تکنات الجیسی وقضاء الوقت مم مرتدیا زى چندی بسبط € وبتر 
الأوامر «التصائح ویستعرض الاسلحة والخنادق حتی galba‏ الجنود كان 
Vos‏ ویفتس علببا . واأحیانا QU‏ بصحب الجنود ق ميات طويلة 
gal‏ دهم على ٠ Jel)‏ وكان بيتقدمهم وهو بضع متاعه فوق ظبره » مما 
جعل الجنود تلتف حوله وتهواد ean‏ 
كما كان هادر بانوس ملما بخبرات متدوعة وتجارب عديدة فقد تقلب 
فى المناصب الادارية والمسكرية ابتداء من نقیب الفرقة الى الكوايستورية > 
ثم أصبح نقيبا للعامة : وتولى البرابتورية القضائية : نم القنصلية + كما 
خدم فى كافة ولايات الامبراطورية مع الجيش الرومانى وشارك مع حروب 
"تراجانوس فى بارثيا وداكيا t‏ وكان آخر منصب :ولاه قبل موت تراجانوس 
هو حاكم سوريا وقائد القوات فيها وذلك فى عام ۱۱۷ م : ويقال أن افلوطینا 
زوجه تراجانوس هی التى اختارت له زوجته وهی فيبياسانينا 


cf. B.W. Henderson : life and Principate of Emperor Hadrian (117-138 (1) 
4.D) London 1923, pp. 19-29. 


63 ibid PO ft, تا‎ dPehens A Yeo om chp 355 fi. 


& cU Xu 


Marciana المسماهد ماركيانا‎ us uel; حفيدة تميقة‎ Vihia Sabina 
وذ لصل الامبراطور ونه على اتصال وثیق 4 وقد تم الزواج عام‎ 
أفاوطينا من أجل مستقیل هادربالوس»‎ AT Las عيلادية تحت مساعي‎ ۰ 
وكانت قيبيا سابينا امرأة ساحرة الحمال شديدة العبث ولم تکن على‎ 
وفاق دائم مع هادريانوس : وهی التى اصطحبته فى رحلته الى مصر عام‎ 
وسجلت اسمها على تمتالی ممئون بالاقصر مع وصیفتها جوليا‎ ۰ 
. )( Julia Balbilla iJl 

و هناك من بلقی ظلال الشك حول علاقة تر جانوس بهادريانوس قائلين 
انیا كانت متوترة بدليل أن تراجانوس لم بشرلد هادريانوس فعليا معه فى 
الحكم مثلها فعل نرا مع تراجانوس : وأن الرجلين لم يكونا على اتفاق 
كامل » حتى آنهم.شکون ب كما سبق ان أشرنا ‏ فى أمر EAM‏ الذى 
جاء فى آخر لحظة : عندما كان تراجانوس بلفظ انفاثه الأخيرة ؛ ويرون أنه 
من صنم افلوطینا : لكن سواء تمت ألوصية أو له نتم فان قسرار القوات 
ilez yt‏ فى سوريا كان کافیا لتولی مادر بانوس العرش ۲) ۰ 

وخلاصة الغول كان هادربانوس تمتع باحترام كبير بين قوات الجیش 
وبين حموع الشعب الرومانى وشعوب الولابات . فقد كان تاريخه العسكرى 
مسر فا للغابة ولهذا لقى قرار تعيينه ارتياحا وترحيبا .. 

لقد ورث عادريانوس تركة مثقلة عن سلفه تراجانوس صاحب 
ماس التوسع والاندفاع العسكرى . فقد cal‏ هذه الحر وب التوسعية 
الاتتصاد كثيرا + كما اهلكت: جزءا كبيرا من القوة البشربة فى الامير'طررية > 
كما أن هذه السياسة العدوانية ادت الى اندلاء التورات المعادية من جانب 
بعش القوميات مشل ثورة اليهود التى اندلعت من قورشائية فى ليبيا 
وامندت الى المغرب وفبرص ومصر وسوريا وفلسطين ؛ كما قاست ثورة 
بين الجرمان فى وادى الدانوب الادنی وكذلك فى Laila y‏ » و وقوف 
حفنة من كبار الضباط المتعاطفين مع الامبراطور الجديد م لى رأسهمم 
القائد الفذ مار کیوس توربو Marcius Turbo‏ الذى ae‏ هادريانوس 
aut‏ اعلی‌للقو ات‌بدلا من القائد المراكثى لو سيوس كو بتو س Lusius Quietus‏ 
لإنهارت الامبزاطورية فوق راس الامبراطور الجديد . 

سدياسته الشارحية : 


١ 
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وليذ! رر عادر go‏ س eia!‏ تعمير 
x n n‏ ف الاقتصادى والشرى الذى آصاب D‏ مر ابو رنه من سر 


(2) Heihel cheim aui Yea on, cit, مر‎ Booo 
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حر وب تراجانوس التوسعية » فأصدر قرارا بو قف التوسع شرقى دجلة 
والفرات c‏ واصدر أوامره الى قواته بالانسحاب من ولانتى آشور Assyria‏ 
وبلاد النهر ن Mesopotamia‏ اللشان كان ترا جانوس قد ضمهما الى. 
الامیر اطور دة » كما أعاد أرميئيا الى وضعها التدم وهو الاستقلال الداتى 
يشرط أن قير فى فلك الامبراطورية » كما عقد معاهدة سلام مع البارثیین» 
كل هذا من أجل الدفاع عن حدود الامبراطورية وحمايتها € وكان هذا 
سلوکا شجاعا من جانب هادريانوس فى وجه فريق العسكربين التوسعيين 
والذين کانوا بحلمون بفتوحات جديدة ويرون فى تراجانوس الامبراطور 
الأمثل الذى بحب أن بحذو حذوه سائر الأباطرة » وقد اعترض هؤلاء بشدة 
على سياسة هادريان المسالمة والدفاعية والتى تقوم على دعم ما هو واقع 
وتتفادی أى توسع أو تورط من شأنه أن يكلف الامبراطورية أكثر مما فى 


طاقتها . 


كما تعرض قرار هادربانوس لوجة -ديدة من النقد على الستوی 
الشصی وسرت الشائعات بأنه مد للانسحاب من داكيا تارکا الآلاف من 
المستوطتين الرومان لقدرهم ؛ وانه آمر بتدمبر الجسر الذی اقامه تراجانوس 
فوق نهر الدانوب » ولکن هادريانوس لم Cos‏ بهذه الموجة من النشد 
والتشنيع وتمسك بسیاسته الواضحة التی لها سابقة فى تاربخ الامبراطورية 
وهی سپاسة الامبراطور افسطس نفسه التی وضعت حدا للتوسع ولهذا 
انخذ لدفسه لقب هادربانوس اغسطس والذی ظير على نقود عام ۱۲۳ م 
. والتى تصادف مرور ۱۵۰ Lale‏ على تاريخ الانعام بلقب أفسطس على 
او کتاقیانو س ) عام zt YN‏ ) » وتشبها بسياسة الامرطور أغسطس 
اطلق هادربانوس على سیاسته اسم السلام الأوغسطى Pax Avgusta‏ 


لکن احیاء سياسة « السلام الرومانی € من جديد وهجر سياسة 
التوسع لم تعجب بمض کبار قادة الجیش من اتباع تراج‌انوس خاصة 
قانده الراکثی لوسیوس کوبتوس Lusius Quietus‏ الذی كان بحام 
بفتوحات جديدة ويرى فى سياسة سیده الراحل النموذج الامشل الذی 
الذی يجب أن بحذو حذوه ساثر الاباطرة € ويعتبر سباسة هسادربانوس 
السالة سياسة انهزامية وتفريطا فى ممتلکات الشعب الرومانی . والحقيقة 
أن مادربانوس حاول أن بحتذی حذو الامیراطور أغسطس عتدما هحر 
سياسة ايه ولوس قمر التوسعبة واوحد « السلام الرومانی 6 اللی 
قوم على دعم ما هو موجود ورنش ای qua gi‏ جدند من شأنه أن يرهق 
الامبراطورية » وآن حدود الامبراطورية يجب أن تتکافیء مع مقدرتها الحربية 


والاقتصادية . ,445 أن السناتو كان مقتنعا gly‏ هادريانوس الذى طبقه 
حتى قبل وصوله الى روما لتولى العرش » وريما شجع غياب الامبراطور 
کار القادة على التآمر لقلب نظام الحكم ولكن السناتو كان بالرصاد لهؤلاء 
وصول الامبراطور لكى يصدق على الحكم » وتعجل As‏ الحكم فى غيابه 
كان بفضل العفو عنهم لدعم مركزه ؛ پینما يرى البعض الآخر ان الامبراطور 
تعمد أن Klo‏ فى العودة لحين أن ينتهى السناتو من دور S‏ بالنسبة له 


ومراوغة . 


وآخيرا بعد أن هدات العاصفة وطق الامراطور سیاسته adasia‏ 
قادة التوسعيين » بدأ الركب الامبراطورى يسر الى روما بعد أن توقف فى 
بيزنطه ونيقوميديا .حيث زار حدود الامبراملورية عند الدانوب » ds‏ صیف‌عام 
۸ ميلادبة وصل هادريانوس الى روما لتولى العرش رسميا . 


A g‏ بضعة "m phi‏ الامبراطور بقامته الممشوقة و لحیته c‏ المجادة 
أمام الأعضاء أنه ol‏ سسمح باعدام أى عضو من آعشاء السناتو مساقلا 
الا اذا صدر عليه حكم بذلك من السناتو ذاته » Ls.‏ نقد هادربانوس 5 6220 
لقبوله تو لى السلطة ومهام الامبراطورية فور اعلان الجيش وقبل موافقة 
السناتو عليها » ثم اتخذ مكانه فى السناتو كأى عضو عادى ؛ وبدلك كسب 
تأبيد السسناتو ورضاه ۰ 


اما هديته بالنسبة للشعب الرومانی فقد كانت مثيرة حقا نقد obl‏ 
مضاعفة اليبة المالية Congiarium,‏ أو النفحة الاسراطورية التی كانت 
تمنح فى المناسبات للفقراء ؛ واکثر من هذا أعلن تنازل الامبراطورية عن 
الديون المتا نر اى الناس من الضرائب + رازكد للناس صدق قراره أمر 
بحرق الد فاتر والسحلات الشريبية فى احتفال میب ف القورم الرومانى € 
وقد بلغ حجم الديرن stt‏ عن الفلاحين فى Uel‏ وسائر الولابات ٩۰۰‏ 
عليون سر گس مودای del‏ يقرب مر خم ن مليون دولار آسردکی 


ثم آعلن دعمه لسندوق الاعانة والرعابة للفقر اء وطبق 


+ در (amid‏ ۵ كم ادر 


TED d. P qaem 


عليهم الرعابة الطبية والتعليمية . وحرر المعدمين من العوز والحاجة تحت 
شعار « الحربة المتعادة ٠ » Liberlas restituta‏ وقد أكسب هذا القرار 
الامبراطور شعبية كبيرة خاصة فى الولابات التى عصرها الفقر والاستغلال 
الرومانی مثل مصر )١(‏ وآسيا الصفری 6 لكن بالنسبة للشعب الرومنانی 
لم بنفعل كثيرا بهذا الکرم الجارف و قابله بتحقظ شديد » وهنا شسعر 
الامبراطور بخيبة أمل كبيرة للکران الناس بالجمیل وآثر أن بترك روما 
وابطالیا فى برنامج زيارة طویل الدی للولابات . 


رخلاصة القول 6 لقد ساعدت الفترة التی خدمها الامبراضور تحت 
قبادة تراحانوس فى تفهمه للمشاکل الا قتصاددة والاحتماعيسة ؛ ,3551 
هادريانو س أن قدرة ال قتصاد الرومانی Y‏ تسمح بفتوحات توسعية جديدة 
کالتی مام بها تراجانوس C‏ وبقال أن قلق الامبراطور كان فلسفيا UN Cl‏ 
كان لا بريد الانفتاح حضاريا على الشعوب الشرفية حتى لا يؤثر ذلك على 
الحضارة الهللينية وصورتها الرومانية + وحن لا تتلوث بحضارات وعقائد 
وافکاره اش ان هاور ياوس كان فيك cua adi‏ على اة 
Hood ee. cod‏ .واف ان ریا عن ا ادها ای 
تلتعش ثقافتها وفئونها باعتبارها الوريث الوحيد للحضارة الهللينية () € 
ومن jl‏ رف أن 930 90 111 بح امه كان اها ليله الت رة سیم 
بأفكارها مدركا لرسالتها واهميتها فى توحيد الفكر العالی الرومانی © ومن 
ثم نظر الى الأمور نظرة عالمية ولیس من زاوبة المصالح الرومانية 
الضيقة () . 


(۱) يعكس رقا الناس عن بساطة وعصامية الامبراطور الردية التى عثر عليبا فى 
ام الائل ( باخياس بالفيوم ) والتى يعتقد العلماء انها موضوع انشاء تلمد مدرسة لخيل 
نفه الامبراطور هادريان يكتب خطابا لحلینته بتحدث فيبا بلهجة شاعرية فلسفية روحانية 

وقد لاحظت بنفى مدي القرابة فى الافكار بين بردبة امنمحات الاول أول ملوك الدولة 
الوسعلى التى بتحدث فیها الى اابنه وخليفته فى العرش وبين لهجة هادريانوس الى خلیفته . 
ومن الواضح أن کاتب البردية كان على علم ببردية امنمحات التى كانت تدرس فى الدارس 
المصرية حتی وقت متاخر . انظر : 

Grenfell & Hunt & Hogarth, op. cit. no. XIX, p. 212, 

كذلك انظر معر الفراعنة ناليف سير الن جاردئر ب نرجمة الدکتور" نجیب ميخاليلا 
ومراجعة د. عد yl e‏ بكر ب X 2l! aM‏ العامة للکتات القاهرة JAVY‏ ص ۱۵۱ . 

' 1: فى عصر‎ ga ازدمرت الفتون فى عهده لدرجة اسبحت هناك مدرسة متميزة‎ (0 
(2) cf. J. Toynbee: The Hadrianie School A chapler in lhe history of 

Greek Art, Cambridge University Press. (1034) pp- XXI, 
(3) cf. H Stuart. The Roman Empire, Cambridgo (1945), p. 175-195. 


بدا zo YoY‏ 
رحلات هادريانوس الطويلة فى الولايات : 


غادر هادريانوس روما غاضبا عام ۱۲۱ ميلادية متجها الى بلاد الفال 
ووادى الراين ؛ ومنها سافر فى العام التالى ليتفقد بريطانيا وليشر ف على 
مشروع اقامة السور العظظيم عير نهر Tne uU‏ فى شمال انجلترا والذی 
۷ تزال اطلاله بافية حتى اليوم تحمل اسمه وذلك من ال وقف اغارة 
القبائل الشمالية الاسكتلندية على الزارع الجنوبيبة فى انجلترا : ومن 
بريطانيا عاد الى مرة أخرى الى بلاد الغال.ثم اتجه الى'أسبانيا حيث قضی 
نصل الشتاء + وقبل أن يتحرك فى مطلع الربيع نظم حملة تأديبية ضد 
القبائل المراكشية التى كانت تهاجم الحواضر الرومانية فى هذه المنطقة do‏ 
هله الآنناء سمع عن اندلاع اشورة من جديد فى بلاد البارثيين 
ونقضهم معاهدة السلام مع الرومان وذلك بتحریش ملكهم خرو 
b Sled a Chosroes‏ هادريانوس فى الشرق الاوسط Lalu‏ ومستعدا € 
وقد أدى ظهوره المفاجىء الى تراجع خرو وعودته للسلام وبذلك قيعت 
الثورة البارثية فى مهدها ٠‏ و قخی هادريانوس وقته فى نشر العدل والعمران 
فى ولايات الشرق ؛ فجلس يستمع الى شكاوى النامن وطلباتهم Jais‏ 
فيها بنفسه وبعاقب الموظفين المستغلين للناس بلا رحمة ولا شفقة . كما كان 
يشر ف على بناء العابد فى المدن التى بزورها وكذلك الحمامات ومجارى 
المياه العلوبة والمسارح وملاعب الرياضة . 

وفى عام ۱۲۸ ميلادبة بدات رحلته لثمال افريقيا حيث راح فتش 
على الزارع الامبر اطورية (Saltus)‏ للقمح هناك ويقترح أفضل السبل 
لاستغلال هذه الزارع حسب جودتها ومن ثم اصدر قراره الشهور 
«Lex Hadriana de rudibus‏ ومن شمال أفرشيا ابحرالی‌الادة الحبيية 
الى نفسه وام الحواضر الهلليئية مدينة آثينا وهناك تراس الالعاب 
الرياضية » كما سره ان بختاره أهلها أرخونا شرفيا عليهم وبذلك عدل 
القوانين حسب مصلحة الناس كما أكمل لأول مرة معبد زيوس فى اولبیا 
منذ أن وضع الطاغية Lud‏ بيسستراترس Peisistratus‏ ضف القرن 
السادس ق.م. اساسة . ثم افتتحه باحتفال كبر . 
(M‏ من اج ولك اعتبر عادريان لفه بطلا Gol Gn‏ رالعروف لما أن هرقل كان 
n iy,‏ ند اتقام oos M‏ الب hoo‏ ر هيرودوت الکتاب 


الال الا مى الوق c pita‏ 


d. i-e v tt‏ ناز ی (MP‏ و لها —À‏ قاد بانوس 


Mov i3 ce Q4 


zo 4 


dm WB ^‏ فى 


0 ux 


d,‏ أثينا بنی هادربانوس ضاحية جدیدة سماها مدینة مادربانوس 
Hadrianopolis‏ « واقام فى وسطها معبدا كبيرا لكل الارباب ۰ Pantheon‏ 
وعلی جائبی شوارعها بنی الأروقة المسقوفة 4 كما بنى مكشة P‏ ودارا 
كبيرة للثقافة والرباضة gymnasium‏ » ومعندا کبیرا من أجل الوحندة 
الهلليئية الکبری سماه Pan-hel'enion‏ . كما آضاف الى isg‏ 
Uus‏ بوابة AUG gig Y‏ حتی الآن . 


وی عام ٩‏ ميلادبة Lu‏ مادربانوس رحلته الکبری لز بارة آسیا 
الصغرى > Jy eum‏ بأسمرنا ( ازمير ) وانفسوس jl) Ephesus‏ 
فى تركيا Col‏ وبيشينيا وانطاكية وبالور ۱.(تدمر فى سوریا) » وق كل مدينقكان 
leo‏ كان .يفتتح المنشآت الحضارية الکبری من معابد ومکتنات وحمامات 
2325 . الر باضة iul,‏ ومجاری الیاه » تاركا ذکری ib‏ د ين شعوب 
الولايات التى وحد فبها الاخلاص والعرفان بالحميل الذى آنکره عليه 
الشعب الرومانى . 


هادريانوس يزور الشرق الأوسط ومتر : 

ومن, آسيا السغری دخل هادريانوس سنوريا.التى كان حاكما عليها 
قبل توليه العرش ؛ ثم زار فلسطين ودخل بيت القدس Ada),‏ آورشلیم) 
حيث وجد المدينة اطلالا ميجوره ووجد معبد سليمان تسكنه الثعالب 
ووجد اليهود مشردين ومحرما عليهم الاقتراب من هيكل سليمان » ومن ثم 
خطرت لهادريانوس فكرة وهی أن Aue‏ بناء أورشليم. من جديد على الطراز 
الرومانی وباسم رومانى جديد هد آليا کابیتولینا Aelia Capitolina‏ 
ویجعل فيها معبدأ لرب الرومان جوبیتر الكابيتو لینی Jupiter  .‏ 
Capitolinus‏ ويقوم فوق هیکل سلیمان وقدس الاقداس ويذلك dece,‏ 
اورشليم مدينة مختلفة تماما عن نظرة اليهود اليها ويحولها الى مستعمرة 
رومانية خالصة ؛ كما اعلن حظر ممارسة عادة الختان بين اليهود UY‏ 
وصفها بأنها عادة بربرية غير انسانية » وقد SUI‏ هذان المشروعان آبشع 
حر AS‏ تمرد قادها الیهود على طول تار بخهم بعد سنوات ALD‏ من مفادرة 
الامبراطور للشرق الاوسط . 


ولم ba‏ مادریانوس بما الحقه قراره بمشاعر اليهود فى فلسطين 
واکمل تجواله فى الشرق بعبور حدود فلسطين الى مصر فى صحبة زوجته 
فيبيا سابینا ووصيفتها حوليا بالبيللا Julia Balbila‏ وغلامه المفضل 
آنطینو وس Antinous‏ وكان شابا من اقليم بيثيئيا فى آسيا الصغرى 


— ۲۵۵ — 


كان بری فيه تحسیدا لكمال الاجسام الاغريقية ورشاقتها » خاصة ان 
الامبراطورهادرياتوس بيتخيلنفسه بطلاأسطوريا مثلهرقل الذی‌کان يتخذله 
صبيا أسيويا من بيثينيا > والمعروف انا أن هرقل كان يعتبر البطل الاغریقی 
القوى المدافع عن الحضارة الهللينية ضد انتقام الشعوب البربرية )( 
وبالتالی أراد هادريانوس أن بظهر بنفس الدور الذى قام به .هر قل فظهر 
فى صحبة غلام أسيوى مثله » على أى حال أبحسر هادريانوس وزوجته 
وحاشيته الى الفرما راسا من فلسطين ؛ حيث وصل الى مصر فى مطلع 
خريف عام ۱۳۰ ميلادية » وقد سجلت عملة مدينة الاسكندرية الصادرة فى 
السنة الخامسة عثرة من حکم مادربانوس تلك الزبارة الامبراطورية ) 
وبا كان النيل فى ذروة فيضانه فقد اضطر الامبراطور الى الانتظار حستی 
مطلع الخريف ليقوم برحلته النيلية الى الاقصر وأسوان على نحو ما فعل 
جرمانیکوس منذ أكثر من قرن » فقد كان محرما على هادر بانوس بصفته 
فرعونا على المصريين أن يركب النیل أثناء الفيضان . وف آخر خريف عام 
۰ بدا اليخت الامبراطورى يتهادى على أمواج JA‏ حنی وصل o‏ 
طيبة القديمة وتفرج على معابدها وآثارها ووقف طويلا هو وزوجته سابینا 
امام تمثالى ممئون ق البر الغربى من الاقصر ومتع سمعه بالنواح الذی 
قبل أنهما كان يصدرانه عند مطلع الشمس ؛ ولحسن الح أن بعض بطانة 
الامبراطور نحتوا أسماءهم فوق هذين التمثالين العملاقين i‏ كما نقشت 
الوصيفة جوليا بالبيللا بعضا من الاشعار باليونانية الركيكة تخليدا ليذه 
الذكرى (0) . 


ولابد أن کون هادر انوس قد حزن لتدهور الحضارة الاغر شیةه فى 
حمر و اقومية ‏ الفر نها 03 ,1554153 كما dey‏ آن ده 
الدن الاغر بقية فى مصر Y‏ بتناسب ومساحة paa‏ وعدد الاثریق Ue‏ والذين 
اضطروا الى العيش ق عواصم الاقاليم المصرية وی الریش» ٠١‏ ط جموع 
الفلاحين ومن ثم أصبحوا مصربین واكتسبوا الطابع المصرى » تعدد المدن 
الاغر بقية فى مصر ثلائة هی الاسكندرية ونقراطیس فى الدلتا > وبطلمية فى 
سوهاج فى الصعيد »> كما أدرك أن مصر الوسطى وهى المساحة الممتدة 
من منف ( ميت رهينة ) حتى افرودیتوبولیس ( كوم شقاو بالقرب من طما 
محافظة سوهاج ) خالية تماما من اي مدنة أغفريقية كبرى © ومثلما قلد 
تراجانوس EY‏ ف فتوحاته قلف هادربانوس الام كندر أيضا فى اقامته 


سم 


(1) ef, A et E Bernard. Les 12 ب یلهد‎ wrtcgues ob haines du Coldosse 
de Memnon (Paris 3960) pp, 15-24. 


zu 2 و‎ 


للحواخر والدن yl‏ شية واعطائها اسمه فقد نی فى الجزء الاوروبی من 
Lf y‏ عبر البسفور مديلة سماها مدينة هادربانو س Hadrianopolis‏ 

لا ترال أطلالا قائمة حتى اليوم + كما بنى Lal‏ ضاحية بذلك الاسم d‏ 
مدينة أثينا . وبالقطع جاء وهو يفكر فى بناء مدينة بنفس الاسم قى مصر 4 
غير أن الروابات روت أنه أثناء الرحلة النيلية وعندما كان اليخت 
الامبراطورى بتهادى قبالة قربة الشیخ عبادة ( مركز ملوى محافظة المنيا ) 
غرق الصبى آنطینووس أثناء ملثه sleg‏ بالیاه oY‏ الامبراطور € وقلد 
الامبراطور البطل الاغربقى الاسطورى هرقل فى حزنه عندما غرق فتاه 
هولاس فى ظروف Wha‏ ۰ وحزن عليه يشدة مدعيا أنه أصبح مؤلها وكان. 
الاغريق بقدسون ويعبدون الغرقى مثلما كان المصريون يفعلون ازاء غرقى 
النيل )١(‏ : ومن ثم وحد أنصار مزج الحضارتين فى مصر فرصة لخلق ULI‏ 
مشتركة نواتها الفتی الفریق انطبئووس الذى اسب ح‌مثل اوزوریس تماماء 
وهنا وجد هادربانوس فرصته فى اعلان بناء حائرة أغريقية خالصة بالقرب 
من المكان الذى غرق فيه انطينووس واطلق على هذه iali‏ اسم 
آنطیئویو لیس Ule, .  Antinoupolis‏ النموذج الامثل للحسواشر 
الاغر i‏ فى محر 9( واتخذ من دستور نقراطيس e M‏ لها دستورا لحب 
الامبراطور لكل ما هو عنیق من الحشارة الاغر بقية ۰ ووطن فيها ما تبقى من 
العناصر الاغريقية التى لم تتمصر خاصة من اقليم الفيوم اقرب الاماكن من 
الحاضرة الجديدة وشجع المستوطنين بأعطائيم امتيازات مختلفة مث لالاعفاء 
من الضرائب وتوزيع الاراضى وحق الزواج من المصريات ؛ وبنى للمدينة 
طريقا للقوافل يربط بينها وبين ميناء برنيكى على البحر الاحمر ليعطى 
iui‏ محدرا اقتصاديا دائما . وقد ازدهرت هذه الدنة فى العصور 
المتآخرة بل عرفها السلمون باسم مدينة أنصنة : كذلك متع هادريانوس 
نفسه بتفقد مدينة الاسكندرية الخالدة والدخول فى محاورات مع فلاسفتها 
المقيمين فى الموسيون ( دار الحكمة ) بل يقال أنه ضم الى عضوية الموسيون 
أثنين من القادسفة المتجولين المشهورين وهما بولیمون اللاذقى وديونيسيوس 
الميليطى » وقد لاحظ المتخصصون فى الآثار السكندرية وحود موجة من 

الانعاش الفنى الهللينى خلال وعقب زبارة الامبراطور سواء على النقود 

أو فى رسم أقنعة الموميات التى اشتهرت بها اللاهون والفيوم والروبيات 

بمصر الوسطى والتی لا بخلو متحف من متاحف الدنيا من pig‏ لها 

A‏ انظر مقالنى « نتر على Qe YI‏ وعادة الفرتی ی مدر المعرين البونانی والرومانی 
محلة الحمعية العر b‏ لدرسات التاريخية c‏ الخلد UI‏ عر Md‏ ص 10-09 . 
H.L Bell: Antinoopolis : A Hadrianie Foundation in Egypt Journcl (y‏ 


& Roman Studies, XXX (1940), pp. 193-147, 
cf. Dudley, op. cit., p. 199-202. 


— YoY — 


كذ لك لاحظ المتتخصصون فى دراسة الوثائق الردية iiu‏ تطبيق نظام 
تقسيم الارافى فى مصر حسب حودتها وتجديد الابحارات حسب هذه 
الصعيد eal‏ خمس سنوات 6 وی مصر الو سعلی تراكمت cJ Lal!‏ لمدة 
e‏ سنوات ولدة ثلاث سئوات فى kail‏ » وریما اقر الامبراطور طلب 
الادارة الرومانية فى محر الذى تقدمت به عقب موت ترأجانوس مباشرة 
ad s s‏ ان الا bet ell eaa‏ ع Jar‏ الک كين ااه ن 
بعث فى الناس الأمل والعشس الاقتصاد الذى قتلته الحروب 
الاهلية المخربة بين الاغرىق ou eal‏ وبين اليهود والتی دارت رحاها على 
طول الوادى € وادت الى نقص الإندى العاملة بعد أن جند تراحانوس 
الفلاحين الصریین فى المبليشيا التى کونها لوقف هذه الحرب ؛ كما أن 
تخفیض الابجارات ادى الى انعاش الزراعة فى مصر حتى أن البعض طشخص 


هادريانوس يسحق ثورة اليهود فى فلسطين : 

وما أن عاد هادربانوس الى روما من رحلته الى مصر حتى هبت 
ثورة اليهود فى فلسطين فى خريف عام ۱۳۲ Ce‏ وقد سبق أن بینا الاسباب 
ألتى ادت الى قيام هذه الثورة » وقام اليهود بأعمال أرهابية فدائية ضد 
الفوات الرومانية ا معسكرة à‏ فلسطین وکان قودها متطر ف $2.52( كان 
بدعى شيمون باركوخبا أو شيمون بن النجمة » وعلى الفور ابحر هادر‌بائوس 
الى سوريا é‏ وجمع الجيوش الرومانية من عدد من ولایات الشرق c‏ كما 
عن غلیها الحيزال الرومالى sat‏ :ولوس سيفروس gii‏ الما شن 
قيادته فى بريطانيا » واتبع سيفيروس نفس الاستيراتيجية التى طبقها 
فسباسیانوس وتيتوس من قبل وهی عزل جيوب الثوار ومحاصرتها حتى 
الجاعة ثم تصفيتها بطريقة منظمة » وقد بلغ عدد اليهود الذين لقوا حتفیم 
فى هذه الحرب ما يقرب من نصف مليون بهودى » وأسر ما يقرب من هذا 
العدد » وبذلك تم سحق هذه الثورة عام ۱۳۵ م بعد حرب استمرت عامين» 
ودمرت أورشليم وتحولت ,الى أطلال وتفرق الييود هائمين على وجوهيم 


cf. Westermann, J.E.À (1925) pp, 172-177. 0)‏ 
وكذلك امال الروبى : كرانيس كوم اوشيم دراسة اقتصادية واجتماعية فى العصر 
الرومانى ‏ رسالة دكتوراة فير منشورة ‏ آداب القاهرة ۱۹۷۵ ص لم ل ۸۱ ۰ 
Me)‏ — تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


= اك 


وتناقص عدد اليهود فيها حتى كاد أن بنقرض تماما , 


تدعيم حدود الامبراطورية ` 

AL‏ كان هجر هادرباتوس لسياسة التوسع التى سلکپا سلفه 
تراجانوس والسحابه من بعض المناطق ضرورة حتمية لانقاذ اقتصاديات 
الامبراطورية » لكن ذلك لم يكن تراخيا او اهمالا لحدود وممتلكات الشعب 
الرومانی » فقد حظی الجیش فى عهد هادريانوس باحترام كبير واصبحت 
قوة روما مرهوبة الجانب تخشاها آمم الارضی جمیما € واصبحت سدودها 
قوبة Alam‏ € فقد كان مادربانوس اول امبراطور رومانی يطبق خطة 
اة لأاقانة الحسون «الاسوار والشنادق ال فاعه His des‏ 
هادر بانوس الشهيرة التی أشرنا اليها في نمال بربطانیا ‏ وقد لقيت الحدود 
الالانية بالذات معظم اهتمامه اذ بنی فيها عددا من الثلاع والاسوار ذات 
الأبراج الحصنة والبوابات الكبرة وبذلك احاط الامبراطوربة بسیاج 
دنام حقق الامن والسلام لشعویها من هجوم البرابرة » بل اصیحت 
هذه القلاع والحامیات على الحدود تشکل مناطق لجمع الکوس والجمارلد 
ولضبط حركة التجارة بين الامبراطورية والشعوب الاجنبية من جبرانها . 


اصلاحات هادریانوس ف المجال السکری : 


ند کان هادرپانوس جندیا كن عوالفه ولفا نم تعس الجیش dad‏ . 
بل كان دائما فى مخيلته وعلى SUUS‏ الا صلاح E‏ حيث ادخل عليه برنامجا 
وتكتيك القتال . لقد كان هادربانوس يعبد الضبط والربط العسكرى وسبق 
أن ذکرنا حبه لثکنات الجنود التى كان دائم الزيارة لها بل قيادته للجنود 
فی تمرینات المثى الطويل وهو برتدی زی جندى عادى وبحمل متاعه مثلهم 
فوق ei‏ 4 وكان لا Jj‏ حزءا من الثکنات yi‏ وزارها وأعطى أوامرة ÀJ‏ 
للنظام والطاعة ؛ وعلى درجة عالية من اللياقة القتالية والاستمداد 
الهچومی (۱) . 


—— 


G.R. Watson, op. cit, p. 144, 148. Q 


° VoM 


Legione‏ + رین القوات الساعدة auxilia‏ التی كانت تتكون من 
الحلفاء الاحانب ؛ فى محالات التدرب والتسليح والتشكيل € ولاول مرة 
لم بعد الواطنون الرومان بنضمون الى الفرق فقط والاجانب للقوات 
الساعدة نقط : بل اصبح هناك مواطنون رومان بخدمون فى القوات الساعدة 
واجانب بخدمون فى الفرق الرومانية . وقد حرص هادریانوس على تحر يك 
الجيوش لتکون بالقرب من اطراف الحدود وابعادها عن الناطق الداخلية ؛ 
وکان دائم الحث للشباب للانضمام الى صفوف الجیش عن طريق تعمیق 
الاحساس بالوطنية والواجب وعن طریق اغرائهم بتوطینهم فى مستوطنات 
عسکر b‏ دائمة على الحدود وذلك بعد التسریح من الخدمة € وقد نجح 
بالفعل فى تجنید اعداد کیره من سکان مناطق الحدود 6 وکان اغلبهم من 
stol‏ الجنود الذين ولدوا بالقرب من السکرات اثناء الخدمة » ومن ثم 
منح هادربانوس PM im‏ حدق « وراثة الاب € وکان هذا الحق محرما علیهم 
قبل ذلك . وقد شجم هذا القرار الزید من ابناء الجنود على الانضمام الى 
سردن :نوی او اة ; 


والى جانب القوات المساعدة التى عسكرت ف القلاع والابراج على طول 
حدود الامبراطورية خاصة فى جبهتی الراين والدانوب اسس هادريانوس 
قوات حديدة اطلق عليها اسم « الفئات » numeri‏ وذلك من القوميات 
الختلفة التى تتكون منها شعوب الامبراطورية مثل الجرمان وسكان الدانوب 
ومن البريطانيين ومن الراکشیین € وكانت کل قومية من هذه القوميات 
تشكل قوة 21110611 وتقاتل بروح الجماعة وبطر شتها الخاصة C‏ وترك لكل 
منها حرية استخدام لفتها القومية واسلحتها المحلية » وكانت كل قوة 
تشكل مجموعة متحركة وخفيفة السلاح والحركة اشبه بالقوات الخاصة فى 
الحيوش الحديثة » وتتكون كل قوة من مجموعة الشاة أو مجموعة من 
الخيالة او من المجموعتين معا ؛ كما شمل بعضها جماعات الاستطلاع 
والاستكشاف 2001 dy c‏ بعض الأحيان كان يقود کل 
وحدة ضابط رومانى AJ p‏ قائد مائة centurion‏ » وبالطبع كان لهذه 
القوات ut‏ كر فى حماية الحدود التى تعيش فى مناطقها أو بالقرب منها 
فضلا عن معر فتها الجيدة بطبيعة الارض والعدو وسرعة حركتها وانتقالها . 


أما بخصوص التحديد فى فن التكتياك الحربی الذى إدخله هادريانوس 
وسارت على نهجه الجيوش الرومانية حتى مجىء ديو قلديانوس © فكان 
أحياء نظام الفيالق المقدونية القديمة Phalanx‏ عند الهجوم والدفاع 6 
فعند عمليات الهحوم تقوم القوات لساعدة بمناوشة العدو وتجهيز ميدان 


مت V‏ مس 


المعركة لفیالق الفرقة الرومانية لتضرب ضربتها التاضية والنهائية € وق 
حالة صد الدفاع تتلقى التوات الساعدة الضربة من لعدو وتستوعبها ثم 
تقوم فیالق الفر قة باكالة الضربة الانتقامية للعدو . 


لقد جاهد هادریانوس من اجل خلق uie‏ دفاع وطنی متاهب Jal‏ 
ikali T‏ التى تصددر اله "mn‏ سکن زود عن حدود الامبراطوویة 
وسلامتها ويجعل المعتدين بفكرون الف مرة ومرة قبل التعدى على حدود 
لم يسبق لها مثيل » وحتى لا تفقد الجيوش عند الحدود لياقتها العسكربة 
]94-2 آوامر ه pam‏ بناء الثكنات الفخمة البعيدة عن روح الحشود 
انفسهم لشرف القتال حتى لا يفقدوا هذه اللياقة ويبقوا فى درجة عسكرية 
عالية متاهبة € ورغم هذا لم يؤر هادربانوس سیاسة التوسع العسکری ) 
Ul,‏ كان هدفه جعل الحیش فى درجة الاستعداد والتأهب الدائم وى 
حالة تسخن مستمر بقصد ارهاب العدو دون التورط d‏ حروب © ففی 
مهده لم تقم جيوش الامبراطورية بای حروب سوی الحرب ضد الیهود 
المتمردن فى فلسطین وهی حرب فى حوهرها دفامية ولیست هجومية . 


تنظیم الادارة في الولايات : 

لم يكن هادريائوس بالرجل البسيط الذى يمكن فهمه بسهولة » بل 
كان أكثر الاباطرة تعددا فى المواهب والقدرات منذ بوليوس قيصر € فكان 
بحاول داثما أن ستحوذ على كل شىء » uos‏ بكل شىء وفی نفس الوقت 
كان بخرج من أشد المعضلات واعقدها Jab‏ “الناجح والأمثل . كما أن 
رحلاته الطويلة ومراسلاته مع كبار الموظفين فى الولابات جعلته يلم بقدر 
كبر بفن الآدارة فكان يعرف كل شىء عن كل ولاية وكان برعى الشموب 
مطبقا شعاره الذى رفعه وهو « مع الفقراء ضد الوجهاء > مع العوزین ضد 
aM‏ سر بن » humiliores contra honestiores, tenuiores contra potentiores‏ 
فكانت قرارته الفورية التى اتخذها اثناء تفقده لشئون الولابات عادة من 
أجل الفقراء البسطاء » ففى اثینا اصدر قرارا CAP‏ تصدير زت الزتون 
حتى بحد من ارتفاع أسعاره > كما وضع سعرا محددا للأسماك Aloe‏ 
للبسطاء من الناس من جنون الاسمار » s‏ آسيا الصفری اعفى المدن من 
متأخرات الخرائب 6 بل منح الاعانات المالية للمدن التى أصابتيا الزلارل 
والكوارث الطبيعية € وفى paa‏ خفض ابجارت ارس الامبراطورية بالنسبة 


-l - 


مزارعيها من الفلاح ين» وخفض الضرائب والفی التاخرات » كما اعاد تنظيم 
انواع الاراضی وحدودها حسب حودتها وحدد الضرائب. على ضوء ذلك , 
كما اعفی مزارعى الاقطاعيات الامبراطورية فى مصر من الخدمة الالزامية التى 
كان uu‏ ضها وكلاء الامبراطورية الماليين  conductores‏ »> أو الثر فين 
على تحرير عقود الابجارات » كما حعل مدة سربان عقود الابجار ib jb‏ 
ومومنة حتى يطمئن المزارعين ويشجعهم على العمل بعد أن كانوا تحت 
Q1  نيلوكملا ode ases‏ ذلك edad‏ من aee UY‏ عن الاستقرار 
الالی وبداوا بتحولون الى مزارعين مكتفين بل وموسرين eM‏ 

وق شمال أفريقيا شجع الرومان على استيطان وتعمیر الاراضی البور 
برراعتها بحدائق الزبتون > والغى الابجارات طوال المدة التی تكون آشجار 
الزیتون d‏ مرحلة قبل الانتاج » ثم تبدا الابجارات مخفضة وترداد تدریجیا, 
كما اعطی هوّلاء الستوطنین الحق فى الاتصال به مباشرة اذا وقع علیهم ظلم 
او ضیم من وکلاء الامپر اطورية cg‏ آو جباة الغرالب الجشعین . ولدلك 
اصبح هادريانوس محبوبا من رعایا الامبراطورية الفقراء وبحظی عندهم 
PEENI‏ والاحترام ۰ E‏ 

الى جانب ذلك كان هادريانوس ولوعا بالتعمير واقامة الحواضر d‏ 
كل أرجاء الامبراطورية » ووصل العمران والتحضر أقصى درجاته فى 
الولايات فى عهده » وحول كثيرا من القرى التى قامت بالقرب من ثکنات 
ومعسكرات الجيوش الرومانية الى حواضر ومدن تتمتع بالاستقلال الذاتى € 
ومن المدن التى اقامها هادربانوس فى الولایات مديئة هارديانوبوليس فى 
تراكيا ( على الحدود البلغارية ‏ التركية واسمها oT‏ أدريانوبوليس ) 
 Hadrianutherà  اريثونابدراه iudas‏ وستراتونیکا فى آسيا الصفری 
ومدينة انطينوبوليس فى مصر ومستوطنة جولیا هادريانا أفيئيو 
(Colonia Julia Hadriana Avenio)‏ رمکانها الآن مدينة آفینیون Avignon‏ 
فى جنوب فرنسا ) وغير ذلك الكثير فى ولابات الدانوب , 

وبقدر ما نشر العمران والحضارة بقد ما نشر حقوق الواطتة 
الرومانية کمکافاة للشعوب التی تشربت تماما بالروح وبالثقافة الرومانية € 
وهی سياسة رومانية سبق الاشارة البها عند الحدیت عن شمال أفريقيا 
وبداها يوليوس قیصر وقلدها الامبراطور اغسطس > وسار علیها الاباطرة 
خلال القرئين الأول والثانی الیلادی » وکان اعلی مرحلة هی منح القاطعة 
أو الولانة درحة الستوطلنة Colonia‏ الرومانية حتی شمتع سکانها بالجنسية 
Ji‏ ومانية الكاملة بدلا من الحقوق اللاتينية اذا كانت المدينة أو المقاطعة 


(D Heiheleheim & Yeo, op. cit. p. 359 also ef. Westerman, g. E, A. 1925, 
pp, 172-177. 


2 ۲۱۲ - 


متحالفة مع روما municipia‏ € فمثلا رفع هادربانوس بعخن أحزاء ولارة 
شمال آفر Us‏ وولابة داكيا من درحة المقاطعة المتحالفة municipia‏ 
الى درحة الستوطنة الكاملة colonia‏ 


مجالس الشیوخ فى ولابات الامراطورية (decuriones)‏ وكبار الموظفين 
المحليين فيها » وسماه الحقوق اللاتينية الكبرى (Latium Maius)‏ 
او المجال اللاتینی الاکیر . 

وکان هدفه هو تشجيع الوفاء للامبرطورية فى UY Ji‏ بخلق جماعات 
وليست وغفا على الر ومان والابطالیین . 

اعادة تنظیم اجهزة الحکم : 

كما UB‏ كان النظام disciplina‏ بالنسبة لهادربانوس بكاد ان يكون 
عبادة » ولهذا وجد الحاجة ماسة لاعادة بناء الجهاز الحكومى المركزى 
واختیار Gs!‏ العتاصر للعمل به 4 Aa‏ وضع شروطا لاختيار هذه العناصر 
لا تکاد تختلف عن الشروط التی نضعها للموظفين فى عصورنا الحالية : مثل 
أن کون الفر د کف ی« و قادرا ومدربا ووقيا للامبراطور وللآمبراطورية » 
ومقابل ذلك زاد من الرواتب واكثر من الکافات التشجيعية لحثهم على 
العمل الدائم والخلاق . 


كذلك نیج هادریانوس على نهج فسباسیانوس فى الاعتماد على رجال 
الفرسان لشفل الناصب العلیا بدلا من المعتقين الذین كان يعتمد علیهم 
کلاودیوس واساءوا کشیر! الى الدولة حيث نقسروا بذور الفساد 
والبم و قراطية € asd‏ زاد هادربانوس من الاعتماد على طبقة AIV‏ سان لادراكه 
مدى مپارتها العملية والقيادية فى ادارة شون الامبراطورية » كما عين 
الفرسان فى رئاسة الدوواوین المركزية الاربعة التی اوجدها کلاودیوس وهی 
دبوان المراسلات (ab epistulis)‏ ؛ ودیوان الظالم a libellis‏ 
ودیوان المحاسبات (a rationibus)‏ وديوان المعارف a studiis‏ 
وتکریما لدیری الدواوين كان ينعم عليهم بالالقاب الشر فية والفخرية مثل 
الرحل Vir egregius — æt‏ < والرحل الاکمل Vir perfectissimus‏ 
والرجل الأسمى Vir eminentissimus‏ وكانت هذه الألقاب قبل ذلك 
وقفا على قادة الحرس البرايتورى Moss )١(‏ عن ذلك انشأ هادريانوس 
ديوانين جديدين لزبادة مشاركة الفرسان فى الادارة وتدعيما لسير العمل 


(1) نیما دنم‎ & Yeo, op. cit. p. 


ل "vw‏ سب 


فى الاسراطورية وهما ديوان QAM‏ والبريد Cursus publicus‏ 
وكان البريد قبل ذلك ليس له ادارة مر كزية بل تكليف بقع على عاتق سكان 
المقاطعات الابطالية وشعوب ولابات الامبراطورية € لكن هادريانوس Mam‏ 
دبوانا مركزيا منظما وجعل على راسه رجلا من طبقة الفرسان بدرجة 
برافکتوس Praezoctus Vehiculorum‏ ای رئيس المركبات ؛ أما 
الديوان الثانى فهو دیوان الضراثب الركزية الذی كان براسه آمین الخزانة 
gila procurator‏ نتشر رجاله ووکلاژه ی كافة احزاء الامبراطورية > 
ومن التحدیدات الادارية والقائوثية التی اوجدها هادربانوس وظيفة محامو 
الخرانة Fiscus Advocati‏ لقامة الدعاوى DLS‏ عن الخزانة العامة 
ودبوان الضرائب » واوكلت هذه الوظائف لرجال الفرسان الذین کانوا بشغلون 
وظائف عسكرية صغيرة ويريدون تغير مجال عملهم الى العمل الاداری 
والتدرج فيه » فكانت وظيفة محام الخزانة هی اولى درجات سلم الوظائف 
العليا بالنسبة لهوّلاء الفرسان المدنيين » وهكذا فصل هارديانوس بين سلك 
الفرسان العسكربين وسلك الفرسان الاداربين ؛ وكان الأخيرون لا بشتر کون 
فى القتال ولكن يقومون بالشسثون الادارية فى الولايات ds‏ داخل الثكنات النى 
جعل لهم فيها ادارة خاصة وحدد لهم واجباتهم داخل القيادة » وبذلك لاول 
مرة منذ عهد اغسطس عين فرسانا مدنیین بلا خبرة أو تدريب عسکری 
لتولى وظائف ادارية وكان هدف هادريانوس من ذلك حذب اصحاب 
الكفاءات والخبرات من غير العسكربين للمشاركة فى دعم أجهزة الحكم . 


obo gll من “ملك اران السك ون‎ doit ای‎ ess 
بكتري نلا حير عدنية اوه اا‎ cue td cale Gul cedat 
وجاهلين فى فن الحكم كما خلقت قيادات ادارية كبرى بلا خبرة عسكرية‎ 
وجاهلة بروح التعامل مع الجيوش والواقف التى بتطلب فيها استخدام‎ 
الجیوشن » وکانت الننيجة هو الواحهة بین القیادات العسکریة والقیادات‎ 
الثالث البلادی عندما وجدت القیادات الادارية العلیا‎ o ual i الدنية كما حدث‎ 
نفسها تحت رحمة القیادات العسکربة الجاهلة تماما يزوح الادارة الدئية مما‎ 
آدی الى تولی سلسة من الاباطرة العسکریین الاجلاف الذین تدهورت على‎ 
لار ومان‎ Soie eat: اودارت اة وهنا عسل ور‎ eil 


e‏ للرئاسة ogo Consilium principis‏ من روساء الدواوين المختلفة 


س 515 عا 


وقادة الحرس البرايتورى € والخبراء من الفقهاء والمشرعين € واصيح 
هذا المجلس هو الذى برسم السياسة ويضع القرار بالنسبة للامبراطور 
وللامبراطورية » بل واصبح هذا الجلس هو الهبثة التشريعية العليا التى 
تقترح على الامبراطور سن القوانين وتفسيرها € پل وكان يتحول الى محكمة 
عليا لمحاكمة أعضاء السناتو وكبار قيادات الموظفين » وأصبح هذا المجلس 
للامبراطور بمثابة مجلس سناتو خاص € بل وكان بصحبه هذا المجلس 
حتی ف رحلاته ؛ ويقال فى تفسير SOS‏ هذا الجلس » أن الامبراطور 
مادر بانوس كان كثير الترحال والسفر لتفقد أمور الثکنات والولابات ومن 
E‏ كان بعیدا عن مجلس السناتو وغير قادر على الاتصال به أو التفاهم معه € 
ومن ثم كون هذا المجلس 9( Consilium‏ الاستشاری أساسا من 
الفقياء والخبراء القانونيين من أمثال الفقيه سالفيوس بوليانو Salvius,‏ 
Julianus‏ الذى تطور التشريع الرومانى على بدبه تطورا كبيرا » lus‏ 
dst‏ الشكل الانسانی العالمى الذی أعطاه الخلود والبقاء حتى عصرنا 
الحديث . 


الاصلاحات القانونية والتشريعية : 


gae‏ هادوبانوسن عل sous‏ اران our‏ عاد tulit‏ ف کل 
الآزمات الاقتصادية » أو تجميد الاسعار او تشجيع فلاحة الأراضى البور € 


أو رنم مستوى الرعابة والخدمة فى أحياء الماصمة المكتظة بالفقراء . 


Aa,‏ أ — اصلاحات هادر انو E‏ محال النشر یم تراثا عاما 
المشرعين والفقهاء responsa‏ قوة القانون وملزمة للقغاة للأخذ بها عند نظر 
القضابا € ولا بصبح القافی حرا منها الا اذا تناقضت هذه الفتاوى مع 
بعضها البعض عندئذ برجع القاضى الى ضميره ورایه لاصدار الحكم > 
وقد جمع الاميراطور حستئيانوس الأول البيزنطى ( ۵۲۷ — oto‏ م ) هذه 
الفتاوى ف موسوعة uos Digesta AS JU‏ الى نقسةه e‏ 


(۱) أشار الاديب بلينيوس الامفر الى حضورة احدى اجتساعات هذا الجلس 
t Epistulae, VI, 1‏ وعن موضوع الخلاف بين هادربانوس والستاتو 
حول المجلس الاستشاري انظر : B.W. Henderson, op. cit.‏ وان كان المؤرخون قد بالغوا 
فى حجم هذا الخلان . 


مت 0( — 


كما كلف الامبراطور الفقيه سالفيوس يوليانوس باعادة مراجعة 
لوائح وتشربعات رجال القضاء البرايتورى 5 ووضع لوائح 
ثابتة لهم للسير عليها بقيت مستخدمة ومراعاة لقرون عديدة € وخلصت 
التشريع الرومانى من العوائق والتناقضات القانونية التى لم بطق 
هادريانوس على بقائها € وقد عرفت هذه اللائحة باسم اللائحة الدائمة 
edictua perpetuum‏ بعد أن وافق السناتو والامبراطور عليها 
وبذلك اصبح التشريع ثابتا ومواده معروفة وواضحة . بل اعطى للمواطن 
الحق فى اقامة دعوى ضد قانون معين ومقاضاة الدولة ولذلك أصبح القانون 
العادل هو الحكم فى كل أنحاء الامبراطورية . 

ولكى سهل فض القضايا المتكدسة أمام المحاكم البرايتورية قسم 
هادريانوس ايطاليا # باستثناء روما الى اربعة الوبة قضائية ؛ وجعل 
لكل لواء ادارة قانونية مستقلة بترأسبا قافى Juridicus consularislash‏ 
الذى كان عادة من رجال السناتو الذين بختارهم الامبراطور ؛ وقد قصد 
بهذا التقسيم تحرير القضاء من احتكار مجلس السناتو الرومانى وادارته 
الانفرادبة الطلقة لهذا الجهاز ووضع ابطاليا فى درحة Ula‏ ودون تمييز 
لسائر ولابات الامبراطورية أمام القضاء والعدل » كما قصد بها نزع البساط 
من تحت أقدام السناتو الذى ساءت علاقته بالامبراطور بعد هذا القرار . 
کذلك زادت أهمية الامبراطور فى محال التشربع واصحت قراراته 
(Constitutiones)‏ مصدرا للقوانين بل لپا صفة التوانی الملزمة .و کانت. 
هذه القرارات ذات درحات مختلفة فهى Li‏ مراسیم امبراطوربة edicta‏ 
يصدرها الامبراطور بحق الأمبريوم الذى بحمله > او قرارات decreta‏ 
متخذها بعد نظر الشکلات 6 أو ردوده responsa‏ على التساؤلات التى 
سعث بها موظفوه 6 أو توحیپاته mandata‏ الى الموظغين أاتابعين له 
وبذلك بدات ملامح التشريع الرومانى تأخذ الشكل الانسانی الخالد ۷) . 

علاقة الاسراطور بالسناتو : 

بدات العللاقة طيبة بين الامبراطور ومجلس السناتو باعتبار هذا 
مجلس من RU‏ النظرية شريكا للامبرطور فى حكم الامبراطورية فعلد 
وصول هادربانوس الى روما لتسلم الحكم اتخذ مكانة فى الستاتو كعضو 
عادى »© ثم قدم اءتذاره لتوليه السلطة بعد صدور المبايعة من الجيش 
مباشر* ودون انتظار موافقة المجلس ؛ ثم اقسم أنه لن يحاكم عضو من 
الجلس بتهمة الخيانة العظمى الا أمام محكمة من السئاتو ذاته وقد حافظ 
هادر بانوس da‏ ومده طوال مده حکمه . 


(1) Heihelcheim & Yeo, op, cit. p. 


س "Y‏ س 


غير أن سحب الخلاف بدات تتجمع بين الامبراطور ومجلس السناتو 
فالامراطور كان كثير الترحال والسغر وبذلك وجد السناتو نفسه معزولا 
تلا عمل 6 كنا آن ۱ ان الام اطوى اربخال ال سایق الاداوة انان ستل 
الاق الدفین ضد رجال هله الطبقتة € وزاد من الخلاف Que‏ 
الامیراطور للمحلس الاستشارى consilium‏ — الذى كان بتنثل مع 
الامبراطور ویرجع اليه فى الشورة » زاد من احساس اعضاء الجلس بانهم 
مپملین ولا شارکون فى ادارة الامبراطورية . خاصة أن غالبية الخراء 
والفقهاء القانونیین. oid‏ كان كرون متهم الجلس کالوا من طبقة الفرسان 
الى كان الاي تحر ها ثم كانت لفرت 2 ا مستا EN‏ 
بها البساط من تحت اقدام السناتو وهی مسي ابطالیا الی اربعة الوية 
فضائة يشر ف Lele‏ الامبراطور ویختار لكل منها رئس قضاتها » وظل السنتاو 
يقاوم هذا القرار وبالفعل نجح فى الخفط على خليفة الامبراطور هاردبانوس 
وهو آنطوئیتوس پیوس oo‏ بلفی هذا 7 ار ٠‏ لكن الامپراطور الفیلسوف 
مار کوس آوریلیوس أعاده مرة اخری يعد ولیه . 


وخلاصة المرن ۶ بالرغم من ان‌الشعب الرومانی وشعوب الامبراطوربة 
wjt‏ اعمال واصلاحات هادریانوس » الا ان السناتو استاء فیما بعد من 
تصرفات الامبراطور الذى لم يستطع فهمه على الطلاق » ومن ناحية اخرى 
احسن هادريانوس بجفوة وهوة واسعة تفصل بينه وبين هذا الجلس . 


وقد زادت هوة الخلاف فى الايام الاخيرة لحکم الامبراطور عندما 
ایت الامبراطور مركن درل مزمن جعله اقل صبرا ق تحمل مضایقات 
السناتو عند معالجة بعض الحساسیات التی كان شرها هذا الجلس c‏ 
لکن السناتو لم يفلح آبدا فى الحط من شان هذا الامبراطور الواسع 
الادراك 6 والذی كان يعتمد على نلسه فى الالام بكل الامور وفى اتخاذ القرار 
الناسب » كما قشل لسناتو فى سبر أغوار نفسه ومعرفة ما يدور فى عقله ) 


ولهذا ادعوا فيما بعد بأنه كان مختل العقل والشعور . 
الرعاية الاجتماعية للفقراء والعوزين : 
Ax‏ بذل هادر بانوس حده PL‏ لحماية الضعفاء من الا فو sL‏ 4 
الرومان الشهير Seneca Ke‏ وتلبية لمطالب الكلبيين Cynics‏ » الذن 
الوت بينهم » ومن ثم فلا فرق بين الحر والعبد » وبين الفقير والغنى . 


— ۱۷ ۲ .مت 


ولهذا حرم هادربانوس على السید أن يقتل عبده او يعذيه أو تخصبه 
أو حش بيعه Me‏ 7 ببازز حتى يفتل او يقتل لای سبب E‏ 
وکان هذا dal‏ تشريع رومانی يعامل العبيد كبشر لهم حق الحياة كفيرهم € 
كما ual‏ حق رب الاسره القديم فى التحكم فى منح أو رفض الحياة بالشسسة 
لابنائه وهو الحق القدم العروف باسم GG) ius vites necisque‏ 
الحياة او عدمها ) والذی كان جزءا من سلطات رب الاسرة الرومانی 
paterfamilias‏ € كما وضع التشريعات اللازمة لحماية اموال الانتام 
والقصر من جشع الأوصياء عليهم ؛ وجعل من حق القصر أن يرثوا 
ویمارسون التصرف فيما آل اليهم من ارث دون الرجوع ull‏ الوصى . 

Ud‏ فى مجال أعمال الرعابة الاجتماعية والخ i‏ والتعليمية فقد 
سار هادريانوس على نهج نرفا وتراجانوس فى تخصيص جزء من اموال 
الدولة لرعاية وتعليم أبناء الفقراء والمعوزين الابطاليين ومن ثم ء يننقيب! 
لرعابة الطفولة ومدها بالغذاء عرف باسم praefectus alimentorum‏ 3. 
شوم بتوزيع هذه الاموال على الحهات والجمعيات الخيرية المختلفة » كما 
خصص Ve‏ من الميزانية للانفاق على الدارس فى احزاء الاميراطورية 
وتخصرص مرتبات للاساتذة المسنين € واتباعا للسياسة التى toku‏ 
فسسباسيانوس دعم هادريانوس مدراس البلاغة والفلسفة والتلب والقلون 
الحر فية بالاموال da DUI‏ سواء كانت فى ابطاليا أو فى ولابات الامبراطورية 
المختلفة . 

: النشاط العمرانى فى روما وايطاليا‎ AP» 


بعتبر عصر هادربانوس عحر نشاط وتعمير عمرانی ليس فى ولابات 
الامبراطورية فحسب € بل فى روما وابطاليا 6 فميارته فى تنظيم وتخطيط 
الإقتصاد الرومانی وفر للخزانة أموالا طائلة كانت تذهب سدى : ومن ثم 
استخدم الفائنض النقدی للقیام بمشروعات عمرانية كبرى © ققد نی 
تخلیدا لذکری تراجانوس وزوحته افلوطینا بعد موتها عام ۱۲۲ » وقصره 
الشهور ML‏ هادربان فى تیبور (Tivoli Jas) Tibur‏ ) على ضقاف 
نهر انیو فنا . واندی شعت مبانییا مسا بر د على UU‏ فدان شملت 
اجنحة الاقامة والقاعات والحمامات وقاعات الالاس: والحدائق الغناء 
التی dcs‏ كل درکن بروائع الفنون التي تحه ها كم! لو كانت متحفا على 
الطبيعة وجی + برال ماحة للزوار » زعلى الضفة الاخری من التیبر 
duda Do b‏ الفانسکان الحالية SI‏ هادر بانوس اروع giy‏ للعمارة 


3 


— VIA س‎ 


الر ib,‏ على طول ovd‏ وهو ضربحه الشهير Mausoleum‏ ; مکانه 
الآن قلمة سان انحلو St. Angelo‏ ) من الرخام الخالص والاعمدة التى 
نحت بعضها من المحاجر المصرية » وزينت أرضيته بالفسيفساء » وأقيمت 
فيه التمائیل المختلفة » ونظرا لمتانة الناء فقد تحول فى العصور الوسطی 
:لى قلعة أطلق عليها قلعة القدس أنجيلو ولا تزال تعرف بهذا الاسم 
ur‏ اليوم š‏ 


وآخر الأبنية الخالدة التىأقامها هادر بائوس معد البانثيون Pantheon‏ 
الذی‌نفذه المهندس الاغر يقىابوللودوروس 01!000108ه هوهو لا يزال فى حالة 
جيدة رغم مخی السنين ورغم استخدامه المساتمر عبر العصور » ففى 
العصور المسيحية حول الى كنيسة عام 5.9 م لكن منذ القرن التاسع عشر 
اعتبر اثرا قوميا ؛ وهذا البنی بتميز بأعمدته ومبانيه الدائرية وقبته 
الفخمة التى بلغ قطرها ست وعشرين با . والتى أصبحت نموذجا 
لعدد من القباب المشهورة )١(‏ . 


هادربانوس فى آيامه الأخرة : 


بالرغم من انكباب هادريانوس على معرفة كل sgh‏ بنفسه ودراسته 
العالم وعن الناس ليخلد الى ذاته » يتفكر ويتأمل ويبحث عن الصفاء 
منای عن الناس » وقد آثار ذلك الشك وااتخوف عند بعض القربین اليه 
ظل علی ذلك الحال حتی آخر cab!‏ ویقال انه نظم ابیاتا من الشعر الصوفی 
وهو على فراش الوت » ناجی بها روحه ويسألها عن مصيرها ومقصدها 
بعد مغادرتها حسده . 


وبذلك اثبت هادريانوس أنه خادم الامبراطورية وسيدها والعليم US‏ 
كبيرة وصغيرة فيها » كما انست أيضا أنه كان متحررا من قيود العالم المادى 
ومن شسهوات النفس وجورها عندما بخلو فى صفاء Gul‏ بتأمل فیها 
وبحاسيها . 


(۱) منها تبة كنية LI‏ صونيا السبرة فى الفسطنطينية التى تحولت الى مسجد dep‏ 
الفتح المشمانى » ومنها ايشا قبة كنية القديس © بطرس فى القاتيكان » وقبة مسجد 
الصخرة فى بيت المقدس © وأحدثها قبة الكابيترل الشهيرة فى واشنطون : وهذا على سبيل 
Jui‏ لا الحصر . 


x‏ کت 


لم بقادر هادريانوس ابطاليا Ana‏ عودته أليها عام ۱۳۵ p‏ بعد سحقه 
لثورةاليهود فى فلسطين » واعتكف فى فيلته الشهيرة فى تيبور ( تیفولی ) فى 
ريف كمبانيا الخامل وعلى ضفاف نهر آنيو حبيسا فيها بعد أن اصبابته 
حسالة من الات cea‏ واللن: العف € والشفون Pla gu‏ وفقدان 
الشهية للحياة € وسرعان ما أصابه مرض d^‏ عام ۱۳١‏ م حطم نفسیته 
وقضى على البقية الباقية من الامل عنده . 


هادريانوس بختار خليفته : 


من العروف أن هادربانوس لم بنجب ولدا لكى بخلفه » كما أن Alo‏ 
للاعتماد على نفسه أولا وحبه للعزلة جعله لا سَخذ لنفسه صديقا معینا 
يشار که افکاره واحلامه وبعده لكى تولی العرش من بعده ؛ بل كما راتا € 
جرت عزلته وانطوائه عليه غشب السناتو وعداله . 


- ولا تزايدت وطاة المرض وبدا الشفاء املا محالا بدا هادريانوس SÈ‏ 
فى اختيار الخليفة الجديد ووقع اختباره فى اول الامر على احد اصدقائه 
من اعضاء السناتو هو لوكيوس كاكيئيوس کومودوس Lucius Ceicinius‏ 
98 وتبناه تحت اسم لوكيوس ابليوس قيصر ومنحه السلطة 
التربيونية » ولكن هذا المختار مات فحاة فى شبابه عام ۱۳۸ ميلادية وأخرس 
موته البکر والفاحیء الالسن الحاقدة والتى وصفت اختياره للحكم بانه 
ضرب من حنون الامبراطور ؛ ولكن اختیار الامبراطو: ALIAE‏ الثانى اثست 
مدى تعقله وحكمته اذ اختار فى هذه المرة ثريا رومانيا من ولابة بلاد الغال 
القربة اسمه تيتوس اورليوس انطوئینوس Titus Aurelius Antoninus‏ 
وكان احد. أعضاء محلسه الاستشارى الذى كان برافثه فى انترحال € 
وتقليدا لاغسطس العظيم ‏ أو ربما لان هادريانوس ادرك ان أوريليوس 
أنطونينوس رجل متقدم فى السن - فقد أرشمه على تبنى بدوره لوكيوس 
فيروس ابن الراحل كومودوس المختار الاول » وكذلك أرغمه على تبنى أبن 
شفيفة زوجته وهو ماركوس انيوس فيروس وكان مثله اسبانيا وهو الذی 
اصبح فيما بعد الاسراطور ماركوس آورلوس Mareus Aurelius‏ € ومن 
ثم منح الستاتو تیتوس آوریلیوس انطونينوس امبر بوم والسلطة التربيونية 
واسیح بذلك شرا له فى الحكم e‏ 

وددلك من سادربالوسی الاميرأطورية اكثر من خليفة ولدی جیلین 


et, 
۱ cud 


En‏ متخ 


ولم سبق بعد ذلك لهادربانوس سوى أن تمنى مجیء الوت سريها 
وسهلا لكن هذه الامنية لم تتحقق © بل اشتدت وطأة المرض حتى كاد يجن 
من آلامه عندئذ فكر هادريانوس فى أن يضع نهاية لحياته » فرجى طبيبه 
الخاص ان بعطیه سما زعاقا لكن الطبيب فضل أن بتناول هو السم على 
ان بقدمه لسيده عندئذ رجى عبده أن يطعنه بالخنجر فولی العبد مذعورا 
من الرجاء . 


v 


وقام ابه بالتبنی وخليفة انطونينوس بنقل جثمانه ودفنه فى الفریح العد 
له واصدر قرارا برقعه الى مصاف الآلهة بالر غم من معارئة SUA‏ 
الشديدة ؛ وهكذا اصبح هادربانوس j‏ . 


(f ۱۱۱ — 1A) Antoninus Pius gı اتطوئینوس‎ - £ 


بموت هادربانوس اصبح خلیفنه التبنی تیتوس آوربلیوس انطونینوس 
امبراطورا : وقد اظهر منذ اول لحظات تونبه العرش وفاء شدندا لسلفه 
الراحل ؛ واصر فى شجاعة وعناد غريب أن ننتزع من السناتو التمنع قرارا 
باعتبار هادربانوس الاها على غرار الاباطرة العظام C‏ ویسیب ذلك الاصر ار 
كسب الأمبراطور الجدید کنیته الخالدة پیوس Pius‏ أى التفی » ومن ثم 
عرف عند المؤرخين باسم انطونینوس بیوس تعبيرا عن تقواه تجاه هادریانوس 
وبسبب التزامه بالواجب وبالفضائل والشماال الرومانية القديمة 6 وقد 
دفعه وفاوٌه ازاء هادريانوس أن بکرس وقتا ومجپودا کبیرا لاکمال ضر بحه 
بحيث بتناسب مع مقامه كامبراطور موّله یعرف باسم هادريانوس JA‏ 
Divus Hadrianus‏ 


اهاد ازن 6 إل سار Ulla uix‏ بوفام.حظیم. d Ge dic‏ 
عهده حروب أو ثورات فى ای حزء من احزاء الامبراطورية الا نادرا H‏ 


كان أنطونينوس بيوس ذا قامة فارغة » وطلعة بهية تنبیء بالو قار 
والنقوى €( وکان رقيقا مهلبا فى معاملته للناس USS‏ » محبا للتبحر فى 
العلوم والعر فة وخطيبا مفوها كما كان حازما مجدا نی عمله » کره التر ف 


. للاسف معظم الابحاث عن آنطوئیتوس قدبمة وأهمبا‎ (Y) 
E.R. Bryan : The Reign of Antoninus Pius (London 1895) ; Lacour- 
Gayet : Antonin le Pieux et son Tern, Paris 1888. 


- Wi س‎ 


والتزلف و عشق bladi‏ والصدق : كما كان بعيدا كل البعد عن الکر باء 
والترور » محبا للخير والعدل € وقبل کل شىء كان وديعا . ولیذا لم يكن 


ولد انطونینوس بيوس فى لانو فیوم Lanuvium‏ أحدى المدن 
اللاتينية القديمة » وقد هاجرت أسرته من نیماوسوس Nemausus‏ 
( نیمیس Nimes‏ فى بلاد JU‏ جنوب فرنسا ) وكانت أسرته آسرة 
ارستقراطية عريقة تملك العديد من الضياع فى ايظاليا ؛ وقد أحب 
آنطو نينو س ضيعته الواقعة فى لوريوم Lorium‏ باقلیم Ut‏ النائى 
حبا شدیدا » وکان يقخى فیها dies‏ وقته بحيا حياة الریفی البسيط » 
بطعم مواشیه وطیوره وشیم الآدب لاصدتائه : cim,‏ الثمار والزهور 
بنفسته » ویقضی وقت فراغه فى صيد الاسماك والقنص € وکان بيته الریفی 
البسيط احب اليه من القصور الخرافية التی بناها هادربانوس ومن سبقه 
من X‏ 


ولشد تقلب آنطونینوس فى سلك الوظائف العلیا حتی وصل الى 
القنصلية التی تولاها للمرة الثانية فى عام ۱۲۰ م C‏ ولکنه JT‏ بعد ذلك 
أن سعتزل الحياة السياسية و سود الى ضيعته لیحیا حياة الرومان القدماء. 
ولا تولی هادربانه س الحکم آخرجه من عزلته واختاره زئیسا لقضا: أحد 
الألوية القضائية الاربعة التی قم اليها ایطالیا ؛ وق عام ۱۳۵ م عينه حاکما 
على ولابة آسیا الصفری بدرجة برو قنصل » ولقد آظهر آنطونینوس نلال 
فتر ة حکمه #سیا الصغرى مواهبه و قدراته ونزاهته الطلقة > وساعده على 
ذلك خبرته Ab gall‏ فى مجال القضاء » وتکریما له اختنرد مادربانوس عضوا 
فى مجلس رئاسة الدولة € وقبل موته بقلیل اختاره خليفة وورشا له . 


آنلونینوس والسناتو : 


رابنا كيف أن انطونیلوس دخل فى دور التحدی مع السناتو بعد 
مرت هادربانوس مباشرة عندما pol‏ على تأليهه اسوة بغيره من الاباطرة 
العظام » ul.‏ كان السناتو دصر على احلال اللعنة عليه ؛ بل والغاء كافة 
تراراته 4 وهذا سنی الفاء قرار التبنى الذی جاء بأنطونينوس 
الى العرش ؛ لكن انطو نیتوس نجح فى عقد صفقة مع السناتو : وهی أن 
بوافق على منح الالقاب الربانية ايادريانوس مقابل cd‏ يلفى فرار تعسيم 
ايطاليا الىاربعة XL AS i JE‏ بقرم الامبراطور باختیار Je f‏ قضانها بقصدابعاد 
الستاتر عن محال التحكم فى القضاء فى ابطالیا والذى كان يحتكر مجلس 


— YYY = 


السناتو ملف فدبم الزمان € وبالفعل اصدر ادارنينوس قرارا باعادة نظام 
القضاء الى ما كان عليه «قبل صدور قرار هادربانوس € واصدار العفو عن 
أعضاء السناتو الذی قبض عليهم هادربانوس فى أيامه الاخيرة وكانوا ف 
انتظار الوت . 


وق ضوء هذه الصفقة تجح أنطونينوس فى اعادة الثقة tia‏ وين 
الستاتو » بل حرص على دعم هذه الثقة LBL‏ احترامه لذلك المجلس 
ez GG‏ مشو فة كيل ان eats 63 bloque‏ كان ر هن de‏ 
حضور الجلسات » ویستشیر المجلس قى الكثير من الشاكل التى تواجهه » 
الوا مف ue‏ وتا sui‏ رازب الك الكو aad oru cur‏ 
السناتو الفقراء » ورفشه انزال ابطالیا من و ها التمیز واعتبارها ك ها 
من الولایات الاخری فى الامبراطورية » كما كان هادرپانوس ینوی أن بفعل - 


سساسته و اعماله 


حرص انطونیئوس على ان تأخذ امدالة محراها ران سود القائون 
فى کل ربوع الا مسر اطور D‏ »> كما حرص على دعم حدودها باقامة الحصون 
gx,‏ والوانع عند اطرافها حتی عم آهلها بالسلام والطمانینة » ومن 
اشهر هذه الوانع i‏ الكبير الذى بناه فى شمال بريطائيا » والواقع 
الى الشمال من حائط هادريانوس بالاضافة الى عدد كبير من القلاع المحصنة 
والابراج العالية فى الانيا ووادى الدائوب . وهی نفس السباسة التى 
بدأها هادرباتوس ٠‏ 


الاتتصادی فى الامبراطورية » وامتلات الخزانة العامة بالاموال التى راح 
والرعاية الاجتماعية للفقراء » وكانت الوانیء الابطالية أولى اهتمامه » كما 
بنى الحمامات والمسارح وملاعب الرياضة والمكتبات العامة فى كثير من المدن 
الابطالية . 


وقد دقمه حرصة على ارضاء المعوزين والفقراء à‏ ابطالیا الى دعم 
فروع لها فى كافة الاقاليم الإيطالية (Y‏ 33055 على ذلك فقد انشا فى روما 


دارا لرعاية الفتيات الیتیمات والفقيرات Lo SS‏ لزوحته الوفية فاوستينا 


cf. Hands, op. cit pp. 110, 140 (2) ibidem p. 110, 140. iM 


— WY — 


Faustina‏ € وقد اطلق على هذه المؤسسة X AM‏ اسم فتياته 
فاوستینا Puellae Faustinianne‏ 


كذلك لم ينس انطونينوس شعوب ورعايا الامبراطورية فى الولايات» 
نفى عهده ازدهرت الطبقة الوسطى ونعمت بالعدل رغم استمرار الئز ف 
الرومائى لاقتصاد هذه الشعوب ففى مصر مثلا » اعتبر عصره عصرا مبارك 
الخرات حیث اکتملت الدورة الدعرية نی عصره ( وهی 15 d CAS‏ 
عام ۱۲۹ م وظهر الطاثر الخرانی العنقاء —— Phoenix‏ لینهی الدورة 
القديمة وسدا الدورة الحديدة ولذا ظهر العنقاء مصورا على عملة مدشة 
الاسكندرية عام ۱۳۹ م » وعبر الفلاحون الصریون عن رضاهم بالامبراطور 
المبارك فى نقوشهم وخلعوا عليه الالقاب الدينية الختلفة فقد ذاتوا لاول 
مرة طعم العدل وشعروا بحماية الامبراطور العادل شد الوظفین الستفلین 
لهم بدون وجه حق » لکنه‌لم ستطع أن يوقف النزف الا قتصادی للولابات. 
واغلق عیناه تماما عن هذا الخراب الاقتصادی € غیرانه ابدی‌استعدادهاو اساة 
الملايين من الشعوب بالنظر فى شکواها بحرص ضد الستغلین من الوسطاء 
والحکام (0 » وی ظروف معينة كان بخفض الضرائب أو بلنیها مضطرا سیب 
حدوث الکوارث الطبيعية خاصة فى ولابة آسیا الصفری . 


وبالرغم من انفاقاته على رفاهية الابطاليين وعلی العمران ف 
الأمبراطورية الإ أن الأموال ظلت تتدفق على الخزانة وبلغ النائض من الاموال 
quita‏ و اون esse‏ کی اونا doter‏ ونيا ۱۳۵ "beh‏ 
دولار ذهبى ( بالتقدير الاقتصادى الحديث ) . 


تطوير التشريع الانسانی : 

ان اعظم اعمال انطونينوس مساهماته الخلاقة فى مجال التشريع 
' والقانون » فقد احاط نفسه Rub‏ فقهاء التشربع والقانون وملا بهم مجلس 
الدولة C‏ ومن مشاهير هؤلاء الفقهاء سالفيوس بوليانوس الذی قام بوضع 
اصول لائحة ثابتة للقضاء » عر فت بأسم اللائحة البراتورية الدائمة » كماكان 
لس مالفيوس يوليانوس عدد من التلامیذ الفقهاء من امثال فولوسیوس, 


)1( يؤكد ذلك العثور على تصاصة بردية تسجل جزءا من محاكمة كاتب قربة مصرية 

بثاء على دعوى أقامها A»‏ الفلاحين عليه وحقق Led‏ والى مصر ud‏ نوس يودابيون QUA‏ 

مديقا شخصيا للامبراطور أنطوئينوس € ply‏ بتفريم كاتب القرية والزامه برد تعويض, 

للغلاح المصرى بعادل أربمة أمثال ما صودر مله والوثيقة مؤرخة فى ۱۱ فبراير عام pasy‏ انظر : 

William Linn Westermann, «The Praefect of Liturgist, J.E.À, Vol. 40 (1953) 
pp. 107-111, 


( م ۱۸ ب تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


نت )۲۷ مت 


مانکیانوس Volusius Maecianus‏ معلم الامیراطور ماركوس آوریلیوس 
ومؤلف الموسوعة الکبری عن الائتمان Fidel Commissa, JU|‏ فى ستة عثر 
محلد وموسوعته عن القضاء العام De iudiciis publicis‏ فى اربع عشرة 
مجلد » ومن الجدير بالذكر أن فولوسیوس مایکیانوس كان واليا على مصر 
عام .15م فى أواخر عهد انطونينوس © ومن بين أعلام القضاء والتشريع 
الذين ضمهم انطونینوس الى بطانته سکستوس بومبونیوس وأولبيوس 
.مار كيللوس ٠‏ 


لقد كان انطونينوس خبيرا بكل دقائق التانون وقواعد الفقه والتشريع 
.وله مساهمات عظيمة فى التفسر والتوضيح خاصة فى قوائین الوصاية على 
pailt‏ والأيتام وضمان حقوق هؤلاء الصغار من ظلم الأوصياء وقوانين عتق 
العبید حيث شدد من العقوبات المفروضة على السادة الذین يعذبون مبیدهم او 
يقتلوهم وبذلك تحققت دعوة الكلبيين بان العبد انسان قبل آن يكون عبدا € 
كما حارب juil‏ نینوس الجرائم بتشديد العقوبات lele‏ خاصة جرائم الخطف 
التى تفشت فى ايطاليا فى ذلك الوقت ؛ ومن مساهمات آنعلونینوس فى القانون 
الرومانى تخفيفه العقوبات المفروضة على الهاربين من الجندية والجیش » 
واطلاق سراح الاسری الذين قضوا عشرة سنوات فى الاشغال الشاقة بالذاجم 
والحاحر ؛ كما ألثى الحظر الذى فرضه هادربانوس عا ىاليهود بخصوص 
.ممارسة عادة الختان € وحظر أى اضطهاد ضد المسيحيين » ومن الطر شان 
. أنطونيئوس هو صاحب آشهر قواعد القضاءمثل « المتهم برىء الى أن تشت 
ادانته » ومثل « اذا تدازع القضاة حول الحکم شم ذلك لصالح T ee‏ 


.سياستة الداخلية والخارجية : 


بالرغم من عشق انطو نينوس للهدوء والسلام » الا أنه لم بأل حهدایان 
بضرب بشدة اذا لاح فى الافق خطر أو تمرد أو تعمرضت حدود الامبراطورية 
لأى خطر € فمثلا قام بردع المتمردين من القبائل فى بربطانیا وموريتانيا » كما 
ردع البارئیین بقوة واوقف تقدمهم فى ارمینیا » فقشی على العديد سن اعمال 
الشنية والتمرد »لقد کان‌آنطوئینوس زمر المظمة والقوة والهابة للاسراطووية 
وق عهدة شدت سفارات الشعوب البعيدة رحالها الى روما Lb‏ للصداقة 
والسلام مع الرومان € فجاءت سفارة من الصین وأخرى من باکتربا وثالثة 
من آلهند » وتردد اسمه فى لدان واتطار دول اسیا » بل لعب دور الحکمی 
خلافات المالك » فعندما علم أن ملك بارثيا يستعد للاستیلاء على آرمینی‌انذره 
فى رسالة جعلت اللاك البارئی بهجر الشروع كله » وکان بعيين الملوك ویختار 
الحکام ويتحكم فى حدود هذه المالك . لقد كان حظ هذاالامبر اطورالتقیالودیم 
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Jatt‏ حنا » M‏ لم يستغل ضعفه ووداعتة احد من الطامعين فى الحكم 
ju‏ عليه » لقد جنى انطونينوس ثمار سياسة تراجانوس العنيفة التو سعية» 
وسياسة هادريانوس القائمة على القوة المنيقظة الرادگه لكن الوداعة وحدها 
۷ تحمى الامبراطورية لان السلام لا بقوم الا على القوة المتيقظة والرادعسة 
كما كان الحال فى عصر هادريانوس » ولولا ذكرى تصرفات تراجانوس 
و هادربانوس لتحركت القبائل البربرية ضد الامبراطورية وزحفت على 
حدودها للها مصادر خيراتها » لكن الخوف جعلها تحجم عن ذلك . قير 
أن انطونینوس اعتمد على جنى تمار من سبقوة دون ان بساهم هو أن بعده 
بشىء فى دعم الوسائل الدفاعية للامبراطورية ؛ بل على العکس دفعه 
حرصه فى توفير الاموال الى اهمال نفقات الدفاع فبدا التراخى 
العسكرى € وبدا الضبط والربط الذى خلقة هادريانوس بضعف © cu,‏ 
صلابة القوات الرومانية تلين وتتدهور » فى حين كان اعداؤها خارج حدودها 
بتبافتون على تعلم مزاياها العسكرية وتقليد تدريبات وتکتیکات‌قواتها؛ املا 
فى آن يرثوا يطشها يوما ما » وعلى راس هذه الشعوب الجرمان والعرب 
.والهون والفرس . ومن ثم كان عصره هو بداية العد التنازلى للقوة والكفاءة 
الاسطورية للعسكرية الرومانية ؛ وبداية عصر التراخى الذى ادى الى طمع 
اعداء الامبراطورية فيها . 

لم ali‏ آنطونیتوس سلفة هادريانوس فى كثرة التحرك والقيام بزبارات 
علو ib‏ لولابات الامبراطورية » بل اثر أن يعتكف فى روما أو فى احسن الاحوال 
فى مزرعته فى لوريوم بسهل كمبانيا 2A‏ منیا شئون روما والمقاطعاتالابطالية 
والولاباتالبعيدةوذلك من اجلتوفير نفقات‌السفر الباعظة»وكما قلنا كان من 
نتيجة حر ص الامبراطور فى SWYN‏ أن توفر لدى الخزانة العامة أموال كثيرة 
استطاع أن ينفق منها بكرم من أجل رفاهية الشعب الرومانى + (UG‏ له 
الهرجانات الرياضية والترفيهية لتسليته » وشيد له العديد من المرافق 
والباني والمنشئات » واعفی غير القادرين من الغرائب التاخرة ؛ لكن اعظم 
اعمال أنطونيئوس بيوس © فرضه لروح القانون العادل الذى كان به مونعا 
ومتيما وخبيرا » واصر بشدة على أن تأخذ العدالة مجراها فى شتى الاجهزة 
الادارية والمالية دون تحيز لاحد مهما كانت درجته الاحتماعية وبذلك أكد 
مبدا الساواة الطلقة بين الناس PUT‏ شريعة القانون » فى نفس الوقت حرص 
على تطويره لیتماشی مع خدمة الانسان ورفاهية المجتمع ولذا اعتمد كما رانا 
على اعلام الفقه والتشريع وهم الذين أعطوا للقانون الرومانی روحه وتصوصه 
الى نمرفها الآن والتی ورثتة عنه الكثير من القوانین الحديثة والعاصرة . 
موت الامبراطور انطونيئوس پیوس : 

سبق أن $35 U‏ أن هادربانوس عندما اختار أنطوئيئنوس أرغم هذا 


س Y‏ س 


الاخير على تبئى فتى أسبانيا آسنمه ماركوس آنيوس فيروس Marcus‏ 
Annius Verus‏ « ومن الطريف ان أنطوئينوس كان متزوحا من عمة هذه 
الشاب واسمها فوستينا الکبری Faustina‏ والتى أصبحت الامبراطورة 
عد تولن زوجم توس ki‏ وقد میج مرگرس ترس مومس 
بعد تبنی آنطونینوس له بلقب باسم ماركوس أوريليوس 

وق عام ۱۳۹ م انعم الامبراطور انطونينوس بيوس على خليفته مار کوس 
أوريليوس بلقب القيصر وكان ذلك بمثابة اعلانه خليفة له رسميا » وف عام 
٤‏ ميلادية زوجه من ابنته فاوستینا الصفری 4 ثم ولاه القنصلية ثلاث 
مرات » وف عام YO‏ طلب من مجلس السناتو الموافقة على منح ولی العهد 
السلطة التربيونية والامبريوم 6 وكان هذا اعلان بأنه شريك منذ تلك اللحظة 
فى الحكم وامبراطور فى الظل . 

وق أيامه الاخيرة احس انطونینوس بنتائج اهماله فى الجال العسكرى 
وف اعداد وتطور وتدعيم القوات » وان رصيد اعمال تراجانوس وهادر بانوس 
قد dà‏ وان جيش الامبراطورية oT‏ لیس بالقوة الرهيبة القادرة بانزال 
dese JI‏ قلوب الاعداء والطامعين (۱) € ویقال انه وهو على فراش الوتفى ضیعته 
فى لوریوم فى مارس ۱۸۱ م راح cde‏ ویزمجر وینتقد الاباطرة الذین سبقوه 
الى أن خمدت انفاسه . 
ه ل الحکم الزدوج ب ينماركوس آوریلیوس ولوکیوس فیروس : 

C2 5225‏ آنطونینوس بیوس à‏ مارس عام ۳۹ ميلادبة خلفه مار توس. 
أورليوس فى الحال f‏ وى صمت تولى عرش الامبراطورية . 

لقد oU‏ مارکوس أوربليوس Marcus Aurelius‏ من ابرز وال 
اباطرة الامبراطورية » فقد تربی فى كنف آسرة اسبانية ثربة مستنیرة » اعطته 
حقه فى التعليم خاصة فى الفلسفة التی عشقها هذا الامبراطور وتبحر Led‏ 
وأصبح من ابرز اعلام الفلاسفة الرواقیین . 

كان مارکوس آوریلیوس رحیما » خيرا » متسامحا حتی شبهه البعض 
بالسيد السیح فى اخلاقیاته وسلوکه وحبه للمسالة » ولعل مارکوس 
آوریلیوس رغم أنه لم یکن مسیحیا ب قرا عن السید السیح وعرف Ui‏ 
عنه من السب لمسسيحيين الاول . فقد كانت المسيحية bà‏ شها الى الانتشار 
والازدهار Qu!‏ القرن الثانى . 


AN كان سر قوة الامبراطورية وسياسة السلام الرومانی تقوم على البدا ابقائل‎ )١( 
` , أردت أن تصنع السلام فأستعد للحرب‎ 
si pacem Facis bellum para 
2 اكتشف ذلك‎ Gaza سر قلقه‎ May ومن المواضح أن انطونینوس بيوس لم پلتزم به‎ 
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. وقد اقبل ماركوس اوريليوس على الحکم بدافع الاحساس بالواجب 
وكاختبار لمزیشه فى التفانى فى السئولية حسب تعاليم الفلسفة الرواقية > 
ولیس طمعا فيه لانه كان زاهدا عن متاع الدنيا () » لكن حكمه قدر له أن 
واجه اشد العدوان خطورة على حدود الامبراطورية من جانب الجرمان 
اا 


ولد ماركوس أوريليوس فى روما عام 1۲١‏ م SY‏ اسبانية ثرية d»‏ 
سن السادسة من عمره pal‏ هادريانوس لو کیو س كومودوس فيروس على 
قبنيه ثم أجبر انطونینوس بيوس على تبنيه كخليفته من بعده ۰ 


ولقد أصر منذ الوهلة الاولى للحكم على أن يشر كمعهأخاهالمتينى لو كيو س 
Lucius Verus TIN‏ فى تولى عرش الامبراطورية وشارکه سلطاتها 
والقابها كاملة » ولاول مرة يبدا عهد جديد وهو الحكم المزدوج للامبراطورية 
واصبح يتولى عرشها امبراطوران كل يحمل لقب افسطس ٠‏ 


وبری البعض أن هذا التجديد نابع من حب ماركوس أوريليوس 
الشديد لاسرته ورغبته فى تدعيم ilo‏ للرحم 4 بینما ری آخرون أن صقاء 
ذهن الامبراطور جمله يمن أن الامبراطورية كانت قعلا فى حاجة الى اکثر 
من رجل من اجل النهوض بأعيائها والوصول بها الى المستوى الاق فى 
الداخل والخارج . والدليل على ذلك ان دقلديانوس وصل الى نفس القراد 
من باب الوازع الدينى الخالص بعد ماية وثلاث وعشرين عاما . 


لکن امل ماركوس اوریلیوس قد خاب لان لوكيوس فيروس كان 
متقاعسا 4 ضعيفا 4[ eb‏ وراء ملذاته ولهوه ¢ بالر غم من أنه کان شد JA‏ 
الاخلاص للامبراطور ملقیا عليه مسئولية الحکم وحده » وقد حاول ماركوس ٠‏ 
أورليوس قور الامعان تحر بكه والافادة dia‏ لصالح الامبراطورية ولكنه 
E‏ 
كان ماركوس أوريليوس فيلسوفا بطبيعته () ومريدا مخلصا 
اللرواقية التى كان قد تلقى فى شبابه دروسها » ومارس أفكارها € ولكن a‏ 
تشدد أو تعصب . وقد تركت الافكار الرواقية بصماتها واضحة على تفكير 
الامبراطور وسلوکه الاجتماعی فکان دائم الرضی والقناعة فى وجه كل 


cf, J. Romaine, Marc-Aurcle, ou l'empereur de bonne volonté, Paris (3) 
1968. p 18 ff. 


)10( عثمان أمين ‏ الفلسفة الرواقية ب القاهرة مكتبة الانجلو المصرية SAVE‏ 
هي Yol‏ ب eM‏ 


E» 


~ 


التحف البريطانى ب لندن 


ب ۲۷ ما 


الأعاصير € لا يفرح ولا يحزن بل يقبل الامور على ما هی عليه بنفس راضية € 
وقناعة نابعة مل الايمان بالو اجب وبالامر الواقع . 


لقد كان ماركوس اوريليوس دائم الرجوع الى ذاته والتأمل فيها » 
ومن ثم جاء مؤلفه الشهير باللفة اليونانية لغة المثققين والذی سماد مع الذات 
Ta eis heauton‏ والذى ترحمه الرومان الى التأملات Meditationes‏ 
وبالرغم من زهده وتجرده عن الطموح وجنون المجد فقد اقبل على حسکم 
الامبراطورية بكفاءة منقطعة النظير € دافعها الاحساس بالواجب الذى 
بقدسه الرواقيون » ومن سخرية القدر آن الرجل الذى عبد السلام 
والمؤاخاة بين البشر لم يعط الفرصة لترجمة هذا الايمان الى حقيقة لان 
الاخطار التى حاقت بالامبراطورية فرضت عليه القتال وهو كاره له من أجل 
حمابة الامبراطورية من خطر الاعداء وهو جوهر الاحساس بالواجب () . 


الحرب ضد البارثيين : (۱۱۱ 55ام): 


لم بکد ماركوس أوريليوس يتولى العرش حتى غزى ملك البارثيين 
فولوحاسيس الثالث Lagi Vologases‏ » ولا حاول والی كايادوكيا 
الرومانی وقف هذا الزحف دفع حیاته ثمنا لذلك » واجتاح البارئیون ولابة 
سوریا غربا حيث هزموا الحامية الرومانية ونهبوا الولاية » وسرعة کلف 
مارکوس آوریلیوس شریکه لوکیوس فیروس بتولی مهمة poo‏ البارثیین 
الجنرالات الرومان تمکنوا من اعادة الامور الى نصابیا » ds‏ عام ۱16 — ۱1۵ 
ميلادية استطاع الحنرال الرومانی الفذ افيد بو سكاسسيو س Avidius Cassius.‏ 
أن ستعید بلاد ما بين النهرین وستولی على سیلیوکیا ومديئة کتیسیفون 
( طیسفون ) عاصمة البارثيين »© ولکن انتشار وباء الطاعون بين القوات 
الرومانية فضلا عن التقص الشدند فى الامداد من غذاء وعتاد حال دون نصر 
ساحق للرومان (Y)‏ € ومن ثم عاود البارئیون احتلال ما بين النهرنن وآرمینیا 
سلطانهم شر قا حتى نهر خابور Khabur‏ . ولم تمض سنوات AL‏ حتی 
عادت بارثيا مملكة عميلة للرومان . ولكن ذلك النجاح فى طرد البارثيين 
لم سساو ما جره ہن بلاء على الامبراطوربة As‏ نشر الحشود الرومان. 


Birley, Marcus Aureli, Loi;don, Eyre nnd Spottiswoode, 1986. w 


<i T. Frank : An Economical Survey of Ancient Rosca, vol V, P. (v) 
T6G., c£. F. Stark, op. cit, p. 237. 
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مار کو س آوربلیوس الا 


— بیاتزا دی کامیودولیو سب روما 


مبراطور الف 


c‏ فوش صهو ه a‏ اده 
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'العائدون من الشرق وباء الطاعون فى الامبراطورية وقد سقط نتيجة لذلك 
الآلاف من الضحايا . l‏ 

حروب الدانوب Wo - VW)‏ م ) : 

وقبل أن تستتب الأمور فى الولایات الشرقية اندفم خطر أشد ضراوة 
فى الشمال عند حدود الدانوب حيث هاجمت القبائل البربرية حدود 
الامبراطورية مستغلين استدعاء بعض فرق الجيش الرومانى هناك للخدمة 
d.‏ حروب الشرق . وتقدمت القبائل البربرية على ساحل البحر الادرياتيكى 
صوب الجنوب » وقد ظهرت الامبراطورية فى موقف لا تحسد عليه فهناك 
نتص شديد فى الجيش وحالة من الذعر بسبب انتشار الطاعون وافلاس 
فى الخزانة بسبب بهاظة الحرب الباريشية ؛ ولكن الامبراطور التقى قابل 
ذلك بشجاعة منقطعة النظير فقام ببيع اثاث ونفائى القصر الامبراطورى 6 
وحلى الامبراطورة فى مزادات ليجمع التبرعات والاموال لد اللقص © کم 
قام بتجنيد العبيد والعبيد البارزین Gadiatores‏ فى صفوف الحیش > 
بل لم بتردد فى استخدام الجنود المرتزقة من الحرمان وأهل سکیثیا 
لتعويض النقص فى الجيش بلرومانی ؛ وانطلق هو وشربكه لوكيوس فیروس 
الى الحدود الشمالية للامبراطورية » وبدا الجیش الرومانی بطرد القبائل 
البربرية الفازية ویجلیها عن الارانی التى اغتصبتها ؛ ربیتما كان القتال 
قائما على أشده سقط لوکیوس فیروس الامبراطور الشريك ميتا نتيجة 
لاصابته بازمة قلبية وذلك فى عام ۱۹٩‏ تاركا ماركوس أوريليوس وحيدا 
فى وجه الاعاصير والانواء » لكن الامبراطور الشجاع والرواقى الموّمن لم 
بجرع من هذا الحدث الجليل » بل اعتبره اختیارا من الطبيعة ومن العقل 
الاكبر لصلابة ايماله وصيره علی بلواه فى وحه المحن ؛ واستمر فى تقدمه حتى 
أدب القبائل الفازية وطردها الى ما وراء الراين والدالوب » ثم تابع 
انتصاراته على قبائل القاديين Quadi‏ والارکو مانيين (Marcomanni)‏ 
والصرماتیین 883222681821 » وغيرهم © وكاد الامبراطور أن بنتهى منهم 
تماما فى عام ۱۷۵م لولا أن جاءت الأنباء تحمل تمرد أكبر قادة الرومان فى 
الشرق وهو أقيدبوس كاسيوس . l‏ 


تمرد أقيديوس کاسیوس : 
بوكان قائدا عنیفا قوی الشكيمة » وبفضل ذلك حمی الشرق كله من خطر 
البارثيين فى وقت كانت فيه الامبراطورية مشفولة فى جبهة الدانوب؛ولکن 
السوء الحظ اضاع الجترال السورى العظيم كل ما قدمه من خدمات 


ماركوس أوريليوس ( وکانه المسيح ) بقدم الاضاحی فوق تل 
به . هذه اللوحة تبين النزعة الواقعية فى الفن الرومانى فى 
قمة ازدهاره ( والذى أصبم نواة للفن فى عصر النهضة الابطالية ) 
فوجه الامبراطور امسن والمرهق بمسئوليات الحكم بدعو. 
للشفقة والر ثاء — روما بالاتزو دی کونسر قاتوری — 


eA 


للامبراطوربة مندماصدق شائمة بانالامبراطورماركوساوريليوس قد فنت 4 
ولا كان افيديوس كاسيوس لا يثق فى قدراتكومودوسابن الامبراطور فقد 
اعلن تحديه له وبأنه احق منه فی تولى عرش الامبراطورية » ولا كان كاسيوس 
سورى الاصل فقد وجد تأبيدا كبيرا من الشرق الأوسط كله بما فى ذلك 
مصر الذی سبق لهذا الجنرال أن دخلها وقضی على الفتئة الکبری التى 
قام بها فلاحو الدلتا ممن عرفوا باسم البقولیین 810001101 » وشاء 
على هذا التأبيد اعلن افیدیوس کاسیوس نفسه امبراطورا من الشرق على 
غرار ما فعله فسباسیانوس » ولا ثبت لافیدبوس کاسیوس کذب الشائعة » 
وان الامبراطور لم بمت حاول التراجع عن مشروعه ولكن الوقت كان 
متأخرا » ولم بعفه من هذا الحرج سوى طعنات e‏ احد ضباطه gdh‏ 
كاله دام E‏ فوسل الى scient‏ 


ولا علم الامبراطور Cs‏ التمرد فى الشرق » عجل بعقد سلام موقت 
مع PLS‏ القادیین مضحيا بالنصر الذی كان على وشك من تحقيقه » ثم 
استدعى زوجته فاوستينا وابنه كومودوس الى صرمیوم  Sirmium‏ 
ثم جمع قواته استعدادا للتحرك نحو الشرق » وفى خطبة درامية متنوعد 
الاتفعالات من العنف الى السخربة من أعدائه » الى وعده بالعفى والرحمة 
خاطب جنوده » ولكن قبل أن بتحرك وصل الضابط من سوريا يحمل رام 
الجنرال الثاثر افیدبوس كاسيوس والقاها عند قدمى الامبراطور الذى تاش 
بشده » واشاح بوجهه حتى لا براها » وأمر بان تدفن يكل سحافل التکر یم 
والتبجیل . وکان يمكن أن بنتهی الامر عند هذا الحد »© لکن الامیراطور أصر 
على السير بقواته الى الشرق »© لیقتلع رءوس الفتنة من کبار الضباط 
وبرهب التشککین فيه وبهدا القوات وبعيد مور الى اوضاعها € وق آسیا 
الصفری ماتت زوجته فاوستینا التی احبها حتی العبادة » والتی عاشت 
معه تحت سقف واحد ثلاثين عاما انست له خلالها ثلاث عثرة طفلا » وتلقی 
الامبراطور هذه الضربة بایمان الرواقی القوی الایمان » واستمر فى رحلته 
عبر آسیا الصفری الى سوریا ومصر حيث قوبل بکل بات الحفاوة والتکریم 
وهدات القوات وعفا عن التمردین » وعاد الى روما عام ۱۷۹ م حزينا مکلوم 
الفو,د » محطم QUE‏ بعد أن فقد زوحته وخيرة جنرالاته » وطن ثم بدا d‏ 
الاعداد لاعلان ابنه کومورس خليفة له » ,كان هذا الاخیر رباضیا وسیما » 
مغرما بحلقات "اسارعة © لکنه غير Jage‏ تماما لاکمال المسيرة انتی بدأها 
الاباطرة الصالحون © ولهذا بتهم الرخوز: ۱" دور مارکوس آورپلیوس 
بأنه وضع نماية حزينة لقصة سميدة عاشتها الاير «طورية بسبب ahap‏ 
العرش لاله لرمودوس ۰ وق روما jisi‏ مار توس أوريليوس بانتصاراته 


- Af مت‎ 


على الجرمان والصرماتيين » وازاح خلال الاحتفالات الستار عن تمثاله 
الشهير وهو يمتطى جواده الذى لا يزال قائما فوق الكابيتول . 


عودة الامراطورية P‏ الدانوب : 
وبعد أن فرغ من احتقالاته عاد الامبراطور مرة اخری الى جبهة 
الدانوب عام ۱۷۸م وظل بقاتل بكل قوته وقواته حتى حقق النصر على 
الاعداء وطهر المنطقة منهم 6 وكاد ان بحقق حلم الاباطرة العظماء من امثال 
افسطس وتراجانوس فى إقامة ستار منیع من الحصون والقلاع والوانع 
فى حبهة الدانوب Ya‏ أن القدر حرمه للمرة الثالثة من جنى ثمار النصر الذی 
بذل فيه مجهودا كبيرا 6 آذ بيئما كان الامبراطور فى معسكر القوات فى مدينة 
فندوبونا Vindobona‏ ( قينا ) سقط فريسة لمرض قاتل قيل انه وباء الطاعون 
الذى كان متفشیا بين القواب فى ذلك الوتت . ولفظ الامبراطور انفاسة 
الآخيرة دين جنوده فى السابع عشر من شهر مارس عام ۱۸۰ ميلادية » ويقال 
أنه وهو فى سكرات الموت » راح بودع روحه الى مثواها الأخير € وبشاحيها 
مناجاة الصوف قائلا لها « اذهبى الى حيث الشمس فى شروق فان q^‏ 
أرشكت على المغيب » . 


سياسة ماركوس أوريليوس الداخلية : 


لقد بذل ماركوس أوريليوس مجبودا فى مواجهة ظروف صعبة بسبب 
بهاظة حروب البارثيين من ناحية € وقبائل الشمال من ناحية اخری » فضلا 
عن انتشار وباء الطاعون وما سببه من ذعر ونقص فى الرجال وتدهور فى 
الاقتصاد ؛ d‏ واقت لم بجد الامبراطور الال الكاق لاعداد uium‏ برد الخطر 
عن امن الامبراطورية وسلامتها . فما كان من هذا الامبراطور الشجاع 
الا انه" قام ببيع نفائس القصر الامبراطورى والودائع الشمينة التى تكدست 
منذ أيام الاباطرة السابقين فى خزانة القصر فى مزاد علنى حتى ملابس 
الأمبراطورة المطرزة بالذهب عرضها ماركوس أوربليوس للمزاد ایضا M‏ . 
ولما طالب بعض الجنود بز بادة (Y)‏ الرواتب اجابهم بصراحة أن أى 3365 لهم 
سوت Up‏ علي حساب أهاليهم d‏ المد à‏ 9( » ولم oa s‏ الامبراطور d‏ 
تجنيد العبيد والمبارزين والمرترقة فى الجيش الرومانى لتعويض النقص € 


cf. Seriptors Historiae Augustae, H.M. Ant. Phil, 17,4. (1) 
cf, Dio LXXI, 3,8. ۲) 


Hostovetzeff : Economie and Social History of the Roman Empire. (v) 
I, p. 858. 


— YÀAo — 


وبعد الانتصار على برابرة الشمال قام بتهجير الشعوب الاجنبية الى المناطق 
التى تضى الطاعون على الرجال فيها » بل ولم بتردد فى نقل بعض هؤلاء 
البرابرة الاجانب ليعمروا مناطق فى ابطالیا ذاتها تعرضت لهذا الوباء الخطير 
خاصة فى الريف حيث عانت الزراعة تدهورا کسیر سسب النقص فى 
الرجال . 

ومن الاعمال الجليلة للامبراطور تدعيمه للقضاء وذلك بزيادة عدد 
المحاكم للفصل فى قضايا الناس المتزايدة » بل وتحت الحاح الحاجة اعاد 
نظام القضاة الاربعة Jurdici‏ لادبرة شئون قضاء الناطق الاربعة الرئيسية 
.فى ابطالیا والذى كان قد ابتدعه هادريان وجر عليه سخط السناتو » ثم 
الفاه الامبراطور انطونينوس ترضية للسناتو , 

كانت نظرة ماركوس أوريليوس ال ىالسناتو تختلف عن نظرة هادريان 4 
لان ماركوس اوریلیوس اعتبر نفسه عضوا عاديا فى مجلس السناتو علد 
حضور جلساته » وكان بناقش VU‏ داخل المجلس بوضوح ويستشيز 
اعضاءه فى المعضلات مشر كا المجلس ف السئولیات » ولم يكن احترامه der d‏ 
السناتو ابدا على حساب تقديره لرجال الفرسان © بل أدرك رس‌التيم 
واهميتهم واعتمد عليهم حيث بتوجپ الاعتماد . 

كان سياسة الامبراطور هی حمابة الفقراء الملمدمين ihumiliores)‏ 
من الافنياء بلتخمین e honnestiores‏ فقد حرص الامبراطور مار كوم, 
أوريليوس على رعاية الفقراء وتوفير الحاجيات لهم من غذاء وترفيه € da‏ 
وقت الازمات الاقتصادية (۱) كان بخفة عن كواهل الناس بالفاء الضرائب 
التأخرة » كما زاد من عدد الموظفين الماليين فى القاطعات الايطالية لتحسين 
الادارة المالية c‏ كما وضع الاوصياء على القصر والایتام من البلوغ حتى سن 
الخامسة والعشرين تحت اشراف ورقابة dyah‏ خاصة فى ادارة ضياع 
هؤلاء القصر . 

كل هذا اكسبه شعبية ومحبة من جميع طوائف الشعب نظرا 
لهدوئه وبساطته وانسانيته فى الحکم وعطفه على الفقراء وزهده عن الحكم 
أو التملك وتفانيه فى سبيل الورجب فكان محل الاعجاب والتقدير من 
معاصربه ومن الاجيال القادمة ۰ 

ماركوس أوريليوس والخلافة : 

بالرشم س نزاهته وتفانيه فی سبيل الراجب الا أن ماركوس وأريليوس 
لم يكن مونقا فى الحكم على الناس وتقدير المحيطين به » فكل الدين بالغ فى 


M. Rostovetzeff : Economic and Social History of the Reman (1) 
Empire, I, p. 358. 
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تقد بر هم وآشاد باخلا صهم و کفاءتهم لم شترا سوى العکس + أن كل 
الذین ed JUI‏ الثناء والمديح فى کتابة « التأملات € ابتداء من زوجته 
فاوستينا الصفری وابنائه حتى اصدقائه لم يكونوا سوى صورة سیلة 
مخالفة لانطباع الامبراطور المثالى عنهم . فلوكيوس قيروس لم يكن بالرجل 
الكفء على الاطلاق كما ثبت منتصرفاته » ولم تكن زوجته الامبراطورة 
فاوستینا زوحة تستحق كل ما خصهابه نظرا لسوء سلوكها » كما أن ابناءه 
کانوا فاشلین عابثين دون مستوی تحمل السئولية والواجب . فمثلا لم 
يكن ابنه العابث الستهتر کومودوس Commodus‏ جدیرا بتولی القنصلية 
عندما کان عمره Y‏ تجاوز السادسة AE e b ate‏ أن الامبراطور اشطر 
الى ذلك بعد موت لوکیوس فیروس وبعد حدوث حركة التمرد الکبری فى : 
الشرق والتی قادها الجترال افیدیوس کاسیوس ‏ وانه من حق الامبراطور 
أن برشح خليفة له لیقی الامبراطورية شرور الصراع خاصة وهناك جنرالات 
طموحین ۰ ولکن هذا الان لم كن افضل الکفاءات . وعلی ای حال قبل 
أن glo‏ کومودوس الثامنة عشرة منحه ابوه لقب أغسطس بالاضافة الى 
السلظة التربيونية وبذلك اصبح من الناحية الرسمية شريكا لابية فى الحكم . 
مثلما كان لوكيوس فیروس قبل وقاتهي . ولم يدرك الامبراطور أن كومودوس 
لا ello‏ لا القدرة الذهنية ولا الاخلاقية لتولى مهام هذه السئولية الكبرى 
لحمل oes y‏ لكل sal‏ الکنعب الرومانین 6 کما اله حرم عن التفلید 
العظيم الذى سار عليه الاباطرة الصالحون فى اختيار الخليفة من العناصر 
الصالحة وليس توريث ابنائهم العرش من بعدهم . 


؟ — كومودوس (۱۸۰ = ۱۹۲ع) :و 
الفترة التی تولاها شیثا يمكن أن يقال لصالحه € بل أن ادوارد جيبون 
اعتبر أن تولی کومودوس هو نهابة عصر الرخاء والاسترخاء الذی بدأ من 
بعد موت دومیتیانوس وهو ما يعرف بعصر الاباطرة الاکفاء او الصالحین () . 


وسدو أن مارکوس أوربليوس أحس بحقيقة ابنه € ولکن الو قت كان 
متأخرا لازاحته عن طريق العرش خاصة بعد اعلانه شريكا معه ومنحه 
السلطات المخولة لذلك . غير أن الامبراطور أوربليوس رای أن الحل الامثل 


quu) )1(‏ بعض الؤرخين الامبراطور ماركوس أوريليوس بأنه سبب بداية انيار 
الامبراطورية وذلك بالنائه نظام التبنى واعادته عرش الامبراطورية الى نظام التوريث انظر : 
G. Ferrero : La Ruine de la Civilization antique, Paris (1921).‏ 
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كان هو نفسه مع لوكيوس فيروس © وسدو أن مارکوس أورطيوس كان 
معتقد أن مسئولمية الامبراطورية الثقيلة سوف تفیر بوما ما من شخصية 
ابنه كومودوس وتجعله أكثر حرصا Pls‏ استهتارا t‏ كما وضع فى رجاله 
الخلص يناملا كبيرا قى اسداء النصح اليه وحمانته من تفسه وحمابة 
الامبراطورية مله . 

ولكن کومودوس .مضی تخبط باستهتار ضاربا عرض الحائط Jo‏ 
نصائح أبيه » فمثلا سارع الى عقد الصلح مع قبائل «الماركومانى» «والكادى» 
مضحيا بانتصارات أبيه لانه كان بريد السلام مقابل أى شىء » فهو لا قوی 
على مواجهة الحروب ومسئولياتها لجبنه وضعفه » وبعد أن تم ذلك غادر 
جبهة اللاانوب وعاد مسرعا الى روما لينعم بمزايا الامبراطور + ویتمتع 
بملاهى العاصمة » تاركا الحکم برمته فى اندی جماعة من الانتهازيين الدذين 
التفوا حوله واعموه عن الحقيقة وراحوا بستفاون الحكم لنزواتهم ومصالحهم 
الشخصية . 


کان کومودوس UC‏ وقاسيا وشهوانيا ؛ كما كان شدید الاعجاب 
بقوته الجسمانية » محبا لاستعراض ذلك فى الظهور أمام التاس فى حلقات. 
المصارعة ومع الجلادين € مظهرا مهارته فى صيد الحيوانات المفترسة » وکان 
بحر ص على اظهار قسوته فى قتل من بصارعه سواء كان ذلك انسيانا 
أو حيوانا . كان كومودوس بتشبه بهرقل البطل ذى القوة الخرافية d‏ 
الاساطير الاغريقية » ويظهر مثله PUS‏ للاسود الضارية . رلذا حرص 
كومودوس على أن بحتفظ فى تماثيله بالهراوة الكبيرة وجلد الاسد تماما 
مثلما كان بصور هرقل . 


ولا كان كومودوس منهمكا فى alle‏ الخاص فقد ترك الحكم تماما € 
واحتقر السناتو » ولا اكتشف أن هناك مؤامرة على حياته بحیکها زعماء 
السناتو بدا فى الانتقام بوحشية من أعضاء هذا المجلس العريق . ولم يكن 
كومودوس محبوبا من احد على الاطلاق » وكان بقاؤه فوق العرش رهينة 
برضاء الحرس الجمهوری عنه » ولهذا راح يسترضيه eel‏ والهدايا 
والجمائل » وقد استفل الحرس الجمهورى الوضع الجديد للاثراء على 
حساب الامبراطور الضعيف لحين التخلص منه فى الوقت التاسب . 

وبالرغم س التدهور الكبير فى أسوال المبراطورية وشئونها الا أن 
حدودها بقيت Allo‏ بفضل dh»‏ جنرالات الیش الرومانی الذین قاموا 
بواجبهم خير قيام t‏ وحیوا حدود الامبراطرري: فى موريتانيا وق بريطانيا 
to, Lolo ds‏ القبائل eas‏ منها وسحقيا بدجاح ۰ 
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Pr‏ الفو ضى الداخلية بدات تهدد امن الامبراطورية . فقد انتشرت. 
عصابات قطاع الطرق فى ايطاليا والولايات » وبلغت جسارة بعض الخارجين. 
على القانون فى بلاد الغال الى احتلال المدن وتكوين الجيوش لحاربة وتحدى 
الحكومة الامبراطورية > ونتيجة لذلك تدهور الاقتصاد بدرجة مخيفة لم 
يسبق لها نظير . وف نفس الو قت راح الامبراطور كومودوس بفرق نفسه فى 
الترف والملذات والشهوات حتى افرغ الخزانة وتركها خاوية على عروشها 
مسببا ازمة اقتصادية عويصة هددت افلاس الامبراطورية : ومن ثم لجا 
الى العادة القديمة وهی تلفيق التهم الى الاغنياء والموسرين من أجل مصادرة 
أموالهم 4 وعادالخبرون السيريون الى الظهورویداوا فىالعملمن جدندیعدان. 
قضى عليهم الاباطرة الصالحون » وساد الرءب والقلق . وسط هذا 
كله طلب كومودوس من الناس اعتباره الاها حاكما بأمره » بل سك عملات 
وضع على وجپها صورة له كرب على الرومان وسمى نفسه «هرقلالرومان» 
E‏ من U alm‏ واستبتاره فى استعراض قوته الحسمانية أن تولی القنصلية 
فى الاول من نایر عام ۱۸۳ وهو فى زی الصار 2 d, Gladiator al‏ 
الليلة التالية تآمر قائد الحرس البرایتوری كونتوس ايمليوس لابتوس 
Quintus Aemilus Laetus‏ الدى كان بشات فى obla‏ فأوعر الى منازله فى 
حلقة المصارعة واسمه ناركيسوس أن بخنقه حتى الموت مقابل مكافأة » وقد 
عاون قائد الحرس فى هذه الؤامرة عشيقة الاميراطور واسمها ماركيا 

Marcia‏ و کر stal‏ البلاط . ولا اشيع نبأ مقتله خرحت الحماهیر تهتف 
للسناتو AUG‏ « لقد نجوت !! a‏ کسبت » () . 


وبمصرع کومودوس تنتهی فترة الاستقرار التی بدات بتولی نر فا 4 
وبدت الامبراطورية على وشك من أن تشهد صراعا مسلحا بين جیوشها 
حول العررش . 


الاحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى عهد الاباطرة الصالجن : 


يعتبر ادوارد جيبون الفترة M‏ من موت دومیتیانوس حتی تولی 
کو مو دوس أسعد عصور التاريخ الرومانىب بت di‏ الانسانیب کله‌رخاءوازدهارا. 


Dio Cassius LXXIV, 2,3. (1)‏ 
0( من هذه النقطة يدا کتاب أدوارد جيبون ( ۱۷۳۷ ب ٤۱۷۹م‏ ) الخالد عن تدهورر 
الامبراطوربة الرومائية . 
Decline and Fall of the Roman Empire‏ 
وقد ترجمه الى العربية 2 على محمد أبو درة وراجعه وقدم له محمد نجیب هاشم m‏ 
دار الكتاب العر بی ۶ ( ق أربعة أجزاء ) . 


— YAN — 


ومقاطعات ابطاليا تنعم بالرخاء . حيث قامت البانی الفخمة والزينة JS‏ 
انواع العمار والتى اقامها اصحابها الاثرياء على نفقاتهم الخاصة وهبطت 
الضرائب التى لم تكن تزید على yd.‏ من الدخل العام للفرد 6 وكانت 
الحكومة المركزية كريمة مع المواطنين حريصة على رعايتهم ورضاهم . كان 
الاغنياء بسکنون « الفيللات » الريفية الجميلة الزينة باروع فنون المعمار 
واللحت والرسم مما يدل على ارتفاع الذوق الحضاری والفکری خلال 
تلك الفترة ٠‏ 

كان السناتو فى منتهى الرضا » فالاباطرة الجالسون على العرش كانو! 
من خيرة العناصر » محبوبين من عامة الشعب . وقبل كل شىء هم أعضاء 
صالحون فى السناتو . وبالتالى فقد حرص الاباطرة على احترام الست‌تو 
ومعاملته باللاطفة والرقة وعرض الامور عليه لاخذ ul)‏ فیها » وقد ادی 
ذلك الى انصیاع السناتو بدوره لارادة الامبراطور ومحاراة سیاسته وآراثه 
وبالتالى وجد نفسه أكثر اعتمادا على شخصية الامبراطور )١(‏ وقوته عن ذى 


)1( حاول « ون ويليامز € حدیثا فى مقال علمى طريف أن برسم صورة دقيقة لشخصية كل 
امبر اطور من الاباطرة الصالحين والميزات السلوكية لكل منهم وذلك فى ضوء الوثائق والصادر 
القانونية سواء الأوامر أو القرارات او الفتاوى أو من التاشیرات المدولة على الشكارى 
أو من الرسائل السدبلوماسية التى كان يرسلها الامبراطور عن طريق هيئة ادارته الخاصة 
مشل ديوان المراسلات ( أو المظالم ؟ ) وخرج ويليامر بالصورة ATN‏ ؛ هادربانوس : 
تسم قراراته بالمجلة والتسرع ونفاذ الصبر والفضب ازاء الفساد أو الرشسوة 
خاصة فى مجال القضاء » وكذلك الهياج عندما یکتشف أن موضوعا ما يضيع 
وقته الثمين » أو أن موظفا قد اخل بواجباته العامة . كما كان أسلوب الامبراطور یکشف عن 
نقته بلفسه 4b‏ قادر على اکتشساف الحقيقة عندما بستیم بنفسه الى الشساكى 
أو الشهود ويستجوبهم پنفسه » وكان ينصح عاملیه بالتروى وعدم آلضرورة فى الالترام 
الاعمى للعتوبات فى ضوء الاثباتات والادلة € بل يجب الرجوع الى الشمير والصدس وهو 
بدلك بحاول فى اعطاء الثقة بالنفس لدى عامليه » ويرفض ويليامز رای سايم 

R- Syme, Les empreurs romains d'Espagne (1905) p. 254. 

بان مادریانوس كان متحاملا على اغنياء الاقاليم ومتحيرا ضد فقرائها 4 لكنه بوص d‏ 
احدى رسائله الى ja d AME,‏ « أن يظهر تصرفا انسالیا وزسیتا مع الفلاحين 0 
عام ۱۳6 و ۱۳۵ م بسبب عدم وفاء الثيل وفاء كاملا » ويشرح فى لبجة نلسفية 
طبيعة الأشياء التى تدور فى دورة : رخاء فجدب فرخاء جديد يولد من الجدب . ویتسم 
هذا الخطاب ایضا برغية الامبراطور فى الحديث الى الفلاحين المصربين مب‌اشرة دون 
وسيط وتکراره Philantnropeia JR‏ ای الرحمة الانسانية وذلك فى أكثر 
من مكان » كما أن أسلوبه يتسم بروح الفلسفة الصوفية الاغريقية ويرجح ال لف أن يكون 


( م ۱٩‏ ب تاريخ الامبر!طورية الرومانية ) 


-YM. -‏ 
قبل » بينما بدا موظفو الامبراطور ورجاله المخلصون يشغلون الوظائف 


س ذلك انمكاسا للمرض الدى حاق بالامبراطور فى ايامه الأخيرة . كما أن اهتمامه بمراسلات 
دیون LEI‏ یکشف عن عدالته وحساسیته التامة لانصاف الظلومین. ایا كانت pes)‏ 
أو eb,‏ ورغبته فى تلمية الروح الفردبة لدى موظفبه بأظهار ثقته فيهم وتحميلهم للمسولية 
انظر 
P. Carnsey, Social Status and Legal Privilege in The Roman Empire, London‏ 
p. 210-212.‏ )1910( 
WLY‏ نان الامبراطور مادریانوس كان يبدى اهتمامه لرسائل الاقاليم الثرة للمشباكل 
والمظالم أكثر من رده على قرارات الدن التشريفية المتملقة لشخصه وكان رده علیها يعم 
بالدبلوماسية والجاملة مثل رسالته الى الائينيين . 
اما مراسلات انطونینوس بيوس فيظهر منها الصرامة والحزم لکن مع الروح المرحة 
والميل الى السخرية والتهكم والاسلوب الساخر والنقد اللاذع وهی صفة تميزه عن سلفه 
| هادوباتوس € ومن اعم میرل انطوئیلوس الحرص على تطبيق القوائين بدقة وامتسامه 
الخاص برعاية الرقيق € ويقول ال لف أن دافعه فى ذلك هو العقل والحكمة والتقوى 
وليس العاطفة الانسانية والميل الى اظهار الرحمة الانسانية انظر 
W., Bowovsock, Greek Sophists in the Roman Empire p. 04-40.‏ .¢ 
كذلك انظر : [I.R.8, LXI (1971), pp-53-63 (J. Mutton)‏ 


كما تبين رسائله احترامه لكل قرارات هادريانوس © كما سار على نهج سلفه العظيم فی 
وعاية وتلمية الثقافة الاغريقية وبسط حمايته على المدن ALAAN‏ من أجل رناهیتها ورخائها 

أما الامبراطور ماركوس ارربليوس نقد كان شديد الیل الى طلب التفاصيل الدقيتة 
عن الموضوعات حتى ولو كانت تافهة » كما كان لديه طاتة مدهثسة فى rama‏ 
والصبر عند بحث الامور Mons‏ واضح من طول رسائله وردوده مشل رسسالته بخصوص 
الخلاف بين هيرودس أتيكوس. والاثینین ( والتى اشرت اليها d‏ ص ۲۰۳ مامش ١‏ ) ) 
كما تظهر رسائله دقة وتطرفا فى الحصرص glo‏ درجة التقعر علد اختبار كلمات 
رسائله سواء باليونانية أو باللاتيئية » فاسلوبه شديد الرتى ومتزمت من ناحية 
الاسلوب واللفظ مما يعكس ثقافته الراقية وميله لاظهارها » وسيرا على نسق أسلافه 
كان بحرص وبؤكد على الرحمة والانس‌انية والانصاف والعدل( انظر ص ۲۷۳ ) وتكرار US‏ 
الضمير والوازع الاخلاتى والاخلاص يؤكد أنه كان ۱۵ ضمير يتك دسلوك متعقل los‏ راجح 
سواء عند اصدار الحكم او ابداء الرای . 

اما الامبراطور كومودوس فيلاحظ المؤلف صمت الوثائق ويشرح ذلك بتقاعس الامبراطور 
وكسله . وعدم رفبته فى ارهاق نفسه بالعميل أو حرصه على المدل والانصاف € ويشيف 
أيضا أن صمت الوثالق يبين خوف عامليه فى الولايات من غضبه وميل المشرعين الى السکوت 


* Jv al تحنيا لثروره ۰ وللمزيد عن هذه المعلومات ارجع الى تفاصيل‎ 
Wynne Williams : Individuality in The Imperial Constit.tions. Hadrian and 
The Antonines, Journal of Roman Studies, Vol Lxvi (1916) pp. 66-83. 


-t 


السامة والحاسة فى الامراطورية على حساب الوظائف الدمستورية 
الرومانية والموجودة منذ ايام الجمهورية . فضلا عن عنصر الاستمرارية فى 
سياسة الاباطرة الصالحين » بعكس اباطرة الفرن الاول الميلادى حيث 
اختلفتالسياسة باختلاف شخصية الامبراطورية وقدراته الفكرية والعقلية. 


ولکن اعتماد حکومات الاقالیم فی نفقاتها علی ما pe‏ به الحکومة 
ال ركزية ادى الى مواقب وخيمة » فقد راحت سلطات الاقالیم تنفق الاموال 
t o‏ مو على مها تما ال کیت dle‏ انلس خر od‏ الكل ةعوفلا 
جعلها غير ملتزمة بمسئولية معينة تجاه الامبراطورية . ومن العوامل ذات 
التاثیرالسیء اعتمادهانی نفقاتهاعلی‌تبر عات‌الاثر باءمن أبئائها شر وعاتهامياجمل 
بعضهم سعى للحصول على وظالف حكومية صغيرة ذات رواتب وبهرب من 
الناسب: ار المليا حوفا عق رل Dato‏ ولا ناوات 
الامبراطورية نفسها فى بعض الاحران سعی الى فرض الوظائف بالقوة على, 
الاعیان من ابناء الولابات () وبهذا حرمت الاقاليم من خبرات اعیانها 
وتا انشا ىسن الحاجة التق add.‏ لوال idi‏ 


ان رخاء الاحوال عامة فى الامبراطوربة فى الثرن الثانی الميلاى لا Clase‏ 
نهمل dale Ai‏ وهی وجود تناقض كبر د ينالطبقات الاجتماعية » فبینما 
كانت الفيللات الفشمة والحالمة تنتشر فى الاقاليم كانت هناك الاحياء الشعبية 
القذرة فى الذن بسكانها. الرعاع الکسالی والفضوليين € والدین اعتبروا 
اصلاحات الاباطرة الادارية والتشريعية مثل مراقبة الاوصياء على القصر 
أو الالزام بتسجيل الوالید فى دناتر القيد تدخلا لا لزوم له فى حياتهم 


)0( حدث هذا فى ولاية بيثينيا  Ua Bithynia‏ أحبر بعض الاغنياء على قبول 
عضوية الجلس التدفيذية انظر 11 d, . Pliny. Epistuale X,‏ مصر فرضت وظيفة 
الجمنازیارخ gymnasiarch‏ — (رئيس الجیثازیوم ) بالامر هلي الاثرياء الاغريق وکد اك 
الوظائف الادارية الاخری ۰ انظر : cf. Ortel, Die lijurgie‏ 

وکان لهذا الاتجاه عواقبه الريرة فى مصر اذ بدأ الهروب هن تولى الوظائف الشرفية 
العامة واتجهت الحكومة الى تحميل الاغنياء أكبر قدر من الوظائف التى يثفقون عليها . 
من أموالهم الخاصة مما أدى الى اختفاء الطبقة الموسرة فى الريف وتحولها الى طبقة معدمة 
وذعبت اراضیها الى الاقطاعیین qud‏ بدا نفوذهم بنتشر تدريجيا وبلغ مداه فى العصر 
البيزئطلى . 


- ۲٩۲ س‎ 


الخاصة ۰ ولکن بفضل الاباطرة الواعين الصالحین اصبح العالم الرومانی 
اکثر التزاما واکثر احتراما للقرانین » واکثر ميلا لوضع الامور فى نصسابها 
بشکل لم بسبق له مثیل ۰ 


ازدهار الثقافة والعلوم الاغريقية والرومانية : 


لقد خلفت لنا هذه الفترة الزدهرة من الامبراطورية الرومانية تراثا 
نيا من الادب الاغریقی والرومانی . فلقد ادى السلام والرخاء الی‌انتشار 
العلم والثقافة وحب الفنون الجميلة . ولقد ادی عشق بعض الاباطرة الى 
Us‏ الاغر يقية الى ازدهارها فى روما ذاتها » وکان النثر والبلاغة قمة 
قمة الانتاج الادبی الکتوب بالافريقية والذی غمر بلدان البحر الأبيض كلها » 
أن الدلیل على ازدهار اللفة والادب الاغریقی فى هذه الفترة هو کثرة عدد 
الکتاب والادباء الاغريق الذین ازدهروا فى هذا العصر € ثم الى تفضیل 
المسيحية الى استخدام اللفة اليونانية Lus‏ الاناجیل والکتابات المبكرة 
لهذه الدانة التوحيدية فى بهدها . بل ان الامبراطور مارکوس اوريليوس 
doa m‏ أن بکتب بالاغر شية ail b‏ الفلسفی الشهیر « الى الذات € 
Ta Eis hea on‏ وقد ترحمه الرومان الى اللاتينية تحت عنوان التأملات 
w Maditationes‏ 


ومن أشهر à Ty suyi‏ هذه الفترة الاد سب الیو س ارستبد سس 
Aelius Aristides‏ ۱۱۷ - .14 ميلادية) والذى الف خمسة QAM;‏ 
مو ضوعيا dolis‏ روما Us LajT‏ ابان حکم الامدراطور أنطو تیئوس لبو س c‏ و بيا 
وصق الأمبراطورية يأنها اتحاد مدن تتزعمه روما € وقد تلقی 
ارستیدیس تعليمه على بدی الخطيب الاثينى الشهير هيروديس أتيكوس 
Ce ۱۱۷ - ۱,۱( Herodes Atticus‏ والذی عرف بثرائه )١(‏ وتبنیسه 
udi‏ وعات الادبية والفنية فضلا عن عبقريته . وقبل ذلك بقليل لمم 
أسم الاديب والورح دلو کروسوستوموس » ذو الفم Dio « PEU‏ 
o.) Chrysostomos‏ ۱۱۵ ) الذی كان صدیقا لثر قا وتراجان والذى 


P. Grandor : Un milliardaire antique, Flérede Atticus et sa Famille, {1} 


Ciiro 1930), 


مت ۲٩۹]‏ س 


ترك لنا مجموعة من الخطب قلد فیها اسلوب افلاطون ودیموسثنیس وهی 


ومن أشهر om AE‏ الاغریق الذين عاشوا ou!‏ تلك الفترة بلوتارخوس 
OV)‏ — ۱۲۰ م ) وکان رجلا مرموقا جاء من مدينة خایرونیا الشهيرة d‏ 
شمال الیونان حيث خلف تراثا غنیا فى الادب التعلیمی € بهدف الى مساعدة 
الناس فى الوصول الى حياة افضل € وکان بلوتارخوس معلما لولی العهد 
هادریان فى عهد الامبراطور تراجان الذی انعم عليه پرتبة سيناتورية 
قنصلية . ولکن پلوتارخرس آثر ان یمود الى وطنه فى بلاد الیونان لیساهم 
فى ادارتها ولکی یکرس نفسه للكتابة باللفة الاغريقية . 


ومن أعظم cU‏ عبقرته عمله الكير « السير المتوازية BL Lis‏ 
مشاهير TN‏ 1 التى هی دروس ف السلوك والاخلاق وعبرة أن يرانك أن 
m‏ و لیست CS ge‏ تار بج سير سحل‌اعمال هو لاء T‏ ونتمیز ها ه:السیر 
الذانية بالحيوية والانجذابية » وساعدت على ملىء الفراغ فى بعض جوانب 
تاریخ eda‏ الفترة وتزید من معلوماتنا ga‏ احدائیا وتفاصیلها . Mud,‏ 


ومن مولفاته الاخری عدة مقالات متنوعة غطت مواضیع مختلفة اهمها 


وتاريخية واثر i‏ . ۹ 


ومن العبقربات التی شهدها هذا العصر الادیب باوسانیاس ( حوالى 
Pausanias (p 1o.‏ الذی سلك طریق هیرودوت فى السفر والترحال من 
أجل الشاهدة والتسجيل »© وقد تام بعدد من الاسفار خرح بعدها دنه 
الكبير « سباحة فى بلاد الیونان » الذی بقع فى عشرة اجزاء کاملة تحتوی 
على وصف دقیق لجفرافية اقالیم الیونان » ولبانیها الشهيرة والعابد 
الكبيرة واعمال الفن‌انین الافریق فى کل جزء فیها . كما شمل وصف 
باوسائياس معلومات شتی عن العبادات والشعائر والاساطیر والروایات 
الشعبية » انه ملجم غنی بذخر بالعلومات الهامة التی بعتمد علیها الاثری 
vo ddl,‏ وعالم الفنون القديمة على السواء(۱) وقد کتبه باللغة اليونانية ايضاء 


)0( لا تزال الترچمة الوحيدة العتندة هى ترجبة سير جمیس فريزر 
James George Frazer, Sir Pausanias Description of Greece, London 1898.‏ 


بم 566 مت 


وهناك مژرخ معاصر لباوسانیاس وهو أريانوس Arrianus‏ البيثينى 
Bithynia‏ ^ (حوالى Yo‏ - ۱۷۰ ميلادية ) الذى قلد اكسيئوفون وضاع 
أعماله على طريقته » وهو الذى ترك UJ‏ معلومات وفيرة عن الاسکندر الاكبر 
والتى بدوره استقاها من المصادر القديمة مشل كتابات ارستوبولوس 
وبطليموس € وبالرغم من وفرة معلومات اريانوس الا انه اخفق فى تحذرق 
الجاذبية الأدبية والتاريخية التى بتميز بها کسینوفون . والى جانب 
jean aal oe‏ الک كنك نارن و غا لوا cssc‏ الاشرن 
وجمع أقوالا مأثورة للفیلسوف الرواقی ابیکنبتوس Epitetetus‏ والذى 
كان عبدا واعتق وعاش فى الفترة ما بين عهد نيرون وعهد انطونینوس بيوس 
لقد كان الفلاسفة الرواقيون والكلبيرن شومون برسالة التوحیه gyal‏ 
والروحى للناس ولهذا كسبوا شعبية كبيرة فى هذا العصر كرسل الهدی 
والخلاص لن يطلبها من الفقراء والبائسين . 


ومن اعظم مورخی القرن الشانی الميلادى codd‏ المصرى آبیانوس 
السكندرى Appian of. Axxxandria‏ .3 7ب ۱۱۰ م تثربا ) وكان أبيانوس 
موظفا مدنيا بروما ؛ احس بالفارق الكبير بين الحياة المضطربة فى عصر 
الجمهورية اللىء بالحروب وبالسلام الرومانی والرخاء فى عصر الامبراطورية 
فكب مؤلقه الك « التاریخ الرومانی » الذی سجل فیه الحروب الى 
خاشتها روما منذ نشأتبا حتی توحیدها دوبلات البحر التوسط فى ظلال 
الامبراطورية والسلام » كما عالج الحروب الاهلية ولا كان آبیانوس balaa‏ 
لسياسة روما نی عصر الجمهورية فقد فلل علی ذلك بمصادر قدنمة وهامة 
بعضها حقیقی والبعض الآخر مبالغ فيه » وعلی ای حال بعتبر کتابه عن 
deo E e iei‏ ا ی PE N ETE‏ 
Aa‏ ره ارقن ماش 


وفى ذلك العصر ايضا عاش لوكياس الساموساتى (of Samosata)‏ 
( +۱۲ د ۱۸۰ م ( ولوكيانوس معروف لقراء الادب الاغريقى بمحاوراته 
القصيرة ذات النقد اللاذع » تسخر من الالهة » والعظمة » وجنون العصر € 
وحماقته » ومن الفسق > والفحور 6 بأسلوب حيوى حذاب شد ااإقارىع 
اليه وسترعی انتباهه» بالرغم من انهلابقدم بديلا ابجابيا للاشياء التىسخر 
منها وذلك لان طابع التشاؤم بعلب على تفكيره . 


هو لاء هم رحال الفكر والادب الاغر um‏ فماذا عن Ju‏ العلوم العلمية 
quA‏ نبغوا نی :هذا العصر . 


Y4o —‏ مس 


> فى هذا العصر عبقريتان فى العاوم العلمية هما بطلیموس‎ Yio 
حوالی 155-85 م‎ Galinus of Pergamum وسالینوس الرحامونی‎ 
عملا عظيما فى الحفرافیا‎ call وكلاهما اغرشيان . اما بطليموس فقد‎ 
والتضارس اعتمد فيه لاول مرة على الخرائط مما يدل على مدی تقدم‎ 
هذا العلم عند الاغریق » كما الف عملا ثانيا ضخما عن « الفلك » بعتبر من‎ 
أحسن الاعمال التي وضحت النجوم والتواكب ورصدت حركتها نتيجة‎ 
» النهضة الاوربية‎ pas للملاحظة الدقيقة وقد ظلت نظرياته قائمة حتی‎ 
بالرغم من أنه جعل الارض هی مركز المجموعة الشمسية كلها . كما أن‎ 
لا ترال الاساس الاول فى‎ ru نظر باته عن علم المثلثات القائمة على وتر‎ 
. علم الهندسة فى العصر الحديث‎ 


أما جالينوس فقد ذاع صيته كطبيب ماهر وعالم فى وظائف الجسم 
او الفسيولوجيا حتى أن الامبراطور ماركوس اوربلیوس استدعاه الى روما 
ليعمل كطبيب خاص له . وبالرغم من أن جالينوس مارس مهنة الطب 
بشفف الا أنه وجد وقتا للبحث العلمى الاكاديمى فشرح الحيوانات واجری 
التجارب ودون اللاحظات وخرج بالنتائج التى ظلت الصدر الاول لدارسى 
الطب حتى اعادة اكتشافيا وتسحیحها على يد الطبيب الانجليزى وليم 
هارفى فى عصر النهضة (۱۵۷۸ - 15.8 ) » وقد تبين فيما بعد أن جالینوس 
قد أخطأ فى بعض معلوماته الطبية مثل تحديد الدورة i ai‏ ويرجح 
البعض أن سیب الخطأ ناتج من استمداده المعلومات بعد تشر بحه لحيوانات 
تختلف فى طبيعتها عن جسم الانسان . وقد الف جالینوس مائة مؤلف 
شملت موضوعات متنوعة ابتداء من التشريح والفسيولوجيا والعلاج ألى 
القضايا الفلسفية والثقافية المتلوعة (۱) ۰ 


اما عن عباقرة الفكر الرومانی الذين كتبوا باللغة اللاتينية » فيجىء 
على رأسهم الادب والورخ كورنيليوس تاکیتوس Cornelius Tacitus‏ 
of‏ لااام) » لقد تلقى تعلیمه الاول فى البلاغة والخطابة ولكنه استخدمها 
كوسيلة فى كتابته للتاريخ وقد كتب تاكيتوس مؤلفيه العظيمين الحوليات 
(Annales)‏ والتاريخ (Historiae)‏ وهما من أهم المصادر التاريخية للفترة 


(n 
cf, Michael Grant, The Climax of Rome, AD, London 1968, p. 113. 


YAY —‏ بت 


ما بين موت اغسطس حتى نهاية عصر دوميتيانوس بالرغم من انهما لم 
Xa‏ الينا کاملین 3 


بقوم ففر تاكيتوس التاربخى على جوهر آخلاقیفی حين أنه تمدمادته 
من مصادر سياسية من الدرجة الاولی ۰ وقد نجح ue nU‏ کتابة تاریخه 
de edid‏ و وس ور 1571 رش 2۳ 
للحياة الرومانية ولخبایا القصور ودعالیز السنانو 6 ومن اللاحظ ان 
تاکیتوس كان يخفى فى باطله عداء لحكم الفرد » ربما نبع ذلك من تعاليم 
الرواقية التی عارضت الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة ونظام اللكية الورائية 
منذ آيام الفلافیین حيث كان يشغل وقتذالك منصبا اداریا . وقد اثر ذلك 
ue‏ تفکیره التساریخی بالرشم من انه کتپ مولفیسه المظیمین ایام را 
وتراجانوس التی تعتبر آزهی عصور الامبراطورية الرومانية واکثرها Ul gl‏ 
وعدلا . ولهذا بجب علی zoll! Qoi‏ آن یتناول بالحذر کل ما sas‏ 
اباطرة الاسرة الیولیو كلاودية التی كان يشعر نحوها بعدم الارتياح خاسة 
ان تاکیتوس شوه صورة تیبربوس لدرجة اضاعت معها الجوانب الطيبة 
s jab bas eie]‏ 


ومن عباقرة الادب الرومانی الشاعر الهحائی جو فینالیس Juvenalis‏ 
(Y)‏ — ۱۲۷ م (Vo S‏ وقد تلقى جو فينال ( كما بلقب فى اللغات (iada‏ 
تعليمه اساسا فن البلاغة مثل تاكيتوس € ولكن روحه الساخرة رسخطه 
الشديد على الفساد النتشر فى عصره وفجوز الحياة فى المدبئة وطفيان 
الامبراطور دوميتيانوس وفجوره » ودسائس النساء وسيطرتهن وفسق 
الاجانب وعبثهم » جعلته بلجا الى النقد اللاذع والهجاء الشديد الذى بميل 
الى المبالفة فى التحقير على حساب الحقيقة )١(‏ ولکنه بالرغم من ذلك فهو 
طريف محبب الى النفس . وقد اصبح الثال الذی بحتذی به فى الادب 
الانجلیزی ف العصر الاوخسطی . 

ومن مشاهیر الکتاب اللاتيين فى تلك الفترة سوتونیوس ترانکو بللوس 


Suetonius Tranquillus‏ مؤلف حباة الاباطرة الائنی عشر وهی منجم 


— —— 


للق Jui‏ : مصطفى العيادى : gU‏ ل دراسة لتطور شاعر Ll XU‏ بطبوعات 


جمعية الآثار بالاسكتدرية ( ۱۹۷۶ ) se‏ ص . د OAK‏ 


— ۹۷ مس 


ومن مصادر العرفة عن هذا padl‏ مؤلف أولوس جيليوس ( ۱۲۳ — 
٩‏ ميلادية ( Aulus Gellius‏ الشهر والمعروف باسم « الليالى الآتيكية » 
aul‏ بدا حیلیوس مولفه بكتابة مذكراته آثناء دراسته فى مدارس آئینا 
الفلسفية وقد نجح هذا الادیب فى تسجیل فقرات هامة من الوّلفات الشهيرة 
مساهر الفلاسفة والادیاء » التی بدونه ما كان العالم الحدث لیعرف UA‏ 
عنها » كما أن مو ضوعاته متنوعة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنی » 
كما تعكس alil ha‏ المناقشات التی كانت تدور فى حلسات المثقفين فى ذلك 
العصر . 

كذلك لمع فى سماء الادب والثقافة فى القرن الثانى الميلادى عسفرسان 
تخصصتنا à‏ فن المراسلات الادبية آو الرسائل وهما تلیئیو س el‏ 
Plinius‏ وماركيوس کورنیلیوس فرونتو Marcus Cornelius Fronto‏ 
اما الاول فقد عينه تراحانوس حاكما على ولابة بيثينيا Bithynia‏ وتان 
دائم الشكوى من وضع الاحوال فعبر عن ذلك بکتابات كثيرة SUCI‏ الى 
الامبراطور فى شكل مراسلات شخصية بطلب فيها المشورة والمساعدة من 
الولايات الامبراطورية فى ذلك العصر . : 
إن تنشر كمقطوعات ادبية تماما مثلما كانت تقرا مراسلات شيشيرون الى 
صديقه اتيكوس » Y‏ ن‌خطابات بلینیوس تعكس :لجانب الادبى JUI‏ 
للمجتمع الرومانى فى ذلك الواقت وتکشف عن التذوق الراقى للأدب والفنون 
والانسانيات فى لغة لاتينية سهلة وجميلة . 

اما ماركوس كورئيليوس فرونتو فقد كان معلما لار توس أوربليوس 
و او کوس شر و س 4[ وکان محا لدب اللاتینی pu‏ ولاستخدام HUY‏ 
العتيقة التی كانت سائدة d‏ آداب عصر الجمپوریة وقد استعار منها 
الو ضوعات التي ETSI‏ :تل wx‏ على AL adl‏ الصحية للأسرة 
الامبراطوريه وتلعه عليها . 

كان فررنتو آثرشی الأصل تماما مثلما گار . cni‏ لوكيوس 3Y 9l‏ س 
iil ) D Lucius Apuleius‏ ۱۳۰ م ) .وستر .شم أبوليوس مع طبقه 


۰ ل‎ Sg Ux )( 


— ۸ بت 


الکتاب التی حاولت تفهم الحاضر وتخیل الستقبل لتحلم به وترسم خدلوطه 
تماما مثلما فعل الادباء لوکیانوس وبترونیوس . كانت لفة ابولیوس LA‏ 
جميلة ذات روئق ونضارة پالرفم من آنها كانت صعبة وفامضة فى بعص 
الاحیان ولکن تلك كانت اللفة اللاتينية العامة التی كان بتحدث بها خليط 
ااعنود والاحناس لكافة شعوب الامبراطورية والتى متها تولدت اللغات 
"حلية الاوربية . ومن أهم اعمال أبوليوس كتابه « مسخ الکائنات » 
Metamorphoses‏ على نفس اسم $5 ed‏ أوفيدبوس الشهير 6 ولكن 
هذا HT‏ لف الطريف عرف باسم آخر هو « الحمار الذهبى » وهو عبارة 
اودسا من المغامرات التى يقوم بها شاب اسمه ار وس تحول الى حمار 
بفعل السحر » وظل على ذلك الحال حتى cuis‏ له الربة أبزيس الذهبية 
واعادته الى طبيعته البشرية . ومن ثم أصبح احد نساكها وعبدتيا d‏ 
روما . وما بين تحول لوكيوس فى شكل الحمار الذهبی الى عودته لصورنه 
البشرية بحشد لا المؤلف الكثير ن العلو . ...ريفة عن الفولكلور الشعبى 
الرومالى والسحر والشهعوذة والشعانر ..نديلية والشعبية والفسق 
والفجور وغير ذاك من الهواجسر, التى انت تسیر على العامة من الرومان 
والتى لم يكن يعرف عبا الطبقات المتعلمة شیثا » لقد نزل ابولیوس الى 
الدرك الاسفل من المجتمع الرومانى ليأتى بتجسید كامل لافکارهم وعقلياتهم 
ومعتقداتهم . 


لد ظبرت ep)‏ حكم الاباطرة الصالحين على الادب والفكر فى 
الامراطورنة . Y Axe‏ نستطيع أن نقول أن هذا العصر cl‏ شعراء عافره 
ها انتج عصر اغسطس و خفاو b‏ 4 ولكن شاعرا محهو لا ألف أبياتا سر Qu‏ 
ما تحولت الى أغنية بغنيها الناس . هذه الابيات القصيرة ليست مريرة 
ولاذعة مثل آشعار جوفینالیس او مارتياليس ولا Auge‏ متشائمة مشل 
مناجاة هادريان لروحه ولکنها أبياتا متفائلة بالحياة وبالحب وبالربيع 
تنشدها مجموعة ولیس فردا فى لغة لاتيبة سيلة تعكس الحالة 
النفسية للناس فى ذلك العصر وتقول كلماتها: 
Cras amet, qui nunquam amavit ; quique amavit, Cras amet,‏ 
سيعشق غذا ذلك الذى لم هشسق أبدا 
وحتى الذى عشسسق »© سيعشق غدا 
ملامح التقدم الحضارى فى go‏ الروماای : 
من e‏ ملامح التقدم الحضاری فى الامبراطورية JV‏ ومانية ابان هذه 
الفترة هو انتشار التعليم فى كافة ربوعها واتاحة الفرصة امام كافة رعابا 


- YAN — 


الامبراطورية للحصول على قسط وافر من الثقافة دون تمييز وقد a‏ 
الاباطرة الصالحون هذا الاتجاه € ويشهد بلینیوس بانتشار المدارس بكافة 
اتواعها منها ما هو عام ومنها ما هو خاص € لان الاباطرة الصالحين قلدوا 
فسپاسیانوس عندما رفع رواتب الدرسین والاساتذة فى روما والدن 
هادربان کونیء الدرسون بان اعفوا من الشرائب بكافة انواعها كما انتشرت 
المكتبات العامة ف کل مكان مما سهل للبعض فرص 4 الاطلاع وال 50 
بتكل الو مييق xui, dete «f‏ اتاق اللي او من. dcs de‏ 
عام من التعليم لان هدف الدولة كان نشر التعليم العام بصورة تفوق بالطبع 
التعليم الرفيع الذى كان بحرص عليه XS‏ قليلة (۱) . 

وقد ظهرت علامات التقدم فى الاتجاهات الفنية والمعمارية اذ اصبح 
ذواقين لها » ومن ثم ظهر الاتجاه العام نحو حب الاساليب الکلاسیک " 
والقديمة وتقليدها فى opil‏ والآداب . ونجده‌هذا الاتجاه واضحا obal‏ 
فى كتابات بلینیوس الذى حاول تقليد شيشيرون » واريانوس الذى حاول 
تفليد اكسيئو فون » وباوسانياس الذى حاول أن W‏ هيرودوت © و فرونتو 
المتيم بحب الاسلوب والكلمات اللاتينية العتيقة . 

ونادرا ما نحس بالتجدید والخروج على التقاليد الفنية والادبية 
القديمة مثلما لجأ الفنان الذى نحت وزين عمود تراجانوس » كما حبذت 
الاعمال الفنية فى عصر هارديان الضخامة وشغل الساحة والحشد القنى 
واختیار ما هو اكثر نفعا أو ما هو عملى . كذلك اصبح فن العمارة فى قنك 
الفترة اتجاها عام بعكس الذوق الاغريقو رومانى Graeco Roman‏ 
نحو الابتکار . لد ساد الفن الرومانى فى تلك الفترة احساس بالعظمة 


Megalomania‏ وهی عقدة تصیب شعوب الامبراطوردات فى أوج 
عظمتها C‏ وهذه العقدة دفعت الفنانين الى تقليد الاعمال القديمة ولكن بصورة 


اکثر ضخامة » واصیح هدف الفنان هو الضخامة ولیس الفخامة » الكم 
وليس الكيف »© فقد أقام تراجان أضخم ساحة عر فتها روما ونی هادریان 
eS‏ معد : الم العمارة الرومائية cic.‏ الاساليب oA‏ 
E Mess cem s‏ 
M.H. Ibrahim Graoes-6: an Education in Egypt From tha fisse to (9)‏ 
According to Pipyri. (dissert, Athons 1972).‏ ,%.. تست the Fourth‏ 
^y ET aE N‏ 
E. Barrow, Greek & Boman Education inside The Anch‏ 


۷ nh Wold, OS, Soke 
MeMillai Education, Loadon 1915. ١ ١ 


— ES 


والمعمارية من ايطاليا الى الولایات النصف رومانية وراح البرابرة يقلدون 
بجهالة الاساليب الرومائية بطريقة مشوهة حطت من قدر الاصالة الفنية 
وسرعان ما لوثت السذاجة البربرية الجوهر الرومانی فحطت من قدر 
الفنون الاغریقو رومائية . ولكن بالرغم من هذا تعطينا فكرة عن تسلل 
Aia]‏ من روما الی اطراف المالم الرومانی بفضل اتان التملیم.. 


تقدم فن الادارة والتوسع فى وضع اللوائح والنشریعات التنظيمية : 


a‏ سادت روح التقنین کل ثیء فى الحياة فى ذلك العصر كمحاولة 
لفر ض منیج واتجاه قومى واحد حتى فى القواذ بر رالدساتیر , SAP‏ توسعت 
سلطات الامراطور واسحت احکامه ونصااسه وتفسیراته سوایق قانولية 
تصدر الاحکام على ضوئها » فمنلا قدیما كان الامبراطور بحکم بمحرد اله 
كان بملك حق الامبر بوم الذی بخول له أن ب> . القانون . اما فى القرن الثانى 
فكان الامبراطور بصدر قرارات eo eub‏ الوظفین ویجیب على اسئلة 
واستفسارات ويرد على خطابات وکانت ردوده ونصائحه واجاباته توضع 
موضع القوانین لكونها سوابق قضائية . 


کذلك اصبحت سلطات السناتو قناعا آخر برتديه الاميراطور. حقيقة 
كانت قرارات السناتو حسب العرف والقائون الرومانی لها قوة القانون 
. بل هو الذى كان بسن القوانین فى الافی € ولکن فى الفرن النانى جرد 
السناتو من ذلك الحق بطر ش؛ (V)‏ دباوماسية اذ اصبحت مش وعات 
القوانين تناقش اولا فى الجلس الاستشاری Consilium‏ الذى يکو له 
الامبراطور ومسشاروه ثم تعرض مسوداته علی السشانو ليقرها دون 
ای تعديل أو اعتراض . هكذا اصبح الامبراطور واحکامه مصدرا للقوانين . 
coU,‏ حجته فى ذلك أنه قد اختير بواسطة الشعب والسناتو وهما اعلی 
سلطة ستبد منها القوانين » ومن دلائل تحمع السلطات القضائية وتمرکزها 
فى شخص للامبراطور أنه اصبح الفیصل الاخیر فى القضايا وحکمه بيبطل 
ای حکم بصدر من قبل أى محكمة قضائية » ای انه اصبح gY‏ مواطن الحق 
فى استئناف ای حکم صادر ضده الى الامبراطور شخصیا بدلا من بعض 
الحالس الشعبية فى العصور الاضية والتی تداعت وغمرها السیان d‏ 
ذلك العصر . كما كان من حق الامبراطور الاشراف على الحاک وتنظيمها 


(۱) وقد سبپ هذا فى بعض الاحیان مواجهة بين الامبراطور والستاتو ۰ ورغم جاح 
هؤلاء الاباطرة ٠‏ الا أن الخوف من تحول معارضة بعض اعضاء السناتو الى موامرات ظل 
بقلق راحة الاباطرة تماما مثل تخوفهم من انقلابات ضباط الجیش والحالین بالعرش + 


واختيار بعض القضاة والمشرعين وتعيين بعضهم فى مجلسه الاستشارى. 
Consilium‏ كل هذا أدى الى تجمع السلطات القضائية فى شخص, 
الامبراطور » واثباتا لذلك طلب هادريان من المشرع جولیانوس وضع لائحة 
قضائية بسر على ضوء موادها السئولون عن تطبيق القانون عرفت باسم 
اللائحة البرايتوربة Edictum Praetoris‏ . 


ولقد وضعت هذه اللائحة من اجل تنظيم الاحكام القانونية واخضاعها 
لنصوص ومواد ثابتة تحقیقا للعدالة € ونحتی کون هنأك متخصصون 
للقانون المدنى ستلهمون أحكامه من واقع محدد وحتى لا يصبحالقضاء 
العوبة لهواجس واخكام الهواة ولکی به السوّل عن العدل ginge‏ نا 
bale. Y‏ على als‏ معزودة AdguiU dizi ous‏ . 


gb لس التفییر التشریمی نظام الحاکم الجنائية لاول مرة‎ Uf 
publ وضع سوللا نظامها وحدد شکلها الذی كان عتمد على حمهرة‎ 
> العادیین الذین بحضرون الحاکمة وسحولون داخل قاعتها الى محلفين‎ 
وابعادا لخطر الفوغائية عند اصدار الاحکام استبدل آباطرة القرن الثانی‎ 
الیلادی هذا النظام بنظام جدید وهو أن براس الامبراطور الحکمة الجنائية‎ 
. متخصصین فى القاتون الجتائی‎ Alm بنفسه أو عن «لریق تعیین مندوبین‎ 
Abe ومن بشاثر التهضة التشريعية وسيادة القانون أن ظهر لاول مرة‎ 
بحوى نصوص مواد القانون الدنی الرومانی فى صورة منهجرة ومتطقية‎ 
. -Gaius ذلك الوّلف الخالد الذى وضعه الفقیه الرومانی حاوس‎ 


لقد ادت هذه الاصلاحات الدستورية والاحتماعية الى حالة سلام 
رومانی حقیقی © ولاول مرة تحسن وضع العبید والتات الدنیا ورعاع 
الدن . وقل عند العبيد الا فیما ستاجه اسحاب الزارع d oed‏ ضیاعهم 
كما ازداد عند المعتقين » آما من ناحية CU BLA‏ فقد سداآت تترکز 
فى شخص الامبراطور » وقد تفرغ الاخير لقضية السلام والسيطرة على 
الجیش وادارة السياسة الخارجية . وقد نححت سياسة اللامركزية 
decentralization‏ فى تخفیف العبء عن الاباطرة من ناحية » واعطاء 
الفرصة للكفاءات: الحلية لأخذ مکانها خاصة أغنياء الاقاليم والولاياتمن ناحية 


MET‏ وس" ل ل M.‏ رماي DRM‏ طالبهة‌وبمض الو لابات‌تحولت 
الامبراطورية الى عجان دعوب as I IE dei g^‏ من € وأصبحت الذاصب 
مشتو سول je VA SAM E paci pen‏ 55 ن cu‏ اف C as‏ و م ضيه 
pH Moss £ eG E 4 PES * saei‏ وا 0 ب نيما ومن ثم 


5 Acus ۶ و و لمات نة مع‎ UE: سو ر‎ 2a 


-. vu c 


تلور الفكر الديئى الرومانی : 
ند سادت العدالة والحرية فى ظل النظام الحكومى العاقل الذى 
حرص الأباطرة الصالحون على اقامته ونشره فى كافة ربوع الامبراطورية 
آلر ومانية آبان القرن الثانی الميلادى » وتحقق المواطنين حقوقا biljeg‏ 
لم تكن فى الحسبان » وساد الأمن والطمانينة وشعر الناس لاول مرة برعاية 
الدولة لهم . فمثلا كان هناك صندوق الخدمات والعونات لابناء الفقراء 
والمعوزين € واتيحت فرص التعليم أمام الناس فى كل الاعمار والطبقات ؛ 
ونححت الدولة فى بناء الطرق المعبدة التي تربط بين أجزاء الامبراطورية . 
.ونظمت الدولة الهرحانات العديدة والاعياد من أحل التر فيه عن المواطئين . 
وقبل كل شىء كانت الحكومة حريصة على خعض الضراثب وعدم زيادتها 
بحیث لم تتعدی ۰ من دخل الفرد . 


وق مدن الامبراطوربة التمددة PV os S)‏ افق العامة ومرافق الخدمات 
للفرد C‏ ووضعت. نفسها فى خدمة الوا " كل الدن التابعة للاميراطورية 
ابتداء من روما حتی کرانیس فى الفيوم نحد هناك الحمامات العامة 
والسوق العامة وغيرها من مرافق فى خدمة الفرد وسد حاحیاته » كما ساد 
الاميبراطوربة من آقصاها شرقا الى اقصاها غربا اقانون واحد ركفل لكل 
مواطن U pi>‏ واحدد . 


ومن خلال تأمين الحدود من خطر البرابرة الهاجمین عاش رعايا 
آلامبراطورية الرومانية فى هدوء بال وسلامة حال » لاشلقهم شىء علىالاطلاق 
مادامت الحکومة تغل بالها بمسئولیتها كاملة فى رعابة مواطنیها اجتماعيا 
وثقافیا . 


وازاء هذا وحد الناس وققتا لیفکروا فى الجانب العاطفی الديثى »وی 
الروح والخلود € ووجدوا تحت امرتهم کنوز الشرق الروحانية وعباداته 
المختلفة التی تشفی عطشهم النفسانی والروحانی » وجد الناس UW‏ 
عبادات تشبع متطلباتهم فى الفردية والخلود : وهی السيحية » وعبادة الربة 
i pall‏ ابريس € وعبادة الرب الشر قی مشثراس Mithras‏ )( والذي كانت 
.عليه تقوم الديانة الثرية باعتباره رب النور والنار » وهو رب فارسی الاصل 
'انتثرت عبادته فى مقاطمات الامبر اطوربة الرومانية الشرقية € ولکن عبادته 
فى الثرن الثانی الیلادی انتشرت بشكل Y‏ يمكن تصوره لا فى الولابات 


cf, John l'erugson : The Religions of the Roman Empire Thames any) 
Hudson (1970), Chapter XII, pp. 211-243. 


E A a 


الثم قية فحسب » بل d‏ ولایات الامبراطورية الفربية » بل وفى داخل ايطاليا 
ذاتها , حيث انتشرت الكهوف الصناعية التى كان بعبدونه نیها Mithraia‏ 
والتى كانت ترمز الى الكون الارضى الى فيه تطهر الروح الانسانية من آثام 
العالم وذنوبة لتعود طاهرة الى السماء كما جاءت الى الارض . 

كان متراس رب النور والحكمة والشمس التى تبدد دباجير الحهالة 
والظلام » وتطرد الشیاطین» ولهذا كان متراس ف نظر عبادة بطلا مخلصاصور 
على الکهوف کشاب قوی فى زی شرقى وهنو ننحر ثورا ةويا بكل هدوء 
كذلك لم يكن متراس صاحب النعم على البشر » بل Lal‏ شفيعا لهم فى يوم 
القيامة أمام رب الثور الاكبر اهورا مازدا -suramazda‏ بل كان متراس 
فى نظر عباده هو الذی ينظر فى أمر الارواح وبحاسبها على ما قدمت او آخرت 
ولكنه كان داثما فى صف البشر محبا لهم )0( 

ولكى يمكن للفرد أن بدخل الى طائفة المثرية كان عليه أن بمر بثمانية 
مراحل من الاختبار الصعب فاذا صمد روحا وجسدا فانه poa)‏ واحدا 
من هذه الجماعة ويظل يترقى خلال سبع درجات حتى يصل الى الفئة العليا 
السماة بآباء الطائفة € وقد انتشرت هذه العبادة بين الجنود لانها تناسب 
سيكو لوجيتهم وحياتهم التى تعيش وسط الاخطار والفامرات والتجول . 

آما عبادة الربة المصرية ايريس() ناكانت أكثر عاطفية ورومانسية من 
عبادة.مثرا » وكما هو معروف كانت ابريس شقيقة لاوزوريس راما للطفل 
حورس وهو ثالوث معروف . ومن وادى النيل انتشرت اسطورة ايزيس 
واوزوریس وکیف أن الشرير ست حقد على آخیه آوژورسی وبخدعة خبيتة 
قتله وطعنه bol‏ آربا »> وجابت ایزیس الحزينة البرية وهی تنوح على زوجها 
واخیها حتی عثرت على جثته وعن طريق السحر تمکنت من Axe‏ للحياة 
مرة آخری . 

و سدو أن أبولابوس كان أحد JU‏ المتعبدين )5( لایزسنلانه صورلنا 
فى کتابه « الحمار الذهبی € كيف تمکنت هذه الربة من رد بطل القصة 
لوکیوس الى الصورة البشرية مرة اخری . ومن خلال هذه القصة بعطینا 
Ferguson, op. cit, pp. 47, 215 f. TT‏ 


(Y)‏ لقد ارت سابد ايريس فى شرق الامبراطورية ie.‏ حتی أن أقدين بولس 
مر بعدد من معايدص!ا عا طول الطریق الذى سلکه وهر بشر بالد.ر: المسيحية . وعثر على 
معابادها فى بر بطائیا وحتى آففانستان عن عبادة اأبريس Æ‏ د 
ما19 isis in The GraecoRanan Worid, Themes ana iredsor,‏ ا 


س ی س 


ايولابوس صورة وافية للشعائر والاحتفالات التى كانت تقام لعبادة‌ایزیس؛ 
وكان عبدتها يعتقدون ان من بنجح فى اختبارات التعميد والدخول فى هذه 
العبادة سوف بصيح سعيدا فى حياته الاخرى لانه سوف بحیا فى الفردوس 
الایدی حيث بحكم أوزورسس العظيم . كذلك فان ذلك بعطینا صورةلانتشار 
الشعوذة والسحر وتغلفلها فى عقول شعو بالامبراطورية فى ذلك العصر , 


وبحب أن نعترف أن عبادة ابريس ومثرا قد أثرتا فى المرحلة المبكرة 
لظهور المسيحية خاصة من ناحية الشعائر والممارسة (Y)‏ » وبینما كانت 
السادتان الوئنیتان السابقتا الذکر تنتشران بين المثقفين والحنود » كانت 
المسيحية تنتشر بسرعة بین‌الفقراء الموزین والظلومین الذین بطلبون الخلاص 
من هذا العالم الظالم على يد ابن الرب فى صورة البشر خاصة بين رعابا 
الامبراطورية فى الولابات الشرقية . 


ax)‏ نظرت الحكومة الروم‌انية مدلل ايام نيرون نظرة الشك الى 
السیحیین» ولم بکن‌عداءالاباطرة الصالحین لو.هالديانة الجديدة قائماعلىأساس 
اعتراض فى العقيدة لأن العصر كان عصر الحربة » كما أن الرومان لم بتدخلوا 
فى الدبات الكتيرة النتشرة بين gebles‏ مثل اليهودية » الا ان aki‏ العداء 
الوحيدة للمسيحيين كانت تنبع من منطلق سیاسی وهو عزوف المسيحيين 
عن تقديم القرابین للامبراطور الرومانی باعتباره الها > وحرق البخور امام 
والامبر اطور X‏ و قارنوا ذلك بتهمة الخيانة العظمی . ومن هنا US‏ الاضطهاد 
الدینی للمسيحية باعتبارها دينا هداما للامبراطورية ولسلطة الامبراطور 
القدسة o‏ وبالرغم من أن الاباطرة الصالحین اغمضوا عيونهم عن نشاط 
السیحیین الاول لدرجة ان الامبراطور تراجان کتب الى بلینی بعر 43 بان 
العصر . الا أن EUS‏ لم بمنئع حدوث بعض الاضطهادات ضد السیحیین بتهمة 
العصیان والعناد العقائدی . 


وازاء هذا الخطر الوئنی نشا اتحاد بين الجماعات السيحية المبكرة 
EU‏ التنظیم بوحد ما بیئها » اذ بدا سلك الکهنوت السیحی فى الظهور 
وبدات الكنائس المستقلة والمتنافسة فى الاتحاد فيما بينها والالتزام‌بنظام‌دقیق 


(۱) جدير SUL‏ أن احد رهبان القرن السادس عشر وهو الاب جوردائو پرونو أعلن 
ذلك صراحة مما Ti‏ الى حرقه حيا فى 15 فبرایر عام ۱.۰ م 
cf. M L.W. Laistner, Christianity and Pagan Culture in the Later (¥)‏ 
Roman Eman Empire (I thaca 1951), pp. 22. ff.‏ 


— مت 


age otf Xd‏ شمب الكنيسة او القداس شیوخ الكتيسة او القسس 
Presbyters‏ الذين كانوا بدورهم يخضعون لسلطة الاستف  (Bishop)‏ 
وكان الاساقفة بدورهم ملتزم ينبسلطة کرسی « المطران » وكان كل مطران 
يشر ف على منطقة جغرافية بحكمها من داخل مدينة كبيرة تعتبر مقر 
المطرانية الؤقليمية . 
وفى الوقت الذى كانت المسيحية تنظم سلكها الکهنوتی واللاهوتى 
بنظام حكيم وناجح كان المبشرون السیحیون وكتا بالابولوجيا السيحية 
بتعمقون فق جوهر الثقافة الفلفية الاغرشية وستخدمونها می اجل صيافة 
آفکارهم الحديدة فى صورة قر is‏ الى تفكير الناس الشر بين بالفکر الاغر ax‏ 
ل ای تخ اللات مكل اسر اا اوقم وتیل 
ی ذلك بر جع gal‏ حرية الفكر D >a‏ العبادات . فكل ical ju‏ 
فى ذلك الوقت كانت تمارس بحرية . بل وکان کل منها بستعیر من الآخر 
ما 4359 دون أن بحد منزمتا بمنعه لا قولا ولا فعلا . لدرحة أن التشابه 
شد يد بين هذه العبادات والشعائر الى درحة صعب :الفصل ينها . 

Ga ۱‏ شيئا اسمه التعصب الذصی أو النيجى أو 
الفلسفى ١‏ حتى أن مار کوس أوربليوس الامبراطور الرواقی Y‏ بحد حرجا 
رن أن 5 بالحاح شديد نسخة من قصيدة الشاعر الابيقورى الرومانی 
لوكر بتيوس ليق رأها والمعروف أن الرواقية والأسقورية متضسادتین فى 
التفكير تماما , 

وربما e c‏ العام من n‏ أصحاب العقاند ioa er e‏ 
للحمیع ur‏ فى مرج هذه XU‏ 8( عفيدة bur‏ ولهذا وصف 
هدا pe‏ بانه عصر الزج الدنی والفکری Synereusm‏ )( وی نفس 
الو قت كانت الحماهر تتمطش لدبانه اسمی تحقق لصاحها الخلود 
الروحانى . وكان هذا ممهدا لانتشار الدبانات التوجيدية فيما بعد على 
حساب الوثنية . 


() نشر الاستاذ أوليفر حديثا نقشا عثر عليه فى الاجورا الاتينية وقد اتضح أنه جزء 
من خطاب موجه من الامبراطور ماركوس أوربليوس الى الشعب الائینی وقيه بدانم بشدة 
عن سياسة صديقه هيرودس اتیکوس فى وجوب الحد من النوسع فى الامتيازات حفاظا de‏ 
روح cU‏ الاغريقية وحتی تفال Ub‏ مرکزا للثقافة وينبوعا للحضارة فى JA‏ ولهذا 


تاداعو هم للثقة بهيرودس آتیکوس وید کر هم یکرمه وأمانحه ورعایته لاساتدة الفلسقة : 

J.H. Oliver, Marcus Aurelius : aspects "T Civic and Cultural policy in the 

East (Hesperia Supplement 13) Princeton, American School at Athens 
1970. (cf. JHS, XCIIL 1978, p. 259-261). 


Ferguson, op. cit, p. 211 ff. (۳ 
) (م ۲۰ - تاريخ الامبراطورية الرومانية‎ 


f 2‏ 
اندلاع الصراع بسن قادة D‏ على العرش عام ۱۹۲ م 
وقيام حكم آل سيقيروس 


كما رانا عندما تعرضنا لکومودوس وحكمه 0 برجم نهابة نظام 
اللمواطن الأول الذی اسسه الامبرأطور اغسطس الى سلوك كومودوس المشين 
واستپتاره المطلق» وجريه وراء شهواته وعشيقاته وحنونه بحلة الصارعة: 
.وصيد الحیوانات استعراضا لقوته التی جعلته بفخر بأنه هر قل الجدید . 
وازاء الکراهية نحو هذا الامبراطور الارعن € فقد اعتمد کومودوس فى 
بقائه على الحكم على قوة الحرس البریتوری » وراح بشتری رضاءها بای 
شمن وطلق للحنود والقوات العضان € بل كان ضحی بقادة الحر س 
الامبراطوری عندما بستهلکون وعدما تزداد كراهية الواطنین لهم . 


ولا حاولت شقيقته لوكيللا Lucilla‏ والتی كانت أرملة للوکیوس 
خیروس وامبراطورة ذات يوم 6 أن تسترد لشفسها بعضا من سلطاتها التی 
فقدت على بد کومودوس بان تدبر موّامرة لقسله على بد ابن زوجها d‏ 
عام ۱۸۳ ميلادبة ولکنها فشلت ؛ oy‏ الفتی الکلف بدس الخنجر فى ظهر 
كومودوس غلبه التردد وهو بصرخ « ان السناتو بهديك هذا ! » (۱) مما دفع 
انحرس الامبراطوری الى اللحاق بالفتی وانقاذ حياة الامبراطور فى آخر 
لحظه € وبعدها بدات الهواجس تستولی على خیال الامبراطور واصبح بری 
فى کل من حر له متآمرين على حياته ؛ وبالطبع زاد ذلك من اعتماده على 
الجیش فى الحکم ولهذا زاد رواتب الجند . وترك الحبل على الخارب لفادة 


الحرس الامبراطورى الذین کانوا میئون فى البلاد فسادا . 


وقد أدى انتشار الفساد ولهو الامبراطور الى افلاس الخزانة.» ومن 
ثم بدا بتصید الاغنياء والو سرین و لفق التهم ضدهم طمعا فى مصادرة آموالهم 
وساد حكم الرعب والارهاب » وامبحت تهمة الاشتراك فى مؤامرة للاطاحة 
me‏ الامبراطور سبفا معلقا على رژوس الوجهاء والاغنباء ۷) سقط فى ای 
رقت € وضاع الاحساس بالامن الى سناد ف عصر الاباطر: الصالحین ء 


lho Cassius LAZ, 2. 


Herodian. T 
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واخيرا نجحت مؤامرة واحدة ادت الى اغتيال الامبراطور كومودوس ۰ 
تلك التى دبرتها محظيته ماركيا Marcia‏ بمساعدة اقائد الحرس لايتوس 
وحاحبه اکلکتوس Eclectus‏ عندما أوعزوا الى احد المصارعين بخنق 
الامبر اطور حتی الموت داخل حلبة الصارعة وهو برتدی زى المصارعين . 
.وكان هدف المتآمرين هو منع الامبراطور من تجديد قنصليته plal‏ الجديد 
والتى كانت ستصبح سارية المفعول فى اليوم التالى لصرعه . 


كومودوسلم بقفی نهائيا على المزابا التقليديةالتى اوجدها الاباطرة الصالحون 
فى روما لای متظلم وذلك بفضل حكام الولايات الرومانية الذين استمروا فى 
سياستهم الحكيمة à‏ محاربة الظلم والاستداد š‏ ولكن تدهور الإقتصاد 
فى الامبراطورية أدى الى نشأة العصابات وقطاع الطرق فى بعض أقاليم 
الامراطورية مثل اسبانیا وبلاد الفال » بل وصل الحد بهذه العصابات إلى 
اعلان ااستقلال حيث انضم الیهم الهاربون من جنود الجیش والفلاحون 
العدمون الساخطون على الادارة a Jut‏ للامبراطورية e‏ فالحنود بدآوا هر بون 
بعد أن اعپاهم القتال والوباء . وبالرغم من مجهودات الجنرالات الرالين 
هذه المسكلات مما دعی الى ارتفاع الاجور بشدة وانحدار الامبراطورية نحو 
التدهور $( ۰ 


كان المنآمرون قد اعدوا مرشحا لتولى العرش وهو هلفيوس برتيناكس 
Helvius Pertinax‏ وكان شيخا جاوز عامه السادس واللستين 6 وقد 
اکسبته حياته الطوبلة ى مجان الحکم والادارة خبرة وکفاءة لادارة شئون 
الامبراطورية » كما اظهر منذ Jal‏ وهلة حزما شدیدا فى تطبیق القوآنین‌ومراعاة 
قواعد الالترام من اجل ترتیب الاوضاع النهارة خاصة الاقتصادبة ؛ 
ويسبب تبذير کومودوس لم بجد بیرتیناکس سوی ملیون سسترکیس d‏ 
الخزانة العامة وهو مبلغ ضثیل » ومن أجل ذلك اعد برنامجا بتضمن اصلاح 
الارافی البور بعد استغلالها وتخفيض الشرائب على الصادرات والواردات 
وتخفيض نفقات الدولة العامة . وكانت هذه السياسة تاجحة ولكن لم تكن 
لتعطى اکلها الا بعد وقت لیس بالقصير : ولم يكن هذا الشيخ العجوز ليعيشس 
حتى بری ثمار سياسته قد cast‏ على النحو الذى كان يہغيه . 


H.M.D, Parker : A. History of the Roman World from A.D. 138. (1) 
p. 337, (2nd edition London 1958), pp. 26-51. 
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ولا كان بررتیناکس كيلا فقد كان عليه ان بعين خليفة حتى يقطع الطريق 
على الطامعين والمتصارعين » ولكنه تلكأ فى اتمام ذلك وکان WU‏ عواقب 
وخيمة اذ ساد التزمر بين قوات الحرس الجمهورى ازاء سياسة شد الاحزمة 
على البطون من أجل اصلاح الاقتصاد لان ذلك بحرم هذه القوات من النعیم )١(‏ 
الذى كانت تنعم فيه منذ ایام كومودوس c‏ ولهذا قرروا التخلص من ذلك 
الامبراطور بای وسيلة » ولم يكد بمشی اليوم السابع والثمانين على تولى 
بير تيناكس الحكم حتى سارت وات الحرس الجمهورى فى مظاهرة عسكرية 
الى القصر وهجمت على الامبراطور وقتلته . 


نقد كان الامبراطور بوبليوس هلقيوس پرتیناکس من أقدم اعضساء 
السناتو ؛ وبالرغم من أنه برز من آدنی الطبقات الاحتماعية الا أنه تمرس 
فى العمل العسکری والسیاسی كما شفل منصب براشکتوس روما Praefectus‏ 
وازاء ذلك نلاحظ أن السناتو لم بتردد فى الموافقة على ترشيحه امبراطورا 
وأنعم عليه بالالقاب الشر فية والسلطات القانونية المعتادة . 


ولكن قد duy‏ على برتيناكس انه كان العوبة سهلة فى أبدى الذین 
اتوا به الى العرش او الذين اوعزوا بائیانه الی العرش ۰ ولا گان بر میناکس 
رحلا ذا افيس حی Lana)‏ للاتضباط التظامی والالتزام بالسلولك الحیحیح 
فقد بدا يضيق الخناق على رجال الحرس الجمهوری التملقین 6 وکما سبق 
نأشرنا وضع لوائح اقتصادية قاسية من اجل انقاذ اقتصاد الامبراطورية 
من الانهیار . واژاء هذا آلتشدد والحزم فقد برتیناکس مز دنه من الحرس 
البرایتوری ومن كبار الوظفین فى الجپاز الاداری وانتهی أمره الى ما انتهی 
عليه حيث افتیل على يد القوات البرایتورية فى الثامن والعشرین من مارس 
عام ۱۹۳ ميلادية . 


الفوفى تسود الامبراطورية 


يشبه. بض الؤرخين الاحداث التى عصفت بالامبراطورية الرومانية 
بعد مصرع كومودوس بحالة الفوضی ألتى عمت بعد مصرع نيرون وهو ما 
نعر فه بعام الانقلابات العسكرية أو عام الاباطرة الاربعة € والذى انتپی 
بوصول فسباسیانوس الى العرش . وهذا حقيقى الى حد كبير لأن جیوش 
الامبراطورية المسكربة خارج الحدود بدأت تتدخل فى اختیار الامبراطور 


cf. Dio Cassius LXXIV, 15.4. ١ 01١ 
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فكل جيشى بريد ترشيح جنراله امبراطورا € ولكن فى هذه المرة ظهر سخط 
قوات الجيش على قوات الحرس البرابتوری ازاء استثثار الاخیرة شرن 
العرش وعرضها العرش للمزايدة والبيع . 

وقد استفلت قوات الحرس البرايتورى قيام منافسة بين عضوين فى 
السناتو على تولى العرش وحدث ما شبه بالزاد العام الى أن فاز العضو 
الثرى واسمه ماركوس: دیدیوس حولیانوس بعد أن عرض glo‏ و قدره 
۵ الف سسترکیس للحرس البرایتوری ( ۱۲۵۰ دولارا أمريكيا ) وبالطبع 
رضخ السناتو لرغبة الحرس البرایتوری وآذعن لارادته ووافق على الترشيح 
وأنعم بالتشرنفات والسلطات اللازمة وعاش. جولیانوس منفلقا على نفسه » 
بل أن ديو کاسیوس عبر عن مخاوف الناس منه عندما JU‏ « لقد احال 
السناتو الى قلعة مسلخة وكذلك مقصسورته الخاصة حیث راح بردد 
Ul»‏ هنا ,. هنا وحدی » (V)‏ وکان على استمداد أن شعل أى ثیء ) . 

ولکن كما يقال : كان جولیانوس يملك من الاموال اکثر مما بملك من 
العقل والذکاء ؛ لانه اتى الى العرش بطريق الرشوة والوضاعة والاهانة » 
ولهذا امشی فترة حکمه القصيرة معتکفا فى روما > محتقرا من السناتو ) 
ومحل سخرية وتخوف من الجماهیر ؛ حتی ثارت قوات الجیوش الرومانية 
على هذا الوضم السیء عندما ضاقت ذرعا بهذا الفنی الغبى النبوذ . 

ثارت قوات الجیوش الرومانية فى الشرق الاوسط ds‏ سهل الدانوب 
وی بر CU‏ ورشحت آباطرة من عندها طمعا فى مکافاد مجزية بعد الو صول 
الى العرش » ويبدو أن جنرالات الجیوش كانت تحلم بالانقلاب حتی قبل 
تعیین حولیانوس ؛ XN‏ سرعة متفت قوات الثرق الأوسط: بحنرالها 
m"‏ بسکنیوس 35 Gaius Pescenius Niger‏ والی سوريا امبراطورا E‏ 
وردت قوات الدانوب بالثل بان هتفت بجنرالها وحاكم Whn‏ بانونیا 
Pannonia‏ امراطورا é‏ وکان بدعی بوبلیوس سبتیمیوس سیفیروس 
Publius Septimius Severus‏ ؛ وفى نفس الوقت هتفت القوات 
الرومانية فى » Lillo‏ بحنرالها كلاوديوس Claudius Albinus gii‏ 
امبراطورا وكان البیئوس من بلدة حفر منتوم فى شمال افرشیا (۲) - 

وكان لضخامة الجيوش آثر فى رجحان كفة ميزان الصراع على 
العرش ؛ فمثلا كان البينوس slo‏ ثلائة فرق > بينما كان نیجر 39 تسع 
فرق فقط فى سوريا ؛ أما سبتیمیوس سيفيروس فكان يقود اثنى عشرة 
فرقة فخلا عن تواجده بالقرب من ايطاليا . 
Dio Cassius LXXIV, 12.2 ; 13-3. ` IE M‏ 


Gilbert-Eharles Picard, La Civilization romaine de l'Afrique du Nord, 0 
Paris, 1959, p. 75 ff. 
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كان التأييد العام يميل نحو نيجر خاصة من جانب السناتو والشعب 
الرومانی € ولكن سبتميوس سيفيروس كان اسرع منه فى التصرف فدخل 
روما بقواته من الشمال واضاف اسمه كشريك للامبراطور الراحل برتیناکس 
Pertinax‏ ليلغى وجود جوليانوس القانونى والشرعى من ناحية > ومن 
ناحية أخرى لكى بظهر نفسه منتقما لمصرع برتيناكس ووريثا له کامبر اطور 
صالح » ولقد حاول جولیانوس مقاومة سيفيروس ق البدابة ثم عاد فحاول 
التصالح سلميا . ولا أحست قوات الحرس الامبراطورى بتوايا سيفيروس 
هجرت جولبانوس وانفضت من حوله » عندئذ لحأ جو لیانو س متوددا الى 
السناتو ؛ وتحت الحاجه ورجائه آعلن السناتو أن سبتیمیوس سیفیروس 
عدوا للدولة وخارجا على قوانينها ولكن ذلك لم يكن بخيف القائد العازم 
على اسقاط حكم جوليانوس . ووجد السئاتو نفسه وقد قامر على حواد 
خاسر فأسرع بصحح خطاه . فاعلن تأليه برتیناکس الراحل وادانة 
جوليانوس والحکم باعدامه ورحب بسبتیمیوس سیفیروس ووافق على 
ترشیحه وانعم عليه بالالقاب التشريفية والسلطات القانونية العتادة . 


سبتيو.وس سيفيروس امیراطررا ( ۱۹۲ س ۲۱۱ م ): 


وق الفاتح من شهر يونيو عام ۱۹۲ م سقط جوليانوس صريعا تحت 
ععنات أحد الحنود ودخل — مستیمیو س سیغیر وس روما منتصرا على راس 
قواته. وبعد ان استب له الامر سارع بتوزيع النح (Congiaria)‏ والکانات 
على y!‏ 2 )۱( وعلى الشعب 4 وزاد رواتب ERU AJ!‏ الثلث تفر سا (Y)‏ 
أنه ol‏ تدخل فى محاكمة أو أعدام T4‏ عضو من أعضاء السناتو بل سيت رك 
V‏ 
الامر كله للمحلس YS gx‏ نفسه . وازاء ذلك اذعن السناتو لمطاليه 1 
وبحاكم كل اتباع وانصار جولیانوس وقتلة برتيناكس من قوات الحرس 
الامبراطورى 6 وامعانا فى ضمان الامن سرح سبتيميوس سيفيروس قوات 
الحرس الامبراطوری واستبدلها بقوة جديدة من جنوده المسرحين من جیش 
c) JM‏ قدرت ل ۰۰٠ر‏ .۵۰ حندى وبذلك ضمن لنفسه AU‏ حرس جد ند 
انتفاه بنفسه من جنوده المخلصين الذين بعر فونه وبعر فهم ۱ 
التخلص من أعداته ومنافسه : 


كان على الامبر اطور سیفیر وس أن بتخلص من منافسه القوی نيجر 


cf. Script, Hist. Aug., Severus, VII, 6-7, (n 


T. Frank: Economie Survey of Ancient Rome, A, p. 86. Un 
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و جوا وو EOM‏ ادن ا ن غا و رطان ا و 
مهمة القيصر Caesar‏ . وهو تعريفف جديد قصد به ولى العهد المنتظر . 
ثم استدعى سيفيروس قواته الى الخدمة لمحاربة بيسكينيوس نيجر الذی 
كان قد ضمن لنفسه مبابعة الولابات الشر CAS‏ كما كان نيجر يحظى بمو قع 
استراتيجى هام لانه يستطيع قطع القمح المصرى عن روما فترضخ روما 
حرفا من الحاعة م وكان d‏ کا idea quj bus doe‏ 
دة بيزنطة لیتحکم ایضا فق مدخل البسفور والدردنیل . وما ان وضل 
سيفيروس الى مسرح العملیات حتی حاصرت X!‏ بيزنطة واحرزت 
انتصارین فى آسیا الصفری على قوات نیجر الذی آثر الانسحاب الى سوريا 
والاحتماء بجنوب جبال طوروس ؛ وفى عام 115 م لاحقه سیفیروس والحق 
به iui ja‏ ساحقة d‏ ابسوس لق نفس الکان الاي هزم فیه الاسکندی الاکیر 
دارا . ولا حاول نیجر الهرب الى بلاد البارئیین لحقت به جنود سيفيروس 
و قتلنه . وفرت قوات نیجر للعمل فى جیثی اللك البارثى فولوحاسیس 

كان سيفيروس (V)‏ قاسيا فى الانتقام من الدن والقوات المؤبدة لخصمه» 
ولکی بعاقب هوّلاء الانصار غزی شمال بلاد ما بين النهرین Quel)‏ مملكة 
أو نت (Osroene)‏ « وأقام Nisibis TOME‏ » وسدو 
أن سيفيروس حاول محارية البارثيين لولا استدعائه العاجل لواجهة خطر 
co y!‏ الذى قام به à u^ s!‏ عام Ti 11o‏ أثناء غيابه à‏ القتال . 


فى هذه الاثناء كانت مدنة بيزنطة قد استسلمت بسبب الحصار e‏ 
الذی ادى الى قیام مجاعة کبری » ودخلت قوات سیفیروس الدنه ألتى 
أراد لها القدر فما بعك أن e y‏ روما شها «c‏ وعاملها معاملة قاسية لم 
سسق لها مثيل اذ أمر بهدم أسوارها وقلاعها وقتل أعضاء حكومتها 
طدننة بيرنتوس Perinthus‏ الحاورة لها . 


سيفيروس يتخلص من البینوس : 


وقد لس السئاتو عندما جلس على العرش الثاء غياب سيفيروس أنه رجل 
ليب القلب سلیم الطو à‏ فاحبوه » وبداوا وسملأون راسه بخبث سیفیر ونی» 


(۱) من الجدیر SUL‏ أن كلمة Severus‏ تعنى باللاتينية التاسی * 


مد ۲۱۲ س 


عليه بالخروج عن طاعة سیفیروس من أجل ضمان العرش لابنالهما بدلا من 
ولدی سيفيروس © وتجمع حوله عدد كبيز من اعضاء gudi‏ وحملوا 
آلستاتو على تعینه امبراطورا واعطائه لقب اغسطس  e Augustus‏ وقبل 
آلبینوس التحدی بشحاعة وجمع قواته عند مدبنة لو جدونوم Lugdunum‏ 
) ليون الحالية فى جنوب فرنسا) التی جعلها مقر قيادته » ورد سیفیروس: 
على ذلك ob‏ البینوس عدوا للشعب الرومانی عن طريق قواته فى شمال 
بلاد ما بين النهرین » ثم بعد ذلك glei‏ تعیین اینه باسپانوس ۰ Bassianus‏ 
والذی عرف قيما بعد باسم Caracalla WEISS‏ قیصرا وولی عهد مشتظر 
بدلا من البینوس » واعطی باسیانوس اسما جدیدا هو ماركؤس اوربلیوس 
انطو نینوس تمسحا فى الاباطرة الصالحین ولکسب عطف الحماهير 4 ثم بعد 
ذلك سار غربا للاقاة خصمه البینوس . 
ds‏ فبرایر عام ۱۹۷ م واجهت قوات سیفیروس قوات البینوس 
بالقرب من ليون فى صراع مرير انتهى باننصار قواث الدانوب ولم بجد 
البینوس خيارا سوی ان Amb‏ حباته بده . 
واظهارا لقضبه وانتقامه اعطى سیفیروس لقواته اشارة التأديب . 
فباجموا ليون آغنی مدن الغال واکثرها رخاء : وعملوا Qd‏ نهبا وقتلا 
وسپیا وهتکا » ثم آشعاوا قیها ol ull‏ التی انت علی معظمها . وازیحت 
لوجدونوم الشهيرة عن عرش الرخاء » ولم تسترد رخاء‌ها وجمالها الا بعد 
وقت طویل من هذه الكارثة . 


عنفا بربربا لم سبق له مثيل » وراج ستعقب وستاصل موّبدی البینوس 
فى بلاد الغال وق الانيا Lila pa‏ وأسيانبا بلا رحمة ولا شفقة C‏ وق روما 
کشف القناع عن نفسه للسناتو حين أمر باعدام تسمة وعشرین عضوا من 
المجلس لكل ما طلبه الإمبراطور الهائج . ووانئوا على تعيين اند NUT,‏ 
aidas‏ منتظر ) أى قیعم ) ) و تاسمه Ax]‏ رل الذى استعاره له yl‏ ه من أسرة 
آل آنطو نینوس » واعلن السناتو صراحة أن كاراكاللا ليس الا امبراطورا 
منتظرا Imperator Designavus)‏ > ولم بطل التام ستفیر وس فى 


اأخضاع البارئيين ( aa PAV‏ 155 م ) : 


بود 1" 


حول العرش فاستولى على أرمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين حيث حاصر 
قلعة نيسبيس Nisbis‏ الر ومانية » ولا وصل, سيفيروس مع قواته فى شتاء 
عام ۱۹۸/۱۹۷ م تراجم البارئیون 3 فعوا الحصار الذی کانوا قد فرضوه 
على القلعة الرومانية » وانسحبوا الى بلادهم تلاحقهم قوات سیغیروس 
التى استولت على سیلیو كيا على شاطیء دجلة ؛ ثم کتیسیفون ) طيسعون ) 
نفسها عاصمة البارثیین » وحاول سیفیروس مرتين الاستیلاء على حصن 
۲ هاترا » Hatra‏ فى اعالی سپل دحلة ؛ ولکنه فشل مثلما فشل تراحانوس 
من قبل » وعلی أى حال € امن سیفیروس شمال بلاد ما بين النهرین d‏ 
بد الحکم الرومانی » وجعلها ولابة مستقلة عاصمتها مديلة نيسيبس . 


ومن اهم gii‏ فتوحات سیفیروس ف الشرق هو الحاقه iar ll‏ 
عمل لم شدر عليه من أباطرة الامبراطورية الذین سیقوه . 


وقد قضى سيفيروس عامین بتجول فى المنطقة زار خلالها مدن السرق 
الاوسط ومصر التى تجول بين آثارها وركب النيل حتى طيبة حيث تفرج 
على تمثالى ممنون > ويقال أنه حاول ترميمها بد الشقوق التى بدخل منها 
بخار الماء مما أدى الى تو تنما عن احداث الصوت المشهور عند الفجر © 
تم عاد بعائلته الى روما ۲۰۲ م ليقيم أعياد النصر احتفاء بمرور عشرة 
سنوات على توليه العرش : وأنفق بذخ مستخدما الاموال التى صادرها 
من أعدائه والتى كانت تدر عليه دخلا كثيرا لدرجة أنه انشا خزانة خاصة 
بالامىراطور res privata‏ خاضعة له شخصيا ولا بحاسبه أحد 
على التصرف فى أموالها . 


: واصلاحاته‎ alesi 
فى عنصره وثقافته وأصوله الاجتماعية تماما عن الاباطرة الصالحين > ومن‎ 
فهو فى نظرهم قد‎ )١( ثم لم يتوقعوا ابدا العودة الى الحكم العاقل السعيد‎ 
حلس على العرش بفعل القوة البكربة 4 ومن ناحية العنصر فهو افر هی‎ 
لبدة ) بمقاطعة‎ ( Leptis Magna آلولد والاصل اذ ولد فى بلدة لبتس ماجنا‎ 
وأن آسرته فينيقية الاصل والثقافة‎ Provineia Africana الرومانية‎ 
Script. Hist. Aug, Severus, IV,I. (9 
. ۷۷ آنظر ص‎ )۲( 


SÉ 
rud x 


لدرحة أنه كان تحدث اللاتينية sb‏ فينيقيه € بل أن بعض افراد اسرته 
کانوا لا بتحدثون اللاتينية Jio, » Ulo‏ أن اخته عندما زارته فى روما 
احرجته لعدم معر فتها اللغة اللاتينية فاضطر لاعادتها الى لبدة ولهذا بری 
بعض المؤرخين فيه صورة خفية لانتقام هانيبال بعد مضی أربعة قرون من 
الزمان على هزيمة قرطاجة . 


وبالرغم من عنصره الفینیقی الخالص الا أن سبتيميوس سيفيروس 
تلقى تعليما رومانيا وثقافة لاتينية حيث درس الفلسفة فى اثينا والقانون فى 
روما » ووجد طريقه الى سلك الوظائف الرومانية عن طريق طبقة الفرسان 
الي كانت مفتوحة امام هذه العناصر الاجنبية » وتمرس فی سلك الوظائف 
العلیا تحت رعابة مارکوس اوريليوس الامبراطور والفيلسوف الراحل 
فتولی التربيونية » ثم عبن برایتورا فى أسبانيا وحاکما على جنوب بلاد الغال ) 
وحاکما على بانونيا ودخا مجلس السنا:. وأصبح عضوا بارزا فيه الى 
ds‏ مزكرة فیک ها ارمرق : 


لقد كان سيفيروس طبرتا متعطنا للسلطان والقوة «US‏ شان 
أحداده الشر قيين: ومن ورائه تقفزوحته الثاني 52-3 LJ‏ دومنا Julia Domna‏ 
السورية الاصل والتى كانت تنحدر من عائلة كبرى ثرية فى حمص Emesa‏ 
كانت تتمتع بمركز کهنوتی كبير » وكانت زوجته مثله متعطشة للعرش 
وانحصت له ولدين هما باسیائوس واخیه جيتا . وهكذا شاءت الإاقدار أن 
سیر قدر الامبراطورية الرومانية زوجان لا نتمیان للاصول الرومانية ) 
كما كان معظم أفراد الاسرة الیولیو كلاودبة ولا حتى للمقاطعات الابطالية كما 
كان ينتمى معذلم اسرة الفلافية » ولا حتى للولایات التابعة لروما مضل 
الاباطرة الصالحين » بل ينتميان الى عنصر أفربقى سامى مما يعنى أن ذلك 
كان منعطفا خطرا فى تاريخ الامبراطورية الرومانبة وبداية لانتهاء سيادة 
العنصر الأوربى علیها وبداية تولى المناصر الشرقبة قيادتها . 


ولكن بالرغم من ذلك ادرك سبتيميوس سيفيروس مزایا الاباطرة 
الصالحين فحاول ان بلصق نفسه واسرته بهم . فقبل أن سود من الصراع 
مع الجنرال نيجر أعلن انه ابنا متبنا لماركوس اوريلبوس ؛ ثم أصر على 
ارغام السناتو على تأليه « أخيه بالتبنی كومودوس » » بل أنه كما سبق 
أن ذكرنا غير من اسم ابنه باسيانوس Bassianus‏ ( الذی اشتهر فيما بعد 
باسم کاراکاللا Caracalla‏ يسبب عشقه للعباءة الشيقة التى كان برتدها 
الغاليون فى بلادهم والمسماة بهذا الاسم ) واعطاه اسما جدندا هو ماركوس 
اور یلیو س انطونينوس € الذی كان بسجب به اعجابا خالص لا بمکن أن يكون 


- Yo — 


بدافع ربط أسرته oiy‏ الاسرة أو لهد ف مادى xb‏ ضياع انطوئینوس 
التی ضمها اليه » Gol,‏ لانه كان شارکه الى حد ما فى الثقافة )( والافکار 


i 


أهكذا کان سيفيروس شديد الاعجاب بسلفه ماركوس اوریلیوس E‏ 
oar ud,‏ باب ربط آسرته باسرة هذا الامبراطور الفیلسوف أو طمعا فى 
ورائة ضياعه الشاسعة » بل لمجرد اعجابٌ يصل الى درجة البنوة الروحية ؛ 
o‏ ثم نسب آسرته الى أسرة آل أنطونيئوس € بل اطلق لاول مرة على هذه ' 
الاسرة الكبرى آل البيت المقدس () . 


كانت عقلية سيفيروس مزيجا من البيروقراطية والمسكرية بالاضافة 
الى واقعية التفكير السیاسی المدرك لمشاكل العصر واخطاره » ولقد اظهرت 
سياسته الداخلية.اهتماما لم سبق له مثيل لمصالح الرعابا الذين بعيشون 
بیدا فى الولایات » خاصة فیما بختص بمشاكل الادارة والحکم » ولا شیپ 
الولايات الرومانية » ولکنه بالرغم من ذلك لم بكن ذا اتجاه قومی معين 
او حاقدا على العنصر الابطالی t‏ عند توزیع مهام الادارة والعمل 6 بالرغم 
الاصلية فى افربقیا . 


لقد عزم سيفيروس بعناد شدید على تغيير وتطویر هیکل نظام حکم 
المواطن الاول معتمدا على خبرته Ab gall‏ بالشئون العسكرية والادارية 
JU‏ شافة الى ذکائه الخارق و فولاذية ارادته € ولقد بدا بوضع اساس مقدس 
للاسرة الحاكمة التی قرر أن شیمیا معتمدا على الاساز لحنوده لاعلان ما 
ترغب فيه نفسه, فأصبح الامبراطور رسمیا بعر ف باسم الو لی (Dominus)‏ 
وروما مقر قصره تعرف (Urbs Sacra) . à asl! ub‏ 


قيقة اننا لا نك فى ان هدفه الحقيقى والخالص كان حل مشاكل 


الامبراطورية وشعوبها » ولكنه غير مجرى نظام الحكم من أساسه ليتخذ 


cf. Seript. Hist, Aug., Geta, 2. qi 
Ibid, Severus, XVIII, 5. e 
T. Frank, op. cit, Volume I, p. 78. ۱۳ 


: ذلك‎ $ gun بيبا‎ 
Rostovezeff, op. cit, i, p. 187. disco 1 
Grant, op, cit, pp. 56.59. (6) 


-Yi 


طابع الاوتو قراطية العسكرية او الحکم العسكرى الانفرادى والمطلق 
وربما كان هذا السلوك هو الحل الامثل للمشاكل التى عاصرها على ضوء 
أتجاهه الواقعى فى السياسة . 

كان وجهة نظر سبتيميوس سيفيروس هی أن الرومان والابطالیین قد 
تمتعوا بالحكم طوبلا وان الوقت قد جاء لكسر هذا الاحتكار » وليسمح 
لسكان الولابات التى انتشرت فيها الثقافة اللاتيئية بالتمتع بهذه الحقوق 
التى حرموا منها منذ وقت طویل » ولكى بحقق ذلك اتبع طربقتين الاولى 
هی تقليم أظافر ابطالیا وشوكتها والاقلال من امتيازاتها الابقة » وف 
نفس الوقت عامل الولايات بلا تمييز لكى تصل الى نفس الوضع المادى 
والمعنوى الذى كانت عليه ايطاليا » فمثلا فرض لاول مرة على ابطاليا تواجد 
قوات من الجيش على أرضها وبالقرب من روما مثلها فى ذلك مثل أى ولابة 
رومانية آخری ؛ أبفا الفی MV‏ تحنيد القوات البرابتورية من بين 
الرومان والابطالیین وفتح أ سكان ٠١‏ .بات الراغبين فى ذلك حتى دکسر 
سيطرة الرومان والابطاليين على هذه القوات التى كثيرا ما كانت تصنع 
الاباطرة » ءدالرغم من هذا يحرم سيفيروس الايطاليين من حق العمل 
فى هذه الفوات بل استمروا بعملون بها حتى ألفيت تماما فى بدابة القرن 
الرايع الميلادى . ايضا ملح سبتيميوس سيفيروس لبعض سكان الولايات 
الحق الابطالى . وهو حق سمطی سكان هذه المقاطعات نفس الامتيازات 
الاجتماعية والتشريعية للرومان داخل ابطاليا وبذلك ساوى ما بين سكان 
كل الولابات الرومانية بما فى ذلك سكان ابطاليا فى الحقوق والواجيات > 
وأعطى اهتمامه الاول بالطبع لولاية أفريقيا وولاية صقلية . كذلك کسر 
احتكار الرومان والايطاليين لعضوية السناتو وفتحها امام جميع سكان 
الامبراطورية حتى أن الايطاليين لم بعد بشغلون سوى ثلث المجلس وأصبح 
ثلثا مقاعده بشغلها شیوخ من افر شیا ومن آسبانیا وآسیا الصغری والمانيا € 
ولا يمكن أن AR y‏ ذلك على سيفيروس » بل على العکس یعتبر ذلك امتیازا 
له لانه حطم الطفية السياسية العاز لة بين الابطالیین وا واشقالهم فى الواطنة 


فى الولابات التابعة للامبراطورية . م کل أعمال هادرباتوس (AL‏ 
ou‏ ها dans ol‏ بين الولابات الفرية وبین الولابات Neu ia‏ 
b pa‏ . 


ومصدرها فى كافة أنحاء الامبراطورية ومن ثم اعطی الجنود وضعا متمیزا . 
فبدآأ بذلك عهد الاوتوقراطية المت © ی و المؤرخون الأوربيون 
التطر فون بأنه « Js!‏ من زرع دكتاتورية ال لثرق فى تربة الفرب » وهو اتهام 


(۱) بظهر هذا الاهتمام فى تحصین بلدته ليتس ماجنا بالقلاع على طول حدودها الجتوبية 


وعلی مساحة قدرها ۲۰۰۰ کم انظر : 
P. Salama. Libyca, 1955, pp 330-366.‏ 


ans M د‎ 


مجحف ۰ لأن الدكتاتورية العسکر d‏ كانت ب تقوم سواء حاء وين 
ام لم B £N‏ ه 


ولعله لم ينسى أنه كان مدينا الى الجنود فى الجلوس على العرش وى 
io ja‏ منافسيه فى الحكم . ولهذا كان بثق فى قواته ویحبذ أن بجتمع 
بها وبناقش معها مشروعاته السياسية وبحصل على موافقتها قبل عرض 
هه الامور الدنية الخالصة على السناتو . وکانت قواته هی لسان الال 
القازة ن اي اعت ان الستران توش عدوا الشعب laa M‏ وه 
التى نادت بان یکون کاراکالا قيصرا وورشا للعرش ؛ واعادت الى کومودوس 
وضعه الؤله الذى حرم منه » كل هذه الامور عرضت على القوات ووافقت 
عليها قبل أن تعرض على السناتو أو حتى يعلم بها . كما كان كريما متسامحا 
حتى مع آعداثه فعندما أقام المصريون تمثالا لمنافسه نيجر بعد Ame B‏ ل 
بفضب وطلب أن بترك هذا التمثال ليدرك الناس أن عظمة التتصر من عظمة 
ul‏ وم . واعترف MU‏ لقد كان حقا رحلا عظيما (۱) . 


ومن المزايا التى حصل عليها الحنود فى عهده زبادة كبيرة فى الرواتب 
بلغت مقدار الثلث بحجة تعويضهم عن زيادة الاسعار التى ارتفعت كثيرا 
فى عصر کومودوس . كما انه فتح ابواب الوظائف الدنية امام العسكريين,؟) 
وسهل لهم الترقيات ومنحهم امتيازات عد التسريح من الحیش . كما سمح 
للجنود بفلاحة الاراضى الواقعة حول الناطق التى كانوا سکرون فيها > 
وانشاء القرى المسلحة والدفاعية وهذا بحیء على النقيض من سياسة 
مادربان التى حرمت أى عمل زراعى على الجنود حفاظا على تدرسهم 
ولياقتهم العسكرية ؛ وهناك ادلة كافية على قيام مثل هذه القرى المسلحة 
التی سسكنها الفلاحون المسلحون فى مناطق عديدة حول حدود الانيا وتركيا 
وی آفر شيا . 


كما زاد سبتيميوس سيفيروس من كفاءة الجيوش القتالية بتشجيع 
التخصص الهنى والفنى فى أنواع الاسلحة » ودفع الفرسان لتولى قيادة 
هذه التخصصات الجديدة وانتزاع الراکز القيادبة من أعضاء السناتو نظرا 
لتدهور الروح العسکر i‏ عند هذه الطقة الاخره e‏ لدرحه أن سیفیر وس 
وضع قيادة الفرق الثلاث التى أعدها لخو ض dl‏ ب ضد البارثيين تحت 
Script. Hist. Aug. P. Niger XII, 6-7; Dio Cassius LXXVIL. 32, ۱۱‏ 


Rostovtzeff, op. cit., I, 408. uw 


T! 
ob gn حصا‎ 


قيادة قواد من طقة الفرسان » بل أنه عين رحصالاً عسكربين من طبقة 
الفرسان لتولى حكم بعض الولابات التابعة للسناتو وقيادة قواتها . وهذا 
تحطيم للتقليد الطبقى الرومانى الذى كان متبعا بدقة منذ ایام افسطی © 
كما اعتنى بضباط الوحدات الإداربة € وباختيار أبناء قادة المائة فى هذه 
الوظائف العسكرية الغير عاملة حتى يمكن تعبئتهم عند الحاجة . كذلك أنشا 
سبتيميوس قوة عسكرية متحركة شودها بنفسه للعمل سرعة فى ای منطقة 
من الآمبراطووية » وق عهده زاد تعداد الحیشی من ثلائین إلى اة وثلائن 
فرفة » كما أنه وضع فرقة من الجیش بالقرب من روما وکان بهدف بذلك 
الى انذار الذین قد تراودهم افکارهم بالثورة والاطاحة بالامبراطور و القضاء 
على أى معارضة لسیاسته او اتحاهاته . 


وفى عهده تدفق الجنود السرحون (Veterani)‏ على الوظائف فى 
ou Yu‏ € و اسسا دشرا i$ lale‏ داريا ۶ Jos ay dais‏ 
الكثير من الوظائف التو كان kas‏ رجال طبقة الفرسان فى الانی يعد 
احلال oda‏ الطبية الاحيرة محل طبقة السناتو + 


وأخيرا انعم سیف وس على الجنود نحق AA) am‏ زواحیم اتناء 
هذا الزواج (ex castris)‏ » بل وسمح للجنود المتزوحين بحق الاقامة 


مع عائلاتهم بالقرب من المناطق التى تعسكر فيها انقوات التابعون لها . 


خاصة الفقيرة والكادحة عن طريق فتح التطوع أمام الجمي ca‏ وذلك بتفق 
وسياسة سيفيروس فى مناصر $ الولابات وتغليبها على روما n‏ ما e‏ عله 
فى الانحلیز ix Provincialization à‏ لاعطاء الطابع القومى 
الرومانى لهذه الولايات البعيدة التى OU‏ الرومان بنظرون الى شعوبها قديما 
نظرة الوضاعة وانهم غنم تجز أصوفها لصالح الامبراطورية فقط . وفى نفس 
الو قت اکتسب الحیش الجديد ثقة مطلقة فى نفسه واحس الحنود لاول 
مره من أيام الجمهورية بانهم آرقی وضعا من المدنيين . ویری البعض أن 
هذه الامتیازات ca‏ اجارا لا اختبارا وتحت دافم الحاحة الى تأبيد 
خاصا دون الاخرى كما كان يحدث pol‏ أقسطس () . 


Rostovtzeff, op. cit., p. 408, )1ع(‎ 
cf. Parker, op. cit, p. 222. "m 
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وس التجديدات التى احدئها سیفیروس (V)‏ تعيين قائدين لفوات 
آلحرس البرایتوری بدلا من قائد واحد . وقد وصل سیفروس الى هذه 
النتيجة بعد تجربته مع اقائد قواته البرايتورية جايوس فولفيوس بلاوتیانوس 
Plautianus‏ والذى كان مثل الامبراطور أفريقى المولدبل من نفس بلدته 
وقداستغلبلاوتيانوسزمالته للامبراطور ق‌تدعيم‌مرکزه. اذحصل على dass‏ 
السناتو ثم تولى القنصلية وبدا بسي على نهج سيانوس أيام تیبریوس 
فنظم زواج ابنته بلوتيللا من كاراكاللا ابن الامبراطور بالرغم من معارضة 
الامبراطورة جوليا دومنا لذلك . 


وق عهد بلاوتيانوس ازدادت مسئوليات وسلطات قائد الحرس 
الامبراطورى اذ أصبح يشر ف على حصص القمح التمويئية Annona‏ 
كما أصبح o‏ فى القضابا المدنية الواقعة على مسافة مابة ميل من مر 
العاصسة » ونزع هذا الحق من القذءاة السيئاتوربين الذين أصبحوا ننظر در 
فى قضابا الاقاليم فقط € وأصبح قائد الحرس pub‏ بالاستماع الى قد ۰ 
الاستئناف والفصل فيها باسم الامبراطور . وألغى محاکم الحلنین ف 
ULL‏ الحنائية واصیح هو وحده الذى بفصل فيها . 


وقد ازعج تضخم :ركز بلاوتیانوس کل من الامبرطورة جولیا دومنا 
ميلادبة M‏ وما أنكر 33b‏ تیانو س dog‏ الخيانة العظمى التى وحهیا .4 
تا نله وی ار ین اف PCR NEMUS‏ 


Ld T 


و Aa‏ تلك اللحظه قرر الامراطور تفادى ماحدت VEU ORA‏ لعورات 
الحرس البرايتورى بدلا من قاندواحد حتی برافنب کل منهما o» CARN‏ من 
والقانون الرومانی وهو بابينيانوس Papinianus‏ © كما ضم الى مجلسه 
الاستشارى اثثين آخرين من شیوخ الفقهاء الشانونیین هما باولوس ۰ 
وأولبيانوس Ulpianus‏ »ومن الطريف أن كلا من بابينيانوس وأولبياتوس 
UL‏ سورین متشيعين بالثقافة اليللينية الشرقية بالاضافة الى تعليمهم 


DOSE من الراجم الحديثه عن صور سبتيموس سیفیروس‎ )( 
A.H. MacCann, The Protraits of Septimius, (A.D. 193-211), Severus, Ameri- 
can Academy in Rome, 1968. 
: كدلك أنظر المقال الممتع‎ 
Daltv, J. Ünprototype ufficinlle dans iconographie de Septime Severe, 
Bulletin de l'insticule historique Belge de Romie, 32 (1961) p. 101-118, 
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الرومانى . وكان من نتيجة حب سيفيروس لرجال القانون ان 'قامت 
نزعة تشريعية كبيرة اکسبت القانون الرومانى روح العدلالاجتماعى(١)‏ وتهدف 
الى حمابة الشعیف الفقير من المستبد الغنى خاصة أن قام فى هذه الفترة 
استغلال سياسى من جانب الاغنياء (humiliores)‏ وذوى الجاه أو الوجهاء 
على حساب المعدمين ذوى الاصول الوضيعة (honestiores)‏ € ولاول مرة 
نسمع عن تعيين مدرسين لتعليم أهل الثری . كما وضع سيفير وس عدة 
لوائح انسانية مثل تحریمه الاجهاض وحمایته لحقوق الزوجات ورعابة 
الاسر الفقيرة . وق عهده وزع الدواء مجانا على الر خی باشراف الطبیب 
جالیلوس ,0( ۰ ولم يكن سیفیروس اشتراکیا لکی بحطم هذا الحاجز 
الاجتماعى ولکن اعتماده على الجیش فى فلسفة حکمه هو الذی جعله يفعل 
ذلك . اذ أن الفقراء و<دهم هم الدین کانوا بقبلون على العمل فى الجیش 
بعد تنظیمه الجديد e‏ 


لقد كانت مشكلة الامبراطورية yl‏ الاقتصادية هو تملق حکامها 
على الجیش والفوغاء الممعائسة . فباللسبة للجش منحوه الرواتب العالية 
والکافات ٠‏ وبانسته الفوغاء ابععوا pau‏ لنسليتيم بالهرجانات والالعاب 
واوجدوا الشروعات الکبری لکی تمتص الایدی العاطلة . وباللسبة لفوغاء 
روما منح اباطرة هده الاسرة النفالح Congiaria‏ الالية فى المناسبات 
وللعمسكربين Ua‏ كل هذا آرهق الخزانة وافلسها , 


لقد انفق آل سيه دس الاموال التى جمعوها من المتلکات الصادرة 
للغوغاء الکسالی M‏ للبطالة والنکفل GWYL‏ علیهم ومنحهم الهبات 
وهی مشكلة -بمة برز. على مسرح السياسة الرومانية منذ ایام الاخوین 
جراکو س وحاول قيصر (Go‏ أن dJa‏ اظافر الغوغاء بتحدید اعداد فواتم 
ااستفیدین من مشروع القمح الرخبص . وکذلك نعل اغسطس . ولسکنها 
عادت وظبرت مرة اخری بصورة ani‏ لدرحة ان تراحان انفق اکثر من 
ثلث غنائمه التی جلبها من داکیا على هرّلاء الفقراء الکسالی €( . 

وكانت النتيجة تضخم العحز فى الاقتصاد الرومانی لدرحة رهيبة 
بان القرن الثانی الیلادی . فقد ظهر مارکوس اوربلیوس d‏ شبق بال 


ef. Rostovtzef!?, op. cit, I, p. 405. (1! 
cf. M. Grant, op. cit, p. 81-82. (n 
T, Frank, op. cit, I, 242, p. 312. ۱۳ 


Thid, vol, V, p. ۰ (0 


— ۲۲۱ ب 


Ed‏ بالرغم من أن هذا الامبراطور العاقل رفض آن Jes‏ كواهل الناس 
بش الب جديدة (V)‏ بالرغم من أنه اضطر الى منح التقائح - Congiaria‏ 
Joa‏ عوذته d!‏ ی‌روما 249 أكبر مما تعود الفعراء عليه è‏ 


لکن والحق يقال اطلق سیفیروس بد مشاهير فقهاء القانون من امتال 
بابیانوس واولیب‌ انوس وباولوس لتحقیق احلامهم فى وضع التشريع 
الانسانی العادل من أجل اسعاد شموب الامبراطورية دون ای تفرقة 
أو j‏ . 


دعم الجهاز الاداری والتنظيمى لواجهة بوادر الانهيار : 

يتسم عصر سيفيروس بازدياد رقابة الدولة على الجمهؤر ومصالحه . 
وذلك عن طريق اجهزة ذات طابع عسكرى بحت ».بل وعلی النسق العسكرية 
ذاتها . فأصبحت الدواوين العامة أو الصالح الخبکومسة عسکر دة الطابع 
خاصة وان الموظقين الذين كانوا بشفلون هذه الکاتب .کانوا مسرحين من 
الجيش بعد الخدمة العسكرية . 
ازاء الدولة وعن حقوق اصحاب الين الحرفية Ges Collegia‏ 
التجار - خاصة الذين يختصون بالواد الاستهلاكية ‏ فى تكوين نقابات. . 


وق الاقالیم کلف اعضاء الجالس البلدية من الوجیاء والاعیان بالاشراف 
على جمع الضرالب » وحملت الجالس الاقليمية مهام جديدة فى الادارة 
ومسئوليات مدنية معينة مثل مكافحة الحرائق » وفرضت علیهم رقابة 
435 لضمان Las‏ هذا التکلیف وعدم التهرب منة . ولا كان سيقيروس 
عسکری النظرة والزاج ققد دفع سياسة الاتجاه نو الحکم الحلی 
واللامركزية دفعة قوية لم يسبق لها مثيل منذ بداية الاتجاه نحو تلك 
السياسة مشق فزن صابق من الزمان تقر ها : 


ومن العوامل التى ساعدت على تضخم. شخصيية سبتيميوس 
سيفيروس التدهور الاقتصادى المقاحى: فى الامبراطورزبة الرع‌مانيتة مما دعاه 
الى اتخاذ سلطات فوق القانون لمواجهة هذا الانهياز » وبالفعل نجج في 
تحسين وضع الاقتصاد XL‏ وذلك عن طریق bg‏ الضرائب » ولحكن 
التدهور غطى على هذا الاصلاح لاننا نجد الامبراطور بضطر الي تخفیض, 
قيمة العءملة الرومانية بتخفيض نسبة الفضة والذهب فيهما وتقليل وزنها . 


Cassius Dio LXXII, 323. E 
) م ۲۱ - تاريخ الامبراطورية الرومانية‎ ( 


مت ۳۲۲ بت 


لقد فرضت عليه الظروذ الحرب oy € QU,‏ قوی خفية آتوی 
من ارادته هی التی وضعته فى ذلك الموقف » ففى خلال فترة حکمه البالغة 
ثمانية عشر عاما لم بسد السلام سوى فى ست منها فقطا 6 ite elus‏ 
الامبراطوربة وولاباتها من جراء هذه الحروب » حتى ولابتا أفريقيا وسوربا 
الولابتان اللتان لقیتا مكانة عزيزة فى قاب الامبراطور والامبراطورة بصفتهما 
موطنهما الاصلى قاستا من جراء ذلك التدهور () . 


ومن بوادر الانهیار السياسى والاقتصادی فى الامبراطورية انسدام 
الأمن وظهور عصابات قطاع الطرق وازدياد سطوتها فى الولايات بسبب 
اتضماء الهارين والساخطين والاجتين السياسيين الى oda‏ العصسابات 
لدرجة أن بعضها كاد أن بصبح دولة داخل الامبراطورية » ومن اشير زعماء 
قطاع الطرق فى ذلك padi‏ رجل يدعى بوللا فیلکس Bul'a Felix‏ 
تمکن من نشر الرمب ف الریف الابطالی عن طریق عصابته التی بلفت ستماية 
من قطاع الطرق والقتلة والاشرار » وقد تفشى خطر هذه العصابة وثرورها 
ما بين 5.5 4 ۲۰۷ ميلادية والحقت بالتجارة الداخلية ضربة قاصمة . 


وق نفس الوقت هدد مستاحرو الاراضی التابعة للامیراطور بترك 
الارض التی بدقعون عنها ابجارات للدولة اذا ما اسكمر الزامهم اجباریا 
للقيام بأعمال الزامية فى المدن التی تقع حقولهم فى زمامها مما يعطلهم عن 
فلاحة الارض التى ید فعون عنها الضرائب والرسوم » بل بدا بعضهم بالفعل 
بهجر الحقول الى الجبال والاغوار لینضم الى عصابات اللصوص أو جموع 
العاطلين . وهذا خطر تفثى فيما بعد فى الامبراطورية وساعد على سقوطها 
وانهیارها € وبالرغم من ذلك نجد bley‏ الامبراطورية من سكان الولايات 
يثقون بالامبراطور سيقيروس ويرفعون شكاواهم اليه من الظالمين من‌رجاله؛ 
ys‏ حمون فیما بعد علیانامه التى اعتبروها أسعد الايام» وزادمن صعوبامهمة 
سيفيروس انه ورث خزانة خاوية على عروشها بسبب بهاظة نفقات الحروب 
التى سادت الامبراطورية قبل وبعد توليه السلطة € ولكنه تغلب على هذا 
العحز عن b‏ مصادرة ممتلكات aher‏ 6 وقد gh‏ من ضخامة هذه 
الممتلكات المصادرة أن تطلبت ادارتها انشاء خزانة خاصة ratio privata‏ 
اعتبرت أموالها اموال الامبراطور الشخصية > بالرغم أن الذين أشرفوا 
عليها کانوا موظفين حكومين تابعين للادارة الاميراطورية » واستغل ربعها 


A.G. Birley : Septimius Severus the African Emperor, Eyre and 1 
Spottiswoode, London 1971., p. 136 ; p. 217 ff. 
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أواحهة فسات الحکومة التزایده 4 AJ Joa EXP‏ تحسين احتياطى الخزانة 
عن طر دق مصادرة آموال الناس‌لم هنی الاسراطوربة بل dec‏ العكس أفقر (Us‏ 


poner‏ وكلاء الحكومة £j‏ گر یه Publica»i‏ فى كل مكان من 
الامبراطورية واصیح تجنيد الناس للوظائف امرا babal‏ منذ ايام اسرة 
آل سيفيروس (v‏ لانها وظائفمکلفة وبلاعائد وتسببتفى UY‏ الكثيزين منهم . 
لقد حاول سيفيروس وضع حلولا شجاعة ولكن قاتلة لمشاكل الامبراطورية 
الاتتصادبة التی اصبحت على شفا العودة الى نظام الاقتصاد البدائی 
التمثل فى نظام المقايضة (M‏ ویوما بعد بوم لم: تعد الدولة تهتم بالاصلاح 
الاتتصادى لانها وقفت عاجزة حيالها ثم استسلمت لها قدربا » ولمذا 
لم تحاول اصلاح نظامها النقدى () الذى.بدا نهار منذ ایام نيرون O‏ 
.رجة أن العملة الامبراطورية لم. بعد معترف بها فى الولابات الشر قية ()» 
واصبح التعامل مشر وطا بقطع العملة الذفبية زو الفضية ولهذا توقفت هذه 
الولابات عن سك عملاتها الخاصة . وعادت الى عهد ما قبل اختراع 
النقود فى القرن السابع ق.م وهو استخدام ممبائك المعادن Axes‏ ( 
أو iul‏ المباشرة . 


اما بخصوص سياسته الخارجية فقد لمحنا عنها من قبل . ولكن على أى 
حال وجد الامبراطور نفسه فى قتال فرش علیهتوحنروب مستمرة منذ 
۷ ميلادية عندما هاجم دولة البارثيين وانتهی باحتلال کتیسیفون 
( طیسفون ) عاصمتهم » وانشاء و ما بين النهرين Mesopotamia‏ 
ue‏ قلعة نسبیس Nisibis‏ ^ عاصمة لها ؛ ex Va‏ آعلن قراره 

ر بالانعام على :ابنهه كاراكاللا بلقب آفسطئن € وقتف الجيش liy‏ 
0 عام ۱۹۸ م وبذلك اصبح US S‏ الحكم مع أبيه € وق نفس الوقت 
عين ابنه الثانى والذى کان سسی جيتا 0018 , قیصرا آي :رشا للعرش 
تحت الاختبار » وكتائب لاخيه الاکبر . 


- 


VA 
Rostovtzeff: I, p. 423 : c£. T. Edit, vol, V, p. ۰ 0) 
Rostovtzeff, op. cit., Did. pp. 412-413. (0 
T. Frank, op. cil, vol. V, p. 289 f. ۱۳۱ 
Rostovtzeff, Ibid., p. 433. —— 3 
Ibid, p. 413, (9) 
T. Prank, op. cit, vol, IV. p. 223, (9 


Ibid. p. 746, 
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واخیرا uas‏ الامبراطور الفترة ما بين ۱۹۹ الى ۲۰۲ ميلادية فى تجوال 
eu‏ حيث زار مقاطعات الثرق مثل ولاية مصر وسوريا حيث قسم 
هذه الولابة الاخبرة الى ولایتین مثلما فعل بعد ذلك بولاية بريطانيا € كما 
زار آسيا الصغرى وولايات الدائوب . وبالطبع اعطی الامبراطور ولابة 
افر Cx‏ عنابة خاصة لانها وطنه الأصلى خاصة مدينة لبدة . ولذلك قضى 
الامبراطور ما شرب من عامين فى أفريقيا حيث انشا عدة استحكامات على 
حدودها كما رفع من الوضع السياسى لعدد من المدن الى درجة المساواة 
فى الحقوق مع الرومان » وحسن من وضع السكان واحوال الجنود . ثم 
فصل اقليم نوميديا ( الجزائر ) عن الولاية الافريقية alam y‏ ولابة مستقلة 
قائمة بذاتها )١(‏ . ومن اللاحظ ان اتجاه سيفيروس كان بتخذ طابع 
تفتيت ولايات الامبراطورية الكبرى حتى بعطیه ذلك فرصة فى السيطرة 
المطلقة على كل شبر من ارافی الامبراطورية من ناحية » ومن ناحية اخرى 
ليحول دون أحلام التمرد والانفصال الذى كان يراود بعض حكام الولايات 
الكبيرة مما كان يؤدى الى نشوب الحروب الأهلية » ولعله كان يذكر جيدا 
تجربته هو نفسه مع الحكم . وفى عام ۲۰۸ ميلادية زار الامبراطور بربطانیا 
حيث كانت قبائل الكاليدونيون قد زحفت عليها من الشمال مستفلين 
" الفراغ الذى احدثه سحب الجنرال البینوس لفر قتیه عندما ذهب ليحارب 
سبتيميوس سفیروس وقد تمكن الامبراطور سبتيميوس من رد القوات 
الزاحفة حتى حدود اسکتلندا ثم جعل حائط هادريان الشهير حدا فاصلا 
بين بريطانيا الرومانية والقبائل المتبربرة فى الشمال . 


ومن هناك انعم على ابنه Uum‏ بلقب أفسطس فى عام ۲.۹ م وبذلك 
رفعه من درجة القيصر اى الوريث المتوقع الى شريك فى حكم الامبراطورية 
مع اخیه . 

d,‏ شهر فبرایر عام ۲۱۱ م پینما كان يعد لحمله جديدة مات 
الأمبراطور فى مدينة ابيوراكوم Eburacum‏ (بورك الحالیة) وهو فى 
الخاسة والستين من عمره » وادعى بعض الوّرخين انه نصح ولدبه وهو 


R.M. Haywood, «The Afican Policy of Septimius Severus» Transactions (n 


of the American Philologienl Association, 71 (1940) pp. 175-185. also 
cf. Duncan Jones «Wealth and Munificence in Roman Africa, Papers 
of the British School at Rome, 18 (1903), p. 159. 


| وعن تاريخ زبارة الامبراطور واسرته الى gab‏ الاصلية لبتس جنا والآثار الدالة على 
ذلك A, Birloy, op. cit, p. 216-218 Ji‏ 
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على فراش الموت أن لاساليا بشىء و UGcs‏ بأحد سوى الجنود فقط > 
ols‏ هذه الامبراطورية ستكون Sj‏ اذا كانا قوبين » وضعيفة اذا UL‏ 
ضعيفين . وسواء مدق هذا الادعاء (۱) ام لا فهو oam‏ الطريق 
الحفیفی الذى كانت تسر فيه الامبراطورية والذى أدى بها الى السقوط 
والانییار . آلا وهو اعتماد الحکام على القوة العسكرية كوسيلة للحكم . 

وبعد توليه مباشرة سارع كاراكالا الى عقد الصلح مع القبائل 
الكاليدونية فى Lila y‏ وعاد مع أخيه جيتا ليتما الشعائر الجنائزية الخاصة 
بأبيهما ولكن بحثا مجلس السناتو على تالیهه » وقد تم ذلك بالفعل , 

حكم الامبراطور کاراکالا  ۲۱۱(‏ ۲۱۸ ) 44515 چا( ۲۱۱ س11. 

لم بمض على موت سبتیمیوس سیفی وس وقت طويل حتی اندلع صر ا 
مرير بين oso loy e‏ ؛ لأن غياب الوالد اطلق الاعنة للستد ااقاتل بيتهماء 
ولم تجدى محاولات الام جوليا دومنا شيا فى التوسط بين فلذتى كبدها ) 
3255 من مرارة الصر اع تدخل رحال البلاط والحنرد حتى t!‏ لكل 
شقیق حزب من الژیدین » حتی لم يكن هناك احد فى البلاد الا واتخد جانا 
اما مع کاراکالا او مع جیتا . ومن كان مع احا الاخوین كان بالتالی ند 
الآخر . ولم JE‏ بنقضى عام واحد على حكمهما الزدوج حتى دبر CY‏ 
الأكبر کاراکالا اغتيال أخيه مدعيا أنه بذلك كان بدافع عن نفسه ازاء 
مؤامرة كان بدبرها جيتا » وسرعة غمر الحرس البراشورى بالکانات 
السخية ورفع رواتب الجند بمقدار ۸۱۵ ٠‏ ثم بدأفى تصفية انصار 
اخیه جسديا » كان من بين ضحايا هذا الانتقام الجنون الفقيه وقائد الحرس 
الامبراطوری بابینیانوس 6 كما تضمنت قائمة الضحايا x‏ ماركوس 
أورليوس نفسه وكانت تدعى كورنيفيكيا 020111012 بتهمة انها حرات 
على زبارة الامبراطورة الام وقدمت العزاء لها وت ابنها جيتا » وكان ذلك 
التصر ف كافيا لکاراکالا آن بتخلص منها » وقد تحدثت الإخاصيص الرومانية 
عن الششجاعة الفائقة التى واجهت بها هذه الاميرة ‏ بنت الاکرمین ب سیف 
الجلاد ٤‏ وهمهمت تسخر من آل سيفيروس gå‏ بدعون زورا ویهتانا ان 
آباها قد تبناهم فنسبوا انفسهم اليه مدعين انهم جزء من آل انطوئيوس . 

: اطور کاراکالا دسیاسته‎ A 

کان ULIS‏ ضعيقا ماکرا وبربربا ئی انتقامه : كما كان شديد 
الاعتقاد بالمو احس رالخرعبلات > محبا تلانقماس فى الفسق » وهو لایختلف 


Seriot. Eis: Augu. Severus, XAlll, 5. ۱ 
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Ves‏ عن كاليجولا ونيرون وكومودوس فى فسقهم وعدم لياقتهم لتولی 
العرش . لقد شجع کاراکالا على ذلك رفعه الى منزلة «الاغسطس» وهو 
فى سن مبكر ودون تعميق (ual‏ العلاقات الانسانية فى نفسه وتدريبه على 
فن الحكم عن طربق التدرج فى سلك الوظائف الطويل € أو تحميله المسئولية 
وتعويده على تحملها » كل هذا حعل كاراكالا بنش محتقرا للقوانن والحقوق» 
وئمت فى alae‏ اتحاهات استدادنة وانفرادية بكاد آن بكون طثيانا شر قيا . 
ولقد جعل نصيحة ابيه له بالعناية بالجيش والاعتماد عليه جوهر 
فلسفة حكمه الاستيدادى العسكرى € ركان شعاره « مادامت الحشود 
راضية على فليذهب الجميع الى الجحيم » » وكان Jai‏ « لاأحد سواى 
يحب أن بمتلك الال وذلك حتى اعطيه لجنودى € (Y)‏ كما كان شديد العتابة 
بالفقراء (humiliores‏ الذين منهم جند قواته . بينماترك كل الشئون 
الفيي عسكربة لتصرف أمه اللكة بمساعدة الجلس الامبراطورى 
الاستشاری (Consilium)‏ € وانفرد هو بالحیش والعسكربة واحلام 
الفتوحات وتقلید الاسکندر الاكبر à Y‏ انتصاراته الحربية فحسب » بل d‏ 
مبادثه السياسية وأفكاره التى سحرت الباب المثقفين فى ذلك العصر . 
ولكن هدف کاراکالا الحقيقى كان سحق المثقفين وافناء كل من يعتر ض طر ai‏ 
ولم يكن رجال السناتو اسعد حالا » بل ضحية من ضحاياه (۲) . 

: Constitutio Antonininna الدستور الانطونينى‎ 

منذ أن عثر على بردية جيسن )5( ۳ P.‏ التی تحمل عبارة 
جاءت على لسان كاراكالا تملح جميع شبعوب الامبراطورية من غير الرومان 
الجنسية الرومانية الكاملة باستثناء من اسماهم بالستسلمین والجدل لم 
بتو قف بين الرخین و فقهاء تاريخ القانون وعلماء الوثائق الردية حول 
الشسمون الذى احتوته . وانحصر الحدل فى عدة قضابا اهمها ما هی 
الأسباب والدوافع لصدوره ؟ وما هى أهميته ؟ ومتی در ! ومن هم 
المستسلمون الذين استئنوا من هذا gall‏ ؟ وهل كان هذا القانون الزاما 
يجب تطبيقه بالاکراه ام منحه اختيارية أن بريد ؟ 

والذى لاشك فيه أن روح الاسکندر الأكبر ومثاليته تركت بصمانها 
واضحة على افکار الاباطرة الصالحين وعلى اباطرة الاسرة السغيرية التى 
حاولت أن تسیر على نهجبا » نمنذ عصر الاباطرة الصالحين تلاحظ بدابة 
الاتجاه نحو مبدا الأكثار فى منح الجنسية الرومانية نتيجة لاتساع الانق 
السیاسی والانسانی Philanthropeia‏ وتحت تاثير الفلسفات الانسانية 


Rostovtzeff : op. cit, L 417 ; Dio Cassius LXXVIII, 32. (9 
Dio Cassius LXXVITI, 901. ۳ 


P. Gissen,, 40, Col D == Mitteis, Chrestomatie, STT, ie 
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خاصة الراوقية . كما أن كاراكالا نفسه كان شديد التشبه بالاسکندر الأكبر 
واحلامه فى توحيد العالم وكسر الحواجز العنصرية بين سكاته . الي جانب 
ذلك فقد تدهورت قيمة الجنسية الرومانية فى القرن الثالث ولم تعد 
ثمينة لدرحة ابقائها وقفا على الرومان . كما أن الاتجاه نحو منحها لعدد 
كبير من الشعوب بدا حتی منذ أواخر عصر الجمهورية وبالتحديد dua‏ 
عبد بوليوس قيصر كتشجيع للمستوطنات الرومانية خارج (0 ابطالیا 
على التمسك بالروح والنظم والفكر الرومانى » واستمر هذا الاتجاه فى عصر 
الامبراطورية . ومهما يكن من أمر فأن صدور هذا القرار بعد قمة 
الوصول الى سياسةالمساواة بين الرومان وسکان‌الولابات‌یعصرسبتیمیوس 
سیفیروس وابنه کاراکالا Lag‏ لم Lis‏ رومانا » بل فینیقیین » بل 
وتجری فى عروق کاراکالا دماء سورية من ناحية امه جولیا دومنا € وقدسیق 
أن وصفنا وصول سبتیمیوس سیفیروس alm jj)‏ السورية انتقام 
قدری لهزيمة هانیبال جاء بعد أكثر من اربعة قرون من الزمان أن بحکم 
الامبراطورية الرومانية زوجان شرقيان بل وننتمى الزوج الى العنصر 
الدی جاء منه هانیبال » ومن ثم فمن الطبیعی أن کون هناك اتجاه لدی 
هلاه مره كبر الاح aes‏ ای daa‏ ارون sii‏ 
ليميز بينهم وبين شعوب الولایات ب خاصة الشرقية ‏ واعتبار ابطالیا 
فى وضع لا يختلف عن سائر الولايات الاخری . ويرى الاستاذ دی فبشر 
أن ولابة أفريقيا بالذات قد ازدهرت فى ذلك الوقت حضاريا (v)‏ واقتصاديا 
وعمرانيا » بل وأصبحت هى المصدر الأول لامداد روما بالقمح وبالتالى نان 
الحفاظ عليها وارضاء سكانها كان بمثابة دعم QAM‏ الغذائى لأبطاليا . 
ومن ثم لم تعد شمال أفريقيا فى القرن الثالث مجرد ولاية وشاة بين مطيع 
اغنام الامبراطورية » بل قطعة لا yes‏ من ايطاليا كما بشهد بذلك علماء 
النقوش والاثار (Y)‏ . أذ شدر عدد المدن فيها بحوالى ..ه مدية 
بل امتد فضل شمال Cx il‏ على ابطالیا الى مجالات. آخری مثل المجال 
الدینی والادیی والفئى خاصة فن الباروك الافرشی الذی اثر فى الفن 
الرومانی . كما آمدت شمال آفر C‏ الامبر اطورية بالقیادات السياسية لدرجة 
ol‏ الأخرشيين E‏ القرن الثالث الميلادى اصیحو! re‏ 251 من أعضاء 


(1) أنطر ص ۷۰ كذلك Jut‏ کتابی « تاريخ الرومان من القرية الى الامبراطورية » 


القاهرة دار ose!‏ العربية ص ۳۸۵ ۰ 

2) De Visscher, La Constitution Anteinime et la dyuasue africains, 

Revue International Des Dreits De L'Antiauite, serie 3, Teme VIII (1v61) 
p. £40. 

(3) Julien (Ch. A) Histoire €3 l'Afrique du Nord, chapter VIL p. 10ü- 

193. 
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مجلس السناتو القادمين من الأقاليم (۵ 4 ومن الطبيعى ان تساعد اسرة 
سبتيميوس سيقيروس الأفريقية القيادات النابفة من موطنها الاصلی 
وتأخذ بيدها لتساعدها فى قيادة الامبراطورية : af,‏ جلبرت بيكارد M‏ 
على حقيقة هامة هی ان حاشية سبتيموس سیفیروس كانت افريقية 
مثله » بل أن العنصر الأفريقى لعب دورا فى تدبير مصرع كومودوس 
لأن القائد البرابتورى فى عام .11م كان أبميلوس لابتوس وكان أفريقيا € 
بل أن الصراع بين سبتيميوس سيثيروس ومنافسه البيئوس كان صراعا 
بين قائدين من شمال افربقیا لان البينوس كان من مدينة حضرمنتوم القريبة 
من قرطاجة وبعد انتصار سیفیروس فى ليون عام ۱۹۷ م اختار سواطنا له 
هو قوليوس بلاوتيانوس ليتولى قيادة الحرس البرابتورى . وكان 
بلاوتيانوس فقيها مشهورا وله سطوة لا تقل عن سطوة سيانوس فى عصر 
الامسراطور تیبربوس خاصة بعد أن دعم مركزه علد سيده الامبراطور 
بتزويج ابنته بلاو تیللا لولى العهد كاراكالا الذى وضع حدا لسطوة صيره 
بتدیر موته عام ۱۰۵ م‘ 


ومن ثم فقد كانت حاشيته سبتیمیوس سیفیروس ومساعدوه 
وفقهائه من شمال (Y) C» if‏ وأنها استغلت هذه الفرصة النادرة التى 
الامبراطورية عن طريق الاكثار فى منح الحقوق الإبطالية ius Italicum‏ 


وهى الخطوة الممهدة لمنح الجنسية الرومانية € ومن ثم فان كاراكالالم 
تن سوى Mn‏ لافکار ابيه الذى سبق أن منح فى عام 1194م عواصم 
الاقاليم الصرية الحق فى تكوين مجالس شورى لتتحمل مسؤلية جمع 
الغرائب نيابة عن الحكومة المركزية وتتحمل عنها مشقة البحث عن وكلاء 
بعد تزايد تهرب الاعیان من تولى الوظائف الشرفية . غير أن هذا التفسير 
يجب الا بتعارض مع القول ob‏ القانون الانطونينى ليس الا خطوة طبيعية 
ومنطقية فى مرحلة Ab do‏ سلكتها الامبراطورية من أحل « ترمين » 
uui Romanisation‏ الرومانی وتحويل مواطنى الولابات الى مواطنین 
كاملى الحقوق وجعل سلوكهم بتطابق مع السلوك الرومانى » لكن سياسة 
الأسرة السيقيرية زادت فى الدفع نحو هذا الاتجاه »> وبری أساتذة القانون 
الرومانى أن النرعة الانسانية فى القانون الرومانى فى عهد هادربانوس آدت 


———— Ó— 


(1) M. Hammond, J, R. S. 1957, P. 74. 

(2) Piecard, Gilbert Charles, La Civilization romaine de L'Afrique du 
Nord, Paris, 1959, p. 76 f. 

(8) Piccard, op. cit, v. 16. 
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الى صدور قانون الامم ius gentium‏ الذى اعتر ف بحتوق غر ألرومان 
و سمللون فشل قانون الامم يسبيب قيامه على قواعد القانون الدنی الذی 
كان لابزال Vus‏ للشكلية » ففی نظر الرومان « أن الشکل بعطی جوهر 
الشىء » Forma dat esse rei‏ . ومن ثم فقد كان قانون الامم اکثر 
تعقيدا وقسوة فى المعاملات وقد ادی هذا الى فشله e‏ 

غير أن بعض القسر ین لهذا القانون بعزون صدوره الى أسباب 
Dobai‏ وسشعمون فى ذلك ماکتبه دبوكاسيوس عن تخفیض کاراکالا 
لضرائب الارث والیراث والتجارة الى اللصف ومن ثم اراد تعويض ذلك عن 
طريق تحمیل الفارق الى شعوب الامبراطورية من غير الرومان وذلك 
بمنحهم الجنسية الرومانية الکاملة لیدفعوا هذه الضريبة M‏ التی لم يكن 
دد فعها yl‏ الحاصلون على الجتسية € ویری آخرون أن سبب 232-2 
هذا القانون هو تحميل الواطنین الجدد هذه الضربة ليعوض الخسائر 
التى تعرض لها الامبراطور آبان حملته قى بحر مرمرة فى شبر افسطس 
عام ۲۱۲م وانه كان فى ضائقة مالية بعد هذه الهزيمة . بينما يضيف 
دی فيشر () رايا جدیدا كان Us‏ عن اراك المؤرخين وهی ان هذا 
القرار كان منبعه مقاومة انتشار المسيحية فى شمال افريقيا فى ذلك 
الوقت واقبال سكان شمال Cx jT‏ علیها بعد أن مزقهم التباين والاختلاف 
فى القوميات » وكانت المسيحية بدعوتها المثالية لالغاء الفوارق بين البشر 
هی البلسم الشافى لهذا التمزق والتفرقة بينهم وبين الرومان » ومن ثم هدف 
کاراکالا بقراره ode‏ الانظار عن اقکار الديانة الجدیدة وربط شصوب 
شمال افريقيا التنوعة العنصر والثقافة وتذلك GL.‏ شعوب الولایات 
الشر X3‏ برباط سیاسی ودینی واحد خاصة ان القانون الروسانی كان 
. مرتبطا بالدبانة الرومانية € ومن ثم فان هذا القرار كان تصرفا ذا صبغة 
سياسية ب 43 X  Politico-Religious‏ وتوحید شعوب 
الامبراطورية برباط سياسى ودينى حتى لا تفويهم المسيحية بدعوتها الى 
هدم الحواجز العنصرية والطبقية » خاصة أن سبتيميوس سیفیروس سبق 
أن طبق فک ة « السلام الدنی » الذى بجمع بين كل آلهة شعوب الامبراطورية 
ق‌مجمع و احد هو البانشيون Pantheon‏ وو ضعەتحترعابتە . غير انالانميلالى 
zug‏ الاقتصادی sam.‏ لأن الثرار صدر تحت ظروف ضالقة 
مالية بعد هز iu‏ كاراكالا فيعام 6 11م لان الازمة الانتصادية كانت موجودة قبل 

(ا) مسمود pav : Vu‏ ألثالون الصری عن العسر الغرعونی Qum‏ ثهابة العصر 
الاسلامی Los,‏ القاهرة السديئة 1۹۷4 س 181 ۰ 


(2) ef Dio Cassius LXXVII, 905; T. Frank, Vol, ۷, ۲ ۰ 
(3) De Visscher, loc, cit., p. 241. 
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ذلك خاصة أن مقدمة الفرار تتحدث عن الشكر والامتئان! لآلهة بعد نجاة 
معي rc uu‏ وو 
الف ار صدر بعد افتیاله لأخيه لندعيم شعبيته بين Htm 23h‏ 
وانائها الجريمة البشعة التى ارتكبها € وربما بوازع دبنى للتوبة والتکفر 
عن جريمته حنى ترفى عنه الآلية التى كان بحس 4b‏ أغضبها eue‏ 
هذه ۱) . غير اننا نستبعد آن تکون الازمة الاقتصادبة عاملا دفعه #ختیار 
التو cus‏ الناسب لاصدار الثرار . ۱ ۱ 
Ll‏ بالنسبة لتحدید تاريخ صدور القرار فان الغالبية من العّرخین 
وعلماء تاريخ القانون الرومانى يتفقون على أنه صدر d‏ ينابر عام 
۳ ق.م وأغلب الظن أنه صدر فى شهر مارس عام ۲۱۲ م . وقد اعتمدوا 
فى تحديد هذا التاريخ على ضوء الظروف والمصادر وف ضوء ماذكره 
دیوکاسیوس وكذلك فى ضوء تتبع القوانين الاخری التى اصدرها تاراكزلا. 
غير أن bh‏ حديثا یری أن هذا القرار لم يصدر قبل صيف عام 2۲۱6 ري 
وقد بنی صاحب هذا الرای استنتاجه على أساس أن اسم اوربليوس 
Aurelios‏ الذى انتشر بين سكان الريف المصرى بعد صدور قرار 
منح الجنسية كأسماء رومانية جديدة لهم بدلا من الأسماء الاغر قية 
والشر قية لا ظهر فى وثائق البردی الصری الا فى خريف عام 2۲۱6 C‏ كما 
— هذا الرأى بين هذا التاريخ المقترح وبين هريمة کاراکالا فى 
بحر مرمره فى صيف عام 15م ؛ ويتفق مع ديوكاسيوس فى ان الدافع 
لعصدورة هو الحاجة الماسة الى زيادة دخل الامبراطورية من الضرائب > 
ولكنه بختلف مع ديو كاسيوس فى قبول عام ۲۱۲ م تاریخا لصدور القرار 
بانيا اختار فه على أن FE‏ کاسروس بضع Ul‏ فى «ul 5s‏ دون eu‏ 
بانسياقها الزمنی أو تسلسلها التاربخی € وان وثائق هذا القرار ليست 
مرنه ترتيبا Laj‏ واضحا . غير أن ul)‏ احدث ناقش الرای السسابق 
فى ضوء قوائم اسماء الجنود التی, عثر عليها فى مدينة دورا يوروبوس )( 
ر الصالحية فى شمال شرق نهر دجلة ) واعترض عليه مژٌکدا الرای الأول 
وهو أن القرار صدر فى ربيع عام 9 ٠‏ وير فض هذا الرای الجديد 
CH‏ بين هزيمة كاراكالا فى صيف عام ۲۱6م وبين صدور القرار 
o3‏ الأزمة الاقتصادية كانت قائمة حتی قبل الهزيمة . ورغم أن اسم 


y Au:elios‏ نظهر à‏ قوائم دورا .3123 س الا ی عام yi 1 a‏ أن 


1 J. F. Gilliam, Dura Rosters and the Constitutio Antoniniana, 
Historia, XIV (1965) p. 91. 
Bickerr.^n, Das Edict des Kaisers Caracalla, p. 32. 
(2) Fergus Millar, J. E. A., XLVII, (1962), pp. 124-131. 
cf. J. Gilliam, loc. cit, p. 90 ff. 


س ۳۲ بت 


صاخب هذا الرأى My‏ وحود فارق زمنى JA‏ صدور القرار و بن تنه 
عل اذى d 36g Ji etti‏ الزلابات واستیماب لاحاب اعون 
الترار ونتائجه خاصة آن الفلاحین الصریین کانت لهم تجربة مربرة مع 
کاراکالا عندما اصدر قرارا بطردهم من اسکندرية . كما ان القرار بمشح 
الجنسية الرومانية لحميع السکان لم يكن قرارا سهلا بل قرارا قلب 
الامون Cal)‏ على عقب بالديمية لقوانی الادارة ey JI d‏ وة اة 
وتقاليد ونظم سکانها خاصة ol‏ سدور القرار كان MICE‏ ولع سسقه 
الولابات وقتا للتفكير فى الوضع الجديد كما تحتاج الادارات الرومانية وقتا 
ال د هلا Lagu‏ الى US‏ الع ماقي یوم ota‏ کول 
قد صدر بمناسية نجاة الامبراطور من مؤامرة اخية جیتا وبالتالى فهو قد 
صدر بعد موت أخيه Uum‏ عام ۲۱۲ كعمل خير بتلو عملا شربرا وكخروج 
ار ضاء الآلهة وكسب شعبية بين سكان الولابات وتوحيد شعوب الامبراطورية 
sie eins iau da‏ 


آما بالنسبة لتفسير كلمة «المستسلمين» (dedetici)‏ الذين 
فقهاء القانون عبارة «فيما عدا المستسلمين» بأنها قيدا على المبدا العام 
الذی حاء بصدر الدستور (۱) لانه حرم هر لاء المستسلمين من حق الحصول 
على الحنسية الرومانیه , آما تحدید نوعية الستسلمین A‏ اعتقد البعض 
خطأ أو قصدا بان التصود بهم هم المصريون (۲) وتفسيرهم لذلك أن سکان 
ji!‏ نف المصرى لم TS‏ منتمين الى مواطنه T‏ من ألمدن أناغر لقية sy!‏ 
فى مصر وهی الاسكندرية ونقراطيس وبطلمية وانطینورولیس : وأن أساس 
مر فوض شكلا وجوهرا فالقرار لم يصدر بالنسبة لصر وحدها » بل بالنسبة 
المدن وبحفها كان دون الصر بين حضارة وأصالة » كما أن المصربين لم بر فعوا 
السلاح فى وجه الامبراطورية حتى بحرمون من هذا gali‏ . ان حرمان هؤلاء 
امن س IBS‏ الحق لايد "n‏ سم هم T pee‏ كو نهم à‏ و ضع 


۰ محمرد السا Lo‏ السایق ص Tío‏ ۰ 


(2) ef J, G. Winter, Life and Letters in the Papyri the Jerome Lectures, 
An Arbor 1933, p. 24. 
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يجعلهم 7 من و ضع سار السکان الأحانب pos c‏ أغلب 2 aud‏ 
AL‏ العدد » ولابد أن بكونوا اولك الذين رفعوا السلاح فى وحه الامر اطور ند 
العصابات التى انتشرت فى ذلك الوقت © وكذلك الغزاة البرابرة مشسل 
الجرمان وغيرهم ممن استولوا بقوة السلاح على اجزاء من الامبراطورية 
الرومانية واستوطنوها عنوة . كما ان الواثق التى ظهرت بعد صدور هذا 
حمصر او دورا لورولوس 1 و دلل على ذلك انتشار اسم os!‏ ليو س كأسم 
اتخذه المواطنون الحدد فى هذه الولابات نما فى ذلك pas‏ * ومن e‏ فان 
الرای القائل بان المستسلمين هم المصريون أصبح رايا قديما ومرفوضا . 
تم vi‏ الى المشكلة الأخرة وهى هل "ED‏ هذا Qo y UY‏ سکان الولانات 
الاحانب بالتخلی عن نظمهم القانو ÀJ)‏ المحلية واستدالها بالنظم JI‏ و مائیة؟ 
الرومانية ؟ وهل كان القانون الرومانی بحیز الجمع بين الحنسية Ji‏ ومانية 
والحنسبه الحلية ot à‏ واحد ؟ و حیب الاستاذ الدکتور محمود (Y)‏ الستا 
على ذلك بانه منذ عصر الجمهورية كان القانون الرومانی بجیز لاجنبی حق 
الاحتفاظ بجنسیته الاصلية الى جانب الجنسية الرومانية . ومن ثم نان 
القانون ul‏ على VOR‏ المحلية C‏ لکنه اعطی لهم حق الاختار V‏ توانینهم 
الحلية والقانون الرومانی . ويرى آخرون أن الابقاء على القوانین المحلية 
كان آمرا ضروريا بالنسبة للسكان الذين لم بتشربوا بعد مبادیء الفانون 
الرومانی ومسئولیات الجنسية الرومانية anb ong‏ قوانینها ۰ وهو 
الزاما اجباربا يقتضى الفاء وهجر القوانين الحلية للشسموب مقابل تطبیق 
القانون الرومانی بطريقة آلية فهو آمر لا بتماشی مع روح الاتجاه اللیبرالی 
عند الرومان فى احترام قوانین الشعوب وديانتهم وعاداتهم والذی نلمسه 
An‏ عصر الجمهورية وخلال عصر الاسرة الفلاقية ف صدر الاميراطورية ۰ 
لقد كان الرومان حربصين دائما على عدم التدخل فى تشر gs ce‏ 
الشبعوت AE‏ خاسة ف XIV‏ حبكت كان مضدوها المتائلك- الد رة 
ظلت اشکال العاملات والتصر فات القانونية فى الولايات تتم فى ضوء القوانين 
المحلية ولم تختلة عن التصر فات التى كانت قتم قبل صدوره 4M OC‏ لیس 


(1) Fergus Millar, loc. cit., pp. 124-138 ; Gilliam, loc. cit., 4-91. 


۰ 1۲۱ مجمرد الغا الممل السابق ص‎ (Y) 
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من اليسير ان تغير قوانين هذه الشعوب العريقة والمستقاة من واقعها المادى 
والنسى والتى كانت تخاطي عاداتهم وأحاسيسهم ومن T d‏ 0 
بجرة قلم . وبناء عليه لم نکن دستور كاراكالا ملزما أو صارما فى الزامه » 
i‏ أعطى المواطنين 34a‏ حق اللحوء n T‏ اثر ومانی بدلا من محاکمهم 
الأهلية » وبمرور الزمن تدهورت المحاكم الأهلية لتفسح الطريق امام 
الاختصاص الاوحد للقضاء الرومانی ولا حاء ديو قلديانوس وجد الأمور 
الولايات لسلطة واحدة مركزية يرمز الیها امبراطور واحد قوى وموّله . 


مغامرات كاراكالا العسكرية ونهايته : 


حاول كاراكالا السير فى خطى الاسكندر الاكبر » ولكنه بدا مغامراته 
فى الفرب عندما سحق قبيلة الالانیین Alamanni‏ والتی كانت تقيم عند 
ملتقى الراين والدانوب » واصبحت هله القبائل تهدد حدود الامبراطورية 
ومن ثم اسرع الامبراطور بقيادة حملة عسكرية فادها بنفسه وتمكن بعدها 
من سحقهم عام ۲۱۲ . وأضاف الى اسمه كنية جديدة هی الجرمانی 
العظيم -Germanicus Maximus‏ . 


d,‏ عام ۲۱۲ عبر البلقان متجها نحو الشرق متتيعا الطريق الذی 
سار فيه الاسكندر الاکیر حيث توقف قرب مقدونيا ليجند قواتا منیا 
لتضفى على خياله شيشا من الواتعية 6 وسار دون مقاومة حتى 
وصل الى سوريا » وحاول التحرش بالبارثيين » ولكنه حزن عندما وجد 
انهم غر راقن i‏ القتال Uta‏ € وائهم رجموا عن حباة الحرب . واضطر 
ازاء ذلك أن سير الى الاسكندربة حيث جن جنونه لحربة أهل هذه 
المدينة فى الحديث والتعبير عن آرائهم التى أصبحت تقليدا عندمهم € 
وبدون سبب اوآخر جمع زهرة شباب المدينة ثم عمل فيهم ذبحا وتقتيلا(). 
بعد ذلك رجع الى انطاكية  Andoch‏ حيث وجد عذرا للتحرش بملك 
البارئيين وهو انه طلب يد ابنه الملك ارتابانوس ربما مقلدا الاسكندر عندما ٠‏ 
تزوج بابنة الملك دارا . ولا رفض اللك QUE‏ سار كاراكالا على راس 
قواته الى مقاطعة ميديا عام ۲۱٩‏ وبينما كان يستعد لهجوم آخر فى خريف 
عام ۲۱۷م . خر صريما تحت طمنات خنجر قاتل . 


ad m" 0‏ أن المظام البشرية التى وجدت Vile‏ فى hai‏ كوم الشتسانة 
پالاسکندرید هى تابا التلي ی هذه المذبحة 4 لکن التدرف على عظام بعض الخیول ULM‏ 


تلقی فلالا من الاب با lda‏ دلرای ۰ 


س YYt‏ سس 


لقد كان الوقت متاخرا لهذا الامبراطور أن بحقق احلام الاسکندر 
الاکبر (۱) ۰ حقيقة لقد اصدر السناتو قرارا فى حياته باعتباره موّلها M‏ 
ولكن مغامراته كانت على حاب اضعاف الامبراطورية اقتصاديا . لقد 
ارهق الخزانة بربادته لرواتب الجيش بمقدار الثلث عما كانت عليه أيام أبيه, 
ولم يكن فى قدرة اقتصاد الامبراطورية أن بتدمل مثل هذه الزيادة علاوة 
على بهاظة النفقات العسكرية . ولذ؛ بدد ما جمعه ogl‏ ظلما من اموال 
للدولة وتحول ذلك الى عجر فى ميزانيات الامبرائورية ؛ واضطر ازاء ذلك 
الى تخفیض قيمة العملة مرة ثانية واستمر التدهور الاقتصادى دون 
تواقف حتى وصل الى مرحلة الافلاس التام . 

الام اطو ر ماكريئوس «ul.‏ دیادزه‌نیانوس Diaduraenianus‏ 
11¥ ۲۱۸ () ۰ 

دبر مارکوس آوییلیوس ماکربنوس QUIA‏ کاراکالا عندما احس أن 
الامبراطور سوف بتخلص منه » وعلی مضض حيا الجیش ماکربثرس 
امبراطورا وصدق السناتو على الاختیار وانعم عليه بالالقاب ومنح السلطات 
ربالتالی انعم الامبراطور الجدید على آبنه دٍیادو منیانوس بلقب قيصر ثم اشر که 
معه فى الحکم بعد منحه لقب أغسطس . 

كان ماكر بنوس موریتانی الاصل والولد ومن طبقة الفرسان ؛ ولم 
يسبق .له الدخول الى السناتو » Mal‏ بفتبر اول امبراطور بصل الى 
منصب الأمبراطور دون أن بكون عضوا فى MEUS‏ 

لم بكن ماكرينوس عسکربا بقدر ما كان فقيها فى القانون » ولهذا أنهى 
الجملة المسكرية ضد بلاد البارئیین بدفع مبلغ كير الى مليكهم لشراء 
السلام » وكان هذا اهانة للقوات العسكرية » كذلك ادى اتجاهه نحو السلام 
مقابل التنازل عن كثير من الشروط الى زد فعل عنيف عندما قبل أن بتولي 
أمير من بارئیا عرش ارمینیا ويحتفظ لروما بالولاء الاسمی . وزاد MAL‏ 
ol «b‏ باکر نوس حاول خفض النفقات العسکرنة مما آدی الى Jut‏ 
غضب الجنود الذین اخذوا بتاسفون على ایام کاراک‌الا وفتوحاته 
الشجاعة (۲) وحاول‌ما کر ینوس امتصاص غضبهم باعلان کاراکالا الاها ثم 
مشح ابنه دیادومینیانوس لقب أغسطس ونمسبه الى اسرة آل Cala Jw‏ 
ولكن . كل ذلك لم بجدى )(( شيا » وثارت الحترد واخذت تبحث عن 


Rostovtzeff, op. cit., I, p. 422. l زلف‎ 
Dio Cassius LXXIX, 9,3. (n 
Dio Cassius LXXIX, 26,2. NICA 


Script Hist. Aug, Macrimus, XIV, 4. t 
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امبراطور جدید ولم بطل غيابها اذ راحت سيدات أسرة آل سيقيروس 
تسعى لاعادة الحكم الى الاسرة لاول مرة منذ مصرع كومودوس © ونعرف 
ذلك بحکم نساء آل pice‏ ومن السوریات ۰ 

دور نساء آل سپفیروس فى استرجاع العرش لابنائهن : 

من آشهر نساء آسرة آل سيقيروس جولیا ماس Julia Maesa‏ وجو لا 
مايسا هی شقيقة الامیراطورة حولیا دومتا . وکانت امراة ثربة ذات 
تأثير على الحياة فى روما » ولا ارتقی ماکر نوس العرش قرر اعادتها الى 
وطنها الاصلی وهو مدينة حمص فى سوربا . وماشت هناك مع ابنتيها 
الارملتین الاولى كانت تدعی حولیا سوايمياس Julia Soaemias‏ 
والاخرى حوليا مامابا Jolia Mamaea‏ . 


ولا علمت جوليا مابسا بان حكم ماكرينوس بترنح قررت أن تحرض 
باسییائو س Varius Avitus Bassianus‏ ما هو الا ابن غير شرعى للاميراطور 
الراحل كاراكالا » وعلى ذلك فهو احق الناس بالعرش . وكان باسپانوس 
شابا ناسكا مخلصا لدبانته السورية . 

وكغيره من ابناء هذه الاسرة كان يعمل كاهنا لرب الشمس الفينيقى 
السورى ابلاجال ١: Elagabal‏ وقد سحرت وسامته الجنود الرومان 
والتى انتهت بهزيمة قوات هذا الامبراطور قرب انطاكية على ايد الجيوش 
تصحبان الجنود وترقبان القتال من فوق عربيتهما 0 وسقط الامیراطور 
ماكر ننوس وولده قتيلين و هتفت الحنود ساسپانوس أمبراعلورا $ ووافق 
السناتو فى روما على الالقاب كما استشصل الجنود کل من عارض ارادتهم ۲ 
الاسراطور الجابالوس Elagabalus‏ (۲۱۸ = ۲۲۳۲ ۵ ) : 
عراف e‏ الجابالوس ۰ ولكنه dal‏ ابا LLL‏ هو مار توس 
آورلیوس انعلوئینوس تيمنا باسم هذه الاسرة من الإباطرة € وباارنم من 


o 


Script. Hist. Aug., Elgabalus, XVIII, 2, ff. 0 


نت ۲۳۱ - 


محوودات دته ووالدته ومحهودات معلميه yi‏ أن الصبى لم "d‏ هنم 
rit‏ سوی ربه الفیتیقی اذى حمل تمثاله معه الی روما وراح بیشر بمبادند 
بين الرومان ونثىء تنظیما كهنوتيا داخل العاصمة . 


اما الحکم » خيره وشره فقد تركه لوالدته جوليا سوايمياس فاقبلت 
عليه بشغف جعل السناتو بدهش لامرأة تحاول أن تدس أنفها فى شئونه » 
وكان الجابالوس سعیدا وهو بری جدته جوليا مايسا تقوم بدور 
الامبراطور الفعلى ليتفرغ لنشر عبادة ربه السورى الذى نقل تمشاله 
quM EUM‏ 
وزوحه بالربة الثر طاحية تانیت c Tanit‏ واضاف الى القابه لقبا غرسا 
وهو الکاهن البجل ارب الشمس الذی Y‏ بقهر الجابالوس » وقد دهش 
الرومان لاستعراضات دينية غربة عليهم وأثارت فیهم الامتصاض ویدا 
Sad‏ تفن «uale‏ 


ونی عام ۲۲۱ م بدات جدته حوليا مابسا تحس ob‏ جنون حفيدها 
بهذا الرب الشرقى سوف بعرض الاسرة كلها للخطر » فراحت تحثه على 
تبنى أبن خالته اليكسيانوس Alexianus‏ — وهو ابن ابنتها الثانية حولیا 
مامانا Mamaea‏ وتحت اسم ماركوس أوريليوس الكسلدر . 
كما AI‏ على m‏ 4 لقب Wa pad‏ عام ۲۲۱ © ولا كانت السود 
قد colo‏ ذرعا بتصر ف الجابالوس فقد راحت تنحاز للأمير الجدبد وسرعان 
ما دب الصراع بين الامبراطور وخليفته . وهنا تدخلت قوات الحیش 
دالحرس الامبر اداو ری فقتلت الجابالوس وامه فى ربيع عام ۲۲۲ ميلادية 
واعادت :بثال ربه الى وطنه فى سوريا . 

Dg ۲۲۵ — VU) االسندن سیفےوس‎ agit بر‎ 

esl,‏ عرش الامبراطورية الى الكسندر بعد أن اضاف الى اسمه 
اتب سيميروس توكيدا لعودة العرش الى هذه الاسرة التى نتسب اليها 
النستاء السوربات الحاكمات . 


كان الكسندر سيفيروس صبيا فى الرابعة عشر من عمره لا بعرف 
s.‏ شتو ن الحكم ٣ i USA‏ بذادر على تحمل مسثوليته 6 ولهذا سيطرت 
up X oes 2‏ رحال XL‏ وقادة الحرس مليم آولبیاتو س 
ده Ulp‏ القاند البرايتورى والفقيه المعروف والذى كان من الناحية 
الفعلية (Ca facic)‏ رئیسا للدولة . كذلك لعبت جدته جوليا ماسا ^« 
حرليا مامابا دورهها 3. 'لسطرة والادارة . رامد ادرکت هاتان الراتان 


ule po فحسب 6 بل ستب أن‎ :gedb على‎ E= من داز فد أن شام‎ FE 


ب ۳۳۷ = 


اسس دستورية ثابتة خاصة مجلس السناتو € لان ذلك سوف بضفی على 
الحکم صفة شرعية مستمدة من تاريخ هذه المؤسسة العریق . ولهذا یعتبر 
هذا الحکم آسعد ایام السناتو فى تاريخ الامبراطورية . وعلی ذلك اختير 
ست Buts‏ عضوا من السناتو لاشترال فى مجلس العرش » كما qu‏ 
آخرون .ضمن اعضاء الجلس الاستشاری للامبراطور. وکان أولبيانوس الفقیه 
الرومانی الشسهیر من أبرز اعضاء الحكومة والذی كان قائدا للحرس 
البرابتوری فى الفترة ما بين ۰-۲۲۲ ۲۲۸ ميلادية . ولکن: التوجيه والقيادة 
الفعلية كانت فى يد Bally‏ الامبراطور جولیا LUL‏ خاصة بعد موت إمها 
وا ی epu‏ 


ومن الاحظ أن السيدات السوريات الحاکسات للامبراطوربة 
الرومانية كن بعشقن الالقاب الفخمة فمثلا سجل اخد النقوش SLM‏ 
جوليا مامابا فيقول « اغسطا والدة الافسطس وام ثكنات الجيش والسداتو 
والوطن 
Augusta, Mater Augusti et Castroum et Sentaus et Patriae‏ 
لقد كانت جوليا مامابا امراة آمرة Y‏ تبق على اعدائها » بسطت نفوذها 
بشدة على ابنها Bal‏ احد عشر عاما ثم دمرته فى النهاية . فمثلا أرغمته على 
ان بتخلص من زوجته الت ىكانت تفار منها . ولقد ادى شحها فى الانفاق 
وتهربها من المسئوليات العسكرية الى فوضی شاملة فى الادارة . ولكنها 
كانت مقبلة على الحكم بشفف ومهارة » اذ حرصت على استمرار المبادىء 
التى آوجدها سبتيميوس سيفيروس » كما شجعت نشر التعليم بقدر معين 
usi‏ الواطنین c‏ واصلحت من .الحالات التى يطبق فيها قانون الحرس 
البرایتوری مع الاحتفاظ بعضوته للسناتو » كما أصبح من حق قائد 
الحرس أن يصبح عضوا فى مجلس السناتو مع الاحتفاظ بمنصبه ۰ ولكن 
القضية الكبرى وهی كيفية التحكم فى الجنود بقيت دون حل . هكذا 
راحت LLL‏ تصرف وتدیر عا الامبراطلور متقاعس 6 معتمد على امه 
فى كل كبيرة وصفرة وذلك X‏ كان ضعیف الشخصية محتقرا فى نظر 
قوات الجیش الحالة بالفتوحات والعطایا . لکن JLS‏ الاسکندر الاکیر كان 
سیطر عليه من آن خر فقد كان بحتفظ فى محرابه الخاس بتمثال 
للقائد القدونی العظیم () ۰ 
بدات القلاقل عام ۲۲۸ ميلادية عندما تمردت قوات الحرس 
البرایتوری وقتلت قائدها اولبی‌انوس دون ان يستطيع الامبراطور 


Script. Hist. Aug., Severus Alexander, XXXI, 5; Ibid., VIII, 4. (v) 
) الامبراطورية الرومانية‎ mou - ۲۲ ( 


— ۲۳۸ — 


y,‏ البيت الحاكم كله ان بثمل شيئًا للانتقام من قتله الرجل الذی قفی 
D‏ خدمتهم )١(‏ » وقد زاد من ضعف الاسکندر سيقيروس قيام الدولة 
الساسانية فى بلاد الفرس على بد اردشير عام ۲۲۳ ميلادية . وبدات الدولة 
الحدبدة تطالب بحدود الامبراطورية القديمة وطالبت بأحقيتها فى الاستيلاء 
عل ير واا الضقرى: € خامة AUG IP, afl af‏ م شم قیاع 
الديانة القومية الزرداشية «Zoroastrainism»‏ التى فر ضت على الفرس 
بعثا بقوميا بطالب بطرد الرومان من الشرق من أجل آن ينتصر الخير على 
الشر ؛ وحاول اردشير غزو ارمینیا ولكن فشل وق عام ۲۲۰ 4 ۲۳۱ م 
غرى ولابة ما oy‏ النهرين الرومانة » وبالرغم من آن القوة الفارسية كانت 
Y‏ تزال ضعيفة الا ان ظهورسا فى حد ذاته QU‏ بعتبر بادرة لقیام الاخطار 
فى الشرق الاوسط »© وحاول الاسکندر سیفیروس تجنب محاربة الفرس 
Uso‏ السبل » ولکن لا فشلت مساعیه السلمية لم يكن امامه سوی قيادة 
الجيش الرومانی الغاضب على تدهور سلطان الامبراطورية : de‏ ربيع 
عام ۲۳۲ حاول الرومان غزو بلاد الفرس ذاتها عبر ثلاث طرق مختلفة ولکنهم 
قشلوا بعد أن أوقعوا بالفرس خسارة كبيرة 6 وبفضل هذا النصر اعیدت 
حدود الامبراطورية الرومائية الی ما calf‏ علیها وعاد الاسکندر سیفیروس 
الى روما لیحتفل بهذا النصر وذلك فى عام YYY‏ میلادیة . 

ويبدو أن عودة الاسکندر سیفیروس جاءت نتيجة وصول الانباء عن 
خطر «لقبائل الالمانية التى بدات تهدد حدود الامبراطورية فى المنطقة ما بين 
الراین والدانوب خاصة قبائل الالانی «Alamanni»‏ €« وبسرعة اتخذت 
الاجراءات على عجل لواجهة هذا الخطر » ورحل الامبراطود ألى المانيا 
تصحبه امه والجيش الرومانی 6 وعند مدننة ماننز cos Mainz‏ 
قواث الامبراطورية € وبینما كانت الجند تستعد لدخول المعركة حاولت 
. الامبراطورة مامایا التأثير على ابنها لکی يسعى الى السلام مقابل دفع مباغ 
باهظة للالان والتفاوض معهم » وبالفعل تم عقد معاهدة سلام مع QUY!‏ 
حشته الحرب ولکنها افئدته احترام حنوده الذين es az] UW‏ رضوخ 
الامبراطور لامه وتدخلها فى الشئون العسكرية البحته . واتهموها بأنها 
سعت الى تجنب الحرب بسبب شحها وبخلها . وسرعان ما اندلست الثورة 
فى الثکنات بقيادة جابوس جولیوس فيروس ماکسیمینوس Maximinus‏ 
Gaius Julius Verus‏ » ركان فى الاصل فلاحا هی Gr T‏ ای نی 
الجيش الرومانى حتى وصل ال ىرتبة عسكرية Adis‏ . رقبضت الجنود 


Modrze Jewski et T. Zawadzki, lu date de la mort d'Ulpien et la (1) 
perfeetue du pretoire au debut regne d'Alexandere Severe, Revue Histo- 
rique de droit Française et etranger, 1967, p. 441 ff. 


~1 — 


على الاسکندر وأمه واعدموهما » واعلنوا ارتقاء قائدهم ماکسیمینوس 
العرش مانحين اباه لقب اغسطس . وذلك فى عام ۲۳۵ ميلادنة . ولم تفلح 
سياسة اغراق الحنود فى الر فاهية واعطائهم دروعا من الفضة () ولا ندائهم 
پاسم ايها الواطنین على طريقة القادة العظام ولا رعابتهم والسهر عليهم 


و تخفیف اعبائهم 8 


وقد كانت هذه الثورة بدابة لخمسين عام س الفونی اشتعلت فیها 
الحروب الاهلية وساد التفکك والانهیار الاقتصادی وبدات الامبراطورية 
ترچ 

نظرة شاملة على الامراطورية فى عصر آل سیفمروس : 

بسبب الفوفى والانحلال الذى حل بالامبراطورية طوال «ترة الخمسين 
عاما التى تلت سقوط الاسکندر سیفروس من (۲۳۵ - ۲۸۵ م) فقد 
نظر الر ومان‌الیعصر سبتیموس سیفیروس‌نظرة الحنین؛ وبالفوا فى سعادةالحال 
ايامها و فضائل الامبراطور » ولکن الحق بقال ان اعتماد هذه الاسرة على 
الجنود وحدهم فى الحکم قوض اساس الامراطورية الرومانية oY‏ ما فعلره 
لم يكن Ml‏ مماثلا لما فعله افسطس نفسه أو فسباسیانوس وآسرته 
إو الاباطرة الصالحون » لان الامبراطور أصبح بختار من قبل الجیش ومقابل 
روائب ومزايدات » واصبحت القوات هی التى تسقط الامبراطور وتقتله 
دون عقاب أو خوف من احد ؛ اما السناتو فلم بعد Si‏ قيمة سوى هيئة 
صوربة تقليدية t‏ واصبح أعضاؤه مجرد رجال » اما الشعب فکان بين شفى 
الرحی ولم یکن فى مقدوره ن بفعل Uo‏ واللاح مشهور فى وجهه . 

ولهذا نحد الثقافة الر ومانیه تنهار » ولا تکاد نسمع عن روائع الادب 
كما كان للحال فى عصر الاباطرة الصالحین الا من بعض الکتاب والؤرخين 
القلائل من امشال میرودیانوس  Cg ۲۰  (ال.( Herodianus‏ 
وديوكاسيوس |( م1 ,۲۳ م ) ولولاهما لا أمكنا من الاستفادة بالمصادر 
الغنية التى خلفاها لنا من عصر الاسرة السيفيرية خاصة أن کلاهما كان 
موظفا فى الادارة الامبراطورية فى ذلك العصر ؛ وجدير بالذكر ایضا 
الفيلسو ف الاغرشی فيلو ستراتوس Philostratus‏ الذى رعته زوجة 
سبتيميوس سيفيروس الاميراطورة جوليا دومنا فكتب عن السوفسطائین 
وعن حياة ابوللونيوس التابانی Apollonius of Tayana‏ كما كتب Lal‏ 
وصفا مطولا لروائع اللوحات الفنية » وعدد آخر من الخطابات الادبية ؛ ومن 


Ibid. LVI, 2 ; LIT, 2 XLAII, 1-2. لق‎ 


i A a‏ ت 


الملاحظ أن میرودبان ركاسيوس دیون وفيلوستراتوس كانوا اغريق وكديوا 
بالاغر شية just‏ البعض افلاس الادب الرومانی نی. ذلك لعصر إلى باس 
التوسع فيه دون التعمق فى مواده او التطوير فیها . 


ومن ناحية اخری عصفت الاخطار بالامبراطورية وحاقت ببها من Jf‏ 
جانب » فمن الشمال بدا الجرمان بعاودون الكرة للهجوم على الامبر اطوزية € 
ومن الشرق قامت الدولة الساسانية فى فارس وهی دولة قوبة وطموحة 
ومتطر فة قومیا بسبب Usos‏ "رر.اشية مطالبة بالشرق الرومانی كله 9( € 
وأخرا فان افراد الشعب الرومانی بداوا بنخر نون من بربرية الجنود 
gud‏ سلونيم خيرات البلاد ويدفعون لهم الضرائب الباهظة > وبداوا 
بحقدون على الجیش الرومانی پقدر ما كان يحقدون على البرابرة الاعداء e‏ 


واذا اردنا تفهم جوهر حکم آل سدة .وس وجب علینا أن تشع امام 
اعیننا حقبقة هامة » وهی قيام هذا الحکم على تراث الاضی دون محاولة 
التجديد والابتكار » فكل قراراتهم ليس الا تقليدا للاباطرة الف دامی v^‏ 
افسطس الؤسس الأول للامبراطورية وحتى عصر الاباطرة الصالحين € 
كما انهم عندما اعتمدوا على تجارب الانی اعتمدوا على التجارب بكل 
آخطائها و فشلها دون محاولة الاستفادة من مدى تطبيق هذه التجارب أو 
تن رماتو العاف من ان وات ف : ۱ 


ایشا سقط نظام اختیار ولی العهد الصالح وتبنیه وتربیته € وذلك 
على بد مارکوس أوريليوس عندما عين ابنه کومودوس وریثا له » صحیح 
أن احترام آل انطونینوس کان صفة من صفات آل سبتیمیوس سیفیر وس؛: 
ولکن اهتمام هذا الامبراطور بتالیه کومودوس قفى على مدا الاختیار 
انصالح للامبراطور كما آراده الاباطرة الصالحون e‏ وأصبيم السرس بورث 
للآبناء سواء کانوا صالحین ام غير صالحين 4 وبالطبع كان اغلبهم فير 
صالحين لقيادة الامبراداورية خاصة فى تلك الفتر ة المصببة من تأريخها . 


أما السناتو فلم بعد كما كان ۰ حنى لم بعد pam‏ بدوره الاستشاری 
مسبت اعنماد الامبراطور الطلق علی الحلس الاستساری ule‏ للدرلة e‏ 


J. Gigé, La montée dos Sassanides, Paris Albin Michel, 1964 (y 


G. Alfu idv, Bjit. uuo io dns ea dis C aat, Boan 1008. 59 


له VEI‏ مم 


(Consiluim)‏ اکثر من ای وقت مفى منذ انشاء هذا الجلس الاخیر على 
بد هادريانوس € أبن ذلك العهد من عهد تببريوس الذی کان يشستكى من خمول 
أعضاء السناتو وعدم قدرتهم على التفاعل وتركهم شئون الامبراطورية له 
وحده ويطالبهم بالمزيد من المشاركة ؟ 


أما عن ادعاء أباطرة هذه الاسرة الالوهية فليس امرا قرسا ee‏ كانوا 
شجعون عبادة الاباطرة الراحلين grau,‏ . كما أن نساء هذه الاسرة 
بدان بدورهن يقلدن ليفيا أو سيدات الاسرة البوليوكلاردية من امشال 
اجربينا الکبری والصغرى وافلوطینا زوحة تراجان وغير هن ؛ فى التدخل 
والتحكم فى شثون الامبراطورية . 

اما عن تنظيم أصحاب الحرف والصنامات فى نقابات والزامهم بعحد. 
السئو لية العامة فان ذلك بدا من vo 222 pU!‏ عللما الزم ~al‏ 
و تقل القمح بمد المدينة بالتمح وامن على سفتهم وجمل لهم مقرا . 

[ERES Aal 7‏ جيه الامر ô‏ المتأخرة حر ص تراحان واشرا فه‌علیانتاطمات: 
ورعایته d‏ فتركت رعانتها حتىكادت أن تكون مستقلة) Sol‏ تهادربان 
d‏ و ضيع الجنود VEU‏ پنتمون الى بعض الولايات لرابطوا عند حدود. eoo y‏ 


Cube عن ' هده الحدود*:‎ goat á Rub yr اشعتال الغيرة‎ Jal 


' بنتيجة عكنية ؛ اذ ادت الى قبام الاحقاد بين التوات » وتفصیل plat!‏ 


Var orc ألخاصة على مصالح الامبراطورية » "وراینا كيف‎ cs ga 
T Ey? وهو “احتلال'‎ deg روس على ترك مشم‎ AA الأشكددر‎ CN 
لان فى نظر‎ í التررة‎ QUU الى المانيا لطرد بعض‎ e» ya لیعود مع هله‎ 


£u,‏ القوات jus‏ الناطق التى m‏ منها Kan‏ بها مادبا با دنا 


بجیء فى نظرهم فوق أمن الامراطورية وسلامتها .* 


ا مك افق ی انارق الى التي جد أن اق 
كلاوديوس العرش بعد دفعه مكافاة للجنود + وأصبح ذلك تقليدا تما ul;‏ 
تدهور الثقاقة وانتشار الجهل وانحطاط الذوق الرفيع الى درجة البربربة 
ul us,‏ الطباع والاخلاق وتهحینها بطباع البرابرة فلم كن راجعا الى 
ملج الجنسية الرومانية لكافة شعوب امبراطورية فحسب » بل الى قشل 
الامیراطورية فى رفع مستوی الولابات وخلق UP‏ واحدة ترتبط بها 
اجزاء الامبراطورية فى شکل قومی متماسك على اساس عالى + بل يرجم 
اللوم الى الشعب الابطالى نفسه الذى تکاسل وتقاعس ولم يتحمس 
للامبراطورية الواحدة التماسكة خوفا من أن يفقد امتيازاته الوهمية على 
شعوب الامبراطورية غير اللاتينية . 


— ۳۲ ند 


كبا يداك QA Ae alg‏ الان di od sas‏ ان 
الأول الميلادى » وحاول الاباطرة تشجيع الايطاليين على الهجرة الى مختلف 
الولايات الرومانية من اجل التوحيد الفكرى والثقانی للامبراطورية € ولكن 
اختلاف الطقس وانتشار الامراض ؛ وفقدان الهوية القومية وسط حور 
من البرابرة الفلاظ الجهلاء اضاع الهدف الطلوب » حنی الهاجرون الرومان 
الذین حافظوا على ثقافتهم ولغتهم من تیارت الشرق الاوسط أو "لشمال 
الجرمانی فقدوا تدریجیا الاحساس بهذا الهدف وبداوا بتطبعون بطباع 
هذه الشعوب وبتحدثون بلهجاتها وسلکون مسلکها . 


ان نظام الحكم فى القرن الثالث الیلادی بالرغم من اعتماده على 
الفقهاء القانونيين 6 وخرة العقلیات الادارية والتنظيمية والقضائية » الا 
انه لم يكن ذلك الحکم الذی خطط له آفسطس أو فسباسیانوس » لان هذا 
الحكم سار فى طربق الدكتاتورية المسكربة او النظام الاوتوقراطى © وكاد 
أن بصبم ملكيا مستبدا بالرغم من مظاهر النظام القدم MES‏ € سواء 
فى الالقاب أو المظاهر أو الشارات وغير ذنك من المظاهر الصورية مما ادى 
الى نفور الكثيرين من هذا النظام . 


وفى ذلك المصر ایضا بذات الامبراطورية تمود الى تقليد النظام الذى 
ابتدعه آل سلیوکس ابان القرئين الثالث والشانی ق po.‏ وهو الشساء 
المستوطنات الحربية لحماية اطراف الدولة )١(‏ ۰ واول من ادخل هذا النظام 
الى الامبراطورية هو هادریان عندما وطن القوات على حدود Lebl ye‏ 
الأصلية » ثم طور سبتیمیوس سیفیروس من هذا النظام » ووزع الارافی 
النزوعة من العدو على الجنود والضباط لاستیطانها وزراعتها » 94 سياسة 
احاطة حدود الامبراطورية بحزام من الستوطنات المسکرية كان حلم كثير 
من الاباطرة بما فى ذلك مارکوس آوربلیوس M‏ الذی حاول ان بوطن الملطقة 
حول رافنا بعناصر سكانية موالية حتی ولو غير رومانية . 


وفى الشرق كانت الحضارة الهللینیةتذ der y‏ بحر الثقافاتالشر قیةالعر ii‏ 
وانتصر العنصر الاسیوی () على الحضارة الهللينية التضائلة » كما انتصر 
لعنصر القبطی علیها فى ودی الثيل » اما فى الغرب فقد ظهرت القومیات 
المحلية فى بلاد الغال واسبانیا , 


E.B. Kermann : Institution Seleucides, p. 90.; Rostovetzeff, op. cit (|) 
Rostovetzeff, op. cit, I, 423 ; Dio Cassius LXXI, 11, 4. (n 
Rostovetzeff, I, p. 187, f. e 
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ى ذلك الو قت‌انشا بدا نظام الاقطاع ظهر ونتشر qa‏ بلات شرق‌البحر 
النوسط التى انسحبت من حيز الهللينية النهارة عائدة الى روح الشرق 
القدم » وشتهى تاربخ دیو کاسیوس عندما بدا أردشير بهدد لا بلاد ما بين 
النهرين فحسب ؛ بل سوريا كلها معلنا آن آسيا الصغرى حتى بحر Ax]‏ 
ميراث فارس الشرعى » ويقول « دیوکاسیوس » لم يكن الخطر تكمن فى 
عميان السناتو فى أن بری خطورته ای أردشير) فى حد ذاته ؛ بل فى أن 
ندرك الحالة التى وصلت اليها الجيوش لدرجة ان بعضها بالفعل انشموا 
اليه ( آی الى أردشير ) » حتى قوات ما بين النهرين حرأت على قتل قائدها». 

« وكان الاسكندر ( سيقيروس ) بدرك آنهم سو ف يقتلوني لو شاهدونى 
فى زیی )١(‏ الرسمى 6 ولهذا جعلنى أقفى البقية الباقية من قنصليتى d‏ 
مكان ما خارج روما » () . 

وهكذا ينتهى مؤ لف ديوكاسيوس ؛ ويتصارعون کالجلادین على 
العرش وتتدحرج e$)‏ بعد سنوات من توليهم » بل بعد اذ..ر فليلة ؛ 
لكنهم لم يعبأوا أبدا بذلك لأن شهوة السلطة كانت تعمى ابصارهم تماما 
مثلما كان بهتف الجلادون أمام الامبراطور قدييا « سلام آيها الامبراطور 
المقبلرن على الوت بحيونك » . كل هذا كان بحدث والامبراطورية تسیر 
بسرعة نحو الهاوبة . 


Dio Cassius LXXII. 1) 

Ave Imperator : morituri te Salutant. (0 

pH هی عبارة كان يمرح بها الجلادون قديما لتحية الامبراطور قبل بداية‎ (r) 
٠ سیموت ومن الذى يحبا‎ SU والامبراطور یجلس ليرى من‎ 


gl! ۱ as, 
) م‎ ۲۸۵ — YYo ( الاسر اطورية بين التصدع والصمود‎ 
من الاسکندر سيقيروس حتی ديوقلديانوس‎ 
| CJUO o 3 مظاهر التصدع «الانهيار فى‎ 


ان نظرة فاحصة للمحنة السياسية والافتصادية والفكرية التى مرت 
بها الامبراطورية الرومائية آبان القرن الثالث المبلادى لتبين بوضوح العوامل 
التى ادت الى سقوط روما عام £l.‏ مبلادية وسقوط لامبراطوربة الغربية 
bilgi-‏ عام 494 ميلادية حيث قامت دويلات جرمانية صغيرة على اشلائها E‏ 
. بيئما قام على نصفها الشرقى ما بعرف بالامبراطورية البيزنطية . 

وبلقی: بعض المحللين السسياسيين اللوم على الاباطترة: آنفسهنم E‏ 
وبحملونيخ Manor‏ هذه الدراما المفسعة » فمثلا بری « قوجت » أن: بذور 
الانهيار ظهرت منذ فترة التوسع فى عصر الجمهورية e‏ لانه كلما اتسعت 
الحدرد كلما نقد الواطنون الزابا السياسية القدبية التی کانوا تمتعون 
بها منذ الابام الاولی للجمهورية » وتحولت الجالس الشعبية الى مسرح 
العفيل الاش بن ضرق السيابية € بل شد لك هلاه اكعالمن ali‏ 
العوبة فى أبديهم (۱) كما حدث فى عهد الاخوين جراکوس وبالتالى حرمت 
del ooa‏ 5 من فاعم هر اها d SUL‏ اذارة: حو يا - 


وكان المفروض أن يقوم أغسطس بثورة اصلاحية لاقحلاع حذور 
الفساد السياسى € وبالفعل فعل ذلك 4ولكنه اهمل الشعب الرومانى ذاته € 
وتعاون مع السناتو بعد أن جرده من السلطات © فكان حكمه GILS‏ بینه 
وبين السناتو (dyarechy)‏ € ووافق السناتو على الوضع الجديد قانعا 
بتحويل افسطس الى شبه ملك دائم » بقاسمه حكم الامبراطورية » وتولى 
Jas‏ للامیر اور D‏ کما كان فى اصل نشاته فى عصر LSU‏ » واستفاد el‏ تا سوم 
كثيرا من خبرة رجاله الارستمراطيينمن الرومان والابطاايين سترق‌السياسة 


—— d 


vf Joseph Vugl : The Decline of Rome — The Metamorphosis of Ancient 
Civilization (Translated from Greman by Janet Sondheimer) Woeidenfeld 
and Nicolson, London 1967), p. 11. 
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ابا عن جد 6 وخلال هذه الصفقة بين أغسطس والسناتو ضاعت حقوق 
العامة وتضاءل دور الجمعیات الشعبية » واصبح الامبراطور وصیا على 
العامة عندما حصل لنفسه على سلطات نقیب العامة € وربط بين حرية 
الفرد ونظام حكم المواطن الاول Principatus et libertas‏ 
هكذا لم تكن ثورة أغسطس ثورة رادكالية بل ثورة اصلاحية توفيقية » 
وبالتالى لم تمهد الأرضية جيدا لقيام الامبراطورية عليها . 


كذلك يلقى المحللون اللوم على اغسطس d‏ وضع تقليد اتبمه خلفاژه 
فق Ba:‏ وي اماد ag‏ اوو ل القؤة ال ai ui. aod‏ و 
والدستوری و للتخلص من آعدائه ومعار ضيه ولتحقیق رغاته ۰ 


وظل النظام الثنائی الذی آوحده اغسطس قائما على مدی قرنین مر, 
الزمان تعرض خلالها لتعدبلات كثيرة » ونشب "صراع مرير بين الاباطرة 
والسناتو حول مسألة الحکم € ودار جدل هل بختار السناتو الامبراطور أم 
شحصر دور السناتو فى الموافقة على تعيين الامبر اطور والانمام عليه 
بالسلطات اللازمة ؟ وقد ادى هذا الصراع الصامت الى استئصال عدد. كبر 
من شیوخ الاسر الارستقراطية الرومانية والابطالية التى كانت تكون جوهر 
٠السناتو‏ القديم » وحل محلهم رجال جدد مس‌ئویو الإرادة والكرامة تجیء 
بهم.من الولابات البعيدة مثل بلاد الفال واسبانيا Ux ls‏ وآسيا الصةرى E‏ 
واصیح السناتو الجديد خلیطا,غزنا » وعلئ حد التعبير القديم اصح 
رجاله عبيدا « برتدون عباءات p tH‏ € € واختلفت نظرة الاباطرة الذين 
جاءوا أيضا فيما بعد من الإقاليم الابطالية » ثم الولایات اللاتينية العنصر 
والثقافة ثم الولايات ‏ الشرقية العنصر والثقافة اختلفت نظرتهم الى 
السناتو » ما بين احترام وعطف مثلما فعل أنطونينوس التقى الى كراهية 
وازدراء مثلما فعل کومودوس © فضلا عن ازدهار طبقة الفرسان القى 
فتخت ابوابها على مصراعيها للجنود المسرحين » واستولت هذه الطبفة 
على كافة المراكز الحيوية فى الامبراطورية . 

وی نفس الو قت الذی هوت فيه سلطة السناتو صعد نفوذ قادة 
الجيوش الرومانية » وقد بدا التسلط العسكرى بسيطرة قوات الحرس 
البرايتورى على القصر وقتلها لبعض الاباطرة رتبين من تراهم مدن e‏ 
لاوس ار م ف eer‏ لا هش 
جدود الامبراطورية خاصة فى الانيا والدانوب والشرف الاو 4 وتحر 
القادة الطاسون E‏ الحكم و حون لجنودهم ra ides‏ 
و هو د ومکافات » وأصبحت أوامر العسكريين AI‏ ززا من ا 
وكشفت الجيوش LL‏ كما قال تاکیتوس ب عن سر الاسراطورية . 


saca سيقير وس © هر .س سره‎ Und norm EV 
Umi من آسرة رومانية الثقافة » فينيقية العرق والتفكير > موطنها لت‎ 
(Tripot nia) . لدة الحالية ) فى مقاطعة طرانلس‎ ( Leptis Magna 
فى ولابة افرشیا ؛ بينما جاءعت زوحته حوليا دومنا من عائلة كينوتية‎ 
Geta lu> وقد تعاطف ابناؤها‎ € (Emesa) سورية كانت تقيم فى حمص‎ 
مع الجانب السورى اکثر من الجانب الافريقى‎ Caracalla  الکاراکو‎ 
الفينيقى ؛ وكانت سياسة هذه الاسرة متميزة بالتعاطف الشسدید نحو‎ 
ولوا‎ Mois > الشرق الاوسط »> خاصة نحو العنصر السورى الفينيقى‎ 
ظهورهم للتقاليد الرومانية الاوربية البالية » وهدموا عقدة الاستملاء‎ 
الرومانی القدم ؛ ووضعوا فلسفة حكمهم فى الجیش وحده . وبهذا‎ 
وضعوا اساس الحكم العسكرى المطلق . وربما ساعد فى ذلك ادراكهم ان‎ 
> مهمتهم الاولى هى حماية الامبراطورية من التصدع والعدوان الخارجی‎ 
وهی امبراطورية شاسعة امتدت من حدود اسکتلندا شما حتى حدود‎ 
. اسوان جنوبا » ومر بلا: ما زين النهرس , قا حتى المحيط الاطللى غربا‎ 
وتحت تهديد الخطر الخارجى وجد السناتو نفسه راضيا بدور الحقق‎ 
لطالب الاباطرة والجنود » ۱,۲ فتحت هذه الاسرة الابواب على مصاريعها‎ 
» لرجال طبه الفرسان لتولى اعلی المراكز سواء فى الادارة أو فى الجیش‎ 
وأصبح من حق ای فرد من رعايا الامبرراطورية ان ينضم الى الجيش‎ 
ومنها بدخل طبقة‎ (Centurion) الامبراطورى ويترقى الى رتبة قائد المائة‎ 
الفرسان ليتولى اعلی المناصب الادارية والمسكرية € وبذلك فقد المنصر‎ 
. الرومانى والايطالى السيطرة على حكم الامبراطورية‎ 
لقد اصبح الجيش الرومانى فى القرن الثالث هو الذى ينعم بثمار‎ 
الامبراطورية »ولم یمد جیشا للنظام » موضوعا عند حده كما كان فى عصر‎ 
أغسسطس وتيبربوس وبعض خلفاء الاسرة اليوليوكلاودية » بل أصبح هو‎ 
المتحكم الفعلی . فقد زيدت عدد الفرق وضوعفت الرواتب 6 ومنح الجنود‎ 
وحق الاستيلاء وزراعة الاراضى الواقمة على‎ é حق الزواج اثناء الخدمة‎ 
» كل هذه الامتیازات قتلت غريزة الجندية الحازمة‎ » )١( حدود الامبراطوربة‎ 
سر انتصار روما القديمة ب واوجدت نوعا جديدا من الجند المتقاعسة‎ 
التراخية التى تزاحم الفلاحين فى زراعة الأرض وتزاحم المدنيين حياتهم‎ 
وارزاقهم »> ولعل كلمات سبتيميوس سيفيروس فى بورك وهو على فراش‎ 
الوت لخير دلیل على ذلك عندما قال لولديه « تماسكا وادفعوا للجنود‎ 
. » )( ولا بهمکم بمد ذلك شىء‎ 
cf, Watson, The Roman Soldier, p. 111. aq 
cf. Dio Cassius LXXVI, 15, 2. A 
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لقد اعطی الحكم العسكرى الطلق للاباطرة حقوقا مدنية ودينية تخول 
لهم حق سن القوانين دون الرجوع الى السناتو € حتی الاستشارة حصرت 
فى مجموعة ضيقة من كبار الفقهاء والمشرعين الذین كانوا بحيطون بالامبراطور 
d) ga‏ مجلس الامبراطورية (Consilium Principis)‏ ¢ وأصبح من حق هذا 
المجلس سن Constitutiones ole isi‏ وأصبح كبار الفقهاء بتولون 
قيادة الحرس ,البرابتورى Praefectus Praetorio‏ » بل أصبح صاحب هذا 
المنصب بمثابة نائب الامبراطور » ومن امثلة الفقهاء الذين شغلوا هذا 
المنصب الخطير بلاوتيائوس Plautianus‏ وبابيانوس à  Papianus‏ عصر 
سبتيميوس سيقيروس € وباولوس Paulus‏ وأولبيانوس Ulpianus‏ فی عصر 
خلفائه » وأصبح لهؤلاء الحق فى الرجوع الى السوابق القانونية والفتاوى 
الدستورية فى حالة تنازع القوانين » بل ووضعوا البادیء الاولى للقانور. 
الدولى عندما وضعوا قانون الامم (ius gentium)‏ ذلك التراث القانوی 
الخالد الذى جمعه حستنیانوس Justinianus‏ فى موسوعة القانون 
(Corpus iuris)‏ « ولکن هو لاء الفقهاء المظام هم الذن اعضوا للصکم 
العسكرى الطلق قاعدة دستورية C‏ واول من افتى بان واجب المواطن 
الاساسى هو التفانى فى خدمة الدولة » وان الامراطور هو مصدر السلطاته 
والقوانين والمالك الاول لضياع وممتلكات الامبراطورية » وهو يملك XY‏ 
يحكم » وبحكم لانه lo‏ » بل أصبح الناس يخاطبون الامیراطور بلقب الرب 
o5, « Dominus‏ الى اسرته JG‏ البيت domus divina paii‏ 4 
وأصيح كل شىء له ilo‏ بالامبراطور مقدس (Sacer)‏ © بل وتحققته 
أولوهية الامبراطور ولكن بمنطق بختلف عن منطق الثراتيين » وهو لاله 
بطل مخلص للوطن برز 23$( هذه الرسالة بتفانى وشحاعة فهو اذا مبعرث 
المناية الالهية )١(‏ . 


لقد كان للدكتاتورية العسكرية وتسلطت القوات على الحكم مضار 
ومنافع » فمن ناحية الزم ذلك الجیش بحمابة الامبراطورية والدفاع عنها 
ورد المعتدين عنها 4[ ولكن dai)‏ الى الغرور والتسلط والتمادى Ue t‏ 
قادتهم اباطره » وبدات هذه الالعوبة الجديدة بعد اعتيال سيفيروس 
الاسكندر عام ۲۳۵ ميلادية وتعين ماكسيمينوس Maximinus‏ التراقى 
عسكرى بين القوات والقوات » شبیه بالصراع رالذی دار d‏ عام al‏ & 
(54 14 ميلادية) وفترة الثورات ۱٩۳‏ - ۱۹۷ ميلادبة » وتحطم السلام 


Joseph Vogt, op. cit, p. 18. ai 
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الرومانی اعظم ما حققه اغسطس والاباطرة الصالحون تحت اقدام الجند 
المتصارعة . ففی خلال الفترة ما بين ۲۲۵ — ۲۸۵ ميلادبة ادعی uias!‏ 

اکثر من ست وعشرين امبراطورا هلك معظمهم قبل الوصول الى العرش 4 

ولم يكلف السناتو سوى خمسة منهم فقط > بینما لم بختار الاباطرة سوى 
خمسة منهم فقط » ولم بنج من الاغتیال سوی اسراطور واحد فقط »وکان 
اللهزمون من هوّلاء الادعیاء يلقبون « طفاة € € والنتصرون بصبحون 
« أباطرة » € وکان الجثرال النتصر بشرع بعد الجلوس على العرش فى 
. استئصال معارضیه » فحالیئوس ( ۲۵۲ - ۲۱۷ م ) مثلا استنصل‌مالاشل 
عن ASLI‏ عشر منافسا . وهی خسارة كبيرة QV‏ معظم التصارعین على 
العرش کانوا من خيرة القواد كفاءة وشعبية بين جنودهم . 3 


els,‏ بلقی الحللون اللوم علی اسعلس فی انشاء امبراطورية مترامية 
الاطراف : متعددة الا<ناس والثقانات .ومحاولة حكمها عن طریق حکومة 
ie‏ غب تادرة دلی الاستمادة من ۰ د در البثرية والطبيعية مر 
2 مبراطور بة ؛ كما انشا نظاما هندمبيا اجتباعيا طبقيا عقيما - فشل فى 
«Lag‏ ارس االات وضم الطبقات العابلة المنتجة والتى .من جرقيا 
EM.‏ أ ی o‏ 4 ومن Gui. eu ih‏ کانوا A. ne [mpm‏ 
UNT :‏ .وا موتلنين روا po‏ العالية », وتعيش sU i‏ لمتقاعة عالة علیهم . 
ao.‏ أبيرة keit‏ وس حاولت ,علاج .هذه الظاهرة: ga.‏ طریق .إعطياء 
ا A‏ إمطلقة لغرض المساواة بين شعوب الامبراطورية وتحطيم 
,الحواجز . الاجتماعية ,و تجفیق 4 542 uL LJ‏ فى . شخص الإميراطور 
n a 3 MÀ.‏ ابتدعه ۰ المفرس وحاول الإسكندر الا کبر تطیقه » ونتيحة 
لذلك مات السناتو € وفقدت روما بل ابطالیا كلها مكانتها المتميزة واصبح 
الاحانب غير الرومان (peregrini)‏ هم سادة الامر اطوربة الجدد € وذاقت 
ابطالیا والایطالبین لاول. مرة الالم الذی: عانته شعوب الامبراطورية للشرقية؛ 
بان عسكرت فیها, فرقة مرابطة بالقرب من روما ؛ واصبح الامبراطور بحکم 
من. 'داخل العاضمة القديمة باسم البروقنصل وهی سلطة عسكرية كانت 
تحكم. بها الولابات فقط » بل وفتح الحرس البرایتوری امام الاجناس 
المختلفة . للامبراطورية من شرقيين واللیربین ولم يعد حكرا على الرومان 
والايطاليين (۱) . 


.ان فلسفة وضع الولايات علخ قدم الساواه مع ايطاليا d‏ الحقوق 
والواجبات على بد آل سيفيروس هى نهابة قصة نهب ولابات آسیا والشرق 


Joseph Vogt, op. cit, p. 15 f. (n 
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وخراب اقتصادها على بد المستغلين الرومان. » وهي. قصة معرو فة ve‏ 
ايام عصر .الجمهورية » ولقد حاول قيصر ومن بعده أفسطس وقف هدا" 
النهب الجشع لجامعى الضرائب من الرومان (publicani)‏ واستبدال .ذلك 
بتطوير اقتصاد هذه الولابات ثم الإستغلال المنظم العاقل لها € ولعل كلمة 
تيبر يوس الشهيرة ال واليه ایمیلوس ركتوس d‏ مصر لخي مثال على ذلك 
عندما عنفه على ازسال جزبة أكثر من النسبة المقررة بقوله « أرئدك أن تجز 
غنمى لا أن تنلخها € () . كان المحتجون على طريقة نهب واستقلال" 
الرلابات بطالبون ygu‏ اقتصاد هذه الولابات بالتخطيط السليم © pps‏ 
شعوبها Lu!‏ الرومانية » وتضییق البون آلشناسم الذى بفصل بين 
الواطنین الرومان 01765 وبين رعايا الامبزاطورية غير الرومان (peregrini)‏ « 
adu,‏ ساد اتجاه بمنح الجتسية لبعض الستوطنات اللآنيئية فى QA‏ 
وبعض مواطنی الدن الاغريقية فى الشنرق » تم نجد محاولات لتطبیق القانون 
الدنی الرومانی فى الولایات غير الرومانية » ثم تطوير قانون بساوی بين هذه 
الشعوب المختلفة هو قانون الامم (ius gentium)‏ وكان الدستور الانطو uc‏ 
cel‏ استنه. obl dE‏ فا رکونن آوزنلیوش. JT‏ تون etl‏ بات 
كاراكالا عام ۲۱۲ م والذى بمقتضناه منحت الجنسية الرومانية لجمیع 
شعوب الامبراطورية باستثناء بعض الفئات الخارجة على القانون هو تویج 
لسياسة المساواة بين الرومان وغير الرومان فى الحقوق والواجبات » وقد 
استقبلت شعوب الامبراطورية هذا القانون بالبشر والسرور اذ لاحظ علماء 
الوثائق البردية تهافت الافريق فى مصر على اتخاذ الاسم الروم‌ای ‏ 
« أوريليوس » كاسم جدید لهم بعد حصولهم على الجنسية الرومانية ؛ 
وبصرف النظر عن رای بعض الؤرخين فى أن الدافع' وراء هذا الدستور 
هو الرغبة فى فرض ضرائي جديدة على الناس نظرا لشدة الازمة الاقتصادية 
خاصة أن الجنسية الرومانية الجديدة لم تعف حاملیها الثر قيين من ضرببة 
الراس » بل حملتهم الضرائب التى كان بدفعها الواطنون الرومان مشل 


ره رک 


تفریبا لم تنجح فى تحويله الى شرق لاتبنى فكرا ولفة ولقافة » S‏ اللبللينية 
كانت شاربة الحذور فى مجتمعات الت »© بل تالت الافتار الاخر icu‏ 
eb att y‏ واللغة الاغر شیة حتى الى د'خل روما نفها » فكتب الزرخون 
تاریخ روما بالافريقية مشل هيروديان وديوكاسيوس ؛ وغزت الفلسفات 
11( سبد اللمليف As‏ على ل مصر والامم اطوریة الرومانية ب " 56 ملحو d AD‏ ۰ 
cf. HL Boll LE.A, vol 23 (1942), pp, 29-19. 0‏ 
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الاغر شية عقول المثقفين الرومان وأصبحت اللفة الاغريقية AL‏ تشاطب 
المشقفين الر قیمی الثقافة كما كانت الفرئسية بومافى مصر فى المصر 
الحدث . 


وجدير بالذكر ان الشرق ایضا لم يكن اغريقيا بحتا . لان القوميات 
cU,‏ الوطنية استمرت حية ومحتفظة بکیانها الخاص داخل الاطار 
الاغربقى » فبقيت اللغات العبرية والعربية والسوريانية والارامية والمصرية 
لفات is‏ داخل الاطار الاغرشی وداخل الاطار الاكبر فى الامبراطورية 
الرومانية » واحتفظت هذه القومبات بديانتها » وغزت هذه الديانات 
الشرقية oU, Sani‏ فتربعت ایزیس على الكابترل مع زوجها سيرابيس 
( آوزورس فى الصورة الاغريقية ) » وحاء الاله الفارسى مثراس Mithras‏ 
أيضا الى روما » كما و جدت المسيحية ‏ وهی UUS‏ سامية شر قية وجدت لها 
معجبين وعبادا من بين الر.مان . وما :۱۳ نن الشرق يمكن أن يقال عر 
الولابات اللاتينبة الغربية بصوره اخف ,305 . لبالرغم من انتشار الثقافة 
اللاتينية فى بعض الولایات الغربية مثل بلاد الغال واسبانيا وبعض المناطق 
فى شمال اف *با وبر لانيا وآلانیا ' الا ان الوحود التومی واللغوى لسکان 
الاصلبين ظل يقاوم وبقى يقاوم فى اطار ضيق ‏ موجه الحضارة والثقافة 
اللاتينية c‏ اذ بقيت اللغة الكلتية Celtis‏ لغة التخاطب بين القائل الغالية 
والحرمانية واالاسبانية c‏ بل و فر فت هذه اللغات تأتيرها على اللفة اللاتينية € 
فظهرت لهحات لاتينية افليمية فى هذه المناطق هی التى تحولت الى اللفات 
الاوربية الحديثة فيما بعد » وفى شمال افريقيا بقيت اللغة الفينيقية الليبية 
( البونيقية ( مستخدما جنبا الى جنب مع اللغة اللاتينية : 


لفد شهد القفرن الشالث الیلادی سيطرة الحنود الاللسيرين 
رالیوغوسلافیین ) والبانونيين ( المجربين ) على الجیش الرومانى ule»‏ 
المستوطنات العسكربة عند الحدود € وفرض قادتیم انفسهم على العرش بقوة 
السلاح . وتحولت المجالس المحلية التى انشأها الاباطرة بهدف تحقيق الحكم 
الذاتى بين هذه الشعوب المختلفة الى اجهزة ادارة وقمع للحكومة الرومانية 
لنحقيق مآربها وسلخ السكان بالشرائب الباهظة . والقى العبىء فى ذلك 
على الطبقة الميسورة الحال لتتولى هذه المناصب الشر فية التى کانوا _نعقون 
عليها من حیوبهم » وانتشرت محالس العشرة (dekaprotoi)‏ وأصبح 
Cecurionum)‏ . وعلى كاهل هذه الطبقات البر جوازية الصغيرة قاست 
والترميم » واقیمت مهرحانات التر فيه وصيد الحیوانات للتسلية العامة . 
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هذا هو اصل نشاة البرجوازية فى تاريخ الفكر السيامى المام » لكن 
سرعان ما حل الدمار gobas Y]‏ بهذه الطصقة الثربة € واهملت الزراعة 
áli!‏ المناية بالری والصر ف ولعدم تحسين وضع المزارعين وتخفيف 
الضرائب عنهم C‏ ولتمسك الدولة بالنسبة القديمة الممينة من انتاج الغلال 
دون الوضع فى الاعتبار ان الاجور قد تضاعفت والائمان قد اصبحت باهظة c‏ 
وان ايجار الارض نفسه قد أصبح خرافیا » فخلا عن عوامل أخرى مثل 
ارهاق الارض 6 وتقلب مناخ البحر المتوسط مما بجمله يوئر عادة على 
الانتاج الزراعی والحيواني . كما أن التقص فى الابدی العاملة d‏ مجال 
الزراعة قد ظهر واضحا بسبب الخساثر البشرية نتيجة للهبوط الشدید 
فى نسبة الوالید وارتفاع نسبة الوفیات نتيجة لسوء التفذية » وبسبب 
انتشار الاوبلة الرهيبة > فضلا عن خسائر الحروب التصاقبة التی لم 
تتو قف C‏ كما أن ظاهرة الهر وب الجماعی للفلاحين من القری بسبب عجز هم 
عن دفع الضرائب القاسية الفروضة علیهم جمل نسبة الاراضی البور تزداد» 
ونتيجة لاختفاء اللکیات الصفيرة € بدات الاقطاعیات تظهر خاصة d‏ مصر 6 
وتحول الفلاحون الى عبید لاصحاب هذه الاقطاعیات ؛ فمثلا تدل الا حصائیات 
ان الا تطاعیین فى هرموبولیس ماجنا « الاشمونین » کانوا بمتلکون A‏ زمام 
الارض الزروعة فیها . وقد تشخمت هذه اللسبة فیما بعد خاصة فى القرن 
السادس الیلادی عندما نسمع عن عائلة ارستقراطية واحدة هى آل ابیون 
(Apions)‏ متلك وحدها ...ر۱۱۲ ارورا من زمام منطقة اوكسير شخوس 
« البهنسا » البالغ ۰۰.ر.۲۸ أرورا . ای أن آسرة واحدة امتلکت ۲/, من 
زمام ارافى هذه الدينة الريفية فما بالك بباقی الاسر الاقطاعية الاخری(۱) . 
Tia‏ عصف الفقر بالناس € واسقط ف ایدی حکومة الامبراطورية . 
واضطرت فى عصر سبتیمیوس سیفیروس الى $305 الضرائب والمكوس 
لتعو بض jal‏ العام فى دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب المدمرة على 
الجبهات التعددة . لقد كان على الناس أن تتحمل نفقات اطعام الجیوش 
وصناعة ملابسهم وسلاحهم وان بعبدوا لهم الطرق ويحفروا الخنادق 
وینوا الاسوار الدفاعية مجانا € ونتيجة للضعف وسوء التغذية انتشرت 
الاوبثة الفتاكة مثل الوباء الذى انتشر أيام مار کو س أوربليوس وفنی على 
نسبة كبيرة من السكان © ثم عاد واندلع فى عهد الامبراطور دیقیوس 
(Decius)‏ . ولاول مرة شعرت الامبراطورية بنقص فى القوى البشرية 


A.H.M. Jones, Thoughts on the Decline of the Roman Empire, Bulletin (0) 
of the Faculty of Arts, Cairo University, vol. XXIII, Part I, May 
1961, p. 14. 
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النتجة » خاصة فى مجال الزراعة ‏ العمود الفثری لاقتصاد الامبراطوررة _ 
Us,‏ الناس ذرعا بالارهاق المالى والجشع الرومانى والفقر الاقتصادى ؛ 
ولعل اصدق صورة على مرارة الناس ذلك النقش الذی اقامه أهالى قرية 
سکابتو بارا Skaptopara‏ فى تراقيا ويرجع تاريخه الى عام ۲۳۸ م 
وهو بقطر مرارة واحتجاجا على تسلط الجنود وجشسع جباة الضزائب 
و شولون « لقد ضقنا ذرعا حتى أننا ننوى ترك بيوت WLT‏ سسب قسوة 
هو لاء الزوار asl,‏ كنا نحن EE‏ ملاك العقارات ب كثير بن فأصبح عددنا Q1!‏ 
ضئيلا € )( . وی الفیوم واحة الحضارة والازدهار الاغرشی » هجرت 
للفلاحین (Y)‏ الصر بین وأصبح الطعام شيشا باهظا فى مصر التی تعکس Glos!‏ 
البردی الصری الماناة والالم والفقر والحرمان لدرجة أن باعت الام اطفالها 
لتأكل بشمنهم 9« 


لقد Jal‏ بعذى الاباطرة كما س ي ب أعادة تعمیر OM‏ والقری 
الزراعية » ووضع معاير اکثر انسانية » لكن لم يكتب لهذه الجهودات 
النجاح لا التعمی واعادة التسكين شمل قلب الدبنة الريفية فقط بینما 
تر كت bl‏ افها مهمجورة (f)‏ » كما أن المحاولة توقفت لان جيماز الادارة 
الامبراطورية كان بنقصه المتخصصون والتخطيط السليم فضلا على أن 
الامبراطورية كانت مشغولة فى صراع دفاعى مميت وأعمى ضد اعدالها 
والمعتدين عليها والطامعين فى الاستيلاء على أراضيها . 


وكما بحدث فى كل عصر ب تستخدم الحكومات سك النقود لتحقيق 
التوازن بين السيولة والاسعار حسب دراسات اقتصادية هدفها الحفاظ 
على سلامة الاقتصاد » ولكن حكومة الامبراطوربة فى محنتها استغلت النقص 
الذمب والفضة ورفعت من نسبة اللحاس ف العملة الفضية للارسة آن 
النقود السكندرية فى القرن الثالث الیلادی التی كانت تسمی بالقطم ذات 
gon‏ دراخمات فضية (Tetradraehma)‏ اصبحت قطع برونزية ¢ وقد 


.م 9 


بدا تخفيض نسبة الفضة فى النقود منذ عصر ماركوس أوريليوس فصاعدا 


S.LG. 3rd edition, no. 888. cf. Vogt, op. cit p. 26. (01) 


A.E.R. Boak and H.C. Youtie, «Flight and Oppression in Fourth- (v) 
Century Egypt», Studi in Onore di Aristide Calderini et Roberto Pari- 
beni, 2 (Milan-Varese, 1957), pp. 325-397. 

ef. J.G. Winter, Life and Letters in Greek Pa»yri Michigan Aun. (f) 
Arbor 1933, p, 59 = P. OXY, XVI, no. 1895, 

(5) انار سید أحمد على الناسری ب المرب العلمى لحقائر كوم أوشيم الموسم الثافی 

۰ ۱٩۷۲ ۴ 
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وكان من نتيجة تخفيض قيمة العملات فى الامبراطورية ارتفاع الاسمار ) 
وانخفاض سعر الذهب € الى حانب هبوط سعر الفضة C‏ واهتزت الثقة 
فى الدنار الرومانى والنترادراخما السكندرية 6 ورفضت شعوب 
الامبراطورية التعامل بالنقد المخفض » بينما ارتفعت اسعار العملات العتيقة 
ذات النسية العالية من الفضة والتى ترجع الى ايام العهود السابقة ) 
ففى مصر رجم الناس الى استخدام العملات القديمة منذ ايام البطالسة 
ذات النسب المرتفعة من الفضة . وظبرت محاولات لتزييف النقود القديمة 
بطلاء العملات البر ونزية بطبقة من الفضة » واحيانا سك نقود من الرصاص 
الطلی بطبقة من الفضة » وصدرت لاول مرة عقوبات ضد المزيفين والمتلاعبين 
فى العملة مثل الجلد والحبس (۱) ۰ 

وكما لاحظ عند التنقیب فى منازل كوم أوشيم « کرانئیس 1 
أوياكخياس el»‏ الاتل € بعكس القلق الاقتصادى وعدم الامان لدى الفلاحين 
الرغبة فى تخزين اكبر عدد من النقود فى أوانى مدفونة فى الأرض أو تحت 
أرضية ححرات المنازل (v)‏ . وقد بلغت الفوفى الاقتصاديه والنقدية 
أن الناس رفضت التعامل بالنقد الامبراطورى » ولجأت الى الطرق البدائية 
فى التعامل الا وهو نظام المقايضة » واغلب الظن ان هذا النظام انتشر من 
مصر التى عاشت تاریخها الطویل تتعامل به ؛ كما أن الطبيعة الزراعية 
للفلاحين المصربين تشجع على المقايضة كما هو الحال فى بعض قرى الفيوم 
حتى فى العصر الحديث . » على ای حال أدى ارتفا الاسعار والاجور الى 
تضخم مالى رهيب 6 وقد نجح العالم ê (Hichelheim) elle‏ دراسة 
الازمة الاقتصادية بدقة على ضوء کل العلومات الستمدة من النقوش وأوراقف 
البردی وشقافات الضرائب c‏ وتوصل الى حقيقة واحدة وهی bse‏ 
مستوی المعيشة للسکان بشکل مقلق خلال القرن الثالث والرابع ٠‏ 

و قد ظهرت رعونة الاجهرة البير و قراطية وغباؤها عندما E csl‏ 
حاجة ماسة الى المال من أجل الانفاق على الجیوش © فقد أجبرت 
الجالس المحلية فى coy,‏ الامبراطورية على الاشراف على جمع لنسب 
العينية القررة على الاراضی الزراعية دون مراعاة لارتفاع الابدی العامة 
XB,‏ الحصول وتضاعف أسعار الفلال . وکانت الحکومة تطالب بالنسبة 
علی کل زمام قربة كاملا دون اعتبار للأرض التروكة بورا أو التی هرب 


cf, Vogt, op. cit., pp. 26-27. Q 


W. Haatvedt and E. Peterson, Coins From Karanis, Michigan An (Y) 
Arbor 1966, p. 10. ff, cf, also El-Nassery, G. Wagner A, New Roman 
Hoard From Karanis, 3.1۳۸ ر۰0‎ LXXV (1976) pp. 25 ff. 


( ۲۳ - تاريخ الإمبراطورية الرومانية ) 


uc‏ ۱۵ مب 


اصحابها » وکانت الضرية الطلوبة من زمام القرية تقسم على الزارع آی 
إن تحمل الذین زرعوا اراضیهم ضرائب الذین لم بزرعوا أو هربوا من 
yall‏ & » واذا حدث عجز عند السئول عن جمع الشريبة كان عليه أن يعو ضها 
من ماله الخاص € وکانت النتيجة هو رفض الناس أو أبناء الطبقة التوسطة 
الاقبال على وظائف الادارة  (Curiales)‏ (۱) » وازاء ذلك اضطرت 
الحكومة الى جعل هذه الوظائف الشر فية اجبارية » اما بالنسبة للفقراء 
فقد توسعت الدولة فى تطبیق نظام السخرة علیهم (munera)‏ واستفلالهم 
مجانا فى تحقیق الشروعات الدفاعية مثل بناء سور روما الکبیر فى عصر 
أورليانوس -عام ۱ ميلادية » أو فى شق الترع وردم الجسور ویتاء 
الطرق da‏ تزويد الجیوش JS‏ ما تحتاج اليه . 

وبسبب تضخم عدد البرولیتاریا الماطلة فى روما وانتظارها للمنح 
والتفائع (Congiaria)‏ — وهی تعيش عالة على الحکومة 6 ظهرت ازمة 
خطيرة فى الغذاء خاصة فى الحاصیل الزراعية » والقت الحکومة مسئولية 
الأنتاج على عاتق أصحاب النقابات الحر Collegia 4g‏ التي اصبحت 
عضویتها اجباربة منذ الفرن الثالث الیلادی » واصبح الففراء شومون باعمال 
السخرة الدنيا (mura sordida)‏ التى تحتاجها الحکومة شخاصة 
من أجل أعداد وتسليح الجيوش . 

بهذه الحلول حاولت الحكومة الامبراطورية ‏ ذات السلطات العسكربة 
المطلقة ب تأمين الدخول لنفسها » وتجنيد الطاقات البشرية لشعوبها e‏ 
محا اه فوفى اقتصادية واجتماعية لم سسق لها مثيل € وعلى حد وص فاحد 
الخطباء فى ذلك الو قت وهو برحب بقدوم امبراطور جديد وبلعن الامبراطور 
الراحل « أن الولابات ترتعد فرائصها خوفا وهی فى اغلالها مقيدة » لقد 
انتشر المخبرون هنا وهناك بتصنتون الى ما بقوله الناس € ولا أحد 
يستطيع أن بتحدث بحرية أو بفکر بحرية » لقد قمعت الحوانب العادلة 
العاقلة للحرية وأصبح كل انسان بخشی حتى ظله € (۲) . 

هكذا تحمل الموزون والفتراء الالم فى صبر ومعاناة » واحئى 
البرجوازيون رءوسهم خوفا من سطوة الحكام العسكربين حرصا 
على ارضائهم حتى يتمكن بعض رجالهم من التسلق الى الطبقة الحاكمة 
الببروقراطية الاقطاعية » وأصبحت بروليتاريا المدينة عبيدا للفئة 

ghe ومعناها الجلس الادارى لان‎ Curia اشتق هذا الاسم من كلمة كوريا‎ )١( 
هؤلاء الوساطاء كانوا اعضاء فى مجالسهم الاقليمية والتى حولتها حكومة الامپراطوربة الى‎ 
. لتنفيل مطاليها وممثلة للسلطة المركزية‎ ita 

Pseudo-Arstides, Panygric to the ruler, 21 = Vogt, op. cit, 3] 


بت 4 ۳۰ — 


الارستقراطية الحدودة العدد C‏ تعمل فى خدمتها وتعیش على خيراتها € ولم 
os‏ الزراع العدمون (Coloni)‏ أحسن حالا من العبيد » آما جماهم العوغاء 
فكانوا نتظرون الاحسان من الدولة بالخبز والتسلية € YS‏ هم لپا سوی 
إن کون خزها کفاف بومها بعد أن قتل الامل فى نقوسها . 


S e tN a e a aa eaa G 
مصر تراجان الی اقصی اتسامها » فى عصر کانت‎ cies الامبراطورية قد‎ 
وسائل الواصلات فيه لاتزال بطيئة » فقد شجع ذلك بعض الشعوب على‎ 
ce, d وجودها € ورقعت السلاح‎ ule الاستقلال والانفصال حفاظا‎ 
وقد استفلت قوی خارجية ضعف‎ . )١( الامبراطورية الجشعة الستفلة‎ 
اطوونة ساره‎ Ni فا :مل‎ CoU ا اة ور هة المان .عن‎ 
لیا‎ guy ulus لول مره مت‎ lay القن هت من‎ e المنافيائية‎ 
هام ۳۲ ق.م » وراحت تطالب بارثها فى آسيا الصفری وف بحر ایجه ؛‎ 
كما طالبت بممتلکاتها القديمة فى الشرق الاوسط ومصر : ووجدت‎ 
روما نفسها لاول مرة فى تاریخها من حروب هانیبال تخوض حربا دفاعية‎ 

میدق الأ سفن cla‏ قل Sad‏ ررد وان 


وجدیر dU‏ أن الفوضی السياسية الاقتصادية الاجتماعية ترکت 
بصامتها على الحانب الفکری والدینی . فقد شهدت هذه الفترة زعزعة 
التراث الدینی القدیم وازدهرت العبادات الشر XU‏ داخل ايطاليا مشل 
ur y‏ وسيرابيس ومثراس الفارسی » كما انتشر السحر والتنجیم وکل 
العبادات الهروبية المحاربة للمادية بالتصوف وتطهير الروح وتحريرها 
من قيرها الذى هو الحسد . وی نفس الوقت انتشرت الفيثاغورثية 
بمزيجها المنطتى والاسطورى . ولكن التحدى الكبير جاء من المسيحية 
التى لجا اليها الفقراء والساخطون والثوار كديانة مقاومة للمظاومين . 
والقت الحكومة اللوم عا ى المسيحيين وطالبتهم بالتخلى عن ديانتهم 
الجديدة القادمة من الشرق الاوسط والعودة الى ديانة الاجداد لان 
الآلهة القديمة هى التى قادت روما من قرية غامضة فى سمل لاتيوم 
الى صاحبة الامبراطورية الكبرى . وبالتالى اتهمت حكومة الاميراطورية 
المسيحيين بالخيانة والتخاذل وعدم الولاء )1( وطالبتهم باعلان هذا الولاء 
Pr‏ القراد ينللامبراطور » ولا عارض المسيحيون الأول ذلك 


R. Remondon, La Crise du monde romain de Mar-Auréle à Anastàse, (!) 
2nd. edition, Paris 1970, p. 251 f. 


cf. V.J. Vogt, op. cit., p. 47 f. ; A.H.M. Jones, The Decline of Ancient (Y) 
Rome, Longmans 1966. 
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معتقدين أنهم سوف ينتظرون عودة المسيح ليقودهم الى الخلاص من الظلم 
والجوع والفقر بدات الدولة فى عمليات الاستئصال ضدهم » ولم بردهم ذلك 
الا اصرارا على دهم الذى بدا نتشر فى القرن الشالث فى ولابات 
ارا x. sibl, duds CO 3 Made asco‏ 
وفير‌ها بل وف روما ذاتها 6 Lu,‏ شمب الكنيسة ینتظم حول الاستف 
والقس والشماس فى سك کهنوتی منظم بعد أن دفعت شهداء كثيرين . ولکن 
على حد تعبیر ترتولیانوس « ان دماء السیحیین كان بذورا لسیحیین حدد 

(Semen Sanguis)‏ (۱) وحدث تحالف بين الدیانات الوثنية والسيحية 
لتشكيل جبهة مقاومة فكرية ضد التحكم السکری . كل هذا يدل على 
الصراع النفسى pychomachia‏ نتيجة للافلاس الروحی والفكرى الذی الذى 
ساد الامبراطورية ابان القرن الثالث . 


كانت هذه هی مقدمات الانهيار () » ولكن الامبراطورية تمكنت بفضل؛ 
الجهود الخارقة لسلسلة من الأباطرة المخلصين جاء معظمهم من الليريكوم 
 filyricum‏ ( بوغوسلافيا الحالية ) م ابتداء من کلاودیوس اشوطى 
Claudius Gothicus‏ وحتى دقلدبانوس - من اعادة القوات الثائرة الى 
eti‏ اطي مد وه لر اوةه sa‏ النؤاة ااي وافادد ایا 
السياسى والادارى الى العمل من جدید € وفرض هيبة الحكومة على 
اطزاف الاميراطرووية » oun asy‏ اطوربة uad trad‏ “ذلك جلها اتد 
تش الوشيع السام T‏ وروی لاطو ها ها لان 
عليه eol‏ الامبراطوربة المبكرة وفى عصر الأباطرة الصالحين . وبدات شمس 
الحضارة الاغريقية الرومانية تنحدر سربعا نحو المغيب وراح ليل العصور 
الوسطى بعترب 6 وبدات شعوب ذات قوميات متميزة تبرز على أثسلاء 
الامبراطوربة وآخر هذه الشعوب هم الفرنجة (Franks)‏ الذين راحوا 
يقلدون روما القديمة روحا وفكرا وأسلوبا واليهم بعزی وضع ساس 
حضارة آوروبا الحديثة ۲ . واستمر الانحلال حتى سقوط روما عام £V‏ 
ميلادية بل وحتى سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على يد 
العثمانيين عام ٠٠١١‏ ميلادية . 


Tertulian, Apologeticum, 50, 1$ (0) 


J.R. Polanque, Le Bas Empire (Collection Que ... Sais Je ? No. 1955), (؟)‎ 
p. 82 f. 


F. Lo], La Fin du monde antique et les débuts du Moyen, Age, Paris, (Y) 
Alhin Michel, new edition, 1968, p. 166 f. 


ONV =‏ = 
۲ ب المصادر التاريخة لهذه الفترة : 


ان ندرة المصادر التاربخية لهذه الفترة لا تفق um,‏ فى تاريخ 
الامبراطورية الرومانية . فأهم مصادرنا هومو لف هر ودبانوس Herodianus‏ 
احد معامسری كاسيوس $2 ولکن هذا d‏ لف ys‏ قف عند عام ۸ مبلاد باه 
فخلا على أنه قلیل الافادة تاریخیا لانه شغل نفسه بالوضوعات الحو فاء 
مثل مؤامرات القصور دون أن بتطرق الى الدوافع السياسية البعبدة 
وراء هذه الثورات , 


ان هبوط الثقافة والادب لدرجة الاسفاف والجنس السرخیص 
والاساطیر الحردة فى تلك الفترة ما هو الا انعکاس al‏ والامية والقلق 
النقی وهبوط مستوی التذوق الى والادبی () 4 کما آن آنصراف 
الناس عن الثقافة والادب لم das‏ فرصة لازدهار العبقريات الأدبية 
اة كنا كان قدا وخ لقن eal‏ .من Aus esl‏ 
التی کتبت d‏ هذه القترة لم تصل الی آیدینا . 


والی جانب هیرودبانوس لدینا مقتطفات من سر الاباطرة Historia‏ 
Augusta‏ التی کست ابان الترن الرابع الیلادی . لکنها عديمة القيمة 
کمصدر تاریخی WY‏ عبارة عن آقاویل وادعاءات محملة بالتزوير والدس 
والشائعات الرخيصة . 


كذلك a y‏ لدینا بعض اعمال كتاب اللخصات (epitomators)‏ 
التاريخية خلال القرئين الرابع والخامس الميلادى وخلال العصر البیزنطی 
و لکنها Lal‏ محد ودة الفائدة , 


ومن مصادر هذهالفترة التى کتبت باللاتينية مؤلف مار وس ماکسیموس 
Marius Maximus‏ الذی حاول الس على منهاج سوبتونيوس d‏ 
كتابه سير الاباطرة التأخرین ابتداء من UJ‏ حتى ابلاجابالوس € ولكن هذا 
العمل نقد وليس لدنا سوى تعلیقات القدماء عليه € وسدو أنه كان 
عملا بعك محاولات رجال الادب Literati‏ لكتابة التاریخ دون أن بكرن 
لديهم التفكير السياسى الطلوب . 


cf. Vogt, op. cit, p. 30. (1) 
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واخيرا يجد الباحث مجالا جديدا لجمع المعلومات Q)‏ من كتا 
السيحية الأول من أمثال بوسيبيوس Eusebius‏ اسقف iud‏ قیصر رد 
58 فى فلسطین والذی کتب التارخ الکنسی Historia Ecclesiastica‏ 
كما نحد بعض الفائدة فى مقالة الفیلس وف السیحی لاکتانتیوس ‏ شیشرون 
المسيحية ‏ كما كان بلقب ( والخاصة بشهداء الاضطباد الوئنی 
Da Moribus Persecu'orum‏ » وهذا الأدب المسيحى برجم الى 
اوائل القرن الرابع الميلادى € ولكن على Codd‏ أن يستخدمه بحذر شدير 
لانه ادب معاد كتبته فة" Fasia‏ ضد فلا ظالمة » م ستخدمة المبالغة والتمویل 
والدعاية للدين الجديد لجذب الوثنيين الباقين تحت لوائهم » كما بقلب 
عليه طابع الروحانية الغيبية الزاهدة فى الدنيا وكل ما فيها » والباحثة عن 
مملكة الله العلیا » کل هذا افند هذه الصادر موضوعیتها ووضوم الرژا 
التار jeu‏ فيها : 


أن الاثری وحده هو الذى يعرف luc‏ مدى الفقر والجهل نتيحة 
لانتشار الامية ونتيجة للافلاس الفكرى والمادى (M)‏ لدرجة أن العشور 
علی الوائق الكتوبة بصبح اكثر ندرة عن ذی قبل € وس اذا وجدت 
فان معلوماتها تعكس الحالة المادية السيئة والمعنوبة النهارة حتى أن بوتا 
كاملة فى الفيوم بحثنا فيها ولم نعثر حتى ولا على سطر واحد مكتوب () . 


تدهور السلام واندلاع الصراع حول العرش ( ۲۳۵ س DW‏ م ): 
ماكسيميئوس التراقى ( ۲۳۵ = ۲۲۸ e CP‏ 


كان ما تسیمینوس فلاحا تراقيا اميا ذا بدن ضخم حتى قيل أنه 
كان قادرا على التهام أربعين رطلا من اللحم فى يوم واحد وأن شرب 


cf. J. Fontaine : La littéurature Latine chrétienne, Paris, Presses () 
Universitaires de France, 1970. 

HJ. Rose A Hand book of Later Latin Leterature, Methuen Company (v) 
Svd. edition (1954) p. 481 f. 


J. Vogt, op. cit, p. 31. ۲‏ 
0( ار ده سید أحيد الناصرى :4 التقرير العلمى الأول لحفاثر كليسة QUAL‏ 


جامعة القاهرة فى كوم أوشيم 1١1‏ - 1۷۲ . 


— ۲۵٩ — 


lon‏ راریمین قدحا من النبيذ » وكان جنديا تدرج من نحت السلاح ولذا 
احترمته قواته وخشیت باسه » وکان ماکسیمیئوس يعرف حنوده حیدا 
وما أن هتفوا به امبراطورا حتی آمر بمضاعفة رواتبهم » ثم فاد جنوده ضد 
الجرمان بعد أن سحقهم واسر عدد كبيرا منهم ویب بلادهم » ثم سحق 
اهل الصرب وداكيا Dacia‏ وقوط وادى الدانوب الادنی » ثم راح 
بخطط للاستيلاء التام على شرق اوربا GUIs‏ . 


وکانت المشكلة الوحيدة التی واحهت ماكسيميئوس هی افلاس 
الخزانة » وعدم قدرته على محابهة cu‏ الحملات العسكرية » ولهذا أرسل 
حباة oan‏ اب الى کل ربوع الامبراطورية للهب الناس خاصة الاترساء 
الذن تحول بعضهم الى معدمين بسببه » وقد أدى ذلك الى ثورة سخط قامت 
ضده فى شمال أفريقيا قتل فیها مندوب ماکسیمینوس € واعلن dae‏ 
انطونیوس جوردبانوس الثری امبراطورا بالاشتراه مع ابنه جورديانوس 
الثانی € وبارك السناتو هذا الاعلان لانه كان على علاقة سي بالتراقی 
والذى آعلن انه عدوا للشعب الرومانی »> ولا سقط حوردبانوس الاين 
فى QU‏ ضد حاكم نوميديا الذى كان مواليا لاکسیمینوس وانتصر 
حوردیان الاب بالسم » عين السناتو اثنين من أعضائه هما بوبيئوس 
ماكسيمو سن M. Pupienus Maximus‏ ودكيموس کالفینوس 
بالبيئوس Decimus Calvinus Balbinus‏ أمبراطورين بالاشتراك » كما 
عين حورد انر س asl‏ قيصرا . وكان ذلك أعظم مو قف للسناتو فى وجه 
هذه الاحداث . ولهذا اضطر ماكسيميئوس الى السير ay‏ لدخول روما » 
ولكنه وجد مدينة أكويلايا  Aqui'sia‏ محصنة فضرب حولها الحصار لمدة 
ibo‏ حتى ثارت قواته عليه وقتلته هو وابنه » وبابعت كلا من باپیشوس 
وباللینوس » واستقبلا بالترحاب والهتاف عند دخولهما المانية e‏ ولكن 
هذا الهتاف لم ببق طويلا اذ لم يمض على مقتل ماکسیمینوس شهران حتى 
ثارت قوات الصرس البرانتوری وقلتت الامبراط ورین » واعلنت أن 
جوردیائو س الثالث الذی كان صبيا فى الثالشة عشر من عمره امبراطورا ٠‏ 


(i)‏ عن مو حز شامل للممادر AS ax!‏ آنظر 
Andre Chastagnal, Histoire de |'‏ 


Empire Romain, Revue Historique, 506 
(1973), n. 443 ff. 


eqs 


- و ت 
Y‏ مس <ورديانوس Y£( - YYA) CJUI‏ مبلادية ) : 


وما أن اعتلى العرش هذ الامبراطور الصبی حتى ددا اعداء 
الامبراطورية فى الخارج الهجوم على حدودها الواهية . ومن أخطر هؤلاء 
الاعداء القوط » وهم شعب جرمانی من شعوب الشمال موطنه الاصلی 
سكنديناقيا هاحرابان القرن‌الثانی الميلادىمن حو ض نهر القستولا (Vistula)‏ 
الى أوكرانيا وسواحل البحر الأسود » ثم آندفعوا الى أسفل وادى الدانوب 


وتحالفوا مع قبائل الصرماتيين Sarmatians)‏ قبائل الكاربى Carpi‏ 
وبداوا بهاحمون موسيا (Moesia)‏ فى شمال آسيا الصفری i ieus‏ 
تراكيا . 


s‏ الشرق الاوسط بدا الفرس يهاجمون بلاد ما بين النهرين وسوريا 
وق عام Y£Y‏ قاد اللاك الفارسى شابور العظيم alas ABU Shapur‏ 
مدينة انطاكية على نهر العامی (Orontes)‏ 


واژاء هدا الخطر کانت الامبراطورية مقبلة على ان رهيبة لولا آن 
a‏ الصبی القی یزمام السئولية على صهره جایوس iras‏ 
Caius Furius Timwsitheus qu‏ الذى كان شغل 
متسب قاند الجر س البراتورى وكان لحسن الحظ قائدا کفیء ومخططا 
عسکریا رائعا . فنظم قواته وسار معه فى عام YEY‏ تجاه الداتوب «اعادوا 
السلام الیه » ثم اتجهوا الى مسوریا واستعادوا الظاكية وطردوا Qo AS‏ 
من AY,‏ سور با وبلاد ما بين ٠ c) je!‏ وكان الايد 333( nor Ail‏ 
على وشك من الاستيلاء على مدننة طیسفون Ctesiphen‏ الفارسية 
عندما لقی حتفه تار کا زوج ادنته |o ONE‏ & ام دحل Ve‏ ردباوس 
الثالث بد من أن بر تمى Ca a] Qe à‏ عر - av Alia‏ آلاردن 
الاقوياء بدعی فيليب فعينه قائدا للحرس اليراتودرى وشرسا معه فى حكم 
الإمبراطورية . ولكن فيليب العربى لم برض بهذا المنصب وأن يكون 
شر e‏ مسر 2323 صبی 4 فاستشل اللقص T‏ ألوّن ادي القفوات ودار 
امپراطورا وهکذا تولی عرشر. !"بر اعلورية الرومائية رجلا عرییا . 


من الراجم الحديعة عن عله الفترة الناخرة من الامير ربة الرومانية : 

G. Downey, The Late i$ uon Emnire, New York Jon, Hianart and Winston, 
1969 ; P. Brown, Tie World or Late £ntijjit; Prom Mv s Aurelius 
fo Mohammed, Longe. Thames & Eudson, 1594 


تمثال نصفى للامبراطور فيليب العربى ) ۲6۲ — ۲۹ م 
تصر ملامحه عن الحنة والقلق الذی كان يعيش Led‏ 
ل Elogia us‏ 


ست ۳۱۲ مد 


cv‏ قیلیب العربي ۰ ۲46 — YEA‏ هبلادية 


اول شىء فعله فیلیب العربی هو dic‏ الصلح مع اللك شابور . هذا 
الصلح ملخصه أن برقع اللك شابور يداه عن ولادة ما بين النهرین وآرمینیا 
الصغرى مقابل تنازل روما عن مصالحها فى أرمينيا الکبری وأن تدقع 
له ...ر..ه ديثار کفرامة حرب وفدية وللاسرى الرومان الذين قبض 
عليهم الفرس . 

حاول فيليب كسب السناتو بالرياء وكسب الناس بالادارة الحازمة 
والرعابة العامة » لكن فيليب لم بكن قائدا عسكريا ممتازا ولم بستعلع أن 
يقاوم أعداء الامبراطورية فى الخارج » وكل ما حققه هو كسب نصر هزيل 
ضد مقاطعة كاربى فى داكيا » ثم عاد الى روما عام YEV‏ م يستعد للاحتفال 
بالعيه. الألنى لتأسيس روما ؛ وحتى خلال الاحتفالات كانت حدود 
الامبراطورية نهبا للقوط والكاربيين عند الدانوب » ولم تستطع القوات 
الرومانية المعسكرة عند الدانوب أن تفعل شيثا سوى أنها هتفت بقائدها 
امبراداورا ونفس الشىء حدث فى قرات الشرق € وازاء هذا الخطر أرسل 
فيليب قائده القوی حاوس دشیوس Gaius Daclus‏ لاستعادة الدانوب» 
وبالفعل تمكن دشیوس من مطاردة القوط عبر الدانوب » واعجبت القوات 
الرومانية بكفاءة الجنرال الحازم الماهر فهتفت به امبراطورا فقبل هذا 
coul‏ تحت الحاح قواته 4 وحاول التفاوض مع فيليب فلما فشل سار 
بقواته لطرد فيليب من على العرش . وعند مشارف مدينة قيرونا Verona‏ 
دارت معركة شرسة بينه وبين فيليب قتل هذا الاخبر خلالها . وهكنا 
انتهت فترة حكم هذا العربى لعرش الامبراطورية الرومانية )١(‏ . 


٤‏ س الامبراطور ديقيوس ۲4٩‏ س ۲۵۱ م 
ملكها Kniva Us‏ التحصينات الرومانية فى سهل الدانوب © وتدفقت 
الى داكيا ( رومانيا ) وميسيا السفلى Moesia‏ وثراقیا » واستولوا على 
المدن الدفاعية الرومانية هناك وفتكوا بسكانها » وقيضوا على عدد كبير 
الى روما ed‏ الأمر مع السناتو 4[ e‏ سار رقر اته التی كان ساعده à‏ 
قيادتها جنران ساند نليه طامع فى العرش ghi‏ تریبونیانوس جاللوس 
a < Troianus Gallus‏ راح بت اعلی: قى مسواحهة القوط 6 


FSI, 1444 and Philip the Arakian, Chroniuve 6 Pevste, Pul LLY O 
(1972), p. 286-242 (b John Eea. 


^ 


وبالرغم من أن دیقیوس نجح فى هزيمة احد جیوش القوط الا Am Ub‏ 
لرعونة جاللوس واهماله المتعمد تمكن ملك القوط کنیفا من سحق قوات 
دشیوس عام Yo!‏ ميلادية فى منطقفة Abrittus ous su p‏ المليئنة 
بالمستلقعات والواقمة بالقرب من مدننة ادامکلیسی ۸2۱401181 بمنطقة 
دبروچا Dobrudja‏ ( بیوغوسلافیا ) وکانت أكبر هزيمة لحقت بالرومان 
مدل کارهسای € وسقط دیقیوس وولداه صریعین. cuia,‏ بقابا الجیش 
اارومانی بالجنرال التقاعس البلید جاللوس ترببونیانوس امبراطورا . 
وق استسلام مهین Aie‏ هدا الامپراطور التخاذل معاهدة مع ello‏ القوط 
ققبل فيها أن يعود القوط بما نهیوا وبمن أسروا من كبار الضباط 
الرومان وآن تتعهد روما بدفم جزيبة سنوية للقوط ! بالسخربة 
Host‏ 


وبالرغم مما QUI‏ مصبر ديقيوس التعس فى نفوس d‏ رخين المحدثين 
او القدامی من اسی الا آن الاب الرومان 01 الونديين V UST‏ الشنضاء لحر ده 
منذ اول وهلة فى حکمه على اقامة أو اصر الودة مع السناتو € ونظروا اليه 
على أنه الد کم الامثل الذی جمع بين شجاعة الفائد العسکری وحزم 
المدير الاداری وعناد الزعيم الذی لاسثنی » بينما نظر اليه الکتاب 
السیحیون من زاوية مخالفة تماما وانهالوا عليه بالسباب والتجریح اذا 
لقبه لاکتانتیوس Lactantius‏ بالحيوان النحس animalis exsecraius‏ . 


وذلك لانه dal‏ من ابتدع عملية الاستتصال الجماعی للمسیحبین فى 
ولایات الامبراطورية . وقد بارك الکتاب الوثنیون هذه الابادة الجماعية 
لانهم کانوا یعتبرون السیحیین جماعات هدامة لا تدین بالولاء للامبراطورية 
الرومانية واتهموهم بالسلبية لتبشیرهم بالسلام الاستسلامی حتی ولو كان على 
حساب کرامه الانسان > وجدير بالذکر أنه بوجد لدینا عدد من الشهادات 
التی كانت تمنح للافراد بعد تقدیم الصلوات والاضاحی للامبراطور الفدس 
کاثبات على ولاء الناس للديانة الوثنية الرسمية للامبراطورية وتعرف 
پاسم البراءات (Y) (libelli)‏ € وقد عثرت جامعة میتشجان على 
العدید منها فى مدن الفیوم القديمة » ونفهم من نصوصها أن الأمبراطور 
ow‏ فى کل مدنة شخصا مختصا لاستقبال هذه الاضاحی والصلوات 
ثم بوقع بالتصدیق على أن الشخص المذكور ادى فى حضرته هذه الشصاثر 


A. Chastagnol, Le Bas Empire (Collection U. 2, no. 58), Paris, A. (1) 
Colin 1969, p. 51 f. 
J.G. Winter, op. cit., p, 139 ff. ( 
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الوثنية » ويعتقد العلماء آن هذا المرسوم الخاص پفرض الشعائر الوثنية 
صدر ما بين ١؟ ‏ ۱6 بونيو عام ۲۵ ميلادية (۱) . adus‏ أن عددا كبيرا 


من المسيحيين الصریین قاموا بتقديم الاضاحى حتى يتجنبوا الموت الذی 
كان عقوبة الرافضين لهذا القرار 0) . 
0 تب الامىراطور قالم بانوس e‏ جالبيئوس Gallienus‏ 


SOR TA — Yot) 

لم يمكث جاللوس وابنه فولوسیانوس Volusianus‏ على العرثن. 
سوى عامين ( من ١ه؟ ‏ ۲۵۲ م ) ثم ثارت عليهما قوات الراین بقيادة 
قائدها الذى اراد الانتقام لجاللوس وهو لیکینیوس فاليريانوس 
coU, Licinius Valerianus‏ القوات بفالر بانوس الأول امبراطورا K‏ 
وسرعان ما قبل هذا الامبراطور بعد أن اشرك ابنه جالينوس معه فى الحكم 
وبعد أن منحه كافة السلطات لحكم الولابات الغربية . وحکم الوالد والولد. 
معا فى انسجام تام حتى وفاة الاب عام .1؟ ميلادية . 

تعتبر فترة حكم جالينوس من أشد عصور الامبراطورية حرجا . 
لقد بدات بكارثة قومية مخيفة على يد القوط عندما هاجموا الحصون 
الد فاعية الواهية على طول الران والدانوب © واتحدت الشائل الالمانية 3 
وادى الدانوب الادنى فى جبهة عرفت باسم لفرنجة (Franks)‏ € بینمب 
توحدت قبالل الراين فى حبهة Alemanni QUAM‏ والساکرومانی 
(Macromanni)‏ — وبدأوا فى غرو بلاد الغال واسبانیا . وتدفقت قيائل. 
الألمان والماكرومان من سبل الدانوب الاعلی علر, الولابات الرومانية والی 
شمال أيطاليا » بينما راحت قبائل قوط الدانوب الادنی تهاجم مناطق 
البلقان وأسيا الصغرى وسواحل بحر أبجه . 

وفى الشرق الأوسط فزت قوات الفرس بقيادة الملك شابور الأول 
SY, Shapur‏ ما بين النهرين وسوريا وكابادوكيا وقلما نحت 
ولابة من ولابات الامبراطورية من الخراب والقتل والحرائق والاسر . 

)( حاقت الكوراث بالامبراطورية من كل جانب فالقراصنة‎ au 
ولصوص البحار قطعوا طرق التجارة البحرية بینما ازدهر قطاع الطرق فى‎ 
الاحراش «الصسحاری قاطعين طرق القرافل 6 بالاضافة الى ذلك حدثت‎ 


lbid, p. 142. "t 
F. Stark, op. cit., p. 264-285, فق‎ 
Alfoeldi : Studien zur Ge:chiehte der WelMiciz: ios ® qu 


Jahrhunderts nach christus, Darmstadt 1967. p. 125 {£ 
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سلسلة من الزلازل والبراكين فى آسيا الصغرى وابطاليا » بل زادت الأساد 
عندما شب وباء QUU‏ فى مصر وانتشر منها الى جمیع انحاء الامبراطورية 
وظل يفتك بالناس طوال خمس عشرة Ule‏ . ویقول بعض الؤرخين أن 
مديئة الاسكندرية وحدها فقدت ثلثی سکانها » وبلغ معدل الوفیات بومیا 
فى روما خمسة آلاف فرد » وبالتالی خلق هذا الهلاك نقصا شدیدا فى 
الایدی العاملة سواء فى الزارع او المصانع وانعدم الانتاج الزراعی » وعانت 
الجیوش من النقص فى الرجال الحاربین » لقد سببت هذه لكوارث 
مجتمعة حالة من الانهیار الاقتصادی قصم ظهر الامبراطورية . 


وبالاضافة الى ذلك تلوثت روح الجندية الرومانية بالطالب الشخصية 
والحشع فى طلب المزيد من الرواتب بعد التساهلات التى حصلوا عليها منذ 
ستیمیو س سیفیر وس وولده کاراکالا » فأهملوا واحباتهم ورکز وا اهتمامهم 
وسادت دوح المحلية . الانقعالية فضلا Ji ^^ m‏ حتى E‏ تحصين مناطقهم ) 
العرش © قال Ad‏ خلال فترة حکم جاللینوس وحده ظهر مالایقل عن 
ثمان عشره مطالب بالعرش ۰ 


تفاقم الاخطار الخارجية ضد ولایات امراطورية : 


بدا الو قف التفجر فى الشرق الاوسط قلق بال الامبراطور جالینوس 
وبدات الازمة قبل تولیه العرش plu‏ واحد عندما دبر شاه الفرس شابور 
الأول مقتل ملك ارمینیا العميل لروما واحلال ملك آخر عميل للفرس 
كخطوة أولى لطرد الرومان من آسيا الصفری والشرق الاوسط . 


بعد ذلك بدات الخطة الفارسية بنزو بلاد ما بين النهرين 
Mesopotamia‏ ثم سوريا ( الشام الكبرى ) . وفى عام ۲۵۲ م 
سحق جیشا رومانيا تعداده ستين الفا ودمر الخطوط الدفاعية عند 
Aude‏ دورا بوروبوس << Doura-Europus‏ ( الصالحية الواقعة قرب 
منتصف ضفاف الفرات واحدى قلاع الحضارة الهللينستيه فى الشرق 
الأوسط ) ثم دخل الملك الفارسى بقواته الى سوريا وولابة كابادوكيا في 
شمال سوريا واستولى على انطاكية غير ست quU,‏ مدينة اخری فى 
سوريا وآسیا الصفری € وفى اثر هذه الكارثة سارعت قوات القوط بنهب 


Watson, op. cit., p. 91, ff, p. 148, 0) 
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كل الدن الواقعة جنوب وشرق شواطیء البحر الاسود » بل بدات سفن 
القوط تهدد شواطىء آسيا الصغرى ذاتها . 


وازاء هذا الو قف المتفجر غادر JU‏ بانوس روما الى الشرق الاوسط 
فى غضون عام ۲۵۹ ميلادية ليقاوم الفرس ولكن عبشا وباستثتاء بعض 
الناوشات المحدودة والتى صورها على النقود كانتصارات كبرى لم يكسب 
فاليربانوس نصرا واحدا بعيد الهيبة العسكرية المفقودة الى روما € 
وتنفيثا عن فشله واسقاطا عن هزيمته البفسية يدأ الامبراطور بقتك 
بالمسيحيين فتكا يريريا » وأخيرا ارسل جيشه الذى فتكت به الاوبئة 
ليواجه الجيش القارسى الكبير قرب ادسا Edessa‏ ركان هذا تهورا 
وانتحارا من جانب الامبراطور اليائس » اذ هزم جيشه عام VV.‏ م والقى 
شابور القبض عليه وحمله معه حتى قفى بقية عمره اسيرا فى قارس مثیرا 
الاسى لما وصلت اليه الامبراطورية الرومانية (۱) . 


فى نفس الوقت كان ابنه جالينوس غارقا من عام ۲۵6 فى تطهیر اد 
Jun‏ ووادى الراین من PUS‏ الفرنجة والالمان » وتمكن من طردهم الى 
ما وراء نهر الراين » ثم حصن الحدود بالقلاع ولكن قبائل الماكرومانى 
UM,‏ » تسللت عبر القلاع عبر الدانوب جنوبا ومنها الى ابطالیا بل 
ووصلت قوات الماكرومانى الى مدنة رافنا Ravenna‏ عام Yot‏ 
واستولى GUN‏ على میلانو iilan‏ عام ۲۵۸ ميلادية » وحاول جالینوس 
وقف تقدم الماكرومانى بعقد اتفاق معهم اعترف فيه بتنازله عن الاراخی 
الواقمة جنوب الدانوب فى منطقة بانونیا العليا ستى يتفرغ لسحق الالان 
قرب ميلان عام ۲۵۸ — Yo‏ ميلادية ونجح بالفعل فى ذلك . ولكن ق العام 
QUA‏ راح بواجه حركات التمرد بين قواته المعسكرة فى بانوبيا مستفلین 
غيابه عنهم وبقائه abb‏ الوقت فى منطقة الراين وراحت تملى غيره من 
القادة بعرش الاميراطورية الذى pol‏ رخيصا . 


ووجد جالیتوس نفسه بين شقى الرحى . لان قيائل'الآلمان عاودت 
(Auvergne) RM‏ . بيتما غزت الفرنهة وادي الراين الادني ومنه 
الى بلاد Lot s. Juil‏ ووصئت Ai L p>‏ سر کش ق شمال افر Ux‏ 4[ 
وراحت قائل الكسون  (Saxon)‏ والد.ت Jute‏ . التى كانت 

F. Stark, up. cit, p. 261. حولم‎ ef. G. Lopuszaask: : La date de la (y 
capture de Valeria et ia ehronclogió du. empereura gautwis (cahier 

de l'institut d'etudes polonaise en Belgique, 9) Brexelie, 1965). 
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تقطن على طول سواحل الانيا والدنمارك ‏ تستولى على المنافد البحر بة هناك . 
وتنهب سواحل بر UL‏ وبلاد الغال » ووسط هذه الماسى تمردت 
القوات الرومانية فى الراين وأعلنت مبایتها لتائدها المقيم معها 
وكان اسمه بوستوموس Postumus‏ ( وحذت حذوها القوات الموجودة فى 
أسبانيا وبربطانیا . وفى اول الامر اعترض جالينوس على هذا لاتقلاب 
ولكنه وجد نفسه فى موقف ضعيف لان قبائل الجرمان والقوط cub‏ تهدد 
ولايات الدانوب فى حين ان قواته كانت على وشك من الانقلاب عليه فأغمض 
عیناه عن بوستوموس » وترکه بطارد الفرنجة والالان خارج بلاد الفال 
و بحمی حدود الامبراطورية »© بل وترکه سك عملته وبقبم ادارة فادره : 
وكان تمر فا Mii, LSS‏ من جانب. جالینوس . 


۱ ب هزيمة الفرس على يد بالورا ia‏ 

منذ هزيمة قاليريانوس وسحقه راحت الجيوش الفارسي: تعربد فى 
cells‏ 4 واحتلت d,‏ ۳ دين o‏ وتسللت عبر كيلكيا وكابادوكيا ‏ 
ونفذت عبر آسيا الصنر ی حتى شواطىء البحر الاسود وكان بمكن 
AU‏ ر س أن بحتلوا LT‏ الصغرى كلها وطهروها من حیوب v? si‏ 
الرومانية لولا أن الفر س كان (iA‏ القيادة العسكر à‏ التخط A M‏ ذات 
ال سداف الاستراتيحية الواضحة لانهم كانوا y‏ بعر فون ماذا بريدون Mi.‏ 
تحو لت 95 jY‏ تهم الى حماعات صغيرة متفر قة غايتها السلب والنهب ومنعزلة 
كل عن We‏ . 

وبینما كانت روما تستجمع قواها الخائرة » راح قائد رومانی تسمه 
ماكر نانوس Macrianus‏ ساعده قائد صغير اسمه كالليستوس Calists‏ 
يجمعان فلول جيوش فاليريانوس التفرقة فى الشرق الأوسط ثم حملا 
هذه القوات على سفن وابحروا بها الى كليكيا Com‏ فاجنوا الجیش 
وبعضا من حر As)‏ . وكان انتقاما محدودا ضد الفرس الذين اضطروا الى 
اخلاء آسيا الصفری والتراجع الى طيسفون e Ctesipnon‏ ولكن فحأة 
وجد اللك الفارسى عدوا عنيدا ينتظره عند ضفاف الفرات ذلك هو 
آودناتوس (آوذننه) ملك بالمورا أحدى الدوبلات التابعة لروما والتى خللت 
على ولائها وعلی العهد باقية . وکانت الهزيمة التی الحقيا اودیناتوس 
باللك شابور كبيرة لدرجة أنه لم بعد صالحا للفتوحات والفزوات فعفی 
iU‏ عمره فى البناء والتعمير فى بلاده تارکا مستقبل آسیا الصفری فى بد 

( ۲ - تاريخ الامبراطورية الرومانیه ) 
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آودینائوس وجالليئوس (۱) ۰ 
كانت تدمر او بالورا ۳۵1۳152 كما بتضح من اسمها واحة نخیل بقع 
فى صحراء البادية بين سوريا وبابل ؛ويمر بها طريق القوافل التجارية من‌شرق 
البحر التوسط الى قلب سيا والی الخلیج الفارسی € ولذا فقد كانت 
سوقا دولية للتحارة فى العالم القدیم لنتجات بلاد الصين والهند 
وفارس وبلاد العرب ومصر Syll)‏ وشمال افريقيا € وکانت مرکزا لبیع 
البضائع الهامة مثل المنسوجات والعطور والتوابل والاحجار الكريمة 
والمعادن الثميئة المصنعة للزينة . وازدهرت بالورا ابان القرن الشانی 
الیلادی بالذات حتى اصبحت من اعظم وأهم مدن الشرق الأوسط . 
اذ كانت مدينة ذات شوارع مرصوفة Gu y‏ الاروقة المسقوفة على جانبیها 
(Porticos)‏ والبواکی الحميلة وتمر الشوارع عبر عدد من البوابات 
المقوسة الحلاة بابدع الرسومات والزخارف . وكانت مدينة ذات ابئية 
اغريقية الطراز وشرقية الروح )١(‏ ولذا یتفق بعض مفسرى القرآن الكريم 
بأن تدمر هی المدينة المقصودة بقوله تعالى « ارم ذات العماد 6 التى لم 

يخلق معلها فى البلاد » . 


لم تشن تدمر ترتبط بروما على آنها دوبلة عمیلة » ولا من باب الصداقة 
التقليدية بين الرومان والعرب » بل لان عددا لیس باليسير من شکانها کانوا 
من اصول اغرشية ورومانية € بل أن ملکتها زئوبیا Zenobia‏ ( الزباء 
عند العرب أو بات زابای عند الارامیین ) ادعت آنها تنخرط من سلالة 
الملكة القدونية الصرية کلیوباترا وان مدينة الاسکندرية هی الدينة الام 
بالنسبة للاسرة المالكة فى تدمر () . 


امنحت Ls Rel beds‏ الدوئلة مر را esl JE deed‏ ق الشدعة d‏ 
الجیش الرومائی € بل آن وحدات بالورا d‏ الجیشی الرومائی من انفرسان 
النبالة (archers‏ والفر‌سان البارزین آدت خدمات جليلة للامبراطورية 


ef, Michnelowsky, Palmyra, Polish Archeological Centre Damascus. (qj 
(1962). 
cf, Zosimus XXI-X ii. Un 
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الرومانی ووضع نواة فرقة عسكربة عن ابنائها تعمل ى سوريا باسم الجيش 
اامبر اطوری c‏ واتت نواة هذا المشروع الأخير بالثمار عندما سحقت هذه 
às an‏ جیش !للك الفارسى شابور على ضناف الفرات € وداست كبرياءه 
لدرجة انه لم تعد لهذا اللك قائمة بعد ذلك التاریخ e‏ 

كان سبب العداء بين فارس وبالورا هو احتلال اللك شابور لشرق 
الجزيرة العربية لان ذلك الحق اضرارا تجارية جسيمة بتدمر وقطع علبها 
شريان الحياة التجارية وهو الخليج الفارسى » وبذلك تأثرت طرق القوافل 
gt‏ من انشرق بهذا الاحتلال . وحاول الملك أوديناثوس الكبير' ( أو أوذينه 
كما سماه العرب ) أن فاوض شابور وسفاهم daa‏ » ولكن الملك الفارسى رفض 
ذلك بكبر باء وانفه مما دعى الملك التدمرى الى القاء الامر على الغارب والدخول: 
فى معركة حياة أو:موت مع شابور » ونتج عنها هزيمة الماك الفارسى على 
ضفاف الفرات . ولم بنتظر اودينائوس ولم بعط غريمه فرصة استعادة قواه 
تتابمه مطاردا حتى أبعد فارس تماما من آرمینیا وبلاد ما بين الثهرين ؛ بل 
انه عبر حدود فارس النديمة فى عام ۲۱۳ و ۲۹۷ ميلادبة وحاول احتلال 
طيسفون وحاصرها ولكنة بنجح فى الاستيلاء عليها . 


لم يصدق الامبراطور الذكى جاللينوس أن ملكا على محميه صحراوية 
صغيرة تابعة له يستطيع هزيمة عدو باغ هزم جيوش الامبراطورية واسر 
امبراطورا رومانيا لاول مرة فى التاریخ » ولذا انهال عليه بالالقاب الثر فية 
والتكريمية مثل لقب «مصلح كل الشرق « Corrector totius Orientis‏ ¢ 
واصدر مرسوما بتعيينه القائد الأعلى لجميع القوات التابعة لروما فى الشرق 
الأوسغل . 


فى هذه الائناء ثار ماكريانوس على جاللينوس واوغر الى قواته بأن 
الامبراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة !223 لوس Quistus‏ امبراطورين 4 
m o!‏ الشرق الاو سعط وشمد جراحه ولكله ترك فيه ولدم 
وما كاد أن بصلا الى هنار حتى كانت القوات الوالية لجالینوس 
الامراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة أوريولوس (Aureolous)‏ وفتك 
الأخم بالوالد والولد 4 بيلما T‏ آودش‌الوس على كو بتوس E‏ الشرق 
وديان آسيا الصغرى لطرد القنوط منها وتحرير مدن خلفيدوبية 


س ۳۷۲ بت 


ونيقوميديا من. شرورهم واستمادة خزائن معبد الربة ارتیمیس Artemis.‏ 
( ديانا عند الرومان ) » ولکنه لم شحج فى استعادة هذه الاسلاب لان القوط 
نهبوها. ووضعوها فى سفن وأبحروا بها من ميناء هيراكليا البنطية 
uu Herak:ea Pontica‏ الى بلادهم , . 


ولم بمض على تلك الفامرة وقت طويل حتى تمكن احد الجناة من (1)طمن 

الملك آودنائوس بخنحر سام ففتله 6 وشال أن زوحته الساحرة الجسورة 
بات زابای Bat Zabbai‏ والمعروفة عند / الرومان بأسم سبتیمیا زلوبیا 
(Septimia Zenobia)‏ ( وعند العرب باسم الزباء ) هی التى دبرت مقتل 

زوجها قبل أن بعين ولدا له من زواج آخر خليفة له وقد قتلته هو الآخر 
يعرف عند العرب باسم وهب اللات ) )١(‏ . ولكى تبقى زنوبيا وصية عايه 
وتحکم بالمورا بذكاء وكفاءة حتى هزيمتها على بد الامبراطور أوريليانوس . 


الجولة الأخبرة بين جاللينوس والقوط ( ۲3۸ م ) : 

انتهز القوط احداث القلاقل فى الشرق الأوسط ليقوموا بأكنر 
هجوم لهم على الامبراطورية الرومانية » اذ اعدوا قوة بحرية Calg‏ 
خمسمالة سفينة ge)‏ البعض وقولون أنها كانت QAM‏ سفيئة ) فشلا. 
عن جیش برى بلغ حجمه ...ر٠۲٠‏ مقاتل » واندفعوا نحو منطقة 
البلقان وحوض بحر ايجه وبلاد اليونان خاصة شبه جزيرة الورة ونیبوا 
مدن الاغریق الشهيرة مثل اثينا وارجوس ,واسبرطة وکورنثا ثم اتجیوا 
شمالا عبر مقاطعة ابيروس Epirus‏ الى مقدونيا الى أن وصلوا الى مدينة 
oo‏ (نيش) الحالية ق میسیا Moesia‏ ( بين COLIT‏ وبلفارية EE‏ 


استعد جاللينوس لاعتراض جيوش القوط الهائجة عام ۲۳۸ حيث 
دارت ابشع معركة عرفها القرن الثالث الميلادى فقد فيها القوط خمسين 
الف قتيل ٠‏ وكان يمكن أن يكون نصرا بحیی الروح القومية المفقودة 
للامبراطورية لولا أن جالينوس هرول الى ايطاليا لقمع حركة تمرد قام 
به‌انانبه أوريولوس فى أيطاليا وبالفعل سحق جاللينوس خصمه قرب 


: من المراجع المفيدة عن الشخصيات الهامة فى تلك الفترة‎ G) 
A.H.M, Jones, J. Martindale and J. Morris The Prosopography of the 
Later Roman Empire, Vol I, A.D. 260-o55, Cambridge University, 
Press. 1971. 
(؟) اللات هى الشمس فى دیانة عرب اليمن القدماء وهى زوجة الرب الاکیر ود ای‎ 
ug اسم‎ XU القمر وأم ابنته ب العزى أو عشتر ل ( كوكب الزهرة أوثينوس ) © ومن ثم‎ 
. یعنی هبة الشمس وهو الترجمة الآرامية للاسم الاغريقى الشائع هليودوروس‎ 
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ees‏ ۰6 .و لکنه- سقط قتيلا -.نتيجة لانقلاب. قواده دالالربين: :عليه عوالذين 
أعلنوا غضبهم من الامبراطور' لاهماله حمابة موطنهم الأصلى.ق الدانوب . 


-اصلاحات جاللیئوس 1 


والی جانب الانتصارات العسكرية الذهلة التی حققها جاللبنوس فقد 
قام بحركة اصلاح شاملة كانت النواة الکبری لحركة اليقظة الا خرة 
و لاصلاحات دقلدبانوس وقسطنطین . gU.‏ هدف هله الاصلاحات 
استعادة سيطرة الجهاز السیاسی للدولة على القوات الحامحة واعادتها 
الى النظام والالتزام للاوامر » وقطع الطریق على الجنرالات الحالة بالعرش » 
كل هذا من أجل انقاذ الامبراطورية من اعدائها البرابرة . 


3 یجیء على راس هذه الاصلاحات قرار الامبراطور باعفاء اعضساء 
السناتو من وظائف الجيش القيادية لرعونتهم واحل محلهم رجال Aib‏ 
الفرسان الاکثر حركة وخبرة بشئون الولابات » وكان معظمهم عصاميين 
ترقوا من تحت السلاح الى هذه الطبقة الفتوحة لكل الكفاءات » وبدو أن 
الامبراطور لاحظ أن القيادات العسکرية السيناتورية قيادات i GU!‏ 
وطموحة تسعى للاستيلاء على العرش بای ثمن بينما قيادات الفرسان 
قيادات محترفة للقتال فقط € وقادرة على تحمل المشاق الحربية حتى 
فى اقاصى الولايات الرومانية » كما انها ملتزمة بالضبط والربط وقلسا 
خرحت عليه » كما أن الهدف النشود لهذا القرار هو ابعاد الجیش عن 
السياسة ووضعه فى مکانه الحقيقى وهو خدمة وحماية الدولة وليس 
التحکم فيها. : 

وتدريجيا أصبح رجال طبقة الفرسان بتولون القيادة فى غالبية 
cU JV‏ التابعة للامبراطورية وبعض الولابات التابعة للسناتو Cen,‏ 
وجدت القوات فى ای ولابة فان القيادة فيها أصبحت فى بد الفرسان 
وحدهم دون أعضاء السناتو » وبذلك ادمجت السلطة الادارية والعسكرية 
فى" الولابات التى حکمها الفرسان » بینما فى الولابات التی حكمها أعفساء 
السنتاتو فقد كان هناك مبدا الفصل بين السلطة العسکر à;‏ والقيادة الادارية 
والمدنية » وكانت سلطات الحكام السيناتوريين محددة فى الشطر الثانی . 


كذلك اتی جاللینوس بثورة كبيرة فى مجال الدفاع والتحجین عندما 
طور نظام الخط الدفاعی القدیم الذی أوجده دومیتیانوس وزاد عليه 
. تعادربانوس والذى .كان عبارة.عن. سلسة من الحصون والقلاع.البعثرة التی 
يمكن التسلل من بينها X‏ فضلا على أن امتدادها عبر مساخة طويلة بخعلها 
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واهية 6 طور جاللينوس هذا النظام الدفاعى الذى طبقته الامبراطوربة 
ابان القرن الثانى الميلادى بان خلق خط الدفاع الثانى فى العمق 6 حتى 
بمکن صد العدو اذا تسلل من الخط الدناعی الأول » وجعل نواته المدن 
ذات القلاع التى شف العدو حیالها عاجرا بعد أن يكون قد أرهقه ااتسلل 
عبر خط الدفاع الأول عندئذ يمكن القضاء عليه بسهولة . 


أماالتطوير الد ناعی الثانی فكان خلق قوة عسکر دة متحركة (vexillationes)‏ 
وخفيفة تو ضع بالقرب من مناطق الخطر بحيث تتحرك بسرعة رهن اشارة من 
الأمبراطور » ووضعت فى حالة الاستعداد الكامل بحيث تكون حاهزة 
للتحرك والعمل قبل أن ستفحل الخطر )١(‏ » وجعل ابطالیا هى مركز قيادة 
هذه القوات . ولكنه فى نفس الوقت نقل مركز الثقل من مدينة روما الى 
مراكز استراتيجية بعيدة عنها مثل مدن Aquileia LL Si‏ و شر ونا Verona‏ 
وميلانو » ونقل الى هذه المدن دور سك النقود ومصانع السلاح و قصور 
الأباطرة والقادة » و فقدت روما أهميتها السياسية وكان هذا بدابة لانزوائها 
وتنازلها عن عرشها . 

وتحت تفهم الثلروف التكتيكية الدفاعية الجديدة الفی جاللينوس 
الاعتماد على نظام الفرق legiones‏ والمشاة لانها بطيئة التحرك وعندما 
تصل الى منطقة الخطر يكون السيف قد سبق العزل € ولهذا استبدلها 
بعناصر خفيفة متحركة فعالة تتحرك بالجياد السسريعة . وكانت وحدة 
الفرسان الجديدة تتكون من فصيلة الفرسان المور ( المراكشيين ) من رماة 
الحراب € والفرسان الدلاتين Dalmatans‏ السلا قيين والفر سان النبالة الدين 
جندوا من بالورا » واخیرا انشا جاللينوس سلاحا من الفرسان الدججین 
بالسلاح على الطربقة الفارسية وسماه باسم PET (Cataphractarii)‏ 
المدرعة وقد بلغ أعجابه بهذه الفرقة أن وضعها فى عام 511 ميلادية على قدم 
المساواذ فى الاهمية مع فرقة الحرس البرایتوری € بل سرعان ما فاقت هذه 
الفرقة الاخيرة واصبح قائد الفرسان المدرعين اهم منزلة من قائد الحرس 
البرایتوری »بل اصبح الرجل الثانى فى الامبراطورية بعد الامبراطور رغم انه 
كان عادة من طبقة الفرسان من تحت السلاح 5 وعن طرق فرق الفرسان 
d‏ لعدد من القادة من امثال كلاوديوس القوطى واوریلیانوس 
وبروبوس ودقلدبانوس من الو صول الى عرش الامبراطورية . 


M -- 


(۱) عن تطور فكرة هده القوات الخاصة انظر * 

R. Saxer : Untersuchungen zu den .vexillationem des roemisch Kaiserheers 
von Augustus bis Diokletiun (Epigraphische Studien, 1), Koeln, Boehlau 
1967. 1 ١ 


c YN UU am 


' لم يكن جاللینو س عبقريا عسکریا فحسب ؛ بل كان فیلسوفا مثقفامحبا 
اثقافة Au I‏ متيما بفنونها . ولذا فأنه بشبه الامبراطور هادربانوس 
فى الذ کاء وعمق الثقافة > وتعة الادراك » وبعد النظر » وقوة الأرادة.» وحيوية 
الطاقة » وسرعة اتخاذ القرار القاءام » ولهذا واجه نفس الشاکل اندی 
واجهها مادربانوس وهی معاداة السناتو » والتهکم التشاومی من نظمه 
البالية € وضرورة القضاء علیها € وبذنت وضع الاسس التجديدية لحرکتة 
الاصلاح الجديدة فى اواخر عهد الامبراطورية . 
لکن الشىء الجدیر بالذکر هو عشق الامبراطور جالینوس للفاسفة 
الا فلاطونية ومحاولة تحقیق الدنة الافلاطونية الفاضلة نی منطقة سهل 
كمبانيا » وکان بذلك ثانی سیاسی بعد دیونیسیوس حاکم سیراکوز بحاو! 
تحقيق الابدولوجية الافلاطونیة » ومن أجل ذلك استدعی صديقه الصر د. 
التأغرق الاسیوطی الولد » الفیلسوف افلوطین jPlotinus‏ ۲.۵ — ۱۷۰ 
ميلادية ) ليو سس iu ta‏ افلاطون (Platonopolis)‏ وکان أفلوطين " تر اساند: 
الفلسفة الوثنية فى روما ومؤسس cada‏ الافلاطونية الجديدة 
Neo-Platonism‏ . » وخلاصة مذهبه أن العامل الحيوى والخلاق d‏ 
الانسان والكون على السواء هو « الروح » € وان أعظم وظيفة raul‏ هی 
الحق والعدل » وشرح الحق بأنه هو القدرة على استخدام الافكار 
عن طريق الحس والتذکر (re-collection)‏ والتخيل والتفکر من d!‏ 
تحقيق المعرفة » واذا كان أن «الحق» فوق الروح الانسانية Psyche‏ 
فان العقل الربانى الأكبر (Nous)‏ فوق الوجود ذاته » وفوق العقل الربانی : 
الخالق الاوحد تأتى «ذاته» وهی لا بمکن ادراکها لا بالفكر أو النطق » بل 
عن طریق التحربة الصو فية التی تفوق الوصف الوضعی . ومن الواضح أن 
فلسفة افلوطین هی اصل الجدل الوجدانی الذی استخدمه السیحیون نیما 
بعد ثم بنی عليه فلاسفة السلمین نظرباتهم لاثبات وجود الله C‏ ومنه QM‏ 
التصو فة نظرتهم فى البحث عن الذات (۱) ۰. 


اليقظة الناخرة على يدى الاباطرة الالليريين * 
هكذا وضع جاللينوس اساس الدعوة الى الانتفاضة من السبات 


' (۱) ترى الباحثة هيلارى ارمستروئج أن أفكار أنلوطين لم تكن كلاسيكية اصلية بل 


E كلاسيكية مشوبة بالروح الثرقية‎ 
A, Hilary Armstorong : Elements in the Thoghts of Plotinus at Variance 
` with classical inellectualism J.H.S, Vol. XCIII (1973) pp. 13-22. "^ 


«Self exploration is the heart of plotinism, and it is in the analysis (0. 


„Of the self that plotinus made his most original discovery» (Dodds in 
"J-R.S., (1960), p. Tj 
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:.-العميق- باعادة «النظر فى النظام الرومانی من اساسه .وقد القی القدر 
بهده المسئولية على اکتاف مجموعة ماهرة من القادة العسیکریین العظام .جاء 
۰ -معظمهم من اللیربا (بوغوسلافیا) حيث قاموا بمجهود ,يفوق طاقة البشر » 
.ونجحوا. فى النهاية من gam‏ شمل الولابات التفسخة وتحقيق الوحدة 
للامبراطورية ولکن فى النهاية وجدوا آنفسهم قد قضوا تماما على الوجود 
الفکری والحضاری الرومانی واضعين بداية عالم جدید هو فجر العصور 
الوسطی » وخلاصة القول أن هذه الیفظة آشبه بالیقظة التی تسبق سکرة 
الوت ؛ والآن لتعالج هوّلاء الاباطرة الالليربین العظام . 


(I. = YA) 'audius Gothicus baii ب کلاودیوس‎ ١ 


كان كلاوديوس القوطى احد مجموعة القادة الالليربين الاكفاء aA‏ 
ر قاهم حاللیئوس من تحت السلاح » وهو الأول بين هذه المجموعة الممتازة 
من اباطرة روما التأخرین الذین لولاهم لانهارت الامبراطورية قبل ذاك 
بكثير € وأول عمل قام به کلاودیوس هو طرد قبائل الالانی qui‏ غزوا 
ابطالیا من الشمال وتوغلوا حنوبا فيها حتی بحيرة جاردا Garda‏ . 


ثم حاصر القوط الذین افلتوا من حاللینوس » كما طارد القبائل القوطية 
التی هبطت بالبلقان » ولم بمانع فى أن سالم بعضها ويجندها فى خدمة 
الامبراتلورية وأسكن البعض الآخر فى الاراضی الزراعية الهجورة على حدود 
تراكيا وميسئيا ومقدونيا » وبهذه الاحراءات الذكية تخلص كلاوديوس من 
خطر القوط ولم بعودوا منذ ذلك التاريخ بهددون الامبراطورية بشكل خطير 
لمدة قرن من الزمان على الاقل » ولهذا كرمه الرومان واعتبروه A‏ سس 
الأول لحركة احياء الامبراطورية بل انعموا عليه بلقب القوطى Cothieus‏ 
نظرا لنجاحه فى التخلص من خطر هذه القبائل . 

: ) ميلادية‎ ۲۷۵ — TV. ) Aurelianus آوربلیانوس‎ = Y 


مات کلاودیوس القوطی .متاثر بوباء الطاعون . وخلفه,کونتللوس 
Quintillus)‏ ولکن القيادة الجدندة انتخبت لو کیوس دومیتیوس 
أورطيانوس Lucius Domitius Aurelianus‏ امبراطورا € 
وكان اور بلیانو س يشفل منصب قائد الفر‌سان المدرعة ` Cataphractarii‏ 
واشترك فى الحرب ضد القوط » وکان ربفى الولد » عملاق القامة » قوی 
البتية » تمرسن فى A‏ حتى أصبح خييرا بالحرب 6 صارما مستمدا 
لها ى ای لحظة لدرحة .أن اطلق .عليه رفافه AS‏ هى « اليد على 
x Manus ad Ferrum ۰ ۰ 6 ca n‏ كما كان لا بری -دلز سوى الملف» 
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Yy-‏ مرف التغاهم C‏ ولا الدبلوماسية < ides.‏ المنطق الضارم بدا لى 
استعادة ممتلكات الامبراطورية © ولذا أطلق عليه لقب مستمید. الحالم 
( الرومانی ) restitutor urbis‏ . 


كانت الهام التى تنتظر اوربلیانوس كثيرة ومعقدة . فكان عليه حماية 
جبهة الدانوب من العدوان » وحدود ابطالیا الشمالية م ن‌الفزو » وقبل 
كل هذا وذالك ان بستعید للامبراطورية ولاباتها فى الشرق والغرب € 
كما كان عليه أن do y‏ حلولا متعددة للمشاكل السياسية والاقتصادية 
وعلى راسها انقاذ النظام النقدى للامبرطورية من الفوبی . 


بدأ اور بلیانوس بتطهير ابطالیا ب قلب الامبراطورية ‏ من خطر البرابرة 
الشماليين . وبینما كان الامبراطور فى طريق عودته الى روما من منطقة 
الدانوب سمع عن غزو قبائل الوندال Vandals‏ وقبائل الصرب Sarmatians‏ 
لنطقة بانوبيا Panonia‏ فسارع اليهم وحاصرهم » وبعد مقاومة شرسة 
استسلم المهاحمون وطلبوا السماح لهم بالعودة من حيث lgl‏ » ووافق 
اور لیانوس على ذلك بعد تحنید عدد من فرسانهم فى الحيش الامبراطورى. 
وقبل ان بستریم من عناء هذه المعركة وصلت الانباء أن قبائل الجوثونجى 
(Juthungi)‏ احدی القبائل الالمانية هاجمت ابطالیا من الشمال a.‏ 
ميلانو . وعند سهل البو لاقاهم أوريليانوس فى عدد من المعارك الصغير 
كسب بعضها وخسر الآخر منها ولكن فى النهابة نجح فى ردهم الى مأ 0 
الدانوب .۰ 


عندئذ اضطر أورطيانوس الى العودة الى روما ليقضى على aM‏ 4 
التئن أحدثها بعض أعضاء السناتو والمشرفون على دار سك النقود . وكان 
هؤلاء قد اعلنوا احتحاجهم على- ما تصابهم .من خسارة شخصية سسب 
قرار آورلیانوس y.‏ قف سك النقود ذات An)‏ الفضية المخفضة € 
وکان هو لاء السو لون. .قد اثروادمن وراء تزور العطة €- وازاء ذلك اضطر 
اور لیانوس الى اغلاق دار سك النقود كخطوة أولى نحو اصلاح نظام 
النقد من آساسه ۰ 


وق روما لاد اور لیانوس.- -آن. تحصینات روما القدريمة A‏ -حروب 
Jic.‏ ند اهيلت > وامتدت bisak‏ ما ,راء ده التحصینات © 
ولذا أمر ف عام ۰۲۷۱ م ملاع سو و شنم حول ad‏ نك ماواله أقنى» a ard‏ 
وایتفاعه عشرون خه با Tus‏ " عشرة. a: MAS, Loa‏ » عشرة 
gran‏ تلد تاع عته ضد أعداء روما ق الستقبل. 


Id 


Piles uly 


mo YYA سم‎ 


ونظرا لشحامة مدا الشروع فلم "n‏ العمل فيه الا als (uas‏ 
آوربلیانوس . 


الانسحاب من داکیا : 


وبنظرة ذكية لاحظ اوریلیانوس آنه لافائدة من الاحتفاظ Ay,‏ 
داكيا لضعف تحصيناتها € ولبهاظة الحشود المسكرية على حدودها 
مما بفوق طاقة الامبراطورية » فقرر الانسحاب من داكيا » وهجر سکانها 
الرومان واوطنهم فى ولابات بانوبيا وميسيا وثراكيا التى اصبحت شه 
مهجورة دمد هحمات القوط € وبذلك وفر شطرا كبيرا من قواته لیستخدمها 
فى جبهات اخرى » فضلا على أن تقصير الخط الدفاعى للامبراطورية خلق 
خطأ جدیدا اقصر ولک آقوی e‏ 


ni IT MES ما۸‎ os الحرب ضد‎ 


وبعد أن آمن ايطاليا من خطر الوندال والجوثونجى » وبعد أن امن 
Uy,‏ "''ءب : بدأ اور" انوس مشروعه الخاص باعادة غزو الشرق 
الاوسط واعادته الى حوزة الامبراطورية . ولم بكن العدو فى هذه الرة الفرس 
بل اللکة سبتیمیا زئوبیا » تلك اللكة الفاتنة LSI‏ والطموحة وسيدة 
دوبلة با مورا » وكانت زنوبیا لا تقل عن اللكة البطلمية کلیوباترا ذکاء وارادة 
وطموحا . بل كانت تفوقها حمالا وحاذبية . واکثر من هذا cual‏ انها 
من سلالتها . ولهذا نظرت الى مدينة الاسكندرية على أنها المدينة الأم 
(Metropolis)‏ . وقد احاعلت هذه اللكة نپا بلاط من 
Ao‏ و نخفخة الشرق وبوهيميته » كما بسطت رعایتها على الفنانین والادباء 
والباحثين واتخذت من الادیب الشهیر لونجيئوس مستشارا خاصا لها » 
وأغاب النلن انه نفس الاديب الشهير صاحب الولف البلافى الخالد « عن 
الرقاء (البلاغى ) e ۲ the Sublime»‏ وان کان بعض العلماء برجعون 
هذه المختارات البلاغية الى احد كتاب عصر المسيحية المغمورين . 


التهزت زنوبيا فرصة انشغال اوريليانوس فى حماية ابطالیا والدانوب 
من خطر الدانوب فانفصلت بدويلتها الصحراوية عن الامبراطورية الرومانية؛ 
وبدات فى خلق نواة لامبراطورية شرقية تملا الفراغ الرومانى فى الشرق 
الأوسط 6 وبدات توسعها غربا حيث استفلت فرصة نداء وجهه الیها احد 
oed‏ بها فى الاسكندرية واسمه تيماجينيس e Timagenes‏ فسارعت 
بارسال وزيرها القوى زابداس Zabdas‏ € واحتلت مصر الوسطى 4 وكالت 
قواتها فى طريقها لاحتلال مدينة الإسكندرية بعد انتصارها على قوات 
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الوالى الرومانى بروبوس عند حصن بابيلون.. وقد اعيد حديثا نشر وثيقة 
پردية عثر عليها فى البهنسا (اوکسیرینخوس) فى مصر الوسطى 6 يعتقد 
انها الخطاب الذى كان يزمع ابنها وابلائوس‌وهب‌اللات القاءه عند مدخل مديئة 
الاسكندربة مانحا اهلها الوعود والامتيازات والامانى التى كانت تجيثر. 
بها صدور شعب الاسكندرية » ولكن لم بقدر لهذا الأمير الشاب أن ستل 
هذه الدینة . كما توسعت AXI‏ شرقا حتى شمال بابل » وشمالا فى اسيا 
الصفری ۰ 


وازاء تمدید سقوط مصر کلف الامبراطور آوریلیانوس پرویو ض‌والیه‌علی 
مصر للدفاع عنها » بینما تقدم هو بقواته صوب آسیا الصفری ودخل 
سوربا حيث رحب به السکان الاغریق هناك .وقرب انطاكية (Antioch)‏ 
على نهر العاصی (Orontes)‏ التحم بقوات الجیش التدمری وفرسانه 
السلحین ونالته الراکبین ذوی الهارة العالية © فهزمهم وتقدم صوب 
حمص (Emesa)‏ حيث التحم مع جیش تدمری آخر تعداده سبعين الف 
مقاتل € وحقق آورلیانوس انتصاره الثانی رغم ظروف الصحراء الصعبة 
والغريبة € فضلا عن خطر البدو € وتقدم لیحاصر مدينة بالورا ذاتیا : 
والتی كانت تفع على بعد ثمانية عشر ميلا من حمص € وقاومت الدنبة 
الحصار الرومانى بعناد شدید € وآأخيرا حاولت زنوبیا الهربه الى بلاد 
الفر س » ولکنها وقعت أسيرة فى ابدی قوات آورلیانوس »© واستسلمت 
المدينة عام ۲۷۲ ميلادية والقى القيض على وابالائوس ووجه.اء قومه 
وارسلوا جميعا مع زئوبیا الى روما i‏ وقد نجحت زئوبیا فى تبرئة نفسها 
بالقاء اللوم على مستشارها لونجينوس ورفاقه بانیم هم الذين #وحوا اليها 
فكرة تحدی الامبراطورية » فاقتنع الامبراطور بذلك » وانتحر لونجینوس > 
وعامل اللكة واینها معاملة رقيقة كريمة ؛ كما حرص على العفر عن شعب 
الدينة » وتركهم لشانهم بعد أن وضع حامية صغيرة فيها ثم غادر سوريا 
عائدا الى اوروبا . 


بینما كان أوريليانوس منهمكا فى معركة شرسة مع قبائل. الكابى فى 
الدانوب فى نفس العام » جاءت اليه الانباء ob‏ اهل بالمورا قد ثاروا وذبحوا 
الحامية الرومانية » وبسرعة خاطفة عاد اورطيانوس الى سوريا عام ۴۷۳ م 
ems: go db ibo,‏ 4 ال لم اتن ن فضيه حتى اللسساء 
والاطفال » وأمر ينهي كل ثروات dat‏ وتقلها ألى. رودا » وهدم أسوارها 
و حصو نها 6 A.‏ اهلها $ ۾ حو لها من A‏ عف مه ۳ ip‏ صح ر او دة 
مینجورة لا VM o‏ باقبة حتی) الوم ؛ da‏ اس الوقت قام آنصار 


- YN 


“عن .روما » وسرعة ee‏ أوريليانوس هذه التورة بشف ودمر أجزاء. كبيره 
مدبنة الاسکندر à,‏ )9( . 


استعادة بلاد الفال ,۲۷۳ ۲۷6 م : 


أعاد أورطيانوس بلاد QU‏ الى الامبراطوربة الرومانية بمجهود 
يسير لاه هاجمها فى الوقت الناسب » فبعد اغتيال الشاثر بوستوموس 
3ن تولی عرش الفال ملك اسمه 32553( ^ Victorinus‏ 
ومن بعده تیتر یکوس Tetricus‏ € وکان هذا الاخیر شخصا Lab‏ ضعیفا » 
فشل d‏ طرد القبائل الالانية المتسللة » كما فشل d‏ السيطرة على قواته 
c8 jul.‏ وكان غير راض فى قلبه على انفصال بلاد الفال عن الامبراطورية »> 
ولهذا استقبل تحريض التطر فين الغاليين باعلان الحرب على الامبراطورية 
ببرود شدید » ويقول البعض أنه كان على صلة بأو ريليانوس نفسه » وربما 
هو الذى دعاه عام ۲۷۲ أو ۲ الى اعاده غزو بلاد الفال وعبور الالب 
اليها من ابطاليا € وعند inde‏ « شالون « Ax) (Chalons)‏ قواته على 
دخول Jal‏ مواحهة مع أورطيانو س ؛ وسرعان ما هجر هذه القوات 
ايل ال اس آطور الرومانى » وتحقق بذلك النصر الكامل للامبراطور 
اوربلیالوس ؛ وعادت بلاد الفال وبريطانيا الى حوزة الامبراطوررة 
الرومانية » وتحققت الوحدة والاستمادة الكاملة لروما على ولایتها فى 
الغرب والشرق . 


وعاد أوريليانوس ليحتفل بنصره الكبير » ولکی یعرض على اللاس 
اثثين من كبار اعداء Roe uam‏ هما زنوبیا ملكة تدمر وتیتربتوس 
امراطور الفال € ولکنه عامل أسيراه بكرم وعطف » اذ عين تيتريكوس 
مفتشا على منطقة لو UU‏ بجنوب ابطالیا Corrector Lucaniae‏ ؛ us‏ 
منح زنوبيا فيلا جميلة فى منطقة تيقولى (Tivoli)‏ وضمن لها اعاشة راقية 
حيث تزوجت فى النهاية من احد شیوخ السناتو 6 واعترافا بمجهود 


Q‏ كانت زنوبيا اول من اعترفت بالامبراطور كونتللوس Quintillus‏ كخلبفة الامبراطور 
الراحل كلاوديوس القوطى كما انها عارضت استيلاء اورپلیانوس للعرش وربما كان ذلك 
سبپ الخلاف ‏ . ۰ ۱ 
cf, Stark, op. cit., ۰ 295-300.‏ 
QY‏ وقد Brucheion ,,- j4‏ أغنى وارقی أحياء الاسكندرية خلال سبحق هده 


Milne, op. cit p. 16۰ . الثررة‎ 
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اوربليانوس فى اعادة الوحدة الى الامبراطورية فقد منبح لقب مسنتعيد العالم 
التى حملت أسمه وصورته 9( ۰ 


الاصلاح الاقتصادی ٠:‏ 


وفی عام ۲۷ م شمر أوريليانوس عن ساعديه للعمل من اجل اصلاح 
الاقتصاد المنهار » وكانت رأس الازمة هو اعادة نظام النقد الى وضعه 
الطبيعى 6 فقد كانت العملة الرومانية قد مرت سلسلة من الانكماش 
والتخفيض فى القيمة منذ عام ۲۱۷ م لدرجة ان استخدم الدنار الروماتی 
كعملة نقدية كان قد توقف تماما » واصبح الناس ستخدمون الدینار 
الرومانى الفديم والدينار الانطونینی بالوزن أو الوزن الاجمالی ( كيس واحد 
لكل ۱۳۲۵ وحده نقددة من فة الديئارين ) . ولكى يوقف تف كم الديئار 
آمر أورطيانوس بتخفيض قيمة الدنار الانطونينى Antoninianus)‏ 
oa (Denarius‏ ثمانية ستر كيس (esterces)‏ الى سستر كيس واحد »© حتی 
بجعل قيمة الدينار coco‏ وارتفاع الاسعار التی بلغت تسعة أضعاف 
ما كانت على عام ۲۹۷ م ويشك علماء الاقتصاد عما اذ! كان هذا الاجراء 
قد نجح فى وقف التضخم النقدى بالفعل . 


ولكى بمنع التلاعب فى تزبيف العملة امر بأغلاق دور سك النقود. 
المحلية والغى دار السك المركزية التى كان شرف عليها السناتو فى روما » 
وكان هذا الاجراء ضربة قاصمة للاستقلال الذاتی للمقاطعات الرومانية 
والى امتيازات واشراف هيئة السناتو التقليدية على الالية العامة . " 

ولكى Ciis‏ من وطاة SX al‏ على الناس e!‏ اوربلیانوس الخابز 
وحملها تحت الاشراف المباشر للدولة » حتى بوقف التلاعب فى رغيف 
العيش وجعل الدولة تبيع القمح المسعر لنقابة الطاحن والخابز العامة . 
تحت شر وط معينة » وحدد ثمن الرفيف » وتحت الحاحة الماسة والتقص 
فى كميات القمح الفی نظام توزيع القمح المسعر واحل محله توزيع رغيفين 
من الخبز بومیا لكل مواطن بالغ » إلى جانب كميات أخرى مر, التموين 
مثل الزيت واللح ٠اللحم‏ والنبيذ . 


E.W. Merten : zw: Herrscherfeste in dor Historia Aumusta - n 
Untersu chungcu za den pompae der Korse: vali nus mul a wclianua, 
Antiquitas, Reihe 4 Band 5, Bonn. R. Hab«lt, 1673, 
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كما سار آور لیانوس على نهج الکسندر سيقيروس aes y‏ ل قايا 
المهنيين والعمال انتی لها علاقة بنقل أو تخزين أو صناعة أو نیم الطمام 
والمواد التموية الاخری ا تحت الاشراف الباشر للدولة . وبذلك حونها 
من نقابات ذات UU‏ على حياة الناس الى و کالات حکومية للخدمات العامة > 
وجب أن نضع فى الحسبان أن الاتحاه نحو السيطرة البيرو قراطية للدولة 
على مصادر الحياة الأنتاجية والاقتصادية فيها لیس ضربا من ضروب 
الاشتراكية لان المفهوم لكلمة اشتراكى لم يكن معروفا فى العصور القديمة € 
بل ان الكلمة ذاتها ونظامها من خلق العصر الحديث € ولان الاقتصاد 
القدم لن كن لارأسماليا ولا اشتراكيا بالمفهرم الحدبث ولان لكل عصر 
اسلوبه الاقتصادی والسیاسی الخاص به . 


آوریابانوس وعبادة رب الشمس الواحد الذی لا بقهر : 

وكما e‏ أغسطس ان o yl‏ هو الذی حارب بحواره في اكتيوم 
e!‏ آور لیانوس بأن رب الشمس الذى N‏ شهر Invictus‏ 501 هو 
الذى نصره على تدمر ۰ Mala‏ بنى له معبدا كبيرا "n‏ ال الناس أنه 
الرب ال ی للامبراطورية . وكان رب الشسس هو رب سورى . وبالتحديد 
رب iude‏ حمص Emesa‏ القدبمة c‏ وهو ابلاحابالوس k Elagabalus‏ 
للاشراف على عبادة الرب الجديد للامبراطورية الرومانية » وصورة على 
أنه الرب |الاسمى الذى بمكن ol‏ ستحد مع أى رب آخر وبدخل فى عبادة 


أن اهتمام الامیراطور بعبادة الرب الاوحد قرس الشسمس الذی 
Y‏ شهر يعكس الاتجاه نحو السلطة الطلقة والمؤلهة للامبراطور الذی سك 
alos‏ تحمل Ba‏ « المولود سيدا وربا » "IN Dominus et Deus natus‏ 
هجرت عباده آتون قرص الشمس فى مصر 6 ولکنها انتقلت الى الشرق 
الاوسط القديم t‏ ومنها طور العبرانيون صورة بهوة » وطور السوريون 
القدماء والفينيقيون صورة رب الشمس الذی Y‏ شهر Sol Invictus‏ » 


‘Theodore Optendrenk : Die Religionpolitik des Kaisers Elgabal in (Y) 
Spiegel der Historia Augusta, diss, Bonn 1968. 
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وظل هناك حتى تلقفته الامسراطورية الرومانية فى لاتجاهها الجديد نحو 
تركيز السلطة الطلقة والسلطة الدينية فى شخص الامبراطور » ولکی 
تساير الاتجاه العام نحو وحدانية الارباب المختلفة » وكذلك نحو اتجاه 
العصر نحو العالية Cosmopolitanism‏ € ولقد أدى نجاح هذه المبادة 
الى اندثار الآلهة القومية الرومانية القديمة » واكتساح عبادات الشرق 
وشمااره للولادات الفربية وخاصة Us!‏ » وبدادة قول الوحدانية 
Ya monotheism‏ من تمند الارباب (Polytheism) oL Jis‏ اذا أن 
الاتجاه نحو الوحدانية الربانية ظهر مع ظهور الاتجاه نحو السلطة المطلقة 
للاباطرة التآخرین بصورة تذكرنا بسلطة فراعنة مصر القدامى 4 dal‏ من 
وضعوا بذور التوحيد فى شكل .قرص الشمس الذی بطع على الكون 
باسرة ولا بدانيه فى القوة أحد 6 وهو فى نفس الوقت الواحد الذى 
لا 3.54 له «Solus et non Similis est)‏ 


اغتيال آوربلیانوس ونهايته : 

لم c‏ من الصیر الحتوم الذى آل اليه جميع اباطرة القرن الثالث الميلادى t‏ 
أذ اغتيل على بد کبار الضباط بعد أن ضللهم احد القرین اليه بان 
الامبراطور ينوى اعدامهم » وسارع كبار الضباط بالاجهاد على الامبراطور 
قبل أن بتخلص منهم وذلك فى مدينة (Caenophrurium) pyssyt‏ 
بين بيزنطة وبيرنئوس وذلك فى خريف عام ۲۷۵ م »© ولا علم هوّلاء الضباط 
بالحقيقة سادهم الالم والحزن وحاولوا التكفير ع جريمتهم ولكن الوقت 
كان متأخرا . 


الامىراطورتاكېتوس ( ۲۷۵ ۲۷۱ ) ˆ 

وتكفيرا عن ذنبهم واسفهم ترك قادة الجیش للسناتو حرية اختیار 
الامبراطور الحديد © وبعد تردد ومراوغة اختار السناتو رئیسه الکمل 
مار کو س کلاودبوس تاکیتوس o, « Marcus Claudius Tacitus‏ فی 
منتصف الحلقة الثامنة من عمره » ولم كن هذا الشيخ الكهل مستعدا 
لقيادة الحيوش © فقضی فترة حكمه التى لم تتجاوز ستة أشهر مركزا 
على عو 52 محد السا poa‏ الدى انرق وسا من جد بد 3 ولكن oe‏ 
ما حدث اللكاى وانتبت فترة مجد الستاتو لشواب ضاء وهنا وخمد 
Galle‏ ملك ثاکیترس صرها Ax‏ لور ام دا بعص blat‏ 


WIN 
Dép ۲۷۲ ب‎ YY ( Probus. "Om 
نفسه‎ Florianus  سوتایرولف وبعد اغتیال اخیه تاکیتوش اعلن‎ 


امبراطور واستولی على المرش وعلی الامبریوم دون أن باخذ لا رای 
cal‏ ولا TE‏ السناتو . 


ولكن قوات الشرق الاوسط سارمت واختارت MU,‏ معروفا فى 
مصر وسوريا. وهو ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius oys‏ 
8 وكان بروبوس جنديا قديرا من اصل الليرى مثل أوريليانوس » 
بل كان يفوقه ذكاء وثقافة ورغبة فى اصلاح لامبراطورية واکمال الشوار 
الذى بداه اوریلیانوس وهو جمع شتات الولابات‌وتوحیدها فى حوزة 
الامبراطورية » وحماية السلام باعادة النظام والامن الى جميع إلولابات » 
ما أن شاع خر اختیار قوات مصر وسوريا لهذا القائد حتى تمردت قوات 
فلوربانوس وفتکت بسيدها قبل أن تمر للائة شهور على حکمه » dap‏ 
بروپوس d‏ تنفید مخطط الاصلاحی الكبير من اجل السلام والوحدة بعد 
أن تخلص من منافسه فلوریانوس . 


بدا بردبوس بتحریر بلاد الفال من عدوان الفرنجة والالان الذین 
سبعين مدشة وخربوا مساحات شاسعة من الحقول الخضراء » ولم بمض 
عام على توليه حتى سار بروبوس ليسحق هوّلاء الفیرین ويقفى علیهم 
بالالاف € ويطرد الباقين الى ما وراء الراين شمالا 


ثم اقام ساسلة من الحصون على ضفاف الراين الشرقية فى مواجهة 
المدن الرومانية الواقعة على الضفة الفربية لهذا النهر » كما انه نجح d‏ 
تجنيد ستعشرة الفا من الجرمان للخدمة فى جيش الامبراطوربة ومنذ 
ذلك التاریخ بقيت بلاد الغال ولابة سالة هادئة فيما عدا حركتا تمرد 
سحقها بروبوس بقسوة منقطعة النظير . 


وف عام ۲۷۸ ميلادية طهر آسيا الصفری من قطاع الطرق » كما 
طهر بانونيا ( النمسا والمجر ) من خطر الوندال واوطن على حدود ثراكيا 
القبائل السكيثية Scythians‏ وقبائل الباستارنای m Bastarnae‏ 
طر دها القوط من موطنها الاصلى فى جنوب الروسیا > وأقام عددا g^‏ 
مسنتوطتات: الجنود الترحين. d‏ آسبيا السفری # .وجفلها مناطق long‏ 
dom‏ منها الشاب للخدمة فى الجیش الرومانى » كما قام بطرد قبائل 
البشاربة Blemmyes‏ التى هاحمت مصر من السودان وتوغلت حتى 


YAO —‏ مت 
وید وبطلمية ( المنشاة ) شمالا )0 . 


وعلی النقیض من اوامر الامبراطور دومیتیانوس بالحد من زراعة 
الکروم والافساح لزراعة القمح سواء فى ابطالیا أو الولابات آمر پروبوس 
بالاهتمام پزراعة الکروم خاصة فى مناطق الدانوب وبلاد الفال وحتی d‏ 
بر بطانیا ٠‏ واستفل som‏ آوقات السلام للعسل à‏ تحفیف البرك 
والستنقعات وزراعتها بالکروم € ds‏ تطهير الترع » وشق قنوات الری 
والصرف » وبناء الطرق » مما آثار عليه حنق رجاله الذین ارهتوا من 
كثرة العمل ومن النظام الحازم . وسرعان ما انتشر خبر ob‏ القوات d‏ 
Rhaetia Lals‏ قد ثارت » و متفت بقائد الحرس البرانترری مار کوس 
v sb os!‏ كاروس امپراطورا »و لم تمض أيام حتى ثارت القوات على 
بروبوس واغتالته وهی Y‏ تدرى انها اغتالت واحدا من أعظم القادة كفاءز 
واخلاصا للامبراطورية da‏ وقت هى فى اشد الحاجة اليه . 
الامبراطور كاروس ووالده کارینوس ونومريانوس ) ۲۸۲ س ۳۲۸۵ م) : 

كان الامبراطور الجديد كاروس Uus Cams‏ محترفا من أصل 
الليرى 6 ونظرا لكفاءته وشجاعته فقد أرغمته قواته على قبول منصب 
الامبراطور رغم أنفه ابان حياة سيدة الامبراطور بروبوس » وقبل كاروس 
ذلك مضطرا » ولكنه أصدر عشية تولية قرار! بتعيين ولديه كارئوس 
Carinus‏ ونومربانوس big Numerianus‏ له بدرجة قيصر » وعين 
کارینوس لحكم وحماية ابطالیا وبلاد الغال » أما نومريانوس فقد اصطحه 
معه فى حملة نحو الشرق التى بداها عام ۲۸۲ بعد هزيمة قبائل القادى 
c Quadi‏ وقبائل الصرب oU, » Sarmatians‏ الهدف من Ah‏ نحو 
الشرق هو سحق الفرس . وبالفعل تمكن من عبور الفرات € واستولی 
على سليوكيا  Seleucia‏ »> ثم عبر دجلة واستولى على كتيسيفيون 
( طيسفون ) » ولكن نجاح هذه الحملة توقف لوت الامبراطور الغامض 
والمفاجىء » وقد أشيع أن صاعقة هبطت عليه فقتلته » ولكن من الو كد ooo!‏ 
مقتله قد دبر على بد قائد الحرس البرابتورى آبر Arrius Aper‏ 
وهو نفس الرجل الذى دبر مقتل ابنه نومربانوس فیما بعد . 


وعلى أثر ذلك اجتمع مجلس القادة لاختيار امبراطور جديد متجاهلین 
اعلان الابن الاكبر کاریئوس لنفسه امبراطورا » لانه كان شريرا . ولم 


J.G. Milne, op. cit, p. 76. 0) 
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بختار المجلس آريوس uf‏ 4 بل اختار قائد الحرس الخاص للامبراطور 
الراحل € وكان اسمه ديوكليسن Diocles‏ المعروف باسم ديو قلیدیانوس 
12218 وول عمل قام به دیو قليديانوس كان اعدام قائد الحرس 
البرایتوری آريوس آبر بنفسه . 

لکن كارينوس لم يعترف بدقلديانوس امپراطور! » وقاد قواته ضد 
قوات الشرق » وعند سهل مارحوس ( مورافيا ) التفی الجیشان € ودارت 
معركة رهيبة كاد کارنوس أن شتصر قیها لولا Alb‏ خنحر مسموم صنعه 
احد التراننة الذين اغتصب كاربئوس زوحته 6 عنداذ اضطرت قواته الى 
قبول دو قلیدبانوس امبراطورا عام ۲۸۵ م . ولم تدر هذه القوات انها 
اختارت أعفلم الاباطرة جمیما لاكمال العمل الكبير الذی بداه الاباطرة 
الاللر بون العظام . 


نظرة شاملة على آوضاع الامبراطورية قبل تولی دیوقلهیانوس : 
(: ) بداية الصراع بين المسيحية والدولة : 


ما أن اقترب منتصف الثرن الثالث الیلادی حتی كانت الكنيسة 
الرومانية قد ازدهرت > واصیح لها شعب نشمل کل الطبقات وکل الحر ف» 
ووجدت Uball‏ الجديدة صدی اقوی بين الطبقات الدنیا والوسطی فى 
الدن الر ومانية ؛ وکانت دبانة شر قية آکثر منها غربية » كما أن قادة العقيدة 
الجدیدة کانوا من رحالات الفکر والادب € ونلاحظ أن الكنيسة فى القرن 
الثالث غيرت سیاستها البکرة الخاصة بمملكة الله العزولة عن الواقع > 
وبدأت تشارك وتلعب دورا فى المجتمع . كما أن اعداد المسيحيين CA‏ 
لدرحة راحت تقلق بال الدولة » لان المسيحيين ف نظرهم کانوا Gao‏ 
وسلبيين ؛ وخارحين على SaLe‏ الدولة ورافضين لحرق البخور أمام تماثيل 
الامبراطور رمز الامبراطورية ؛ وتشكلت الجماعات المسيحية تحت قيادة 
الاساقفة » مكونة كيانا مستثلا داخل الدولة ؛ وبالرغم من أن قادة المسيحية 
كانوا على استعداد لدعم الامبراطورية معلويا آلا آنهم حرموا على ايلاء 
عتيدتهم المشاركة فى الخنمات المدنية والعسكربة للامبراطورية ؛ زغم أن 
أن هذا الحظر لم يطبق بجدية بين المسيحيين > وازاء هاا الموقف نظرت 
الدولة الى المسيحيين على انهم أعداء الدولة ؛ والقوا علييم مستوللة 
العدهون itis:‏ وال ا شان انها فسني عق اليد ووم انامه 
سسب آهمال عبادتها O)‏ والسماح GULA‏ الجديدة شزو الامبرامورية . 


cf. Le Drelin du aonde antique 284-210 A.D. traduit par A, S:vandoni 
Düparae (Histoire de Y'Europo, t 1). Paris, Sircy 1970, p, 12 ff. 
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۰ أرل oue!‏ للم يحيين عى بك eia‏ د :نی 6 عندما 

سب مبرمه على القيادة الكهنوتية والقى عليها مسئولية انتشار هذه 

١اعة.دة‏ الحديدة » ولكنه لم يضطهد أتباعها » بل حصر اضطهاده فى دائرة 

معيئه سواء في روما أم فى فلسطين ٠‏ وبعد موته عام ۲۳۸ م أعيدت سياسة 

تراحجان وهی حرية العقيدة للجميع 6 وتمتعت الكنيسة "n‏ عصورها 

ابان حكم فيليب العربى : ولكن هذا الازدهار لم يكن سوى الهدوء الذى 
سبق العاصفة . 


تم بدأ دشیوس عام Yo.‏ — ۲۵۱ تطبيق سياسة الابادة الجماعية 
للمسیحیین C‏ ففی عام ۲۵۰ م أصدر فراره الشهیر للناس بتقدیم القرابين 
ius yl‏ علنا لالهة الدولة وللامبراطور ؛ والحصول على سك بذلك من 
الجهات السئولة > وجعل الوت عقوبة ن بررفض ذلك . وكان هذا الاجراء 
على وشك من هدم وتشتیت سلطة وشعب الکنيسة ؛ UY‏ كان موجها 
ضد السلك الکهنوتی وضد الاتباع على السواء : وکان الاضطباد الثالث 
على يد JU‏ بانوس YOY‏ ۲۵۹ م . الذی سار على نفس طریق دیقیوس 
حيث اصدر حظرا على تجمعات المسيحيين واغلق مقابرهم وفرض عليهم 
تقدیم الشمائر الوثنية » :وى العام التالی لحکمه اصدر قرارا بمحاكمة 
الاإسافقة لکوت و ates onda‏ رة مهه كل eius discs‏ رة 
الكهنوتى اذا ما أصر على التمسك بالعقيدة الجديدة . ولكن اضطياد 
cab JU‏ كان محدودا وانتهى بماساة هزيمته واسره على يد الفرس 
عام ۲۵۹ م وبالرغم من أن المسيحية نقدت بعضا من عبادها سواء بالعودة 
الی Ge LU yl‏ من الوت 4 او بالوت cos‏ الثبات علی العقيدة : الاآنها 
نهضت من هذا الاضطهاد اقوی مرکزا وتأتيرا وعلی am‏ القول « QU‏ دماء 
الشيداء هر بذور العقيدة » . 
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M Ll Lalie g‏ الحكم "us VE‏ ما فعله قالير انوس و مسعح 

ITA ۱‏ تالعو ده الی eai A4)‏ ودفن TX‏ واو فف عمليات 
الاضعیاد وتمندت الكديسة بالهدوء والسلام طوال الفترد من <الليئوس 


۰ س‎ yu ALS DEP 
* M 3 $ M EI aE AO PORT K: ARMES 
: عحتم ألتى وضع أماسها اغسطس‎ iym (ب) توفف آلزسسات‎ 


مات النظام الذی وشعه آفستلس لحکم الامبراطورية وذلك فى الغتره 
ما بير ۵ YAo‏ وكان T‏ مسمار دق فى Qe‏ هذا النظاع هو الفاء 
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سلطة السئاتو كعامل مؤثر فى رسم سياسة البلاد » وكهيئة تمنح الامبراطور 
السلطات التى بحکم بها c‏ وحرمان اعضاء السناتو من الوظائف المسكرية 
والى حد كر من الوظائف الادارية الخاصة لحکم الولابات,» gifs‏ هذا 
فى الحقيقة اتجاها تدریجیا نتج من المواجهة الحتمية بين الاباطرة 
والسناتو € وبالرغم من هذا فقد لعب السناتو ادوارا نشطة فى بعش 
لاحبان € مثل اعترافه بجوردیانوس الاول وابنه جوردیانوس الثانی اباطرة 
بالرغم من وحود الامبراطور ماکسیمیلوس Cm‏ € ولا قتلا آعلن السناتو 
Gul‏ مولهان (Divi)‏ وعين مکانهما آخرین هما بالبینوس وبوبینوس » 
ولکنه فشل فى حمايتهما من غدر ضباط الحرس البرایتوری الذین ارغموا 
السناتو على الاعتراف بجورديانوس الشالث الذی Y oU‏ بزال طفلا 
( ۲۲۸ ) ۰ 


وبعد موت اوربلیانوس طلب الجنود من السناتو اختیار الامبراطور 
الجدید ولکن السناتو تباطیم لولا اصرار الجنود على ذلك فاضطر السناتو 
الى ترشیح تاکیتوس اکبر اعضائه سنا امبراطورا . وفى الحقيقة لم يكن 
للسناتو ای قوة للمطالبة برد الاعتبار اليه ووقف تعدى الامبراطور على 
سلطاته الا باعلان السخط مثلما فعل مع جاللینوس واودیلیائوس . 


وبالرغم من أن تاکیتوس عمل على رد الاعتبار للسناتو الا أن ذلك 
لم يدم طویلا على ید الاباطرة الآخرين . 


ولکن من الجدیر بالذکر أنه حتى عصر کاروس كان الاباطرة بعتر فون 
بحق السناتو فى الانعام علیهم بالسلطات اللازمة للحکم مثل الامبربوم 
والتريونية وغيرها من ألقاب الشر ف بصرف النظر عما اذا كان السناتو 
بفعل ذلك مختارا او مطاعا ) آما کاروس فقّد اعلن حقه فى الامبربوم بمقتضی 
اعلان الجیش له امبراطورا » واخبر السناتو بهذا القراد من باب العلم 
بالثیء فقط . 


وعندما جاء دیو قليديازوس حذی sd‏ کاروس € وبالتالی اصبح 
منح الامبر یوم من اختصاص الجیش وسحب هذا الحق من السناتو € وقد 
صاحب ظاهرة عجز السناتو عن منح الاباطرة السلهلات الخاصة بالحکم 
ظاهرة آخری وهی تضخم شخصية الاباطرة حتى اصبحوا آلهة » وبحملون 
لفب اله Deus‏ رسمیا سواء على النقود أو النتوش € وکان اوربلیانوس 
Qs!‏ من طبق هذا الاتحاه . حيث آعلن أنه « رفيق هرقل € » بل وارندی 
الاكليل القدس رمز السلطة الالهية فى العالم القدیم . d‏ حدی خلفاژه 


-YÀ. سب‎ 


ò gio‏ ۰ واصیح الامبراطور em‏ معتم دا على موظفيه البيرو قراطيين 
و حنوده الاحانب وحوأسيسه الفاسدين والرتشين 0 


(ج) ازدهار طبقة الفر‌سان : 


ار تما d‏ جاو مي ada (obe se‏ اشامن الوظائف alb‏ 355 
والی حد كبير من حكم الولابات هو اتاحة الفرصة لعناصر اکثر كفاءة وقدرة 
من رجال طبقة الفرسان . فمنذ pas‏ هادريانوس وخلال عصر آل 
سيفيروس كان على رجال السناتو والفرسان أن بختاروا بين العمل فى 
المجال العسكرى أو الدنی » ولكن obl‏ ازمة عام ۲۵۰ م أعطى الاولو.” 
لشغل المناصب العسكرية لن كان مجالهم الاصلى عسكريا وبالتالی فض 
جاللينوس الفرسان لأنهم جميعا جاموا من تحت السلاح ۰ وكانت هده 
الفكرة موجودة حتى منذ عصر اغسطس لانه نفسه اختار ” .ادة JAN‏ 
الرومانية فارسا وليس عضوا من السناتو وكان هذا وضعا جدیدا )0 . 
وقلده سبتيميوس سيفيروس القيادة بالنسبة للفرق الجديدة الثلاث التى 
[وجدها. وفى عصر جاللينوس آصبح جميع قادة الفرق من الفرسان. كمااحل 
جاللينوس رجال الفرسان محل مندوبيه من رجال السناتو legati‏ لحكم 
الولابات السيئاتورية . ومنح هو لاء الحكام الجدد لفظا جديدا هو الرؤساء 
(praesides)‏ معتمدا على سابقة تسمح ob‏ بحل الفرسان موقتا محل 
أعضاء السناتو لحكم الولابات السیناتورية . 


وحذی خلفاء حاللینوس حذوه بالرغم من بقاء عدد ضثيل من اعضاء 
السناتو ممن بقوا بحكمون الولابات عند محیء ديو قلدبانوس الى الحكم e‏ 
كما صاحب ذلك تعيين أمناء Curators‏ للاشراف الادارى على مقاطعات 
ابطالیا كبداية لتفسيمها الى مناطق ادارية uf,‏ صاحب ذلك Lal‏ ازدياد 
سلطات قائد الحرس البرابتورى الى درجة وضع اللوائح والقوانين التی 
تتعلق بالعسكرية والجيش والضرائب الخاصة بها (annona)‏ ولدرجة أن 
منصب قائد الحرس البرايتورى (praefectus praetorio)‏ اصیح بمثابة 
الرجل التالى للامبراطور والخطوة قبل الاخيرة لاعتلاء العرش . وقد شغل 
الفرسان هذه الوظيفة دائما بالتالى كان معظم الاباطرة من رجال 
هذه الطفة 5 


Juss )۱(‏ ذلك فى والیه على مصر الذى كان عادة من طبقة الفرسان وکان يقود الفرق 


الرومانية الثلاث العسکرة فى مصر ٠‏ 


—- YA. — 


تطوير الجيش الرومانی : 
فشل نظام الاستحكامات الدفاعية الثابتة الذی طبق ابان القرن 
D‏ ولهذا لجأت الإباطرة الجدد الى ابتداع النظام الد فاعى المتحرك الذی 
ن متعا فى 2x‏ الا مبراطورية المكر . وبذلك أوجدت قوات AS praia‏ 
Vexiliatones‏ )1( وضعت على اهبة الاستعداد والتحرك قرب الناطق 


الاستراتيجية . كما تحولت قوات الحدود الى میلیشیا limitanei‏ وأقيم 


—— d 
^ 3 


خط دفاعى ثان لصد العدو اذا ما نجم فى اختراق الخط الدفاعى الاول . 


السکرات الحمية din‏ کل رك واستخدم الجلد ااسميك بدلا من 
الحديد iL‏ لدر ع الصدر 4 واستخد م £2 خقيف لليد id‏ واهملت 
CULA E d] dedos‏ بعر اه Eos‏ ویو شل لان UU‏ 
تستخدميا قوات الحلفاء (auxiliari)‏ . 


ومن التعلور الذى شمل الجيش اختفاء العنصر الررمانی الخالص 
أو المتشبع بالروح الرومانية . واحلال محله عناصر من DLYA‏ على 
قدر ضنیل من الثقافة والتعليم الرومانى » وبذلك هبط مستری الجیشی 
سواء من ناحية النظام أو الحفاظ على التقاليد العسكرية > أو من ناحية 
التدرب أو al!‏ $ القتالية » أو من ناحية الولاء القومى m‏ لتزاید 
المرتزقة الاجانب . وفرض على الناس ضرائب جديدة مثل ضريبة التجنيد 


لساعدة الاباطرة على دفع رواتب دؤلاء الجنود . aurum lirocinium‏ 


تللت الفرقة الرومانية هى وحدة القتال ولکنه ملد عصر حاللینوس 
ا ota‏ الجر جتشبيل die‏ سان رة قادرة على “العمل ونون معاد 
انفرقة » وكان نواة « فرق المفرسان » الفرسان المور والفرسان الذين 
كانوا بعملون مع الفرق وبدا تحنید فرسان جدد من دلاتيا € وقلدوا 
Rose NT oh eol‏ ل ثالة geli body luae‏ 4 اصح dos‏ 
هی قاعدة قوة الفرسان C‏ واهتم أوريليانوس بالفرسان المسلحة 
(Caiaphracta rii)‏ وزاد من عددهم لدرحة ألهم أصبحوا على تدم وساف 
مع قوات الحرس البرايتورى € وأصبح قائدها منافسا لقائد الحرس 
البرایتوری أن لم يكن قد تخطاه ؛ ويكفى أن نشير الى أن كلا م n‏ 
القوطى واوريليازوس صعدا الى العرش من موقع قائد الفرسان اللحة . 


cf, Saxer, op. cit., 


= ص 


.وهناك عامل خطير طرا على الجیش الرومانی فى القرن الثالث وهو 
الاكثار من تحنيد الجرمان ليس فى القوات النظامية TE legiones‏ 
القواتالساء:" والمتحالفة (Foederati)‏ — بلفى الوحدات النظامية للقرات 
المسامدة numeri‏ — ونحنئعرف أن أوريلياتوس جند وحدات كبيرةمن 
الوندال والقوط والالمان . وفى ذلك الوقت اصبح لفظ دوكس (الدوق (Dux‏ 
لقبا عسكريا بحمله كبار قادة الفرق والاسلحة والفرسان فى النظام 
العسكرئى الجديد خاصة فى الناطق السسكرية الجديدة فى الولايات وعلی 
الحدود وخلاصة القول اصبح الاباطرة سجناء لقواتهم واصبح هناك فجوة 
بين الواطنین المدنيين وقواتهم المسلحة ليس ف الامانى القومية بل فى العنصر 
واللغة والتقاليد والاهداف والوضع الاجتماعى والقومى . 


التدهور الاقتصادى : 


كان من الطبيعى أن يؤدى خطر الفزو الاجنبى والصرءع الداخلى 
على السلطة الى انكماش المدن بعد قدهور الزراعة والتجارة والصناعة ؛ 
فضلا عن الدمار » والنهب وقطع طرق المواصلات » التى يحدثها المهاجمون 
والفزاة .كما ظهر لاول مرة النقص الشدید فى الایدی العاملة سواء فى 
الرراعة + أم فى الحيش سبب الحروب والثورات الداخلية 6 وسبب 
تفثی الاوبئة التى اندلعت فى فترات مختلفة : ولكن النقص الاكبر كان 
فى عدد العاملين بالزراعة التى هی المصدر الاساسى لضرائب الامبراطورية 
ودخولها » لأن ما oU‏ سقی لهم بعد دفع ابجار الارض وضرائب الدولة 
لا شجع على الاطلاق على استمرارهم فى مهنة الزرراعة » كما أن الدولة 
لم تدرك اهمية الفلاحين كمصدر اساسى للدخل العام » وان من الضرائب 
التى كانت تثقل كواهلهم كانت تعيش cA‏ عاطلة غير منتجة من أمثال 
الجنود وغرغاء العاصمة وكبار الأموظقين البيرو قراطيين € واصحاب الضياع 
التی بۇ جرونها بأسعار باهظة للمزارءين او بستخدمون العمال الاجراء للعدل 
فيها حيث ارتبعل هؤلاء الاحراء بالادض ازتباط الر قیق بأسيادهم . 


وهذا هو نواة نظام الاقطاع ean‏ ساد فى القرن الرابع الميلادى وقد 
اتعكس التدعور الاقتصادى فى فوفى نظام النقد الف . ففی أيام 
الامبراطور جاللينوس لم بعد الدینار الانطونينى يحتوى الا على ؟/ز من 
۰ سید الفضة والباقى كان بروئزا . واصحت الدولة تسك الآلاف g^‏ 
العملات ذات القيمة الفضية المخفضة لتحل محل العملات القديمة بنفس 
النسبة الشرائية ومن ثم فقدت أهميتها فى التعامل التجارى ممما ادى الى 
ارتفاع الاسمار ارتفاعا باهظا » ففى مصر مثلا حيث تساعدنا المصادر 


Yn Y.‏ س 


الوثائقية على معرفة الدقائق من الامور - ارتفعت الاسعار ما بين أربعة 
عشر وعشرين مرة عما كانت عليه فى اول عصر الامبراطورية وبالتالى 
ارتفعت معها رواتب الجند . والسبب هو النقص فى معدن الفضة وتدهور 
التجارة الدولية وزيادة النفقات الحربية وكلما انخفض دخل الامبراطور 
' من الضرائب يسبب افلاس الناس وهجرتهم للاراضی كلما ازدادت الحكومة 
أصرارا على تعويش هذا النقص بالاصرار على جمع الضر اب العيئية وقرض 
شراب جديدة ومجحفة » كما استخدمت القوة فى السيطرة على الولايات 
مما ساعد على تغلفل البيروقراطية والقهر العسکری » وهو شىء لم يكن 
معروفا فى بدابة عصر الامبراطورية » ولكن أصبح شینا عاما ou!‏ القرنين 
الثانى والثالث » كما فر ضت الدولة وصايتها على نقابات أصحاب الحر ف 
وجمعيات التجار وحولتها الى اجهزة لها ؛ بینما فرضت الخدمات الدنية 
بالأمر على ابناء الطبقة المتوسطة فى الاقاليم والولابات » مما أدى الى تحويلها 
الى Rb‏ معدمة » ولم تدرك الدولة مدى عواقب افلاس الطبقة المتوسطة 
ولكنها لم تكن تعرف BU‏ تفعل للخروج من الورطة الاقتصادية والانهيار 
العام . صحيح ان اوريليانوس حاول اعادة نظام النقد الى حالة شبه 
طبيعة » وكذلك حاول الامبراطور بروبوس اعادة تمليك الاراضی الهجورة 
الى ملاك جدد كما تكشف حفاثر جامعة القاهرة فى كوم آوشیم ولکن وجدت 
الدونة نفسها تفرش Gals‏ على اصحاب اللکبات الصغيرة وعلی نشاط 
المواطئين الاتتصادی مما ادى الى شلل فى النشاط التجاری والهنی الحر 
ولجا بعضیم الى صفوف الپاربین من الظلم من الوظفین والفلاحین والعمال 
وقطاع الطرق (y‏ . كما أن الصادرات الستمرة لاموال الاغنیاء من أجل 
الانفاق على الشروعات العسكرية اضعف رؤوس الاموال العاملة وقضى 
عليها كما قغى على طبقة الأعيان فى الريف وحولها الى طبقة معدمة . 


اضمحلال الثقافة والفئون : 

وقد انعکس الفقر الاقتصادى الذى ساد فى الفترة ما بين YYo‏ حتی 
۸۵ ميلادية على الثقاقة والفنون . ولم بجد لا الفن ولا الادب أحد 
يشجمه » ولذا لم يظهر فى هذه الفترة ای مواهب ادبية او فنية الا القليل 


(۱) وفى مصر سمحت التقاليد للفلاحين الصریین بالالتجاء الى المعايد هربا من دیون 
1لدولة وظلم الحياة ٠ anachoresis‏ ولكن فى القرن CJUM‏ حرم هذا الالتجاء رلم 
das‏ الثلاحون الذين ضافت بهم الحباة سوى الالتجاء الى التلال والمستنقعات رالادغال 
پمیشرر على ghi‏ الطرق cud,‏ ابا وحلق مشكلة جديدة وهی حمابة الطرق ومحاربة 
قطاعيا .هذا كلف الدولة bsb ouu‏ نفلا عن فشكل هذا اانظام dox! LL Pla‏ 
الكلي بذ نك . 


-Af — 


النادر . وجدير بالذكر أن اللفة الاغريقية الركيكية chi (Koine)‏ على 
اللغة اللاتينية » كما أن الكتاب الذين استخدموا اللغة الاغر ية فاقوا 
أولثك الذين كتبو باللاتينية عددا وحودة » حتى فى الو ضوعات التى تخس 
الرومان » ومن بين مشاهير QUÉ‏ هذه الفترة المؤرخ هيروديانوس الذى 
سبق الاشسارة اليه والؤرخ ديكسيبوس Dexippus‏ الآثينى مؤلف 
الكتاب المعروف «هزيمة الغزاة القوط» الذين تهبوا ULT‏ عام ۲۲۷ كما cali‏ 
دیکسبوس LLS‏ آخرا عن التاريخ العالمى ولكنه فقد » ومؤلفا آخر نن تاريخ 
اهل سکیثیا لم بصل ull‏ سوی فقرات وشذرات منه . 

ومن اعلام فلاسفة هذه الحقبة الفیلسوف الصری افلوعین الذی 
ولد فى اسیوط Lycopolis‏ وعاش فى عصر جاللینوس حيث راح بعلم التاس 
الفلسفة فى روما مابين ۲۵۲ و ۲۷۰ ميلادية , 


وقد تحولت الفلسفة الاغرشية على بديه الى iil‏ دسية بعد أن 
مزجها بمعتقدات الشرق الروحانية > ولم تعد فلسفة ميتا فيزيقية 
مجردة » بل تقوم على العقيدة والالهام وليس على المنطق الرياضى . وفى هذا 
العصر ایضا لمع نجم اغریقی سورى اسمه كاسيوس لونجینوس Longinus‏ 
وکان مثل آفلوطین من نتاج مدرسة الاسکندرية » ولکنه تخصص d‏ مجال 
البلاغة والفلسفة والنقد الادبی » وقد دعته زنوبيا الى باورا حيث آصبح 
من اقرب الستشارن اليها . ولکن ARI‏ ضحت به عندما غزی آوربلیانوس 
با مورا عام ۲ وألقت عليه اللوم فاخذ حیاته بيده . 


كما قدمت الكئيسة علدا من الادباء خاصة أن عددا كرا من 
الاساقفة کانوا أدباء » أو رحال فكر » وخطاء » أو فلاسفة أخلاقيين » 
وفقهاء فى علم اللاهوت السیحی » ویجیء على راسهم القديس قبریان 
)St. Cyprian‏ القدسی القبرصی ) اسقف قرطاجة الذی لاقى حتفه کشهید 
ابان حركة اضطهاد المسيحيين على بد HU‏ بانوس عام ۲۵۸ (۱) » كما قدمت 
الوثنية آعمالا مشهورة مثل بامبليخوس Camblichus)‏ الذی جمع‌مجموعات 
من السحر والخراقات وآلهة الشرق بهدف منافسة السيحية . ومن اعظم 
اعمال ذلك العصر الولف الادبى الطریف « الحارس الساهر على فیئوس € 
Per ¥ Veneris‏ الذی بعتبره الادباء أصل الذوق فى الحضارة 
الاوربية الحدينة IE‏ سحله من جمال وذوق عال فضلا عن روح الیأس انتی 
cux‏ على العيووة e INE‏ 


cf. J. Fontaine : La Littérature Latine chretieane, P. rie Pressea (1) 
Universifaires de France, 1970. 


cx NA Es 


كان الفن المعمارى أكثر الفنون T JU‏ بحالة الفقر والاملاق ابان القرن 
الثالث c‏ وبخلاف المبانى الضخمة التى كان الاباطرة بقیمونها فى روما والاقالیم 
كمرافق عامة » مثل المسارح واقواس النصر والمعابد والحمامات العامة 
لا بوجد هناك مبان تذكر بناها الافراد .. وكان الأسلوب المعمارى فى 
الرافق العامة تقليدى الا من بعض المحاولات التجديدية مثل "لتفلب على 
مشكلة اقامة قبة فوق مبنى دائرى . كما كان هناك محاولات تجديدية 
۱ فى اللحت خاصة فى مجال التماثيل النصفية والنحت فوق التوابيت 
الحجربة Sareophogi‏ وهو العودة الى الكلاسيكية القديمة الهادئة خلال 
عصر اليقظة ابان حكم جاللينوس » ولكن سرعان ما تطور اتجاه فنى جديد 
قادم من الشرق الاوسط وهو اكثر ميلا الى التجريد منه. الى القواعد المقدنة 
فى الفن « لاغر بقورومانی » . ۱ ۱ 


وكان الفن العمار ی ۳۱ , الفنون 17 ١‏ ,حالة الفقر والاملاق ابان القرن 
هناك اهتمام ilU‏ الخفية cu Catace‏ كان السیحیون 
بدفنون موتاهم سرا . وهو عبارة عن سراديب معقدة الوحدات يوجد 
بها تجار ب لدفر الموتى عبر ممرات تزدی أحيانا الى مقصورات جنائزية 
للشخصيات البارزة أو للاسرة الجماعية . كما كانت الدافن مزنة 
بالرسومات وبلوحات الجص ويتخللها بعض النقوش الانجيلية , وان دل 
هذا الفن WG‏ يدل على وجود فنائین محترفين فى ذلك العصر وفناین 
قديرين . أما موضوعات الفن فلم تعد الاساطير الكلاسيكية بل موضوعات 
من التوراة ورموز المسيحية المبكرة (0) . 


F. Tolotti : II cimitro di priscilla, studio di Topogratia architettura, 
pontif. istituto di Archaeologia Cristiana, p- 12 ff. 
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دیوقلدیانوس واصلاحاته الجذرية 


الصسصادذر : 


بالرغم من أن مصادرنا عن القرن الرابع الميلادى تفوق مصادرنا عن 
القرن الثالث الا أن هذه المصادر لا تزال مهعلة وی حاجة الى الفحص 
والتحليل . 

sus‏ على رأس هذه الصادر مؤلف زوسیموسی Zoxidus‏ زا 
المؤرخ الافريقى الذی الف موسوعة جديدة لتاريخ روما فى ستة اجزاء 
تغطى الفترة ما بين ۲۷۰ ميلادية حتى ۱۰ م . ومن العتقد أن زوسيموس 
التهى من موّلفه هذا حوالى ..5 ميلادية . وهنا الولف كاد أن كون 
استمرارا واستكمالا للف آخر هو موسوعة التاريخ الرومانى التى کتبها 
باللاتينية الورخ اارومانى آمیانوس مارکیللینوس Ammianus‏ 
Marcellinus‏ () فى الترن الرابع . 


وقد سار امیانوس على نهج oH‏ الکبیر تاکیتوس بل وقلده لکی‌بنجز 
تار بخا دقیفا للفتر e‏ من e‏ الامبراطور نرقًا eum‏ الامبر اطور فالینس 
عشر Yl LLS‏ ه uris‏ تععلی الفترة ما بين ۲۵۲ الى è YYA‏ . 


A. Cameron, «'?he date of Zosimus New History, Philologus CXIII, 

1969, p, 100-110. 

: عن امیانوس مارکیللوس كمصدر تاريخى أنظر الدراسات التالية‎ (T) 

POL Camus : Anmien اد‎ temoin des ccurants cultures et religieux 

û ia fin du quatrieme siecle, Paris, les belles 1967 ; Ronald Syme : 
Ámpranus and the Historia Augusta. Oxford, The Clarendon Press 
1968; A, Demandt : Zeitkriik und  Gesehiehtbild in werk Aruniünus, 
Bonn, R. Habelt 19€5. 


وعن زبارته امسر ألظر اللبحك التالل ' 
وهیب کدی D‏ اہ الود ما لالوس ف دصر ل حر فى القرن الرابع ‏ مكتبة الانجلو 
ei. GLA a Ayah‏ ل أ 6 من ناته فى Aude‏ أنطاكية الاغر بقية الا أله كتب الاه 


اللاتينية مثل كلاريائي TU‏ 


— YAN س‎ 


ولا كان ديو قلديانوس هو حجر الزاوية فى تاريخ DOREM‏ 
الرابع الميلادى فان المصادر عنه بالذات تعتبر اساسية € وسيدهااشا vam!‏ 
فى الجزء الاخير من تاريخ الاباطرة Historia Augusta‏ () فضلا عن 
عدد من الوجزات التاريخية  Brevaria‏ عن حياته » وهذه الاخيرة هی 
محموعة من الابحاث المتنوعة رعنه مكتوبة باللاتينية والاجزاء الاخيرة منها 
ذات أهمية خاصة لأن مو لفیها عاصروا حياة هذا الامبراطور ورصدوا ظوآهر 
عصره . فهم أقرب الى آراء شهود العيان . 

ولجىء فى مدمه هذه المقالات سکستوس أورليوس فکتور 
Sextus Aurelius Victor‏ عن موجز سیر الاباطرة ابتداء من اغسطس 
حتى الامبراطور جوليانوس أبوستاتا Julianus Apostata‏ ثم موجز 
لوتر ويوس Eutropins‏ عن التاریخ الرومانی الذى بتوقف عند عام 
5 ميلادية 4 ثم موجز رو فیوس فست.س (y) Rufius Festus‏ الذی 
ينتهى عند عام ۲۷۱ ميلادية » وأخیرا , .س آخرا يأتى ال لف الهام عن 
خلاصة 5L‏ القياصرة Caesarum‏ الذى لا بعرف مو لفه 


واذا تركنا المصادر الوثنية واتجهنا الى المصادر الكنسية لوجدنا 
العدند من المصادر التى يجب أن نستخدمها بحرص وتحفظ » لكنها بالرغم 
وثائقية منقولة بالحرف لواحد مشل القرارات الامبراطورية واللوائح 
والقوانين والاوامر لملا » ومحاضر جلسات مجالس الكنائس والراسلات 


: عن الهستوريا أغسطا أنظر الابحاث الاتية‎ )1( 
«Historia Augusta Collquium, Bonn (1963-1968 1970), Collection Anti- 
quitas, Bonn, R, Habelt 1971 ; Atti de Colloquio Patavino sulla Historia 
Augusta Roma, l'Erma di Bretschneider, 1964 ; Die Ausserpolitik in der 
Historia Augusta, diss Bonn, R. Habelt 1970; R. Syme : Emperors and 
bibliography-studies in the Historia Augusta, Oxfod, The Clarendon Press 
1971; (by the same author) The Historia Augusta : a call of clarity, Bonn, 
R. Habelt, 1971 (Antiquitas Reihe 4, Band 8). 


(o 
J.W, Eadie : The Brevarium of Festus A critical edition with historical 


commentary, University of London A4thone Press, 1961. 
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واروع أعمال ذلك الجانب مولفات شیشیرون السيحية _الشاعر ٠‏ 
لاکتانتیو س Lactantius‏ خاصة مولفه الماطفی D‏ عن موت الظالین € 
De mortibus persecutorum‏ وفیه وعظ لاکتانتیوس بني عقيدته كيف 
ان الاباطرة الذين اضطهدوا المسيحيين لاقوا ميتة مؤلمة جراء وفاقا على 
ما فعلوا » وکان لاكتانتيوس راهبا شفاف الحساسية » صوق النظرة > 
ولکن مؤلغه جاء کالبحر بحوی فى احشائه دررا اصلية واصيلة لاحداث 
الفترة منذ أن توف دقلدیانوس الى موت الامبراطور .ماکسیمیتوس دابا 
)١( Maximinus Daia‏ عام ۲۱۲ میلادية . 
uc dli‏ معالات a‏ انسقف الانمکت: s‏ ( :۷4۷ 
۲۳ م ) النارية والليشة QU JU‏ النقولة حرقيا والخاصة بالعراك 
العقائدى ضد آریوس واتباع مذهبه . 


Eusebius الورخون أهمية خاصة لو لفات بوسیبیوس.‎ he; 
فى فلسطی لاله‎  Caesama À م ) اسقف مدننة قيصر‎ ۰ —YME) 
من اعظم آباء الكنيسة الاغريقية نفوذا وعلما » بل واعظم العبقريات الادبية‎ 
يوسيبيوس‎ Moss فى تاريخ الامبراطورية الرومانية فى عصر أقولها.‎ 
مؤلفاته بشروح متنوعة للكتاب المقدس © ثم سرعان ما بجد نفسه مورخا‎ 
بمرج الدين بالدنيا فيكتب تاريخا شاملا للانسانية متذ ابراهيم الى‎ 
قسطنطين . وقد اشاد الامبراطور فى الجزء الخاص بحياة قسطنطین‎ 
بتقوى هذا الامبراطور واخلاصه للكنيسة . ثم أصدر لاول مرة فى تاريخ‎ 
ابراهيم‎ A أمور العقيدة‎ jo. تروى‎ Chronica الإنسانية دورية‎ 
عام ۲۲۵ م . وقد ظلت هذه‎ Nicaea حتى مجلس الکنائس النعقد فى نيقيا‎ 
الدورية من بعده حتى العصور الوسطى . ولا يفوتنا أن نذكر أعظم أعماله‎ 
والتى‎ Historia Ecclesiastica  ىبتكلا جمیعا الا وهو موسوعة التاريخ‎ 
تعتبر مصدرا وثائقيا لتارخ الكنيسة منذ قيامها وحتى الجلس الکنسی‎ 
مصدر صادر عن شاهد عيان لاعمال‎ Ul كما‎ Nicaea فى تة‎ 
. الاضطهاد خاصة مذابح المسيحيين الكبرى فى ععر دفلدبانوس‎ 

هذه ھی الصادر النقوله عن الآخرين ؛ لكن هناك جانب آخر من 
الصادر وهی الصادر الب‌اشرة التی نعتبرها الحقيقية الاصلیة . و 
السادر التی مر Cose‏ من الارض سواء كانت وثائق من اوراق الیردی 
P‏ قطع العملة ها کات أو سجموعات e‏ الى eU‏ المصادر الاثر ده 


H. Castritius : Studien zur Maximinus Dai (ras, 3  Waihnuenvzaber: 
Hegenburg, M. Lassleben, 1969, p. 7 ff. 


Qu (3 مل الفر مانا‎ 1 LA مکتوب‎ go ع‎ "EM c yx 
. التى كانت تسجل على النقوش ۶ !م‎ Constitutiones Principum 
do CU SUIT على أوراق- البردى 6 آو كانت تدون ضمن الوسوعات‎ 
ميلادية‎ LYA التى صدرت عام‎ Theodosius Code. - موسوعة ثیودونیوس‎ 
ابان عصر تیودوسیوس الثانى ( 1۰۸ د .ه م ) » وموسوعة جستلیانوس‎ 
عصر جستنیانوس‎ QU! التي صدرت عام 9 ميلادبة‎ Justinian Code 
| م).‎ olo — ۵۲۷ ( الأول‎ 
ويعطى الباحثون أهمية خاصة الى اثنتين من الوثائق النفتسبة أولهما‎ 
Edictum de maximis وثيقة دقلدبانوس الخاصة:بالحد الاعلى للاسعار‎ 
) ۳.۲ ۲۹۲ ( Narses Jayi ئ ووثيقة الملك الفارسى نرسیسن‎ 
التى عثر علبها فى بابكولى 283101 » وفيها علد الملك الفارسى‎ 
الوفود الرومانية وملرك‎ Ga انتصاراته الختلفة وال مناسبات التى أذل‎ 
دوبلات آسيا الصفری التى اعلنت امام هذا الشاه العظيم مبابعتها وقدمت‎ 
. كل واحبات الطاعة والولاء‎ 


الأمسراطور د ال c‏ سم Notitia Dignita um‏ أى «قائمة الوجهاء» 
و هی عبارة عن CAI‏ دالمناصب تر جع o Al! TL‏ الخامس وتحیل ADU‏ 


الناصب العلیا المدنية والمسكرية والهیثات التابعة لها . 
ديوقديانوس يغرض سيادته على الامبراطورية : 


لقد رايا كيف أنه بعنسل الاباطرة الالليريين أمكن للامبراطورية 
الرومانية من التماسك رمعاومة التصادع »> وحمابدة حدودها » لكن خطر 
السيطرة على الجيوس الجامحة ظل قانما فافتیسال الامبراطور كاروس 
وابنه نومر بانوس ثم انقلاب ديو كليس Diocles‏ الذى أطاح بحكم وحياة 
كاريئوس eal‏ أن الدولة تد فقدت السيطرة على قواها العسسكرية 


(۱) لم أجد اصدق من هذا التعپیر رغم أن كلمة «فرمان» تركية لكها آترب «هنى 
الى الفهوم العام . بالرغم من أن المسادر الثانونية الرومانية لكلمة Constitutio‏ 
متعددة الحوانب 4 d "c‏ الا edicit cu,‏ النى كان Vs)‏ الامبراطور Aimas‏ 
ريسا للدولة » أو القرارات dceereta‏ التى تصدرجا محاكم القصر الامبراطورى ركان 
لها توة القائون » أو gad gtl‏ 4 التی كان يرد بها الامبراطور على 
الاذاريين فى حالة عدم الطباق القراين على بمض القضايا . وباللسبة الى الفرمانات 
الرومانية فقد كانت باقية ومتيمة الا اذا ألنيت بفرمان لاحق هن امبراطور آخر oY‏ الامبر اطرر 
كان عادة يلجأ الى رای الفقهاء قبل اصدار رای منیا . 
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تماما . iacu.‏ لانشغال الحيوش فى تدبير الانقلابات ضد الاباطرة عاد 
ettel‏ الامبراطورية الى مهاحمة حدودها dull,‏ من سيادتها . 


وفى نفس الوقت تفاقمت المشكلة الاقتصادية وضاق الناس ذرعا 
بالامبراطورية وبالاباطرة . وفی قلب هذه الاحداث برز ديوقلديانوس . 


ولد ذیوقلیس (. ديو قلديانوس ) حوالى عام ۲6۵ م فى ولاية دالماتيا 
Dalmatia‏ ويبرجع الورخون أن مسقط راسه كان فى سالونا ( حاليا 
قرب سبالاتو فى بوغوسلافيا والمطلة على بحر الارياتيك ) . على أى حال 
كان آبواه فقيرين € وريما كان ابوه يشغل وظيفة صفيرة كفيره من طبقة 
المعتقين » ولكن ذلك لم بعق الاين الطموح عن التدرج فى الوظائف العسكرية» 
فقد انضم الى قوة الفرسان تحت قيادة حاللینوس Gabienus‏ و 
الى رتة دوق dux‏ ( أى قائد الفرسان ) فى Sy,‏ ميسيا Moesia‏ ثم اصمح 
قائدا لقوات الحرس الامبراطوری الخاص . مت مج 


ولكن شهرة ديو قليس كمنظم ومخطط ورجل 453 cái‏ شهر ته 
كعسكرى فذ » فضلا عن حصافته التى جعلته يمد يده لكل الكفاءات سواء 
مستشار بن کانوا el‏ حنرالات من احل 3l‏ الامبراطورية 5 


من الواضح أن ديو قليس فکر وخطط لستقبل الامبراطورية قبل أن 
قوم بانقلابه ضد الامبراطور کارنوس » AY‏ اندفع ia‏ خطوات 
(صلاحية جذرية لا يمكن أن تکون تلقائية أو عشوائية بل نتاج تفکیر طويل 
ودراسة دقيقة ومتفهمة لشاکل الامبراطورية . هذه الخطوات التصحيحية 
جعلت منه موسسا لعهد جدید aal,‏ كان وضعه مشابها لوضع الامبراطور 
اة فسطس نفسه » لانه كان عليه أن cà‏ حکما جدیدا فى اعقاب فترة من 
T‏ . انتهکت خلالها القوانين والحقوق . وكما وفق أشسطسن نفسه 
مع الجمهورية بخلقی سلطة جديدة هی سلطة المواطن الاول أو الرئیس 
(Princopa)‏ أوجد ديو قليس نظام ae ob (y (Dominacus) MI‏ 
نفه سيدا موّلها على الامبراطورية : بيده الغوانين والسلطات € ومبعوثا 
ومؤيدا من قبل الآلهة » بهدف مواحبة الفوضى السكرية التى احتاحت 
الامبراطوريك > ثم غير اسمه الى در قلد بارس Diccaletianus‏ وهو 
ما عر واشتب. osos‏ العصور . 


أن سا M‏ بلس ۰ 


wa‏ وه و 


اولا ‏ تفسیم السلطة واختبار ماکسیمیانوس شریکا : 


أدرك ديو قلدبانوس ان الطاقة اللازمة لحماية الامپر اطورية من العدوان 
الخارجی والا ضمحلال الداخلی تفوق قدرة رجل واحد » ومن ثم فکر فى 
البحث عن ناب بتولی مسئولية الدفاع عن الولایات الفربية pou qu‏ 
هو بنفسه لحماية منطقة الدانوب والجبهة الشرقية »وبالسالی بوزع 
مسئولية الحکم € وبحل مشكلة البحث عن خليفة له ولنائبه . ولهذا وقع 
اختیاره على در فیق سلاح قدم هو ماکسیمیانو س Maximianus‏ الذی ر قاه 
الى رتبة Caesar pas‏ ای نائب الامبر اهاو. ورلی عهده » ثم بعث به الى 
JUI by,‏ حيث كانت هذه النطقة مهددة من قبل قبائل‌الفرنجة (Franks)‏ 


و قبائل بورجوندا Alemanni lll, Burgundia‏ ؛ التى لم 
تتو قف عن النهب ds‏ ~ التده مسيميا محاعات محلية متعددة P"‏ 
وبالتالى ثارت بعض فسان العال خاصة ی الباجودای Bagoudae‏ 


والتف حولها الفلاحوز. اليانسون من العدوان الخارجى € ومن الضرائب 
الباهظة , . ".تال اصحاب الاقطاعيات . 


كان ماکسیمیانوس الرجل الناسب الذی وضع فى مکان مناسب > 
فقد كان قلاحا الليريا صلبا » قاسيا وعنيفا » ترقى من تحت السلاح بعد 
خبرة طو بلة فى فنون الحرب والقتال » كما كان شديد الولاء لسيده 
دیو قلدبانوس € ولهذا اندفع الى بلاد JUN‏ فسحق الثورة وطارد الالان الى 
غابات شرق gi‏ بعد حملتين متتالیتین » واعترافا بهذا الفضل امر 
ديو قلدبانوس بترقيته الى مستوی « الاغسطس » فى عام ۲۸۱ م . وبذلك 
أصبح شريكا فى حكم الاميراطورية ولکن بدرجة تقل فى النفوذ عن وضع 
ديو قلديانوس رجل الامبراطورية القوى والاول . 


وبالرغم gatio tee qe‏ ی بلاد QUAM‏ اندي تون gogtagefüe‏ از 
السيطرة على بحر الشسمال والقنال الانحلیزی وتطهیره من الثراصنة 
السكسونيين والفرنجة التى كانت هاجم سواحل بريطانيا وبلاد QU‏ 
من آن لاخر € وکان ماکسیمیانوس قد اقام قاعدة بحرية فى بولونیا اوکل 
قيادتها الى قائد بحری الانی الاصل اسمه ماوسس‌ایوس کاراوسیوس 
Mausaius Carausius‏ »> الذی تمکن بفضل معر فته بالبيئة وبالشعوب 


fe 


ديو قلدبانوس وشربکه ماکسیمیانوس يظهران وکل منهما 
بحتضن ال خر . لاحظ التدهور الذى طرا على الفن الرومانى 
قاضحی اقرب الى الفن البربری البدانی 


) تاريخ الامبراطورية الرومانیه‎ Y1) 
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هناك من القضاء على خطر القراصنة فى وقت قصير . وسرعان ما دفعه 
هذا الى الغرور فكون لنفسه اسطولا بعد اضافة السفن التى استولی 
عليها الى اسطوله الاصلى » ثم وسع من نفوذه فاستولی على: بولونيا 
وبريطانيا واعلن نفسه امبراطورا «اى اغسطس» € ولم Jai‏ ديو قلدیانوس 
tos‏ لأنه كان مشفولا بمشاكل الشرق » ولا حاول ماكسيميانوس مواجهة 
كاراوسيوس دمر اسوله تماما » وظل هذا الأخير امبراطورا لا بنافس على 
بحر الشمال لمدة سبع سئوات ۰ 


من AY,‏ الى ولابة 6 يؤمن الحدود ويطرد المتسللين والغزاة 6 ليعيد 
السيادة الرومانية على منطقة الدائوب وبلاد العرب والقوط » والقبائل 
العربية التى هاجمت سوريا وقبائل البشارية Blemmyes‏ التى غزت مصر 
وعين عليها ملكا عمیلا هو تير دداتيس الثالث ٠. Tiridatis III‏ كما لجح 
فى ارغام الفرس على التنازل عن مهالبتهم پولاية بلاد ما بين النهرين ٠‏ 


S (P ۲۱۲ ب‎ YAY) Tetrarchia. اقامة السلطة الرباعية‎ 


وعندما أدرك ديو قلديانوس مدى النتائج الابجابية سواء فى المجال 
السیاسی أو العسكرى التى عاد بها نظام توزيع المسثولية على أكثر من 
فرد . قرر فى عام YAY‏ م توزیع السلطة الامبرراطوزية على اربعة € وبذلك 
خلق النظام المسمى بالسلطة الرباعية أو التترارخيا Tetrarchia‏ وذلك 
بتعیین نائب له ۰ ونالب لشركه ماکسیمیانوس » وهذان النائبان کانا 
بدرجه قيصر أو ولی العهد . وفى الحقيقة لم يكن هذا النظام غریبا بل كان 
نظاما فارسيا طبقه ديو قلدیانوس » كما أن فكرة التبنى كانت فكرة معروفة 
مارسها الاباطرة الصالحون ابان القرن الثانى . وتنفيذا لهذا النظام الجديد 
اختار ديو قلدیانوس ولى عهده أو نائبه ( قيصرة ) وكان فلاحا اللربا ایشا 
جاء من تحت السلاح وهو جابوس c Gaius Galerius |, y dle‏ كان 
جایوس جاليريوس على دراية كبيرة بالشئون العسكرية والاستراتيجية 
بالرغم من تغلب الطابع البربری على سلوكه وتفكيره € وبالطبع اوكل 
ديو قلديانوس حكم الشرق الى النائب الجديد , 

اما ماكسيميانوس الامبراطور الشريك لديو قلديانوس فقد اختار نائبه 
وولی عهده » وکان أيضا فلاحا الليربا ترقى من تحت السسلاح وهو 
كو نستانتيو س ( فسطنطیوس ( Constantius‏ الشهور باشم 4 روس 
gi Chlorus‏ دو « الوجه التاحب € . وذلك لمساهدة الاميراطاور 


أعضاء الحكومة الرباعية أو الاوتو قراطيين الأربعة 
بظهر ون متحدين كدعاية سياسية للعهد الجديد 


r EE‏ س 


ف‌محال العسكرية والادارة » جعلته جديرا بان يكون والدا لاعظم أباطرة 
روما التأخرین الا وهو الامپراطور قسطنطين الاکبر . 


وتدعیما للاومر والروابط بين الاباطرة (Augusti)‏ وبين نوابهما فقد 
تزوح کل ثالب من ابنة سیده الامبراطور لیکون زوج ابنته Aw,‏ وخلیفته 
من بعده . Lu,‏ النائہان (Caesares)‏ فى التعلم بسرعة والتمرن على اصول 
الحكم والادارة تحت اشراف الاباطرة » وسرعان ما عوملوا على قدم المساواة 
معهم وأصبح الحكم جماعيا بين الاربعة ؛ وان كان ديو قلديانوس ظل يلعب 
دور الزعيم فيه . فالقوانين والقرارات كانت تصدر باسم الاربعة وی 
انتصار بحرزه أحدهم كان الاربعة يحتقلون به » وكان من حق ای امبر اطور 
ان يمر بقواته داخل حدود الامبراطور الآخر دون اعتراض أو استذان 
منه . وفى نفس الوقت كان لكل واحد شخصيته الستقلة € منل سك 
النقود نامه وعليبا صورته واقتناء حرس خاص لحمابته ۰ أو البلاط 
الخاص بقصره . 


وقد قسمت الامبراظورية بين الاربعة € واوکل لكل واحد «نهم جزءا 
بحميه ؛ وبديره من عاصمة له » فمثلا Jal‏ الى ماکسیمیانوس حمابة 
المناطق الشمالية من الراين والدانوب وجعل عاصمته مديلة « ميلانو » 
فى شمال ابطاليا , أما كونستانتيوس الاشحب (Chlorus)‏ فقد اوكل 
اليه ولابة بلاد الغال وبريطانيا وجعل مرکزه هو iuda‏ تر يفيس Augusta‏ 
Treverorum) Treves‏ جنوب بلحیکا الشر قى ) . أما جالیر و فقد 
أشرف على حماية منطقة البلقان وجزءا كبيرا من آسيا الصغرى 6 وجمل 
مقره مدينة صیرمیوم Sirmium‏ ( عاصمة الصرم ) على الحدود بين 
بانونيا ودالاتیا € اما ديو قلدبانوس AS‏ تولی حماية القاطعات الشر 3 à‏ 
وجعل مقره مدبنة نيقوميديا Nicomedia‏ المواجهة لمديدة بيزنطة على 
الناحية الاخرى لبحر مرمرة . 


ولکن بالرغم من Ma‏ التقسیم کانت الامبراطورية وحدة à aluo‏ 
متحدة o3‏ الادار $ فيها کانت حماعية والقيادة و احدة ۰ 


لعد كانت فكرة السلطة الرباعية عملا ناجحا بفضل حكمة ديو قلدبانوس 
وحسن اختياره للرجال الدين تفاسم معهم المسئولبة . كما أن هدا اننظام 
اس العر سس ee‏ ن E quond) S UN‏ و اصح يمرك الأمتر اطور 
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ليست غريبة على الرومان لآن مارکوس أورليوس حاول تطبيقها فى القرن 
الثانی الميلادى عندما اختار لوكيوس Vo Sues d‏ معه . ولكن الاختيار 
لم يكن موفقا . 


السلطة الرباعية وتامين الامبراطورية : 


وما أن تم قيام السلطة الرباعية ووزع الحكم على الاباطرة والقياصرة 
النائبين لهم حتى بدا كل واحد فى اثبات قدرته على تأمين حدوده . فمثلا 
بدا كونستانتيوس على الفور بعملياته ضد كاراوسيوس فى بحر الشمال 
وهزمه واستولى على بولونيا قاعدته » وطرد الفرنجة وحلفاءهم الجرمان 
القاطنين قرب شواطیء بحر الشمال ونقل الاسرى الى مناطق تعمير فى 
شرق بلاد الغال لزراعتها واستيطانها . واخیرا افتیل كاراوسيوس عام 
۳ م وانتهت مشاكل الامبراطورية معه . 


وفى عام 255 م غزی كونستانتيوس Wia y‏ واعاد السسيطرة الرومانية 
عليها من أقصى الجئوب حتی حائط هادربان شمالا » وامن شواطئها 
المطلة على بحر الشمال وعلى الحبط الاطلنطى ضد القراصئة الساكسونيين 
ثم كلف مسئولا من الساكسونيين بالاشراف على الدفاع عنها عرف باسم 
« كونت الشاطیء الساكسونى » . ثم عاد الى مقر قيادته فى مدنة تربشيس 
وشرع بوسع فيها وبجمل من مبانيها حتى أصبحت واحدة من اكبر المدن 
الجميلة فى الامبراطورية الغربية . 


Ul‏ جاليريوس فقد قفى الفترة ما بين 516 الى ۲۹۷ م فى حملات 
دفاعية فى منطقة الدانوب ضد القوط والصرماتين » ثم امن جنوب الدانوب 
الدانوب » ووزعها على الستوطنین الجدد . 


اما ديو قلدیانوس فبعد أن انتهی من مساعدة جاليريوس € سارع الى 

مصر ليسحق ثورة اندلعت عام ۹ م وقادها زعيمان هما اخیلیوس 
Achilleus‏ ولو کيو س دومیتیوس دوميتياتوس Lucius Domitius‏ 
Domitianus‏ سب الفلاء الناهظ واححاف الخغرائب ٠.‏ ولكن صمود 
الثوار لم ببق طوبلا فى وجه حيوش الامبراطورية . وتمكن ديو قلدرانو ی 
من دخول الإسكندرية بعد حصار دام نمائية اشير وتان ذاك فى مارس 
عام ۲۹۷ م paeta‏ الثوار دقعي اي النورة الاجتماعيه النى عرفت نادم 


€ ¥ 


الثورة المانيخية  )١( Manchaean‏ . واعدم كل من انضم اليها . ثم الغى 
5 قلدبانوس دار سك النقود المحلية فى مدينة الاسكندرية وتوقفتدارسك 
النقود الخاصة pam‏ لاول مرة منذ ضم مصر الى حوزة الامبراطورية 
( وکان, ذلك لاعطائها وضعا فرید! سقيها مستقلة نظرا لظروفها السكانية 
والثقافية الفربدة فى نوعها ) ثم اعاد ديو قلدبانوس تنظيم مصر اداريا . ومن 
الواضح أن ديو قلد بانوس عامل السكندربين معاملة طيبة gjss‏ القمح على 
الناس بعد الحصار » واعترافا بفضله بنى والى مصر الجديد بوستیموس 
نصبا تذكاريا له رمزا لاعتراف المدينة بجميله عليها وعلى شعبها > فاقام 
عدودا داخل السيرابيوم القدس فى منطقة الحى الوطنی بكوم الشقاقة () 
والذق لا يزال من أهم معالم مدينة الاسكندرية حتی oN‏ ويعرف علد 
المصربين بعمود السوارى وعند الاوربيين بعمود Pompey's pillar ay‏ 
ولكى بو قف هجوم قبائل البشاربية Blemmyes‏ على حدود مسر الجنوبي 
تنازل ديو قلديانوس عن بعض الارافى الواقعة جنوب الشلال الا اى ليوطن 
فيها احدى القبائل المتعاونة مع الرومان . 


ديوقلديانوس والغرس : 


الاجتماعية فى مديئة الاسکندرية فياحم ممتلكات الامبراطورية فى الشرق 
مساعده جاليربوس لرد الخطر لاقى هذا الاخير هزيمة ساحقة فى كالنكيوم 
Calhnicium‏ قرب كارهاى (Carrhae)‏ عام ۲۹۷ م وضاعت ولابة بلاد 
ما بين النهر ن ۰ ولكن جالير وس استعاد فوته فى العام f YAA miu‏ 
فهاجم أرمينيا وهزم نرسیس ودخل کتیسیفون حیث اسر زوجات slala‏ 


cf. A.E.R, Boak, and Ch. Youtie, The Archive of Aurelius Isidorus, 1960, 
no 62. 


وسميت Me‏ الاسم نسبة الى اللبی « مانى » الذى ظهر فى بارثيا وبشر بالصراع 
الدموى شد الحكم الظالم pras‏ العلماء أن دعوته وصلت الى مصر كما يعتقد العلماء أن 
اخيليوس رجل آخر غير دومیتیانوس ٠‏ 

)١(‏ العمود قطعة واحدة من حجر الجرانيت الجلوب من اسوان بلغ ارتفاعه التاج 
والقاعدة Yo‏ مترا ويقال أن تمثالا للامبراطور ديوقلديانوس كان موجودا نوق gol‏ 
ودمره السیحیون بعد ذلك ؛ وبطلق الأوربيون خطنا على العمود اسم عمود يومبى Lel‏ 
العرب فقد سموه بعمود « السواری € اشتقاقا من D‏ سارية » أى سارية السفينة التی 
كان يشبهها ۰ وحن الجدید فى زبارة دقلدیانوس للاسكندرية بعد الثورة انظر : 


La révolte de Domitius Domitianus et le voyage en Egypte de Diocle- 


tion d'apres le témoignage des papyrus et des Ostraka, Revue des Etudes 
Grecques, 97, (1966), p. IX-X. 


LA~‏ بت 


الملك . واضطر الفرس الى التصالح » واستردت روما ولابة ما بين النهرين 
كاملة ؛ بل آنا اقتطعت بعض الارافی الواقعة شرق دجلة واضافتها الى 
مملكة آرمینیا التى وضعتها حت نفوذها . كما ضمنت روما لنفسها 
الطريق البرى من سوريا حتى الخليج الفارسی € ووافق الملك الفارسى 
MIU‏ ند فع التجار الذین ستقلون بين فارس وممتلکات الامبر اطوربة الفر اب 
والمكوس الى روما عند قلعة نيسيبس قرب نهر دجلة > كل هذه التنازلات 
الهینه من جانب الفرس كانت من أجل استرداد زوجة الشاه واولاده من 
الأو ال وم 

لقد كان انتصار الر ومان ساحقا ومذهلا لدرحة أن الفر س لم PE‏ 
على تحدی الرومان لاکثر من خمسين عاما . كما آضفی هذا النصر على 
جاليريوس أهمية معينة فى السلطة الرباعية واصبح quem‏ فيها بنفوذ 
E 1 P‏ 

Via‏ اثبتت السلطة الرباعية وجودها بالانتصارات الکبری التی 
حققها كونستانتيوس فى الفرب وجاليريوس فى الشرق . ودمم مركز 
الامبراطورية فى بربطانيا وعلى طول الراين والدانوب والفرات والنیل . 
كما أن توطين الاسرى على حدود الامبراطورية لزراعة الاراضی هناك والدفاع 
عن حدود الامبراطوربة كانت فكرة صائة حقا . 

ولقد كان هؤلاء الحكام الاربعة نموذجا اعلی للحكم الجماعی بالرغم من 
احتفاظ كل منبم بشخصيته الفردية » وبقيت الامبراطورية متحدة بالرغم 
من تطبيق سياسة اللامر كز decentralization à,‏ كل هذا حما الامبراطورية 
و حعلها قادرة على أن تستعيد قوتها وثباتها » بل ee!‏ وضهوا الدعائم 
الدستورية لامپراطوربة جديدة قدر لها أن ترث روما لمدة تزید على 
الالف عام » الا وهی الامبراطورية البيزنطية . 


اصلاحات دیوقلدیانوس : 


بالاضافة الى الجهودات العسكرية التی بذلها ديو قلدبانوس من اجل 
كل جوانب الادارة والقيادة . ومن الجدير بالذکر أن ديو قلديانوس لم بات 
لكى بحصل على نتائج يبدو كما لو كانت جديدة بعد أن طورها بطريقة دقيقة 
تحدم أغراضه ولهذا أس فاد من اعمال القادة العظام gi‏ نفو ۵ من 
أمثال الاس کندر الا كر Ee cuis‏ و EL 2s Q7 x? WS‏ - 3— و QT‏ 
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مثلا قضت فكرة السلطة الرباعية على الانقلابات العسكرية التى كان يقوم‎ 
ری ارو و ی الوق اور ایت بخدید:‎ dang 

بل مطورة من التراث الفارسی والرومانی القدم . 


: اعادة المهابة والقداسة الى منصب الامبراطور‎ ١ 


قضى ديو قلديانوس وقتا طويلا فى الشرق لدرجة جعلته يتأثر يأفكاره 
وتقاليده » ولذا لم يكن غريبا عليه آن بختار الشرق لیقفی فيه معظم حكمه. 
لقد اعحب so‏ قلدبانوس كما أعجب الاسکندر الأكبر بوما ما . بملوك اتترق 
وحياة ألإبهة والتر ف والتعالی والتاله » لان ذلك بحیطهم Allo‏ مقدسة 
تحول دون ثورات جنودهم علیهم ومن ثم احاط دیوقلدبانوس نفسه بکل 
مظاهر قصور الشرق الخرافية من بلاط ووصیفات وخدم وحشم ویاورانات 
ومستشارین عسکربین وحرس وأصبح paill‏ ادارة وقلعة AUG‏ بذاتها . 
واحاط نفسه بقداسة وانعزالية (seclusion)‏ واصبح نادر الظهور بين 
الرعية والحنود » واذا حدث وظهر فانه كان برتدی الاکلیل اللکی diadem‏ 
ويمسك بالصولجان ویستقبل الناس وهو جالس على بالعرش مرتدیا العباءة 
الملكية الحمراء الزر کشة بالذهب والعروفة باسم  Paragauda‏ والبذة 
الملكية (galia)‏ . وأصبح كل ما بمت له بصلة Sb cio y‏ مقدس 
Sacer‏ حتى الامبراطورية زصبحت مقدسة . وقلد ديو قلدبانوس الاسكندر 
عندما اصدر اوامره بوجوب السحود أمامه (proskynesis)‏ عند المثول og‏ 
بديه . ثم يقبلون اطراف ثيابه وبعرف ذلك بعبادة adoratio paragaudae‏ 
العباءة بل انه فرض على اعضاء مجلس الدولة الوفوف عند دخوله القاعة ' 
لهذا السب اسمی بمجلس الواقفين القدس sacrum consistorium‏ . 


وزبادة فى التالية اضاف دقلديانوس الى اسمه لقب جو فيوس 109105 
ای ممثل الرب جوبتر كبز الارباب على الارض من أجل اعادة احياء مجد 
الامبر اطورية : كما اضفی على شرب که ماکسیمیانوس لقب هر قلیوس 
Hercu'ius‏ ای تحسید هرقل البطل الاسطوری الذی كان الساعد 
الایمن لجوبتر ۶ ولهذا طالب دیو قلديانوس وشريكه بكل مظاهر التالية مثل 
مخاطبة الامب اطور gi dominus noster as;‏ با را . وأصيح كل شیء 
بخصهم مقا.س ومارك C‏ واصیح الرسامون بجیطو ن صورهم بالالة 
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شا gii.‏ عور T r.a»‏ که odpm‏ > ر حعلهم تحسم ل لمو ت 
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بالرهبة والخوف ۰ وکان هنلا كفيلا بوقف culos‏ أغتيال وقتل BUSU‏ 
واستمر تقدسن الاباطرة متبعا طوال القرن التالى وخلال العصر البیزنطی. 


۲ اعادة تنظیم وادارة OU JI‏ : 

وحتی بتفادی الثورات الحلية التی قد بقوم بها الجنرالات الطموحين 
ی اضزاء الامیراطورية الشاسمة » قرر دو قلدبانوس اعادة تنظیم الولابات 
واحراء الزید منالتقسیمات‌عملا بسياسة قسم وآحكم (Divide et impera)‏ 
ونتيجة لهذه السياسة الجديدة زاد عدد الولابات الرومانية من حوالى 
الخمسين ولابة فأصبح بتجاوز AN‏ . وكان سبتیمیوس سيقيروس قد 
فعل ذلك RU‏ لیعش الولابات التى, uel,‏ , اتساعها تهمدددا له € 
كما ألغى yo‏ قلدبانوس التقسيم الذى وضده اغسطس بين ولابات السناتو 
وولایات الامبراطور é‏ وأصبح الامبراطور هو الذى يتحكم فى كافة الولايات 
وسین حكامها وان احتفظ لبعض الولایات بحكام من رحال السناتو. » 
والبعض الآخر برجال من طبقة الفرسان ٠‏ 

وعلی ای حال ساب es‏ قلدبانوس حکام الولابات من السلطات 
العسكرية وين التحكم فى 2305 الجیوش المعسكرة داخل ولاياتهم مما زاد 
من سلطة الحكومة الرکزية وقضی على خطر التمرد ورفع QU‏ فى وجه 
الذولة cdi D‏ تم فد انوس سای تس كيمو بن فق انشا مره Ejus‏ 
التمیز القدیم وسواها تماما بوضع الولایات الاخری واصبح سکانها بدفعون 
الضرائب ؛ بل انه قسم اراضیها الى ست عشرة XabU‏ مثلها ملل بقبة 
ولابات الامبراطورية فى الثرق والفرب . 


ولکی یعطی الحكومة المركزية فرصة فى التحکم فى سير العمل فى 
الولابات قسم دیوقلدبانوس الولابات الجديدة الى أثنى عشرة دوقية 
Dioceses‏ او تقسيم اداری كبير : وجعل على راس كل دوقية الب 
حاکم (Vicarius)‏ ردیر الدوقية نيابة عن احد قواد الحرس البراتوری 
الاربعة ‏ نواب الاباطرة الاربعة € واصیح حكام القاطعات بعر فون بأسماء 
Su d>‏ مثل الرؤسا (praesides)‏ أو القضاة )١( (iudices)‏ وهذا دليل على 


Consulares  نيلصنقلا أوالحكام‎ Correctores وأحيانا کانوا بسمون بالمفتسين‎ )١( 
وتكون ادارة‎ officiales ملىء بموظفين‎ offiddum وكان لكل واحد من هوّلاء هيثة مکتب‎ 
عادة ما يكون رجل القصر اللکی 6 وكان موظفو‎ princeps  بتكملا مستقلة وبراسه رئيس‎ 
. الجنود مثل الاعفاء من الضرالب وعدم الثول امام المحاكم‎ blj الکاتب بتمتعون بنفس‎ 
ودذلك تخلقت البيروقراطية برعونتها وبهاظة تكاليفها وجشعها وتعقيدها للأمور € وميليا‎ 
الماد والرشوة والمحسوبية . وهی عامل من عوامل سقوط الامبراطورية‎ 


نت ات 


ان مناصبهم كانت مدنية أو قضائية بحتة » وانطبق ذلك على حکام الولابات 
الثلاث التی جرت العادة على تعيين Ue plo‏ من iib‏ الستاتو بدرجة 
بروقنصل وهی افرشیا وآسيا واخیا فى بلاد الیونان . 


كان معظم حکام الدو قیات (Vicarii)‏ من Qu,‏ طيقة الفرسان 
y UR‏ سلطة لهم ولا علاقة لهم بقوات الجیش وذلك لان ديو قلدبانوس 
او كل قبادة القوات الموجودة فى المقاطعات أو الدوقيات الى قيادة عسكرية 
منفصلة ومحتر فة عرفت كل منهما باسم الدوق Dux‏ والخضع سلطات 
الدوق العسكرية الى سلطة الحاکم المدنى فى المقاطعات خاصة ازاء مطالب 
الامداد والتزويد والدعم المالى c‏ بل اخضع القادة العسکربین فى بعض 
الدوقيات الى سلطات عسكرية عليا عرفت باسم الکونت (Comes)‏ 


وهكذا بفصل السلطة العسكرية عن المدنية فى الولايات وجمل كل 
منها deze‏ على الآخر فى نفس الوقت » قفى ديوقلديانوس بتاتا على خطر 
olli‏ والانقلابات ضد السلطة المركزية . كما أن التفتيت الادارى 
الجدید جعل الحكام قادرين على السيطرة على مقاطعاتهم والاشراف علیها 
بدقة مباشرة لم يسبق لها مثيل . 


ولكن بعض الورخین وان كانوا بعتر فون بنجاح هذا التقسيم فى دعم 
ورسوخ سلطة الامبراطورية فى الولايات الا انهم يرون أن هذا التقسيم 
المعقد ادخل البلاد فى دوامة الطبقات البيروقراطية وزاد من اعداد الموظفين 
الکبار ذوى الرواتب الكبيرة )١(‏ مما ارهق الدولة . Mug‏ كان هناك قائدا 
الحرس البرانتوری praefecti praetoriani‏ اللذان UU‏ ترأسان Jka‏ 
الدنی » ثم بلیهما الاثنى عشرة Vicarii LSU‏ الذين کانوا يلون فى الدرجة 
قائدا الحرس البرانتورى 03325 عنهم فى حكم الدوقيات الاثنى عشر € 
ثم بلی ذلك حكام القاطعات التى حاوزت المائة » فضلا عن الجهاز العسكرى 
باداراته المنفصلة كل هذا فرض على الدولة نفقات باهظة وخلق جهازا 
بيروقراطيا عدم الجدوى )١(‏ © ولا شعر الامبراطور بخطر البيروقراطية 
وقيامها کحاجز بين الامبراطور والشعب واخفاء شکاوی الئاس عنه اعاد 
جهاز الخبرین السریین القديم الى العمل والذی كان بتخفی تحت اسم 
وكلاء القمح Frumentarii‏ فغير امه الى وكلاء الانباء agentes-in-crebus.‏ 


cu g^ هأ بهم الحدوعة من اخبار‎ du 
PEPERIT . * الد‎ EDO UE كما ليت الاكماب‎ )۱( 

AJLA) أن صينة‎ ha اللبلجين رمن ا‎ gna: ated. nesti 9 مر ا‎ oldini 

€ Taldi اا‎ D udo I3 اتد‎ 


۳ ب الاصلاحات العسکرية : 


وی مجال الاصلاح العسکری سار ديو قلدیانوس على نهج جاللینوس 
وأورليانوس » فضاعف عدد القوات العسكرية حتی وصل الى ...ر..ه 
جندی ومعنى ذلك أن النفقات العسکربة ضوعفت بالشسبة الى الدولة 
والدرلة حملت الناس هذه الزبادة . كما قوی دی قلدبانوس من نظام 
حرس الحدود (limitanei)‏ الذين كانوا بستوطنون الاراضی الواقمة 
على حدود الامبراطورية ویزرعونها : ویدافعون فى نفس الوقت عنها : 
أما القوة الرئيسية للجیش فقد كانت الفرقة التحر AF‏ الخفيفة ؛ والتی 
كانت تعسکر فى الدن الاستراتيجية التقدمة » ومنها Jis‏ بسرعة الى 
مناطق العملیات ولم بعد al‏ قة القديمة الثقيلة legiones‏ زات الستة آلاف . 
رحل ای قيمة . بل امحت cb AM‏ النحر Vexillationes à$‏ التی كانت 
نحوی ما بين الف والف .خمسماية جندی خفبف السليح هى القوة 
الاساسبة . ويمكن أن يقال ان الظرو ف ومتطلبان الدناع هی التی خلقت 
هذه الوحدة الدناعية الجديدة . كما زادت اهمیه قوات الفرسان AL XM‏ 
التساح كثبرا عن ذى فبل . ولاول مرة نسمع عن فرقة جديدة هى قوات 
ر فاق الامبرراطور  Comitatenses‏ أو بمعنی آخر قوات الحرس الخاص . 
وکان افرادها ينتقون من الرجال الاشداء ویعاملون معاملة راقيسة سواء 
من ناحية التسلیح أو الرواتپ او الذذاء . فضلا عن انهم کانوا بخدمون 
عضرين عاما فقط بدلا من الخمس والعشم ن فى الفرق الاخری . ان خلق 
هذه القوات الجديدة كان بداية اعلان انتهاء دور الحرس البرابتوری من 
التاریخ الرومانی الذی لم بعد بحمی الامبراطور كما كان قدیما » بل تر كت 
فواته كحامية لحراسة روما وتقطعت علاقة هذه القوات بالامبر اطورية تماما. 


بالرغم من کل هذا فقد ظهرت اول مرة مشکلة النقص فى التجنید 
کجزء لا بتجزا من مشكلة اللقص فى القوی البشرية العاملة d‏ محالات 
الانتاج € ولكى تغلب ديو قلدبانوس على هذه المشكلة لجأ الى أساليب 
Au‏ اث CA^‏ أن ابن الحندی $oAL-‏ والإعتماد على المرترقة وعلى نظام 
التطوع الاختيارى . 


ad‏ فر ض دقلديانوس التجنيد الاجبارى على الذكور الذين لا بشفلون 
مناصب رسمية وابناء الفقراء الماطلين والخارجين على القانون ۰ كما الزم 
أبناء المستوطنين الجرمان على الحدود بدخول الخدمة العسكربة عند 
سن التجنيد » وكذلك ابناء الجنود المسرحين وابناء الجنود الذين لا بزالون 


ب 51# س 


تحت السلاح کا الزم أصحاب الاقطاعيات بامداده AS‏ معيلة من 
التطوعین الذين تعملون کمزارعین او احراء عندهم واذا عحروا عن ذلك 
سددوا مبالغ معينة تعادل رواتب العدد الثرر علیهم من الرتزقة . 


اما بالنسبة لنظام التطوع فلم يكن یقبل عليه احد الا الیاربون من 
الشاکل الاحتماعية او الاقتصادة أو الباحثون عن الامتیازات العكرية 
مثل الاعفاء من الضرائب ومن السخرة ومن الالزام الوظیفی : وهم فلیلون. 
كذلك كان اسری الحرب بتطوعون فى الجيش الرومانی هربا من حکم الاعدام 
او البیسع فى سوق الرقیسق . وبدخول البرابرة فى الجیش الرومانی 
العالم القديم بمهارتها وجسارتها واتكبابها الدائم على «نتمرین وحبها 
الشد A‏ للانضباط والنظام . واصیح AUS‏ الجیش منذ ذلك الوفت لیس 
DR SUP al uv‏ 4 و قد تمتع الحنود المسرحون up‏ الاعفاء من aui‏ الب 
وتسلم قطع من الارض لزراعتها بعد التسريح كما تمتع الضابط SES‏ 
اجتماعية عالية وكثيرا ما أقاموا انفسهم حماة للاقطاعيين ضد جامعی 
cu) Lil‏ . اما الجند الساخطة فكانت تنضم الى عصابات قطاع الطرق ۰ 


؛ - الاصلاح المالى والضرائبى : 


من المعروف أن ديوقلديانوس شرع ی تنفيذ خطة كبرى الانشاء 
والتعمير وحذى حذوه شركاؤه 6 ومن هذه المشروعات الكبرى مش وع بناء 
الحمامات داخل مدينة روما والمعروفة باسم حمامات ديو قلديانوس الكبرى * 
ومن اهم مشروعاته Lal‏ بناء قصر كبير فىمدينة سالاتو Spalato‏ المطلة 
على بحر الادرياتيك فى اقليم دلاتیا ليستقر فيه بعد اعتزاله الحكم E‏ 
وكذلك بناء الطریق الصحراوى الكبير بين دمشق ونهر الفرات لتسهيل 
نقل الجيوش وتشجیم التجارة بين روما والشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعى 
أن تحتاج هذه المشروعات الى زبادة فى الاعتمادات المالية فى ظروف كانت 
فيها الامبراطورية مرهقة سیب النفقات الدفاعية ومضاعفة عدد قوات 
الحيش © فضلا عن نفقات الاداره التى تضاعف حجمها » ونفقات القصور 
الاربعة التى كان بشغلها اعضاء السلطة الرباعية . 


UPR E 7‏ هت وی iU. des‏ 
وتان Um‏ انو Aum‏ نز Sab‏ مسادر wN‏ هو اعادة النظر ف نقلام 
Lan‏ الب ال ماك ,الاتاوات العتسوائية الت ر متت التاأسن وسست 

SA dz FER 2s X a 5 
قرر دلو فال دادر س‎ Axio. Lg URS دان‎ FIL 1 ا با‎ T EL 


ilex e M ea Esel‏ ادس علمى ووضع جاول حسابی ثابت لا يتغير 


ب fM‏ - 
وعادل فى نقس الوقت . فجعل الشرائب عينية (generatim‏ أي gus‏ ف 
شكل محصولات زراعية أو حيوانية أو leinas‏ زراعية مثل mj‏ از نتون 
او النبيذ » وبالتالى اصبحت ضريبة القمح (annona)‏ التی كانت تجبی 
كل عادل وثابث فى كافة انحاء الامبراطورية » وان تقدر هذه الشرائب فى 
ميزانية سنوبة وعلى ضوء قرار امبراطورى (1201680) بحدد كمية 
الغرائب التى يجب أن تجبی من كل ولابة او دوقية كل عام . 


كان هذا القرار الامبراطوری يعتبر بمثانه الاحصاء الدورى الذی 
بجر ی کل خمس سئوات. خاصه E‏ الفتر د ما بين Ll YAY‏ 1۲ مبلادية 
لم أ صح بعد ذلك لحر : i » P M KORE 2 uie Vete Ww í‏ المصر بين 


القدماء أصحت هد الدورة الاحصالیاه Ugutio‏ تستخدم كعال 
لتأريخ الاحداث . 

EC‏ النظام T‏ 87 ميلادبة تم ذليرت ملامحه 
عام p ۲٩۹۷‏ ووسل sls NOE.‏ ۲ ميلادية » وبالرغم من 
دراسات العلماء والمتخصصين الا أن هذا النطوير لا bue dip‏ وغير 
مفيوم فى بحس جوانبه i‏ لانه يبدو أن ديو لمديانوس تردد اول الامر فى 
برض :ذا صرائبى واحد على ولایات الإاماراداور: ۰۰ الثاروف السياسية 
والا نماعية والاقصادية: ا باننة . لم وضع .بر الضرائبى على اساس 


وحدة انتاج للاراضى dugatio‏ — أو حسب n Pam.‏ بشرى Capitatio‏ 


و کلمه Capitatio‏ الى هى وحدة الانتاج البشرى للفرد » مشتقة 
كما هو واضح من الكلمة اللاتينية Caput‏ ومعناها « الراس » ای أنها 
اقرب الى ضريبة الراس لکنها لم تكن ضريبة » بل Bam,‏ تقدير الضريبة 
لانها وحدة قياس الانتاج الفردی سواء باللسبة للمزارع الصغير أو الاجر 
الزراعی 6001018 أو ym HE‏ أرضه عن طريق مشاركة المحصول مع 
مزارعيه 6 وقد تابنت هذه الو حدة الانتاحية حسب ظروف الک 
والمناخ والخصوبة والمحاصيل المناسبة فكانت الراة مشلا تعتبر نصف 
وحدة (demi caput)‏ والماشية اقل من ذلك بقليل . 


وقد ذكرت المخطوطات السوربانية فى العصر الرومانی أن وحدة 
التقدير à 2| Sal‏ 2 تکره 4 

ce بل‎ Caput لخر اج فى سوريا مثلا لم تكن الراس‎ A 
وكانت مساحة‎ iugatio مساحة معينة من الأرض بالقمح وتعرف باسم‎ 
هذه الوحدة تختلف حسب نوعية الارض فهى تعادل انتاج عشرين‎ 


cfle a 


ندانا 01( من الارض الجيدة أو أنتاج أريعين فدانا رومانيا من الأرس 
التو سطة الحودة » أو ستين فدانا من الأرافى A55 JI‏ الانتاج » وكانت 
هذه الوحدة الانتاجية الزراعية تعادل أيضا محصول gl‏ خمس آفدنة 
مزروعة بالكروم أو انتاج مساحة من الارض السوداء مزروع علیها 
۵ شحرة زتون أو أرض رملية مزروع عليها fo.‏ شحرة زيتون . 
وباختصار كان « اليوجوم » jugum‏ هو المساحة من الأرض الملتحة 
والمعادلة فى انتاجها للراس Caput‏ . 


ومن اللاحظ أن وحدتى الحساب الضرائبى متداخلتان ؛ وعن طاريق 
ذلك استطاع المسؤلون عن الغرائب اجراء الحساب الدقيق لتحديد 
الفيمة الضرائبية المطلوبة على الانان أو ما بملك من عقار أو مائية 
وحسب ظروف مقاطعته أو دوقيته (۲) : ويقرر الامبراطور بالتشاور مع 
قائدى الحرس البرايتورى كل عام القيمة التى يجب أن تفرض على كل 
ات ا 

هكذا جمل دیوقلدیانوس معظم الخرائب عينية 6 لكن سمح ايان 
القرن الرابع والخاسی بتخویل هذه الكمية العينية الى مبالغ من الال ؛ 
وبری الاقتصادیون أن ajo‏ الضرائب عینا كان d‏ صالح الناس oY‏ 
التجارة فى ذلك الوقت كانت فى تدهور والعروض اکثر من الطلوب لدرجة 
أن الفلاح كان بجد صعوبة فى تسویق ما لديه من محاصیل زراعية من 
أجل الحصول على الال الطلوب منه کضرائب . 

qi Qoi موه الا قارع‎ NEE edis 
Sale الولابات المختلفة )( والدس كانوا‎ curiales المجالس والبلدبة‎ 
أعضاء بارزين فى مجالس الشورى فى بلادهم . وكثيرا ما عرضوا باسم‎ 


(۱) وحدة الفدان (iugum)‏ هنا رومائية والفدان الروماني أكثر قليلا من لصف 
الفدان الصری ۰ ولکن فى شمال أفربقيا كان وحدة الانتام هى millena‏ أو ما date‏ 
مائتین فدان رومانی اما فى جنوب ايطاليا قکانت الوحسدة هى centuria‏ التی dos Y‏ 
عنهسا شيئًا € وی par‏ وصفه الوالی عام GL ۲٩۷‏ حصة من کل أرورا مع وضع الاعتبار 


لنوعية الارض وحصة کل فرد من الفلاحین 
cf. A Boak and W. Sinnigen, op, cit, p. ۰‏ 


(Y)‏ طبی هذا النذلام بحذافيره في ولابات آسیا QS uu‏ وینطوس وذلك لقربهما من 
نیقو مید با حي كان pt‏ د بو فلد باثئرس € وطق الى حك d P‏ ولابات تراكيا eii,‏ با 
وبلاد Juil‏ وطبق jm‏ فى مصر do‏ شمال أفريقيا Moa,‏ جرب ايطاليا . 

i5 )۲(‏ کلمسة Corialis‏ من ura AI‏ ای vé, lali‏ مجاسى 


الور أي الال الدللة اى كانت تقوم يدور الوسياك بير الحکومة اارکزبة وشعوبه!ا. 


بت £ - 


هيئة decem Viri 5 pial‏ . ولم تكن هذه الهيثة سوی eT A me‏ 
الأجحاف الرومانی لانها كانت تدفع من اموالها الخاصة ای عجز فى Ju‏ 
المقزرة على المناطق eso capo ee‏ الوه disce‏ رسای 
أو لهروب الزارعین من الريف عند عجزهم عن دفع الضرائب . 

ولاول مرة طبق ديو قلدبانوس على ابطالیا ما كان يطبق على الولابان 
اذ قسمها الى عدد من المقاطعات وفرض على كل منها نوعية معينة 
الضرائب شأنها فى ذلك شان ای مقاطعة فى الامبراطورية . وهكذا اختنی 
الخط الوهمى الذى كان الامبراطور اغسطس يحرص على وجوده ليفصل 
بين ايطاليا وبين توابعها من بقية الولايات . 


تقييم النظام الضراشى الجدید : 


افد انان :لبذ a‏ ای MV gr‏ و و ون Aum‏ اسم 
iari eed scias d eld‏ سديبي ,مات قدا 
مستقبلا , تصحح ميز ن مد نوعاتها مما اعاد الى الافن. اد بعض الاستفرار 
والى النةد ZU DUC‏ مة 6 كما ساعد هذا النشام ذا فعى الشرائب 
انفسه, ىك w‏ هناك ظلم ,و اسجاف لولاية دون اخری ٠‏ كما انه مرف 
الناس مفدما Ww‏ بدفعون من حيازة أو مال . كما ان نظام الضر à cu‏ 
العينية شجع على زيادة الانتاج الزراعى وتسويقه )١(‏ وبالتالى ساعد 
الزراع على التوسع فى الانتاج » ففى فترة الركود التسويقى عندما عجر 
لفلاحون عن بيع الفائض من انتاجهم حجموا ع زراعة مساحات کر 
من الارض الا ہما یکفی حاجاتهم وما بقایضون به <يرانهم مقابل منتجات 
استهلاكية آخری . 

ومن ناحية ثانية » كان هذا الظام بداية لتصفية الطبقه المتوسطة 
فى المقاطعات والولایات الختلفة وتحويلها الى طبقة دنيا او الى اجراء 
زداعيين تحولوا الى العمل فى اقطاعيات الاغنياء وهو بداية عصر الاقطاع 
الذى عرفنه العصور الوسطی ۰ واهذا بعتبر بعض الورخین عمر 
دو قلدیانوس كنقطة التحول من العصر القديم الى العصر الوسیط بالنسبة 
لتاريخ أورويا . 

ام بعلم دقلديانوس ‏ عندما قلد سبتيميوس سیفیروس وحمل اعضاء 
الجالس الحلية ق اجزاء الامبراطورية مهمة جمع الضرائب - ان عمله 
عذا سوف يدمر الطبقة البرجوازية ویحولها الى اجراء عند الاقطاعبين 


0( كما كان p‏ بتحويل الضريبة العينية الى ضريبة نقدية (adaeratio)‏ 
وكانت الدولة تصدر تباعا قائمة بالقيم الثرائية لنقودها لتيسير ذلك على موظفى الشرائب. 


مت 51V‏ تست 


القلائل ویدمر بذلك بهجة الحياة فى مدن الامبراطورية الفربية » والتی كان 
مصدرها تلك الطبقة التی لعبت دورا حیویا فى الجالات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية فى ose‏ الامبراطورية البکر » لانهم كانوا ینفقون من امواله, 
الخاصة على تحمیل مدن بآبات الأن والعدار » وانشاء مرافق الخدسات 
العامة » والانفاق على وسائل التثقيف والتسلية » واطعام المعوزين » بل 
90 1 بزودون قوات الامبراطورية العابرة lu‏ 5 وأماكن (hospitium) à-1 JV‏ 
بل وكانوا يتولون تبدیل خيول عاملى البريد الامبراطورى عند وصولهم الى 
مدنهم » فضلا عن القيام بدور وكلاء الحكومة المركزية للامبراطورية كل هذا 
انوا يقومون به طواعية ومن أموالهم الخاصة » ولم يعبأوا بذلك ما داموا 
ميسورى JU!‏ € وقد صدق الامبراطور مابوريانوس Maiorianus‏ 
EM - Coy)‏ م ) عندما وصفهم بأنهم عصب الامبراطورية بالرغم من آر, 
عددهم فى ذلك JI‏ قت كاد أن کون قد انثر ض بفعل نخدام ديو قله ياوس e‏ 
دلب علیهم الافلاس والدمار الاقتصادی > XY‏ فرض علييم دفر 

الدسب Pm‏ مقاطعاتهم من أموال الخاصة » ولا كان E s‏ 

عاجزين عن جبابة الضرائب من ذوى النفوذ من أصحاب الاقطاعيات » فقد 
شددوا قبضتهم على ذوى اللکیات الصغيرة والطبقات الدنيا واستخدموا 
معها ابشع الطرق فى سلخها وتحصيل الضرائب والتأخرات منیا )١(‏ ۰ ولا 
ضاقت هذه الدابقة ذرعا تهربت من مسسئولية الالزام الوظيفى بالعمل أما 
کحنود أو کاحراء فى الاقطاعات الكبرى أو الهروب الى ساك الكهنة والرهبان € 
ولهذا حاول الاباطرة تقييد هروب هذه الطبقة من مسئولية جمع الضرائب 
بالزامي, بمناصبهم فى متاطعانيم € وجمل هذا النصب وراتیا واازامیا . 


SX الر جوازية‎ Ri على‎ ius حلب نظام دیو قا بان وس‎ G5, 
sls حلب الوس رالاتر على أصحاب اللات السثيرة من التلاحين‎ 
تعود علیهم‎ Y الزراعه‎ essa ن الارض عندما‎ - EN m E a 
1s الخرائب المطلوبة » ووحدوا أنه من الاسر لیم أن بر‎ Bda بفائادة بعك‎ 
ألى‎ lalab كعمال زراعيين فى الاتعلاعات الكبرى ؛ أو‎ Vila از فوم 4 وان‎ 
حكومة الإمبراطورية فى عصر‎ m Wida . عصابات قلاع الدارق‎ 
الأجراء‎ Qe 45,9 72335 151 قسعلتئين الاتبر الى اصدار قرار فى عام‎ 
. عيد الأرض طبتة دالمة‎ AL coll] الاستمرار فى الزراعة وبذلك‎ 
وأصبح الاقالاعى لا بملك الارض فحسب بل الارض والعبيد العاملین فيها‎ 
. الى المالك الجديد‎ Coloni انتتلت ملكية العبيد الزراعین‎ ZU واذا باع‎ 


x )١(‏ أحد كتاب القرن الرابع tot curiales, tot tyranni‏ كل أعضاء 
الجالس البلدية طفاة ٠‏ 


— 4۱۸ — 


استمر قائما فى بعض الولابات الاورية الغربية حتى مطلع القرن 
"EC‏ 5 


: اصلاح نظام النقد‎ = D 

سيق أن ذکرنا ان الحروب ونفقات الدقاع cado‏ اباطرة القرن الثالت 
الميلادى الى سك عملات كثيرة تزيد کثیرا عن الر صید الوازی لها من المادن 
الشمينة وذلك من اجل دفع رواتب الجنود الخاصة الرتزقة وللانفاق على 
الحملات الحربية والاستحکامات الدفامية وکانت النتيجة هو تدهور قيمة 
ball‏ الروماثبة € لان مناجم الفشة لم تعد qui‏ وبالتالی تضاءلت نسبتها 
uj‏ العملة بشکل ملحوظ لدرچة انه لم بعد بفصل بين العملة البروثریة 
والفضية شىء بذکر كما بظهر من النقود السكندرية التی عثرنا عليها فى 
الفیرم من ذلك العصر . ونتيجة لذلك رنضت الناس قبول التعامل elg‏ 
العملات ولجاوا الى تفضیل نظام القايشة » مما عاد بالاقتصاد الرومانی 
ال البدائية . 


وانقاذا لنظام النقد النهار لجا ديو قلدبانوس الى حركة الاصلاح 
النقدی فى نهاية القرن الثالث » فاصدر قرارا باغلاق دور سك النقود 
المحلية فى ولایات الامبراطوربة الختلفة () ورکز عملية اصدار وسك 
العملة الوحدة لكل ولابات الامبراطورية فى دور سك النشود الرکزية . 
وسك "عملتین رسمیتین واحدة من الذهب والاخری من الفضة الخالصة 
الى جانب ثلائة فئات من الوحدات والکسور الصضری التی سكت من 
خليط الفضة بالبرونز أو من البرونز الخالص . ففى عام YAY‏ بدا اسلاح 
النقد بان الفی الجنیه الذهبى الرومانى القديم والذى كان يعرف باسم 
#8 . واحل محله جنیه ذمبی جدید وجعل وزنه ۱/۸۰ من رل 
الذهب الرومائى ( والذی كان بزن ۳۲۷ جرام تقریبا من الذهب الخالص ) 
ثم صك الجنيه الفضى argenteus‏ وجعل وذنه ۱/۹۲ من رطل الفضة 
الرومانى وبذلك اصبح مساويا للدینار الرومانىىمصر ق‌عص نیرون تقربا . 
آماالکسور الصفری lo SU‏ هو (Follis)‏ وأصغرها هو الدينار ذوالقشرة 
الفضية وكانت « الفوللیس » تساوی عشرین من هذه الدناثیر القشرية , 


)١(‏ ومند ذلك pou‏ تنتهى )259 الاسكندرية التى olu‏ مع بداية الحكم الرومانی 
لمر آنظر : 
Louis, C. West & Alan Chester Johnes : Currency in Koman and‏ 
Byzantine Egypt Princeton, 1944, p. 2.‏ 


وق عام ۲۲۲ خفض قسطنطين من وزن حثيه دو قلد بابوس aureus‏ 
وفیر اسمه الى السو ليدوس Solidus‏ ونححت هذه الفكرة لأن السو ليدوس 
اصبح عملة مقبولة فى كل انحاء الامبراطورية . حتى فى العصر البيزئطى 
وخلال العصور الوسطى حيث عرف باسم البیزانت (mant)‏ € ویفول 
علماء النقود أن السوليدوس وصل الى فارس شرقا » كما عثر على قطع 
النقد الجديد فى مناطق مختلفة بالولايات الغربية Ja‏ المانيا وابرلندا 
واسكوتلندا واسكاندناقيا وف الشرق عثر عليه فى مصر والشرق الاوسط 
بل وق الهند وسيلان شرقا » وهذا دليل على نجاح حركة الاصلاح 
النقدى التى قام بها ديوتلدبانوس والتى أعاد بها الاستقرار الى نظام 
النقد 6 بینما برى بعض علماء الاقتصاد أن هذا الاصلاح أدى الى JAS‏ 
ى تمه العملة الغرائية وز ون ذلك الى ان النامن. عتلما Vel‏ مقد. 
الغاء النقود القديمة لجاوا الى التكالب على التخلص مما لدیهم من عملا 
قديمة واستبدلوها بسلع ومواد مختلفة وقد ادت حمى التكالب e‏ 
الشراء الى ارتفاع باهظ ن الأسعار € وارتفاع فى مستوی المعيشة 

لائحة الحد الاقصی للاسعار : 


انزعج الامبراطور لهذا الارتفاع المجلون فى الأسعار وانعکاس ذلك 
على مستوی العيشة لجنوده وموظفیه الذين لم ترد رواتبهم » ومن ثم 
اصدر عام ۸۲۰۱ لائحة تتضمن الحد الاقصی لاسعار السلع الاستهلاكية 
Edictum de maximis pretiis‏ وهی تعتبر اعظم وثيقة اقتصادیة 
بفخر بها علماء التاريخ الاقتصادى بعد تجميع أجزائها من النقوش فى الولابات 
الشرقية . شملت اللائحة أسعار السلع المختلفة مثل الثمح والشعیر 
والدجاج واللحوم والخشروات المتنوعة ( حتى البصل والفجل ) والفواكه 
المختلفة والسمك والنميذ JO‏ أنواعه ومواطن انتاجه » كما شملت هله 
اللائحة كل انواع المنسوجات ابتداء من الثياب الصوفية الفليظة الى 
حرس الصين الفاخر ؛ بل وشملت أدوات الكتابة مثل الحبر والورق 
وحلد الكتابة parchment‏ ؛ حتى احور الحرف المهنية حددت آجورها 
ر حتی قص الشعر حدد اجره ) وجعل ديوقلديانوس عقوبة المخالة لهذه 
التسعيرة سواء كان البائع أم المشترى ‏ هی الوت . وان كان من المحتمل 
ol‏ کون هذا الاحراء قد نحح مو قتا ولكنه بقض مطلقا على صانعی 
الازمات التموينية وتجار السوق السوداء الجشعين لأن الدولة لم تكن 
هى المنتجة للسلع وبالتالى لم نستطع التحكم فى اسصارها ومصادر 
انتاحها ولهذا بعتقد علماء التاريخ الاقتصادى أن التجار أجبروا الحكومة 


-i س‎ 


على أن تلعق هذه اللائحة خاصة بعد اندحار العملة القديمة وانتشار 
العملة الجديدة ٠.‏ لکن بالرغم من هذا ظلت هذه اللائحة هی مقياس 
تحديد الأسعار بالنسبة للحكومة خاصة عند تحويل الضريبة العينية الى' 
ضر سة نفد رة (adaeratio)‏ — وبالتالى عند تحديد الضرائب العيئية . 


أن دراسة هذه الوثيقة الهامة تضع بين أيدينا صورة « تقديرية », 
لاثمان السلع والمهن والخدمات » والتى عن طريقها تستطيع تبين مدى 
التفیر Ib gidi‏ على الاقتصاد الرومانى منذ اواخر عصر الجمهورية 
وأوائل عصر الامبراطورية . مثلا نلاحظ أن القمح زاد ثمنه كثيرا Lang‏ 
هبطت أسعار اللحوم وارتفعت اسمار المنسوجات والصنوعات المعدنية 
والأجور وبشرح علماء الاقتصاد أسباب هبوط أسعار اللحوم الى ELG‏ 
مساحات الراعی على حساب الاراضی الزروعة كما يفسرون ارتفاع 
الاجور الى اختفاء العبيد كمنافس للعامل الرومانی ويعللون ارتفاع 
أثمان الصنعات المعدنية الى تدهور الانتاج فى المناجم . 


شعر الرومان أن المسيحيين شون موقف ou gA‏ على اسهم 
والرافشین ف التماون من اجل “حمابة الامبراطورية من الاخطار aial‏ 
tts‏ كما هاجدوم بشدة jat‏ فون الوثليون "EM‏ أحاطوا فكرة uiu‏ 
X TM ESN‏ الح التى دی عا بسا دبو قله بانو س goo oA‏ ها 
gun‏ والادمان ep‏ کانوا ندر کون أهمية y‏ حبد العتدد الو تة 
à‏ شخص الاسر obi‏ کعامل من عرامل الوحدة الودلنية ق رحاب التراث 
الدينى القديم الذى بنی عليه الاسلاف i y 2 ual‏ . وبال gon ul‏ 
هو لاع الى c Ll‏ نر 5 الخار جين على ge‏ الو Y‏ و امنشاين شن 
التراث القومى افتدم فى سبيل عقيدة جديدة وافدة من الشرق . 


لكن ما الذى جعل درو قلاديانوس ينهى فجاة اربمین عاما من التسامح 
الدينى الذى ساد oa‏ قرار الامبراطور جالليئنوس عام ۲۰ م الشاص 
e‏ مع أسحاب الد انات الختلفة وسیی سکیا اأسالم "Po‏ 
ویقوم بأكبر عمليات التصنية الجسدية التى عرفیا التاريخ tend‏ ان 
الكنيسة اارقسية القبطية فى الاسكندرية قررت فيما بعد dem‏ تاريم 
تولی دیو تد-بانوس بداية للتفويم انتبلی . ۱ 

uem C‏ اا eol y‏ مه ۱۱ التصر ف الذى قام ور دو قادبانز س 
us Y‏ ومنطقة وطبيعته ULI‏ الى الحفاظ على التصالید والترات وان 


مت اک م 


هد اا مط من البشر يصبح اکثر تعصبا كلما تقدمت به السن + ونحن 
ثعرف كيف أن y»‏ قلدبانوس آعلن أنه جویتر فى صورة الیشر Jovius‏ 
وأنه فعل ذلك لانه لا يمكن احياء الامبراطورية عسكربا بدون أحياء العقائد 
الوثنية التى قامت عليها . ولهذا لابد وانه قرر تصفية المسيحيين بناء 
UIS ule‏ خاصة وان المسيحية تسللت داخل الجيش الامبراطورى 
وداخل احپزة الدولة الادارية بل وتسللت داخل القصر الامبراطورى 
نفسه » كما أن التنظيم الدقيق الذی قامت عليه الكنيسة جمل من 
الشعب المسيحى دولة داخل الدولة . وقد نظر الرومان الوئنیون الى 
خلايا المسيحية على Lil‏ عناصر هدامة مخربة ترید هام التراث الدنی 
والجد الرومانى العريق لتقيم على حطامه ديانة فريبة ولهذا بمتقد بعض 
المؤرخين أن ديو قلديانوس أجل عملية تصفية المسيحية الى بعد الانتهاء 
من باقى اصلاحاته وبعد الانتصار على الفرس وهی حزء مكمل Ubhal‏ 
العام بأحياء الجد الرومانى المترلح . 


ومن ناحية اخری بدافع بعض المرخين عن ديو قلدیانوس وبرژنه من 
albos tl dea‏ العالقة به » وبقولون أنه كان رجلا متحررا من أى تأرف 
دی أو us S‏ بل آند فتح الابو اب على مصاريعيا لكل جدید » واند من 
النمط الهادیء الثکر » صاحب الرؤيا الواضحة » وانه كان مشفولا بثىء 
واحد hi‏ وهو عودة السلام وحمابة الامبراشورية من أمدائها d‏ 
الخارج € وانه كان يعرف مدی نشل $3 3 الاستتصال وکیف أن 
السیحیین نهضوا اشد قوة Lob,‏ بعد تصفیات دقیوس وقاليريانرس 
فكيف يقوم الأمبراطور الذکی بمحاولة اخری فاشلة ؟ ولاذا يحول البدوء 
والساام الذدى AX‏ الى نوفى ورعب وقتل ضد طائفة من شعبه ویشئل 
qm‏ مرعب لدرجة أله اعتبر اطول واتسی عملية تصفية فد المسيحيين 
على طول تاريخ الامبراطورية الرومانية ؟ 


لقد وحه لاکتانتیوس Lactantius‏ الفکر المسيحى ‏ الذی كان شیم 
فى قصر دیوقلدیانوس فى نیقومیدیا لیشرف على تربية الامیر قسطنطین 
(Constantinos)‏ ابن قسطانتیوس ائب الامبراطور فى الفرب — وجه 
أصبع الاتهام الى جال بانوس Galerianus‏ نائب ديو قلدیانوس فى الشرق 
والی هیروقلیس  Hierodes‏ — حاكم ولاية Luis‏ وصاحب الرسالة 
الشهورة والقائمة على منطق الا فلاطونية الجديدة والتی بعث بها الى 
ديو قلديانوس طالبا منه الشروع فى الحال فى تصفية السیحیین.: وكات 
القيصر جالير بانوس قد كسب سمعة وشعبية كبيرة بين الرومان du‏ انتصاره 
غلی الفرس وكات بالفعل من الد اعداء المسيحية , i‏ 


— 


بدات عملية الاضطيهاد عام 2۲۹۹ اثناء تقدس الاضاحى و نحص 
العرافين لامعاء الحيوانات الملنحورة لقراءة المستقبل » حيث أعلن 
العرافون فجاة أن وجود pole‏ غير duis‏ أبطل القداسة المطلوبة القيام 
بيذا العمل + عندئذ غضب دی فلددانوس وادسدر آمرا بأن شوم كل من فى 
قصره بتقدم القرابين للالهية الامبراطورية القديمة ابتداء من زوحته 
حتی اصفر حراسه ومن بخالف آمره بجلد . 


وقد استفل جالر وس هذا الحادث وراج نضفط على الامبراطور 
السن بضرورة تصفية المسيحية من الامبراطورية » ومن ثم سمح له oU‏ 
بعلق الاوامر الامبراطورية فى كل مکان تلزم نود وضباط الجيش 
الامبراطوری بتقدیم الاضاحی والقرابین لالهة الامبراطورية القديمة وجعل 
الطرد من الخدمة هو عقوبة من برفض ذلك ؛ ثم تلی ذلك باصدار قرار 
ابراطروى Edict)‏ .مالقا اة یعرف اويل Loans‏ 
من الناس » وتحسريم القيام بای صلوات أو شعائر مسيحية والفی 
قرارا سابقا كان بسمح للمسيحيين بالدفاع عن انفسهم فى الحاکم والالتجاء 
ان القضاء الرومانی ۰ لکن حتی ماه اللحظة لم تسم دقلدبانوس ۰۰ 
بای سفك للاماء بل حرص على أن تتم اوامره سلمیا . 


ولکن فجاة وفی ليلة من لیالی شتاء عام ۲.۳ ميلادية وقبل أن بصدر 
القرار الامبراطوری هاجمت قوات الحرس الامبراطوری الکنيسة ال 5 
التی كانت تقف فى مواجهة القصر الامبراطوری فى نیقومیدیا وهی لاتزال 
قالمة حتی الآن فى سبالانو فى يوفوسلافيا وخربوها . ثم اذیع القسرار 
فى الیوم التالی وحدث أن ثار احد السیحیین على هذا القرار ومزق 
أحدى اللصقات الخاصة به فقبض عليه الحرس واشعلوا فيه الضبران 
حتی الموت . 

وزاد الأمر سوءا اشتعال النيران مرتين على مدی أسبوعين فى قصر 
الامبراطور دير قلديانوس فى نیقومیدیا بفعل حریق غامض » وبالطبع وجهت 
أصابع الاتهام الى 34s‏ کسر من المسيحيين 3 oY‏ الحرائق نشبت فى أعقاب 
القرار الأول الخاص بهدم الكنائس وسحب الاناجيل وتحريم الشعائر 
المسيحية خاصة ان المسيحيين ارتبطوا بفكر اشصال الحرائق منذ 
بدابة المسيحية وبالتحديد منذ حریق روما الكبير عام 16 فى عمد 
os d‏ » وذلك لان بعض التطر فین منهم باتوا يتحدثون عن النیران لتى 
سو ف تأكل العالم بمن فيه من ن آثار تقوم بعدها القيامة . وعلى أى Jie‏ فقد 
تم القبض على عدد کسر من سيحيين وسجنهم وتعذدبم ومرت عدد 


n ۲ فت.‎ 


٠ E‏ ثم اندلعت ثورات صفيرة قیل أن السیحیین هم الذين اموا 
بيا فى ولابات سوريا وكابا دوكيا ولم يستغرق القضاء عليها سوى وقت 
قليل € ولكن رد فعل ديو قلديانوس عليها جاء عنيفا » اذ اصدر قرار 
الاضطهاد الثاني بالقبض على القسس والكهنة وابداعهم السجون : Ld.‏ 
امتلات السدون بهم ولم بعد هناك مكان لهم اصدر قراره HAN‏ والأخير 
d‏ مطلع عام ۲۰6 وكان ذلك اثناء مرضه وهو یقفی بالعفو عن السجونن 
المسيحيين اذا ما قبلوا تقديم الافساحى الى الالهة الرومانية » اما الذين 
پر فضون فینفذ فيهم حكم الاعدام . وبدعى المسيحيون أن حقد جال بانوس 
هو الذى كان وراء هذا القرار الآخير لان الامبراطور كان مريضا لا شندر 


o NIT على الحكم‎ 


ومن الجدير بالذكر أن القرارات الثلائة التى صدورت ضد المسيحيي 
طبقت فى اقاليم الامبراطورية بدرجات متفاوتة » فمثلا طبقها جالر بالوس 
پدقه وقسوة فى الشرق اما فى الغرب فان قسطانطیوس لي “غد ies‏ 
القرار الأول وتباطىء فى القرارين الثانى والثالث SY‏ لاحظ أن فربقا من 
الوثنيين خاصة فى مصر والشرق بداوا يتعاطفون مع المسيحيين ويخفونهم 
حتى لا یقعوا فى آیدی جنود الامبراطور . 


مر ض دیوقلدیانوس واعتزاله : 

أخيرا فسرر ديو قلديانوس أن بحتفل بمرور عشرین عام على توليه 
العرش فى روما 6 dasg‏ أن تم له ذلك حدث أن اشتدت عليه وطاة امرض 
لدرنجة آن اقددعه حبیسا ق. قصره نی تبقومیدیا ۶ ول پسد قسادرا عن 
الظهور فى الناسبات العامة . وبقول بوسيبيوس Eusebius‏ أن جالر پوس 
التهز الفرصة لیصدر قرارا رابسا یفرض على كل السیحیین تقديم 
القرابين للالهة الوئتية Yl‏ اعدموا أو قضوا حيانهم فى عمل شاق فى 
مناجم الدولة . وعندما تنازل دو قلدبانوس عن الحم كانت عملية تصفية 
المسيحية قائمة على آشدها . 


وف الفاتح من شهر مابو عام ۲۰۵ ميلادية وفی حضور قواته مجتمعة 
à‏ نیئومیددا اعلن ديو قلدبانوس رسمیا اعتزاله الحکم وخاطب حنوده 
والدموع تسيل على وجنتيه قائلا لهم انه لم بعد قادرا على الحكم لمرضه 
وتقدم السن به . وفى اليوم ذاته أعلن ماكسيميانوس فى ميلان اعتراله 
الحكم أيضا وفاءا لعهد قطعه على نفسه امام ديو قلدبانوس أن يفادر 
الحكم معه فى وقت واحد . حتى بعطیا الفرصة للنظام الذى اقاماه لیثبت 


e ندونهما‎ PETI 
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وعين s»‏ قلدبانو س قسطانطیوس ذا الوجه الشاحب Chlorus‏ ليشفل 
عع ا pcr i c RA Eid d‏ اسه 
حق الاشراف على ولايات بلاد الغال » وبريطائيا p‏ وموريتانيا » 
بينيا تولى جالير وس على منطقة البلقان ومعظم اجزاء آسيا الصغرى e‏ 
كما اختار جالير وس ابن شقيقه ويدعى ماکسیمینوس Maximinus Daia‏ 
نائيا له بدرجة قيصر لحكم الشرق وأن بوکل اليه ولابات آسیا الصغرى 
س ol‏ شخطی أبنه ودختار رحلا آخر 


: ق لانمل 
٠ quM Logs‏ واضطر AI CL‏ 
Flavius Valerius Severus‏ 


هو فلافيوس dU‏ بوس سيقير وس 
ليشغل منصب ADU‏ فى الغرب وأن بو کل آله حکم INI‏ وافر Laos‏ 
Ui,‏ . وبذلك اهعل ماكسينتيورس Maxentius‏ أبن ماكسيميانوس 


كما أصمل 3 odia. s‏ أبن ق ماز نطو س ۰ 


3425 أن EI‏ تھ انو س aui isa Y ET‏ وتا كان ES‏ راض 


عن تلاز له کر الع رش o‏ شسافر الى AM CILS‏ ول قر صةه 
ادو ده الى العر Cu v^‏ دی 29.8 س Skaal Jz! AA‏ وعاش E‏ تدر د 
Lols} ML Ry 3x E‏ و للع بال“ رء ر'راحة الى أن وافته 


منیته فى عام ۲ ميلادنة . 


تيم لحباة زأعمال ديوقاديانوس : 


مات دو تلدبانوس فى قعم د الال على بحر الادرباتيك ی سبالاتو 
عام YYY‏ بعد أن طال به العمر ليشاهد نظامه ينيار والصراع حول المرش 
بعود من جديد . ويبدو أنه احس بأنه فشل ق النمياية C‏ ولكن اصلاحاته 
قدر لها ol‏ تشكل الحکم والسلطة للقرن التالى كله بعد ان اصقلها وطبقها 
قسطنطين الكبير . 

كان مبدا ديو قلدبانوس أن السلطة لا تصلح بالانفراد بل بحب أن تكون 
بالمشاركة واحترم خلناژه هذا البدا . كذلك بقى من معالم نظامه النزعة 
السلطوية للحكم والابهة الشر قية للقصر . وفى الفرن التالى لم بجد الاباطرة 
بدأ من أعادة تطبيق سياسة دی قلدیانوس I‏ والاداربة والمالية 
والنقدبة بعد أن طوروها . 

لم يدر دبوقلدبانوس عندما جعل للإمبراطوربة اریعة قواعد لالحكم 


هي * Udra gis‏ وسرميوم و فى الشرق وميلان وترفیز فى الغرب € اله بدا 
الا تحاه نحو em‏ الامبراطورية آدار با وبذلك سلب روما «ر کزها TEE‏ 
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القديم وأصبحت عظمتها ماضيا بعيدا عن الواقع . ولم تعد سوى Rude‏ 
كبيرة بين مدن الامبراطورية الكبرى فى الشرق والفرب . 

ويمكن أن نقول dbz ol‏ الضعف الوحيدة فى اصلاحات ديو قلدبانوس 
هى نظام الضرائب الذى ترك انتأباعات كبيرة على مجرى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى القرون التالية » مثلا أدى الزام السوّلین عن جمع الضرائب 
من أعضاء المجالس المحلية  (Curiales)‏ بدفع النقص eL‏ عن PU‏ 
الفلاحين أو عجزهم أو هروبهم 6 من آموالهم الخاصة وآن توضع ممتلكاتيم 
كرهينة عند الدولة مقابل ذلك اذ ادی ذلك الى تهرب الطبقة الميسورة 
الحال فى مختله اجزاء الامبراطورية من تولى Ju‏ هده المناصب الشر فية 
واضطر قسطنطین الى أصدار قرار dass‏ تولى هذه الناصب اجبارية 
وورائية . وكان ذلك يعنى عملية افقار للطبقة الوسطى أدى الى القضاء 
علیها . 

انشا وجد مستأجرو الارض أن انتاحپم لا کقی التدر الطلوب منهم 
لتسديد الضرائب قلجأوا الى تغيير محال اقامتهم من قربة الى اخری 
أو ترك مهنة الزراعة الى مهنة أخرى . رلكن الدولة لم ترهق بذلك وذلك 
Lg‏ كانت تبنی سياستها على تقدير نرائبها كل عام وتطالب بكل ملیم 
قررته حتى لاتحدث فو ضی لمشروعاتها التى تحددهابتاء على التقدير الشرائبى؛ 
ولبذا قررت الدولة ربط مصبر الفلاح بالارنی والانتاج وجعل هذه الحر فة 
وراثية وربط الفلاحین بقراهم . ولم يسممح بالتفيم أو التبدیل » كما db‏ 
ذلك علی اسحاب الضياع وبذلك ظبرت طبقة أقنان الازنی Serfücm‏ 


و سادتها الذين اصبحوا بملكون وبتوارثون الاقطاعیات ومن علييا . 


الموظفين والحنود اسعد حالا من الفلاحین لان الدولة قيدتيم sb‏ ضاعهم 
التى جملتها ورائية واجبارية وتحولت قابات اصحاب oll‏ الى هيئات 
(Corpoi:)‏ واصیح أعضاوٌها بعر فن باسم أعضاء الهیشه Corporati‏ 
وذلك uM‏ تضمن الاميراطورية مطالبها وتسيير شونها . 

وهكذا تحولت فلسفة العمل من التعاقد لحر (Free Contract)‏ 


الذدی ساد آبان quu‏ الحمهور & واوائل عصر الإمبراطورية الى pore‏ 
هذه الفلسفة هىالمسؤلة عن تحجر (petrification)‏ 


ان cw EN‏ را 
)1( أي أن oma uas‏ اة Curia‏ اسب hai‏ بالجلس wi — Colonus‏ 
purati zs 1‏ .2 اعتبذين بميلتهم والجددى بالديش والتلاح Curialis‏ 


LIE M at ۳ 5 T7 E XE BON 
. Ubs الهنی‎ Origo بالعمل فى الات » رتسل ذلك الی رراثة واصیح الاأمل‎ 


س CY‏ س 


EO. 


الامبراطورية وانهیارها » لان وكلاء الدولة Curiales‏ وأعف.! i‏ 
الحر Jal Corporati i‏ الى الهروب من مهنهم بدخول الجيان او 
الانضمام الى هيئات المكاتب البير وقراطية  (officiales)‏ أو التحرل الى 
Ccloni TI» otsi‏ عملون عند أصحاب الا قطامیات . 


عودة الصراع حول العرش ۲۰۳۱ د ۲۲ م : 

عصفت الاحداث بعد اعتزال ديو قلدبانوس بنظام السلطة الرباعية 
فپزته من جذوره » وعاد الصراع والحروب الاهلية بين التصارعین على 
العرش وكأن ذلك صراع قدری لابد أن بحدث طبقا لفلسفة البقاء للأصلح, 


ger خلوروس‎ u^ بشائر الصراع عندما مسات قسطنطيو‎ e» 
قسطنطینوس ورشا له دون أن تستشير‎ aub وهتفت قواته‎ ©» ٣ عام‎ 
JA جالیر بانوس الامبراطور الشريك » ولم بجا. هذا الأخير ۱۱ من أن‎ 
ومین قس‌طنطینوس بدرحة قيصر مثله‎ — fait accompli الأمر الواقع‎ 
مثل ماكسيمينوس دابا بنمارقی سيقفيروس الى درجة الامبراطور‎ 
هنا كان الأمر مقبولا . ولكن ماكسنتيوس‎ ١١ . db 2: Augustus 
ابن ماكسيميانوس الامبراطور المعتزل أعلن أن له هو الآخر حق فى تولى‎ 
. العرش مثل قسطنطینوس تماما‎ 

واعلن انه سوف بقاتل من اجل ذلك الحق » ثم دعى obl‏ من تقاعده 
ليساعده فى تحقيق هذا الطلب > ونجح ماكسيميانوس als‏ مكسينتيوس 
فى آثارة ايطاليا وكسب تأبيدها بوعده آياها باعادة المركز المتميز بها على 
باقی ولابات الامبراطورية » كما كسبا الى جانبهما ولایة آفریقیا » وفرقت 
الامیراطور نی حروب وانقلابات ومومرات ومو‌تمرات ومعاهدات‌وتحالفات 
عديدة € ورفع القياصرة ( النواب ) السلاح فى وجه الاباطرة . لقد حدث 
ذلك yos‏ قلدبانوس لا بزال حيا . وفى خلال الفترة ما بين ۲۰۷ ب ۳۱۱ 
تصارع على العرش خمسة رجال هی : جاليريوس وماکسنتیوس 
وماکسپمیئوس دابا » ولیکینیوس Licinius‏ ) الذی حل des‏ 
سیقیر وس ) و قسطنطین + ۱ 

ففی عام ۲۱۱ مات جایریوس من مرض خبیث وسقط ماکسنتیوس 
iere‏ بان اال شد. فلح طن quee die‏ ماتا فلن هر gus‏ 


. وصف 9 دی دیکر € ماکسئتیوس بانه كان مسيحيا فى الاصل ثم ارتد للرئئية‎ (Y) 
De Decker : «La politique religieuse de Maxence», Byzantion, XXX AIII, 
1968. 


وأن السيب هو السياسة ذات الهدف وهو احياء عبادة الربة روما ارضاءا لشعبها 


—- ۷ =- 


عام ۳۱۲ » وسقط ماكسيميئوس دابا بعد هزيمة قواته على بد لیکینیوس 
ولم شب فى ساحة الصراع سوى oU‏ هما قسطنطینوس وليكيئيوس , 
وقد تزوج الآخير من شقيفة الأول دعما لاواصر المصاهرة . وكان ذلت فى 
عام ۲ p‏ ۰ 


» العائدين‎ cs M ERN عرش‎ ul gll quss! و ا‎ 


على XU‏ قواته بالمران والقتال فى حملات مشتركة مع لیکینیوس فد 


الجرمان ولكى بكسب التأبيد المعنوى للسسيحيين أعلن أنه شاهد علامة 
الصليب تظهر فى سماء روما عام ۲۱۲ أثناء معركة حسر ميلقيا وحولیا 
عبارة « بهذا الرمز سوف تنتصر (: in hoc Signo Vinces‏ : 

ونی عام ۳۲۳ حدث ما كان متوقعا عندما اتهم ليكيئيوس شريكه 
قسطنطيئوس بانتهار لراضيه أثنا معاركه ضد القوط وتبادلا الاتهامات 
ثم حدئت الحرب بینهما وطارد قسطنطینوس غريمه حتى قبض عليه 
وقتله واصیح مصير الامبراطورية فى قبضة رجل واحد هو فسطنطینرس 
الاكبر أو كما بعرفه الاوربيون قسطنطين الكبير . 


حكم قسطنطينوس ) قسطئطين ( وخلفاؤه 


: SUO 
كان قسطنطين ابنا غير شرعى للامبراطور قسطنطيوس خلوروس‎ 
هیلینا ( وااءروفة باسم‎ nisse من‎ () Contantius Chlorus 
Bithynia 


هيلانة فى المصادر العردبة a‏ التى قد QUI‏ بها فى LAS‏ 
وأقام Vasa‏ لدادة سئوات e‏ مجر J ots TAA (MM‏ بو دورا لال 
«nl‏ زوجة الامبراطرر ماك اوس Masiviants‏ . وتربی العلفل 
قسطنطين فى القصر اللکی فى نيتوميديا حيث ألم بأحداث الامبراطورية 
واسرار LEI uv‏ منثيهما لاسرار السياسة . 


Ils i orbs یت اسان‎ lay telo ab سارك دو‎ aloes 
جاليريرس وقسطنطيوس وأعطيت الكانة الأولى لهذا الأخير لكن جاليريوس‎ 
كان صاحب النفوذ الحقيقى منذ هزيمته للفرس عام ۲۹۸ ۰ كما كانت له‎ 
اليد الطولی فى اختيار النائبين ( القيصرين ) وهما فلافیوس سيفيروس‎ 
لفوده‎ cus bill کان‎ Malo. HIT d ls وها كينوس‎ oil. ق‎ 
دعن طريقهما كان جاليريوس بسیطر على معظم أجزاء الامبراطورية..‎ 
الما استغل جاليريوس وجود ابن قسطنطيوس الصغير فى قصره لیلوح به‎ 
. کرهینة فى وجه أبيه وليجعل منه مساعدا له فى تحقيق مخططه‎ 


ظهور à ee‏ قسحخلاطيئوس فى سماء الاحدات ۲۰۲۱ f‏ . 
فى عام ۳۰۹ م غزت القبائل الاسكتلندية جنوب بريطانيا عندئذ طلب 
قسطنطيوس من جاليريوس أن day‏ له بولده ليساعده فى هذه الحرب . 


R. MacMullen, Constantine, London, Weidenfield and Nicholson, (1) 


1970; also Herman Doerries, Constantine, The Great (trans. by R.H. 
Bainton) London, Harper and Row 1972. 


تست ]بت 


فى النواية ووافق على سفر قسطنطینوس الى ابيه » وعندما احس الامیرالذکی 
أن جاليربوس قد يفير من رایه تسلل هاربا ليلا فى طريقه الى أبيه الذى 
التقى به عند بولونيا ومنها أبحرا الى پربطانیا معا . 

وبعد öde‏ معارك قادها الاب ois‏ 4 مات قسطنطيو س الاب d‏ وراد 
ق نفس البلد الذی قفى فيه الامبراطور سبتیمیوس سيقروس تحبه 
وتجمعت القوات حول الامیر اللامع وهتفت به امبراطورا ( اسلا » 
مكان al‏ ۰ 


و الحال بعث قسطنطين برسالة الى جالم بوس بطلب منه الموافقة 
والاعتراف به امیراطورا شریکا مکان أبيه ..ورنسخ جاليربوس تادا 
لنشوب الحرب الاهلية ولکنه بعث: موافقا على تميين قسطنطینوس UU‏ 
للامبراطور بدرحة قيحر 26882 ورد الامير بالوافقة بدوره تفادبا العراع 
وحر صا على بقاء السلطة الرباعية . وازاء ذلك صدر حاليريوس قرارا بتر i3‏ 


- 


سیفیر وس افسطس وتعينه امبراطورا شريكا له لانه كان من انصاره 
ماکسپنتیوس يتحدى السلطة الربائية : 


وما أن علم ماكسينتيوس ابن الامبراطور العتزل ماكسيميانوس بتولی 
قسطنطيئوس حتى أعلن احقیته فى ورانة منصب أبيه أسوة e‏ ندلینوس. 
بل اعان أنهابن شرعى للامیراطور ولیس أبناثير شرعىمتل القيصر تس طنطينو س. 
ولكن جاليريوس اعترض على طلبه بشدة لانه لم ير فيه الشخص الناتل 
الكفاءه والقادر. ومن ثم استدعى ما س أباه لساعدته وتال الى 
ايطاليا حيث استفل سخط روما من تصرفات سیفروس الذى كان قد 
ألغى الحرس البرايتورى بعد محاولة انتلاب فاشلة نسده كما أن فرض 


2c 
باک‎ «4 


mx Ba Ye E VS E m gl ; PS j E ۲ UNE 
وعن ثم تن ما سرو س‎ ٠ ceri جرح نسر باع‎ A بت ول الحا‎ ie انش اب‎ 


من تدبیر انقلاب هادی تولی به الحم فى آبنای" تحت وحده ۾ 
المتميزة الر ومان على ساثر شعرب ولابات الامبراطورية )١(‏ ؛ وانضمت اليه 
às‏ آفر شيا التى كان سكانها شکون Y eat‏ رومائيا خالص Aj‏ 


3 ۱ 
.د ل م 
DM E‏ 


Z^ x قد رانو س بالعوده الى‎ a nA د ورحه ماكيسيويانو س‎ : UA, 
4 LMELSM CT ER Sc ts HAB 
d CSS el الددخلی واتر‎ v^ انوس‎ y نلاه ولکن‎ A حل‎ 
۲ ۰ من بعد‎ eie قرت ومر اسه‎ 
لده ماك شتيمو س‎ + , up US رد ب‎ OU dus. | 
B. Sraknecht : Untersachugen zur roemisecn A sssenpofit! v der p 
Spaetantike (306-395. A.D.), Bonn, R. Fabult, 1962, n E 


xoi £s 


لان الاب والابن Ulf‏ ستنافسان على لقب اغسطس . ومن sg‏ سافر 
الاب الى ترشیز حيث شيم قسطنطين وقدم له ابنته الصغرى قاوستا 

ibas Fausta‏ له ب وعرض عليه مساعدته للدخول فى iba‏ ضد 
كل من ماکسنتیوس والامبراطور جاليربوس وأن بعلن نفسه افستلسا . 
ولکی قسطنطین الذكى اعتذر عن هذه الصفقة المشبوهة مفضلا الانتظار 
والتريث . فعاد ماكسيميانوس الى روما Yala‏ اثارة القوات ضد ابنه 
ولكن القوات رفضت ذلك فانسحب الى تريفيز ليقيم فى بلاط قسطنطين . 
تاركا ابنه سيدا على ابطالیا وحده . 


. Carnuntum d مؤتمر کارنونتو‎ 


ولا أدرك حال بانوس أن کل ما فعله ya‏ قلديانوس على وشك من 
الانهيار وجه دعوة الى حع UNE‏ اة ١‏ ااا" على السلفة بالحضور الى 
Rude‏ کارنوندوم الوادبة علی نهر الدانوت راق Aaza‏ ادنسا حالیا) کما 
وجه الدعوة الى کل من دی قلدیانوس وماکسیمپانوس رتخلة عن الحضور 
aM‏ ن وها Qo gases‏ دابا e‏ وا الل ق هلا الإ تون عن 
وجبات نظر مختلفة . فمثلا رفض ماکسیمیانوس العودة الى الاعتزال؛ وحل 
لكر ddeinus‏ محل سیف‌وش الدی: Jes G3 dia‏ 
ضد ماکینتیوس .وأعلن المجتمعون أن ماکسینتیوس عدوا للدولة بحب 
محاربته ؛ ووافقوا على تعيين كل من قسطنعلینوس وماكسيميئوس دابانوابا 
للاباطرة . بینما وافقوا على تعيين كلا من جالير بانوس وصديقه لیکینیوس 
اباطرة شركاء . ای أن المستفيد من هذا المؤتمر كان جالی‌بانوس وصدیقه 
لیکینیوس الامبراطور الجدید الذى e!‏ على تعين كل من 3 طنطيئو س 
وماكسيميئوس دايا نوابا له ولشربكه فى الحكم . 


وبعد انتهاء مؤتمر كارئونتوم ساقر ماكسيميانوس الى بلاط 
قسطنطینوس الذى استقبله بفتور شديد . وعندما غادر قسطنطینوس 
مقره فى تریفیز لیقوم بحملة رادمة ضد الفرنجة فى عام ۲۱۰ انتهز 
ماکسیمیانوس الفرصة واعلن نفسه امبراطورا فى مدينة آرلیس Arles‏ 
ولا سمع فسطنطینوس بما حدث عاد وهو غاضب لال هذه الخيانة 
من رجل فتح له قصره . وضرب الحصار حول قواته وراج بطارده حتی 
استسلم فى مارسيليا . ولا وجد ماكسيميانوس ان الطريق آمامه مسدود » 
شلق نفسه فى ححرته وبذلك حرج من الصراع واحد من أكبر أقطابه . 


(q-‏ مت 


بداية الصراع بين ماكسنتيوس وقسطنطیئوس : 


الذى كان رمزا لعرش ماكسيميانوس واحل محله رب آلشمس الذی 
لا شهر (Gol Invicius)‏ والدی coU‏ عبادته منتشرة فى بلاد الغال حيث 
كانوا يعتبرونه صورة لابوللون . 


وقد صاحب ذلك اعلان قسطنطینوس بأنه بحكم بحق نسبته الى 
كلاوديوس القوطى الذى أدخل عبادة هذا الرب السامى وبذلك وجد 
کلها کما كان الحال ایام کلاودیوس القوطی ۰ ثم اعلن معارشته علی ما بفعله 
ماکسینتیوس بل واعتبره طافيا يجب خلعه . 

ورد عات وني متهما قسطنطیدومن انه هبو ad eS ud‏ 
ا تمع ada‏ الجر نبا 


فى عام ۲۱۰ بدا الصراع باستيلاء قسطتطينيوس على أسبانيا التى 
كانت المصدر الوحيد لاطعام الايطاليين بعد انفصال افريقيا عن ابطاليا 
عام 48 وقد del‏ ذلك مجاعة كرى ای ووما صاحها قلاقل daily‏ 
العنف سقط فيها ستة آلاف رجل . ولم بجد ماكسينتيوس طریقا آخر 
سوى مهاجمة افريقيا والاستيلاء عليها واعادتها الى ممتلكاته . وقد حسن 
عودة أفريقيا الوضع الاقتصادى فى ايطاليا واختفت ازمة القمح . كما ان 
شمها اعطی ماکسنتیوس قامدة متقدمة ووضما عسکریا انضل ومن E‏ 
راح بخطط للاقاة وهزيمة قسطنطینوس . 


جالم‌بانوس یصدر قرار النسامح الدینی : 


ظل الاضطهاد الوثنى للمسيحية قائما حتی بعد اعتزال دو قلدیانوس 
واستمر یمارس بعنف فى الدوقیات التابعة لجاليريوس وهی الليريكوم 
وتراقیا وآسیا الصفری »© كما طبقها. بقسوة مشابهة ماکسیمینوس دايا 
فى الدوقيات التابعة له وهی مصر وسوريا . وکان ماکسیمینوس يصدر 
احکامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل بهم الى الاعمال الشاقة 
فى الناجم والحاجر ۰ ووصلت به الشراسة سدا اله کان ل السساء 
والاطفال والشیوخ الدين بر فضون تقدیم الاضاحی RUM‏ الوئنية ویتخلون 
عن العقيده الحدندة . بل حاول انشاء كئيسة وثنية على نفس التنظیم 
الكهنوتى الذی قاست عليه المسيحية وعن طريق احياء المعابد القديمة ويناء 
معابد كبرى جديدة للالهة الوثنية . 


تست 


والواقع أن ماكسيميئوس كان ينفك تعاليم عدو اتب رل 
الامبراطور جاليريانوس ۰ 

d,‏ عام ۲۱۱ سقط جاليريانوس فريسة لمرض خبيث t‏ وصفه بعض 
الكتاب المسيحين بانه انتقام من الله للظلم الذی أوقعه بالمسيحيين e‏ 

وفى أثناء مرضه أدرك جالیربانوس عدم جدوى عمليات الاضطهاد بل 
آنها ات بالنتيجة العكسية » اذ ازدادت الكنيسة قوة وسرت فى المسيحيين 
« شهوة الاستشهاد » والاصرار لى العقيدة . فقرر وقف المذابح البشرية 
ضدهم لعدم جدواها ولانها خلقت عوامل خراب فى“ اجزاء الامبراطورية 
وادت الى تعطيل مصادر الابراد من زراعة وصناعة وتدهورت الحالة 
الاحتماعية وانتشرت المداعاة (Y‏ . فأصدر فى عام ۲۱۱ قرار التسامح 
Edict oi toteza-ion al‏ والذى بمقتضاه سمح للمسءد ين بسارسة 
شعائرهم وفتح كنال هم فى كل ارجاء الامبراطورية بشرط أن باکر 
الامبر 232 والامر اطور ره à‏ الصلوات بالخير ودالدعاء Coh M get‏ 
الامبراطور قراره بانه وج من انخیر لشعب الامبراطورية أن يمارس 
س بدلا من الفراغ الروحی فى اللفوس رلم تمض ایام على 
اصدار Me‏ القرار حتی مات حال بانوس + 


عقیدة باجا د 


وبموت جاليربانوس انحصر السراع فى أربعة متنازعین على العرش 
ويتربص كل منهم بالآخر . وبدات القلاقل عندما polo‏ ماكسيميئوس 
دابا بالاستيلاء على الولابات الاسيونة التابعة لجالير بانوس الراحل وبدذلك 
اصبح لدد o‏ س وولاباته à‏ البلقان ٠‏ ومن ناحية c x‏ اسر ع 
التحالف بتقديم اخته كونستانتيا Gen vnia‏ زوجة للحلیف الجدید > ورد 
ماكسيميئوس دايا على ذلاك بالتحالف مع ماكسنتيئوس . 


قسطنطيارس یغرو ايطائيا ( ۲۱۲ ) : 


ردا قسطنطينو س TERMES‏ ربيع عام ۲۱ عندما انطلق من 
قاعدته فى بلاد الغال بجیش جرار بلغ تعداده أربعون الف رجل » فى طريقة 
sjal‏ ابطالیا وتحريرها من قبضة ماكسنتيوس » وعبر الالب و قرب تورين 
التقی بقوة من الفرسان التی ارسلها ماكستعيوس لصده وحماية شمال 


(۱) د. مراد کامل c‏ حضارة مصر à‏ العصر P‏ ۰ مطعة دار العالم Log)!‏ 
القاهرة ص ۲ سس ۲۲ .۰ 


= í£YY — 


iita‏ فسععقها واستولى على مدن أبطاليا الشمالية مثل تورين وميلان 
واکو بلايا Aquileia‏ ومودينا Modena‏ ثم تقدم جنوبا الى روما . وكان 
ماتسنتيوس يتوقع هذا الغزو فحصن الدينة من قمة رأسها الى اخمص 
قدمها مستفلا الحوائط الضخمة التى كان أورليانوس قد بناها وما كان 
للفازى أن شدر على دخول المدينة غير أن ماكسنتيو س غير من خطته 
ب ربما خوفا من اندلاع الثورة ضده ‏ وخرج من تحصيئاته ليقابل قوات 
قسطنطینوس وعبر نهر التيبر على جسر من القوارب بعد أن كان قد دمر 
جسر میلفیا () القديم الذى كان قائما على نهر التيبر ضمن خطة 
التحصنات الدفاعية ثم تقدم عبر طربق فلامینیوس مسافة عشرة امیال 
من شمال روما حتی وصل الى منطقة الصخور الحمراء Saxa Rubra‏ 
وهناك وجد قسطنطين فى انتظاره بقواته الكبيرة . 


وبروی لنا لاکتانتیوس كيف أن قسطنطینوس obl‏ هاتف فى ليلا 
المعركة يطلب منه أن pb‏ جنوده بان یکتبوا على دروعهم الحرفین الخاء 
والراء وهما الحر فان الاولان من اسم خرستوس Christos‏ وهو اسم 
السيد المسيح بالافريقية » بينما يروى بوسیبیوس أن قسطنطینوس روی 
له أله شاهد قبل المعركة علامة الصلیب ترسم عبر الشمس ومن تحتها 
برقت عبارة ! ۲ en touto nika‏ وتعنی بالاغر شية بهذا سوف تتهر 
(By this sign thou shalt conquer !)‏ 
وذهب الى المعركة باسم الصليب واندفعت 
قوات فرسانه وف آثرها المشاة لتحاصر قوات ماكسنتيوس أمام التیبر 
الذى كان وقتشذ Ula‏ بمياه امطار فشتت شملهم € وفى pad!‏ التالى 
دخل قسطنطینوس روما منتصرا ليستعرض قواته وسار فى مقدمتها 
ضابط كبير يحمل راس ماكسنتيوس معلقة على طرف عربة طويلة 
وهتفت الجماهير بحياة تسطنطین الحرر . واجتمع السناتو على الفور 
لیسازله قسطنطین وبصب اللعنات علی ماکسنتیوس ولیسحب شرمية 
کل ما قام به من اعمال ولیعلن مبایعته لقسطنطین کامپراطور اعلی على 
كافة ولابات الامبراطورية . 


بفضل الصلیب الذی ظهر بحمله وادعی السیحیون أن قسطنطین qa‏ 
LAU‏ قوة عقليته mentis magnitudine)‏ التی هی نتاج قوی iU‏ 


. .Ponte Molle جسر موللی‎ o9. ومکانه‎ (Y) 
in hoc Vinces! | أو‎ dn hoe Signo Vinees ۲ ! ونقلت باللاتينية الى‎ (Y) 


PD " ۰ بهده الشارة سوف تلتصر أو بهذا ستتعصر‎ lolas 
) تاربخ الامبراطورية الرومانية‎  ؟8(‎ 
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Ui » (Instinetus divinitatis)‏ قسطنطيئوس نفسه فقد أعلن أن انتصاره 
تم بفضل تدخل السیح الی جانبه . علی الرغم من آنه استمر فى احترام 
المقائد الؤثنية ۰ اذ اند كان الکاهن الاعظم لها » بل وبنی قوس نصره لرب 
الشمس الذی لا .قير وظیرت صورة الالهة الوثنية القديمة على النقود 
انتی سکها . اذا كان حکم قسطنطینوس نقطة الالتقاء بين الوثنية الذاهبة 
والسيحية الصامدة . .ومن الواضح آن هدفه كان تجنید كافة اذاهب 
والعقائد الدينية لتقف من خلفه وتدعم من مرکزه (۱) . 


لقد كان فتح روما اشباعا Lable‏ وانتصارا نفسانیا لقسطنطینوس 
على اعدائه ولکنه لم بفكر فى جعل هذه المدينة مقرا لامبراطوریته . و ضاعت 
عبثا احلام الرومان فى أن تستعيد الدضة مجدها ووضعها القدم 
الذي das‏ باتوی روما کی نا توق oig JE‏ ری فا یتوس 
الحرس البرابتورى وهدم ثكناته وبذلك انتهی تاربخ هذا الحرس الذى 
كان بعين الاباعرة وبتخلص منهم ؛ كما كان ذلك نيابة تحكم الاليريين فى 
هذا الحرس e‏ 


ثم أصصدر قسطنطیلوس بصفته الاوغسطس الاعلى أوامره الى 
ماکسیمیئوس دایا بوقف !شطیاد السیحیین b‏ الشرق الاوسط واذعن 
هذا الاخیر لذلك الطلب . ثم تلی ذلك اصداره امرا فى ۲۱۳ الى حاکم 
ولابة أفريقيا باصلاح الكنائس التی هدمت وتسهیل تقدیم الاموال التی 
بحتاجها اسقف قرطاجة کابکیلیانوس 2026011182118 من أجل توزيعها على 
كهنة الكنيسة الارثوذكسية فى شمال أفريقيا ( نوميديا وموريتانيا ) » 
واعفاء الكينة من الضرائب وكافة الاعمال والمناصب الالزامية . بعد ذلك 
فادر قسطنطینوس روما فى طريقه الى ميلان للاجتماع بحليفة لیکینروس . 

مؤتمر ميلان ۲۱۳ ميلادية : 

عقد I‏ تمر بين الحليفين فى ميلان حيث اسفر عن اتفاق تام بینهما 
واصدرا قرار ميلان الشهير الخاص بحرية العبادة والاعتراف بالكنيسة 
وسلطانها فى كل اقليم من اقاليم الامبراطورية . بما فى ذلك اعادة حقو قها 
وممتلكاتها واعفاء الكهنة من الالزامات الاجباربة وتطبيق ذلك على كافة 


J.W. Eadie : The Conversion of Constantine (European Poblem ا(‎ 
Studies), New York, Holt, Rinhart oud Vinston, 1071, p. 5 ff. 
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السانس سواء d‏ الفرب ام فى الشرق الاوسط حيبت عانت الكنيسة فيه 
علو بلا من وطاه اضطهاد ماکسیمینوس دايا 5 


نهاية ما سيمينوس دايا ۳۱۲ ميلادية : 


بالرغم من أن الكتاب المسيحيين بالفوا فى تحقيرهم لهذا الرحل 
ووصفوه بأنه « عبد الرذيلة » الا أنه كان رجلا له وزن فى السياسة 
والعسكرية . حاول أن يثبت نفسه أمام جالريانوس بالمفالاة فى تطبيق 
قرارات الاضطهاد ضد المسيحيين . وعندما أصدر قسطنطيئوس آمره 
اليه بالكف عن ذلك قبل على مضض هذا القرار . 


كان ماكسيمينوس Qe‏ من الفشل وعدم الثقة فيه من جا: 
اطراف القيادة فمن ناحية عامله ديوقلديانوس باحتقار ولذا لم توجه 2 
الدعوة حتى لحضور موّتمر كارنونتوم لان جاليريانوس رفض الاعتراف 
بتر قيته الى منصب الاوفسطس ( ای الامبراطور الشريك ) » كما كان 
عدوا لدودا لليكينبوس لان ماکسیمینوس تسرع واستولى على الولارات 
الآسيوية بعد موت جالريانوس » كما أن موقفه أصبح Uad‏ بعد هزيمة 
حليفة ماكسينتيوس ومقتله » لانه أصبح وحيدا أمام تحالف قسطئطينوس 
و لیکینیو س ٠‏ رغم هذا لم بيأس € اذ انتهز فرصة الشغال قسطنطينو س 
à‏ غزو الراین وقرر الانقضاض على لیکینیوس . ds‏ شتاء عام piy‏ 
انقض بجیش تعداده سبعزن الفا على منطقة البسفور حيث حاصر بيزنطة 
التى استسلمت له بعد احد عشر بوما فقط . ولم سکت ليكينيوس على 
هذا العدوان فسار اليه من قاعدته فى ميلان وعند مدينة هادريانوبوليس 
تقابل الجيشان وهزم ليكينيوس غريمه ماکسیمینوس الذى ولى هاربا 
T‏ زی عبد وراح لیکینیوس بطارده عبر آسيا الصغرى حتى قبض 
عليه مريضا وأمره حتى مات . 


وبموت ماکسیمینوس دايا أصبح الشرق كله فى ید لیکینیوس . واصدر 
ليكينيوس قرارا بتطبيق اعلان ميلان الذى يقضى بمنح الحرية للكنائس 
المسيحية ورد الاعتبار اليها واعادة ممتلكاتها المصادرة اليها واعفاء رجالها 
من الخدمات الالزامية . ش 


تقسسيم الامبراطورية بين قسطنطيئوس وليكبئيوس ۲۱۲ ب )۲۲ م : 
هكذا اسفر الصراع عن فوز من كانا قد تحالفا ابان الصراع . وأصبح 
من المحتم أن بدخل هذان الحليفان بدورهما فى صراع لينفرد واحد منهما 


YA‏ مت 


بحكم الامراطورية . هذه الظاهرة تعيد الى الاذهان تحالف اوكتافيوس 
وانطونيوس ضد قتله بولیوس قيصر حتى اذا ما نجحا فى تصفيتهم دخلا 
فبالرغم من تحالقهما معا الا أن قسطنطينوس لم بثق أبدا بوما ما 
فى حليفه لیکینیوس كما كان هذا الاخير يكره الاول ويحقد عليه ويخاف 
من مخططانه ۰ 
بدات الناوشة عندما حاول قسطنطینوس تعيين شريكت بحکم منطقة 
۳ لة بين TEST‏ القرب وممتلكات ل لیکینیوس à‏ الشرق واخت‌ار 
قسطنطیلوس باسیانوس زوج أناستاسيا Anastasia‏ اخته من اه 
لیشغل منصب حاکم ابطالیا وبانونيا وافرشیا . ومما شجع قسطنطینوس 
على ذلك وجود شقیق لباسیانوس يقيم فى بلاط لیکینیوس وبحظی باحتراسه 
وهو سینیکیو Senecio‏ ولکن لیکینیوس رفض تصرف قسطنطینوس 
عام ۲۱۹ وهزیمته لقوات غريمه فى بانونیا . ولکن الجیشین التقاتلین 
تعادلا فى تراکیا مما تجمهما على عقد هدنه بینهما . بمقتضاها تنازل 
لیکینیوس عن حقوقه فى ولایات الامپراطورية فى اوروبا فیما عدا تراكيا . 
ووافق فسطتطین على الاعتراف بليكيئيوس امبراطور شریکا » ذا وضع 
مساو لوضعه تماما وان بسحب اعلانه بأنه الافسطس الاعلى . 
ولکن هذا السلام كان مو قتا لان العلا قات سرعان ما بدات فى التدهور 
و کان السژل عن ذلك هو قسطنطینوس الذی كان بشعر بوجوب التخلص 
من لیکینیوس فى الو قت الناسب حتی یجلس بمفرده على عرش الامبراطورية 
المتحدة , MM TRU‏ 55 ذلك تمسكه بأنه سليل 239 oe‏ القوطى مو Az‏ 


فى اثناء ذلك كان قسطنطين قد اعتنق المسيحية رسميا واصبح من 
اخلص مريديها وقد بدا قلبه yup‏ الى هذه الديانة الحديدة منذ انتصاره 
فى موقعة حسر میلقا . وتعیرا عن شکره للمسيم الذی آذره فى oie‏ 
العر 3$ اعترف بحق الكنيسة فى البقاء وكشريك مسوّل معه فى حكم 
الامبراطورية . لکن من اللاحظ أنه glud‏ رسميا أن ديانة الامبراطورية . 


(۱۱ من اللاحند أن اختیار الامپر اطورية ليوم الأحد (dies solis)‏ اللای هو يوم 


رب الشمس يمكن أن يكون حلا وسطا لارضاء عباد رب الشمس من احية وارشاء السیحبین 
الآ ءل PW dou‏ 


-- 


من AU‏ اجرف حيث أن الامر دمكن تفرد بكلا ١إحااتيئن ٠‏ وعن 


المسيحية خاصة 2505 ا لسسة PL‏ 3 


v 


ee EY. كح‎ 


هی السيحية حتى Y‏ يغضب الوثنيون الذين كانوا يمثلون السواد الاعظم 
من شعب الامبراطورية ومن‌جنودها وموظفيها وسائر اجهزتها البيروقراطية. 
لكنه استعاض عن ذلك بمنح المسيحيين المزيد من الامتيازات والحصانات 
والاعفارات » بل انه شجم زعمتاء كنيسنة روما وكنيسة الشرق بنحدید 
معنی الابمان السیحی وتشر مات الكنيسة التی بطلبون من الدولة أقرارها 
و فررضها کقانون اجباری ۰ ففی عام ۲۱۸ اعترف بشرعية الاحكام التی 
تصدرها محاکم الاساقفة وعلی الدولة تنفيذها . وف عام ۳۲۱ اصدر ترارا 
باقرار الاوقاف التی بهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة d‏ وراثة 
ممتلکات الشهداء بشرط الا يكونوا قد کتبوا وصاناهم بغر الكنيسة . 
وی نفس العام اعلن أن يوم الاحد )١(‏ هو يوم الرب ویجب أن بكرن عطلة 
للمحاکم وللعاملین فى مصانم الدولة واجهزتها . كما أن اختار شع 

الجدید Labarum‏ وهو الصلیب الذی بحمل اعلاه حرق الخاء s Js‏ 
وهما الحر فان الاولان لكلمة خزستوس Christus‏ ای المسيح . 


قسطنطینوس وموقفه من الصراعات الكنسية : 


بزوال الاضطهاد بدات الكنيسة تشهد صراع عقائدیا كاد أن Ap‏ 
و جودها بل واحدث انقساما شاسعا بين مريديها قغی على S‏ الكنيسة 
المسكونية الواحدة لكل المسيحيين . 


ولکننا نلاحظ أن قسطنطینوس آثر الابتعاد عن هذه الصراعات 
المذهبية والتفسيرية وحاول التوفیق بقدر الامكان بين العقائدبين 
المتصارعين . i‏ 

ظهر اول انشقاق بعد اعتناقه المسيحية بقليل وف أفريقيا وقادة أحد 
رحال الكنيسة المتطر فون واسمه دوناتوس Donatius‏ الذى أعلن انشفافه 
عن كنيسة افريقيا احتجاجا على تعيين كابكيليانوس Caeclianus‏ أسقفا 
على قرطاجة لانه هذا الاسقف اعلن عن نيته العفو عن كل الكهنة الذین 
خانوا العقيدة اثناء اضطهاد ديو قلديانوس وسلموا الاناجيل لسلطاته لكى 


M. Mestin : La féte des Kalends de Janvier dans l'Empire romain études 
d'un rituel de nouvel an (Coll. Latomus vol. 115), Bruxelles, 1970. 


كما بری الفولدى أن حيد الشكر الذى يقام فى الثالث من ala‏ هو بعينه عيد تقديم 
البحارة لقرابين الشكر لايريس Navigium Isidis‏ حيث تقدم القرابين على مستوى 
الدولة Vota publica‏ فى t»‏ ه مارس الذى كان اول شهر فى السنة الرومائية وهو موعد 
بدابة ابحار السفن الرومانية الى مصر لشحن القمح المرى الذى كانت أبريس ربته أنظر : 
A. Alfoeldi : Di Alexandrinischen Goetter und die «Vota publica am Jahre-‏ 


socminn, (Jahrbuch für Antike und Christentums, vol. VIII-IX), 1965- 
1906. p, 53.87. 
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تحرق . وتجمع حول دوناتوس بعض من مريديه الذين انتخبوه Vul‏ 
بديلا للاسقف الذى هينه بابا الكنيسة ق روما نظرا للالام التی تحملها 
دوناتوس فى سبيل تمسكه بعقيدته آبان عهد ديو قلديانوس . واتسمت 
هوة الخلاف عندما رفض قسطنطینوس تطبيق امتیازات السيحيين 
لتشمل اتباع دوناتوس . ولكن فى عام ۲۱۳ تقدم انصار الاخير يطلبون 
بالحاح شد.يد من الامبراطور تعيين قاض محايد من بلاد الفال ليحكم 
بالعدل فى قضيتيم . وبالفعل اختار الامبراطور ثلاثة أساقفة غاليين 
tace ls Los eos atus‏ بل اتب مو بان esti‏ ق رها 
تراس حلسات المحكمة . ولكن بابا روما أدخل الى المحكمة خمس عشر 
أسقفا اطالیا من أنصاره واستصدر حكما ULL‏ اتباع دوناتوس . Ka‏ 
الاخرین اتجهسوا الی الامبراطور للتحکيم فی قضيتهم ۰ وبالفمل دعی 
الامبراطور اساقفة ممثلين عن کل الناطق التی تقع تحت حکمه واجتمعوا 
eaa d‏ اران وجاء قرارهم يؤيد الاحکام الصادرة ضد دوناتوس 
وأتباعه . وكان من الطبيعى أن بعلن الدونانیون (donatists)‏ رفضهم 
لهذا القرار . وطالبوا الامبراطور نفسه بان بقبل مهمة التحكيم فى الخلاف , 
وقبل الامبراطور هذه الهمة . ولکنه بمد آن استعرض القضية اصدر 
قراره بادانة دوناتوس وأنصاره وکلف السلطات المسكرية سسحق 
هذه الحركة ٠‏ وفى عام ۲۲۱ أدرك قسطه‌اینو u^‏ عدم جدوى هذا الاضطهاد 
لانه يزيد المنشقين عنادا على عنادهم فأصدر قرار بو قفه « تاركا الحکم لله » 
لينتقم بنفسه من دوناتوس واتباعه )0 . وبذلك فشل فى القضاء على 
اانشقاق الدينى وتوحيد الكنيسة . ولکنه خرج أقوى مرکزا لاله 
بمحارلاته وضع تقليدا سیاسیا وهو اخضاع الكنيسة للدولة ولسلطته 
شخصيا حيث اسبح له حق التحكيم فیما بنشا من منازعات Lupy‏ 
وأصبح بتمتع بحق دعوة مجالس الکنائس الى الانعقاد وحق طرد وابعاد 
الاساقفة وممتلکات الکنائس dx nl‏ واضفاء مکانه مقدسة على شه , 
اذ أصبح خادم الكنيسة المختار من عند الله والشبية JU‏ سل isapostolos‏ 
e Jas‏ . 
mm‏ اللذهب الاربوسى () : 


وبینما کان بحدث هذا فى الغرب ؛ واجه ليكينيوس هو الآخر ظهور 
الصراعات الكنسية رغم أنه الترم بقرار ميلان الخاص بالتسامح الدینی . 


: أنظر أحدث ما كتب عر هذا الوضوع‎ ١ 


M. Meslin, Les ariens ابا‎ 325-130). Parvis Edition du Soil, ۰ 
p. Boe 
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وكان لیکینیوس اقل ايمانا بالمسيحية من قسطنطيئوس المتدين فلم يسمح 
بالانشقاقات كما لم يتريث مع الاطراف المنشقة . فلما Mn co‏ حركة 
اربوس وهددت السلام فى مصر عاد لیکینیوس الى استئصال المسيحيين 
بلا رحمة أو تمییز . 

برجم جذور انشقاق آريوس وهرطقته الى مخلفات pas‏ اضطهاد 
ديو قلدبانو س للمسیحیین . فقد آعلن میلیتوس  Melitius‏ اسقف اسیوط 
Lycopolis‏ اعتراضه على التسامم الذی قام به القدیس بطرس اسقف 
الاسكندرية وخاتم شهداء الكنيسة نحو السیحیین الذین تعروا ابان 
اضطباد ديو قلديانوس وعادوا الى التوبة . وانشق ميليتيوس مكونا جماعه 
له كان as‏ اعضائها ناسك ذکی اسمه آریوس . ۱ 

كان آریوس صو فيا نقی الصربرة وناسکا طاهرا » بحیا حياته فى تعفف 
من كل مذلة أو خطأ » كما كان واعظا fa‏ ترا بجيد الاقناع الهادی كما أن مظهر ه 
الشاحب الهزيل ونفسیته المنكسرة اكسبته عطف مريدين كثيريز ان حوله . 

لقد اطلق آربوس نارا سرت فى العالم المسيحى كله وفجر بركانا هز 
الكدسة ورجها رجا من قرطاجة الى البلقان عندما عبر عن آرائه فى طبيعة 
السیح و هدد وحدتها بل ركان بداية انفصال آبدی . 

وقد عير آریوس عن آرائه انناء وعظه لللاس بانه لیس من العقول 
أن کون السیح الابن من نفس طبيعة الله 205105108 لانه من صنیعته 
وبالتالی فهو اقل منه مرتبة » وبالرغم من تسلیمه بان السیح خلق قبل خلق 
الخليقة الا آنه AY‏ أن يكون هناك وقت لم يكن فيه السیح مخلوقا > 
وكان فيه الله الخالق وحده . ولهذا أعلن أن المسيح له طبيعة مشابهة 
لطبيعة الله homoiousios‏ . لكنه ليس الله فى صورة البشر . 

ذعر الانيا الکسندروس بطريرك الاسكندرية وشماسه الناسيوس من 
هول الفاجاة بالرغم من أن هذا الراى لم يكن جديدا على المسيحية E‏ 
اذ قال به الآباء الشلاثة الأول للكنيسة فى القرن الثالث وهم أوريجين 
رالقدیس دیونیسیوس السكندرى وترتوليانوس فى آخر حياته (0. ورد 
الإننا الکسندروس بأن الابن من نفس ài Lb‏ الأب (homoüsios)‏ 
وان الاب والابن والروح القدس مادة وقوة واحدة تمثل الصفات الثلاثة 
لقوة الله على الكون Filius atque pater et sanctus spiritus‏ لهذا لابمكن 
فصلها عن بعضها أو تقديم أحدها زمنیا عن الآخر ثم أصدر الکسندروس 
قرارا بحرمان آريبوس من الكنيسة وبطرده من دوقية مصر . وسافر 


W.H.C. Frend. The Ri yf Mouophysite Movemoni Cambridge 
Cambridge University Dress 1972. ; p. 12 ff. 
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آربو س الى فلسطين لیعرض رایه على بوسيبيوس أسقف قيصرية وأحد 
اقطاب الكنيسة ومؤرخيها » ثم سافر الى نيقوميديا ليعرض القضية على 
استفها الذى كان اسمه VLA‏ بوسيبيوس فسخرها بمنطقة بل أنه 
سحر الامبراطورة کونستانتیا كما سحر عددا من رجال البلاط والكليسة 
هناك وبعض كار رجال الدولة الذين تحت تأثيرهم عملوا على اصدا 
مرسوما 5920065 (Y‏ فى بيثينيا وآخر فى فلسطين ادانا قرار أسقف 
الاتكتدونة المسدر ومن نار و uc sil ca uat‏ كنا نصا مان آن 
آراء آربوس تتفق وروع الاناجيل وتعاليم المسيح ولذا يأمر الکسندروس 
فقس a‏ واغادة اروس ال amps auus ss‏ قبا كان من سند رومن 
الا انه أعلن رفضه لترارات المجمع المقدس وامعانا فى الرفض gaz‏ مؤتمرا 
من مابة من الاساقفة المصربين والليبيين ليؤكد طرد آریوس واضاف الى 
قائنة الطرد اثنين من الاساقفة الليبيين تعاطفا مع آريوس . واشتغل الو قف 
ين مصر والثرق . وصدرت رسائل ناربة وابحاث تناقلت بين الدوقیات 
الختلفة . دافع آريوس عن نفسه دفاعا مستمیتا بل والف آناشید 
واهازیج شعبية تدعو الى نصرته والابمان بمبدئه . 


ابا گنفت نا یرهش PS‏ ای وهی ای ین 
فى نفسه سوی غيظا من المسيحية التی شوم عليها سلطان قريمه 
قح یت A‏ رای اسر ایض dou‏ الت یی ر اا 
ولولا أن السیح شد ازره لما انتصر فى موقعة جسر ميليقيا ضد 
ماكسينتيوس . كما أن ليكينيوس كان بنظر الى المسيحيين على أنهم 
عملا قوش ومن كن odes cidunt‏ ان ال Lodi ade: udi‏ 
فأصدر فى عام ۲۲۰ قرارا بالغاء القرارات الكنيسية وحرم اقامة الشعائر 
المسيحية من وراء الجدران بل أصر على أن تقام الشعائر فى الهواء الطلق 
وخارج اسواء المديئة . كما حرم على النساء حضور الصلوات مع الرجال 
ثم تام بطرد رجال البلاط فى قصره ممن اعتنقوا السيحية وطبق نقس 
الشىء على الجیش واجهزة الدولة المدنية وهدمت بعض الكنائس . ولم 
يميز لكينيوس فى قمعة بين ای من المذهبين المتصارعين بل أمر بالقبض 
على زعماء الانشقاق وسجنهم وتعذسهم . 


نهاية ليكيئيوس ۲۲ م : 
اغلب الظن أن سياسة لیکینیوس وتصر فاته العدوانية ازاء المسيحيين 


1( قرار من مجمع رؤساء IL‏ ۰ 


— اه س 


افضبت قسطنطينوس فراح بتحين الفرصة للتخلص منه وجاءته الفرصة 
عندما هاحمت قبائل القوط منطقتى میسیا وتراكيا عام ۲۲۳ م . ولم بجد 
تسطنطيئوس بدا من رد هذ! الهجوم واضطر الى الرور عبر الولايات التابعة 
das jd‏ لیکینبوس الذي استج على هذا التصرف . وتطور الوقف الی رتغ 
السلاح . وکان قسطنطینوس كان بنتظر هذه الحرب AX‏ سرعان ما حشد 
اننا اوي امن اله وصدرة الاق من افر ن ان جات 
اسطول بحرى بتكون من مائتى سفينة » أما ليكينيوس فقد أعد فى مواجهة 
ذلك جیشا توامیه مابة وخمسین الفا من الشاة وخسی عشرة" الفا من 
الفرسان € وثلاثماية وخمسین سفينة حربية . 


بدات الناوشات فى صيف عام )۲۲ عندما هزم قسطلطينوس قوات 
الذى كان لا J'y‏ فتى هزيمة ساحقة بأسطول لیکینیوس قرب البسفور 
والدردنیل وأصبح له السيطرة على البخار ۰ 
خر بسو بو ليس Chrysopolis‏ قفى على البقية الباقية من جیوش لیکینیوس 
الذی استسلم atf,‏ قسطنطینوس أن بقتله لولا تدخل زوجته کونستانتیا 
شقيقة الامبراطور فعفی عنه ونفاه الى سالونيك . ولکن لم يكد يعض 

هكذا أصبح قسطتطینوس الامبراطور الاوحد على كافة ولايات 
الامبراطورية » وتوحدت تحت أمرته الامبراطورية الرومانية لاول مرة منذ 
أربعين عاما وأصبح شماره Jali‏ » حاكم واحد وعالم واحد وعقيدة 
واحدة ) . 


مجمع نيقيه ۲۰۵ ۰ 

لقد نجح انتصار قسطنطيئوس العسكرى فى توحيد الامبراطورية 
سياسيا ولكن هذا الانتصار لم f$‏ ایجابیا على حالة الصراع المذهبى 
والانشقاق العقائدى الذى احدثه آريوس . وف الحقيقة لم يكن قسطتنطبنوس 
مهتما بفحوى الصراع المذهبى ولم كن بهمه عما اذا كان الثالوث جوهر 
واحد أم ثلاثة عناصر منفصلة ومنفاوتة فى الأهمية UC‏ كان همه رحده 
الكتنسسة holly‏ ممع الدولة فى زواج آبدی موفق . ومن ثم كتب رسالة 
ان آریوس واخری اي الانبا انکسندروس do de‏ الاسکندرية بطالبهما 
بترك الصراء والمهاقرات واللحوء الى vata‏ للومسول الى وفاف مذهبى 
ولکن للا سه Nod‏ محاواته فى ودف الصراع الذهبی . 


راس قسطنطين الأكبر وقد عبر الفنان عن قسدوته AL‏ ات 
عينيه النافذة كما أن AIL‏ فى حجم الرأس و حی 


~ Y — 


0 enis عندما أصدر مجلس الكنيسة فى انطاكية ترارا بطرد آر وس‎ B Aaa g 
وقد تم هذا الهجوم بعد أن أستولى الكهنة الاورثوذ كسسيون‎ ۰ o7 329 امو بدن‎ 
اجتماع ممائل فى كنيسة انقرة باقليم جلاتيا حيث بقوم حصن الارئوذكسة‎ 
المعادى لآريوس حتى لا يزيد اصراع حدة ودعى الى اجتماع مسکونی أكبر‎ 
لنالس‎ call ودعى اليه كافة الاساقفة‎ Nicaea بشد فى نیقیه‎ 
الامر اطورية على أن تتحمل الامبراطورية نفقات السفر والتجهیز لهذا‎ 
ST وأعلن قسطنطيئو س أنه سوف بحضر‎ " "mt تمسر‎ ill 
, اجتماعاتة‎ 


وق العشرين من مایو عام YYo‏ اجتمع ثلاثمابة وثمانية عشم استفا 
من أساقفة العالم السیحی وکان من آبرزهم الانبا الکسندروس بطريرك 
الاسکندرية وشماسة النابية اثناسیوس الذی لم بكن بتجاوز التاسمة 
والعشرین من عمره . كما حشر اساقفة روما وقرطاحة وانطاكية وقيصرية 
وارلیس وقرطبة Cordova‏ وانقرة ونيقوميديا . وقد تضمن هوّلاء الزعماء 
الدبنیین مشاه فى علم اللاهوت والفضيلة € وآخرون کسبوا شهرتيم 
من قوة التحمل ومواجهة الآلام فى سبیل العقيدة وفریق اشتهر بحبه 
للفضيلة والثل الرواقية التی امتزجت بالسيحية . 


افتتح الامبراطور الؤتمر بكلمة عبر فیها عن ایمانه الشديد بقوة 
الرب ثم رجا الجتمعین الى العمل متعاوئین معا من أجل اعادة وحدة الكنيسة 
والقضاء على اانشقاق الذی سدد وجودها ورجاهم أن نضعوا هذه 
القضية نی الدرجة الاولی وان کل ماعدا ذلك ثانوی لا بهم » ثم فتح باب 
النقاش معلنا أله لن يتدخل الا لضبط الحلسات حتی لا يتحول أعمال 
الؤتمر الى موضوعات خارجة عن الهدف الاسامى . 

وتقدم الشماس اتناسیوس ليتحدث بمنطق لا يقل عن منطق آربوس 
واستطاع هذا الشماس السکندری أن t‏ لمثلى کنائس العالم الثلاثماية 
E ota! coi Sony‏ ار اروس و sacks etis ual‏ 
للمحتمعين احتياداته فى تصوره لعلى قانون الإنمان وآدهش الحاضرين 
ل اعته ise‏ ام اخدوا يكين من آرائه Mill,‏ علی عزل آریسوس من 
عد وية الکنی واقر الامیر اطور هذا الحکم . ومن هذا الاجتماع اکدسب 


س LEE‏ س 


نفس الراس فى زاوية اخری حيث تعکس 
الانف الشامخ العبر عن التصميم 
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بل واهلته لان يخلف الانباالكسندروس ويصير بطريركا لكديسة الاسكندرية 
فيما بعد رغم معارضة الاريوسيين . 

ومن المناقشات الحيوية تبلورت الكنيسة الكاثوليكية (۱) وحددت 
نظربتها فى قانون الايمان السیحی لانها شملت مشاكل ابعدمن الصراع‌الاربوسی 
d caa,‏ هذا المجمع العقيدة المسيحية التى بؤمن بها جميع المسيحيين 
الى بومنا هذا . واتفق الجمع على أن الثالوث واحد لا بنقسم ومن ثم 
آمر وا Qo‏ الابحاث 3l,‏ لفات اللاهو A‏ التی تشم ها آر وس يعد طرده 
(Pasca)‏ فى أول يوم احد بحیء بعد اکتمال القمر بعد حدوث تساو 
أن نظر فى امور اخری وأصدر عشبرین قانونا كنسيا (Canons)‏ من أجل 
التحول من تاريخ الامبراطورية الرومانية القديمة الى الامبراطورية الرومانية 
السيحية التی تعرفها فی الفصور الونعی . 

اصلاحات قسطاطيئوس الدنيوية : 

: تنظيم الجهاز الاداری والتنفيذى‎ ١ 
والادارة و المجالين السياسى والاجتماعى بری بعض المؤرخين انها تشكل‎ 

خصو ص الحيشر J aS Í‏ الإصلاحات التى ندآها ديو قلد بانوس 8 
نمثلا خفف من كثافة قوات الحدود الستوطنة (limitanei)‏ بان نقل 
الكثير متها ای التوات المتحركة الخفيفة 5 والتى اضاف 
ليها 533 خفیثه خر ي منتعاة من UL. 5 pes‏ وبعضها من مشاتپا وسميت 
eM‏ حرس ^ (palatini,‏ 


(۱) أى مالية ey‏ القرن الخامس لم يكن هناك قرف بين هذا الاسم وبين لفق 
al‏ کي ز ای "سیم ) بل كان علاه' يطلق على الكنية باعتبارها Las‏ جامعة 


ومتحدة ۰ 


و بت 


كما gu‏ ق طنطيو س ادخال الجرءان ف الجيش aiana‏ ود e‏ 
اهم التر قی فى الرتب العلیا حتی وصل بعضهم الى آعلاها . وصاروا على 
رأس قائمة التحکمن فى الامبراطورية . ولا كان قسطنطيئوس فد الغى 
(حرس البرايتورى عام ۳۱۲ فقد قرر انتاء حرس خاص لحماینه بدلا 
سنه وانتفی هذه القوة من خيرة المقاتلين الجرمان واطلق عليها اسما غريبا 
هو مر لدی Scholae Palatinae „asii‏ (۱) . 


نما شملت اصلاحات قسطنطینوس العسکر d‏ تنظیم قيادة القوات 
العلیا و فصل السلطة العسکرية عن السلطة السياسية فصلا ناما . كما 
اسنبدل قائدى الحرس البرايتورى gaila Prato Praewriani‏ 
الفر سان Magister equitum‏ نظرا لا همیت هذا السلاح الجد ند e‏ 
العسكر بين عن حمانا الحدود un YU e^ Sao‏ لعب دون أو 
کر (Count) c‏ 
عسكرية QU M.‏ نل cea‏ وم مقام الامبرراطور فى احدى الولاباتالأربعة 
وهى بلاد الغال وايطاليا والليريكوم والشرق . وزادت سلطاتهم بعد عام 
حتی ولو أمام الامرراعور ۰ 

كذلك شملت اسلاحات قسطنطینوس العسكرية تنظيم قيادة القوات 
التعمير وبناء المرافق 6 والاشراف على جمع وتشوين الخرائب العينية 
الى تجمع من الفلا حين خاصة اذا كانت ye‏ . كلك شملتاختصاصاتهم 
وحففلها او تثبیتها . وكذلك الاشرانف على التعليم وعلى الاساتذة الفلاسفة 
AN‏ بدرسون لتلاميذهم ومريدييم . Jala‏ أهم شىء فى نفوذهم هو 
الاشراف على عملرة التجنيد والخدمه العسكرية واقامة 'الاستحكامات 
العسکر ند وتموین الجنرد فى الخطوط الامامية هذه السلطة العسکرنة 
بالذدات كانت مانعا شد طموح القواد نی السيطرة على الحیش واستخدامه 
لاغر اضهم السياسية ۰ 


(۱) كانت کلمة Schola‏ تطلق فى الاصل على مربدی الدارس الفلسفية انظر : 


l.l. Frank, Scholae Palatinae. The palace guards of Later Roman Empire 
(Papers and monographs of the American Academy in Kome, vol. 23), 
Home 1969, p. 16 ff. 
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ومن الراکز القوية الجدبده ul‏ ظهرت منصب رئيس الموظفين 
magister officiorum‏ الدی زادت معسسولياته بعد عام ۲۲۰ لیصبح 
مشر فا عاما على à yy uyli phi eom‏ والتنفذبة وعضوا Ula‏ 
فى الهيئةالتنفيذبةالعليا اوماسمر فبالجلس القاس Sacrum consistorium.‏ 
اي أن میسامه كانت متنوعه ؛ فهو مغوض الحکومة الذی ypt‏ سياسة 
الدو نة وعلا قاتها الخار Jan Jgls A‏ عن مراسیم الدولة وم Jy‏ 
التثریفات » والتر ف العام على ادارة الراسلات والبرید والسئول عن 
مسائع السلاح و تر ساناته والرئیس الاعلی c‏ حرس الفر سان 
الامبراطوربة وريس مكب التقصى والتحقيق ورئيس هيئة البولیس 
 agentes-in-rmebus (c.‏ الذى Jis‏ كافة المعلومات ع الاجهزة وعن 
شكاوى الناس ومطالبهم كما كان رجال هذا الجهاز بدلون برآبهم فى SUN‏ 
التى تحتاح الى دعم عسكرى ويشةركون فى التخطیط العسكرى وتوزيم 
القوات , 


بال نلظيم جهاز النشد : 


كان تنظیم قستلنطینو س لنظام النقد Y‏ بقل آهمية عن تنظيمه لاحپزة 
الدولة الادارية والتنفپذية ففی عام ۳۱۲ ثبت قيمة السولیدوس الذی 
اصدره ديو قلدیانوس وجعل وزنه May‏ من رطل الذهب ( وکانت تیمته 
النقدية حوالی ثلاث عشر شلنا انجلیزیا الا قلیلا ) وبفضل هذا التعدیل 
شتت قيمة السولیدوس بل وظل وحده التعامل فى الاميراطورية حتی فى 
العحر البيزنطى . 

كما اصدر dle‏ فضية سماها (Miliarense) | id:‏ أى آنها حزء 
من الالف من رطل الذهب الرومانی ؛ وبهاتين العملتین استقام نظام اننعامل 
الرومانی ودبت فيه الحياة وساعدت الحکومة le‏ ی‌جمم قيمة الضرائب 
العينية نقدیا » بل انها ساعدت على نيغة التمامل والتحارة ليس فى 
داخل الامبراطورية بل على الصعید العالی مما خلف لادولة الميرنطية 
نظاما La Ua‏ ساعدها على الوقوف فى وجه التحديات التى حاقت بها , 


ج س تلور نظم الأقطاع وآقنان الارض والاثابات المهنية : 


غر ان الباح:بن برکزون على نتائج .لاحات قسعلتطينوس والاثر 
التي كر ثماه على sos di pex Be‏ فل ]23-3 PUR‏ وهی تلا 4 
ظواهر ۰ الامدلاع اله الاوروبى (Feudalism?‏ > ونظام عبودية الفلاحين 
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لار فى وسالکها c(y (Serfdom)‏ ونظام النقابات الحر فية والمهنية 
(guild system)‏ 

لقد. استغلت ib‏ من طبقات الح لمجتمع الكوارث ث الاقتصادية الناتجة 
عن الحروب ااعلية والغزو البربری لحدود الامبراطورية والنقص البشری 
سب الأوبئة الفتاكة. وبسبب الجاعات التی مات بسپپها ملایین من 
الناس € وکانت: النتيجة أن توسع ذنوذ بعض اعضاء الطبقة السیناتورية 
وکبار الموظفين البتروقراطیین واصبحوا یمتلکون الا قطامیات الشاسعة 
بعد آن: انخفض ثمن الارض کثیرا . ثم تلی ذلك اقبال أصحاب ءوس 
الاموال على شراء الارض:لانها الضمان الوحيد لاموالهم € وکثیرا ما افتنوا 
ضیاعا شاسعة واقطاعیات بشمن زهيد . وهکذا نشا نظام الاقطاع واختفت 
طبقة الفلاحين الالكة للارض لانها لم تجد فائدة تجنیها من الزراعة بسب 
ندرة الابدی العاملة وضعف الانتاج وبهاظة خرائب الدولة . 

وزع oia‏ الدارسین "السب الی نظام الضرائب الحسدید اي 
و ضعه دو قلدبانوس ودعمه قسطنطینوس 6 لان هلما النظام القامی جعل 
الامور صعبة پالنسبة لصفار الزراع والستاجرین فهجروا الادض € وؤ 
كثير من الاحیان سلموها پتراخی نام الى الاقطاعی لیزرعها مقابل ا 
بحميهم بنفوذه من Mall‏ قل, وغزوات البرابر؟ وظلم الحکام وحاة الغرالب» 
وكثيرا ما كان هؤلاء الاقطاعيون بارونات عسكرين يقيمون فى منازل جميلة 
محصنة كالقلاع وتتمتع زوجاتهم بنفوذ ممائل . وسمى هذا النظام باسم 
Patrocinium‏ والذى تحول الى فيوداليه pas‏ الاقطاع فى حضارة basal‏ 
فى العصور الوسطى . ولقد' حاول بعض الاباظرة ابتداء من قسطنطینوس 
وحتى حستنیانوس وقف انتشار هذه الظاهرة التى يلم فيها الفلاحون 
أراضيهم طواعية للاقطاعى مقابل الحماية والرعاية وحاول بعضهم اتخاذ 
خطورات تشريعية ضد ذلك . ولکن تشريعاتبم تدهورت من بعدهم OY‏ 
الأباطرة كانوا فى حاجة الى الاموال ولم يكن يضمن ذلك سواء البارونات ' 
وأصحاب الاقطاعيات 

لقد ظلم قسطنطين صغار الزراع والمستأجربن (Coloni)‏ — عندما 
أصدر عام ۲ قرارا بر بط مصير هم 2255( من بعدهم بالارض التى 
يزرعولها » وفر ض عليهم دفع الضرائب المستحقة عليها وتجنيد eel‏ 

فى الحيش وفرض عليهم al‏ العقوبات اذا ما خالفوا هذا الثرار . 

ونتيجة لذلك تحول الزارع 9 الى درحة أدنى الى عبد زراعى 
مملوك من بملك الارض وهو كما قلت جوهر نظام الاقطاع الأوروبى فى 


٠ وأحيانا يعرف هذا النظام فى اللفة العربية بإسم الافنان ومفردها قن‎ (Y) 
تاريخ الامبراطورية الرومانية‎ - YA م‎ ( 


cotes 


aai‏ ارت ولع di‏ عقي QUE‏ غ otn Da‏ ي ا 
أصحاب الاقطاعیات من بارونات ودوقيات بحکمون اشلاء من الامبراطورية 
المنهارة ويرثونها كما لو كانو! ملوكا عليها . وكانت مساحة بعض 
dolorer do oi) dca iL eus di‏ امه مت هواس 
هذه « الممالك » مستقلة سياسيا واقتصاديا دفاعيا ولا علاقة لها 
yo‏ اطوربة ولا تعتمد عليها فى شىء » ويصور لنا أعمال الفسیفساء التى 
كانت تزين فيللات الاقطاعيين والتى عثر عليها فى ايطاليا وبلاد الفال وف 
شمال أفريقيا حياة صاحب الا قطاعية فى اقطاعيته يستمتع بخيرات الأررض 
وجمال لریف وسط عبيده واقنانه وآتباعه وكأنه مليك على مملكة . 


اباامكان الدن نکان معظمهم من النجار c lla‏ واصحاب الحرف 
والمهن » وقد ضاءت حالتيم ایضا ولم یکونوا فى وضع احسن من وضع 
الفلاحين . فقد كان علیهم دفع ضريبة مهنية باهظة کل خمسة اعوام 
( وربما فیما بعد کل عام ) سواء نقدا او Uus‏ هذا فضلا عن بعض 
الشرائب الاضطراربة والفاجئة التى كانوا يدفعوئها من التاجهم 
أو أعمالهم . ولا حاول هؤلاء الحر فيون البروب من شرور المهنة أصدر 
قسطنطینوس قراره عام ۲۱6 الذى يفرض عضوية النقابة على ابناء 
الطائفة الحر فية الواحدة ؛ واصبحت الحكومة تتحكم فيهم عن طريق هذه 
الجمعیات او البیثات او النقابات ۰ بل انه gil Jam‏ والحرف ورا 
بتوارثها الأبن عن الاب . وقد طبق ذلك عام ۲۱6 على العاملين d‏ بناء 
السفن » ثم تعداه فيما بعد الى أصحاب الهن الاخری مثل احسحاب المطاحن 
والخبازين والنجارين والاسكافية وصناع الطوب والبشائين gis‏ 
الطوائف الحرفية . وقد ورئت الامبراطورية البيزنطية هذه النظم . 


فسطاطيئوس يؤسس القسطاطيلية eX. m VYE I‏ 
يقول الؤرخون أن اهم حدث قام به قسطنطینوس بعد اعلان 
المسيحية ديانة معتر ف بها ورسمية € صو تأسيس عاصمة جديدة سماها 
على آسمه ای القسطبتطيئنية > وأقامها فوق مستوطدة ibi jo‏ 
Byzantium‏ تلك الستعمرة الاغر شية القديمة التی تقع علد مسدخل 
البسفور والدردنيل (۱) . وكانت هذه الدنة تتمتع بمزایا استراتيحيةهامة 
فهی تقع على شريط غائر فى البحر تحدها المياه من ضلعيها . وعند 
شمالها الفربى يمتد ميناء طويل أسماه الأغر بق قديما بالقرن الذهبى » 
(۱) انظر کتابی + الأغريق تاربخهم وحشارتيم الطبعة الثانبة ‏ دار النهضة المربية 
۷ ص ۱۱ الى ۱۷۱ . 


uto. 


أما فى الجنوب منها فيقع بحر 4,4 3 Propontis‏ وبين uie‏ البحرين 
بقع بوفاز البسفور الذى عنده تلتقى اوربا بآسيا وفيه بجد البحر 
الاسود منفذا له الى البحر المتوسط . كما كان يتفرع من هذه المدينة 
طرق التجارة الرئيسية سواء الى الشرق الأوسط أو الى آسيا الصفری 
والى البلقان وأوربا الغربية . كما كانت هذه المدينة الاغرشية قربط بين 
وادى الدانوب الادنی وشمال نهر الفرات = من CUL e jl‏ 
الامبراطورية الدفاعية . 

كانت الدينة محصنة دفاعيا فهى تقع على شبه الجزيرة الفائص فى 
Yromontory x!‏ . وبحميها البحر من ضلعيها » كما تكون 
الصخور الداخلية مر ن حولها قلعة ثالتة . كما ميزتها الطيعة بميناء طبيعى 
ممتاز دمكن آغلاقه بسهولة ساعة الخطر فلا شدر على دخوله احد . كما 
كان بحميها بحر مرمرة من أى هجمات بحربة . 

col.‏ الطيعة هذه الدينة موقعا ممدازا فكانت ملتتی التحارة بين 
ا لشمال والجنوب » فكانت أسواقها عامرة بكل ما بخطر 
على بال من فراء الشمال البارد » وتوابل الهند الاستوائية € وعطور الشرق 
الساحرة € وخمور البحر المتوسط الشهيرة » ومما جعل الحياة فييا راغدة 
dn‏ مناخها العتدل فما هو شديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة 

شتاء . كما كانت مثل مدينة روما تحيط بيا تلال سبع . 

كانت الدوافع التى جعلت قسطنطینوس بختار هذه isal‏ كمكان 
لمدينته روما الجديدة أبعد من المميزات الاستراتيجبة والعسكرية والبحرية 
والتجاربة . لقد انتشرت المسيحية فى هذه الدنة سرمة واصحت 
کنیستها رائدة بين كنائس الجمع المسكونى . ومن كنائسها كنيسة السلام 
Pax Sacra 224 3l!‏ والحكمة المقدسة Hagia Sophia‏ 
وكنيسة الرسل الاثنا عشرة . وهذا جعلها تبدو فى عين الامبراطور المكان 
الأمثل لروما المسيحية النافسة لروما الوثنية . وبداية تاريخ جديد 
للامبراطورية من عاصمة حديدة .O()‏ 


وهكذ! اختار قسعلنطينوس موقع بيزنطة ليقيم عليه مدينته التی‌قدر 
لها أن Es‏ عاصمة للامبراطورية البيزنطية » وحصنا للحضارة الرومانية 
المسيحية طيلة ترون عشرة . ولقد حاول الامبراطور ملف عام pre‏ 
نعميرها بالابنية المخمة محاولا حعلها صورة ido‏ الأصل من مدينة روما 
القديمة ایام مجدها وعرها . كما جعل ليا gina‏ على غرار السناتو 


E. Kaegi : Byzanlium aud the Declium of Rome, Princeton Unis ی‎ Tm 
Press, 1968. 
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الرومانی واقام له مبتی فى قلب الدينة . كما كان قسطنطینوس يدعو 
الى اجتماعاته فیها عليه وکبار الاسر ووجپاء وزعماء الولابات الشرقية . 


ولا رای ol‏ روما الجدندة يجب أن کون لها شعب روم‌انی 
Populus Romanus‏ راق تمتع بامتيازات خاصة تمیزه عن غشيره 
من الشعوب حتى بحس الناس انهم يعيشون فى مجتمع عظيم لبلد عظيم 
ولهذا قرر أعفاء الناس من الشرائب . بل انه قرر تقليد روما القديمة 
بضمان الخبز والتسلية للفوغاء t Plebs)‏ ومن ثم اصبح من حق كل فرد 
من الفوغاء أن بتسلم من مخبز الدولة خبزا طازجا كما كان يتسلم معه 
مخصصات غذائية مجانية مثل اللحوم والزيت والنبیذ خالقا مجتمع 
الترف الخرانی . 

لقد بدا قسطبطينوس العمل فى أعداد مدينته عام ۲۲ حيث بلى 
سورها وظل palu‏ عمليات اليناء والتشييد حتى دشن المديئة فى الحادی 
عشر هن شهر gU‏ عام ۲۳۰ . ومن أجل تجميل هذه المدينة لم بتردد 
الامبراطور فى نيب العابد الوثنية القديمة من آبات الفن الجميل والاتيان 
بها الى عاصمته . حتى مدينة دلفى القديمة نقل الامبراطور منها تمثال 
ایوللو الشهير والمقعد الذهبى ذا الثلاثة قواعد الذی كانت تجلس عليه 
كاهنة أبوللون بيثيا قديما » ومن هذه الأموال والكنوز التى استولی عليها 
استطاع أن سنى لنفسه قصرا خرافيا وملاعب لسباق الخيز hippodrome‏ 
وكنائس رائعة لاتزال شاهدا على OLT‏ المعمار € ومدارس ومكتبات 
ومعهدا للعلوم والفلون يمكن أن نسميه جامعة . 

ولكى بحذب انظار العالم الى مدينته احتفل بتدشینها طوال ارسن 
بوما » امتزجت فيها الطقوس الوثنية بالطقوس المسيحية . وآقام 
الامبراطور ورجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة كبار موظفيه البیرو قراطيينق 
العاصمة الجديدة بعد تدشینها » وبتشجيع من الامبراطور هاجر اليها 
الافنياء وارباب الثراء من كافة انحاء ١‏ لامبراطورية » بل وهاجر شطر 
كبير من سكان روما الى المدينة الموعودة تاركين الماضى بترائه وباحثين عن 
المستقيل الجدید» واخذت الثروات تتد فق عليها من جميع مدن الامبراعلوررة 
مع جموع الهاجرین الذین اغرتهم المشروعات الخيالية التى قام الامبراطور 
او وعد بتنفيذها . وعلى مرور الزمن اتسعت الديشة بسبب التدفق 
المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال أن عادد القصور التی شبدت 
بها فيما بعد بلغ الاربعمائة : كسا بلغ عدد الحمامات العامة ما شرب من 
مائة وخمسين حماما . وبقيت القسسطنطينية مركزا للحشارة Litea Ji‏ 


- £&of — 


الأغريقية السيحية وخالقة لفن وفكر جديد عرف بالحضارة البيزنطية 
الی أن سقطت تحت اقدام جحافل الامبراطور العشمانی محمد الفاتح 
فى ربيع عام MY‏ () . 


۲۲۷ : قسطذطینوس الأول‎ A 

رغم النجاح الکبیر الذی حققه هذا الامبراطور الا ان التکبات حلت 
casti do y our lu. Ob‏ از كان الاب ibl‏ عفر وخا 
من سيدة لعوب هی الامبراطورة فاوستا stua Fausia‏ أن هذه 
السيدة نجحت ف أغواء أبن الامبراطور الأكبر من زوجته السابقة وهو 
esci - NI‏ للد للع وروا قا ل de au Ob‏ مه 
ولا شعرت أن أباه قد بختاره ورشا له وكان ذلك عنی حرمان آنناءد..: 
الثلانة : قسطنطینوس الثانی وقسعلنطیوس الثانی وکونستانس » قررت 
الو قيعة بینه وبين أبيه ولم تجد صعوبة فى أنارة غيرة الا.براطور الاب 
- فیامر بقتل کرسبوس بتهمه محارلة آغتصاب الامبراطورية € والغریب 
ol‏ لامراطورة لاقت Ail ab Luis‏ ى حوض الماع الساخن وذئك Jua)‏ 
أن آثارت هیلانة لامبرطورة الام قصة خیانة جديدة شلك السيدة مع 
Ja |‏ عسیل القصر قدبرت مقئلپا , 


(ds‏ عام ۲۳۷ » Lou,‏ كان بستعد SILA‏ جيشه لتادیب الفرس 
لتعدييم على مملكة أرمينيا العميلة للامبراطورية » سقط الامبراضور 
قسطتطینوس ریچ لرض غامض ۰ ولا احسن پان تهایته تقترب وان 
لا امل فى شفائه € آمر باحضار الاسقف بوسيبيوس أسقف نیقومیدیا € 
وكان Los yl‏ » ولكن الامبراطور لم كن Vm‏ الصراع العقائدى ٠‏ وطلب 
من الاسقف أن شوم بتعميده بالشعائر الخاصة حتى بصيح مسیحیاکامل» 
da‏ أن تمت شعائر التعميد ارتدى الارواب البیضاء التى كان برتدها 
السيحيون الجدد ثم اسلم الروح فى شهر gb‏ عام ۲۲۷ . وقد دفن 
الامبراطور فى ضربح مقدس داخل كنيسة الحواريين الآثنى عشر . 


وهكذا تنتهى سيرة قسطنطيئوس العظيم بعد أن خلق عصرا جديدا. 


وبالرغم من أنه لم بتدرب على فنون الحكم والادارة الا أنه كان —& 
بطاقة وقرة شكضئة حملك:منه ada]‏ الاوحد على الأسبراطووية «Soil‏ 


(tos d ui (1)‏ التیم : c3‏ التسطتطنيه ب دكتور عبد العژ p‏ عبد "T pel‏ 
سلسلة المكتبة الثقائية — 2241 ۲۲۸ ۰ وهو بحث مبسط ولکنه شامل Aw.‏ ' 


w— DOE. uu 


كان اعظم اعمال قسطنطینوس هو تحويل الامبراطورية من الوثنية 
القديمة الى المسيحية ولیذا كرمه الژرخون المسيحيون بلقب العظيم © 
وقد قدسته الکنيسة الثر قية الارذوئو کسية التی اعتبرسه قدسبتا 
ورفعته الى منزلة الرسل TEM (I:ovpostotos)‏ من احا ax‏ ش 


الكتسية (۱) . 


لقد اكمل قسطنطینوس ما بداه ديو قلديانوس فى اعادة صياغ الأجهزة 
١‏ لادارية والعسكربة خالقا الملامح العامة للامبراطورية فى أيامها الأخيرة مثل 
سلطوبة الحاكم ونظام البيرو قراطية ووضع الجيش وجمل الطبقات 
الاجتماعية وراثية ونتقد بعض الژرخین هذه التغييرات بأنها ساعدت 
على انهيار الامبراطورية ولم تعالج المشاكل بل زادتها تفاقما وخطرا . 


خلفاء قسطاطيئوس ۲۲۷ د DYW‏ 


ترك قسعنطینوس ثلاثة ابناء هم قسطنطینوس الثانی و فسطنطیوس 
وکونستانس 6 هتف بهم القوات خلفاءا لابیهم بعد أن قتلت کل أقرباء 
الامبراطور الراحل ممن قد بدعون احقية فى الوراثة » ولم بنج من هذه 
المذبحة سوى اثنين من أبناء شقيقة هما جاللوس Galus‏ وجولیانوس 
Julianus‏ — ويقال أن قسطنطینوس هو الذى jel‏ قبل موته الى القوات 
oiy‏ المذبحة e‏ 


قسم الاخوة الثلائة الامبر اطورية وحمل کل واحد منهم لقب افسطس 
وجمل تسطتطیلوس القان بد بصفته آکیر الاخوة بت EN INC‏ 
وقد اختار حکم الولایات الفربية بینما حكم آخوه قسطنطیوس الشرق 
بعد أن اضاف اليه تراكيا . آما الاخ الثالث کونستانس فقد حكم الليريا 
وافريقيا واللریکوم . على أن يشرف عليه آخوه الاکبر € ولا ضاق الاح 
الأصغر ذرعا من وصابة أخيه عليه أعلن العصيان والتمرد مما ادی الى 
غزو أخيه لابطاليا ولكن الأمير الصفير تمكن من هزيمة اخيه الاکبر فى 
معركة ضارية وهكذا سقط قسطنطينوس الثانى وخرج من حلبة الصراع 
على العرش ۰ وتولى كونستانس حكم الولايات الغربية كلها . واصیح 
حکم الامبراطورية مقسما بين قسطنطیوس وکولستانس . 


Quod duce fe mundus surreait in asira trrimphans Hanc Constantius (y) 
Victor tibi condidit aulam. 


« لانك كنت القائد عندما نهض العالم الى السبماء منتترا فقد أقام لك قسطتطيوس 


٠. » هذا الهو‎ 
ef. Vogt : op, cit, p. 107. 
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ولكن سرعان ما واجه كونستانس حركة تمرد 25 3 قادها احد 
الجرمان وأسمه ماجننتیوس Magnenuus‏ وأيدته قوات الحیش بسيب 
حزم كونستانس وتشدده obl‏ معاركه ضد البرايرة فى وادى الراين فضلا 
عن سوء سلوكه وجرائمه البشعة ؛ وأعلن ماحننتیوس نه أغسطسا 
على الولابات الغربية فیما عدا الليربكوم التى أعلن فترانيو Vitranio‏ 
تفه علیها آغسطسا . حدث ذلك آبان اتشغال قسعلتطليوس Lu d‏ 
شابور الثانی ملك الفرس » فلما علم بذلك سارع بسحق الفتصبین ودخل 
الليريكوم حيث سلم له فترانیو القاطعة مقابل أن بترك Lad‏ وان بمنح 
معاشا من الدولة . ولا طلب ماجننتیوس من الامبراطور قسطنطوس أن 
یعترف به أغسطسا ثریکا رفض الأول » عندئذ حاول ماجننتیوس غزو 
اللير تکوم ولکنه هزم عند مورسا Mursa‏ عام Yo)‏ وهرب ماجننتیوس 
الى شمال ابطالیا وتبعه قسطنطیوس حتی لحقه فى بلاد الفال وحزمه مرة 
اخری وانتحر ماحننتیوس وهکذا وحد قسطنطیوس نفسه الأغفسطس 
الا وحد على الامبراطورية . 


قسطنطیوس الأغسطس الأوحد : ۲۵۲ ب 5516 : 


كان قسطنطیوس قد عين جاللوس Gallus‏ أبن عمه قيصرا UU,‏ 
له أثناء قتاله ضد ماجننتيوس » كما زوجه من أخته كونستانتيا 6 ثم 
بعث به للدفاع عن حدود الامبراطورية فى الشرق عام Yol‏ ولكن جاللوس 
اساء التصرف ودخل فى صراع مع قواد الجیش € واعدم رسل الامبراطور 
الذين جاءوا ليدعوه للمثول بين يديه » كما أن مركزه ساء بعد موت 
کونستانتیا . ولهذا تخلص مله قسطنطيوس عام ۲ بعك أن دعاه 
اليه ثم قبض عليه واعدمه . 

وبيئما كان قسطنیوس منهمکا فى رد الفزاة عن الدانسوب والراین 
حدثت ثورة فى بلاد الغال فادها del‏ زعماء قبائل الفرئجة واسمه 
سیلفانوس Silvanus‏ » ثم ماجمت قبائل الفرنجة والألمانى وادی الراین 
هذه الاخطار جعلت الامیراطور شعر انه فى حاجة الى مساعد لدعم 
السلطة الامبراطورية ومن ثم وبناء على نصيحة من الامبراطورة بودوکسیا 
Eudoxia‏ استدعی أبن عمه .ولیانوس الذی كان درس الفلسفة d‏ 
Cul‏ - الى oo‏ وعينه قیصرا ( ای ناثبا لامبراطور ) وزوجه باینته 
٠ Uam‏ م ارسله الى لاد UU‏ فى عام ۵ anej‏ فائدا فی عام t Yoy‏ 
ونجح جولبانوس بالفعل فى صد موجة غزو قامت بها OU PULS‏ قرب 
ستراسیور - اللحالية وما أن أتى عام 4 حتى کان قد نحح فى أن بعيد 
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الى روما قلاع الراين التى كانت قد سقطت » ثم ثبت قبائل الفرئجة التى 


استوطنت حنوب وادی الران الادنی وحولهم الى حلفاء للامبراطورية 
Fæderati‏ 


موت قسطن؛طيوس وتولى جوليانوس DYM = 55٠‏ 

وف عام Yog‏ غزا الملك الفارسى شابور الثانى ولابة ما بين النهرين 
ودمر iuda‏ أميدا Amida‏ آهم المدن فيها 6 واندفع قسطنطیوس لصد 
هذا الفزو عام ,۳۸ ۰ وقبل أن يصل جاءته الانباء أن القوات العسکربة ‏ 
التى بقودها جولیانوس فى بلاد الغال هتفت به امبراطورا » ولکنه لم يعبا 
وسار فى 4x b‏ للاقاة سابور . JU‏ أن السبب فى هذا الانقلاب هر 
اصداره أمرا الى حولیانوس بارسال تعزیزات من قواته لتشترك مه 
فى الحرب ضد الفرس » ولم يكن الامبراطور فى حاجة الى تعزیزات ولکنه 
اراد أن يضعف من مركز جولیانوس العسکری خاصة وانه بات يتشكك 
فيه »> وبتجسس عليه » بینما آثبت جولیانوس أنه قدير بالقيادة » وکان 
على استعداد لتلبية طلب قسطنطیوس ولکن قواته التی كانت تر فض 
الاماب الى الشرق حتفت به امبراطورا وارخمته علی قبول هذا انفرار 
Yao pte d elits‏ + ولا امقر فن تاوس co‏ ذلك .وتان لجا 
ووجد جوليانوس نفسه فى موقف التحدى وسار لاحتلال القسطلطينية 
ولكن القدر وضع حدا ليذا الصراع عندما مات قسطنطيوس فى طرسوس . 
ورغم ذلك ارصی قبل موته بان کون جوليانوس خليفته . وهكذا وجد 
جولیانوس نفسه اميراطورا بمفرده , 


نشأ قسطنطیوس مثل اضوبه مسیحیا € ولكنه اعتشق الذهب 
.الأريوسى . وحاول جمع شمل الكنيسة . وبالرغم من أن قدراته ومواهبه 
محدودة » وکفاءته العسکربة قليلة € وشخصیته واهية » حيث ترد رحال 
البلاط يتحكمون فيه ویسیطرون عليه ».الا أنه حاول بقدر الامکان أن 
يعمل جاهدا لانقاذ الامبراطورية . فوسع من دائرة الحكومة » ودعم رجال 
البولیس السری 4 وزاد من ترف حاشیته € وبالغ d‏ ترف قصره . وهو 
بالرغم من هذا كان بدرك خطر البيروقراطية وفسادها فحاول فى نهابة 
حكمه الحد من سيطرتها عن طريق تشريعات خاسة . كما حاول blas‏ 
الخلطة الدنية مو القوي ا ع ك ا واد bass xal aeos‏ 
التفخم فى نظام النقد » ولكن كل محاولاته ذهیت ممه الى القبر . 


zo [Oy 


حكم جوليانوس المرتد عن السيحية : 

بالرغم من أن جوليانوس تلقى تربية مسيحية الا انه درس الادب 
والبلافة والفلسفة الاغريقية الوثنية » حيث درس فى أثينا وبرجامون على 
بد معلمين وثنيين . وليذا عاد سرا للديانة الوثنية كنوع من الاحتجاج 
على ما فعله اسلافه من الاباطرة المسيحيين من حمامات الدم وما جلبوه 
على الامبراطورية من دمار » وبعد موت قسطنطيوس أعلن ارتداده عن 
السيحية علنا » ثم اتبع ذلك بقرار قصد بها تضيق الخناق على 
السيحية مثل القرار الخاص باعادة خزائن العابد الوثنية والتى كانت 
الكليسة قد استولت عليها وسخرتها لخدمتها » ومثل القرار الخاص 
بو قف دعم الدولة للمسيحية » كما حرم على المسيحيين التعرض للاداب 
والفلسفات الوثنية فى مدارسهم . كما حاول غرس الصراع بين الط وائف 
المسيحية وذلك بدعوة الاباء والاساقفة المطرودين من الكنيسة الى العودة 
لمارسة دورهم الدشى > ثم قاد حملة أدبية ضد الكتيسة وضا Godd‏ 
وفى نفس الوقت حاول أعادة الهيبة والوقار الى الديانة الوتنية » واعتيره' 
دبانة وحدانية لكافة العتائد الدينية وكافة المثل الاخلاقية . كما حاول 
انشاء کنيسة Rod.‏ مناحضة اكم السيحية ada‏ فعل ماکسیمیتوس 
دايا من قبل . 

وبالرغم من التأبيد العاطفی الشديد للوثنية الا أن مجهودات وخطط 
الاميراطورية باءت بالفشل بعد موته لأن السيحية كانت قد تفاغلت فى 
تفوس الناس » وابتعدت الوثنية عن وجدان الاجیسال وانحسرت فى دائرة 
محدودة من الارستقراطيين والمثقفين » أما الذین فلدره وارتدوا الى الوثنية 
فكانوا هم طائفة المتملقين الذين کانوا يبغون كسبا ماديا ومدافع شخصية » 
ولكن الحق يقال احيت حركته الثقافية الأغريفية ودعت من مركز 
الحضارة الوثنية وترانها العريق . 


اعمال حولیانوس واصلاحاته : 

تمتع حولیانوس بعدة فضائل اخلاقية » اذا كان رجلا متعففا € Ple‏ 
شجاعا بالرغم من أنه كان بنقصه الحكوة فى بعض الواقف Ang‏ اتخاذ 
بعش الت . كما اتخذ من أباطرة os‏ العظام من QUA‏ أغسطس 
وتراجانوس وماد لوس اور طيوس Mee‏ أعلى للوکه . ولهذا كان يسيطر 
عليه الحنين لافکار الجمهورية القدیمة ودم _ تراطیتها . بالرقم من أن 
ذلك دن الكل سم الجن الانفرادي, الذي قوم e‏ نظامة , كما حاول 
det‏ م Eu Sun‏ وسيطرتها علي الادارة ولكن اصلاحاته لم 
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تلسی وجود الب وقراطية ذاته بل نفوذها فقط . كما اول وقفب 
التنسخم Yi‏ قنصادی بالحد من الشات ومن pid‏ ¢ كما جدد عدد 
رجال البوليس السرى واصلح نظام البرید » وحاول اعادة الحياة الى 
المجالس (Curiae) A AL‏ كما اهتم حولیانوس بتشیت القيمة المعدنية 
للنقود الرومانية خاصة نسبة الفضة بحيث ليدع البرونز يطفى عليها . 
وقد اولی جولیائوس اعتماما كيرا لتطبیق العدالة es‏ الرمية واحیا 
TRIN‏ تايه الوضية انش کان اشلاقه: السحيوق EUN‏ 
وحفاظا على بسط Udall‏ وضمان سيرها حرص جولیانوس على اختیار 
موظفیه من الشیاب الذین درسوا فنون البلاغة والخطابة فى الدارس 


الوتنية . 


حملة جولبانوس ضد بلاد الفرس وموته ۳۹۳ : 


لقد أثرت الأفكار الوثنية فى شخصية حولیانوس لدرحة أنه حاول 
تقليد الاسكندر الأكبر بمحاولة القيام بغزو بلاد الفرس وتعيين ملك 
dis‏ للرؤمان Mess Glo.‏ بشي dU‏ لامعذاعات الفمرس على i-is.‏ 
آرمینیا وبلاد ما بين النهرين . وفى عام ۳۹۳ قاد جولیانوس جيشا قوامه 
على الفرس تحت حوائط کتیسیفون ولكن سرعان ما ظهر جیش age‏ 
الذى جعل مهمة الجیش الرومانی شاقة . وقد تقهقر الجيش الرومانى 
بعد أن تلقى جولیانوس جرحا أودى بحياته فى ونيو سنة VW‏ ولیس 
من الستعد أن كون قد أ.تيل على بد أحد رجاله الذین كانوا سخطون 
من jai‏ الامبراطور للوئنية صد المسيحية ولمو AL‏ آنتهت أسر 5 
قسطتطيئوس الأكبر . 


جوقيانوس یتولی الحكم : ( ۲۱۲ (EAE m‏ 


كان على القوات الرومانية أن تختار زعيما بقودها واجمم الجنود 
على اختيار قائد الحرس الخاص للامبراطور القتيل وهو جو فیانوس .. 
وقد تسرع جوفیالوس فعقد صلحا مهینا لكرامة الرومان مع الفرس 
من أجل أن سرع الى الأراضى الرومانية ليدعم من مركزه الجديد 
فتنازل للملك سابور عن كافة الاراضی الواقعة شرق دجلة بها فى ذلك 
قلعة يسيس Nisibis‏ ( الحصن الشر قى لحدود الامبراطورية عشك 
بلاد مابين النهرين ) » كما تنازل عن ارمینیا الشرقية التى كانت محمية 


w Aol —‏ 
رومانية كما تعهدت روما بدفع أعانة سنوبة لماعدة الفرس فى حمابة 
القوقاز من خطر هجوم القبائل البربرية . 
وعلى النقيض من جولیانوس كان جوقيانوس مسيحيا ولهذا الفى 
كل القوانين المشادة للمسيحية التى كان سلفه قد اصدرها ولكن اكد 
على حربة العبادة للجميع وكان حكمه حكما مسالا فى عمومه . وبمد 
نسعة شهور مات جوقيانوس فى بيثينيا وبموته انتهت صفحة من الحكم 


وبدا حكم اسرة جديدة . 


a,‏ شر 


تحكم اسرة فالنتبانوس وثيودوسيوس الكيم 
۲ ب ۲۹۵ مبلادية 


حكم الأخوين فالنتبانوس الأول وقالنس * 


قلا فيوس فالنتيانوس gs,‏ محاربا قديما برجع اصله الى بانونيا ولم 
تول من قبل مناصب Ub‏ فى gu‏ رتح الحاح الجیش بوجوب 
اختيار شريك له بدرجة اغسطس اعلن فالنتيانوس عن اختيار ahl‏ 
الاصفر قالنس اغ طا . usva‏ دو قل د انو س و ق لشو س 

ولم پیش وقت طويل حتى وجدت هذه الاسرة نفسها محاصرة 
بالعداء فالقوات الغالبة كانت لا تزال على ولائها لجوليانوس كما كان 
o3 »Y‏ بذکرون حولیانوس وانصافه لهم ( lA d,‏ تحمعت هذه العناصر 
حول بر P.ccopius vem‏ احد کار الشخصيات فى عهد تسطنطینوس 
الأول واحد اسدقاء جوليانوس فى نفس الوقت » بل بقال أن هذا الاخير 
نفسه امبراطورا من القسطنطينية وذلك فى نهابة عام Plo‏ ولم بلبث أن 
غزا تراقيا Luis,‏ وضمهما اليه . لكن جيشه هجره فجاة وانضم الى 
فالشس فى عام YM‏ ؛ بعد أن اعدم بریکوپیوس » لکن حركته لم تمت 
لان احد اصدقائه وهو مارکیللینوس  Maredlinus‏ حل محله وتجمع 
حوله انصار بركوبيوس . لكن هذه الحركة الجديدة سرعان ما سحقت 
وقضى عليها فاللسن 0 

قالنتيانوس الأول وحروبه Yo‏ ب ۲۷۵ : 

أولى فالنتیانوس الأول اهتمامه الأكبر لحمابة الجبهة الغربية 
للامراطورية خاصة بلاد الغال التی ساد وضعها بسبب غزوات الالانی 


م ا سه 


وال AS‏ ار ولا تدى تلف ای عر كوا ق لاه الفا 
٥‏ — ۲۷۵ حيث استطاع بمساعدة قائده الشهير تيودوسيوس أن يجمل. 
بلاد الغال تستمتع بهدوء واستقرار لم بعرف لهمامثيل. كما قامثيودوسيوس 
بتأمين ولاية Us y‏ من خطر PLII‏ الاسكتلندية . كما سحق ثورة اخرى 
قامت فى Ui yb‏ بزعامة رجل اسمه فالنتینوس . 

وى عام ۲۷۷ سقط فالنتيانوس فريسة ارض طويل وشفى مشه 
بعد مشقة 6 ولهذا قرر تعيين آبنه الصبى حراتيانوس Gratiant.‏ الذی 
كان لابزال فى التاسعة من عمره کافسطس ثالث حتى ghi‏ خط الرجعة 
على الطامعين فى العرش بعد موته . ثم شرع فى تحصين جبهة الدانوب 
محصنا رایتیا Ub,‏ بالذات التى زارها بعد قيام ثورة قبائل الكادى 
à Quadi‏ عام Vo‏ . وق اثداء اجتماع مع زعماء الکادی انتاب الامبراطون 
شضب شدید أودى الى اصابته بازمة قلبية قضت عليه . 


وما أن أشيع نبأ موته حتى ثارت أفرشيا التى كان الامبراطور قد 
اهملها فعانت من الغزو وسوء الادارة وانعدام الأمن حيث قاد فيرموس 
8 الراکثی ثورة فى ومیدیا وموريتانيا ضد الحکم الرومانى € ومن 
العجيب أن المستوطنين الرومان انضموا اليه تعبيرا عن سخطيم على 
ما بجری فى الامبراطورية . ولکن القائد ثیودوسیوس سحق الثورة و قضی 
على فیرموس عام ۳۷ الذی آخذ GU‏ بيده » ثم کشف پیودوسیوس 
عن فساد الادارة الرومانية فى آفرشیا ولکن اصدفاء هؤلاء الذین فضحهم 
فیودوسیوس Vo AU‏ ضده ودسوا بینه وبين القصر الامبراطوری فالصقت 
به تهمة واعدم عام PAY‏ ولا نعرف من الذی دبر ذلك أهو فالنتی‌انوس 
آم جراتیانوس ؟ 

الاسراطور قالئس وحکم الشرق : ۲۹۱۵ د ۲۷۸ : 

واجه فاللس منذ اول ایام حکمه غزوات القوط لاقليم تراکسا 
وقاومیم حتی هزمهم عام ۲۹۹ املی عليهم شروطه © كما واجه سابور 
الئانى دمحاولاته لاحتلال أرمينيا وصد محاولة الفرس لاحتلال بلاد 
ما بين النهرين . ولکن انتصارات فالنس فى الشرق لم تكن حاسمة واضطر 
الى العودة عام ۳۷۷ الى Laal‏ لیواجه خطر التوط المغيرين على ولابات 
الامبراطورية العربية . 

القوط بهاجوون الامبراطورية ویجتلون اللا ان : 


gy‏ سد م JA yu £t‏ جو حدود الامبراطورية الى تحرك قباثل 


EX ME 


الهون 12125 الونةولية من سيبريا مندفعين نحو آسيا الصغرى Losis‏ 
وخاصة المنطقبة الواقمة شمال البحر الأسود دافعين أماميم القبسائل 
الحرمانية سواء فى شرق أو وسط أوروبا . وى عام YYY‏ غزا osal‏ 
مملكة القوط الشر قية (Ostrogoth)‏ فى أوكرانيا واستولوا عليها ثم هاجموا 
مملكة القوط الغربية Visigoth)‏ وعحزت الحكومة الرومانية عن صد 
القوط الهاربين من الهون فلجأت الى التفاهم معهم وفشلت € فحاولت 
أغتيال زعماء الفوط مما أدى الى اشتعال الحرب عام ۲۷۷ ۰ وسار 
قالنس لصد القوط ولم ينتظر قوات جراتيانوس ابن اخسه التى كانت 
فى ux b‏ لمساعدته وكانت النتيحة أن هرم جيش فالشس هزیمة ساحشا 
ولاقی الامبراطور حتفه بعد أن اتحد قوط الثرق وقوط الغرب ضده 
واحتلوا منطقة البلقان بأكملها , 


5 هکم قالشس وقاشبانوس‎ EUNT: 


كان قالنتيانوس الاوخسطس الأول بالنسبة لاخيه قالنس aula‏ 
جراتيانوس بالرغم من أن القرارات . كانت تصدر بأسماء ثلانة تعبيرا 
عن وحدة الامبراطورية . ولكن فالنتیانوس كان شخصا بربری السلوك 
عدم الثقافة ولذا عادى الطبقات المثقفة ونظر اليهم que‏ الشك . كما 
كان بختار مساعديه من الاجلاف القساة الذين تركوا اتطباعا سيا بين 
الناس . وقد عامل الامبراطور الارستقراطيين من XE‏ رجال gH‏ 
فى روما بمنتهى القسوة لأن هذه الطبقة كانت تمارس شعائر السحر سرا 
وكان الامبراطور یخاف من الشموذة والسحر ولذا أتهى هؤلاء التاس 
بالتامر عليه وعذب وفتل عددا كبيرا كما عادر اموال الكثيرين منهم 
ونفى آخرين . 

واذا كان فالنتیانوس قد اتبع سياسة العنفا والجبروت شد 
المثقفين والارستقراطيين فقد حاول ان يعين الفقراء من الفلاحين ورعاع 
المدن على مواجهة مشقة الحياة برفع ظلم جباة الضرائب عنهم وتأمين 
تطبيق العدالة عليهم بالرغم من أنه اضطر تحت الحاح الحاجة الماسة 
لزيادة الفرائب حتى يتمكن من تدعيم خطوط الدفاع وحماية الدن 
وأصلاحها واعادة تعميرها . ولم يفعل فالنتیانوس ذلك الا بعد ان وجد 
أن الاموال التى صادرها من اعضاء السناتو والارستقراطيين لا تكفى ليذا 
الفر ض حتى بعد ان طبق سياسة التقشف على قصره وبلاطه . 


كما أنه اعاد الانضباط الى الجیش بالعنف وجعل القوات تلتزم 
بالنظام التقليدى > كما أنه انع باسمی التاصب على کبار a u delma‏ 


m 


- OY 


الجرمان كما منحهم الالقاب الشرفية والامتيازات الخاصة . كما استمر 
فى سياسة توطين البرابرة فى المناطق المهجورة على الحدود . 

Ul‏ قالدس ax)‏ كان اقل باسا من فالنتیانوس 6 اذ كان شتصه 
الشجاعة والارادة فعوض هذا النقص بالانفماس فى الجرائم البشعة » 
وكان عديم الخبرة بالعسكرية فضلا عن جهله التام بالثقافة وسعة الادراك 
«Y‏ كان مثل اخيه لم يتلق تعليما قط فى حياته . لم يكن لغالنس سياسة 
معينة فحذی حلو اخیه . وف عمده تغلنلت البروقراطية نی کل نواحی 
الادارة وتدعم نظام الطبقات التوارئة . ومثل اخیه حاول الاخذ بيد 
الفقراء وتخفیف الضرائب عن كاهاهم بمراقية جباة الفرائب للحد من 
جشعهم رفسادهم . كما نجح فى اعادة الانضباط !الى قواته بالحزم وادخل 
الكثير من قبائل القوط فى الخدمة العسكرية . 

ولا هدم الزلزال عام ۵ مدن البحر التر سط سارع gH‏ 
العونات من اجل اعادة تعمير هذه المدن إالتى خربت . وبالرغم من أن 
النصف الثر قى الذی حکمه ثالسس كان اغنی مواردا من الشطر الغربی 
للامبراطورية الا ان النفقات ,العسكرية البامظة ارهقت الخزانة وحرمت 
المواطئين من مزایا اقتصاد الامبراطورية التوی مثل تخفية الضرائب 
وتقدیم الخدمات الجائية للجمهور . 

وبالرغم من أن فالنتیانوس كان مسیحیا آروئوذکسیا الا أنه سلك 
سياسة التسامح الدينى مع باقی الدیانات الاخری . ولم بعر الخلافات 
العقائدية أى اهتمام € ولکنه اهتم باستخدام الكهنة فى المحافظة على الر وح 
المعنوبة العامة وتطبيق العدالة . وقد تمتع الوثنيون بحرية العبادة الا انه 
حرم علیهم بعض الشعائر التي اعتبرها سحرا ودحلا » أما فاليلس فقد 
ورط نفسه فى الصراع الکنسی XY‏ كان أريوسيا وحاول فرض هذا 
المذهب على الكنيسة الارثوذكسية واضطهد اعداء الاربوصية . أما سلوكه 
نحو الوثنئيين فكان يتسم بالتسامح والحرية الا من بعض الشعائر الغامضة 
مثل السحر والروحانية التى وقفت منها موقف العداء . 


تبودوسیوس الاول وصراعه ضد ;NYAYYYA : BIG‏ 

كان فالنتبانو س , قد عين ابته جراتبانوس عام YYV‏ أغسطسا شريكا 
له » Mal,‏ عندما مات الاول تولى الثانى بلا منازء دحکم ولابات أبيه فى 
أوربا الغربية . ولكن جراتیانوس. كان صبيا فى ال ابعة عشرة من عمره 
LE‏ الدرابة بغنون الحكم وعدیم الخبرة RA uU‏ وقيادة الجيوش 


- UM سه‎ 


ZI 


TES) ol‏ ود الا DOSES 3 us‏ بمساعدة أمه Ael ME‏ و 
قائد من الفرنحة اسمه میروباودس .Merobaudes‏ 


ولا مات ثاللس عام ۸ استدعی حراتیانوس من اسبانیا این 
الجنرال ثیودوسیوس الذی اعدم منذ ثلاث سنين وکان آلابن معتکفا فى 
أسيانيا € ومن الطر یف أنه كان يحمل نفس اسم أبيه » وعيله MAG‏ 
للفر سان magister equitum‏ ثم رقاه الى درحة افسطس عام ۲۷۹ C‏ 
وكان ثيودوسيوس فى الرابعة والثلائین من عمره ولکنه کان متمرسا فى. 
شئون الحیش والاستراتيجية . وكانت اول مهمة أوكلها حراتیانوس 
اليه هو حكم ولابات الشرق وحل مشكلة القوط . وقد تغلب تيودوسيوس 
على هذه المشكلة بذكاء اذ أنه تجنب الدخول فى مواجهة شاملة مع القوط 
متعظا من السافی » ثم شحم ۰ " 2.2 بين زعماليم حتی" بصنوا 
آنفسهم بأنفسهم © تم ل أ الی buco ou‏ على الدخول فى خدمة 
القوات الرومانية () و؛ با cias‏ القوط عرض عليهم عام YAT‏ صلحا 
بقضى به حيم الارافی الواسه بين الدانوب والبلقان لیحکموها كدولة 
مستقلة ذات سيادة شرط ان ترتبط بالاميراطورية عن طريق العاهدات 
وان تمنحهم روما معونة سنوية من الغذاء مقابل أن تجند منهم قواتها » 
وكان تصر فا غابة فى الذكاء oY‏ یو دوسيو س ادرك أنه من السث بل من 
الحال طرد القوط فلماذا لا بحتويهم فى كيان الامبراطورية ويجندهم للدفاع 
P C‏ 


نيودوسيوس ینتفم لقنل جراتیانوس 

كان حكم جراتیانوس لولایات الفرب حكما فاشلا لانه لم يكن مؤهلا 
لهذا العمل مما شجع الثورة ضده » وتمكن vim‏ ولابة بريطانيا ماجنوس 
ماکسیمو س Maximus,‏ 8 من تحربض قواته على الهتاف به اميراطورا 
وظهرت رعونة جراتیانوس الذی اسقط فى بده فهجرته فواته فهرب 
وطاردته قواته حتى فتلته . واصبح ماکسیموس امبراطورا على بر یطانبا 
وبلاد QUIT‏ واسبانیا . وبعث الى ثبودوسیوس يطلب منه الاعتراف بانه 
اسطس ثرك . ولا كان تیودوسیوس فى وضع لا یمکنه من تحدى 


E.A. Thompson : The Visigoth in the time of Ulfilu Oxford, The (4) 
Clarendon Press, P. 78 ff. 
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ماكسيموس فقد تباطأ فى الرد ۰ ولكن ماكسيموس obl‏ فى عام ۳۸۸ تميين 
ابنه فكتور فیصرا ثم استولی على ايطاليا. وهرب فالنتیانوس الصفیز الى 
TOT‏ 

وكان یودوسیوس فى ذلك الوقت قد تزوج من شفيقة جراتيانوس 
واسمها جاللا Galla‏ ومن ثم صمم على الانتقام لقتل جراتيانوس من 
ماكسيموس ۰ ولكى يتفرغ لذلك عقد صلحا مع اللك الفارسی سابور الثاني 
وهو أن تقتسم ولاية أرمينيا بين روما وملك الفرس . فى هذه الأثناء كان 
الفرور قد ركب ماکسیموس فعين ابنه فكتور افسطا وتلى ذلك هجومه 
على الليريكوم ووصل اسطول ثيودوسيوس الی میناء أوستيا بحمسل 
قالنتيانوس فى حمى قواته مما اضطر ماكسيموس الى لتراجع عن ابطاليا 
وق اللیریکوم سحق ثيودوسئوس جيوش ماكسيموس وقفى عليه عند 
اكربلايا قرب بحر الادرياتيك عم ۲۸۸ . ثم تقدم جنرال ثيودوسيوس 
واسمه ابر و جاستو س r. brogastus‏ الى بلاد QUAM‏ . وأعدم تور ابن 
مالستیموس » وفکلا انه sages ln‏ الدى ساول ان نقلد. اا الرومان 
فى طريقة حکمه ولکن حاجته الشديدة الى الاموال جعلته بلفق التهم الى 
الاغنياء ویصادر آموائهم بعد قتلهم . كما أن سحبه للقوات التی كانت فى 
بريطانيا ادى الى هجر التحصینات الشمالية وأصبح بربطانیا غير محمية 
وبلا قوات . | 


ثبودوسپوس والقديس أمبروزيوس St Ambrose‏ : 

جمل یودوسیوس مقر حکمه فى میلان وأرسل فالینتیانوس الشانی 
الى بلاد الفال لیحکنها فى حماية تائده اریوجاستوس Arbogastus‏ بيتما 
جعل مقر رابنه أركاديوس الذی عينه أفسطا فى عام ۲۸۲ سا فى مدشة 

ولکن حدثت مواجهة بين ثیودوسیوس والكنيسة التی QU‏ بتزعمها 
وقتئذ انقدسی امبروزيوس Ambrosius‏ عام YAA‏ وسبب الازمة أن 
رهبان كالنكيوم 081112610023 فى 2X‏ ما بين النهرين حر ضوا جمهورا من 
السيحيين على مهاجمة العبد اليهودى وحرقه انتقاسا لصلب السیح . 
ولا بلغ ثیودوسیوس الخبر نشي واصدر آمرا الي dodi‏ سانت 
امبروزوس gl ob‏ العبد الیهودی . وکان سانت امسروزوس آسففا 
على ميلان . وغضب ol,‏ أن بصدر الامبراطور آمرا مهينا مثل هذا ورد 
بأن أنذر ثیودسیوس بأن سحب أمره والا سحبت الكليسة القداسة من 
الامبراطور ورضخ ثيودوسيوس للاسف بالرغم من أنه اعلن أنه لا بریده 


( ۲۰ س تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 
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مستشارا له . ومرة آخری حدث ان ثارت الفوغاء فى سالونيك و قتلت 
القائد الرومانی  Butherie sb dy‏ لانه رفض اطلاق سراح احد ابطال 
سباق الخيول وفقد ثیودوسیوس وعبه من الغضب ولهول الكارثة اصدر 
امره الى الحامية الرومانية بذیح السکان فى سالونيك وقامت مجزرة قتل 
فيها ثلائة آلاف نسمة . ولم شعر الامبراطور بالندم الا بعد أن سبق 
السیف العزل . وجاءه انذار القدیس امبروزیوس ob‏ الكنيسة سوف 
ترذ الامبراطور ما لم بعلن Aug‏ وندمه على ما فعل 6 ومضت ثمالية 
شهور والامبراطور بعاند وكابر ثم أعلن اسفه وندمه تحت تأنيب ضميره 
واحساسه بعقدة الذنب وبهذا کسبت الكنيسة سابقة بحقها فى السيطرة 
على الامبراطور اى آن تخضم الدولة لقانون الكنيسة 6 واصبح من حق 
الاسقف أن ردن الامبراطور اذ ما خرج علی القوانین الاخلاقية للكنيسة . 
وهذه بداية احدی ظواهر انعصور الوسطى . 

انقلاب آربوجاستوس ویوجینیوس YAT‏ - ۲۹6 : 

كما سبق ان ذکرنا » عين نیودوسیوس الامبر فالینتیانوس حاکما على ` 
بلاد الغال تحت اشراف قائده اربوجاستوس ولکن عندما حاول فالنتیانوسن 
التحرر من سيطرة آریوجاستوس حدث صراع بينهما ادى الى طرد 
الامبراطور لهذا القائد الغالی الاصل € ورفض آریوجاستوس اخلاء منصبه 
وتجمم الفالیون وله . s‏ أحد qui‏ شهر مالو عام ۲۹۲ عثر على 
فالینتیانوس الثانی قتيلا فى قمر € واغلب الظن ان ذلك كان من تدبير 
ارو خاسعونی الى آعلن. anus‏ اميزاطووا giai‏ ادي الحصيات 
الرومانية وهو بوجيئيوس شريكا له . وحاول بوجینیوس الحصول على 
اعتراف من ثيودوسيوس ورفض الاخير » وامعانا فى رفضه اصدر قرارا 
بتعيين ابنه هونوريوس Honorius‏ امبراطورا مكان فالنتیانوس وذلك فى 
عام YAY‏ . وادی ذلك الى صراع . اذ سارع بوجینیوس واحتل ايطاليا 
حيث رحبت به بقابا الارستقراطية الوثنية فى روما وأعلنت أسسمانيا 
تابدها له وحذت أفريقيا حذوها. وسارع ثيودوسيوس على راس قواته 
وعند نهر فرلجيدوس Frigidus‏ فى شمال ابطالبا تقابلت القوات واحرز 
نيودوسيوس نصرا اذ سقط بوجینیوس صريما وهرب اربوجاستوس 
بائسا الى أن اخذ حیانه بيده (V)‏ وتوحدت الامبراطوربة أخيرا تحت قبادة 
نودوسیوس ولکن لم oiu‏ طویلا لیستمتع پذلك التصر اذ وافته ميته 
فى مبلان فى alba‏ عام SY Ao‏ 


A, Cameron, Uaevari Zoos in Classical Philology, LAZU, 1968, (1j 
p. 251, 
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تقييم الثيودوسيوس الكبير وسياسته : 
لقد نجح لیودوسیوس فى تحقیق سيادة الامبراطورية على كافة 
ممتلکاتها )١(‏ بفضل الذكاء مثل الوقيعة بين قيادة القوط وبفضل اعتماده 
على خبرة رجال محنكين مثل قائد انحرس 5t Ul‏ 55( رو فیتوس Rufinus‏ 
والجثرال ستيليكو Stilicho‏ » لکن بالرغم من هذا لم يستطع ثيودوسسيوس 
بكل ذكائه وحنکته لامن وقف تدهور الامبراطورية . ولامن معالجة المشاكل 
الع کانت تعصف بها كل النقص ق القوي البشرية وانتشسار الففر 
والفساد والرشوة وتغلغل البیر و قراطية وانتشار نفوذ الاقطاع وتدهور 
المدن وهجرة الناس منها . لقد نحح هذا الامبراطور فى قبول الامر الواقع 
وانتسليم بحق القوط فى انشاء دوبلة مستقلة داخل الامبر اطورية » وبذلك 
خلف تركة مثقلة من الشاکل لمن باتی بعده . وکان القوط بسکنون النطقة 
xut yl‏ شمال الدانوب نی النطقة المروفة باسم داكا Dacia‏ ) رومانیا 
حالیا ) وبدأوا ‏ .033322 على حياة الاستقرار والتحضر هناك حتی أصبحوا 
فى حوالی عام ۲۷۰ شعبا متحضرا وانتشرت المسيحية ينهم . لکن 
سرعان ما بدات قبائل الهون التی تقطن فى سيبريا والتی نشرت الرعب فى 
قلوب اهل الصین القدماء وهی JLS‏ منفولية Joy!‏ . هذه QU‏ بدات 
تزحف غربا وعبرت نهر القولجا واستوات على الشواطیء الشمالية للبحر 
الاسود دافعین القوط امامهم مما دفع اتقوط الی عبور الدانوب لیجدوا 
لانفسهم مکانا داخل الامبراطورية الرومانية ues‏ حسابها . 
وساب على یودوسیوس أنه تملق القوات العسكرية نظرا لص‌اجته 
الشديدة الیها بسیب النقص فى القوی البشرية وهذه السياسة اضرت 
بالامیر اطور db‏ مستقلا وساهمت فى اسقاطها . كما أن ثیودوسیوس اعتنی 
بعاصمته القسطنطينية وبالغ فى تجميلها واعتنی بقصره OH,‏ نفسه 
وبلاطه فى CAN‏ والترف الشر قی دون مراعاة للأزمة الاقتصادبه . 
لقد كان ثيودوسيوس مسسيحيا وعمد وهو طفل ولهذا الغى الديانة 
اة حول الاد القديمة إلى تان و كان هیا ارلو دو تسيا 
متطر فا مؤمنا بأن واحبه هو وحدة الدولة تحت قداسة العقيدة Mo,‏ 
حاول ضرب à ou yy‏ والطوائف المسيحية الاخرى التى تشر الفرقة 
والهرطقة » بالرغم من أنه كفل لليهود حرية العبادة - ووقف الى صفیم 
عندما تعرض لهم الرهبان التطر فون فى بلاد ما بين النهرین . كما وضع 
تقليدا جديدا بان من حق الامبراطور أن برمی العقيدة وان بتدخل فى 
شئون الكنيسة بالرغم من انه بخضع لها . ولهذا قدره السیحرون 
٠‏ الارثوذوكس ولقبوه بالكبير ٠‏ 


A. Lippold : Theodosius der Grosse und Seine zeit (Urbanbueche, (1) 
107), Stuttgart, Kohlhammer, 1968, p. 80 ff, 
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AU‏ — 
سقوط الامبراطورية فى الفرب 
واستمرارها فى القسطنطبنية ۲۹۵ هس (VV‏ 


تفسيم الامبراطورية الى شطرين منفصلين : 


كان ثیودوسیوس قد عين ولداه هونوريوس البالغ من العمر احدى 
لبت أن هذین الاميرين لم یکونا على مستوى السئولية والقدرة على الحكم 
الشرقى للامبراطورية روفینوس القائد البرايتورى ولاية اللبريكوم بینما 
هيمن على الغرب ستيلكو القائد الواندالى للجيش والذى كان ثيودوسيوس 
قد اختاره و صیا على ابنه هو ور بو س 8 


ولا حاول استیلکو الواندالی استعاده ولاية الليريكوم للغرب نشب 
صراع بینه وبين روفینوس وزير ارکادیوس ادی الى انقسام الامبراطورية 
الى شطرین منفصلین ومستقلين ومتنافسین . ولم Gu‏ من وحدة 
الامبراطورية سوی موضوعات اسمية مثل تنصیب تماثیل الامبراطورن 
معا فى كافة انحاء الامپراطورية » أو الاتفاق على تعيين قتصلین احدهما 
بحكم d‏ روما والاخر فى القسطنطينية » لکن فیما عدا ذلك اصبح لكل 5-طر 
وضعه المستقل وسيادته وادارته المستقلة » فمثلا قبل عام ۲۹۵ كان بتو جب 
على الامبراطور أن بأخذ موافقة الامبراطور الآخر قبل تولى الحكم ‏ ای 
با يعرف بالاعتراف التبادل » لكن اهمل ذلك التقليد Ans‏ ذلك التاريخ 
وأصبح كل شطر يصدر تشريعاته بما بتناسب وظروفه » ولم بعد مقيدا 
بنشر هذه التشر بعات فى الشطر الآخر للامبراطورية . كما لم يمد 
اافسطس الآخر فى عرش الامبراطورية كما كان قديما بل اصبح لكل شطر 
وريث لا علاقة له بالشطر الآخر » وخلاصة القول اصبحت الامبراطوررة 
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فعليا منقسمة الى شطرين مستقلين ويمكن أن : تين 

d m‏ ویمکن أن نسميهما دولتين لكل منهما 
كما شهدت هذه الفترة انهيار الامبراطوزية فى cul!‏ ومجزها عر 

es J} Es € ومقاومة الغزاة الجرمان الذين استولوا على ابطاليا‎ EE 

à o culi, » هو الذی بحکم بینما انزوى العنصر الرومانی‎ iei 

ونشأت مملكة حرمانية فى ابطالیا ونصب قال حر مان تشه ملكا عليه 07 . 


۱ وقد صاحب هذا كله ظاهرة الطفاة المسكريين البرابرة الذين كانوا 
بتحکمون فى مصیر الولايات الفريية عن طریق القوات التى يملكون زماء 
قيادتها » بل اصبح مصير الاباطرة فى يد هؤلاء القادة المسكربين الجرمان 
الان cete LH Mila‏ الوك اا 6 بو ف :فى eu‏ الي 2 
واصیحوا بتحكم ملصبهم تمتعون بألقاب الشرف العليا وكان دؤلاء yd!‏ - 
هم التحکبون الفعليون فى الامبراطورية واضحت سلطبة EAM‏ اسمية 
daa‏ . ولا كان معظم هؤلاء القواد المسکریون اما برابرة او العوبة فى 
يد البرابرة الجرمان فقد وجدوا معارضة من الشعب ومن كبار الموظفين 
الادار بین فى الدولة 6 وأصبح هناك صراع دائم بين السلطة TNT‏ 
والعسكرية » ولم تنجح السلطة المدنية الرومانية فى وقف سيطرة السلطة 
العسكربة الجرمانية والحد من سلطات قواد اجيوش لانه كلما تخلصوا 
من: i eren SOUS‏ ظهر آخر » فضلا عن حاجة المدنيين الى هؤلاء القواد 
الحرمان لصد الغزوات الحرمانية عن حدود الامبراطورية . 


نجاح الامبراطورية الرومانية فى الشرق : 


وبینما كانت الامبراطورية الفربية تفرق تحت سيطرة العنصر 
الجرمانی نجت الامبراطورية الشرقية من خطر الفزاة ونجحت فى فرض 
سيطرتها ونفوذها على مقاطماتها » والقضاء على حرکات الانفصال الحلية 
التى كان شیر ها کبار الاقطاعیین وکبار القواد العسکریین الاجانب ۰ ویر جع 
ذلك الى كفاءة الحکومة الشر قية فى تنظیم الحكم الداخلی بصورة افضل 
بكثير من الوضع الذی كان سود فى الشطر الفربی للامبراطورية ۰ ففی 
الفر ب كانت ادارة الهيئات ومناصب کار الموظفين وقفا علی دائرة ضيقة 
ومحدودة بين ذوى النفوذ ممن ينتمون الى الطبقة الاوليجارخية السيناتورية 


M. Waas, Germanen in roemi 


schen Dienst (in 4 Jahr) 2nd edition, (1) 
Bonn. R. Habelt, 1971. 
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العف QU 3 d na‏ رحال .هذه الطقة تون قل T‏ شىء آخر بمصلحتهم 
الى اقتصاد البلاد . اما فى الشطر الشرقى فقد حدث عكس ذلك تماما 
الور الى و كان ob dC‏ كارا oi‏ اسر اا وا ها با 3( 
مرقبداين بالجهاز البیرو قراطى الذين انن بهم الى الحكم وليس لاغراضهم 
الشخصية وان كان بعضهم مرتشين وفسدة . s‏ 


sa lest alid‏ افو ریق 3591 ola DUE cad‏ ا 
بو ضع القيادة العليا فى بد اکثر من قائد وعدم تركيزها فى بد شخص واحد 
كما نجحت الامبراطورية الشرقية فى تصفية الجيش من العناصر البربرية 
والحفانظ على نقائه بحرکات الطرد والتطهیر الدائمة » ثم بالاهتمام بتجنيد 
seid‏ الناطق التجمرة كل اطق اللتان راا الصفرى seal‏ 

وكان من حصيلة هذا كله ان برزت الامبراطورية الرومانية فى الشرق, 
قوبة مدعمة » وأصبح اباطرة الغرب بتلهفون على رضاها وحمايتها؛ بلوصل 
الامر أن امبراطور الشرق اصبح هو الذى بعين امبراطور الفرب ولا يجوز 
لاى امبراطور فى الغرب أن بحکم بدون موافقة القسطنطينية . 


آلاريك يحتل روما : 1۱۰ : 

قول حیبون أن حكم آرکادوس وهونوربوس sU‏ ثيودوسيوس 
الحق اعظم الاذى بالامبراطورية لانهما ترکا الكنيسة للرهبان والدولة 
للا و ليحار خيين والولابات للبرابرة الحرمان (۱) ۰ 

وقد حاول ستیلکو جاهدا وقف زحف القوط بقيادة الاريك ونجح 
فى ذلك » ولکن نجد الامبراطور هوئوریوس b‏ فجأة بقتل ستلیکو عام۸.) 
مع الکثر من اعوانه وذلك بتحرض من الوزیر أوليمبيوس الذی وثی 
به عند الامبراطور بأنه يتآمر على العرش وذلك بالتواطیء مع القوط 
الغربيين ؛ ولاذ بالفرار عدد من QUA‏ ستيلكو ولجأوا الى زعيم القوط 
الفربية الاريك Alaric‏ » وقد انتهز هذا الزعيم القوطى الفرصة فطالب 


Gibbon (Abridgement of Low, Middlesex 1966), p. 40. (9 


P. Rich, «Grandes invasions et empires», Larousse Paris, 1968 Univers- 
tairees de France, 4 àme edition 1968 ; P. Courcéelle : Histoire Litteaire 


des grandes invasions germanique, 3 ed, Paris, Etudes, Augustiniennes, 
1964, 
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دینار » كما طلب الاريك ان یمین حاكما على ولابات الادرياتيك الشمالية » 
ولا ر نض هونوريوس طلبه زحف على روما وحاصرها حصارا شديدا 
حتی المجاعة € ووصل الحال ان قتل الناس بعضهم البعض من اجل کسرة 
من الخبز (۱) عندئذ قام سکان روما بالتفاو ض مع آلاريك من اجل الصلح . 
واشترط آلاريك ol‏ بسلموه كافة ثرواتهم التقولة . وبروی أن الوفد 
المفوض تساعل ماذا يتبقى لنا ؟ فاجاب آلاريك « بتبقی لکم ارواحکم » . 
واخیرا تم الاتفاق على عقد هدنة مقابل حصول الاريك على خمسة GYT‏ 
رطل من الذهب والف رطل من الفشة واربعة آلاف وب حربری UW,‏ 
آلا قف رطل من التوابل (V‏ . غر أن الهدنة لم تستمر طوبلا عندما قبل 
الرومان احد اعدائه القارين راسمه ساروس BANUS‏ وضموه الى صفو نهم 
أملا فى ان يقودهم فد جيش الاريك . فاعتبر الاريك ذلك التصرف خرقا 
لنصوص الاتفاقية فاقتحم روما عام .£1 واباح أموال سکانها على مدى 
ثلاثة أيام فيما عدا حربة الکنائس ؛ وألقى القيض على آلاف الاسرى ومن 
بيئهم الأميرة جالا بلاكيديا (۲) Gala Placidia‏ شقيقة الأمبراطور ثم غادر 
روما فى اليوم السادس متوجها الى جزيرة صقلية لفتحها وللعبور الى 
افريقيا ولكن منيته وافته هناك فدثن فى مكان يقال له كوزائرا وسط 
شعائر دينية تليق بمكانته بين القوط . 


المدينة لم سقط قط Qu‏ عندما غزا Uu. JU uus‏ واعتبر و ها كارثة 
الاحتجاج من الوثنيين بان اللوم يجب أن am y‏ الى اولئك الاباطرة الذين 
ضحوا بالمعتقدات الرومانية والتراث الرومانى الذى ضنع الامبر اطوربة 
الح تاداس ی ull ass‏ ني d'ou EST M‏ طهرت ies‏ 
وقتل الطموح السياسى والقومى فى نفوس الرومان وتحويلهم الى اناس 
سليين اذا صفعهم أحد على خدهم الايمن أعطوه الاسر ومن ثم وجد 
انصار الوثنية فى المسيحية كبش القداء واتهمورا تعاليميا بانها سيب الكارثة؛ 
ولذا نحد القدس اغسطين بنبرى للدفاع ويرد على هذه الاتهامات ويفند 


A. Piaganoil, «Le sae de Rome (memorial des Siceles), Paris, Albin (3) 
Michel, 1964, p, 898. 

E. Gibbon, op. cib, p. 445. ` (0 

SJ, Oost, «Galla Placidia Augusta, A Bibliographical essay, Chicago tr) 
University Press, 1968. 
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مزاعمه فى كتابه الخالد مدنة الله Civitas Dei‏ 


القوط يحتلون بلاد الفال واسبانيا : 

خلف الاريك شقیق زوجته اتولف Ataulf‏ كأمير على اتحاد امارات 
القوط الغربية » وقاد اتولف قوات القوط صوب بلاد الغال عام ۱۲ € 
وسدو أنه لم بكن فى نية القوط الغربية اسقاط الامبراطورية ولكن وراثتها 
واقتطاع احزاء من آرا ضیها وامتصاص خيراتها » وقد تمكن اتو لف أن 
يحقق ما بريد » وعندما حاول التفاهم مع الرومان رفض قسطنطینوس 
قائد الفرسان والذ ىراح يقاوم القوط » واخيرا وافق اتولف على 
الانسحاب من ايطاليا مقابل ان بتزوج بلاكيديا Placidia‏ شقيقة 
الامبراطور هوئوربوس وأن بحتل مناطق الفال الجنوبية بشرط أن يصبح 
تابعا للامبراطورية ووافق هونوريوس على زواج جاللا بلاكيديا لأنها كانت 
فى بد القوط منذ ان دخلوا روما » ولان الأميرة نفسها وافقت على الزواج 
من اتولف كما وافق هونوريوس placide‏ الاجزاء الجنوبية من بلاد 
الغال لحكم اتولف وبالفعل اقام هذا الاخير عاصمته فى تولوز عام ۲16 . 


ثم انسحب اتولف وقواته من بلاد الغال عبر البرانس الى آسبانیا 
وهناك وافته منیته عام ۵ وخلفه والليا Valia‏ الذی فشل فى غزو 
ابطاليا بسبب الجاعة التی تعرضت لها قواته فقبل الصلح مع الرومان 
وبمقتضى هذا الصلح اعاد We‏ بلاکیدیا الى اخيها الامبراطور هونوریوس 
حبث تزوجت من قسطنطیلوس قائد الفرسان وانجبت منم طفلا هو 
فالینتیانوس الثالث والذی اصبح امبراطورا فیما بعد . وکان من شرط 
الصلح ايشا أن يعمل Ul,‏ لصالح الرومان » ویطارد قبائل الوندال التى 
كانت قد اقتطعت لنفسها بعض اجزاء أسبانيا » ونجح والليا فى ذلك 
مما اثار عليه حقد قسطنطيئوس قائد الفرسان فاستدعاه الى بلاد الغال 
حيث وافق على توطینهم فى منطقة اكويتانيا وهی المنطقة الواقعة vam‏ 
غرب بلاد JUI‏ . 


قيام ممل القوط فى بلاد الفال ٠‏ 

حكم القوط بلاد الفال على النسق الخاص بهم € وهو اقامة ممالك 
صغيرة ولکن متحدة فیدرالیا Foederati‏ فیما بینها ومرتبطة مع روما 
بمعاهدات وبشرط إلا يكون للولد القوط ای سلطة على المواطنين الرومان 
اللثيمين داخل الناطق التى احتلها القوط من بلاد الفال . ولم يعجب 
هذا الشرط القوط وطالبوا ob‏ يكون لهم Kha‏ مستقلة ذات سیاده * 


Pot 


وما جاء uod 110001 JY! bos eJ‏ الرومان على الاعتر اند So‏ 
بمملكة القوط فى اکویتانیا . وحاول احتلال بلاد الغال النربونية د لکند 
فشل » Cds‏ وجد روما تستعد لواحهة أتيلا Attila‏ ملك قبائل الهون 
السيبيرية انضم الى روما وكان من نتيجته ذلك ان وقف ضد اتيلا وصده 
فى معركة سهل مورياك عام tol‏ . وفيها سقط ثيودوريك صريعا. وقد 
آحس الرومان باخلاص ثيودوريك ولهذا سادت علاقة من الوئام بینهم 
وبين القوط لفترة وجيرة . 

ولا dy‏ يوريك Eurie‏ الملك عام 455 عاد العداء القديم ضد 
الرومان وبدا القوط يتوسعون وتمكن بوريك عام ۷۵) من احتلال المنطقة 
الواقعة من المحيط الاطلنعلی غربا الى سهل الرون واللوار والبرانس شرقا 
فضلا عن بعض مناطق أسبانيا لشمالية واعترف الامبراطور الرومانى 
بهذا الحق . وبعد مرور عامين من هذا الاحتلال توسع القوط الغربيون 
Visgothic‏ فأضافوا اليهم المنطقة الواقعة بين وادى الرون والالب . 


قبائلالوندال تهاجم ايطاليا ونحتل آسبانیا : 

كانت حكومة الامبراطورية قد سحبت حامیتها من مناطق الحدود 
النائية لتقئيص حدود دفاعاتها والتركيز على حمابة روما وذلك اثناء 
تهدید القوط لها . وقد انتهرت بعض القبائل الجرمانية هذه الفرصة 
واندفعت الى داخل حدود الامبراطورية . ومما ساعدهم أن بعض 
المتنافسين على السلطة من الرومان استعانوا فى بعش الأحيان ody‏ القبائل 
من اجل الوصول الى )١(‏ أطماعهم السياسية . 


وكان الوانداليون من اوائل تلك القبائل التى نفذت الى بلاد الغال 
ui‏ سانجا وكا ال اف شتا 


كان Ja!‏ هجوم شنه الوانداليون على ابطاليا عام ه.؛ ولكن ستیلکو 
صدهم € وف العام التالى هاجمت موجة اخرى من الوانداليين بالتعاون 
مع قبائل السویفی Suevi‏ منطقة الراين وعبرت النهر بالقرب من ماینز 
Mainz‏ وتوغلت فى بلاد الغال حتى البرانس + وفى عام 6.4 تسللوا من 
بلاد الفال الى اسبانیا التى سرعان ما سيطروا uie‏ شبه جزيرة ايبريا 
كلها . وتحت وطأة نقص العتاد والمؤن اضطروا الى التصالح مع الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب الأوروبى واصیحوا حلفاء تعاهدبين Foederati‏ ممها 


Procopius, History of the Wars, HI, (Loeb Classical library, London (1) 
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عام ۱ © ومنحوا حق الاستيطان » وبناء على هذا التصالح d‏ 
الوانداليون وقبائل السویفی المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة 
ba‏ بينما استوطنت قبائل السلنجیان 511128182 منطقة الوسط . ولكن 
الحكومة الرومانية اعتبرت الوانداليين ضیوفا غير مرغوب فيهم وراحت 
تنحين الفرصة لطردهم . ففى عام 4١5‏ كلف الامبراطور قسطنطینوس 
الزعيم القوطى واليا Walia‏ بمهاجمة الوانداليين وكاد والیا أن بقض 
على الواندال لولا استدعاء قسطنطينوس لهذا الزعيم قبل أن بشم مهمته . 
ولم یم وقت طويل حتی استرد الوانداليون قوتهم وهاجموا قبائل 
انسویفی التی کانت تتماون مع الرومان واحتلوا اسپانیا كلها . 


مملكة الواندائین فى آفریقیا : 

وفى عام۲۹ ] غادر الواندالیون اسبانیاتحت قيادة جايسيرك 4184118 
وعبروا مشیق جبل طارق الى افريقيا التى كانت احدى الصاذر الحيوية 
للتمح الذی تعيش عليه الامبراطورية الرومانية 4 ومن الواضح أن غنی 
هذه المنطقة بالقمح والکر وم وزت sn jl!‏ هو الذی آغری انواندالیین 
لنروها . ولم بجد هوّلاء الفزاة مقاومة تذکر بسیب تدخلهم فى الصراع 
الذى كان LIG‏ بين الکونت بونیفاکیوس Bonifacius‏ الحاکم السکری 
اولاية افر بقیا والامبراطور فالنتیانوس الشالث . اوقد ados‏ القوات 
الو ندالية التی غزت افر La‏ بثمانين الفا ولا بقل عدد المقاتلين منهم عن A.‏ 
وخمسين الفا . وبالرغم من تصالح الکونت برنیفاکبوس مع الامبراعلور 
فالنتيانوس الا ol‏ الواندالیین رفشوا الانسحاب بل على السکس قادهم 
جاسيرك محاولا احتلال المدن الحيوية فى شمال افريقيا ولکنه فتسل 
واخيرا عقد الصاح بين AY‏ اطور U‏ والواندالیین عام ۵ وسمحت 
الامبراطلوربة للوانداليين بأحتلال نوميديا بشرط أن بصبحوا slin‏ تعاهدیین 
Foederati‏ للامبراطورية . ولكن حاسيرك نقض الاتفاق واحتل 
قرطاجة عام (YA‏ » بل آنه کون قوة بحربة وراح يهاجم شواطیء صفلیة . 
ومرة اخری آذعن الامبراطور فالنتیانوس الثالث راعتر ف بمملكة الوانداليين 
(à‏ شمال أفريشيا . وساد السلام مقتا حتى عام foo‏ ۰ 


ولا اغتیل الامراطور فالنتیانوس الثالث عام foo‏ واستنجدت ارملة 
الامیراطور بالواندالیین ضد خصومها » انتهز جایسیرل الفائد الواندالی 
الفر صة وهاجم ابطالیا واحتل روما ومکث فیها أحد عشر يوما ونهب 
معابدها وکنوزها ودمر شطرا كبيرا من مبانیها ومرافقها واسر عددا من 
وجهائها من بينهم بودوکسیا Eudoxia‏ ارملة فالنتبانوس الثالث وبناته 


m 


واخذهم dar‏ كرهائن يملى بهن شروطه : ولولا جهود البابا is‏ الاول 
لتضاعفت اعمال خاس ك الاجرامية () . 


لقد ساعد‌التباعد وعدم التعاون بين الامبراطورية الثر X3‏ والغربية 
الوانداليين على التوسع . واصبح اسطوليم بسیطر على البحر التوسط 
ویهاجم وينهب موانیه الشرقية والفربية . ولا حاول الامبراطور الشرقی 
ليو الاول Leo‏ استعادة آفرشبا لاقى هزيمة بشعة واجبر خلیفته 
Zeno 5j‏ على الاعتراف بحق الواندالین فى احتلال الناطق الواقعة 
تحت سيطرتهم . وعندما مات جاسيرك عام 2۷۷ ترك مملكة شاسعة 
للوندالين تشمل کل ولابة افرشیا الرومانية وجزر الاليار Saleares‏ 
الواقعة فى البحر التوسط د ينموريتانيا وأسبانيا وكذلك جزر كورسيكا 
وسردينيا الواقعة الى الشرق من جزر الباليار وكذلك قلعة ليليبايوم 
Lilybaeum‏ الواتعة فى الركن الشمالى من 0 è‏ صقلية . 

ولکن بعد موت حار بك تفر ق الوحدة الوندالية وقامت الفتن 
بين ورانته مما أضعف الدولة الوندالية ق شمال أفريقيا . كما أن سياسة 
الاضطياد الدينى التى اتبعوها ضد اتباع كنيسة روما وتعسفهم فى جباية 
الشرائب زادت السخط عليهم حتى تمكن الامبراطور جستنیانوس 
بمساعدة قائده بليساربوس من تقوبض حكم الوندال وذلك عام ۵۳ (۲) e‏ 


ممالك البو رجونديين والفرنحة والسكسون ` 

تلى هحمة الوندال على بلاد QUIT‏ عام ).٦‏ هجمات برية أخرى قادها 
قبائل البر ورجو ند ن Burgundians‏ والفرنجة الساحليين والإلمان Alamanni‏ 
وسيطر الالمان والفرنجة على الجانب الغربى لنهر الراين بينما توفل 
البورجو نديون حنوبا ولكنهم هزموا على بد ایوس GW Aetius‏ الرومانى 
على بلاد الغال وارغمو! على الدخول فى تحالف تعاهدى مع الامبراطورية 
وذلك فى عام 177؟ وسمح لهم باستيطان منطقة ساقوى 5۵۲۵۲ وحول 
بحيرة جنيف . ولكنهم راحوا بتوسعون منذ عام (oV‏ حتى احتلوا وادى 
الرون كله حيث شكلوا مملكة عرفت باسهم . 

ولكن على العموم بقى البورجونديون حلفاء مخلصين للرومان . ففی 


M. Deanesly, A History of Early Medieval Europe, 476-911, A.D. 0) 
(London 1960), p. 28. 
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بلاء حسنا . وكان ملوك البورجوندبين بحملون لقب سيد الحند magister‏ 
militium‏ حتى des‏ جنتدوباد (VY ( Gundobad‏ — اه ) الذی 
A LA‏ الامبراطور أولبير وس M Lal Olybrius‏ 5 


Ul‏ قبائل الفرنجة الساليانية ر الذين كانوا بسکنون الاراضی الواطئة 
حول نهر سالا ) فقد عبروا الراين قبل عام C Yo.‏ واحتلوا منطقة 
تو کساندر laus ©» Toxandria b‏ فيها کحلفاء تعاهديين مع الرومان 
وکانوا مخلصین لهم pY‏ حاربوا معهم ضد الهون عام Col‏ وظل ملکهم 
تشنلدريك وفيا لروما حتی موته عام 24١‏ ۰ ولکن خلیفته کلو فیس Clovis‏ 
توسع فى وادی اللوار وبذلك اصبحت بلاد الفال كلها تحت سيطرة قبائل 
الفرنجة الحرمانية . 

۰ بريطانيا فقد تركها الرومان عندما انسحبوا منها فى نهابة القرن‎ Ul 
الرابع ذلك عندما اضطر ستیلکو الى استدعاء القوات من بربطانیا لحمانة‎ 
ابطالیا وذلك فى عام ۲.) € وا اعلن قسطنطینوس نفسه امراطورا‎ 
اصعلحب معه البقية الباقية من القوات الى بلاد الفال لیفرض نفسه وبحصل‎ 
على اعتراف رسمی بمرکزه . ولا الشغلت روما بالصراع مع القبائل‎ 
الهاجمة لبلاد الفال اهملت بريطانيا € ومن ثم كان على سکانها أن بعتمدوا‎ 
على انفسهم فى حمابة انفسهم . واخیرا تنبهت الامبراطورية الى هذا الخطر‎ 
Comes ضابط كير‎ P3035 فأعادو! الحامية الرومانية فى بربطانیا تحت‎ 
ول‌کنها لم تصمد فى مواجهة القسائل الالجليزية‎ Britanniarum 
الذين بداوا ستوطئون الحزيرة منذ‎ Juns والسکسونية وقبائل الجوت‎ 
واضطرت الحامية الرومانية الى التقهقر والانسحاب من الجزيرة‎ (YA عام‎ 
حوالی عام 1۲ » ولم تعد الیها روما ابدا منذ ذلك التاريخ . حتى عندما‎ 
استنجد السکان بالامبراطوربة € من زحف القبائل علیهم . واستمرت‎ 
عملیات تد فق القبائل الانجليزية والسکسونية والجوتية على الجزيرة خلال‎ 
قرن ونصف قرن € وادی القتال خلالها الى اختفاء ملامح الحضارة‎ 
الرومانية فیها واختفت اللفة اللاتينية تدریجیا منها ومعها کل التراث‎ 
. حاول الرومان تنمیته عبر أربعة قرون من الاحتلال‎ giil 


آخر الاباطرة الذین حكموا روما فى الغرب : 


uy‏ الامبراطور هونوريوس : ۲۹۵ = ۲۲؟ 


منفصلة الى أن اتحدت فيما بينهم عام (EC‏ تحب قيادة ملك قري أ مه 
آتیلا . وبرعامة هذا املك القوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء 
عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على اهل سكيثيا . 
ویعتبر آتيلا من اقوى الحكام فى اوربا آنذاك » فکانت تدقع له الاتاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرفی والغربى وقدر جيشه بنصف oh‏ 
مقاتل وعاث خرابا فى منطقة البلقان () . 

لم تستمر الصداقة بين NOT‏ واتيوس طويلا لأن ملك الهون كان 
ذا طموح لا بحده حدود » ويتطلع لاحتلال بلاد الفال كلها ؛ ana‏ عن 
السبب المباشر لتحركه نحو الغرب أن هونوريا Honoria‏ شقيقةالامبراطور 
فالنتنيانوس الشالث كانت قد نفيت من روما الى القسطنطينية يسبب 
فضيحة اخلاقية » ومن القسطنطيلية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى 
آتيلا طالبة منه التدخل لانقاذها » فظن الملك البربری ان ذلك يعنى انها 
تقترح أن يتروجها لذا طالب اخاها أن يوافق على زواجه منها وان يدفع 
له دوطة قدرها نصف الامبراطورية الغربى ولا رفض الامبراطور هذا 
الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراين مندفعا الى بلاد الفال التى Joy‏ 
فيپا عام ۱ . عندئذ شعرت القبائل الجرمانية أن مصيرها هو مصير 
الرومان ولذا تكونت Xem‏ من الرومان والفرنجة والقوط الغربيين بقيادة 
آتیوس وتمكلت من هزيمة أتيلا فى موقعة شالون Chalon‏ عام C£oY‏ 
غير ان هذه الهريمة لم تكن قاضية بالنسبة للمون » اذ أنه اجتاح ابطاليا 
مدمرا العديد من مدنها الشمالية ثم زحف على روما هام LOY‏ . وتتحدث 
المصادر الكنسية عن المعجزة السماوية التى حققها البابا ليو الثالث عندما 
أنزل الرهبة بصليبة وردائه الابیض فى قلب اتيلا فقبل الانسحاب ؛ 
ولكن الحفيقة هی أن آتيلا انسحب تحت وطأة المجاعة والطاعون » وتحت 
ضغط قوات آتيوس وخوفامن وصئول امدادات من القسطنطينية 
للرومان . ولهذا استمع الى الوفد الرومانى بقيادة البابا ليو الشالث 
وانسحب دون أن بحتل روما . 

c‏ ومات آتيلا عام CoY‏ وسرعان ما دب الخلاف بين اولاده ادى الى 
حروب أهلية بين قبائل الهسون » كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى 
کانوا قد اخضعوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتها 
عام Cot‏ ومن ثم انهارت امبراطورية آتيلا من بعده وذبلت قسوة الهون . 


W, Durant, Tke Age of Faith, 325-1800, A.D. (New York, 1950), (wm 
p. 38 f 
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لكنه قبل آخيرا تسم بح هذه القوات مقابل أن بملح لقب كونت علاى بلاد 
ألغال . وحصلت بلاكيديا لاول مرة على لقب امبراطورة Augusta‏ وظلت 


۲ ب ایتیوس : 


آستیوس 4b‏ آخر الشخصيات الر ومانية اللامعة , وقد أصبح اتوس 
نجما على مسرح الاحداث بعد عام ٩‏ تندما تخلص من منافسه فیلکس 
الفرب . ولا خشیت بلاکیدیا افسطا a‏ ن‌نفوذه دبرت مژامرة للقضاء علبه 
فاستدعت الکونت بونيفاكيوس حاکم افرشیا السکری الى روما وعينته 
الامبراطورة وقائدها الجديد ولكنه هزم قرب اریمینیوم وفر للاحتماء 
بأصد قائه الهون . ولكن بونیفاکیوس لم ote‏ طربلا بعد ذلك الانتصار : 
ومن ثم راح ایتیوس بضغط على الامبراطورة بمساعدة الهون حتى قبلت 
تعبینه فى منصبه القدم عام 8۳۳ € plus‏ يعرف شئون الامبراطورية 


اتبلا یفزو بلاد الفال : (o)‏ 


أكانت سياسة ابتيوس تتركز فى احتفاظ الامبراطورية بوسط بلاد 
الغال وجتوبها الشرقى بای ثمن وقد نجح فى ذلك بعد أن أوقف تقدم 
لفرنجة فى التسمال والبورجونديين فى الشرق والقوط فى الجنوب الغربى 
وبذلك أنقذ بلاد الغال للامبراطورية ؛ ولكن أفرشيا ذهبت الى الونداليين ؛ 
كما ذهبت بريطانيا لقبائل الساکسون » واستولت قبائل السسویتی على 
معظم أجزاء أسبانيا . ويعرى نجاح ايتيوس فى بلاد JU‏ الى اعتماده 
على قبائل الهون السيبيرية مستخدما صداقته بقوادهم الذين كان بعر فهم 
مذ أن كان أسيرا عندهم . 


وف ذلك الو قت كانت قبائل الهون الشرسة والتى ظلت لقرون طو بلة 
تلنى الرعب فى قلوب الصيئيين بدات تتحرو غربا بعد أن عبرت نسر 
او لجا واشعاحت الناطق الشمالية من البحر الأسود ( محتلة فیما نعر ف 
at‏ برومانیا والجر وجنسوب روسیا) . واقامت الفب‌ائل الهونية ق تجمعات 


منفصلة الى أن اتحدت فيما بینهم عام 5 تحت قيادة ملك قري d‏ مه 
آتیلا ۰ وبزعامة هذا املك القوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء 
عبر الدانوب واحتل اراضیهم كما فرض سیطرته على اهل سكيثيا . 
ویعتبر آتيلا من اقوی الحکام فى baal‏ آنذاك » فکانت مدفع له الاتاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرقى والغربی وقدر جيشه بلصف ملیون 
مقانل وعاث خرابا فى منعلقة البلقان (۱) . 


لم تستمر الصداقةه بين آتیلا وأتيوس W gb‏ لأن ملك الهون QU‏ 
ذا طموح لا بحده حدود 6 ويتطلع لاحتلال بلاد الفال كلها € ويروى عن 
السيب المباشر لشحركه نحو الغرب أن هونوربا Honoria‏ شقيقةالامبراطور 
قالستبالوسن الشتنالف كانت “قيب نفيك من 44 ان Los Utbdecdt‏ 
فضيحة ]4335 » ومن القسطنطيئنية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى 
تيلا طالبة منه التدخل لانقاذها € فظن الملك البربری ان ذلك بعنى انها 
تقترح ان يتزوجها لذا طالب أخاها أن يوافق على زواجه منها وان يدنع 
له Aaa‏ قدرهنا اتف الأمبراطووئة s ida]‏ خن الاستزاطون هيدنا 
الطلب قاد MUT‏ قواته وعبر الراين متدفعا الى بلاد الغال التى توفل 
فيها ضام ۱ عتدلل e pe‏ القبائل الحرمانية أن مصی‌ها هو مصر 
الرومان ولذا تکونت حيهة من الرومان والفرنجة والقوط الفربییی بقيادة 
آنیوس وتمکنت من هريمة اتیلا فى موقعة شالون Chalon.‏ عام ۵۲) » 
غير ان هده الهز بمه لم تكن قاضية باللسبة للهون » اذ أله احتاح ابطالیا 
مدمرا العديد من مدنيا الشمالية ثم زحف على روما عام foY‏ . وتتحدث 
السادر الكنسية عن المعجرة السماوية التى حققها البابا ليو الثالث عندما 
انزل الرهبة بصليبة وردائه الابیض فى قلب اتیلا فقبل الانسحاب › 
و لكن الحقيقة هی ان آتیلا انسحب تحت وطأة المحاعة والطاعون C‏ وتحت 
ضغط قوات اتیوس وخونامن وصئول امدادات من القسطلطيلية 
gos Jl‏ . ولهذا استمم الى الوفد الرومانی بقيادة البابا ليو الشالث 
والسحب دون أن بحتل روما . 

ومات T‏ عام 0۳) وسرعان ما دب الخلاف بين آولاده ادی الى 
حروب idal‏ بين قبائل الهون » كما ثارت علیهم القبائل الجرمانية التى 
کانوا قد اخضعوها خاصة قائل القوط الشر قية والتی استعادت قوتها 
عام Lot‏ ومن نم انهارت امبراطورية تيلا من بعده وذبلت قوة الهون ۰ 


W, Durant, The Age of Faith, 325-1800, A.D. (New York, 1900), i 
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زوال الامبراطورية فى الغرب : 
ان قتل هذا الاخیر الجنرال آتیوس » ويقال أن السبب الحقيقى هو 
أن آتیوس Aeteus‏ طلب الزواج من يودوكيا 2 ابنة فالنتنیانوس . 
الثالث C‏ وذعر الحاضرون لهذه الجريمة لدرجة أن احد الحاشية الذین 
لقد قطعت بمناك بيسراك ! () ۰ 


كان الامبراطور الجدید هو بترونیوس ماکسیموس عضو مجلس 
السناتو وصدیق هیراکلیوس مدير الژامرات . واول ما فعله بتروینوس 
هو انه اجر ارملة الامیراطور بودوکسیا Eudoxia‏ على الزواج مضه 
وزوج ابنتها بودوکیا من ابنه بالادبوس ؛ ویروی بریکوبیوس أن بودوکسیا 
استفائت بجاسم eb‏ ملك الواندال وسرعان ما عبر هذا الاخر البحر 
uèl‏ وليظهر على أبواب روما عام foo‏ واستسلم ماكسيموس 
بترونيوس وسلم الاميرتين فاصطحبهما جايسيريك عائدا الى قرطاجة 
الا الور acr‏ اون 2208 


وبعد سقوط يترونيوس ماكسيموس تولى افیتوس Avitus‏ احد 
انصار تيوس ولكنه لم بمکث فى الحکم سوى بضعة آشهر لأن قائد قواته 
البربرى ریکیمر الذى بنحدر من سلالة جرمانية قوطية . تمكن من احتلال 
منصب قائد القوات وبذلك اصبح صانم الاب‌اطرة والمحرك الفعلى 
للامبراطور من الفترة Col‏ وحتى وفاته عام (YT‏ . لم يكن ریکیمر يسمح 
ان بعينهم اباطرة أن يبقوا اکثر من بضعة سنوات على الاكثر » فمشلا 
عين مايوريانوس 14310218218 امبراطورا عام 0۷ ولكن رکیمر اضطره 
الى التنازل عام ۱ ليعين مكانه Al‏ عملاله وهو سیفیروس Severus‏ 
الذى اتهم بالوئتية . وبعد موت سيثيروس عام 210 بقی منصب 
الامبراطور شاغرا لدة عامين » كان الامبراطور الشرقی ليو خلالها بشر ف 
صوريا على الشطر الغربی بينما كان التصرف الفعلی هو ركيمر . ولا 


cf. E. Gibbon, op. cit, p. 49b, o) 


Frecopius, op. cit, A, 4, ۹9 


( ۳۱ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 
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حاول ليو تعيين احد أعيان بلاطه واسمه انثیه برس Anthemius‏ بعد ان 
زوجة ابنة ریکیمر ليضمن بقاءه لكنه فشل لان ریکیمر اكتشف أن انئیمیرس 
يحاول الاتصال من وراء ظهره بمجلس السناتو الرومانى وحاصر ريكيمر 
مدينة روما وشنق انثيموس علنا » ثم عين مكانه او لیبربوس  Otybrius‏ 
زوج ابنه فالنتنیانوس الثالث ولكنه لم ببق فى الحکم سوى شهران فقط 
«M‏ مات عام EYY‏ . وف نفس السنة مات ريكيمر الرحل القوى . 

وى عام ouse (VY‏ جندوباد Gundobad‏ ( ابن شقيق ربكيمر ) 
جلیکر پوس Clycerius‏ لكنه خلع .لسن العام نظرا لممارضة ليو 
أمبراطور القسطنطينية الذى عين نبوس Nepos‏ وبقی نسوس على 
العر ش عامين فقط > اذ تمكن الجدرال آورستیس Orestes‏ من خلمه 
وتعيين ولده رومو وس Romulus‏ مكانه وذلك فى عام 8۷۵ . 

هكذا اصبح الجنرالات الجرمان هم المتحكمون الفعليون فى العرش 
الامبراطورى فى الغرب ولم يعد الاباطرة سوى اشباحا هزيلة لا تملك من 
الحكم غير الاسم . وسرعان ما تسقط دور, اسف عليها )١(‏ . ثم انسالت 
على الامبراطورية غزوات القبائل البربرية محدلة الفوضی ومطالبة 
الامبراطور الهزيل اورستيس ان يمنحها ثلث الأرافى الايطالية . مثلهم 
ق‌ذلك‌مثل‌آبناء عمومتهم الفرنجة . ولا رفض اورستیس قتلهزعيمهم أودو فاکار 
Odovacar‏ عام LYN‏ وکان اودو فاکار ابن احند وزراء آتیلا وندعی 
اديكون وعين نفسه امبراطورا عام EVY‏ ثم وطن قواته فى ايطاليا وبذلك 
سقطت الامبراطورية الغربية رسمیا وفعلیا فى بد القبائل الجرمانية . 

وهكذا اصبح أودوفاكار ملكا وحصل على الاعتراف الرسمى من 
الأمبراطور زیشون فى القسطنطينية ومن خلال بقايا مجلس الشیوخ فى 
ووما N‏ تحت حجة حکم الامبراطورية الغربية نيابة عن امبراطور الشرق 
وبذلك انتهى حكم الاباطرة فى الغرب نهائيا )( وازدهرت المالك الجرمالية 
والفرنجية والسكسونية والقوطية على أشلائها واختفت ايطاليا الرومالية 
من على مسرح الاحداث بعد أن تشربت بالعنصر والفکر والثقافة الجرمانية . 
Vi‏ سقطت الاميراطورية الرومالية فی الغرب ريما iig Chanel‏ 
تمثلها فى الشرق . 


S. Katz, The Decline of Rome and the Rise of Medieval ۱ 
Europe (Conell University, 1968), P. 87. 

A. Chastagnol, Le Sénat romain sous le règne d'Odoacre, Recherches ۱۳ 
sir l'epigraphie du colisee au cinquicme siecle (Antiquitas, Reihe 3, Band 
3, ), Bonn. R. Habelt, 1966. 


M.A. Wes : Das Ende desKaisertums in Westen des roemischen Reiches, 
La Haye, Staaisdruckerei, 1967, p. 216 f. 
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تحليل للمجتمع الرومانی آبان القرئين الرابع والخامس 
ولاسباب سقوط الامبراطورية 


كان الجتمع الرومانی آبان القرنین الرایع والخامس صورة معبرة 
للتحلل والانهیار » مجتمع الفوضی الفكرية » واليأس السیاسی ؛ والفثر 
الاتتصادى € والظلم الاجتماعى » والتسلط البیروقراش 4 النظم 
المتحجرة التى لم تتطور » لقد اختفت فى هذا المجتمع الطبقة الوسطى 
وهی ی أى مجتمع أو فى ای حضارة القوة الدناميكية الحقيقية وأسفر 
الموقف عن طبقتين هما : ألبروليتاريا الجائعة اليائسة التى باتت تبحث عن 
الخلاص او الهروب من مشاكل العالم المادبة الى التخدير النیبی والی 
السحر والخزعبلات . مما ادى الى انحطاط الفکر الثقانی وتفشى البربربة 
حتی فى التعبیر الفنی والجمالی »اما الطبقة الثانية فهی الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة والمتحكمة عن طربق السيطرة على الأجهزة البيرو قراطية وعن 
طریق اقتناء الاقطاعيات الشاسعة بمن عليها من فلاحین وعبید . 

ثم دخلت المسيحية وتلهفها الفقراء الکادحون فى الریف أو برولیتاربا 
الدن بحثا عن الخلاص € بینما تمسکت الارستقراطية بالتراث السوثنی 
الذى راحت تطوره بالافكار التی تجمع بين الفلسفة والدین » تجمع بين 
الرواقبة والشعاغورقة و الا فاط هة الجد نده من ان تفه ia‏ 
التى اعتبروها حركة هدامة وخطرا على التراث القومی العريق » ومن 
ثم هم الذین أوعزوا الى الاباطرة بحرکات التصفية والاستتصال بصورة 
بشعة تختلف عن حرکات القمع البسيطة والحدودة التی حدثت ابام 
رون بعد حریق روما الکبیر عام 16 وفى das‏ دومیتیانوس عام 15 dà‏ 
عهد تراجانوس ومارکوس اوریلیوس € وذلك oy‏ الارستقراطية الوثنية 
كانت تفاتل دفاعا عن وحودها ومکاسها ضد الفقر اء ابشاء الله ای أن 
الأمر تحول من صراع بين الوثنية والبحية الى صراع اجتماعى وطبقى . 
وشن E T MEC‏ ال کته قاوست مطر اه 
منطفة النظر حتی استسلم الاباطرة بمهادنتها اولا ثم تزعم قبادتها انیا 
ON oai das OT‏ 


ب (Af‏ مت 


وما أن كسرت الكليسة وانتصرت حتى نبت أن الخطر کان سو Am‏ 
بين عناصرها وما ان زال الخطر حتى بدا التفسخ والصراع cL‏ 
الذى هو نتيحة لتناقضات اجتماعية واقليمية وفكرية وعنصربة بين 
مسيحى العالم وفشلت si‏ الكنيسة المسكونية الواحدة . 

لكن هذهالفترةتمثلمر حلة اکنمال‌قاون" الايمان المسيحى ووضعالقواعد 
واللوائح العملية مثل تتحديد بوم الأحد كيوم الرب € وتحديد عيد ميلاد 
السیح (Natalis Domini)‏ وهو السابع من US‏ و فى العرق والخامس 
والعشرن من شهر دسمبر (۱) فى الغرب وتحدید عید القيامة .. الخ . 
وقبل هذا وذاك ظهر فى معر أوا 'فلام للرهبنة على بد القدیس انطونیوس 
الولود فى بلدة كومى pan‏ الوسطى um‏ لجا عام ۲۱۱ الى الصحسراء 
الشر قية فى وادى عرابة قرب البحر الأحمر وتبعه مريدوه للتأمل وتطهير 
الروح » ثم تلى ذلك امونیوس الذی اوجد اول الاديرة d‏ صحراء 
وادی النطر ون ومعه مریدوه سکنون الکپو ف أو شیمون فى الخلوات 
omo, vstu (cells) ära‏ ویفرآون الانجیل Qao‏ 
على الکفاف . وفى القرن الرابع Laf‏ انشا القدسی باخوم Paehonius‏ 
عام ۳۲۰ ديره فى صحراء الا قصر الثم قبة » وتمیز القدسن qa‏ 
book o‏ اول فى :وكيم توالت وال ol‏ تارك هليه الادفره ق 
باتی آنحاء العالم السیحی واکمل ذلك شنوت الاتریبی عندما وضع 
جدیدا للرهبنة فى ديرة الذی اقامه قرب نهاية القرن الرابع فى صحراء 
الاقصر )( . كما برجم الى هذه الفترة ابضا بناء الکنائس الخالدة التی 
لاتزال قطعا من آبات 0 بر وحه الجديدة + 


ولنعالج uI‏ یشم LE.‏ من التفصیل اهم الملامح التى شکلت المجتمع 
آلرومانی: آنان الل الرابع والخاسس . 

اولا س الصراع الطبقی او الصراع الاجتماهی : 

Quan‏ هذا الصراع فى اختفاء الطبقة الوسطی وتحول الجتمم الى 
طبقتين متضاقشتن بينهما هوة سحيقة » وهما الطبقة الارستقراطية 
والنبيلة والطقة الکادحة الستفلة بابشم درجات الاستفلال . وکان 
أفراد Aa Y]‏ الأولى تكوئون الأعيان gi)‏ كثيرا ما Vased‏ انفسهم الى 


)١(‏ بعتقد بعش التخمصین فى الدراسات المصرية القديمة أن اختيار يوم ۲۵ دسر 
کتار بخ للا JU‏ يميد ميلاد an tM AJ!‏ استمر ار للعيد الصر ی القدم t5‏ میلاد 
£3 حیث أن t! là‏ كان mm‏ السد4 العر با iu au‏ ۳ 

Jaro5hiv Cerny, Ancient Egyptian Religion, 1952, pp. 148-149. 
ef, Vagt, oj. cit, p. 121-125. TT 


e tAv 


الشغة السيناتورية ورغم تدهور السناتو الا أنه بقى اسما ولقبا طبقيا بحبله 
الاستقراطيون والاقطاعيون والنبلاء واصحاب السلطة البيروقراطية € 
پل انهم حرصوا على حمل هذا اللقب ولو بثرائه بالثمن با كان يمطيه 
لحامله من نفوذ وامتيازات مثل الاعفاء من دفع الضرائب واداء الخدمات 
الالزامية والخدمات فى الجيش بل أنه كان بعطیهم وحدهم احقية تولى 
التاصب المعليا , 

كان معظم رجال الطبقه السناتووية اقطاعيين وذلك لان السياسة 


الامبراطورية فى القرئين الثالث والرابع وضعت قانونا غريبا يحرم على 
النبلاء العمل فى التجارة والصنامة وتصر هذه الهن على الحرفيين وصنار 
التبجار ولان التجارة والصناعة لعبتا دورا هزيلا فى اقتصاد الامبراطور بة 
لانها كانت تختص بالكماليات التي لا بطلبها سوى قلة من القادرين () : 
ومن ثم لم يكن امام النبسلاء سوى استثمار اموالهم فى شراء الارافی 
الزراعية وكونوا اقطاعيات شاسعة (Latifundia)‏ تر Who‏ بيت 
الاقطاعى الحصين (Villa)‏ وقد عرفت القيللا كوحدة سكانية واجتماعية 
وانتاجية بل وادارية مستقلة بتحکم فيها صاحبها بكل ما فيها من اجراء 
زراعيين (Colon)‏ وعبيد cul, (Qvi)‏ حرف . وهو صاحب الأمر 
والنهی فيما بملك من الأرض ومن بعيشون عليها ويتوارث ابناؤهم من 
بعدهم هذا الالترام e‏ 

كان الرقيق هم ادنی الطبقات الاجتماعية فى مجتمع القيالا ٠‏ وكانت 
كلمة الرقيق Servi‏ تشمل الخدم سواء فى قصر الاقطاعى أو فى ارض 
الاقطاعية التي كانوا يزرعها لصاحبها وقد تحسن وضع الرقیق فى القرن 
الشالث وما تلاه نظرا لنضوب المصادر التى كان الرومان اتون منها 
بالرقيق وبذلك اضطر :سيادهم الى المحافظة عليهم » كما سلت الحكومة 
عدة قوانين لتحسين وضعهم كطاقة استراتيحية هامة فاختفت المماملة 
فير الأنسانية التى كنا نسمم عنها ابام الجمهورية . ووصل الحال ان 
منح بعض الاقطاعيين عبيدهم قطعا صغيرة من الأرض بتوسطها كوخ mi‏ 
فیه‌السدو شرف منه‌علی‌زراعةهده القطمةوكانهذاالبيت صور قمصفر ةمن بيت 
الاقطاعی واقطاعیته وبذلك ظهرت طبقة عبید الاکواخ . وارتبط العبيد 
بالارض ارتباطا bal‏ بورث حتی للأبناء واصبحوا بسجلون مع الادض 
.وتلتقل ملكيتهم الى من تؤول اليه ولا يجوز بيع الادض بدونهم أو بيعهم 
'بدون الارض . وبالرغم من أن احوال الاجراء الاحرار (Coton)‏ "ام تكن 
A.H.M, Jones. Thoughts on the Decline of the Romat Empire Bulletin () —‏ 


of the Faculty of' Arts, Cairo University, Vol. XXIIL, Part I, May 1961. 
' decuriones 


—- AY لس‎ 


احسن حالامن fo‏ لاء الاانه حظر على العبيد جمع الثروات لانفسهم أوالخروج 
عن الحدود الطبقية التى رسمتها القوانين والعرف لطبقتهم . 

كان الاجراء الزراعیون (Coloni)‏ فى الحقيقة بمثابة عبيد للمالك 
ولکی نی نظر الثانون کانوا احرارا بالولد . oy M6,‏ شالبية سکان 
الإقطاعية » فهم کالعبید بملکون مع الأرض . وکان بحق لهم زراعة قطعة 
من ارض الاقطاعية نظير نصف (۱) المحصول وامتلالد مبلغ معين من JUL‏ 
ولم يكن القانون بسمح للاجير بترك الأرض التى بزرعها أو هجرة الاقطاعية 
أو تغيير مهنته واذا حدث وهرب فان السلطات ترحعه بالقوة الى cu‏ كان 
يعمل . وبالرغم من ان الاجراء کانوا احرارا بالولد الا انه كان يحق لصاحب 
الفیلا أن يلزلهم الى طبقة العبيد عقابا لهم . وکان وضعهم الاجتماعی ينتقل 
الى أبنائهم بالمراث قاين الاجير بحب ol‏ کون أحيرا لکن الفارق de‏ 
الذى كان بميز الاحر عن العبد هو انه كان من حق الأجير امتلاك الال 
و تور شه لإينائه » كما كان من حقه أن Geb‏ الى القتضاء و شیم الدعوى 
6X‏ حرم العبد من هذه الحقوق . وبحیء الاحراء أما من الفلاحین الذین 
لم بكن فى حيازتهم ای ارافى زراعية » أو ممن نسميهم بالممال الزراعيين € 
أو من اسرى الجرمان » او من البرابرة الذين وطنهم الرومان فى المناطق 


احرارا » لکن غالية الاجراء الزراعیین کانوا ق الاصل من صفار 24b‏ 
PEU‏ سارت أحوالهم لب رهاظ الضرائب وقلة المحصول وارتفاع 
ca JUI‏ الزراعية 4 فعجروا عن زراعة الارض » كما كان محرما عليهم 
الپر وب منها ومن e‏ لحاوا الى تسليم أراضيهم طواعية للا قطاعى ps‏ 
حماتبم بنغوذه من ظلم حبأة ual‏ الب ومن Rem‏ الموخلفين 4 و luo‏ النظام 
بعر ف Commendatio  ةياصولا « (URS‏ وروتد حاول بعض الاباطره و قف 
هذه العملية اللااخلاقية بسن تشريعات ضد نظام الوصاية الا آنهم عادو( 
وافمشوا عيونهم نظرا لانهم کانوا فى حاجة الى الاقطاعيين كمصدر تمويل 
للمجتمع الفیدرالی Feudalist‏ 9( . 


ub هذا بالاضانة الى الضريبة التى كانت تقدر فى مسر بثلث الحصول, اي أن‎ )١( 
قر ييه‎ qas فى مصر الى‎ oum a, للاجير هو سدس المحصول ومن العجيب أن هلدا النظام كان‎ 
. مما يعر فا بعلقة السداسة‎ 

(Y)‏ استخدمت لمة فيودالى لاختلاف وضع الاقطاع الأوربى فى المتر الوسيط عن 
و سمه à‏ مسي pum 2354! à‏ والحد At‏ ۰ 


ل [AY‏ اه 


كانت المدينة هى الوجه GUN‏ للريف » وكان يسكنءالمدينة عادة Aib‏ 
عبارالوظفین . خاصةالذين کانو! بتولون‌نيابةعن الاقطاعيين تنفيذاعمالهم وجمع 
الضرائب للامبراطورية . y‏ کانوا هؤلاء وكلاء الامبراطورية وعادة يمثلون الطبقة 
التى تملك قدرا من الال ودون الاعيان ٠‏ ومن ثم فرضت عليهم الحكومة تولى 
عضوية الجالس البلدية municipia‏ أو محالس الشورى الاثليمية 
فى بلادهم وقد عرفوا باسم 9 (ض) نسبة الى عضو نة المجلس Curia‏ 
وفى اوائل عصر الامبراطورية كان هذا المنصب مرغوبا فيه بالرغم من ثقل 
الالتزام على من بتولاه . لانه كان لابزال براقا ويعطى لحامله امتيازا 
Lib‏ محدودا » ودليلا على سعة حال حاملة كما كان بمثابة البوابة التى 
سر متها صاحبها الى المناصب الأعلى . 


غير أن اصلاحات دو قلديانوس وقسطنطینوس قصمت ظير هده 
الطبقة واصبحت اعباؤها لا تطاق » اذ أصبحوا ینفقون على, منصبهم من 
اموالهم الخاصة » بالاضافة الى دفع العجز فى الضرائب من اموالهم الخاصة 
التى اعتبرتها الدولة ضمانا مرهونا لديها مما أدى الى افقارهم وبالتالى 
حاولوا الهروب بتغيير مواطنهم أو الالتحاق بالجيش أو الانخراط فى سلك 
الكهنة المسيحيين . واضطرت الحكومة الامبراطورية من جانبها الى اصدار 
تشربعات تر بطهم بمناصبهم وتضيف RT‏ الى قالمة الشرف وفرضت 
عقوبات صارمة على المتهربين من هذه الوظائف الشرفية . وكما كان هؤلاء 
الموظفون ضحية لظلم النظام الحاكم فقد وجدوا فى المزارعين الفقراء ضحية 
وکبش فداء فاستخدموا معهم ابشع الطرق من أجل تحصيل الشرائب 
الطلوب لدرحة أن كلمة Curialis‏ أصبحت مرادفة لكلمة « التسف € 
وحری مثل بقول كل مو لف شرف ¢ طاغية tot curialis, tot Tyranni‏ 

وبالرغم من قوانين الدولة الصارمة بشان الحفاظ على طبقة الوظفين 
الشر فيين الا انها انقرضت ابان القرن الخامس عندئذ ادركت الحكومة 
مدى اهمية هذه الطبقة وحاولت اعادة الحياة لها ولكن فان الوقت كان 
متأخرا . 


ثانيا ‏ الفوضی الفكرية : 


طحن الفقر السواد الاعظم من الناس » وشغليم الحرمان عما يدور 
من حولهم من تقلبات سياسية » بل اصبحوا فى واد والدولة فى واد آخر . 


decuriones واحیانا عرقوا باسم الديقوريون‎ )۱( ٠ 


— AA — 


وکما حدث عادة فى مجتمعات التخلف والحرمان الاقتصادى, بلجا 
الفرد الکادح الیائس الى الخرافات والسحر والشعوذة والفیبنات هروبا 
من الواقع PU‏ وبحثا عن البلسم LV‏ لآدميته الهانة و لکبر بائه الجروح . 
452355 عادة à‏ هذا الجتمع 4 دبانة الزهد والتقشف fa peur‏ 
الفرد الکادح الی عقائد دينية ابجابية النظرة تدعو للثورة الاجتماعية وقلب 
(on SS d 4 e au om‏ محدودا فی حركات 


هذا الهر وب (escapism)‏ للنفوس الحائرة جعل الناس تقل على 
بضاعة المبشرين اللوحين (lx‏ بوم الاخرة » اما باللسبة للمثقفين فقد 
آزدهرت حركة الصو فية المتسامية عن اللذة المادية والتی هی فوق ما بعيه 
الجمهور السساذج » لأن حركة الصوفية سى التفلسف فى حوهر الخلق 
والمخلوق والخالق » وفى البحت عن o uU‏ الأزلى الذی بحکم الوجود . 
أو فى تحقيق السنعادة الق ری Summum bonum‏ عن طريق ضط 
اانفس ٠‏ والالترام المطلق بقوانين الفضيلة » كالحق المطلق والبعد عن 
الخطيئة وهی مفاهيم فلسفية تحتاج الى استعداد عقلانى راق . ولد 
تركت الرواقية VgU‏ عميقا على فكر quil‏ بمناداتها بالاخوة العالمية 
والمساواة بين البشر وایمانیا بقانون الطبيعة الازلى الذى ينطق على كافة 
البشر وما دام الموت ساوی بين -جميع الكائنات mors omnia aequat‏ 
Mi‏ فائدة اذا من الفروق الطبقية الاجتماعية لانها من صنع العالم المادى 
الوضعى وهو عالم محدود ومرّقت () . 
هكذا تبلورت فلسفة جديدة نجمع بين الفكر الرواقى الصارم 
والر وحانية الافلاطونية والرياضسية الفيتاغورثية فى قالب جديد بمزحها 
بالدین والتراث الوثنى فیما بعر ف بالا فلاطونية الحديدة Neo, Platonism‏ 
ووحدت لها عشاقا ومریدین وتبناها الاباطرة لحر کة مناوئة للمسيحية » 
ولکن لم تنجح هذه الفلسفة GUY‏ عسيرة فى الفهم » عالية فى التفلسف » 
صعب ادراکها على الفوغاء الساذجة » ومن ثم اتجهوا الى دبانات الشرق 
بر وحانيتها ودعوتها بالمالم 35 (A‏ متمثلة فى عبادة مثرا  Mithra‏ ورب 


Sol Invictus شهر‎ Y الشمس الذی‎ 
ef. G. Sabine, A History of Political Thought (New York, 1964), pp. (1) 
148-150. 
س‎ e ۱۸۷۱ مكتبة الانجلو  القاهرة‎ D العلسفة الرواقية‎  نيمأ‎ guis : أنظر‎ 
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)1( العقيدة المثرائية : 

كما سبق أن ذكرنا عند معالجتنا لمظاهر الحياة الفكرية ابان القرن 
الثانی الميلادى أن عبادة مثرا رب الشمس والنور الفارسى الاصل والذی 
بتمثل .فيه الحق وتسوده الفضيلة » ضد الظلام والظام والرذلة وهو رب 
مقاتل ايجابى النظرة »اعتقد عبيده بانه الوسيط بين الرب الابدى الاسمی 
والانسان الضال )١(‏ ولهذا جاء مثرا ليهدبهم سواء السبيل » كما بشرت 
المثرائية بقدرة الانسان فى أن Las‏ بالرب الاسمی عن طريق التنسك 
والتصوف والطهارة والعبادة حتى برفع عنه الحجاب » كما مارست 
التعميد baptism‏ والتثبيت على العقيدة (confirmation)‏ والمستيرية 
أو الشعائر والعبادة السرية . ولا انتظمت العقيدة الجديدة أصبح لها 
تقوم بحدد الايام المباركة وأيام الاعياد . MAS‏ |اختارت بوم الشمس 
( الذى اصبح يوم الاحد فيما بعد ) ilke‏ أسبوعية مقدسة € واختاروا 
الخامس والعشرين من دسسمبر كعيد لقيامة مثرا وصعوده الى السماء ؛ 
وهذان العيدان بقيا تراثا خالدا فى المسيحية حتى Upas‏ هذا (؟) . 

ولا كان مثرا ربا نشيطا بحارب الشر ویتمتع بروح قتالية عالية 
على الدوام فقد انتشرت عبادته بين صفوف الجنود جنبا الى جنب مع 
حوبتر دوليخنوس الفولاذى والذى قيل أنه ولد iium‏ ولد الفولاذ 
Nato ubi ferrum nascitur‏ ( . 


(ب) الافلاطونية التجديدة : 

كان على الفلسفات القديمة أن تنزل من علیائها لتنافس ULAN‏ 
الشرقية وتخاطب الحماهر بثیء من البساطة حتى شبلون عليها > ومن 
el‏ اتحدت الفيتافورثية والافلاطونية والرواقية فى قالب دینی رر< 9M‏ 
من اجل انقاذ تراث الوثنية الاغريقى الرومانى . وكان الفیلسوف الروحانی 
أفلوطين الاسیوطی Jal‏ من ارسى قواعد هذا الاتجاه الجدید فى كتابه 
« التاسوعات « (Enneads)‏ والذى حاول فيه أن وفق بين UA‏ 
العالم الیتافیزیقی المجرد والعالم الارفى المحسوس » مستخدما منطق 
الافلاطونية فى أن الحقيقة هى الفضيلة والفضيلة هى الروح »© والروح هی 


Joseph Vogt, op. cit., p. 132. () 


Burgh, Legaey of the Ancient world, Vol. IT, (Middlesex 1953), pp. (¢) 


339-341 ; also cf. John Ferguson, The Religions of the Roman Empire 
(Thames and Hudson 1970), p, 54 ff, also Joseph Vogt, op. ct. p P f: 


cf. G.R. Watson, The Roman Soldier, Burgh, op. cit., 245 f. p. 132 f. م‎ 
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للکون الذی بعیش فيه () .. 


وعلی ای حال نجح افلوطین الفیلسوف الصری القادم من قلب 
الصعيد فى آن بعرض قلسفته على الامبراطورية الرومانية . ولذا استدعاه 
M mop‏ و بعظ على مدی ربع قرن فى قلب العاصمة روما ویقوم 
بدور الراعی الصالح لاتساعه 6 حتى تجح فى انشاء كئيسة تحت رعابة 
الامبراطور الذی تحول الى مريد له وهو حاللینوس . وكانت هذه الكنيسة 
الأفلاطونية ولنية بالطبع » لكنها متدينة تدعو الى وحدانية كل الآلهة فى 
جوهر واحد Dynamic Pantheism „Kalus‏ 

ومات أفلوطين الفيلسوف الروحانی عام ۲۷۰ م من جراء uà‏ اصاب 
فمه يرجح العلماء بأنه سرطان الفم » واستقبل الموت بكلمات فلسفية 
رقيقة مرحا به وهو dam‏ اننى فى انتظارك قبل أن اتحدت روحى 
المقدسة بروح الوجود المقدس (Y)‏ . ومات تاركا فلسفة دينية قوبة لها 
عبادها ومربدوها بفضلهم ظلت مزدهرة حتى قرر الامبراطور الشرقى 
جستنيانوس اغلاقها مع سائر المدارس الوثنية عام ۵۲٩‏ م () . 


(ج) المسيحية ايدلوجيتها وطوائفها : 


باعت كل المحاولات الوثنية والفلسفية بالفشل فى محاولتها القضاء 
فلن E‏ التى برزت فى تحد كمنافس لخطير للافلاطونية الحديشة 
فحسب بل لكل التراث الوثنى الذی هو محصلة الحضارة الافريقية 
الرومانية على مدى آلاف السنين . 

لعد انتشرت المسيحية فى الوقت المناسب واطلقت ثورتها الانسانية 
ذات البادیء السسعلة فهزت الامبراطورية الرومانية هزا وقوضت مجتمع 
الارستقراطية والبیرو قراطية والاقطاع . ولهذا حاولت الوثنية وانصارها 


. ۱۲ انظر ؛ شمان امن ب الر جع السایق — ص‎ (Y) 
cf. Ferguson, 02٠ cit. p. 206-207, Buregh, op. cit, p. 339-346. (Y) 
۱۹۷۱ أنظر : فؤاد حسن زكريا  التسوعة الرابعة لافلوطين  الدار القرمية‎ )۳( 
: التاهرة » كذلك انظر‎ 
Hilary Armstrong, J.H.S. vol. 20111 (1973), p. 15-22; J. Dodds, J.R.S., 
(1960), p. 1-7. 
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الارستقراطيين سحق هذه الجركة وتحمل المسيجيون الاول ابشع انوا 
التعذيب E‏ ولكنها تحملت فى صير واصرار وسارت فى طرنق 
الآلام حتی النصر . ویرجج الورخون الاسیاب التى آدت الى انتصار 
هد وانتشارها الى Bas‏ آسباب » فمن AU‏ رای رجال اللاهوت 
والكليسة أنها ارادة الله وازادة الله کان لابد وأن تنتصر بعد التضحية 
من أجل خلا ص النفو س » أما العقلانيون: em PRU‏ أدوارد حييون 
Gibbon‏ فیورد خمسة تفس ات أولهما D‏ السیحیین الأول وأصرارهم 
على التمسك بالعقيدة € وثائيهما انجذاب الناس بفكرة الجنة والحياة 
الآخرة حيث بمیشون SU‏ مثلى » وثالثهما بطولة الكليسة وصمودها 
والمعجزات التى حققتها » ورابعهما حياة الزهد والتقشف التى ضرب بها 
السیحیون الاوائل الثل ES‏ البعد عن متاع لدنیا مها جذب الات 
الیهم € وخامسهما دقة لتنظيم والخلابا (۱) فى السلك الکنیسی ابتداء من 
انشعب الى الخدام والشمامسة والكهنة الى الجلس والقس ثم الاسقف , 


وتتلغص doeet‏ الایمان بالاب الذي هو d‏ والابی السیح والروج 
القدس Spiritus Sanctus‏ الذى عن طر بقه أنحب FU‏ السیح من مر نم 
المتوار ع وان اليه نتف دوع ned i‏ الى Mal‏ عن diy s Coe‏ خا 
عن Aia‏ ولن مود المسيس الى الارض y‏ قىل فیام الساعة sia c‏ 
اتفقراء R‏ ا السماوية التى E‏ ی € 
ik gi‏ اسيع وبيوم اقيامة . 


هذا من ناحية العقيدة » أما من ناحية الواقع فان المسيحية تقوم على 
التراث اليهودى والشريعة الوسوية . فالمسيح ولد فى فلسطين وختن 
فى اليوم الشانى من مو لده كان بهودى » وتربى على الثقافة العبرانية » بل 
واصبح احد حاخامات اليهود وقام بالوعظ فى المبد الكبير بالناصرة 
Nazareth‏ وانه جاء لخاصته ليكمل رسالة موسى حسبما قالت نبوء5: 
التوراة . 


لكن دعوة السیج خرحت من نطاق التخصص الضيق التى نتسم به 


Gibbon, Ibid, p. 141. (n 
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اليهودية الى العالمية.ونى ذلك تأثر بالرواقية ما من شك C)‏ ۰ وام asma‏ 
اليهود لانه قال أن المملكة اليهودية التی.بشرت بها |التوراة بالنسسبة له مملكة 
سماوية عليا ومن.ثم ناصب اليهود المسيح العداء وظلوا بطاردونه ویحرضون 
ous Jt.‏ عليه حتى تم صلبه . لهذا ناصب المسيحيون اليهود المسداء لانهم 


ولم تكن الافكار العالمية هى وحدها التى ساعدت على انتشار المسيحية 


وسط ربوع العالم السکون » بل لان المسيحية تشربت بالافكار الافربقية 
واستخدمت اللفة الاغرشية العامية (Koine)‏ لفة العالم ال Js d‏ 
الو قت اعتنقها كثير من اليهود المتأفر قين لانها توافق نفسيتهم اذ أنها 
مزيج من الافكار الاغريقية والسامية . 


كانت بروليتاريا المدن وعبيد الريف؛ الأجراء اسرع طبقات الامبراطوربة 
الرومانية الى الایمان بالعقيدة الجديدة uy‏ كنت cub‏ ساخطة على الظلم 
انكرت الوهيته علنا » وعلى الوئنية )١(‏ التى اصبتها المداء . ولمذا 
أتهمت السلطات الرومانية المسيحيين بأنهم هدامون بتآمرون على قلب 
الامبراطورية وكان ذلك منذ أيام نيرون » وساعد على ذلك أن نظرة المسيحية 
الى المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت مختلفة تماما مع 
نظرة الوثنيين lids.‏ تینما تعصب الارستقرراطيون للوثنية تعصبت 
الى صراع طبقى واجتماعى قل o!‏ کون صراعا L lis‏ . ودئعت الكئيسة 
الا ضطهادات التى مرت بالمسيحية اضطهاد تراجانوس عام PAA‏ واضطهاد 
Hi‏ بان عام yof‏ م‘ وكان أعنفها جميعا أضطهاد y»‏ قلدبانو cU. u^‏ 
الالح لش انلها ديو ديار ي لجيه إن دام لق .24 jiu us‏ 
الكنيسة القبطية المرقسية فى مصر جعلت بدء تقویمها عام ۲۸6 م وهی السنة 
التی تولن. فیها دیوقلدیاتوس حکم الاببراطورية الرومائية ویسمی هلا 


Ja! وما بمدها ۰ ویقول‎ YYY امین — الرجم السایق  ص‎ obte : انظر‎ )١( 
€ يهودى ولا اغریقی » لاعبد ولا حر © لاذکر ولا انش‎ Y « رسالته الى اهل حالاقيا‎ d بولس‎ 
۱ ۰) ۲۸ يسوع المسيح € (الاصحاح الرابع س‎ d کلکم واحد‎ 
Aldo Momighano, The Conflict between Paganism and Christidtity. "(vj 
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التقر., بنقريم الشهداء (۱) ۰ ولكن الاضطهاد زاد السيحيين اصرارا وقابل 
شهداژهم اوت بشهوة الحيأة : 

وقدمت الكليسة lode‏ من بطاركتها وأساقفها ورهائها وعلمائها. 
اد واغلفت مدارسها اوه vas y- JURE cols‏ القدينة + 
ومع ذلك صمد المسيحيون بل على العکس كان عدد المؤّمنين بزداد باضطراد 
لأن الوثنيين كانوا بنضمون الى المسيحية متأثرین ببطولات شهدائها من 
اجل العقيدة . واخیرا بشی الاباطرة می حلم استتصال السيحية واضظروا 
الى. وقف الذابح البشرية لعدم جدواها ولانها خلفت الخراب وادت :الى 
اضماف الانتاج الزراعی وتقص الید العاملة وتدهور الاقتصداد p^ aif d‏ 
اجزاء الامبراطورية (Y)‏ . واعتر فوا بالامر الواقع واعادوا للمسيحيين حربة 
العبادة e‏ رای قسطنطین أنه من الافضل أن كسب المسيحيين الى حانبه 
لانهم بمرور الزمن اصبحوا نسبة لا بستهان برا فاعتنق ال,بحية uio‏ 
على ندیه عهود الاضطهاد M‏ . 

ولا وحد البرو فراطیون والاقطاعیون واصحاب الصالح أن الاباظر؟ 

اصبحوا مسیحیین تحولوا من الوثنية الى المسيحية حفاظا على ؛ستمرار 
مراکزهم وثرواتهم ووضعهم المیز مما ادى الى سخط طائفة من المسيحيين 
cua‏ قول هلا النوع من العباد الخد ول ذلك ager i‏ التكنيسة 
الدو ناتية فى شمال أفريقيا . 


بداية الصراع الفکری والعقاندی بين طوائف السپحية : 

غير أن وصول الكنيسة الى شاطىء الامان كان بداية لانفجار الصراع . 
اللاهوتی بين طوائف السيحية: الختلفة . وطفت على السطح التناقضات 
العنصرية والاجتماعية والفکربة النى اختفت فى الفاع وفتها . وکات 
الكنيسة تتعرض لخطر الاضطهاد . وتفکك عری الكنيسة السکونية الواحدة, 
الى طوائف وفرق متصارعة فظهرت الدوناتية والاريوسية ally‏ فستية. 
والبلاحيو سية واتباع مانى » بالمانيخية | ۰ 

ولد مانى Mani‏ موسی الطائفة المانيخية فى. بابل عام 1١11م‏ من 
أسرة نبيلة ومن سلالة à jb‏ مسيحية UY‏ عمد cd,‏ فى طفولته. 


0( مراد كامل ‏ الرجم السابق — ص ۳۱ € ۳۲ ۰ 
Q)‏ مراد كامل — gr‏ السابق — س ۲۲ وما بعدها ٠‏ 


. ۲) المرجع السابق ناص‎ (Y) 


mof un 


کمسیحی . ولكنه با شب وکبر اعلن أن وح سماویا una AM‏ هرم 
السماء لينشرها بين البربة ؛ diig‏ م عوث جاء ليكمل رسالة بوذا وزرادناءت 
والمسيح » وسافر الى الهند لينشر دعوته التى نجح فى نشرها بين البارنیین 
والفرس بل ووصلت دعوته الى مصر . 

كان تدعو ةمانىقى! لحقيقةتو فيقابينالمسيحية والمثرائية ومحورها الذی‌هو 
pl ual‏ الابدى بين الرب الذى هو النور والعر فة é‏ وبين الشیطان الذى هو 
الظلم والظلام(۱) . ووصف العهدالقديم بانه‌من صنعرب الظلاماهر دمان Ahriman‏ 
بينما العهد الجديد من صنع رب الشمس والنور أهورا مازدا Ahura‏ 
Mazda‏ ؛ ای ان جوهر الفكرة بقوم على الغنوسية « وهی gue Y‏ بالخلاص 
الذى بحیء عن طريق العر فة دونلا الابمان » . و تدعو ألمانية « أو المانيحية » 
الى وجوب محاربة الشر والظلم بمساعدة هداية رب النور والخير . ودعت 
ای الامتناع عن أكل اللدوم وشرب النبیذ ومجالبة النساء لانها تساعد 
MN CN‏ الضعت rom E‏ ——-" 
القدسين وسرعان ما بتبعه لل , o) p‏ دن ظلم النفسن . 


ولا كانت هذه الدعوة یناب عليها الطابع والفكر الايرانى فقد انتشرت 
بسرعة قرب دده المندلقة بل ؛ .ليت برعاية “للك الفارسى شابور » ومن 
بلاد الفرس خرحت اندعوة المانيخية شرقا الى الهند والصين « لان مترا 
جاء من الهند أصلا واستوطن بلاد الفرس » » واتجهت غربا الى بلاد ما ہیں 
النهرین وسوریا ودخلت مصر . وتشر الادلة أن المسيحية الانيخية وجدت 
لها فریقا کبیرا من المريدين فى مصر . اذ عثر حدیثا فى نجع حمادى على 
تصوص قبطية بلهجة صعيدية تتحدث عن الفکر المالى السیحی نثر‌ها 
Puech Ap‏ وودنحرن Widengren‏ () . وکان انصارها بمثلون دعاة 
النورة الاجتماعية ضد الظلم الرومانی أو ما يعرف بالثورة الانيخية . 


نقد لقيت المانية هوى فى نفوس شعوب مصر والشرق الاوسط حيث 
ds‏ الظلم والاستفلال الرومانی بصماته € cuf,‏ هده الشعوب d‏ ساجة 
الى عقيدة تدعو للثورة والاصلاح الاجتماعی ضد الظلام والظلم التمشل 
فى صرااع آهورا مازدا لخير ضد آهریمان الشر یر . ففی مصر لم تكن اسطورة 
الصراع بين الخیر وانشر غريبة لان الاساطیر الفرعونية سبق وان تحدثت 
عن اسطورة مشابهة وهی الصراع بين اوزورس وزوحته ابريس oM‏ 


John, Ferguson, op. cit, p. 47. also, cf. Eusebius, The Ilistory ofiy 
the church From Christ to Constantine, translated by Williamson 
(Middlesex 1965), pp. 319-320. 

ef. Vogt, op. cit, p. 54. کذ لك أنظر م‎ )۲( 
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بمثلان الخير ضد ست وزوجته نفتيس اللذان يمثلان الشر » ويضيف 
فوحت أن نجاح |الكنيسة المانية er‏ الى دقة تنظيمها وبراعة الشعائر 
والطقوس التى تجند الاتباع وتجمع شمل المريدين . فأصبح لها کنيسة 
منظمة بتراسها كاهن يعمل تحته رسل مبشرین » وأساقفة وكهنة ووعاظ . 
فضلا عن شعائرها وقواعد عبادتها مثل الصيام والعزوف عن أكل اللحوم 
وشرب النبيذ » والترانيم الصوفية اتى الفت باللغة السوريانية والى لفات 
عديدة حيث سحرت عبقرية « مانى » الادبية وصفاء أفكاره كثيرا من 
شعوب الشرق الاوسط . بل وتسللت الى الكنيسة الرومانية ذاتها عن 
ob‏ شمال C 3l‏ ثم الى اسبانیا لاننا نجد القدس أوغسطين « اسقف 
مدينة هيبو Hippo‏ فى شمال افریقیا والبشر بالسيحية فى جنوب بريطانيا 
وم لف مدننة الله € (۱) يتحدث عن صراع الكنيسة الغربية ضد الطائفة 
الانيخية والتی اعتبرها موامرة اجنبية مدبرة ضد الكنيسة الرومانية . 

ولیس هناك ادنی شك فى ان الثورة المانيخية التی اندلعت فى مديئة 
الاسكندرية عام ۲۹۷ م وإلتى قادها زعيمان هما : أخيليوس ورفيقه 
دوميتيوس دوميتيانوس والتى بذل ديوقلديانوس جهدا كبيرا فى سحقها 
ادى الى حصارة الاسكندرية حتى المجاعة » ثم دخلبا واعدم كل من 
اشترك فيها_كانت:ولمحاولة لطبيق فكر العقيدةالقاتلةضد الظلم الاجتماعی» 
وكانت ثورة موجهة ضد الامبراطورية الرومانية لاننا نجد ديو قلديانوس 
سعث فى عام ۲۹۷م برسالة صارمة الى حاكم شمال أفريقيا الرومانی ضد 
المانيخيين وصفهم فيها بأنهم عملاء دولة معادية » وبأنهم شياطين بثیرون 
الفوضى ويعكرون صفو السلام الرومانى أو يدعون الشعب للثورة ويسممون 
أفكار الناس € e‏ أصدر قرآره بوجوب تصفية هذه الحركة وحرق زعمائها 
£L!‏ مع كتبهم المقدسة و قطع رقاب اتباعهم t‏ آما الرومان "RU‏ دخلوا 
فى هذه العقيدة فقد اصدر أمره بان سجنوا مدى الحياة ويقومون 
بالاعمال الشاقة فى الناجم والحاجر (۲) . 

ومن ناحية اغری نجح الجوس فى الکید ازعيم الطائفة مانی عند 
ملك الفرس واقنموه بانها موامرة لتلویث التراث الجوسی فحکم على مانى 
بالسجن الذی بقی فيه حتی موته عام QYVY‏ . لکن موته لم یمنع عقیدته 
من الانتشار شرقا وغربا . ولم بمنع الاضطهاد الوثنى ثم السیحی الغربی 
هذه الحركة من الانتشار حتی داخل الكنيسة الفربية ذاتها . ففی 


P. Brown : Augustine of Hippo — A bibliography, London Faber © (D 
Faber 1967, Passim. 

cf. Mosaiearum et Romanorum legum collutio 153, I, ff = Vogt. Did, (v) 
p. 54, 
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عام ١۴۸م‏ اعدم الاسقف الاسبانى بريتسيليانوس بتهمة الانتساء الى 
الطائفة المانية واحرق اتباعه احیاء . ورغم ذلك ترکت ترائها فى الطوائف 
السيحية التأاخرة والتی ظهرت فى العصور الوسطی () . 

ومن الذاهب المسيحية التی دعت الى الثورة أبضا مذمب الدوناتية 
التى قادها دوناتوس ضد مسلك اسقف قرطاجة فى اوائل القرن الرابع 
وتطورت الى الثورة على نزاهة لاساتفة والندسین على لعقيدة من 
الارستقراطبین والبیرو قراطيين الذین دخلوا الكنيسة لحاجة فى نفوسهم 
والحفاظ على مکاسبهم ومراکزهم »© ثم تعلورت اکثر واکثر الى اختلاف 
عقائدى متخذا طابع الثورة الاحتماعية ضد الارستقراطيية المسيحية 
والسلطات الرومانية ودعت الى وجوب تحرير العبيد واجبار الاسياد 
على القيام بدور العبيد كشرط للقبول فى الكنيسة . وبالر.م من أن ادانة 
الكنيسة الرومانية للدوناتية الا أنها بقيت قوة موثرة فى شمال افريقيا 
منذ عهد قسطنطين حتى الفتح الوندالى لشمال افریقیا عام (YA‏ . وقد 
استقبل الدوناتيون الغزاة الوانداليين با. رحاب واعتبروهم محررين لهم 
من بطش الرومان وكنيستهم )( حيث ثبت ان الصراع ليس مرجعه الخلاف 
على بعض تفسيرات العقيدة المسيحية وانما مرجعه الى الشخصية السامية 
للكنيسة الافريقية ولافكارها ولرغبتها فى الثورة على ظلم الاستعمار الرومانى 
المتمثل فى الكنيسة الكائوليكية » ولهذا السبب وكيدا فى الكنيسة i£) gU‏ 
الرومانية رحبوا بالوندال الذين ينتمون الى المذهب الاريوسى M‏ 

كانت الاربوسية أشد الطوائف السيحية خطرا على كنيسة روما . 
لتجاوب منطقها مع المنطق العقلانى الشعوب الجرمانية التى اغارت على 
روما » بل أن الامبراطور قسطنطيئوس نفسه آمن بها وتعاطف معها بالرغم 
من تراسه أؤتمر نيقية عام 2۲۲0 والذى حرم الاريوسية وطرد الاريوسيين 
من الكليسة الا أن الراهب الذى عمده وهو على فراش الموت عام ۲۲۷ م 
هو orat‏ الاريوسى . وقد خرجت الاربوسية من الاسكندرية . 
pgi g‏ منطقها على أن الابن رغم أنه وجد قبل الخليقة الا انه بأتى بعد 
الاب ولا يجب آن يسمو الى منزلته جوهرا وقدسية وازلية > ومن الغريب 
أن معارضتها الشديدة خرجت من الاسكندرية ایضا على بد الکسندروس 
وشماسة اثاناسیوس . واصبح المسيحيون منقسمين (ا) . أما مع أريوس 
او مع موتمر نيقية + وق ذلك الوقت تبنت كتيسة الاسكندرية مذهب 


ef. W. Durant. The Age of Faith, 325-1300, p. 4T. (1) 
S. Neil, A History of Christian Missions (1961) p. ۰ (۲) 


cf. Vogt, op. cit, p. 92 and p. 227; Gibbon, ibid, vol. IL, p. “O. 1 
Vogt, op. cit p. 114. 39 
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UC odi odd‏ ”فيط ا A Fed Ji de Eb‏ نسم وشوو 
انه هو الله ظهر فى صورة البشر ويلكرون وجود ای طبيعة بشرية له . 
ونالرغم من أن مؤتمر خلقدونية عام Cod‏ ادان المونو فيزية الا أنه أصبح دعامة 

الكنيسة القبطية وفروعها فى الحبشة وسوريا . 


وعلى النقیض من المونوفيزية جاءت النسطورية نسبة الى نسطور 
Nestor‏ 5 أساقفة القسطططينية عام (YA‏ . وقد قادته دراساته 
اللاهوتية الى أن الطبيعة البشرية هى التى تطفى على المسيح حيث أن 
مر لم العذراء rl‏ السیح من p‏ ۰ ولکن هو تعر T"‏ الکنسی دحض 
هذه الزاعم وحرمها عام 1۲۱ ولکن هذه الدعوة استمرت وانتشرت L‏ 
سوريا وبلاد ما بين النهرين وابران واواسط آسيا الصفری والی كهدة 
النساطرة برجم الفضل فى ترجمة وحفظ التراث الهللینی ونقله الى 
الاماکن التی ذهيوا الیها . 


Ul‏ الطائفة البيلاجوسية التی آوجدها الراهب البريطانى AV‏ لد 
بيلاحيوس Pelagius‏ عشدما ذهب الى روما عام ۰ اهاحر الى 
قرطاجة ثم أقام فى فلسطين مهد السیح . وذهب بيلاجيوس وأن الانسان 
مخير وليس مسرا » وبالتالى شك فى قدرة الانسان أن p‏ 5 نفسه من 
الثر والخطينة بمشیئته الذاتية وبناء على ذلك أنكر فكرة توارث الخطيئة 
منذ ایام آدم أبى البشر )١(‏ . وقد تصدى القدس اغسطین للرد على 
البيلاجوسية . وبالرغم من أن المجمع الكنسى الافريقى ادانها عام ۲۰ م 
واعتبرها هرطقة . ثم ايد ذلك مؤتمر افیسوس عام ۳۱) الا أن 
البيلاحيوسية وجدت لها عشاقا بين رهان بلاد QU‏ . ومن هلاك 
انتشرت الى بريطانيا حيث عجزت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ان تملى 
شروطها فى هذه الولاية التى لم يعمد للامبرطور الرومانی ای ساطان 
عليها . 


هذه صورة موجزة للصراع التفكك الفكرى الذى ساد ولابات 
الامبراطوربة قاضعف وحدتها فى وقت راحت القبائل الجرمانية تاح 
الامبراطورية وتقتطع منها اجزاء تستقل بها الى ان استقلت تماما بالشیار 
di ao Ae cod‏ اور لات: لها Asa oa‏ وهی dal‏ بعش 
دول أوروبا الحدیثة . 


J. Vogt. op. cit p. 218. " 
( تاریخ الامبراطوربة اار ومانية‎ - ۲۲ ) 
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( د) تفسيرات المؤرخين القدامى والمحدثين لسقوط الامراطير:ة : 

هنذا ان قلف الام ON‏ 9330 55300 كلون من sei‏ 
والتتصى عن الاسساب التى ادت الى سقوط الامبراطورية الرو ية , 
واختلفت الآراء حسب نظرة Coll‏ من زاوية محددة وحسب الناخ الفكرى 
cesis dts‏ الى Boos‏ علن العم الذي uite‏ فة ages ce‏ ات leti‏ 
تفسيرات مختلفة ومتباينة ونظريات متنافرة عالجت موضوع سسقوط 
الامبراطورية من زاویا متعددة دنية وعقلانية واقتصادية وطبيعية . وکما 
Ju‏ حونز « كان لكل عصر تفسيره لاضمحلال وسقوط الامبراطورية » M‏ . 

ففى حو 'لتوتر الدنی سن الوثينة والمسيحية تبادل مورخو كل من 
الفرشين التهم فقال زوسيموس 20311218 أحد كيار مورخی Ou‏ 
الخامس ومؤلف موسوعة التاريخ الجديد ان السيحية هی السولة عن 
تردى الاحوال الافتصادية فى الاسراطورتة . وأن سقوط روما على ند 
الاريك هو رد فعل لغضب الآاية الوثنية التي صنعت روما وشت عظمتها 
ثم القی الوم علی 49V aV‏ قسطنطینوس 4b‏ السئول Jay!‏ عن a‏ 
السقوط لانه دحر الوثنية واحل السيحية محلها . 

و برد آردوس یوس أن الرومان ابان عصورهم ألوثنية لاتوا من eoe‏ 
ما هو c‏ مما لا فاد !١‏ لرومان ی ML null‏ ھی أذا فلا ذنب للمسسيحية E‏ 
ذلك . ولكنه C‏ بأن الله لن بترك المرايرة و فى غيهى بل سرعان ما ewm‏ 
oss‏ الى خدام للامبراطورية , 

وبتلقف الاخلاتیون الستسيون pda‏ فیملن سالفیانوس d‏ کتابه 
De zubeiaaiione Dei‏ «عن حكومة اله» أن حكمة الله وحكومته ضد ای 
انعواج خاصة الانعواج الاخلاقی ويفسر سقوط الامبراطورية بأنه عقاب 
من الله سیب الخطايا والضلال والانحراف الذی بميش فيه الرومان . 
اما القدیس اوفسطین cil Pe‏ کتاب dd Rude‏ فقد ذهب gU‏ سقوط 
روما - التی شبهها بسقوط بابل كما جاء فى النوراة ب هو نتيجة الارادة 
الاليية التی تدير الکون وتوجه مصاثر البشر حتى تنتصر مملكة الله الابدية 
وهذا مصير كل الدول والبشر () . أما الورخ الوثنى التسامح امیانوس 


A.H.M Jonos, Thoughts on tho Decline of the Roman Empe, Bulletin 
7 the Faculty of Arts, Cairo University, vol. XXIII, pat I, May 1961, 
.9 f. 
ne DX NS The City of God, translated and abridged by G. Walsh (vy 
and Others, New York 1958, pp. 16-81 
اليرسف‎ duel لعد استفدت كثيرا س التعليدى الدى قدمه الدكتور عد القادر‎ 
على‎ Sas! gne ) ۲۷ الى‎ 1١ الملل الاو دن‎ y Xni DA as oeuf فى‎ 


T. i غر تك مر لباو‎ u Lud gis n d at a nmm غار ابقة عر ص‎ 
The Conflict between Paganism and Christianity in 5 ıu Fourth Century 
pp. 1-12. 
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مار 44.7 Ammianus Marcellinus p‏ الولود عام YY.‏ فى انطاكية 
ولذى امتدحه جیبون كثيرا لتحریره من الانجاز, والتطرف الذی ساد فى 
عصر » فقد نسب المصائب التى حلت بالرومان الى انمدام الوازع_ ` 
الاخلاقى عندهم () . واخیرا يتناول بوحنا اسبقف نيقية نفس الفكرة 
الاخلاقية فى العصر البيزنطى ليشرح سبب انتصمار العرب على الرومان 
بعد فتح عمرو بن العاص لمصر ob‏ ذلك تم blis‏ على ما اقترفه جستينانوس 
وهرافلیوس اباطرة بيزنطة » من اضطهاد ضلد الاقباط الاوزئوذرکسین 
فى مصر . 

وف عصر الثورة الصناعية وانتشار العقلانية الالحادية خاصة بعد 
الثورة الفرنسية نجد تفسيرات مؤرخى هذه الفترة لسقوط الامبراطورية 
تتخذ الطابع الالحادى العقلانى الذى بهاجم السيحية لعدم مسايرة الكثير 
من جوانہها للتحليل العقلانی والتى تعتبر تراث العصور الوسطى المسيحية 
نترة اندکاس فى تاريخ الحضارة الاوربية ٠‏ ویجی:ء على رأس aiao‏ 
الدرسة أنزرخ اذوارد جیبون مؤلف العمل الكبير والخالد « اضحلال 
وسقوط الامبراطورية الرومانية . وخلاصة رای جيبون ان التسلك 
العسكرى والدكتاتورى قتل الفضائل التى كان بتخلی بها الرومانى القديم 
وجاءت المسيحية واسبطت روحه العنوية . وحولت هذا الشعب 
الرومانی الى شعب سلبى انهزامى » وان الرهينة والكنيسة جذبت اليهما 
الآلاف من أبناء الرومان القادرين على العمل فى وقت كانت فيه الدولة 
فى حاجة الى طاقاتهم » ثم أضاف أن الصراعات الطائفية المسيحية هى 
المسثولة عن تفكيك عری الوحدة الوطنية وهی التی أدت الى انقسام 
الامبراطورية وتفككها . 


وهناك فریق من الأساتذة من بعزون تدهور الامبراطورية الى تقلبات 
مناخية تولد عنها OLS‏ أصابت المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف . 
ویشیر هنتنجتون Huntigton‏ الی أن الاحصائیات تبین ol‏ العالم تعر ض (۲) 
فى الفترة ما بين ۲.۰ ٠٠. o‏ ميلادية الى فترة جفاف مريرة نتج عنها 
محاعات وهذه الحاعات آدت الى الثورات € وقبل کل شىء الى تحرك 
القبائل البربرية من الجرمان والقوط بحثا عن الطعام وهی القب‌ائل التی 


Ammianus Marcellinus, translated by J. Rolfe (Cambridge 1935), XVI. (۱) 


Ellsworth Huntigton «Climatic change and Agricultural Exhaustion (0 
as Elements in the Fall of Rome» Quarterly Journal of Economies, 
1916. 
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هاجمت الامبراطورية فى الغرب ووضعت نهاية لها )١(‏ ولكن Pam‏ رد عاي 
هذا الرأى بانه لا بقوم على ادلة ثابتة . 


ویمزی سیمکوفتش  Simkhoviteh‏ سقوط الامبراطورية الی 
الا نلاس الزراعی الناتج من انهاك التربة واهمال الحکومة فى ای مشروعات 
لتحسين الزراعة مثل الری والصرف » وقلة الانساج وزبادة التک‌الیف 
وبهاظة الضرائب مسا شجم الناس على ترك الزارع . فتحولت الى 
مراعى » وقد لوحئل ذلك من قائمة الاسعار التی أصدرها ديو قلدنانوس 
حيث لوحظ هبوط سعر اللحوم بيئما ارتفعت اثمان المحاصيل الزراعية 
ویشیف سیمک وفیتش الى تفاقم خطر الأوبئة التى راح ضحيتها 
MAY‏ من سکان الریف مما نتج عنسه التقض الشدید نی الایدی الماملة 
خاصة d‏ مجال الزراعة M‏ . ويرد الاستاذ جونز على اصسحاب هذا الرای 
بانه بحوی بعض الحقيقة ولیس کل الحقيقة لانه بالفعل حدث هلا فى 
بعض الحالات ولکن حكومة الامبراطورية اتغذت اجراءات لعالحة ذلك 
مثل الاعفاء الضريبى للمعمرین الجدد للاراض المهجورة اما فیما عدا ذلك 
فالارض كانت جيدة والانتاج وفير بدلیل ان الایجارات ارتفعت ع ذى 
قبل وبدليل أن الرحالة العرب بتحدئون عن رخاء بعض الولابات الرومانية 
مثل مصر وشمال افريقيا عندما انتشروا obl‏ الترن السابع . وبضيف 
جونز أن هذا الرای ربما قد ينطبق على العصور الوسعلی )9( . كما يعترض 
على هذا الرأى باينز مبینا ان الدمار الزراعی لم بلحق بكل ولابات 
الامبراطور boilg à;‏ ببعضها فقط 6 cuna‏ الثل ببلاد الغال حيث cab‏ 
زراعتها مزدهرة حتى القرن الخامس الیلادی ولكنه بلقى اللوم على نظام 
ادارة الارافی الزرعية . وذلك آن اصحاب الاقطاميات الكسرى 
Latizunoia‏ ترک زمام الادارة الى و کلائهم EN E TEN‏ 
(absent landlords)‏ سیشون من دخلها فنتج عن ذلك أهمال Yio‏ 
الوكلاء وعد حرصهم على رفع الانتاج او المستوى الزراعى للضیاع [o‏ 


Jones, Loc. cit, p. 1l. - )۱( 
G. Simkhoviteh Rome's Pall, Re-considred" Journal U) 
ot political science, 1918. 
Jones, loc. cit, p. 11. (Y) 
N. Haynes, The i«ceiine of the Roman Empir in Western Europe, Journal 
of Roman Studies, 1943; also of The transforma'ion of the uncient 
world. Gibon'a: pioblein. after two centuries (Clea center for Mouisvul und 


penaissnnee میا‎ us, Contribution HH, published hy White, Jr, EerL ley 
los Angeles, University ef Califoi niu, Press ۰ 
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آما الذين ذهبوا الى أن دمار الاقتصاد فى الامبراطورية ادى الى 
تدهورها وسقوطها فهم كثيرون . ورد منهم أندريه بيجانيول André‏ 
Piganiol‏ الذى لخص السبب فى نقص الابدى العاملة خاصة العبيد — 
الطاقة الاساسية لاعمال الانتاج الزراعى » ثم الحروب الاهلية واعمال 
السرد المتعددة التى فام بها الجنرالات ومحاولتهم الانفصال والاكتقاء 
ذاتيا بمقاطعاتهم مما أدى الى عودة النظام الاقتصادى السدالی وتدمير 
راس المال بالطاقة المنتجة . ثم تدهور مركز روما التجارى الدولی 
بسبب نقدها 'السيطرة علی الطرق الدولية للتجارة نتيجة لظهور الفرس 
کقوة جديدة فى منطقة الخلیج والشرق الاوسط € ونتيجة لنجاح طريق 
الراین - الدانوب ومتافسته لطریق الخلیج - البحر التوسط وذلك بعد 
حکم تراجان واخرا » اورد بیحانیول رعونة الدولة فى ادارة saaan‏ 
علدنا edle‏ التدكل caps cles e d‏ يدون الراسمالن. الیل 
الف بجند العمال اجباربا وستعلهم شر استفلال وبفرض الفراب 
الباهظة على الفلااحين مما أدى الى الهروب انجماعی او : سليم أراضيهم 
الى الاقطاعيين الذين كان معظمهم لا بدفعون الضرائب نظرا لراکزهم 
الاجتماعية العالية . وبالرغم من الامبراطورية حاولت فى ايامها الأخيرة 
التخفيف من قبضتها على الاقتصاد ووقف زحف الاقطاع Y!‏ أن عدم 
الاستقرار otl!‏ فى هجوم البرابرة الحرمان deg ls‏ على حدود 
الامبراطورية ى الفرب وف الان . 
کماان بعث الامیر اطورنة الفارسيةفى الشرق افرق الاسراطور 355 حروب 
باهظة ومکلفة واضطرت الى رفع الضرائب لتعویض نفقات الحرب فتدهور 
Las yl‏ بینما فشلت الامبراطوربة فى مقاومة الغزاة () ۰ ويؤكد وولبانك 
على مسئولية الاقطاع الذی كان مرجمه الى نقص الایدی العامنة خاصة 
العبيد c‏ فضلا عن الاعتماد على بدائية الوسائل الستمملة فى الانتاج مما 
جعل العمل مرهقا والحصول ضئيلا بينما الضرائب باهظة . اما الصناعة 
فكانت لا تكاد تذكر فالصوف كان بعزل بالفازل اليدوية والنسيج ينسج 
بنولات Lal‏ بدوية لدرجة أن نسيج ثوب واحد كان يستغرق مجهود 
شهر من العمل الشاق اما الاسلحة والمطروقات عن طريق الکیر قبدائية 
طرق الانتاج هو الذى ادى الى خراب اقتصاد الامبراطورية ومن ثم الى 
سقوطها (۲) . 
André Piganiol : L'Empire Chrétien, Paris 47 1947, pp. 411-422, (1)‏ 


F. Walbank, The Decline of the Roman Empire in the West New York (v 
1985, p. 3-7. 


وتد اعاد گر كتابه حديثا قبل وناته وبعد أن غير XD.‏ من آرائه القديمة انظر : 


عد قات 
أما وسترمان Westorman‏ — فلا dos‏ فى تدهور AE‏ أ.د 
ixati‏ — فى ندهور الاقتماد » بل بری أن قتل الاقتصاد الحر 
والقضاء على الشر وعات التى بترم نها الافراد هر الاي قخی عاى الاقتصاد 
فعی مجال الزراعة ساعدت سياسة الدولة على ظبور ونمو نظام الاقطاع 
وذلك على حاب اصحاب اللکیات الوسطة والصفيرة الدين تحولوا 
الى !دوات انتاجية يستحلبون لصالح الاقطاعى بل حلت هذه الطبقة محل 


العبيد . مما قوض دعامة الطاقة النتحة () . 


ويذهب فريق آخر من الاقتصادبين الى ان السبب هو أن التجارة 
الدولية لم تكن فى صالم الاقتصاد الرومانی () لانها كانت تجارة كماليات 
مقابلة لان صناعاتها کانت بدائية وللاستیلالد الداخلی فقط فعسلا علی آن 
الحکومة لم تشجم علی الصناعة النی كان الرومان بحتفرونبا Caf‏ آن 
السلطات حرمت على الرومان توظیف أموالهم فى التجارة التی اعتبروهصا 
نمن هذه الکمالیات ذهبا . ولا کانت الناجم قد هجرت او نفلت فد 
كان من الصعب على الرومان تعويض هذا العدن او حتى وقف استنزانه 
فکانت النتيجة تقلبص العملة بتخفيض نسبة الفضة والذهب Lej‏ لدرجة 
الناس فى كثير من الحالات قبول هذه العملة الخفضة وفضلوا العودة الى 
حر تسو دی بضاعته T "n‏ الی انکماش الانتاج Cum‏ اصیح cA‏ مشلا 
شال أن هذه نظر à M KURVE d‏ الفکر ال تتصادی ۰ à CU s‏ حجم 
تجارة الكماليات التى لم يكن يطلبها سوى أقلية ضئيلة من الانرباء فى بلد 
ga‏ بالفقرام , 


F.W. Walbank, The awful Revolution. The Decline of the Roman 
Empire in the West, Liverpool University Press, 1969, p. 2 ff, 


W. Westerman <The Deeline. of Ancient Cultur^a The American (y, 
Historical Review, 1915. 

ef. J, Strorer and D. Von o, The Middle Apes, 3905-1500, New York iy) 
142, o. Ot alo f tinis Millae : صل‎ Spies ‘rade of the Romon 


The PClurendon Press 19660, +‏ نا ote de ned A‏ ی نز 
Wires:‏ 
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بما يوفش وسترمان .طذه .الفکرة مدللا على أن التجارة مع الهند 
رلاد العرب التی تحدث عنها پلینی فى كتاية « التساریخ الطبیفی © 
Histo Naiuralis‏ . (۱) كانت فى صالح زوما بقدر ما كانت d‏ صالح 
الطر ف الاخر خاصة أن بلاد العرب كانت تحت النفوذ الرومانى' » ولکنه 
بأتى برای غرب وهو آن ندرة المعادن الشمينة هر الذى ادی الى 0 
وضعف قیمتها الشرائية ناتج من الاتجاه نحو اکتناز الاثرباء الرومان, ‏ 
للذهب والفضة وعدم تشفیلها d‏ نواحى الاستثمارات المختلفة وهو P‏ 
غیرمقنم‌باللسبةلتفسیر الاستاذین ستر وبروموثرو اللذان يشر بانالمث لبا ضطرار 
قسطنطینوس الى تخفیضس وزن الذهب فى السولیندوس الرومانی 
هما كان عليه ابام دیو فلدبانوس والذی كان قد خفض وزن السولیدوس 
الاهبی الی ۱/۹۰ من الرمال الرومانی ثم جاء قسطنطینوس وحمل d»‏ 
۲ من الرطل الرومانی ۰ بيطا oU‏ فی استطاعة کل من الامبراطورین 
السابتین مصادرة الذهب أو الفضة الکنوزة فى وقت کانوا بملمون كل ثىء 
عن الناس عن طربق جواسيسهم . agenls-n-r.Sus‏ | 

Vl‏ جونز فيرئ أن سبب سقوط ۷. تورية هو هجمات الشعوب 
المعادية مثل الحرمان والهون والفرس ا ب ولا بری أن الاقتصساد 
عو السب الرئیتی او حي لاکتر آهد. ba oko do‏ الا ا رة 
ویشرح جونز نظريته بان السبب الباشر نسقوط الامبراطورية الفربية 
هو هزیمتها على بد القبائل البربرية الجرمانية € فضلا على أن هولاء 
البرابرة قد فرضوا على الامبراطوربة حملا ثثیلا فى تکبد i hat cL XS‏ 
والاحتفاظ بجیوش كبيرة طوال القرنين السابقين على تار السقوط » 
مما نزف اقتصاد الامبراطورية حتى اموت . ولا كان دخل الامبراطوربة 
الاتانی ت من الخر الب الت ces‏ من راک الزراعية! .4:9 :354 
الفلاحون هذه النفقات التى قضمت ظهورهم فتخلصوا من اراضیهم سواء 
بالبيع أو الرهن او تسلیمها للاقطاعی نظير الحمابة Commendatio au‏ 
مما أدى اختفاء الملكيات الصغيرة والمتوسطة التی .هی الطاقة الخبر 
بفنون الزراعة واستغلال الرض وحل محلها الاقطاعيون الذين بتعیشون 
من تأجير أراضيهم وهم غائبون (absent landlordism) kse‏ أومقيمون 
فى iual‏ » أو كانوا عهدون ادارتها الى وكلاء قلوبهم ليست (e‏ زبادة 
انتاج الارض » بل على استغلال العاملين عليها . وبدافع جونز je‏ نظريته 
القائلة بان تدهور القوة العسكرية هو السبب الاساسی بان الجزء الغربى 


Piiny, Historia Naturalis, vol, VI, 101 NU 
Westerman. op- cit., p. ۰ (۲) 


me dao uc 


انع e dsl cd!‏ اولا a‏ كلو كدي tou‏ ر Sos s‏ 
الراین والدانوب من النصف الشرقى » ولان مصادره الاقتصادية ارهقت 
سم عة .ولم تعد قادرة على العطاء بالقدر الذی تحتاجه الامبراطورية 
للحفاظ على وجودها ولكن جونز يؤكد أن الانهيار فى القسوة العسكرية 
ليس راجعة الى الأرهاق الاقتصادى ابدا ولكن الى فقدان القدرة على 
. الدفاع عن ولابات الامبراطورية . ويقول أن الاستعمار الرومانی ونظامه 
قتل احساس سكان الولایات بالانتماء الوطنى لتراب بلادهم ویوجوب 
حمایته والدفاع عنه واستسلموا لحکم الرومان » تاركين مهمة الدفاع 
مدق لحيس الأغبراطؤرية Male.‏ ل تكن هناك مقاومة Jub dus‏ 
المغيرين الاجانب لان الأحساس بالاعتماد على الجیش الامبراطوری أصبح 
متغلغلا فى نفسية هذه الشعوب » بل أن روما حرمت على سكان هغه 
الولایات حمل الاسلحة خوفا من أن ترفع ضدها . 

وبلقى جونز بمض اللوم على السيحية لانها ساعدت على تراد هذا 
الاحساس السلبی اما پارجاع کل ما بحدث الی ارادة ال التی برید مين 
آمتحان. مباده cerei‏ ق. التحمل والصتیر € او الی kiss) lgacus‏ 
بالابتعاد عن تولی الوظائف الحكومية تفادبا للخطيئة وحتی لا بوقع الاذى 
باخوته c iM‏ مما حرم الادارة من pais‏ نظیف وق ci,‏ سساد افيه 
الفساد والر شوه والاتزاز کل قطاعات الادارة البير و قراطية (۱) ۰ 

ومن الجدیر بالذکر أن رای جونز بکاد يتفق فى جوهره مع الرای 
القديم الذى فسر به جيبون تدهور وسقوط الامبراطورية والذی بجیء 
فى الجزء الرابع من کتابه حيث يشير الى أن الانحلال الذى اخذ يدب فى 
الامبراطورية بعد موت ماركوس أوريليوس عام ۱۸۰ ميلادية مرجصه 
تفاقم خطر البجمات البربرية التى انقضت على الامبراطورية فى الجزء الفربی 
وتسيب die‏ تحول CUu‏ الرومانیه فى هذه الولابات نحو الطابع 
البربری واستنزاف للقوی البشر بة الرومانية والاقتساد الرومانی ۰ کسا 
أن انتصارات هذه القبائل البربربة زعزعت الانمان بالامبراطورية فى الداخل" 
وکسرت هیتها ف الخارج مما شحع العتدن والطامعين فى التمسادی فى 
العدوان . واخرا بحمل حيبون المسيحية وژر کل ما حدث M‏ اعتبر ها 


Jones, loc, cit. pp. 9-18, (۱)‏ 
مشلا ينفي posl‏ اللمسوى دونش 100:0١١‏ أن الجرمان کانوا lu‏ فى Jua‏ 
الامبراطورية وان ما حدث لا يمدر أن يكون عملية اعادة توزيع الار فى على تطاق راسع 
حسب التفليد الرومانی رينم أن استوطان اام ان ادب الى BLOG‏ الشجارة ومودة 
لاقتصاد البداني e‏ 


cf. Momiglizno op. site p. n- 
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مان هداما لكافة القيم الاتتصادیة والعسنكرية والسياسية » فمن الناحية 
السياسية وقفت .السيحية موقفا سلبيا من نظام الامبراطورية القدم 
ولم تعترف بألوهية الامیراطور كرمز السيادة الرومانية ووحدة کل 
شعوبها التباينة عنصرا ودینا € ومن الناحية الأقنصادية قبطت المسيحية 
الممم وتتلت الطموح بدعوتها لاتباعها فى صلاتهم الا يطلبوا من الرب سوی 
کفاف يومهم o‏ نشر الزهد والتعفف عن العالم الادی الذی فى نظرصا 
سوق ینتهی اجلا ام عاجلا لتبقی مملكة الرب الخالدة » ومن الناحية 
العسكرية فان دعوتها الى المسالمة والاستسلام "لسلبی قتل روح الزهو 
الایجابی وقضى على الكبرياء القومى الذى هو المحرك الأول لطاقة الحنود 
وقدراتهم القتالية . كما يتهم جيبون المسيحية بأنها السئولة عن تفکك 
عرى الوحدة الفكرية بعد انتشارها وذلك بسب التطاحن بين المذاهي: 
والفرق والطوائف مما ادى الى فوشی فكرية وبلبلة Legal‏ شفاب 
الامبراطورية عن ميدان القتال فى وقت هو ذروة المحنة » بل أن الطوائف 
الضطهدة دفعها سخطها الى التعاون مع العدو كما حدث :يما استفن 
الدوناتيون فى شمال افریقیا الغزاة الونداليين بالترحاب واعتبروهم 
محررین لهم من بطش الرومان وكنا حدث عندما استقبل الاقباط العرب 
بالتر حاب انقاذا لهم من البط الدیی البیزنطر, )0 . ولکن بون 
بعتر ف للمسيحية بثیء واحد هو انها خففت من حدة سقوط الامبراطورية 
لانها كانت قد هدنت من بربرهة وسلوله الحرمان والقوط () ۰ 


والثىء الوحيد الذى بختلف فيه حونز مع حيبون هو أن الأول Ad‏ 
وحهة نظر انصار المدرسة التاريخية أبان القرن التاسع عشر القائلة بعدم 
مسئولية الجرمان ولا القبائل الجرمانية عن سقوط الامبراطورية » بل 
على العکس كان الچرمان Pal‏ قوة فى قيادة وجیوش الامبراطورية . 
وبصف جونز كيف أن القادة الجرمان کانوا مخلصین فى خدمه 
الامراطوریة وان الجنود الجرمان کانوا الصدر الأول للتجنيد بعد ان 
نضت العناصر اللاتينية بل يذهب جونز الى حد امتداح القدرة القتالية 
عند الحرمان ۲) . 


axe ab )۱(‏ اللکانین الرومان ضد الاتباط الصریین انهم لم يعبأوا بجيوش عمرو بن 
العاص عندما اقتحمت حصن بابليون فى السادس من اپریل عام 761 6 وضیموا Uy‏ كاملا 
من ایام الهلة الثلاث التی منحها لهم عمرو فى تعذیب الاقباط السجوئین d‏ الحصن ولا 
اخلوا الحصن ودخل العرب وجدوا هؤلاء الخلصین لمقبدنهم وقد القطمت ابدیهم وارجلهم 
وشوهت حثث قتلهم ۰ 

E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. IV. (London 5 

1901), pp. 160-163. 
Jones, loc. civ, pp. 16-17. e 
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.ومن ناحية أخرى ينتقد oUM oA‏ آراء حيبون ويبيئون كيفب أن 
القنائل الحرمانية التی هاحست الامبر اطور بق: PT‏ الى ذلك ذفعا دسب 
اجتیاح قبائل sil‏ الستيبيربة وآن هد ف الحرمان كان هو ۲لاحتماء داخل 
حدو الامبراطودية ولیس:العدوان عليها ۰ ویبین" اناد الدزستة التاربخية 
الجرمانية أن الامنراطورية كانت تعر ف الخرمان‌مند و قت‌طویل ولبا تاريخ فى 
التعامل معهم سواء ف السام aba‏ کانوا عتصر Y‏ مفیذا منتجا سواء 
ی زراعة لارض أو فى الدفاع عن الامبراظورية ؛ وأنهم :كانوا بحون 
باحترام وتقدير .الرومان لدرجة أن C235‏ : تاکیتوس اشاد بالجرمان 
ووصفهم بالشتجاعة وألاتدام وامتدح فضائل تساليم بل وفشلین على 
نساء الرومان فضلا عن تقدیر آل جرمان للخضارة الرومانية (ا) . 


اما آلدر مومیلیانو فینبری للرد على هجوم جیبون على المسيحية 
واتهامه لها بانها کابت السبب وراء تدهور وسقوط الامبراطورية مشیرا 
الى أن المسيحية رسالة خيرة اصلاحية قصد بها صالح الانسانية» ومبادئها 
تقوم على التضحية والمساواة والسلام وقبل كل شىء المحبة حتى تجاه 
العدو » كما أن المسيحية اصبم لها ثقافة السانية حضارية هی التى حولت 
الجرمان من أجلاف برابرة الى اناس متحضرين ملتزمين باخلاق ومبادىء 
أنسانية کسرت شراستیم وحدت من بر بر یتهم كما أن الكليسة لم تقف 
مو قف التفرج أو المنسحب من مشاكل الامبراطورية » بل على العکس 
اذ كثيرا ما وقفت الى جانب الاباطرة ساعة الخطر وتوسطت بينهم وبين 
الجموع LJUN‏ . ومن بنكر فضل الكنيسة الكاثوليكية فى الحفاظ على 
نقل التراث الرومانى واللفة اللاتينية عبر ظلام العصور الوسطى الى 
. العصر الحديث . كما أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن da‏ 

دعوة الكليسة المسيحية )5( . i‏ 

ومن المدارس التاربخية التى تناولت بالتحليل اسباب سقوط 
الأمبراطورية الرومانية مدرسة الصراع الاجتماعى ای المدرسة التى تفسر 
مسار التاريخ على أنه صراع طبقى واجتماعى وبتزعم. هذه المدرسة 
ميخائيل روستوفترف Rostovtzeff‏ وان كان تفسيره فى الحقيقة 
معتدلا الى حد ما بالنسبة الى غيره من التطر فين لهذا التفسير . 

يرجع رستوفترف تدهور الامبراطورية الى الصراع الطبقى العفوی 
الذى Ls‏ بين البروليتاريا من سكان الريف والتى كان يؤازرها ويؤيدها 


(1) Strayer and " Munero, op. cit, pp, 25-8. lg. Momigliano. op. cit. p. 12. 
(2) c£ A. Mobiglano, op. cit., p. 12. 
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الجيس وزنماژه » وبين الارستقراطية الرومانية صباحبة الاقطاعيات 
. الزراعة والتئ كانت. عادة تعيش فى المدن وتتعيش على ما تجنيه من 
أراضيها دون الاشرافت الصالح عليها » bugs‏ طبقة كار الوظفین 
البيرو قراطيين وال‌ذین کائوا بعيشون من رواتبهم الكبيرة التی كان بدفعها 
- المسكين من عرقه ودماثه . ويعرى روستوفتزف سقوط الامبراطور 
الى -تر کات لانقلابات العسکر i à‏ التی سادت آبان القرن eun‏ ی 
dli‏ قادة MS‏ شفز ون على العررش وسط هتاف جنودهم مدد قصيرة 5 
ولا كان esida‏ مر من الاباطر غير رومانی الاصل ولاستمدعلی أى تأبيدسوى 
البطش السکری فتد ابطلو! كافة المؤسسات الدبمقراطية وجعلوا العرش 
ias‏ . 


وقد أيد الحیش هذا padl‏ لان البرولیتاریا عادة بهيمن عليها 
التفكر الدىماحوحى c‏ أو لأن هذه العناصر التى جاءت من الطقات غير 
اثر ومانية امحرومة e‏ كن تیه الحفاظ على موازن الدب قراطية 
الارستقراطية الرومانية < وأقول الرومانية أى التى كانت وققا على العنصر 
الرومانى وليس لرعاع الامبراطورية فيها أى دور خاصة أولثك الذس کانوا 


۰ وا دات غير لانيدية‎ c? 


بعتبر عهد سبتيميوس سيفيروس الامبراطور الفيئيقى السورى نقطة 
xu des‏ نحو VET‏ العنصر الرومانى والايطالى السيطرة على 
رومانيا » "TM‏ منصب الام Fn EU e ER‏ عاد د قانا. الحيش 4[ 
0 أنه تولى بعد أسرد سيقمر وس أسرة d‏ أخرى دام حكميا 

تی حکم الكسشدر سيقير وس عام but, TP" e CAM YYo‏ 8 متنو عو 
ا quce‏ وهو فبلیب YEA — YEL‏ ) سك کمو | حتی DP‏ 
از باطر ۵ الاللير بين من 323398 س ubl‏ ( ۲۱۹ ) ) حتى حکم قسطنطین»ثم 
سيطر بعد ذلك قادة الجیوش الجرمان والتوط ».ای أنه منذ حکم سبتمیوس 
سيفيروس وحتي حكم قسطنطين لم بعد لا الأباطرة nro qus‏ 
T uu TS‏ 
الزراعة ولهذا كانت Um‏ بالمرارة والحقد Az DE‏ الارستقراطية 
صاحبة النفوذ الاقعلاعی فى الزراعة € وضد طقة m pua sr‏ روقراطيين 


LN ct الک د‎ ala o asl. You الان‎ 
کا‎ 


ارا الامير y gb‏ دة مايل Yy‏ شی p m Qe‏ 3 
اصبحت Rad‏ نظر الريفيين لیس مركزا ula uui‏ فة والتر فى » بل 


Oa A —‏ سب 


مركز السلطة والظلم » ومعقل الارستقراطية وجامعی الضرائب م ونادء 
الع bob‏ الممثلين فى اعضاء الحالس Curiales à AL‏ والذین FU‏ 
سلوكا تعسفيا ضد الفلاحين فى جمع الضرائب التى تطلبها الامبراطورية 


كاملة . 

ور فض روستو فتز ف بشدة رای أاصحاب فكرة الصراع السياسى 
اى الصراع بين السناتو ذو الاتجاه الدیمتراطی الجمهورى ؛ وبين 
الامبراطور الذی اراد أن يسر السناتو فى رکابه وحسب ارادته » بینما 
كان السناتو برى العكس . ونشب هذا الصراع السياسى بالفعل ابان 
الفترة البكرة من تاريخ الامبراطورية والتى تنتهى عام ۷۳۵ م » ثم Ji‏ 
السات o Siel CE‏ على حد قول القائل D‏ عبيد فى ارواب اسياد » . 
وخلاصة القول o!‏ السناتو مات فى نفس الوقت الذى لم بعد فيه الجيش 
Mua‏ للعنصر الايطالى » ثم تحول الصراع الى مجال آخر بين الجيش ممثل 
الكادحين لكافة الاجناس غير الرومانبة » وبين الارستقراطية الاقطاعتن 
المثلة للجهاز الظالم الذی بمتص دماء الفلاحين . ودار هذا الصراع 
مريرا وقاسيا وانتهى بتدمر المديلة وانتسار الريف بفكره البسيط 
وحضارته الباهتة » والتى ze y‏ اتجاهات البربر بة الدشيلة ؛ ومن ثم 
صاحب هذه الظاهرة تدهور الحضارة الاغريقية الرومانية والتى كانت 
مند وقت سابق قد بدا يصيبها الیزال qun ls‏ بسبب فياب الخيال 
الراقی والتجدید والإبداع الفنى » وبسبب التقليد الاعمی للقديم » والركود 
والتحجر ؛ ثم الهبوط الى مستوى الاسفاف البربرى . 

وبالرغم من هذا پنتیی روستوفترف من نظريته بان هذا الصراع 
الطبقى المرير والذى نزفت منه الامبراطورية طوبلا لم بات بفائدة واحدة 
على أى من الطر فين المتصارعين . فمن ناحية دمرت الدن وفقدت رونقيا 
ومركزها القائد » وتدمر بعدها الاقتصاد الذى كان مركزه المدينة » بينما 
لم تحقق البروليتاريا ای مكسب طبقى حسن من و ضعها » اذ بقوا على 
أوضاعهم الاجتماعية البائسة والمزرية () والتى ذحس بيا من الوثائق 
البردية آبان القرنين الرابع والخامس € والتى تمكسس صدى الماساة 
الحقيقية . ویدو أن وضع البروليتاريا الريفية ازداد سوءا عندما تولی 
' الاباطرة الاللير بون الذین فتجوا الجیش امام ابناء عنصر هم » ولم بكن 
الاللريون الاجلاف لا بیتمون بثىء بقدر تحقیق الانتصارات. العسكرسة 
i.‏ وحدة الامبراطورية تحت سيادتهم . ولا حاء قسطنطیلوس 


M, Rostovizeff, The Social and Economie History of the Romam (1) 


Empire, (4th. edition Revised. by P.M. Frazer, New York, Oxford 
University Press 1969y, Volume 1, pp. 410 ] ۰ 
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بدات .نامر الجرمانية تسيطر على القيادة والحكم الفعلى للامبراطورية 
وخسرت البرولیتاربا الريفية نفرذها . 

باللظر بات العضوبة  Organic Theories‏ التى تشيه حياة الحضارات 
بدورة الحياة الى مر بها التبات والحبوان والانسان والتمثلة d‏ تانون 
الطبيعة الابدی الذی يسر بها من الولادة الى الطفولة » ومن الشباب الى 
المشيب € وینتهی کل شىء بالوت ویتزعم هذه المدرسة الؤرخ الالانی العاصر 
اوزوالد شینحلر Oswald Spengler‏ والتی عبر عنها فى کتابه الشهر 
Unwrgang des Abendlandes‏ — ۰ كما بأخل بها انشا الاستاذ اسكويث 
Asquith‏ والذى يعلنها صراحة وبالحرف الواحد « أن خلايا الاميراطورية 
الرومانية وانسحتها قد بلغت نياتها الحتمة كأى ثىء حى )( 0٠.‏ 


اما آرفولد توينبى فالبرغم من انه يدين بالكبير الى شبنجار فى بلورة 
نظريته الا أنه لم برفش فكر شبنجلر الفلسفى الذى M ume‏ 
الحضارى كائنا حيا مثل باقی المخلوقات » ويرفض الاخذ بفكر الاستمرار 
التوارثى بين الحضارات الآفلة والحضارات الوليدة € وان الحضارات 
الوليدة رث كل ما سبقها من الحشارات وليس سابقتها فقط € وسمى ذلك 
بنظرية تلاقی الحضارات . وسل اعتراض توينبى على شبنجار ان هذا 
الاخير فيلسوف وليس مورخ ( وهذه قضية قديمة قائمة بين الفلاسفة 
وااژرخین حول فلسفة التاريخ ) ومن ثم ركز uus y‏ بتخطيط go dl‏ القدير 
عاى النهج التجريبى حيث بين أن المجتمعات ليس فى نظره سوى الذرات 
التى تكون فى مجموعبا التاريخ . وأن تطور ونمو هذه المجتمعات الخضاربة 
غرر مصير الارادة الانسانية والزعامة البدعة وليس الى القانون العضوى 
الازلی كما بقول شبنجار واسكويث © ويزيد توینبی على ذلك نظرینسه 
القائلة gb‏ هناك تحدى دام challenge‏ بين الطبيعة لابد وآن شابله 
استحابة © بتو قف على أسناسها طبيعة البنیان الحشارى للمجتمع 
ناذا كان التحدى ابجابيا ازدهرت الحضارة اما اذا كان التحدى سلبيا 
فانبا تضمحل وتنهار (۲) . 


وبناءعلىهذه النغاريةبحللتوينبى سقوط الامبراطورية الرومانيةبقولهان 


H. Asquith, The lagaey of Rome (Oxiord 192;. chapter 1, (D 


qt)‏ تدم الاستاذ فؤاد شبل عرض موجز لنظريات توينبى يمكن الاقادة منه التلر 
dj‏ محمد شيل 2 مناج تونبی التاویخی ب سلسلة AKU‏ اليرقائية السدد ۲۰۹ 


تركمبر 1۹1۸ ) ۰ 


uM ds 


الامبر اطوربة عندما وصلت الى أوج قمتها واجبت تحدى من , ولیتارب 
الداخلية رضن اف اده التن تیا UE‏ اسر لته 
وکان رد البرولیتاریا هو آنها اولت ظهورها للدولة محاولة التنفیث تن 
آلامها باعتناق دبانات غيبية وآلهة جديدة مثل الالهة الترقية » وکانت 
اه NS EN ETUR‏ شارت الس 
لم تجد فى الحضارة الرومانية الراقية (gb‏ مصلحة نفعية او واقعية . اما 
etai‏ الان قمضتره ا مر sali‏ ا كور du‏ لاک 
dels‏ سكيثيا والفرس وانعرب والجرمان وقد سماهم تويتبى بالبروليتاريا 
الخارجية التى بالرغم من اعجابها وتقديرها للحضارة الرومانية الا انها 
باتت نتربص بالامبراطورية المريغنة وتسعى لانقضاض عليها وتقويض 
مجتمعها لتقيم عليه محتمعات جديدة . وقد أدى jme‏ الحكومة الر ومانية 
فی الاستجابة للتحدیات من الداخل والخارج الى انهیسار à gold!‏ 

gis كديانة‎ E 30] اس‎ ust ورت‎ ol Vb قزات‎ deus 
ولات: اوج‎ de واللسييدية الم عات بن تخارج الفا‎ «cole لكل‎ 
الحشارات الثقا.دمة € وظهر نجاح الاستجابة فى خلق المسيحية لمجتممعات‎ 
جديدة اولها الحضارة المسيحية الغربية الحضارة الام لما نسمیه الآن‎ 
بالحضارة الاوروية » وانییا الحضارة الآرترذكسية الشر قية من وة‎ 


والتی كونت فیما بعد روسیا وجیرانها (۱) . 


وهناك فرق من oo HI‏ يعزى الهيار الامبراطورية الى عوامل 
رن ada‏ الابعاتدة ر کی ادن ی قوف الام اة 
ub‏ نتيجة لطفیان اندماء التر قية علی الدماء الرومانيسة وهی BÓ‏ 
مر فوضة تماما OY‏ الحضارة الرومانية ذاتها لیس الا مزیجا من التراث 
الغربی وخلاصة تجارب الحضارات الشر قية القديمة ol)‏ بولیوس قیصر 
تحدث عن عالية الحضارة الرومانية وبالتالی عالية الامبراطورية الرومانية» 
ناهيك عن قول توینبی فانه Y‏ توجد حضارة الا وساهمت احناس آخری 
فيها » وان الحضارة ليست من خلق الجنس وحده » بل نتيجة لتفامله مع 
البيئة . ویبدو رای فرانکس اکثر ضآلة عندما نبحث عن الطريقة او التجربة 
اس تشن نها decet‏ عد اران فقون انه coeli‏ جرا عل انا 
لأوى عن وا هد “لبون ارو 6 توصل dd‏ الى أن ی AUN‏ 
ق الفعرة الأخرة من الإمبزاطؤرية كات ute‏ ةى AA‏ ومان وهي A‏ 
المائة من غير الرومان € ونتيجة لفقدان الصفات المميزة والموروثة للعنصر 


A. Toynbee A Study of History (Abrdgemeent) by E. Somervell (|) 
«Oxford 1926), p. 402-412. 
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الرومانى وطنیان العنصر لشر قى عليهم فقد سادت القيم والمفاهيم i3 M‏ 
الى تظهر فى الاتجاهات الدينية وظهور التسلط والاسنتبداد “على الطريقة 
الشرقية وتدهور التراث واللفة اللاتينية واختفاء القيادة الموهوبة 
الخلاقة (۱) ۰ 


وقد ردت باحثة أثرية على النهج الذی اتبعه فرانکس ob‏ دراسة 
الاسماء مشللة تار بخیا 4 فالناس يطلقون على ee UT‏ ما بشتهون من آسماء؛ 
| ولم يحدث قط ان تقيد الاسم بالعنصر الورائی الافي حالات نادرة » وتضرب 
مارى حوردون الامثلة بان الاسیاد كانوا سمون عبيدهم أحيانا بأسماء 
رومان » بل أن العبيد الحررین کانوا يتخذون رسميا أسماء رومانية + 
حتی وان ULS‏ افتراض وجود علاقة بين الاسم والعنصر فان النموذج 
الدراسی الحدود ( وهو XM‏ فرون ممثلة فى ۱۳۹۰۰ شاهد قبر ) JAY‏ 
القطاع الحقیقی للمحنیع الر ومانی بشکل علمی قاطع eO)‏ 

وقد هاجم کاتز Katz,‏ اصحاب التفسير العنصری لسسقوط 
الامر اطورية وهو أن التدهور كان نتيجة لاستنزاف العنصر الرومانی اثر'فى 
سب "<روب المتعاقبة وبسبب الانخفاض التلاحق فى معدل الراليد بين 
الرومان الخالصين € وینساعل من قال أن الحروب المتلاحقة أهلكت العنصر 
الر ومانی وحده f‏ خاصة آننا تعرف أن الرومان بنأوا يعرنون عن دخول 
الجیش منذ عصر افسطس نفسه : كما أن انحضارة الرومانية والثراء 
الرومانی لم كن من خلق العنصر الرومانی وحده بل لد نبت آن الاباطرة . 
الذن انخرطوا من عناصر غير رومانية کانوا أصدق gale‏ بكثير من 
غيرهم الذین بنخرطون د قرف ووه مالس OPE‏ اافزاش gir‏ 
ob‏ الرومان الخالصین کانوا شربون عن الانجاب او عن الاکثار فى الانجاب 
هراء اذ ليس هناك من دليل على أنهم كانوا بریدون لعنصرهم أن ينقرض (). 
وتد هاحم « بيورى » هذا الزعم مؤكدا انه لا وحد أى دليل على أن تعداد 
سكان ايطاليا فى القرنين الثالث والرابع كان اقل تعداد ابان os X!‏ الأول 
والثانى الميلادى € وبردد ما ردده کاتز فيما بعد بأن موجات الاوثة التى 


T. Franks «Race Mixture in the Roman Empire», American Historical (n 
Review, XXI (1916), pp. 140 ff. 

Mary Gordon «Netionality of Slaves Under the Early Roman Empires, (r) 
LES. XIV (1924). 
& unu Nilson على نثارية‎ Baynes رد‎ I كذلك‎ 

المساتله : أنطر .1948 LRS.‏ 

A. Katz, The Drelne of Remo dul the Rise of Medieval Europa (Corneil (e) 

1963). p. 77 f, 
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عصفت بسکان الامبراطورية لم تكن بالخطيرة لدر ان نمزى اليها تددور 
واضمحلال الاميراطورية (۱) . 

اما الاستاذ دی بورج فيخالف مدارس الحللین فى تحلیله السياسى 
di‏ الأمبراطورية » وذلك أنه اتبع النهج الباشر الذی لا بحث عن حذور 
التحلل العميقة بل عتبر اصلاحات ديو قلدبانوس هی ABI‏ التحول نحنو 
الانحدار والسقوط وهی ABE‏ بأخذ بها كثير من المؤرخين من غير اصحاب 
النظربات . وفجوى نظلريته أن اصلاحات ديو قلدبانوس جاءت بمسکس 
المطلوب . فهو مثلا فصل بين السلطتين العسكرية والمدنية ولكن ذلك أدى 
الل goa gt duy‏ الداخلی ولق فر ةق الجهاز انسمت لتصبح هوة توضت 
الکیان الامبراطورى » كما أن تفسیم الامبراطورية الى اربعة اقاليم وتقسیم 
كل اقلیم منها الى عدد من الوحدات الادارية خلق ارتباکا فى الادارة وعر قل 
المصالح والاعمال وساعد NEA‏ على التخضخم لتصبح ADU UT‏ 
ةي ادارت الامبراطورية وف اد abal‏ التى ملئت الاجهرة 
الحجدبدة المعقدة € فخلا عما تکلفته Mat.‏ من cu‏ بامظة فى الاحور 
والمرتبات . وبلقى دی بورج على دو قلدبانوس مسولية الانهيار الاقتصادى 
لانه جمل الصناعات والحر ف التجارية تحت الاشراف الحكومى والباشر > 
بل جمل هذه الهن ورائية محولا نقابات الحرفیین وجمعياتهم الى اجهزة 
خدمات تابمة للدولة فقتل الابداع والخلق » وتحولت طاقة الامبراهلورية من 
الديناميكية الدافعة الى الجمود والتحجر » كما أله لم بحاول تخفیف 
عبیء الضرائب عن الطبقات الكادحة النتجة مصدر السخط واللورة . 
اذا فجوهر اصلاحات دی قلدبانوس دفاعية ولیست احيائية طموحة e‏ 
عاد معظمها بالنتائج العكسية تماما والثل على ذلك واضح فى فکرته الخاصن 
بتقسیم الامیراطوربة الى شطرين شطر شرقی وشطر غربی‌وتعیین امبراطور 
على کل شطر سانده CU‏ »© كان هدفه من ذلك هو منع قیام الصراع 
حول آلعرش وغرس مبدأ السلطة الحماعية » ولکن الاحداث التی عمصفت 
بالامبراطوریة بعد اعتزاله عام ۲.۰۵ وحتی تولی قسطنطینوس عام )۳۲ 
کانت کلها حول الاستثثار بالمرش والنزاع فلن السلطة » بل واستمر .قلف 
حتىبعد وفاة قسطنطین‌عام ۳۳۷ عندما تولی المرش تیودوسیوس‌عام ۳۵۱ 
تم اندلع بعد 5 38 نیودوسیوس واستمر Qum‏ سقطت الامبراطوریة نهانيا 
عام £VY‏ ميلادية (۲) . 


EN تصون‎ e 
J. Bury, History of the late Roman Empire 395-565 A.D. vol I (y 


(London 1923), pp. 308-318. = Katz, op. cit, Dp. ۰ 
W. De Burgh, The Legacy of the Ancient World, vol. IT, (3Iiddleses (v) 
1953), p, 390. f. 
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مراجع وبحوث اضافية 
لتاريخ الامبراطورية الرومانية جو 


Goolge‏ من عد« LIUM‏ ااصادر والبحوث والراجم التى أشرنا الیها فى هوامئى 
الكتاب وخممناسا للمراجع والبحوث التى لم نذكر فى الهواستن اما لعدم وجود التاسية 
أو لان بعضيا رصل الى علم GE XE‏ بعد أن مثل US‏ للطيع * 
(م مم تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 
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: : تاریخ الامسر اطوریة‎ dasdi أؤلا س دراسات عن الصادر‎ 
M. Grant, «fhe Ancient Historians, London, Weidenfeld & Nicolson 
1970, paperback reprint 1974. 


وهو مجموعة معالات عن zd‏ و رخین القدماء هر ودوت حتی AM‏ 


* . Millar : A Study of Cassius Dio, Oxford, The Clarendon 
RE 1964. 
K. Buechner: Studien zur roemischen  literatur, vol iV, 


Tacitus und Ausklang, Wiesbaden, F. Steiner 1964. 


J. Tresch, Die Nerobuecher in der Annalen des Tacitus Tradi- 
tion und Leistung. Heidelberg, Winter 1967. 
R. Hauessler, Tacitus und das historische Bewusstsein, Heidel- 
berg. Winter 1965. 
A. Michel, Tacite et le destin de l'Empire, (Coll. Signes des 
temps), Paris, Arth»ud 1966. 
J. Laugier, Tacite, (Coll. Ecrivains de touiours) Paris, ed., 
du Seuils 1969. 
# M. Strong : Agricola, Das vorbild ræmischer stathalterschaft 
nach dem urteil des Tactius, Bonn, R. Habelt, 1970. 
R. Urban, Historische untersuchungen zum Domitianbild des 
Tacitus, diss Muenich 1971. 
W. Den Bor, Rome a travers trois auteurs du IV Siedes, 
Mnemo Syne, XXT, 1968, p. 254-282. 
8 J. Matthews, Olympiodorus of Thebes and the history of the 
West (A.D. 407-425), Journal of Roman Studies, LX, 1970, 
p. 19-97. 
G. Clement, la. Notitia Dignitatum. Cagliari. Ed., Sarda, Fos- 
sataro 1968. 
R. C. Blockley, Ammianus Marcellinus-A Study of his historiography 
and Political Fhought, Collection. Latomus. 141, Brussels, Latomus 
1975. 
T. D. Barns, Fertullian-A, Historica] literary study. Oxford, The 
Clarendon Press, i971. 

i مصادر النقوشس والمردی و والنقود‎ LSU 
OOR. G. Collingwood and R. P. Wright, The Roman Inscriptions 
of Britain, vol. I Wmacriptions of stone. Oxford University 
Press, 1965. 


Alan Bowman, «Papvri and. Roman imperial History 1960-1975». 


Panao oi مر ار‎ mos, FOX (1076). pp. 153-173 
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* Ch. Termes. les Inscriptions antiques du Luxembourg, Luxem- 
bourg, 1965. 


*  L, Maretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, t. I, Rome 
Istituto Italiano per la storia antica 1968. 


* C.H.V. Sutherland and R.A, Carson : The Roman Imperial 
Coinage, vol. VI, From Diocletianus reform (A.D. 294) to 
the Death of Maximinus Daia (A.D. 313), London Spink 
1967 ; vol. VIII, by P. Brunn : Constantine and Licinius A.D. 
318-387, (1966). 

ثالثا : المصادر النشربعية والقانونية : 

* R.F. Girard et F. Senn : Textes de droit romain, t. I, 7th 
edition, Pais, Dalloz, 1967. 

+ J. Gaudement, Institutions de l'Antiquite, Paris Siwy, 1967. 

+=  F. De Martino, Storia della Constituzione romana, Roma 
1965-1967. 

* R. A. Bauman, Ímpietas in principem (Muenchen Beitrage 67) 
Munich, C. H. Beck, 1974. 

وهو بناقش العلاقة القانونية بين الخروح عن التقوى ومخالفة القانون 

وذلك فىضوء بعض القضاا الهامة خاصة المتعلقة بالخيانة العظمى . 

*  J. Rougé, Les Institutions romaines (Coll. V. 2, no. 73), Paris, 

A. Colin 1969. 


* Hugh. Mason, Greck terms, for Roman Institutions, a Lexicon and 
Analysis (&merican studies in Papyrology, Vol. 13), Toronto, 1974. 


مراجع dale‏ عن الاسراطورية والاباطرة 
E.A. Albertui, l'Empire romain, deuxieme edition, Paris Presses‏ 
Universitzires de France, 19770.‏ 


J. Cagé, Les Classes Sociales dans l'Empire romain Paris, Payot 
1964. 


M.I. Finley (editor) Studies in Ancient Society (Past and Present 
Series) Routledge and Kegan Paul 1974. 


P. Petite, La Paix romain (Coll. Nouvelle Clio no 9). Yaris Presses 
Universitaires de France, 1907. 


P. Lovéque, Empires ct harbaries, troisieme Siecle av. J.C. au 
premier Sieclo apres 4.C. Paris, Larousse de poche 1008. 
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*, H. M. Jones, Augustus (Coll. Ancient Culture and Society), 
Tondon, Chatto and Windus 1970. 


R. Etienne, Le Siecle d’ Augustus (Coll. V, 2, no. 139), Paris, A. 
Colin 1970. 


D. Earl: The Age of Augustus, New York, Crown 1968. 
W. Schmitthener (Editor, Augustus, Darmstadt — Wissenscha. 
ftliehe Buchgesellschaft, 1968. 
Theodoré W. Africa: Rome of the Caesars (Coll. New dimensions 
in history : Historical Cities, New York, John Wiley & Fils, 
1965. 
E. Meise: Unterschungen zur Geschichte der Julisch-Claudisch 
Dynastie (Col. Vestigia, Band 10), Munich 1968. 
D. L. Henning, D. L, Aelius Seianus, Unterschungen Zur Regierung 
des Tiberius (Vestigia Beitraege Zur alten Geschichte. 21) Munich, 
Beck 1975. 
P, A. L. Greenhalgh. The Year of The Four Emperors, London 
Weidenfeld & Nicolson ۰ 
De Timpe: Der Triumph des Germanicus, Bona. R. Habelt, 1968. 
OG. Weingaertner, Die Acgyptenreise des Germanicus, Bonn, R. 
Hablet 1963. 
E. Meissner:  Sejan, Tiberius und die Nachfolge in Prinzipat, 
Erlangen J. Hogel 1968, 
W. Oh, Die Provinzialpolitik des Tiberius, diss Muenchen, 1970. 
Robia Seager : Tiberius, Eyre Methuen 1972. 
B. H. Warmington, Nero: realily and legend (Coll Ancient Culture 
and Society), London Chatto and Windus 1969. 
E. Cizek, l'Epoque de Neron et ses Controverses idealogiques. 
(Roma aeterna, 4) Leiden, E. J. Brill 1972. 
J. Rs. LXVI, 1976, p. 229. 

وهو كتاب شيق لكنه لم Cb‏ بجديد 
M. Grant Nero: London, Weidenlield and Nicolson 1970.‏ 
P, Petite: Le premier siecle de notre ere (Coll. V. 2, no. 47), Paris‏ 
A. Collin 1908.‏ 
M. Speidel: The Captor of. Decebalus: a New Inscription from‏ 
Philippi, RP, dug, Hit p, 142-655.‏ 
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P. Petit, Histoire generale de l'Empire romaine (l'Univers historique) 
Paris, edition du Seuil 1974. 


G. Lopuszanski, la date dc la Capture de Valerian et la Chronologie 
des empereurs gaulois (Cahier de l'instiut d'etudes polonaise 
en Belgique 9), Bruxelle 1981. 

* J, Goudy: La Chute de l'Empire Rornain (Coll. il ya toujours un 


reporter) Paris Julliard 1967.‏ 
أبحاث وكتب لبعض جوانب خاصة 
à‏ الامراطورية الرومانية 
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Alloeldi: Dic monzs"chische Representation in. romischen Kaiscr- 
veiche, Darmstadt, Wissenschofliche, Buchgesellschatt 1970. 


P. Kneissel: Die Siegesetitulai der roemischen Kaiser, Untersuch- 
erts, Dottingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969. 
z وأصوله‎ Jai الموراطن‎ em عن نظام‎ 

P. Herrmann, Der toemische. Kaisezeid. Untersuchungen zu seinec 
üezkunft und Entwicklung, Goettingen, Vandenhek and 
prinzipatideologie (Kæiner historische Abnandhi: 18) Koeln- 
vienna, Behlau 1970. 

toO Kiek, Liberalitas principis: Herkunft und Bedeutung. Studien zu 
Ruprecht, 196a. 


عن مجلس ULLA‏ ووضعه وشهد.ياته الارزة فى صدر 


. الإمبراطورية‎ 
A. Benmener: Die Fuehrenee Senatorenschieht in Fruehen. pinzipat 
(14-68 دی‎ curist), Bean Habelt 1965. 


أل La Der‏ و1 لنز eU‏ الامس او ردة NEM‏ الشخصيات ومشسروعية 


gt 
(Commendadüdo Impeciieles ات‎ a كرا‎ 


R, Freistil ° Unterzuchungen zd den Wahlen in der roemischen 
Kuizerzct. dis رانلاك‎ Juris Yeras 1987. 
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عن الشسخصیات البارزة وكبار الوظفین فى الفترة ما بين فسباسياترس, 
وحتى حکم هادریان : 
W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian, Prosopographische‏ 
Untersuchungen mit Einscluss der Jahreg und Provinvisfa-‏ 
sten der Statthalter (Vestigia 18), Munich, C.H. Beck 1970.‏ 


* 


عن tacere e‏ من dad‏ الحصول diei s‏ الات 4 عفر 
آفسطلس وحتى عام f VY‏ 5 


* — A Chastagnol, Recherches sur Thistoire Auguste Ecan 1970, 


عن Ya‏ قة ان الو ضع الاحنساعی وااراکز EUM EUR,‏ وتطور ذلك 

. بالنسبة للسناتو حتى القرن الرابع الیلزدی‎ 
Recherches sur les structures sociales dans lAntiquite Classique, 
Paris, C.N.R.S. 1970. 


عن الادارة والحکم المحلى فى المقاطعات والولابات والتطور ف 
منح الحجنسية الرومابة x‏ 
Sssüis Critiques (Publication. de l'Ínstitut de Droit romain de Ch.‏ 


Saumogne, Le droil Latin et les cites romaines sous l'Empire. 
de Universite de Paris XXIII), Paris Sirev 1965. 


عن الدستور الالو نینیاتی i!‏ ۲ * 


Ch. Saumagne: Quelques observations sur la constitutio. Ante 

niniani, Melanges. J. Carcopino, Paris Hachette, 1966. 

v b4 00 ۰ LI 13 و‎ ۰ ۰ ۰ a 

و فيه mu gne Jem)‏ ن بانه کان دعنی la Yi p^‏ ل الحقر تي ALIM!‏ 

الرومانية hn,‏ نعسير اعترض عليه العلساه . وعن الجنسية الرومانية 
وقضيتها : 

* 


W. Seston, La Cityoennete romaine, Actes du Xime Congres 
international des Sciences historiques, Moscow 1970. 
خاصة فى افر سيا فى الآرن‎ XU s JE coU UT وعن المحالس المحلية فى‎ 


* OF. Wateke, Ves اراس‎ provinciales dans l'Afrique, societé des 


scientes et dos tlre: de Worelaw no. 108, V/orelaw, 1965. 
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وهو بحث مکتوب si‏ لندية لكنه مشفوع بملخص بالفرنسية . 


* J. Deimager, Der Provinziallandtage der roemischen Kaiserzeit. 
Von Augustus Bis zum Ende des dritten Jahrhunderr nach 
Christ (Vestigia 6), C.H. Beck, Munich 1965. 

عن الادارة الدينية إولابات الامبراطورية الغربية : 
* 


D. Ladage, Stadtische Priester und Kultaemer im Lateinischen 


Westen des Imperium romanum zur Kaiserzeit diss, cologne, 1971. 
1971. 


العتقاء ژالعید ووضعهم (LÀ‏ ودورهم آلهنی 

: والاقنصادى فى الامسراطورية الرومانية‎ 
G. Boulvert. Esclaves et affranchis Imperiaux sous el Haut 
Empire romain : rôle politique et administratif, Naples, 
Jovene 1970. 
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H. Chantraine:  Freigelassene und Sklaven in Dienst der roemi- 
schen Kaiser, Studien zur ihrer  Nomenklature (Forschngen 
zur antiken Sklaverei I) Wiesbaden, F. Steiner 1967. 


وعن دراسة سكانية للعبيد من خلال شواهد القبور Salan‏ بیج 
انظر : 
G. “abra: La démographie des esclaves el affranchis imperiaux‏ * 
(Thèse de 3 ème Cycle) Bordeaux, 1970.‏ 


* OR. Etienne et G Fabre: Demograhie et classe sociale l'example 


du cimitiere des officiales de Carthage, Recherches sur les 


Strustures Sociales dans l'Antiquite classique, Paris C.N.R.S. 
aem 


۰ وعن الدراسة الدبموجرافية لسكان الامبراطورية انظر‎ 
* P. Salmon: Population et depopulation dans Pewmpire romaine, 


Collection *.atoraus 137, Bruxelles, 1974. 
الاقتصاد فى الحتمع الروبانی : اأزراعة والتحارة والتكنولوحيا‎ 
: المهليسة‎ 
*  G. Charles Picard عه‎ f. Rougé : Textes ei dw. nents reiatifs à la 
vie écononuque et sociale dang Empire romaiue 31 av. J.C- 


225 apres J.C.j, (Coll. Regards sur Phistoire, Paris 1969. 
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M.I. Finley : The Ancient Economy, Chatto and Windus, London 
1973. [ = cf J.R.S, LXV, 1975 pp 164-171 (M.W, Frederisken] 
jus ^ d والرومانى عامة‎ "NO دراسة دشيقة للا قتصاد‎ P E 
والعمل والعمال والإستثمارات والتسويق واحتياطى النقد‎ [4 Au! T 
قضلا عن الطقات الاحتماعية بصورة مقارنة مثل السادة والعبيد 6 ملا‎ 
وعن الاتجاه الحديث‎ e 2. الاراضی والا جر اء الزراعیون 35 المدن والقری‎ 
: فى دراسة اقتصاد الامبراطورتة أنظر‎ 
Duncan-Jones : The Economy of the Roman Empire, University 
of Cambridge Press 1974. 
A.H M Jones, The Roman Economy : Studies ir ° هه‎ iicoromic and 
adminstatrative ltistory, ected by B. Brurt, 2xford Blackwell 1974. 
وهو آخر كتاب صدر للعالم الراحل وهو تجميع لبعض مقالاته‎ 
التى سبق أن نشرها عن الاقتصاد الرومانی خاصة فى فترة التدهور وند‎ 
وقد قام الاستاذ برنت باضافة كثير من اللاحظات‎ VS اعتمد على مصر‎ 
. والحواشی‎ 
: الامبراطورية انظر‎ à وشن فن الز راعة واقتصادها‎ 
K.D. Whiter, A bibligraphy of Ronian agriculture, University of 
Reading, Institute of Agricultural History 1970. 


K.D. White, Agricultural implements of the Roman World, Cam- 
bridge University Press 1967. 


: عن الصناعة وتنظيم العمل المهنى وفلسفة الاقتصاد‎ 
N. Broekmoyer, Arbeitsorganisation und ckonomiscehes Denken in 
der Gutswirtschaft des ræmischen Reiches, Boehutn Broch- 
meyer 1968. 


R. Martin, Recherches sur les agronumes Latins et leur concep- 
tions économique et sociales, Paris, Les Belles Lettres, 1971. 

J.P. Wild, Textile manufacture in Northern Roman Provinces, 
Cambridge Unversity Press 1970. . 

عن العبید كطبقة مهنية وحر فية تقوم علييا الصتاعة الرومانية أنظر : 

F. Kiechle : Sklavenarbeit und teknischer fortscritt in reemischen 
Reich (Forschungen zur antiken sklavevei, IIT} Wiesbaden. 
E, Steine 1269. 

RE Forbes, Studies in Ancient Tehnology, vol iû IX, Lyben, Bril 1965. 
Rai 1805. 
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P. Vigneron, Le cheval dans l'Antiquite greco-romaine, des guerres 
mediques aux grandes invasions, Contribution à Phistoire des technique 
(Annales de l'Est Nancy, Faculté des lettres, 1968. 
عن السياسة النقدية للامبراطورية منذ التدهور حتى اصلاحات‎ 
i دلو قلد بانوس و فسطنطینوس‎ 
J.P. Callu, La politique monetaire des empreurs romains de 238 à 311 
A.D (Bibliotheque des Ecoles Francaises d'Athenes et de Rome. 
Fasc. 214), Paris E. de Boccard 1969. 


عن النقود البرونرية والفضية التى سکت فى ولابات آسیا الصفری 
الا 


Robert, Monnaies grecques : types, Legends, magistrats : moné- 
taires et geographie, Genéve, Paris, Droz et Minard 1967. 


: عن التجارة فى البحر الابيض المتوسط وتنظيمها فى عصر الامبراطورية‎ 
B.J. Rougé : Recherches sur l'organisation du Commerce martime 
en Mediteranée sous l'Empire romain. Paris, 1966. 
: عن طريق التجارة فى عصر الامبراطورية الرومانية‎ 
M.P. Charlesworth : Trade Routes and Commerce of the Roman 
Empire, Cambridge 1926, 
عن تجارة التوابل بين الشرق والامبراطورية واستنزاف الشرق لذهب‎ 
: الامبراطورية‎ 
Innes Miller : The Spice trade of the Roman Empire : 29 B.C. 
to 641. A.D., Oxford, 'The Clarendon Press 1968. 


ين درب الرومانية : 


L. Casson, Ships and Seamanship in the ancient world. Princeton, 
University Press 1971. 


: A3 n والعسکر به‎ v : 
H.G. Pflaum, Forces et faiblesses de l'armée romaine du Haut- 


Empire (Problèmes de la guerre à Rome), Paris Mouton 
1969. 


2 1 a P terin d carpi i i ۱ 
E. Gabbe, Per La Steria del esercito romano in eta imperiale (il. mondu 
antico 3i Bologna 1974. 
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Robert. O. Fink: Roman Military Records on Papyrus [The American 
Philological Association, Monograph 26], 1971. 


G. Webster. The lmperial army of the mst and Second centuries 
A.D. London, Charles Black 1969. 
عن الحیش ف الفتر ة التأخره من تار یج الامبراطورية الرومانية ولوعية‎ 
: الضباط والحنود‎ 
D. Hoffmann, Das Spaetroemisehe Bewegungshecer und die Notitia 


Dignitatum, 2 vols, (Epigraphische studies 7) Dusseldorf, 
Rheinland, Velag 1969. 


٠ عن المزابا الاحتماعية لدخول الحیش للفرد ولابنائه من بعده‎ 
B. Dobson : Tbe Centuriate and Social mobility during the prin- 
ciate, Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquite 
classique, p. 99-116. 
: عن تطور فكرة القوات الخاصة‎ 
R. Saxer: Untersuchungen zu en Vexilltionem des ræmischen 
Kaiserheeres Von Augustus big Diokletian (Epigraphisehe 
Studien 1), Koeln, Boehlau 1967. 


E.W. Marsden., Greek and Roman artillery, Historcal developmert 
Oxford, The Clarendon Press, 1969. 


وهو كتاب شامل لنطور الجبوش فى بلاد اليونان خلال العصر 
الكلاسيكى QAI‏ العصر الهللينستى ويعالج الجيش الرومانی فى عصر 
الجمهورية ولكن الفصل الثامن من هذا الكتاب ۱ حوای ۲۵ صفحة ) تعالج 
الجيش الرومانى فى عصر الامبراطوربة : وحتى القرن الرابع الميلادى : 
M. Durry: Les cohortes prétoriennes, 2 ed,iüon, Paris 1968.‏ 


A. Fries, Die, Cohortes urbanae (Epigraphische Studien 2), Coln- 
Graz, Beehlau, 1967. 


M. Spiedel : Die Equites Singulares Augusti, Begleitrippe der 


roemischen Kaiser der Zweiten, und dritten Jahrhundert 
(Antiquitas, Reihe I, Band II), Bonn, R. Habelt 1965. 


عن البحرية الحربية الرومانية ولممارك القليلة التى خاضتها انظر : 
D. Kienst, Untersuchungen zu den Kriegsflotten der roemischen‏ 


Kaiserzeit, (Antiquitas Reihe 1, Band 13), Bonn R. Habelt, 
1966. 
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: الختلفه فى ولابات الامسر اطوربة‎ chua الديانات و‎ 
J. Beaujeu et J. Defradas et H. Le Bonniec : Les Grecs et les 
Romaines (Trésor Spirituel de l'humanite) Paris Ed. Planete 
1967. 


M. Le Clay, La religion romaine (Coll. V. 2, no. 168), Paris A. 
Colin 1971. 


عن انتشار عبادة ایزیس وسيرابيس وهاربوكراتيس ( الشالوث 
السكندرى ) فى أرجاء الامبراطورنة أنظر دراسات قيدمان وأهمها : 
Inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae‏ عجر L. Vidman : Syl!‏ 
Religionsgeschichtliche versuche und vorarbeiten, Band 28),‏ 
Berlin. W. de Gruyte, 1969.‏ 


Isis un? Sarapis bei den Griechen und Romern (Epigraphische 
Studien zur Vebreitung und zu den 'Tragern des aegyptischen 
Kultes, Band 29), Berlin 1970. 


J. Lec!ant, Bibliographique des Ísiaca. Repertoire analytique d ^ 
travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques, Leyden, 
Brill 1972. 


M. Muenster : Untersuchungen zur Goettin Isis, Berlin 1958. 


— ۲۷۱ من ص‎ Historia, H (1962) C.B. Welles وكذلك مقالة‎ 
التی فيها بخرج برای جديد وهو أن سيراييس من خلق الاسکندر‎ ۸ 
نفسه وليس من خلق البطالة وقد رد العلماء بشنة على هذا الادعاء‎ 
: فض‎ Jo 
H.W. Mueller : Der Isiskult in antiken Beneuent und Katalog 
der Skulpturen aus den aegyptischen Heigtuemern in Musco 
del Sannio zu Bevévent (Muenchener Aegytologische Studien, 
16) Bari. 1969; I Becher : Der Ísiskult in Romee. Ein 
Kult dc; Habwelt ? (Zeitschrift für Aegyptische Sprache 
und Altertumskunde, 96 (1970), p. 18-90 ; Theodor Kraus : Ale- 
xandrinisehen Triaden der roemischen Kaiserzeit, Mittei- 
iungen des Deutschen Archaeoólogischen Instituts. Abteilung 


Kairo 19, 1963. 
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A. Bernard : Influence de l'Egypte et innovation d Eschyle dans 
la icpesontaton d' lo. Annals of the Facult cf Arts Eia 
Shams University, III, Cairo, 1955, p. 77-103. ; G. Grimm : 
Die Zeugnisse aegyptischen Religion und Kunstelmente in 
romischen Deutschland, Lyden, 1960. 


Derchain et J. Hubeaux, Latomus, XII, 1953, p. 38 52. 


: عن زيارة هادريانوس الى معبد سيرابيس انظر‎ Gl 
S. Follet, Hadrien en Egypte et en Judea, Revcue de Philologie, 
XLII, 1968, p. 54-77. 


وعن uU‏ عبادة ابريس على الديانة المسيحية انظر : 


nalirusaitis, «Essai sur la legende d'un mythe. La  Conquete 
d'fÍsis. (Introduction à l'egyptomanie edit. O. Perrin), Paris 
1967 


عن عبادات الشرق الاخرى وتسللها الى شعوب الامبراطوربة انظر 
المراجم الآتية : ش 
فى سلسلة كتب : 
Etudes preliminaires aux religions orientales dans  V'Eimpire‏ 
romain»‏ 
وأهمها: 
M.J. Vermasern : The Legends of. Attis in Greek and Roman art‏ 
A. Leroy Campbell : Mithraice iconography and‏ ; )1966( 
ideology (1968) ; R. du WHensil Du Buisson, Hides sur les‏ 
dieux phéniciens herités par l'Empire romain (1970) ; M.‏ 
Floriani Squareapino : i culti orientali ad Ostia (1962) ; E‏ 
and J Harris : The Oriental cult in Roman Britain (1965) ;‏ 
L. zo:ovie : Les cultes orientaux sur territoire de la Mésie‏ 
zupetieure (1966) ; W. Blawatsky et G. ixochelenko : Le culte‏ 
de Mithra sur la côte septentrionale de la mer Noire (1765) ;‏ 
R. Tuiean, Mithras  Platonicus, rescherehes sus rlielisnisation Philoso-‏ 
phiquo de nmbras fetudes Proliminairss aux religions orientales dans‏ 
romaine, 47 | Leiden Brill 1975.‏ ۱۰ ره ۱ 


zo, ux 


A. Garoia Y. Bellido, les religions orientales dans l'espagne 
romaine (19867) ; R. Salditt-Trappmann : T'ampel der aegyp- 
iischen Goetter in Griechenland und in der Westkueste Klei- 
nasiens (1970). 


عن تاريخ الديانة اليهودية والمسيحية فى الامبراطورية الرومانية : 


M. Meslin, Le Christianisme dans l'Empire romain, Paris Prsses 
Universitaires de France 1970 ; M. Meslin et. J. Polanque, 
Le Christianisme antique, Paris, A. Colin 1967 ; M. Simon 
et A Benoit, Le Judaïsme et le christianisme antique, Paris, 
Presses Universitaires de France (1968), A. Hamman, La vie 
quotidenne des premiiers chrétiens (95-197) Paris, Hachette, 
1971. 


عن سياسة القمع والاستشصال والاضطباد الرومانی للمسيدءة انظر : 


R. Freudenberger, Das Verhalten der roemischen Behoden gegen 
dia ehristen im 2 Jahrhundert, (Muenchner no. 52) Munich, 
C.H, Geek 1967 ; W.H.C. Frend, Martyrdom and persecution 
in the early church. A study of a cc flict from the Maccabees 
to Donatus, Oxford Blakweil, 1965. 


وعن انتشار Al‏ هب الار وسی ف الغرب الر uou s‏ انظر 5 


M. Meslin, les ariens, d'occideni (395-430 A.D.), Paris, Ed. du 
Seuil 1967. 


وعد قيام مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزية ) انظر : 
W H.C. Frend, ihe Rise oi The Monophysite Movement, Cambridge‏ 
University Press, 1972.‏ 
واخرا عن ننياسة الاضطهاة السیحی التی قام نيا الأباطرة 
السیحیون ضد المهرطقين واليهود والوتنبین فى القرن الرابع انظر : 
X.L. Nethlichs, Die gesetzgeberischen Massnahmen der ehristlis-‏ 


chen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Haeretiker, 
Heiden und Juden, diss. Kodln, 1971. 


: الامبراطورية‎ pas الفكر التاریخی والسیاسی والةانونی فى‎ 
S. Mazzarino : il pansevo storieo elassico, IIT : Teta romana impe- 
iiale, Bari Laterza, 1908 ; الث‎ 5fomigliano : Studies in histori- 


ography, London. Véeidenfeld and Nicolson 1966 ; A. Michel 
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la philosophie politique à Rome d'Auguste à Marc-Aurele 
(Coll. V) Paris Collin 1969 ; J. Briddet, Les idées politiques 
des Lucain, Paris Belles Lettres 1964 : D. Gliardi, Lucano 
Potta della Liberta. Naples, Loffredo 1968 : R. Turean 
Sénèque et les religions orientalees (Coll. Latomus, vol. 91). 
Bruxelle 1967; Sherwin-White : The letters of Pliny : a histo- 
rical and social commentary, Oxford, The Clarenden Press, 
1966 ; J. Schwartz, Biographie de Lucien de Samosate (Coll. 
Latomus, vol. 88) Bruxelle 1965 ; T.D. Barnes, Tertulian : 
A. historical and literary study, Oxford University Press 
1971; R. Klein : Tertulian und das ræmische Reich, Heidel- 
berg, Winter 1968 : C. Dragon l'Empire romain d'orient au 
quartrieme siècle et les tradition politiques de  lhellenisme, 
Le temoignage de Themistos (Travaux et Memoires du centre 
de Recherch d'histoire et civilization byzantines IIT) Paris 
E. de Boccard 1968. 


عن القانون الرومانی ونصوصه فى عصر الامبراطورية انظر : 


J.A. Grook, Law and life in Rome (Aspects of Greek and Roman 
Life), London, Thames and Hudson, 1967. 


عن العقود 5 وطها nn‏ ۳ 

S.E. Winner : Contractus. Sein wortegebraurch und Willensge- 

halt im Klassischen  remischen Recht, 19) Koeln-Graz 
Boehlau 1964. 


H. Honsell : Quod interest in bonae — Fidei — iudicium (Muen- 
chener Beitrage zur  Papyrusforschung und antiken Recht- 
sgeschichte, 55) Munich C.H. Beck 1969. 


وعن شروط القاضاة والخصومة فی القانون انظر : 


F de Marini Aronzo, l limiti alla disponibilita della «res litigiosa 
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: وعن طبيعة التحكيم الدولى فى صدر الامراطوربة انظر‎ 


M. lemosse Le, regime des relations internationales dans Le HautEmpire 
romain (Publications de l'institut de Droit romain de l'Univ. de Paris. 
23) Paris, Sitey 1967. 


عن تعاقد الدولة على استئجار عقارات من الافراد عن طزيق وكلائها 

انظر : 0 

C. Alzon, Probléme relatifs à la location des entrepots en droit 
romaine, Paris. Ed. Cyja 1965, 


: وقد ساعد على فهم هذه القضية استئجار الصوامع والخازن انظر‎ 
G. Rickman : Roman granaries and store buildings, Cambridge 
T'tjversity Press 1971. 
وعن المواصفات والشروط الخاصة باقامة البانی والمنشات العامة‎ 
: انظر‎ 
Y. Jannier : La legislation du Bas-Empire romain sur les edifices 
publics (Publications des Annales de la Faculté des lettres 
d'Aixe Aixe-en Provence, la pansée Universitaire 1969. 


J.M. Kelly : Roman litigation, Oxford The Clarender. Press 1966. 
١ وعن تطور ذلك فى عصر حسنینسان انظر‎ 
D. Simon : Untersuchungen zum Jusiinianischen zivilproze: 


(Papyrusforsehung und antiken Rechtsgeschichrte, 54) 
Munich. C.H. Beck, 1969. 


الفنون نار s‏ 


G. Picard, Empire romain (Architecture Universelle رز‎ i'reiboue 
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tuos, Wi. MacDonald ; The Architecture of tho Rone 
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Empire — A introductory Study, New Haven, Yale Unive- 
rsity Press, 1965 ; R. Biandinelli, Rome Le Centre du Pouvoir, 
Paris Gallimard 1969 ; also his : Rome, la fin de l'art antique: 
H. Kaehler Der rcmische Tempel, Berlin 1970. 
۱ فى روما انظر‎ c$ 5M وعن الدراسات بالتفصيلية لعض الآثار‎ 
D. Briliant : The Arch of Septimius Severus in the Roman 
Forum, Rome, Te American Academy in Rome 1967 ; Wata- 
ghin-Cantino, La Domus Augustana, personalità probleini deli 
architettura Flavia, Turmo, Giapechelli, 1966 ; P. Zanker 
Forum Augustum, Tübingen 1968 ; K. de Fine licht : The 
Rotunda in Rome : A Study of Hadrian's Pantheon, Selkab, 
1968; P. Fidenzoni, il teatro di Marcello, Roma, 1970 ; G. 
Cozzo, II Colosseo, Roma. Palombi, 1971; Scott Ryberg : 
Panel reliefs of Marcus Aurelius, New York : Archaeological 
Institute of America 1967 ; H. Stern : La mosaïque gerco- 
romaine, Paris, 1965. 
عن العمران الروماتى فى الولابات خاصة افريقيا وولابات الشرق‎ Gl 
: الاوسط أنظر‎ 
L. Homo : Rome imperiale et l'urbanisme dans l'Antiquité, 2 
edition Albin Mchiel 1971 : M. Wheeler : Roman Africa, 


London Thames and Hudson, 1966 ; M. Rachet, Rome et les 
Berbéers. Un probléme militares d'August à Diocletien (Coll. 
Latomus, vol 110), Bruxelle 1970 ; cf. Actes du congrès 
d'Halle, Africa und Rom in der Antike, editédby H.J. Dieser, 
H. Bath and H.D. Zimmermann, Halle Wittemberg, Martin 
Luhther Universitaet, 1968-9. 


-أما عن شمال 1 شیا انظر ؛ 

H.G. Pf'aum : La romanisation de l'ancien territoire de Carth- 
age punique à la Africaines, IV, 1970 ; A. Beschaousch : 
Mustitana, Recueil des nouvelles inscription's de Mustis, 
citd. Squarciapino: Leptis Magna. Bóae Raggi 1966; P.A. 
Fevrier, romaine de Tunisie, Carthago, XIII, Paris 1968 ; 

Oaks Center for Byzantine Studies, washington, 1973-1974. 
Tunis Institut nationa! d'Arch^eologie et d'Art and Dumbarton 
Corpus des Mosaique de Tunisie, Edit. M A. Alexandre & Ennaifer, 
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M. Floriani Art d'Algerie antique, Paris de Bocvcud 1971; 
M. Le Clay. Saturne Africain : monuments, 2 vo!s, Paris 1961- 
1966, also cf. his Saturne africain, histoire (Bibliotheque des 
Ecoles Francaises d'Athenes et de Rome, Fase : 205) Paris 
de Boccard 1966. 


: الامبراطورية انظر‎ 
H.J. Diesner : Der untergang der remischen Herrschaft in Nord- 
afica, Weimar, Boehalu 1984. also G. Charles Picard : La 


Carthage de Saint Augustin (Co!l. Résurrection du passé) 
Paris, 


* روما انظر‎ E وعن المسلات المصررة‎ 
G. Panimolle, Gli obelischi di Rome antica, Stadeini 1965. 


: فى روما القديمة أنظر لنفس اللف‎ SUM عن حسور‎ Ul 
Gli acquedotti di Roma antica, Milano 1970. 
: ومن الحياة اليومية فى مدينة بومبى القديمة على ضوء آثارها انظر‎ 
R. Etienne, la vie quotidinne a Pompei, Paris, Hache!te 1966. 
: دراسات حديثة عن ولابة الاصر اطوربة الغردية والشرقية‎ 
٠ بلاد القسال‎ )1( 
P.M. Duval, La Gaule Jusqu'au milieu du cinquiéme Siecle (Les 
Sources de Phistoire de France, t. 1) Paris, Gaule romaine 
de 120 av. christ au 451 apres christ — Colonisation ou Colo- 
nialism ? Paris, Payot, 2 edition 1966 ; M. Bordet, La Gaule 
romaine Paris, Bordas 1971; M. Áudin, Levon, miroir de Rome 
dans les Gau'es (Coil. Resurrection du passé Paris, Fayyard 


1965; E.M. Wightmann : Roman Trier and the Treveri, 
London, Rupert Hart-Davis 1970. 


: آک‌انیا‎ (X) 
B. Ruger: Germania Inferior: Untersu-chungen zur Territo ial und 
Verwaltugs gethichte Niedergermaniens in der prinzipatszeit. 
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Cologne, Bcehlau 1968: G. Aifceldy : Die Legionslegaten der 
roemischen Rheinarmeen (Epigraphische Studien, 3) KoelnBerhlou 
1967, also by the same author: Die Hilfstruppen der roemischen 
Povinz Germania inferior (Epigr. Studicen, 6) Dusseldrof Rheinland- 
Verlag 1968. P. La Baum : Die Roemer am Rhein : Bonn ۰ 
Stollfuss 1970. 


G. Simpson : Britons and the Roman army — A Study of wales 


and the Southern Pennines in the 151-111 rd. Centuries, London 
The Cregg Press 1964 ; P, Sabway : The Frontier People of 
Roman Bitain, Cambridge Univ. Press 1985 ; DR. Wilson; 
Roman Y'rontier of Britain, London, Heinemann 1967 ; LD. 
Margary Roman raads in Britain, New York, Humanities 
Press 1067 ; A.L.F. Rivet : Town and Country in Roman 
Britain, London Huichinson University Library 1968 ; also 
by the same author : Roman Vila in Bi nin, London Routie- 
dge and Kegan Poul 1969. 


Dot (1) 


G. Alfoeldy : Pasii Hispanienses -— Senatorische EBeichsbeante 
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uud offiziere in den Sapnisehen Provinzen des roemischen 
Reiches, Von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, F. Steiner 
19869. aslo. Madrid's Colloquium on the Roman Emperors of 
Spain, 31 Mars — 6 th April, 1964), Paris 1965. ; JM. Bla- 
zquez : Eislreturai cconomieay socia! de Hispania durante La 
Anarquia military e] Bajo lmpeerio, Madrid, Facultad de 
Filosofia letiras do la Univeritad Madrid 1964. also c£, Estr- 
uctura economiea dela Betica al Final de la Republica 
romanmmny a comienzos del impero (anos T2 a.c. — 100) 
Hispama XXVII, 1007, p. 1-62. 


: الونان‎ alba والدانوب‎ GULJE (o) 
iVikler : Dio Reichsbearaten Von Noricum und ihr personal 
bis zum Ende der roemischen Herrschaft, Vienna DBoehlau, 
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1969, Lf. Wilkes : Dalmatia (History of the provinces of 
the Roman Empire), London, Routledge and Kagan Paul 
1969; A. Dobo, Die verwaltung der romischen Provinz 


Pannomen Von Augustus bis Diocletianus, Amsterdam, 
Hakkert 1968. ; S. Mrozek, Les mines d'or de la Dacie au 
deuxieme siecle : aspects sociaux et administratifs (in polish 
but wiil a French resumé) Torun 1966.; Ph, Bruneau, Reche- 
rches sur les cultes de Delos à l'epogue hellenistique et a 
l'epoque impériale (Bibliotheque des Ecoles Francaise d'A- 
thenes st de Rome, Fasc. 217) Paris. E. de Boccard, 1970. 


)1( آسيا الصغرى وسوريا ومصر : 


PR. Frank, KJeinasien zur Romerzeit. Griechisehes Leben in 
Spiege! der Muenzen, Munich, C.H. Beek 1968. ; B. Levick, 
Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford, The Clare- 
ex „dg 1967: Clark Hopkins, (Ed) Topography and Archite- 
cture of Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, University of Michigan, 
ins — 

J. Ph. et M. Sournia, L'Orient des preimers cbeótiens Histoire 
et archélogie de la Syrie byzantine (Résurrection du passé} 
aris, Fayard 1966. : JH.W.G. Libeneschuetz : Antioch. 
iy inperial administraüon in ie Later Roman Empire, 
Oxford. The مهد‎ Press 1972. ; A. Bernard : Alexandrie 
1a Grande (Signes des temps, 19) Paris Arthaud 1966. EA 
raze” Alandria Fiolemaica, Oxford 1972.; E. Bernard : Inscrip- 
tiun s rique de Egypte greco-romaine, Recherches sur la poesie 
epigraz.:eatique des Grecs en Egypte (Annales litter, de l'Univ. de 
Besancon, vol 98) Paris, Les Belles-lettres 1969. H.C.Youtie, 
Between literacy and illiteracy as aspect of Greek Socety 
in Egypt, Akten Des XII nternationalen Papyrologen 
Kongress, Munchen 1974 ; J. Lindsay, Leisure sd Pleasure 
in Roman Egypt, Fw Yor t, Bames & Mois, 1956. E. Wips- 
zyeka : Vind. textile dans YÉgypie ve 
Ossilineum, P.R S$varneyv : The Piok 
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logos : (Ameriexi Studies in Papyroléay vol 5) Toronto 
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1970 = cf. JEA, 58 (1970), pp 329-330 (by 3. David Thomas), 
N. Lewis, An Inventory of Compulsory services in Ptolemaic & 
Roman Egypt, Toronto 1958; D. Crawford «Garlic growing in 
Graeco-Roman Egypt, Chronique d'Egypte no 96 (1973) pp 350-363; 
A Straus, Le statut Fiscal des esclaves dane l'Egypte romaine, 
Chronique d'Egypte, no. 96. pp 361-369; Biezunska-Malwist, 
l'esclavage dans l'Egypte greco-romaine (Archiwam  Filologiczne 
30) Warsaw 1974; Alan K. Bowman: The Town-Councils of 
Roman Egypt [American Studies in Papyrology] Toronto 1971; 
J.D. Thomas, The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt, 
Papyrologicae Coloniensis, 6, Opladen Westd zutscher ۷۵۲۱۰ 1975 ; 
Bernard, Recueil des inscriptions grecques du Fayóum, 1. La 
Meris d'Herakleides, Leiden, Brill, 1975, Erwin Seidl, [Unter 
Mitarbeit vor Dr, Lothar Müller] Rechtsgeschichte Aegyptens als 
roemischer Provinz (Die Behaupiung des aegyptischen Rechts 
neben dem roemischen) sankt Augustin 1973.; G. Chalon : ledit 
de Tibere Julius Alexander, Paris 1964 ; M. Humbert, La Juridiction 
du prefet d'Egypt d'Auguste à Diocielion» Aspects de l'Empire 
romaine, Paris 1964. ; O.W. Rheinmuth, The prefect of Egypt From 
Augustus to Diocletien, Klio, Beiheft XXXIV, (1935); A. Stein, 
Die Praefekten von, Aegypten in der romischen Kaiserzeit (1950); 
5. Wallace Taxation in Egypt From Áugustus to Diocletian, 1938. 
وعن مشاكل الادارة الرومانية لصر وعدم كفاءة الولاة لنقص الخبرة‎ 
الكافية ولان الاباطرة اعتمدوا على رحال الثقة الضعفاء خوفا من استقلال‎ 
مصر € فضلا عن صعوبة ادارة ولاية مزدحمة بالسكان مثل مصر ومصدرا‎ 
يمد الامبراطورية يثاث مأ تستهلك من القمح € وضرورة أن يلم واليها‎ 
مدة توليهم التى لم‎ paila بالخبرة العسکرية والقضائية والادارة المالية‎ 
تتجاوز ثلاث سنوات € مما ادى الى اعتمادهم على موظفين بيروقراطيين‎ 
: الطريف‎ JUN مستفلین انظر‎ 
P A. Brunt, «The Administrators of Roman Egypt, J.R.S, LXV (1975) 
pp 124-147. 
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:ت 
وعن الفنون فى مصر الرومانية : انظر : 
Harden: Roman glass from Karanis, An Arbor, 1963.‏ 


Parlasca. «Reportorio d'arte dell, egitto greco-romana, vol. I, (Palermo 
1969), 


H.W. Peck Mummy Portraits From Roman Egypt (Detroit 1967). 

H. Zaloscer, Portraits aus den Wüstensand, (Vienna — Munich 1961). 

Kater-Sibbs (G) and MF Vermaseren : Apis, í The monuments From 
Hellenistic and Roman period, Fron, Egypt; II. monuments outside 
outside Egypt (etudes preliminaires aux religions orientales dans 
lempize romain, 48) Leiden, Brill, 1975, 


وعن الحمامات الرومانية فى اقليم الفيوم والضرائب المفروضة عليها 
خاصة حمام مدينة كرانيس ( كرم اوشیم ) انظر الدراسة الاثرية الونائقية : 


S, EL-Nassery et G. Wagner et G, Castel, Un Grand Bain Greco-Romaine 
à Karanis, B.ITF.A.O, Tome LXXVI (1976) pp, 231-275, 


وعن القبور و هندستها فى مصر الرومائية وبالذات فى مقبرة كوم أبو ab‏ 
مع انواع واشکال شواهد القبور والنقوش التى علیها انظر ؛ 


S. EL-Nassery, G. Wagner, et Abdul Hafeez Abdul-Al, «Nouvelle Steise 
d’ Abou Bellou,» 5.LF.A.0, LXXVIII, 1978. 


وعن النقود فى مصر الرومانية انظر ٠‏ 


West and Johnson, Currency i2 Roman Egypt. London 1952. ; J.G. Miine, 


Roman Coinage in Egypt in relation to native economy, Acgyptus 
vol 32, (1952) pp 143 f. 


بت OVO‏ ب 


J ۱‏ قم الصفحة 
o (i‏ 
الفصل الأول : الصادر الادبية والتاريخية. . ده E wo‏ 


الفصل الثانى : قيصر أكتاقيوس بقیم دمائم النظام الاعبراطورى — ۱۸ 
اکتیوم والتحول العظيم ۱۸ » اکتافیوس يربى دعائم 
الحكم الأمبراطورى ۲۲ » اکتافیوس Jila‏ عن سلطاته 
الأستثنائية ۳ اللطات التى حكم بمقتهضاما 
أكتا 3:3 س ۲۵ 4 اصلاحات أغسطن ف الحال السياسى 
vi‏ € الأصلاح العسكرق £T‏ € اصلاح الادارة diem,‏ 
الأمن فى العاصمة ٩ cu i.‏ 4 الرلابات الأمبراطورية 
والولابات السيناتورية oY‏ » اصلاح حكم الولايات (oo‏ 
مصر ۵۷ » شمال أفريقيا 1۷ > الثرق الأوسط ۷۱ ؛ 
سوریا وشبه الجزيرة العريبة ۷۱ » مدلكة يهودية d‏ 
فلسطین ۷۷ ؛ بلاد الرافدین وآسیا الصفری ۸۲ ؟ 
آوروبا الغربية ۸6 4 آسبانیا C AC‏ الالب والباقان ۸۵ € 
axo‏ الفال والانیا i ۸٩‏ اخماد الثورات فى الليريا والمانيا 
c ۸٩‏ اصلاحات اغسطس ف المجال الجتباعی, والاخلاقی 
والدشی ۲ حركة البعث القومي والاحیاء الدینی AY‏ 
نشر الأفكار السياسية عن طر بق الادب والفن والهرجانات 
العامة ۱:۷ 4 3 dem‏ 2 هوراتيوسن 1١١‏ ۶ 
آو فیدوس 1١١‏ € كتاب النثر 11۲ A ui c‏ الخلافة على 
العرش ۱۱۳ » تعليق على شخمية افسطس ۱۱۹ ؛ 

الفصل الثالث : اباطرة الأسرة البولیو كلاردية . 06.5 ۱۳۷ 
تيبر يوس ۱۲٩‏ تمرد اللوات ۱۲6 علاقته أبن أخيه 
جرمانیکوس ۱۲۵ ؛ رحلة جرمانیکوس الى الشرگ ۱۳۱ ؛ 
موامرة سیانوس € تحلیل لشخصية تيبريوس CM‏ 
جابوس کالیجولا اميراطورا ۱66 » صدامه مع الیهود 
١517‏ © كلاودو س (1o.‏ سياسته واصلاحاته ۲ € 
محاکم القصر ۷ نيرون ۱۵۹ € حريق روما وبداية 
اض طهاد المسيحيين ۳ » الولابات الامبراطورية وسياسة 
نيرون ۱۹۵ alic‏ 8 بيو 158 € ثورة فند کس وسقوط 
رون ٠۹۹‏ 4 نظرة شاملة على الأحوال السياسية 
وألنقافة ina,‏ فى عصر اباطرة الاسرة الیولیو كلاودية 
.1۷¥“ 


۱۹۹ 


YN 
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الفصل الرابع : عام ثورات الحوش وتولی الأباطرة 431 aa)‏ 


ثورة d'33‏ فلسطین ۱۷۸ 6€ ثورة الغاليين بقيادة 
بوليوس قندكس ۱۸۰ » الجنرال جالبا بتو لىالأمبراطوررة 
۱ > الامبراطور اوتو 189 » الأمبراطور فیتللو س 4۱۸۲ 
الجنرال فسباسیانوس بتولی الحکم ۱۸۵ € ثورة امل 
بتافیا والغال ۱۸۷ € تیتوس بضع نهابة لثورة الیهود فى 
فلسطین ۱۸۸ » مراع القوات الرومانية ومستقیل 
الامبراطورية ۱۹۲ C‏ 


الفصل الخامس : حكم الاسرة الفلاقية "M‏ 


فسباسیانو س 5 € أتجاهاته واصلاحاته E AAA‏ 
الاصلاح العسکری ۱۹۹۵ 6 الاصلام الالی ۰ 6 jg‏ 
والتصي ..؟ ؛ سياسته ازاء ولابات الامبراطورية (XY‏ 
تسیاسیانوس والشرق الاوسط ۲۰6 » آلمدابة بالتعليم 
واللخدمات ۹ SMAM‏ و Aol‏ ۲۰۷ ¢ 
فسبأسيانوس والسناتق ۲۱۰ » تحلیسل لشخصيا 
فسباسیانو س ۲۱۲ » خلفاهء فسباس يانوس ٩۱۳‏ € قیتوس 
۳ »© دومیتیانوس ۲۱۵ ؛ الاتجاه الاو بو تراصی فى ستکمه 
é ۵‏ سياسته واسلاحاته ۲۱7 € سباسته الد فاعية 
والعسكرية ۲۱۹ ؛ الممارضة والقارمة لحکمه ۲۷۲۱ 6اختییال 
دومیتیانوس eu CYYY‏ للأسرة الفلا فیة وعیدها )۲۲ 


"A 


نظام حكم المواطن الارل بين À Ed‏ والتطبيق ۲۲۸ . 


الفصل السادس : عصر الاباطرة الصالحين s.‏ .200 


الصادر التار YYM isu‏ € نرفا YYY‏ 4 تراجانوس ۲۲۵ » 
الامیراطور وحیاته ۲۳۷ € سياسته تجاه السناتو ۲۳۸ » 
آعماله ۹ ۰ الأدارة الأنانية الحازمة ۹ 5 توسيع 
حدود الأمبراطورية ونشر الحنارة والممران ۲۳۲ € 
حروبه فی الثرق ۲)٤‏ > القغاء على ثورة الیبود الثانية 
٥‏ € موت تراجانوس ۲8۵ » تقييم تساریخی لحياة 
الأمبراطور واعماله 1 ۰ هادربائورس ۲۷ » سياسته 
الخارجية ۲)١‏ € رحلاته الطويلة فى الولابات ۲۵۲ € 
هادر انوس لزور الشرق of 4 dics oda‏ 6 
هادريانوس یسحق ثورة اخری للیبود ويشتتهم نهائيا 
من فلسسطين YoV‏ ¢ تدعيم 3342 الأمبراطوربة ۲۸ € 
اصلاحاته المسكرية ۲۵۸ »© تنظیم الادارة فى الولابات 
۰ عادة تنظيم oUm‏ الحکم ۲۲ 6 اص لاحاته 
القانو ij‏ والتشريعية ۲۸۲ ؛ 4335 بالستانو ۲۸۵ € 
الرعاية الاجتماعية للفقراء والسوزین +57 > حركة 
النشاط العمرانى فى روما وابطالیا YAY‏ € هادريانوس فى 
انامه الأخيرة ۸ € هادربانوس بختار خلیفته 4۲۷۸۹ 
آنطر نينو س یوس ۰ > علافتد بالستاتو ۲۷۱ سیاسته 


ENEI4 E 


وأعماله ۲۷۲ 6 تطوير التشریع (UM‏ ۲۷۲ » سياسته 
الداخلية والخارحية ۷ 6 موت الأسراطور أنطونيو س 
بيوس ۲۷۵ » ماركوس آوربلیوس ولوكيوس فیروس 
yT‏ + الحرب ضد البارنیین ۲۷۹ ؛ حرب الدانوب ۲۸۱ » 
اوربلیوس آلداخلية )۲۸ € ماركوس اوریلیوس والخلافة 
۵ کومودوس ۲۸٦‏ ؛ الاحوال الاحتماعية والثفافية 
والاتتصادية فى عهد الاباطرة الصالحین ۲۸۸ € ازدهار 
الثقانة والعلوم Y Y‏ » ملامح التقدم الحضاری فى الجتمع 
الرومانی ۲۹۸ € تطور فن الادارة والتوسع فى وضع 
اللوائع والتشریمات التنظيمية ۳.۰ > تطور الفکر 


الدننی ۰ .۰ 
الفصل السایع : اندلاع eu d‏ قادة الجيوش p ros‏ 
بر واس um‏ 


الأمبراطور ٠ v ogg‏ ؛ الفو ضی تسود الامبراطورية 
wet coral ara A‏ ۰ 6 تخلصه 

ن منافسيه ۲۱۰ e‏ اخشاع البارئیین ۲۱۲ © أعماله 
duci sot,‏ ۳ »© دعم الجهاز الاداری والتنظیمی 
لواجهة بوادر الأنهيار ۲۲۱ ؛ کاراکالا YYo‏ 6( سياسته 
c ۵‏ الدستور الانطوئینی YYA‏ ؛ مفامراته D Kual)‏ 
«slg,‏ ۳۳۳ » ماکر oe uo‏ وابنه PPE‏ € دور اء آل 
سيقير وس فى استعاده العرش ۲۳۵ » الجابالوس ۲۳۰ € 
الکسندر سيفير وس ۲۳۲ » نظرة شاملة على الامبر آطور & 
فى عصر سبتیمیوس سيقيروس Um y‏ ۲۲۹ ۰ 


الفصل الثامن : الامبراطورية بين التصدع والانهیسار ( من 

الاسکندر سيقروس حتى تولی دیوفلدیانوس ۶ NS‏ 
الصادر التاريخية لهذه الفترة ۳۵۷ € اندلاع الصراع 
حول المرش ۳۵۸ » ماکسیمیلوس التراقی E YOA‏ 
حوردبانوس الثالث 711 »© فیلیب العربى YAY‏ € دشیوس 
S ۳‏ بانوس وابنه جاللینوس ۲۹۵ > تفاقم الاخطار 
الخارجية Y‏ © هزيمة الفرس على بد دويلة بلورا 
۰ تدمر YAN‏ 6 جالليئوس baila‏ ۲۷۲ اصسلاحات 
جاللينوس ۲۷۲ © اليقظة التاخرة على gal‏ الأباطرة 
الالليربين ۳۲۷۵ » كلاوديوس القوطى ۳۷۹ € أوريليانوس 
حروبه ضد زلوبيا ملكة تدمر ۲۷۸ 6 استعادته 
لبلاد الغال ۲۸۰ 6 اصلاحاته الأقتصادية ۲۸۱ € عبادة 
رب الشمس الذى لا يقهر ۲۸۲ » نهاية اوربلیانوس 
۳ 4 الأمبراطور تاكيتوس ۲۸۲ € بروبوس YAE‏ € 
كاروس وكارينوس ونومريانوس 786 + الأمبراطورية 
قبل تولى دیوقلدیانوس PAN‏ 4 بدابة الصراع بين 


= OVA a 


المسيحية ,الدولة 8" € ازدهار طبقة الفرسان 
۹ تطوير الحیشر الرومانی ۲۹۰ 6 التدهصور 
الاقتصادی ۳۹۱ » اضسمحلال الثقافة والفنون ۲۹۲ . 


الفصل الناسع : ديو قلديانوس واصلاحانهء الحذرية ‏ . 5 ۳۹۵ 
السادز ۳۹۵ » دیوقلدبانوس بثر uà‏ سیادته ۲۹۸ 4 
منحزاته 1.۰ » لقسسيم السلطلة واختیار ماکسیمیانوس 

شر دكين fs‏ 4 اساسا aud‏ اطاه الرياعية CE. Y‏ 

uo‏ قلدبانوس والفرس 2.1 » اصلاحاته C. A‏ 6 إعادة 

LL‏ والقداسة الى منصب الأمبراطور C£.‏ تنظيم 

الو لابات .ع € اصلاحاته المسكرية £YY‏ 6 اصلاحاته 

المالية c (ur‏ وضع لوائح للضرائب 215 > اصلاح نظام 
النقد 1۸ ؛ لائحة الحد الأتسى للأسعار C£ YA‏ اضهطاد 
qued‏ 1۲۰ ) مر اه واعتزاله ۸۲۳ » تقييم لحياته 

واعماله ۱۱۷ C‏ عودة الصراع سول المرش ٩۲۸‏ ۰ 


القصيل العاض ۰ حم قسطئطيئوس وخلغاژه . ۰ ۸ 

4) 1۲۸ cia M سسماء‎ E س‎ dads os (e) 24b 

ما کس qon‏ س لهاد کي ald‏ اار ماع blu € (YÀ‏ 
السرام KE‏ ماکسننیوس gw] Ts m‏ 6 
yb udi‏ س يسدر قران العفو الدیتی UY‏ لتايئوس 
دنز و JC bi‏ ا 1 € ond $a‏ لان T » RPE‏ 
ما اسپمنوس دابا ۱۲۵ © (uum‏ الأمير السور i‏ بين 
قعل لينو در ولیک برس aes tae sav ROTG‏ س و و تمه 
من الت رابات RM‏ ۱۲۷ © ليور اله الأريوسى 
dla e ۲‏ ید زوس مه B^voc‏ دشیاه 4۱ 4 
الا جات قبطل نوس AM‏ 319 ومع 6€ تاي الجهال 
الأدار 7 qqAsILJM,‏ هو ه 23H? 6 R&V ۱۱ (IMS‏ 
germ pues‏ رامنان 9M‏ 5 وال عابات امبنية EEV‏ € 
ا الو ییاز or‏ قم دقلو س الأول 
۲ 6 تلفاژد 0) ۰ وہ ایو دں ال تست vida‏ الأو حد 
00( € مو نه و ida‏ على سخسته CE o‏ سکم ga‏ لانو س 
الر تدعن toV eoe adl‏ » اعمال وافلا جانه toV‏ € 
موته ۱0۸ » جو فیانوس بتولی آلمرش 1۵۸ ۰ 


الفصل الحادی عشر : حکم «النتيانوس ونپودوسیوس الكبير ۰ ۰ 1) 
حکم الاخوین فالنتبانوس الاول وقالنس 1۸۰ » القوط 
بهاجمون الامبرالورية وستلون البلقان 4٩۱‏ © فلسفة 

فالس و فالنتیائوس ۱۸۲ © نیودوسیوس الأول 
ومراعه شد القوط ۱۸۳ : نیودوسیوس qn‏ لمعتل 
جراتیانوس C CC‏ ل,ودوسیوس والقدیسن امبر وزیوس 
0 € انقلاب ارو اء توس aea um,‏ 101 ؛ 
تقييم لثیودوسبوس uu‏ وسیاس" OON‏ 


— OFA — 


A . عشر : سقوط الأمبراطورية فى الفرب‎ pilis jaak 

تقسیم الأميراطوربة الى شطرین ۸ € نحا ح الشطر 
تحتلون بلاد العال TEN‏ ۳ © قيام مملکة القوط 
فى بلاد c (vv Qui‏ قائل الوندال تپاحم ايطاليا وتحتل 
أسبانيا (yt‏ » مملكة الوندال فى آفر (Vo LA‏ » مبلكة 
البور جوندبين والفرنجة والسكسون CC‏ آخر الأباطرة 
الذين حکموا فى الغرب هوتوريوس ۷۷) » فالنتيانوس 
الثالث 1۷۸ » ابتيوس £VA‏ € أتيلا شزو بلاد الفال 
5 € زوال الأمبراطورية فى الغرب ۸۱) 


ال 4e CJUM‏ 2 تحليل eve‏ الردماني ولاسباب سقوط 
امسر أطورية ۰ £AY‏ 
الصراع الطبقى LAE‏ " الغوفى Lidl (AN EST‏ 
Cn‏ ۹ € الأفلاطونية الجديدة ico. £AA‏ 
وطوائفها £A.‏ الصم ka‏ الفكرى والعتائدى بين دارائف. 
المسيحية C (AY‏ تفسرات ارين القدامى والمعدثين 
لقو طط الأمير اطور بذ ۷ * 


راحم omg‏ إضافية تاريخ الامیر أطووية ; : aif i‏ 
ورست اجنوبات oYo ۰ ۰ ۰ ۰ ١ CUP‏ 
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